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0 4 2 ع ا 5 ع2 ١‏ 
َفيغ الل باج حر ووَصْوَانِِوَأْسْلَتَد ضح عنّايه ١|‏ 


ْ لَمَضِيْلة الف اليك لام 


تراه اله تليق 


ل 

0 

الجر الشامن 

ْ همهو 1 
الشجوع. المسراتمى, الطمبات. الوبريَة التَذْد ٠‏ الأنتان 

العامة دود الأتيزيسة: الأقة 
ل د - مم د ءصَاذا 2 9 : . 
طبع ياف مويسة الي وري صا السيري خيرية 2 |( 


63 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, 450اه 

فهرسة مكتبة ا كلك فهد الوطنية أثناء النشر 

بن عثيمين» محمد بن صالح 

التعليق على صحيح مسلم: المجلد الثامن/ محمد بن صالح بن عثيمين-الرياض, 5470 1ه 

)17 0 سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛‎ 741١174 ص‎ 4٠ 

ردمك: *75-594-77 1184م ا؟ 

-١‏ الحديث الصحيح. 7- الحديث - تخريج. 

أ - العنوان. 


ديوي 770.7 ل 


رفم الإبداع: 1١150/1١6٠١‏ 
ردمك:؟- 59- 55هم- 5.5- ملاو 


حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلالمن أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
20 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية 
القصيم. عنيزة 0191١‏ ص. ب 1919 
هاتف +15/5745٠١7‏ فاكس ٠15/551141٠١095‏ جوال ٠00151471٠١‏ 
:111211. 1 60111. 2 5111011111216. بتابجابيا 
و مكتبة الرشد ناشرون - الرياض 
هاتف :05818٠5ع‏ فاكس : 67٠١791‏ 


مكتبة الرشد - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف 8501509٠‏ 
ص.ب ١7077‏ الرياض ١١555‏ هاتف 5505448١8‏ - فاكس 835٠5591!‏ 
».ل طكنا؟ © 0 تأكناى: لتقد- بآ 
0.1 كناك 211585 11/615166 


فروع المكتية داخل المملكة 


- الرياض:المركزالرئيسي: الدائريالغربي.بين مخرجي!71 و18 هاتف4774777 فاكس 4779775 
- الرياض: فرع الشمال؛ طريق عثمان بن عفان. هاتف: 75505١05‏ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 00801١١‏ فاكس: 0087006 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: فاكس 75/875177 


- فرع جدة: حي الجامعة شارع باخشب هاتف 1571١١147‏ فاكس 17705916 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 51517514 فاكس 55115608 
- فرع خميس مشيط: شراع الإمام محمد بن سعود هاتف 7717/1579 فاكس 17171179517 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 816١011:‏ فاكس 441/8477 
- فرع حائل هاتف 51577717 قاكس 0115561 
- فرعالإحساء: هاتف 54815١78‏ فلاس 01١5١١١‏ 
- فرعتب وك هاتف 155111١0‏ فاكس 17585757 


مكاتبنا بالخارج 


- القاهرة : مدينة نصر : هاتف :7/5700 - موبايل: ٠0501١94017١78‏ 
- بيروت بئر حسن هاتف 0/277/4850 ٠‏ موبايل ٠70017067‏ - فاكس ٠0/17175830‏ 


كتاب البيسوع 


كتاب البيوع'! 


]١1‏ الببوع فا بعدهاتُعَذٌمن المعاملات الاري بين الناس» والبيع: هو التبائل 
بين شخصين بالأعيان أو المنافع على وجه الدّوام والاستمرارء وهو مأخوذ من مد 
الباع؛ لأن كل واحد من الْحَبايعَين 0 يمد باعه إلى الآخر» والأصل فيه الجل؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: ركسل أه ايع 4 لتر :6 فكل ما يصدّق عليه البيع فهو حلالٌ 
إلا ما قام الدليل على تحريمه. وأيٌّ إنسان يقول عن معاملة في البيع: إنها حرام فإنه 
يُطالّبٍ بالدليل؛ لأن الأصل الحل. 

وتحليل البيع من محاسن الشّريعة» وذلك أن اَن ريا يحتاج أحدهما إلى 
ما في يد الآخر ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع» أو القَهْر والظّلْم والأخير منوع» فقد 
يحتاج الإنسان دراهم. وعنده بيت واسع كبير» فيبيع البيت بالدراهم» ويقضي 
حاجته» ويشتري ببعضها بيئّا دون ذلكء وكذلك قد يحتاج الإنسان سيّارة 
ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو الأجُرة -وإن كانت طريمًا آخر, لكنّها نوع من 
البيع -. 

وفي عناية الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سُنَّة رسوله صل الله عليه وسلّم بالبيع 
دليل على بُطْلَان ما اذَّعى أولئك القوم الذين يقولون: العبادة لله. والمعاملة لعباد الله 
وإن المعاملات موكولة إلى عادات الناس وأعرافهم. ويُمَوّهُون على ذلك بقول النبي 


صَلّ اللّه عليه سلا نتم أغلَمُ بام نيا ه00" 


.)١51/751517( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم‎ )١( 


كاب البيوع 


والبيع الْمحَرّم يدور على ثلاثة أشياء: الرباء والظَلْمء والعَرّرء فلو أن تبعت 
البيوع المنهي عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: 

إما ربا وإن لم يكن فيه ظّلمء كا لو باع صاعًا طيّيّا بصاعين» والقيمة سواءء فهنا 
لاظلم؛ لأنه برضاهماء وليس هناك زيادة من أحدهما على الآخر إلا في الكمّيّة فقط. 

أو ظُلّم مثل: الغونة وكاتن تكلب ونا أي للك 

أو غَرّر حتى لورَضى الطرفان بالعَرّر فإن ذلك لايجوز؛ لأن الغرر داخل في 
٠ 6.‏ 2 05 2 0 ( 
امير ولهذا نهى النبي صل الله عليه وسلّم عن كل بيع غرر'". 

وإذا تبايّع الناس على وجهٍ شرعي أنزل الله تعالى لهم البركة في بيعهم وشرائهم 
و لماه لاني بحي لل اكور واارياء رافك قور 1ك 
تعامل الناس بمعاملاات محر مة اخَتلّ نظام الاقتصاد؟؛ أن الذي نَظَم هذه المعامللات 
هو الله عزّ وجلّ. 

قد يقول بعض الناس: إن هذه القيود أو الشروط الشرعيّة -فيم| يُباع- فيها 
شيء من التضييق» فنقول: نعمء لكنّها في الحقيقة تضييق من أجل أن تَعتدِلٌ 
المعاملات حتى لا تكون الطَبَقّات والفوارق بين الشعوب. 

وهذه قواعد عامّة في البيع» وسيأتينا أشياء أخرى. 


ين 


.)5/١91١1( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة» رقم‎ )١( 


باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


باب إبطال بيع الملآمسة وَامُنَابَدَة 


اه عمسي 


-١‏ حَدََنَا يحجَى بْنُّ يحختى التَمِوِيٌُ» قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكْء عَنْ محمد بْن 
ينى بن با عن الأضرج» عن وَيْرَةِ؛ ؛أَنَّرَ سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه من 
عَنِ اكَامسَةٍ وَامحبَدَا'ا 


0-8 
بج ماع 
م 


و 
عن ابي 


0000 0 عَمرٌ؛ قَالَا: حَدَّكنًا اح لماه 


م 055 زا 


عن بي ازا عَنِ الأغرّج؛ عَنْ أب هُرَيْرَةه عَن التي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ» مغْلَهُ. 
عار را ل 5 
ا قد * . و ده 00 أ 04 كدج ” مو 


1ط 
بي سك 


عَاصِمِء عَنْ أب هْرَيْرَة ء عَنِ النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ _ » بوثله. 


]١[‏ هذان بَيُعان جاهليّان واللاسة: أن يقول البائع للمشاري: أيّ ثوب 
تَلْمَسُه فهو عليك بعشرة» وهذا مجهولٌ؛ لأنه قد يَلْمّس ثوبًا يُساوي مد أو ثوبًا 
لا يُساوي إلا درهمّاء فيكون داخلا في قاعدة العَرّر. 

والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب أَنْبذَّه عليك -أي: أَطْرَحُه- فهو عليك بكذاء 
وهذا داخل في الغرر, فها بَيّعان جاهِلِيّانَ داخلان في عموم الغرر. 

فإذا فعِلَ واحد منهما فهو باطل؛ لأن النهي ورد على هذه المعاملة بِعَيْيِهاء 
فتكون باطلةَ على حسب القاعدة المعروفة: أن (ما مِيَ عنه فهو باطل إذا كان م 
يُوصَف بالصّحَّة والبُطّلان). 


كناب البيوع 


احمة 


0122 ب صنيو حدكنا يعقوت -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الرّحمْنِ -؛ عن 
م2006 م26 م ه26 ورهر م دم 5 ا اوظا سكه ا 0 
مهيل بن أي صالح» عن أبيه» عن أ فى هرب ه26 عن النبي صَلى الله عليه وَسَلِمْ» مثله. 


ٍ- َ- لز 8 


ود و 5 


-0١‏ وَحَدَّنَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَتَنَا عَبْدٌ الرَّزَاقِ 


و 
: ا“ لوي دوع 0 أَنَّهُ قَالّ: 


بن حَهْرٌو بْنُديَار» عَنْ عَطَاء بْنِ ِياء؟أنّهُ سوعَ يحَدّثْ عَنْ أبي هري أنه 
ع يعدن الملافسة والمكائذة أما اللامسة فأن يلم ل عيذت 


لني - 


عو رهس وم 


صَاحِهِ َي َمل وَالَْابَدهأ ُيَنِْدَ كل وَاحِدِ مِنْهها نَوبَّهإِلَ الآحَرِء وَلَمْ يَنْظر وَاحِدٌ 
00 


ع هش 3 2 3 - سه بر 50 
5- وَحَدَنَيِي أبو الطاهر. وَحَرْمَ كَله برذ عش .دواللئط ملح قالذ: 


اي هب أن ُوشى» عن ابن يجاب أت ايك سند بن أ 
وَقَاصٍ؛ أنَّ با سَعِيدٍ سَعِيدٍ الحُدْرِيّ قَالَ: تجانًا رَسُولٌُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيعَتَينِ 
وَلِبسَتَينِ؛ عجى عَنِ اْلامَسَةٍ وَالابََون البَيْع» وَالكَامسَهُ مس الرَّجُلِ نَوْبَ ب الْآحَر بيده 
بالل أوْبالتّهَا وَكَايَةإِلَابدَِكَ» وَالْتَدَُ نيد الرَجُل ِل الول بوبه ويد 
الآحَرُ إِليِْ َوْبَه وَيَكُونُ ذَلِكَ بَْعَهُها مِنْ غَيْرٍ نظ وَلَا تَرَاضٍ. 


رار 2 هه رعو 226 و2 2 عي 4 سَ ه أ 
7- وَحَدَثْنِيهِ عَمْرٌو الناقد. حدثنا يُعقوب بن إد اهيم بن سَعَدء حدثنا 
بي» عَنْ صَالِحء عَنٍ ابْنِ شهّابء يِبَذَا الإسْتاد. 
5 2 سه له 2 سه هه 


| 


]١1[‏ من صور الملامسة أيضًا: أن يقول: أبيع عليك ثوبي بثوبك, ولا ينظر 
أحدهما إلى ثوب الآخرء وما ذكرناه أيضًا من صورة الملامسة. 


ين 


باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 


باب بطلان بع الحصاة والبِيع الذي فيه غرر 


ل 2,25 رمه مو مله 222 82 )ىاه 05 2 ماه إن 
- وحَدثنا أبو بكر بن أبى سَّيبَةَ حدثنا عبد الله بْنْ إذريس.ء وَنَحيَى بن 

2 عو ءً 2 6 الوره 3 ريم + .و دو مه م هو 

سَعِيد» وار بو أسَامَة؛ عن عبد الله. (ح) وَحدئني رَمِيْرٌ بن خرب -واللفظ له-؛ 


اتا كي رركيو عر فته هه كانتي لوالا اروص الاغرىء كن أن قزير 
َال عن كول اللضل الله عليهاو2 لعن ع لضان ع الا 


م 
26 


]١1[‏ بيع الخصّاة له صور منها: 

" أن يقول: احَُذِفٍ الحصاة على هذه السّلّع؛ فعلى أيّ ثوب وقعَثٌ فهو عليك 
بكذاء وهذا مجهول؛ لأنه لا يُدْرَى على أيّ شيء تقع الحصاة. 

" أن يقول: أبيع عليك ما تَبْلْعْه الخصّاة من هذه الأرض بكذا وكذاء وهذا 
أيضًا مجهول؛ لأن الحصاة قد تبلغ مكانًا بعيدّاء وقد لا تبلغ إلا مكانًا قريبّاء سواء كان 
ذلك بسبب الذي رماهاء أو أن تتعرّض طواء. أو ما أشبه ذلك» فهى داخلة في الغرّر. 

أمّا قوله رضي الله عنه ازع بت العزر تور عزن با بزو العام عله الحاضن: 
فكل شيء فيه غَرّر بحيث يكون الْمبَايعَان إِمّا غَاتَا أو غَارِمًا فإنّه ترم ولاايصلح. 
مثل: بيع العبد الآبق» فهذا لا يجوز؛ لأنه عَرَرء فقد يُدركه الإنسان. وقد لا يُذُركه. 
ومثله: الجمل الشارد. والطيور في الهواء» والسمك في الماء؛ لأنه قد يُدركه وقد 
لا يُدْركه؛ ومن المعلوم: أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف فإن الثّمن سيكون أقلّ. 
لا نجوز. 


كاب البيوع 


١١ حل‎ 


فإن قال قائل: إذا كانا قد رَضِيًا بذلك!. 

فالجواب: أنَّهما وإن رضيا بذلك لفظًا فإن نفوسهه| لا ترضى» ولذلك تجد 
المغبون منهم| يكون في حسرة» وفي قَلَقء ورُبّا يقع في قلبه على مَن عبن يء. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين العَرّر واليْسِر؟. 

قلنا: الفرق بينهما أن كل مَيِير فهو غَرّره وليس كل غَرَر ميريرٌاء فالعَيْب 
المكتوم يَْتَِر غَرَرَا وليس مَيْيِرًا. 


باب نحريم بيع حبل الحبلة 


1١‏ سمدم 


نر هم 2ت 2ه آذه 
با تحريم بيع حبل الحبلة 
٠ ٠‏ 5 »© آي - ٠‏ 3 


101 حَدَئَنَا يحتَى بْنْ يختى. وَحَْمَدُ بْنْ رُمح؛ قَالَا: أخير خبَرنا الليْتُ. (ح) 


00 ل عور 


سَعِيدء حَدَّنا ليت عَنَْفِع» عَنْعَبدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله صَلَ الله 


0 


0 ا عَنْ بَيْع حَبّلٍ البَلةِ. 


4- عَدَّئَِي رُهَْد بْنُ حَزْبء وَُحَمّدُ بْنُ المنَى -وَاللّفْظُ لزُمَرْ 
عزنا 2 حَوَهوَ: المَطان- ع عند اله | ون عوطت فل قا 
أَهْلٌ الْحَاهِلِيَة يَتََايَحُونَ كُمَ الور إِلَ حَبلٍ الحَبَلَد وَحَبَل الحبَلةِ أن تننج النَاقَة 


2 تب 


َمِل الي تيِجَتْء فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذّلِكَا"". 


0 
ف 


3 بيع حَبّل الْتبّلة داخل في العرّره وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يبيع عليه نفس حَبّلٍ الحبّلة» فهذا لا يصحٌ؛ لأنه معدوم 
ومجهول أيضًا. 

الصورة الثانية: أن يبيعه ب َم إلى حب احبلة» فهنا لايصح؛ لأن الأجَل مجهول. 
وإذا كان أَجَل الثّمن مجهولًا لزم أن يكون الثّمن مجه ولا أي: مجهولٌ الوصف. 


د عند عاد 


كاب البيوع 


ل ؟١‏ 


باب تَحرِيم بع ارج على بيع أخيه وسومه على سومه 
وتَحْرِيم النْجْش. وَتَحْرِيم التَصرِيّة 


ل ا لَّمَ قَالَ: 0 نض" 


]١[‏ قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لَايبعْبَعْضْكُمْ عل بيع بَعْضٍ» له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون في زمن الخيار (خيار المجلس. أو خيار الشرط)ء 
وهذا لاشكٌ في تحريمه؛ لأن الآخر يُحاول فيه أن يُفسخ العقد. 

مثاله: رجل اشترى بيتَا بمئة ألف. واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام» فسمع آخر 
ذه النة ةوقال أن أعطاف كز هذ انيت سيل الفك وبال اذ لحر متسيمقة 
ألف. فهنا يسهل جدًّا على المشتري أن يفسخ البيع» ويختار الفسخ ليشتريّ هذا الببت 
الذي عرض عليه. 

الصورة الثانية: أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار وتمام البيع» يعني: أن اده 
مضتء وقبل المشتري البيت بمثة ألفء فجاء إنسان» وقال: كيف اشتريتٌ هذا بمئة 
القن ؟1 آنا أغطيك مكله يعسيق ' ألما أ الحبئن هله جمقة ألفبه فنا ل تكن 
للمشتري أن يفسخ البيع؛ لأنَّ الخيار انتهى؛ فلا خيار له» لكن يُمكِن أن يَلتَمِس أي 
عيب فيه ليجعله سببًا لفسخ البيع» فإن عجز فْرَبّ) ييَاطِل بالثمن ويُؤْذِي البائع» فإن 
كان قد تقد الشمن فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الذي باع عليه البيت بمئة ألف. 
ويقول: هذا حَدَعَنِيء أو: هذا عَََنِي» وما أشبه ذلك. 
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١‏ التب7 


والخلاصة: المسألة الأولى (يعني: مادام في زمن الخيار) المسألة فيها واضحة. 
وأَظْنها محل انّفاقء والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء. والراجح أنه حرام إلا إذا 
مَضَّت مُدَّة طويلة» وتناسى هذا الرجل البيع؛ أو نزل السَّعْرء أو ما أشبه ذلك. فهذا 
لين فبه بات أثاق يه فلاشك أنه يولد مقاسد: 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك الشراء على شرائه؟. 

قلنا: نعم» مثل ذلك الشراء على شرائه بأن يأتّ إلى شخص باع البيت بمئة 
ألف ريال» فيقول: كيف يِعْنّهِ بمئة ألف ريال؟! هذا يساوي مئة وعشرين ألفًا؟ وأنا 
آخذه بمئة وعشرين ألفَا؛ من أجل أن يفسخ البائع العقدّء ويبيّه على هذا الطالب. 
وهذا له صورتان -كالبيع تمامًا-: إِمَّا أن يكون في زمن الخيار, وما أن يكون بعده. 
والصواب: أنه عام لَِا كان في زمن الخيار» وما كان بعده. 

ما الحكمة من النّهي فظاهرةٌ وهي قَطْع العُدوان على الغيرء واجتناب ما 
يودي إلى العداوة والبغضاء. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا أتاه إنسان, فقال: أنا عندي بيت تَمَنْه كذا 
وكذاء فهل تُحِبٌّ أن تَشْترَيّه؟ من غير أن يُشِيرَ إلى البيعة الأولى؟. 

نقول: نعم ما دام علم أنه قد بيع بكذا؛ لأنه يعرف أن هذا الرجل لا يريد إلا بين 
واحدًاء وليس رجلا يَتَكَسَّبٍ في البيوت» فهو يعرف أنه إذا عرض عليه البيت الذي 
عنده بثمن أقلّ فسوف يترك الأول أمّا إذا كان جاهلًا فلا بأس» وليس عليه شيء. 

فإن قال قائل: إذا علمنا أن المشتري قد عن من البائع الأول فهل يجوز أن نبيع 
على بيعه؟. 

قلنا: لاء إِلّا إذا كان العَبْن فاحسًا -لا يُتَكَايّن بمثله عادةً- فنعم, أما إذا كان 


١8 لل‎ 


2 - 


عَبْنّا يسوًا عت يه العاذة فين المعلؤم أن الأسواق متلف» نعتى إن الذكاتن 
بعضه إلى جَنْبٍ بعضء ومع ذلك يختلفان في السعر. 

فإن قال قائل: لو أن إنسانًا باع على بيع أخيه» فهل يحرّم على المشتري أن يطاوع 
هذا الذي باع على بيع أخيه» ويشتريّ منه؟. 

قلنا: لاء لا يحْرَم عليه 

مسألة: هل يجوز للمطبعة أن تبيع الكتب على المكتبات بسعر الجملة» وأن تبيعه 
على الأفراد بالسعر نفسه إذا كان أصحاب المكتبات سيتضرَّ رون من ذلك؟ . 

فالجواب: إن قيل له: مذ حمولة السيارة» واذهب بها للمكتبة الفلانية» وإن مَرّ 
بك أحد يريد الشراء فبعْ له فلا بأس؛ لأنه وكيل؛ ولو تضرّر أصحاب المكتبات؛ لأن 
الملك ملك صاحب المطبعة. 
ان نت 


وري و 


7-حَدَثَنا زهي بن حزب. وَحَمَدبْن المتنى -وَاللَفْظُ لزُعَيرِ-؛ ؛قَالَا: 
بجت عن بد اذه أبن تامعن بن شر نالب َل الول قَل: 
ااا 


َه غ2 


لاي بع الرّجُلَ عَل بنع أَخيوء وكا يخْطْبْ عَل خطبةٍ أخيه إلا نيدن لها 


[1] قوله صل الله عليه وسلم هنا: عَلَ بَيْع أَخِيه) هل هو قيد له مفهوم» وهو 
أنه يجوز أن يبيع على بيع غير المسلم, أو يقال: إن هذا بناءَ على الأغلب؛ وإن غير 
المسلم إذا كان له عهد وذمّة فإنّه لا يجوز الاعتداء عليه؟. 

الجواب: الثاني» ويكون قوله: اعَلَ بَبْع أَخِيه من باب الْأَغْلب؛ لأن البلاد 
الإسلاميّة غالبًا لا ايكون فيها التبايع إلا بيع مسلم على مسلم. 
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١‏ خلسم 


ثم إن في قوله: اعَلَ بَبْع أَخِبه؛ إشارةً إلى الإشفاق وعدم العُدوان؛ يعني: كأنّه 
قال: هو أخوك, فكيف تبيع على بيعه؟! كيف تشتري على شرائه؟!. 

وأمّا خطبة الرجل على خطبة أخيه فاستثتى النبي صلَّ الله عليه وسلَّمء قال: 
إلا أَنْ يدن لَهُ». وهذه المسألة لما أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يعلم أن الخاطب الأول قد رٌدَّ فله أن يخطب؛ لأن الأول رد 
والتفى عد 

الحال الثانية: أن يعلم أن الخاطب الأول قد قُبل» فهنا لا يجوز أن يخطب على 
خطبة أخيه بلاشَّكُ. 

الحال الثالثة: أن يجهل: هل قَبِلُوا الخاطب الأول أو رَدُوه؟ فهنا لا يجوز أن 
يخطب على خطبة أخيه؛ لأنهم قد يكونون بِصَّدَّدٍ أن يقبلوه» فإذا خطب الخاطب 
الثانٍ رَدُوه. 

فإن قال قائل: إذا كان الحامِلٌ على خطبته على خطبة أخيه أن الخاطب الأوّل 
ليس بكُفْءء وأن هذا الخاطب الثاني كان في نفسه أن يخطب المرأة» لكن سبقه ذاك» 
وهو يعلم أنه ليس بِكُفْء؟. 

قلنا: لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه؛ لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي» 
فهو أخوك, لكن إذا كنت ناصحًا فأَبلِغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بِكُفْء. ثم إذا 
رَدُوه فيها بعد فإن شئتٌ فاخطّبء وإن شئت فلا تخطبء وعدم الخطبة أَؤْلى؛ لأنك 
إذا نصحتّهم. وقلتَ: هذا ليس بِكُفْءء وتركوه» ثم خطبتٌ صِرْتٌ علا للتقمة. 
وأنك غير ناصح. فَأَبِعِدْ عا يُسَوٌه سمْعَتك. 


الحال الرابعة: إذا أذن لها فلو أن رجلا سيم أن فلاثا خَطن امراة وذهت 
ا ذ سَمِع ب امرأة» وذهب 


كتاب البيوع 
حححمام 15 


0 عًُ ء 0 عِِ 
إليه؛ وقال: إنّ سمعسٌُ أنَّك خطبت فلانة» فأحبٌ أن أخطبها أناء قال: لا بأس. فهذا 
4 ع 3 08 2« - ع اع 

فإن قال للخاطب الأول: أنا أريد أن تتنازل -مثلا - بعشرة آلاف ريال أو أكثر 
أو أقلٌ فلا بأس. وهذا حقه. ونحن نرى أنه يجوز للإنسان أن يتنازل عن كل حقٌ له 
ليس واجبًا عليه. 

مسألة: امرأة مُطلّقة طلقةٌ واحدةٌ وانتهت العدة» ثم خطبت» وعلم الزوج 
الأول الذي طلّقهاء فهل له أن يتقدّم ليخطبهاء يقول: أنا أَؤلى بها؟. 

نقول: لا يجوز؛ لأن حقه سقطء وانتهى. 

عد عد 


به - إن و - 
6-حَدَّئنا يحى بن أيُوب. وَقَتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ حُجْرِ؛ قَالُوا: حَدَد: 


سَْاعِيلُ وَهَُ: لبن جَفَر-؛ عَنٍ العا عَْ أببه و عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَّمَ قَالَ: الَايسُم امل ل َل سَوْم أخِيوا'"'. 


3 من حقوق المسلم على أخيه: ألا يسُومَ على سَؤْمهء والمراد: مالم يطلب 
البائع الزيادة» فإن طلب البائع الزيادة فلا بأس ى) يحصل في المزايدة» حيث يجلب 
الإنسان السلعة في السوق» فيسومها رجل بألف. ويزيد الثاني» يقول: بألف ومئة 
ويزيد الثالث» يقول: بألف ومئتين» فهذا لا بأس به؛ لأن صاحب السلعة هو الذي 
طلب الزيادة» فلا بأس أن يسُوم على سَوْمه. 

أمّا إذا رَكَن صاحب السلعة إلى السائم» وعزم أن يبيع عليه فحينئذٍ لا يجوز 
الْسّوْم على سَوْمه. 
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ولكن لو قال قائل: إذا كان السَّائم قد بَكّس السلعةً حقّهاء والبائع الذي باع 
السلعة ليس بذاك الرجل الفاهم الذي يعرف السّلّع وأقيامها. فهل يجوز أن تذهب. 
وتسوم على سومه؟. 

نقول: هذا تجاذبه أمران: حق البائع» وحق السائمء فإن نظرنا إلى ظاهر 
الحديث وعمومه قلنا: لا يجوز دع البائع يُعْبّنء ولا عليك منه وإن نظرنا إلى أن 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم إنما يتكلم عن شيء جرى عليه الناس» وأن 
السّوم سّوم مناسب للسلعة» فإذا سيمت السلعة بأنقص من قيمتهاء وعلمنا أن 
البائع ليس بذاك الرجل الفاهم فلا حرج أن تذهب إليه» وتقول: أنا أعطيك بها 
-مثلًا- كذا وكذا زائدًا عن سيمت به؛ لأنه تجاذبه حقان: حق البائع» وحق السائم» 
والعقد لم ينه بعد حتى نقول: إنه من جنس البيع على بيع أخيه. وسبق أن قلنا: إن 
الاوك لوعو باتو الحم رك لاريم 

مسألة: إذا باع على بيعه فهل يصمح البيع أو لا؟. 

نقول: القاعدة المعروفة أنه: (إذا عاد النهي على نفس العمل صار العمل 
فاسدًا)؛ لأننا لو لم تُفْسِدْه لكان في ذلك عيِنٌ الحادَّة لله ورسوله؛ لأن تصحيحه 
يقتضي إمضاءه. والنهي عنه يقتضي البَعْدَ عنه» فإذا علمنا أن هذا الرجل باع على بيع 
أخيه فإن العقد معه غير صحيح.ء ولا يتفذ. 

أمّا السّوْم فلو سام على سوم أخيه ثم بِيعَ عليه فإن العقد يصحٌ؛ لأن هذا ل يَعْدْ 
إلى نفس العقد. بل عاد إلى مُقدّمة العقد» والمسوم منه قد يبيع وقد لا يبيع» وهذا فرّق 
العلماء رحمهم الله بين السوم على سومه فقالوا: يصحٌ العقد والبيع على ببعه فقالوا: 
لاايصحٌ العقد. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه تُقَاس على السوم. 


كناب البيوع 


لل ما 


مع مو 


6- وَحَدَنَِيهِ أَحمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُ حَدَّئَنِي عَبْدُ الصَّمَِ حَدََنا 
شُعْبَة عَنِ العَلاءء وَسْهَيْلِ؛ عَنْ أَبيهياء عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم. (ح) وَحَدَّننَاهُ تُحَمَدُ بْنُ الى حَدَّئَنَا عَبْدُ الصَّمَده حَدَّكَنَا سُحْبَةٌ عَن 
الأَعْمَش يه عَنْ أَبي صَالِح ٠‏ عَنْ أب هْرَيْرَةَ عن الي َل لف عليه وَل (ى) 
وَحَدَكنَا ينه 1 الله بر ال -وَهُوَ: ابن ثايقت؟ 

بي حَازِم؛ عَنْ أب هُرَيْرَة؛ أَنَوَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ تجى أَنْيَسْنَا مَالرَّجُلُ 


عل سَوْم أخيه . وف رِوَايَة الدّوْرَقِيٌ عل سيكة سيكة أنه 


در ءٌ و 


6- حَدَثَنَا يحبَى بْن يختىء قَالَ: قَرَأتْ عَلَ مَالِكِء عَنْ أبي الزْنَادهِ عَنٍ 
الأغرّج» عَنْ أب هُرَيْرَة؛ أنَ وَسُولَ الله صَلَّ لله عَلَِْ َم نَم كَالَ: دلا بتَلَقَى ال كْبَانُ 
ع وَلَابِيعْبَْضْكُمْ عل بَْع بَعْضٍ عر ولانتاجشراء ولا حاو يان ولا تصزر 
الإيل وَالعَتم ؛ فَمَنِ ابتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ 3 بَحَيْرٍ النَظَرَيْنِ بعْدَ أَنْ يحبهَا فَِنْ رَضِيَهَا 
أمْسَكَهَاوَإِنْ سَخِطَها رما اين ترا" 


أ 


[1]هذا الحديث تضّىّ- عدَّة مساتا : 
يتك صمنء 


3227 


المسألة الأولى: قال النبي صلَّ الله عليه وسلّم: الَابتلقى كانيع الربان: 

جمع راكب» وهم الذين بون إلى البلد السلَحٌ من أقوات وأليسة وغيرهاء وقوله: 
البيْع» هذا قيد» فأمًا تلق لضيافة أو ترحيب بهم أو ما أشبه ذلك فلا بأس 

لكن إذا كان لبيع -أي: ليبا منهم - فإن ذلك لا يجوز؛ لأن ني ذلك إضرارًا 

على الركُبانء وعلى أهل البلد, أمّا الإضرار على الرّكُبان فلأن هذا الْحَلفّي سيشتري 

منهم بأقلّ» وأمًا على أهل البلد فلأن الرّكُبان إذا نزلوا إلى البلد وباعوا سلعهم كان في 


باب نحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش, وتحريم التصرية , 


١‏ تتا 


لكا تتفيط لوق التلدم يلاف ]ذا تلقوا والْتريّ متهم ورجغوا إلى بلاداقم 
وصار هذا المشتري يتحكّم في السّلّع. ففي تَلَقَي الرّكُبان ضرر على الرّكُبان. وعلى 
أهل البلد. 

فإن قيل: ما حدٌ النهي عن التلقي؟ 

قلنا: حتّى ينزلوا إلى السّوقء فإذا نزلوا إلى السّوق فكل الناس يشترون منهم. 

المسألة الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يب بَعْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَعْض 1 
وسبق. ْ 

المسألة الثالثة: قال صل الله عليه وسلم: «وَلَا تَتَاجْشُوا». وهذا النهي الثالث» 
فلا يجوز النجّشء وأصل النَّجْش: إثارة الطيرء والمراد بالمناجشة: أن يزيد في السلعة 
وهو لا يريد الشراء» لكن يريد أن تزيد السلعة على المشتري: إِمَّا للإضرار بالمشتري» 
وإمّا لنفع البائع» وما لذلك وذاك. 

صورة ذلك: سلعة (يحرّج عليها) أي: يُسامٌ عليهاء فقال رجل: بعشرة؛ وقال 
الثاني: بأحد عشرء والثاني لا يُريد الشراء» وليس له غرض بالسّلعة. لكن يُريد 
الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه أو يريد نفع البائع بزيادة الثمن له. أو يريد 
الأمرين جميعًا. 

وأمّا إذا زاد في السلعة لأنه رأى أن الثمن ناقص. وأنه سيربح فيهاء فلا عَّا 
الثمن تركها فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس بنجّشء وهذه تقع كثيرًا. 

مثال ذلك: السلعة أوَّل ما نُسامٌ بنصف القيمة ى] هي العادة» فهذا رجل 
سَامها بنصف القيمة» فجاء آخر فزاد حتى ارتفعت. ثم تركهاء فهذا ليس بنجش؛ 
لأنه يريد السلعة. لكن لما كانت رخيصة زاد فيهاء فلا ارتفع السعر تركها. 


كاب البيوع 


لم" 


المسألة الرابعة: قال صل الله عليه وسلم: «وَلَايَبِعْ حَاضِرٌ لَِاواء والحاضر: هو 
المقيم بالبلد» والبادي: هو ساكن البادية» فالبادي يأتي وهو جاهل بالسعر لا يعرفه» 
لك لدان سكتؤته و كل واسلاسا وواحق رد ينتهيّ إلى السعر الحاضر. فإذا جاء 
البادي إلى الحاضر» وقال: بع لي هذه السلعة. تإذى ذلف زف تاغل اهن البلد؛ 
لأن الباديّ إذا باشّر البيع بنفسه فالغالب أنه يكون رخيصّاء فينتفع أهل البلد به 
ويشترونه من البادي برُخصء ثم يتبايعونه» فهذه هي الحكمة من النّهي عن بيع 
الحاضر للباد. 

لكن إذا كان البادي هو الذي جاء إلى الحاضرء وقال: بِمٌ لي» يعني: أن الحاضر 
م يَطْلَبْه لكن هو جاء, فقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز؛ لأن النهي عام لا فرق 
فيه بين أن يقصد البادي الحاضِرٌء أو يقصد الحاضرٌ الباديّ. 

وقال بعض العلماء: إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر. وهو عمِيله. وهو 
الذي يبيع له فإن هذا لا بأس به وهذا القول بالنظر للمعنى أقوى. أي: أن القول 
بأن النّهي إِنَّا يكون للشخص الذي يُقصد الباديّ فيقول: دَعْنِي أبيع لك. وأمّا إذا 


0 فإنه لا بأس به. 

يُشترّط أن يكون البادي جاهلا بالسّعر؟ بمعنى : أننا إذا عر فنا أن هذا 
ل ل ا ل أو 
ا 


قال بعض العلماء: إنه في هذه الحال له أن يبيع له؛ لأنه لا فرق بين بيعه له وبين 
مُبَاهَرَيه البيع؛ لأن الباديّ هنا عالم بالسّعرء ولن يستفيد أهل البلد منه ما دام عالِمً) 
بالسّعْر؛ إذ إنه لن يبيع إلا بالسّعْر. 


باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش, ونحريم التصرية 1 


؟ لدم 


لكن ظاهر الحديث العمومء حتى لو علمنا أن الباديّ يعلم الأسعار فإنه 
لا يجوز أن يقصده الحاضر ليبيع له. 

وهل يُفرّق بين السلعة التي قَدِم بها البادي والناس محتاجون هاء أو لافرق بين 
السَلّع؟. 

نقول: ظاهر الحديث: العموم, سواء كان الناس يحتاجون إلى السّلّعة التي قدِم 
بها البادي أو لاء وإيقاء الحديث على عمومه هو الأؤلى. 

المسألة الخامسة: قال صلى الله عليه وسلم: وَل نصَدٌوا الإيل وَالعَتَمَ). 
والعضريّة : حَبْسٌ اللبن في الضَّرْع من أجل أنه إذا رآها المشتري ظَنّها ذات لبن» وهذا 
غشّ وتدليس. فلا يحل أن يْصَ الإبل والغنمء والبقر مثلهاء لكن لما كان غالب 
الموجود في عهد الرسول صل الله عليه وسلَّم في المدينة هي الإبل والغنم ذكرهاء وإلّا 
فالبقر مثلهاء والأتّان مثلّها كما لو كان رجل عنده من صغار أولاد الحمير. واشترى 
هن أتانًا. 

المهم أنّنا إذا علمنا أنَّ المدار كلّه على الغش والتدليس ل يرق بين هذا وهذا. 

وقوله: «قَمَن ابْتَاعَهَاا أي: اشتراها (بَعْدَ ذَّلِكَ؛ أي: بعد التّضرية ١فَهُوَ‏ بَجَبْرِ 
النَظريْنِ بَعدَ أن لبها قَإِنْ رَضِيهَا أ مُسَكَهَاء وَِنْ سَخِطَها رَدَّهَاوَصَاعًا مِنْ مْره. فإذا 
اشتراها وتَبدّن أئَّا مُصَدَ اة -ويتيئن أئّا مص اة بأنه إذا جاء وقت الخَلَبّة الثانية وإذا هو 
لا يجد فيها إلا نصف ما كان موجودًا في الأوّل أو أقل- فنقول للمشتري: أنت بخير : 
النظرين لك بعد أن تحلبهاء فإن شئت بن اكور كتقانا جياه ا 
من تمرء وقد جاءت رواية أخرى أنه يُخيّر ثلاثة أيام'". 


.)١15/١675( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب حكم بيع المصراة, رقم‎ )١( 


كاب البيوع 
-ب9؟ 


5000 ءِ و2 58 3 ا 
لكن لو قال: أنا أمْسِكُّهاء ولكن أريد الْأَرْسَّء يعني: الفرق بين قيمتها حَلُوبًا 


و 
وقيمتها غير حَلوب؟. 
قلناء لل إما أن #ركيا ءىرما أن كددهاء فإذا و ذها تفول:5 5 معها مناعا من 
ف 


وقدّره النبي صل لله عليه وسلّم بصاع؛ لعل يقع النؤاع نين البائع والمشترني» 
فيقول المشتري -مثا-: للب قليل لا يُساوي صاعًاء ويقول البائع القن كثير 
يُساوي صاعًاء فقطع النبي صلَّ الله عليه وسلَّم النزاع بأنْ قَذّر قيمة هذا اللَّبَن 


وجعله من التمر لسببين: 
السبب الأول: أنه في عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام أَيْسَرُ من غيره؛ لأن 
الذي هينه تخا 


71 0 ٍِ 0 مغ 2 8 

السبب الثاني: أن التمر أقربٌ ما يكون شَّبَهَا باللببن؛ لآنه مُعْذ واللبَن مُعْذْ 
ولأنه حُلُوء والَبن لوه ولأنه لايجتاج إلى مؤونة الطبخ» والأبّن لا يحتاج إلى مؤوونة 
الطبخ» فهو أشبه ما يكون بِاللَّبَنِ؛ فجعله النبي صلَّ الله عليه وسلَّم من التمر. 

فإن قال قائل: وهل يتعيّن التّمْر؟. 

قلنا: إذا كان موجودًا فلابدٌ منه» وإذا كان معدومًا أو نادرًا بحيث يكون في 
غَلَاءِ شديلٍ فيقوم مقامه ما كان أقرب إليه. 

فإن قال قائل: وهل يتعيّن الصاع. أم يجوز أن يدفع ثمنه؟. 

قلنا: هو الواجبء لكن إذا رضى الطَّرفان فلا بأس؛ لأن هذا حقّ هيا. 


د عاد عد 


باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش, وتحريم التصرية 


هأه١‏ 310 ذال ب ماد الع 0 ١‏ رَكَنَا مد م واس 
0 عبيد ألله ذَالعتيري. حد بي» حد شعبة. عن عدى 
3 و 


0 


-دوهو. ابْنُنَابتٍ -. عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ 
تجى عَنٍِ التَّلقّي للرُكبَانِء وَأَنْ يم > ب ليده ون مسأل ال أءٌ طلاق أخيهاء وَعَن 


ا ا 
0- وَحَدَنهِ أبُو بَكْر بْنُ نافع حَدَّننَا ندر لج) وغدنة ند إن 


ع -ه مايير مه 


ودر 1 ع0 0 
لمتنىء حَدََّنَا وَهْبُ بن جرير. ل ل 


0 


قَالُوا مِيعًا: حَدَكَنَا شُعْبَهُ بهذا الإسْنَادِ. في حَدِيثِ غُْدَر وَوَهْبٍ: ِيَ» وف حَدٍ 


دنب 


ا 


عَْد الصَّمَدِ: أَنْرَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ له #ى ايثل ديك معاف عن شقنة. 


- 
>وس ‏ ه و و 


معني 0 
أَنَرَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ 6 تجى عَنٍ ال 1 


د يد عد 


كناب البيوع 


8؟ 
باب تحريم تَلمَّي الجلب 
١611‏ حد حَدََنَا أبو بَكْر بْنْ أبي سَْبَةَ حَدَكَنا بْنُ أبي زَائِدَة. (ح) وحَد دنا أب 
الى حَدَّكَنَا تحتَى -يَعَنِي: : ابن سَعِيلِ- ناا 2 


عَنْ عي الله عَْ نَع عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن َسُولَ الله صَلَّ الله علي وَسَلمَ تجى 
2 تَلْقَى ال ا عنَى تلم الأسَاق. وَهَدَا لَْ ابن تمَيءوَكلَ الآكَرَ اِ: إِنْ النبي 
صَلَ عله وَسَلَمَ جى عَنِالتلقّيا". 

م ا ل ا 
ل ين م يمثلٍ حَدِيثٍ ابنٍ 


2 


0 بو بَكْر بْنُ أبي شَْبَة حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ مُبَارَكِ عَنِ التَيِْيّ 
عَنْ أبى عُتَانَ عَنْ عَيُدِاللف عا فل انا ملعل لش دهي 2 لذن 
عو [؟] 


]١1[‏ معنى (ح) في أثناء السّنّد: التحويلء أي: أنه تَحَوّل من سَنّد إلى آخر. 

[؟] سبق التعليق على هذاء وقوله: «حَتَى بلع الأَسْوَاقّ»؛ لأنه إذا بلغت 
الأسواق ما استطاع أحد أن يَعْلِبٍ هذا البادي -أي: الجالب-؛ لأن الناس حوله. 
فإذا سامه بسوم ناقص زاد الناس عليه فلم يحصل غرر ولا تَعْرِير للبائع. 

[*] قوله: «البْيُوع أي: الجَلّب الذين يبيعون. وهذا من إطلاق المصدر وإرادة 
الفاعل. 


باب نحريم تلقي الجلب 
عاق كت 
8- حَدْنَُا يحيَى بْنْ يحيَى» أخبرنًا هسَيْوٌ» عَنْ هِشّامء عن ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
در و2 م مس 24 1 08 2 ]ه ل كر > توك ” :ع 
هرَيرَة قال: تبى رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ أن يتلقى الختلبت. 


| 


0 
م 


كوج ه13 لسع ةوه م ومعقو1منه» مداه هده 115 علس 
ٍ 
2 00 و > 0 امه 2 ل ع ور مرا ع عله 0 2 01 
هِشَامٌ القَرَدُوسِيٌ» عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» قال: سَمِعْت أب هِرَيْرَة يتقول: إن رَسُولَ الله 
كك لنت ]ةر > ا 6] . رك ]1111 > ه ]يني عر «عيئيى تم رود 
صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ قالّ: «لا تلقوا الجلب. فْمَنْ تَلْقَاهُ فاشترى منه فإذا أتى سيده 


السُوقٌ فَهُوَبالخيَار»!"". 

]١[‏ هذا كالذي سَبَّقَء لكن فيه زيادة. وهي قوله صل الله عليه وسلم: (قَإَِا 
أنَى سَيّدَهُ السّوقٌ فَهُوَ بالخيّارِ). والسّيّد هنا: البائع -يعني: الجالب-. وسّمّي سَيدَا؛ 
لذنه لا يمك أنية البه الا ناضانة الائءء قف لذتتت: :وذالة يقول: اريت 

عن ال يعم الببع 21 بات الباتع» فيفول: نعتث» وذاك يمو 

فالبائع بالنسبة للمشتري كالسَّيّد مع رَقِيقِه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «فَهُوَ بالخِيّارٍ) يعني: بين أن يُمْضِيَ البيع» أو يرد 
وهل له الخيار في أن يُمْسِك بالأزرش؟. 


و 


نقول: ظاهر الحديث: لاء فيّقال: أنت -أبها الجَالِب- بالخيار» إن شئت فَأَمْضٍ 
البيع» وإن شت فَرَدَّ البيع. 

وعُلِم من هذا الحديث: أن البيع صحيح؛ لأن تُيُوت الخيار فرع عن ثبوت 
أصل العقد, وإنَّا صم البيع؛ لأنَّ النهي ليس عن الشراءء بل عن التَلَمَّيء فهو 
معئى لا يعود إلى نفس العقدء وإِنَّا يعود إلى تغرير العاقد. وهذا يُوْيّد القاعدة 
السابقة: أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء صار باطلاء وإذاعاد إلى أمر خارج لم يكن 
باطلا. 


كتاب البيوع 
لبآ أن 


فإن قال قائل: وهل من ذلك ما يفعله أصحاب الفنادق حيث يُرسِلون عاملّهم 
ليَجْلبٍ لهم الزائرين» ويجعلون له نسبةً على ذلك» وكذلك الحلّاقون في مكة عند 
الموُوَّةِ حيث يُرٌسِلونَ شخصًا يستقبل النامن؛ يقول: تَعَالَ هناء تَحَالَ هنا؟. 

قلنا: هذا لا يدخل في تَلَقّي اجلّب؛ لأنَتَلَقَيَ الجلّب يعني أن الجَالِبين الطعامَ 
يتَلَقَاهمُ الناسٌ» فيشترون منهم قبل أن يَصِلوا إلى السوق. 


خخ ماه 
7١‏ 


1 
ّم 


باب تحريم بيع الحاضر للبادي 5 
باب تحريم بيع الحاضر للبادي 


سم > د فد 


حل حَدَئنا بوكر بْنُ أي شبك وَعَمرٌو الا وَوْهيُْ بن حَزب؛ قَلُو: 
حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ السيّبِء عَنْ أب هُرَيرة يَبُعْ به النِّيّ 
02 0 قَالّ: اليب حَاضِرٌ لِبَاِ». وَقَالَ رُهَيْدُ: عَنِ الدَبِىّ صَلَّ الله عَلَيْ 
ل الي يبِيمَ حَاضِرٌ لِبَادِ!'ا. 


[1] الحاضر: هو صاحب القرية» والبادي: هو صاحب البادية» فإذا جَلَب 
البَدوإِلى القرية طعامًا أو ماشية أوغير ذلك فإنه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع لهم؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلَّم نمى عن هذا. 

والحكمة من ذلك: أشار إليها النبي صلٌَّ الله عليه وسلَّم في قوله: «دَعُوا النَّاسَ 
يَْرّقِ لله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»"" 

فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه. وكذلك أهل القرية يستفيدون. 

أمّا فائدة البائع فلأنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف ينقّدون له 
الثمن؛ لأخهم يعرفون أنه باو سيبيع وينصرفء وإذا باشر البيعَ رجلٌ من أهل القرية 
فرَبّا يتباطؤون في تسليم الثمن. 

وأمّا فائدة الناس فَإِنّ الباديّ يريد أن يرجع إلى أهله. فتجده 3 برخض» 


فصار قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسيل : «دَعُوا النّاسَ يَرْرْقَ اله بَعْضَهُمْ مِنْ 
بَعْض». أي: يرزق البائع» ويرزق المشتري. 


كنا البيوع 
الكتة ٠‏ كاد 


ومعنى: ١لا‏ يَبعْ...» أي: لا يكون له يمْسَارّاء أي: دَلَّالَا بالأجرة. وكذلك 
بغير الأجرة. ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا قيودًا فهموها من المعنى» فقالوا: لابُدٌ 
من شروط: 

الشرط الأول: أن يُقصده الحاضرء أي: أن صاحب القرية إذا رأى الباديّ 
مُقبَا للشّوق ذهب إليه. وقال: أبيعٌ لك سِلْعَتَكء فأمّا إذا قصده البادي فلا بأس» 
ولكن ظاهر الحديث: أن هذا ليس بقيده وأنّهِ لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي سواء 
قصده البادي. أم قصده الحاضر. 

الشرط الثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسَّعْر؛ٍ لأنه إذا كان عالِمً) بالسَّعْر فلن 
يبيع إلا بأسعار البلد» وحينئذٍ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارْيَرّاقَ الناس 
بعضهم من بعض . 

الشرط الثالث: أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة» فإن لم يكن بالناس حاجة 
إليها فلا بأسء لكن هذا الشرط ل يَدُل عليه الحديث. 

والأصل: النَّهَىُ عن أن يبيع الحاضر للبادي مطلقاء فإذا جاءه البادي» وقال: 
أريد أن تبيع سِلْعَتيِء قال: لاء السّوق أمامك. 

نعمء لو خاف الحاضر أنه إذا قال له: لا أريد أن أبيع لك ذهب إلى شتخص آخر 
غير أمين فرٌبّا يقال من هذه الناحية: من باب النصيحة له أن يقبل» ويبِيعَ له. 

عد عاد د 

١‏ - وَحَدَّئَنَا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُبْنُ حميْد؛ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدَالرَزَاقِه 

أَخبَرنَا مَحْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوّسء عَنْ أبيِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍء قَالَ: جى رَسُولُ الله صَلّ الله 


0 8و 5# و 2 و 0 فم " بشن 5 8 وه و 3 12 
عليه وَ أن تتلقى الركبان» وَأن يُبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادِء قال: فقلت لابن عباس: ما 


له 


باب تحريم بيع الحاضر للبادي 


484 د 
قَوْلْهُ: «حَاضِدٌ لِيَادِ»؟ قَالَ: لا يكن لَهُ سه 
إن 2-6 ٠‏ > 2 007 5 9 
7 حل ا ل 
وول الله صَلّ اللا ع و 2 
ره > بي ى 


عا ا عا 00 


مِنْ بَعْضٍ' 2 0 وق ذا 


0 ذ لا: دك سيا ب 
ل عفان الل د در الل انام شل يناف 
7 يمس اه - ٠‏ مو مم دام اه - 
قات وعد نا فين نر كو اد برنَا هشيع عنْ يُونْسٌء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: بين نيم حاضِب ليا وَإِن كن تاه أب 
١77‏ - حَدَتَنَا محمد بن المتّى» حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ عَن ابْن عَوْنْء عَنْ محمد 
عن أن ي. (ح) وَحَدَنَنَا ابن النَىء حَدَّننَا مُعَافٌ َدَكنا ابد عَرْنْء عَْ محمد قَالَ: قال 
و مو 1 ِ- 
نس بن مَالِكِ: : مهيا عَنْ أن يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ. 
11 الفرق مق اللتطن من وجعهين: 


الأول أن اللفظ الأول فيه جرم يَرْرْقِ». لكن حُرك بالكسر لالتقاء الساكنين 
على أنه جواب الأمرء وأما الثاني فبغير الجزم على أنه حال من «النّاس». أي: دَعُوا 
الناس حال كونهم يرزق الله بععضهم من بعض 

الثاني: أن «يَرْوَقٌ) 2 لال يسم فاعله. 


كن 


5 كناب البيوع 
٠‏ 


باب م 


الحس لد م ا 1 د قن 
اشُررَى مك لع للها ٠‏ قَإِنْ رَضِيَ حِلايا أَمْسَكَهَاء وَِلّا رَدَهَا 


امن ابتَاع شاه مُصوَاةمَهُوَ يها بالجبار 5 كان يام إِنْ شَاءَ أَمْسَكهاء وَإنْ ؟ 
وَرَدَّمَعَهَا صَاعَا مِنْ ترِ). 


ِ- ودر 2د -ه . ا كو 5 2 27-22 8 2 
4 - حدثنا محمد بْنْ عمُرو بن جَبَلَه بن أد رَوَادِ حَْن بو عَامرٍ يَْنِي 
رت 7م و م م لماع 06©# مس © 5 
العقدى-؛ خلثنا فره. عن محمد عن 1 هرير ه206 عَنْ النبيّ صَََ الله عَلَيْه وَ 39 0 
| 3 - ورم د 


قَالَّ: من الى ضَاةً مُصرَّه َهُوَ بالجيار كلالة يام َإِنْ رَدَهَا رَدَّمَعَها صَاعًا مِنْ 


13 ]سق أن الْصداة هن التى حبس لبثهاى هذ غها كذليهاء لعب المتارق 
قهاء حك يَظ أما كيرة اللن ولعت كذللك: وهوموا الفكن؟ لأنه أظهوالسلية 
بمَظهر جيّد وليست كذلك. وقد تقدّم الكلام عليها'". 


[1]السَّمْراء: هي الجنطة» وسٌّمّيت بذلك؛ لأن لونها أسمر. 


.)7١:ص( يُنظر:‎ )١( 


د كت 


2 ا 00002 كه ادو ا م م هى اعماج م هى © 
-١ 4‏ حدثنا ار بْنُ أي عْمَرَ حَدََنَا سُفْيَانَه عَنْ أيُوبَ, عَنْ مُحَمّدِه عَنْ أبي 


ا ا و 0 َه ا م 
هِرَيْرَةٌ قَالَ: قَالٌ ل رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: امَنِ أ شترَى شَاةً مُصَرَّاة فهو بَخَيرِ 


النظرَيْنء إنْ شاء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شاء رَدّهَا هَا وَصَاعًا مِنْ ْر لاسَمْرَاء». 


م 22م 5 3 1 2 وو َه م عع 5-5 0 د 
1 أو عت حدتنا عد ال ماوع لسرا الخكتان 
و بن ابي عمر : ع عن ايوم يش ل 2 


قَال: «امَن ن اشَترَى من العَنَم فهو اليا . 


2 


4- حل َدَئنَا محمد بْنوَافِعه حَدَنا عبد اراق حَدَْا مَعْمَرٌ 0 ؛عَنَ مام بن 


غَيْرَ أنه 
ل ل م قد 
ا ا . : دما أَحَدُكُمُ اشتَرَى 
0 ِحَيْرِ النَظرَينِ بَعْدَ أَنْ يحلبَهَا ما هِيَ» وَإِلَّا يدها 


0 م 
- 
6 
6 
اها 
0 
1" 
ا 
8 


[١1]قوله‏ صل الله عليه وسلم: «إِذَامَا أَحَدُكُمْ ا شترّى' نُعْرِبٍ «أَحَد ) إما: 

" مبتدأء وهو قول الكوفيين. 

" أو فاعل لفعل محذوف. والتقدير: إذا ما اشترى أحدّكم. 

" أو فاعل مُقَدَّم 

وهذا اللفظ الأخير فيه التصريح بأن الإبل كالغنمء وأمًا ما سبق قفيه كُلّه: 
««شاة»» لكن هذا الحديث فيه: الِقّحَة» بالكسرء وهي الناقة قريبة الولادة» فأثبتَ فيها 
النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلم الخيار» وتُرَدٌ ومعها صاع من مر. 


د عد د 


كاب البيوع 


لصحا يفن 
باب بطان بيع لبي قبل ابض 
6- حَدَثَنَا تى بن يحْيَى» حَدَكَنَا حمَادُ بْرمْ زّيد. (ح) وَحَدَننا ُو الرّييع 
الع ِيوكتي؛ الا حَئا َك عَنْ َو بن دوه عن اوس عن بن عباس 


5-8 
أن رفير 


ل الله 9 لَّ الله عَلَيْهِ و 7 لَمَ عَالّ: ” ن ابْتَاعَ طَعَامًا قلا يَِعْه 7 حَتَى م يَسْنَوفِيَة 1 قَالّ 
و من سوك 


[١1]هذا‏ الحديث في بيان , بيع الثىء ء قبل قَبْضه واستيفائه» فهنا قَبْضُ واستيفاء» 
فلابْدٌ من القبض والاستيفاء جميعًاء فإذا اشترى طعامًا فإنه لا يبيعه حتى يقبضّه 
ويستوفيّه. فإذا كان اشتراه مُكايّلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يَكِيلّه؟. 

الجواب: لا؛ لأنه لم يستوفه. وإن اشتراه جُرَّافًا فلابُدَ من قبضه؛ لأنه يصحٌ أن 
يُباعَ الطعام جُرَّاقَا كصّبْرةٍ من طعام (أي: كَوْمة من طعام). فالمهم أنه لاب أن تَفبضَه 
وتستوفيه. 

ثم هل يشترط أن يحوزه الإنسان إلى رَحْلِه أو يكفي القبض؟. 

نقول: هناك أحاديث تدلّ على أنه لايد أن يحُورَّه إلى رَحْله"'. ولكن: هل 
تَجْمُّد على هذا اللفظ» ونقول: لاب أن تحوزه إلى رَحْلِك حتى ولو تل البائع عنه 
ليا كاملاء أو نقول: إِنَّهِ إذا تحَلّ عنه تَحليَا كاملا فهو بمنزلة حَوْزِه إلى رَحْلِك؟ 
نقول: الظاهر: الثاني؛ والحكمة من هذا: 

أولا: تي الرسول عليه الصّلاة والسّلام نَفْسّه حكمة؛ لأن الله تعالى قال: 


.)07599( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. رقم‎ )١( 


باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 0 


«وَأنْرَّلَ أَسَّدُ لَك لكب وَلطَكْمَةَ 4 [النساء:11]» قال الممَسَّر ون: هى السَّنَهَ فهى 


مكانه م يُقبَض فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شياء ربا يحاول أن يُفِد 
البيعة الأولى؛ فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتريء وقال: إنه عَبَنتِي» والشرع 
يمنع من كلّ ما يكون فيه حفْد بون المسلمون» ولذا قال شيخ الإسلام رمه الله :ذا 
عه ا يدام لت لل : أن 
ل ل و0 
جنس العِيئة ونحوها. 

ولكن الأؤلى أن يَبْقَى الحديث على عمومه؛ وأن يقال: إن بيع التَوْلِيّة نادر 
بالنسبة لبيع الُساوّمة» ويقول العلماء: النادر يُلْحَقٌ بالغالب؛ وسدٌ الباب أؤلى. 

لكن هل لايد أن ينقله إلى رَحَْلِهء أو لا؟. 

الجواب: من العلماء من قال: لاد أن ينقله إلى رَحُله؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلّم نهى أن تُبَاع السّلّع حيث تُبْنَاع حتى يحوزها التَجّار إلى رحَالهم'". 

ومنهم مّن قال: إن مراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن يَتَخَلَ البائع 
عن السلعة تَخَلّيّا كاملاء وهذا حاصل بِالتَخَلِية» بمعنى: أن يبيع الإنسان السَّلْعَة في 
مكانء ثم يُسلّمها للمشتري» ويأخذ الثمن» وينصرف. فهنا كأنَّ المشتريّ حازها إلى 
رَخُله وانقطعت عَلَّقٌ البائع عنه. 
()لاختيارات (ص:/187١).‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى» رقم (499”). 


كاب البيوع 
للطلسام 1( 


وهذا الحديث في الطعام؛ لكن قال ابن عباس رضي الله عنها: «وَأَحْسَبُ كُلّ 
نَيْءِ غلك يعني: أحسب كل شيء يُبَا هو مثل الطعام وهل قوله: «أَحْسَبُ» 
نش أطل اومن الاكتانء يفي أجعله؟. 

الجواب: يحتمل أنه يقول: أَظُّنُ أن كل شيء مثلّه» ويحتمل أنه سب -بمعنى: 
يعُدّ- كل شيء مثله؛ أي: لا يبَاع حتى يُقبض ويُسْتّؤفى. 

وبهذا نعرف أن ما يصنعه كثير من الناس اليوم حيث يشترون السيارة من 
المعرض» ويبيعونها -ورُبّا يبيعونها عِدَّةبَيْعات- أنَّ هذا لايجوزء بل لاي أن تنقلها 
من المعرض إلى بيتكء أو إلى السّوقء أو إلى معرض آخرء لكن: لو أخرجها من 
المعرض عِدَّة خطواتء ثم ردَّها إلى المعرضء فهنا نقول: الظاهر أن هذه جيلة 
لا تنفع» ولايّمْكِن للشرع المطَهّر أن يأ بالنهي عن بيع السّلْعة في مكانهاء ثم يتحيّل 
عليها الْتَحَيّل بأن يخرجها ثم يُرْجعهاء فهذا تلاعب بأحكام الشريعة. 

فإن قال قائل: وهل يجوز له أن يشتريَ سلعةً» ويقول للبائع: أَبْقِ السلعة 
عندك» ويعهاء وذلك لأنه لا يَوجّد عنده مكان للسلعة؟. 


قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه باعها ني حَلّهاء والبائع وكيل عن المشتريء بل نقول: 


20 1 3 0200 ل ممع 5 هع 7 0007 ا و 
06- حَدننًا ابن أبي عمَرَء وَأحمد بْنْ عَبْدَةً؛ قالا: حدثنا سَفيَانَ. (ح) 


م 


9 هه 
03 ءَِ 4 
8 


000 سف .6 هَ مي لتو لاه وب ع ل ب ذاو وخر قد . لوي 
وَحَدَنُا أبو بكر بن أبي سَيْبَة» وأو كرَيْبٍ؛ قالا: حَدَتَنَا وَكيع؛ عَنْ سُفيّانَ -وهو: 


3 2 لما مر ا 5ك 5 8 ع 05 > دس 
الثؤري-؛ كِلاهمًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ بِبَذَا الإِسْنَادٍ تحوه. 


باب بطلان بيع المبيع قبل الققبض لو 


عدع عه 


6 - حَد دنا !حاف بن رايم وخْحَمَُ ْنَا وَعبْد بن م َال ابن 
رَافعِ: > 5 -وَقَالٌ الآحَرَانٍ ا - عَبْدَ الرّزَاقِء أَخبَرنًا مَعْمَرٌ عن ابن طَّاوّسٍ» 
عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ» قَالَ: قَالْرَ ول لشفل اله عا 2 َّ: من ابا طعا 


7 ماه 5 اكه وائلة هي ره كن 02 
فلا يبِعْهُ حَتى يَقِضَةُ) قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَأَحَسِبُ كل شَيْءِ ِمَنِْلَةِ الطَعَام. 


0 - حَدَنَنا أو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَةه وَبُو كُرَيْبء وَإِسْحَافٌ بْنإِْرَاهِيم؛ ؛ َال 
نتحاق: أخبرنا وما الآخران: حذّتنا- وكيم عن فياه عن ابن اوس عن 
بيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ» قَالَ: َال وَحوْ ل ال#صّل الله عليه وَسَلهَ :من اا طَعَاما َل 
ينه نَى يتل تت لابن عباس . لِم؟ ثَقَالَ: آلا تَرَاهُمْ يتََايعُونَ بِالذّهَبِ 
لطعم مزجا وتنا تقل نو 00 


! 
| 


[١]قوله‏ : ١فَلَايبِعهُ‏ حَنَى يَكْتَالَة هذا تفسير للاستيفاء في قوله: اقَلَايبعْهُ ا 
ا ا 0 
والصّبْرة هي الكومة من الطعام (من التمرء أو ال ممََا)» أو الكيس من التمر أو 
البر -مثلًا-» فهذا لا يحتاج إلى مُكايلة. 

وقوله: ألا تَرَاهُمْ يتب ار يَعُونّ بِالذّهَبِ وَالطّعَامُ ا يعنى: أن الإنسان إذا 
شترى الشأءة ينهي :دنر ث يمه لو اناي فلي اغالب 
أن يكون رابحًاء فكأنّه باع ذهبًا بذهب والطعامٌ مُرْجَأ أي: مُوَّخَرٌ قَِضُههِ لأن 
المشتري الأُوَّلٌ ما قبضه. إِلَّا قَبَصَّه المشتري الثاني. 

صورة المسألة: كيس من البرٌّ اشتراه زيد من عَمْرِوء وأعطاه دنانير» فالعِوٌض 
هنا دنانير» فاشتراه خالد من زيد بدنانير» فصار زيد كأنَّهِ باع دنانير بدنانير» والطعامٌ 


كناب البيوع 
6ة؟ 


مُؤْخر؛ لأن المشتريّ الأوَّلَ لم يقبضه. وإنَّا قبضه المشتري الثاني» هذا هو الذي يظهر 
لي من معنى العبارة؟ فقوله: تبَاَعُونَ بالذهَب) باعتبار شراء الأول وشراء الثاني» 
فهما تَبَادلَا ذهيًا بذهب والطعام ا ف مرج والشيخ النووي رحمه الله لم 
يتعرّض لل العبارة. 

وقوله: امُرْجَأ؛ فيه لغتان: مُرْجَأ ومُرجَى. 


200 


2 


5- حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ المَحتيُ حَدَّنَنَا مَالِكُ. (ح) وَحَدََنا 
يخنَى بْنْ يختى» قَالَ: 5 قَرَأثُ عَلَ مَالِكِ عَنْنَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ أَنّوَسُولَ الله صَلٌَ الله 
علد وَل قَالَ؛ ١مَن‏ ابا طَعَاًا دَلَايِِمْهُ حَتَى يسو تَوْفِيَهُ)!'. 


272 


0 
م سوم ف و ذخ“ 


-١ 7‏ حدثنا نحيى د بْنْ تحيَى» قَالَ: مسي د 
قَالّ : كن في زَمَانِرَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَدَ لَمبتَاعٌ الطّحَام 1 
بانِْقَالِهِ مِنَ الَكَانِ الَّذِي بتَعَْاهُ فيه إِلَ مَكَانٍ سوَاه قبل أَنْ تيع" !. 


7] سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَحْسَبُ كُلَّ شَّيْءِ مِْلّه. 

[3] هذا الحديث فيه أنه لا يجوز بيع الطعام في مكانه الذي بِيمَ فيه أوَّلاء بل 
لابْدَ أن يُنْقل إلى مكانٍ سواه قبل البيع» وظاهره: أنه لا فرق بين أن يُنقل إلى رَحْل 
اناري أو إلى فكات اح ول هذاافيكون ” عينٌ النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
أن يبيع التّجّار ما اشْيَرَوْه حتى يِحُوزوه إلى رحاهم مبنيّا على الغالب. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن البيع والشراء لايَثْلِم مرتبة الإنسان» ولا يفص 
من مرتبته؛ لأن الصحابة -وهم خير القرون- كانوا يبييعون ويشترون. 
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و 


7 -حَدَننَا أبُو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَةه حَدََّنَا عَلُ بْنُ مُسْهِرِ رء عَنْ عَبَيْدِ الله مح 


اي وري ع م عو مه 


حدثنا محمد حَحَمَد بْنُ عَبْد الله بن تُمَيرِ َال عدا أي. حَدكَا يداه نتاف 
عَنِ ان مر أن وَسُولَ الله صَنَّ اَلَو نَم قَالَ: امن اث شْئرى طَعَاما قلا يب 


- قَالَ : وَكُنا نشْترِي الطَعَامَ مِنَ الرّكْبَانِ جرّاقاء فَتهَانَا رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّم أنْ نّيعَهُ حَمَّى تَنْقلَهُ مِنْ مَكانوا". 


ه في جنوس 


1- حَدَّئنِي حَرْمَلَه بْنُّ يحيَى, أ : حا دا ب وقح جدلي مكرين 
ل و لَجَ قَالَ: ١مَنِ‏ 
ى طَعَامًا َلَايَبعْهُ مو 2 حتى يَسْتَوْفِيَةُ وَيَة 1 و ل 


٠ ود‎ 
- 


ه في هوس عه عو واه ٠‏ 


213 كك[ مس ا ؤا. سسه 2 , 

-١ 5‏ ل حَدَنَنا يحيَى بْنْ يحيَى. وَعِلِنُ بْنُ حْجْرِء قَالّ يحيَى : أ خيرنًا إسَْاعِيل بن 

جَعْمَرٍ -وَقَالَ عِللّ حَدَننِسْمَاعيلُ - ؛ عَنْ عَبّدِ الله بْنْ دِيئارِ؛ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَّ عمّرٌ قَالَ: 
َال وَمول اللةاضل الله علنه وكا م: من ابتَاعَ طَعَامًا فََايبِعْهُ حَتَى يَقِضَةُ)!". 


[1]الحكمة من ذلك ما سبق لِكَي تنقطع عَلّقٌ البائع عنه» وحتّى لا يكون في 
ل 


الواب: لاب قو شق ذا ذاكاف باج ل زف كيل ووز 
وما أشبه ذلك. وقوله: « يَقبِضَّةُ) يعني: يَسْتَوْلي عليه استيلاء تامّاء وذلك بتقْله عن 
مكانه إلى مكان آخر. 


[] «ابتاع» بمعنى اشترى. و«شَرَّى) , بمعنى باع. 


كتاب البيوع 


1000 1 زا 


10 ل ا 0 
الزْمْرِيٌ عَنْ سَالِمٍ؛ عن ابِنٍ عُمَرَ؛ أَتَْْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
و ةا نتروا طعاقا اق أن ميقو حكايد حنى 0 


١1[‏ ]ني هذا : دليل على التعزير بالصَّربِ» قال العلماء رهم الله: التعرير واجب 
لخنم لعي تواعة ولا كنا وك ل بعد اين انها كل وله قدارة اله 
يُعزّر عليها. 

فإن كانت ترك واجب عَزّر عليها مرَّةَ بعد أخرى حتى يقوم بالواجب كا لو 
كان يترك صلاة الجماعة -مثلًا- بلا عذرء فإنه يُعزّر حتى يقوم بصلاة الجماعة» وإذا 
كان لفعل مُرّم عَزَّر مرَّةَ واحدة» فإن عاد عزّر مرةً ثانية. 

ثم التعزير يكون بالصَّرْبٍ ك) هناء وكا في قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
١مُرُوا‏ أبْنَاءكُمْ بالمَ لصَّلَاة لسَبْع سنن وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر سِنِينَ»!". 

ويكون أيضًا بالتوبيخ أمام الناس»؛ ورُبٌ توبيخ أمام الناس كان أشدٌ من 
الضرب. 

ويكون أيضًا بتغريم المال» ومن ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلّم عَرَّم مَن 
كَمَم الضّالّة بقيمتها مرتين'''؛ وهذا من التعزير. 

ويكون أيضًا بالطرد من مكان المجلس كما فعل الإمام مالك رحمه الله في الذي 


هكد ومو ماد 


سأل عن قوله تعالى: #اليَّنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو © [طه:ه]: كيف استوى؟!". 


.)141 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ رقم (595).؛ وأحمد(؟/‎ )١( 
.)١9/18( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة» رقم‎ 
.)7١ 5 /7( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )*( 
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لمهم أن التعزير هو التأديب. في ثيء يحصل به التأديب فليكُن. إلا أنذيكون 
رما فإن كان رما فإنه لا يجوز أن يُعزَّر الإنسانٌ بمُحرَّم كما لو رض أنَّ رجلا 
أراد أن يُعزّر شخصًا بأن يحمله على شرب الخمر. فهذا لا يجوزء كيف تُوَّدّبٍ عن 
شيء بشيء مثله أو أشد؟ ! 

كن إذاكاق م الأموو المناحة سين التعزير' فإته لا بأسن أن بعر يحسما 
تقتضيه الحال» وهذا يختلف باختلاف الناس. فون الناس مَن إذاأقَْه أمام جنع من 
النائن وويكتة كاذاهةا أسَد علنهسن مئة ضربة بالعضاء ومن لبان من إذا عَرَمنَه 
مركا واب ضار اعد عاسو مه ميرب بالحف اه فالناى تستلقوة كل دري 
ولط ميتي نكال 

ثمّ هل التعزير واجبء أو مَوْكُول إلى الإمام؟. 

الصحيح: أنه واجب. إِلّا إذا رأى الإمام أن ترك التعزير أصلح وأنفع فلْيتركه: 
وإِلّا فالأصل فيه الوجوب؛ لرَدْع الناس» لكن قد يكون -أحيانًا- ترك التعزير 
أصلح لفاعل الذنب؛ مثل: أن يكون رجلا طيّب القلب كريم النُسء إذا مننّا عليه 
بإعفائه وإبرائه من التعزير صار ذلك أشدَّ إقبالّا منه على فعل الطاعات» وترك 
امك ماع 


وو - 


- وَحَدَّئيِي حَرْمَلَه بن تحيَى» حَدّ © إن رشي خرن يون عر ابن 
شِهَابء أبن سَالِمْ بْنُعَبْدِ اله؛ أن أباة قَالّ: قَدْ قد ريك الا فى عوك وول الل 
صَلَ الله عَلَيْه وَمَ َم ذا ابتَاعُوا الطَّحَامَ جِرَّافًا يُضْرَبُونَ في أَنْ يَبعُوهُ في مَكَاءٍِ م وَذَلِكَ 


م 


2 ودو و ص 
حَتى يؤووه إِلَ رِحَالِهمْ. 


4- حَدَّنََا أبُو بكْر بْنُ أي شَيْبَكه وَابْنُ ُمَيْرِء وَأُبُو كُرَيْبِ؛ قَالُوا: حَدَّئَنا 
رَيْدٌ بْنُ حُبَّاب» عَنٍ الضَّحَاك بْنِ عثَانَ َه عَْبُكَبر بنع لله بن الج عَنْ سان 
ابْن يَسَارِ عَنْ أبي هَرَيرَ أن وقول امل الله عليه سل قَالة امن اشترَى طَعَامًا 
قلا َه حَبَّى يَكْتَالَُ». وَفي رِوَايَة أَبي بَكْر: «مَن ابْتَاع»!'! 


د سف ل امي حراط رن كارت كروي 
حَدَّكنَا الضحَاك : نان عن بكَثرِ بن عب اله ين اشع عَنْ لان بنِيَسَار عَنْ 
أبي هْرَيْرَة؛ أنّهُ قَالَ يَرْوَانَ: أَخْلَلْتَ بَيْمَ الرّبَا؟ فَمَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتٌ؟ فَقَالَ أبُو 
ُرَيْرَة: أَحْلَلْتَ بَبْمَ الضَّكَاكِء وَقَدْ تج رَسُولُ الله صَلٌَ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنَْبْع الطّعَام 
ع يق لقال كلت جز وان لكام تون قر ترقا قال سلما تتطرث إل 


4ف ين نوع م 1 
حَرْسٍ يَأُحذُوتها من أيدِي الناس 


1 هذا في إذا بيع بكيل فإنه لاب أن يكيله أوَّلا حتى يستوفيّه تام ثم بييعه. 
ل ا 0 
عَبْنء أمّا إذا كان جزافًا -يعني: بدون مُكايّلة- فله أن يشتريّ جزافاء وأن يبيع 
جزافا. 

[] في هذا: دليل على أنه يجب على أهل العلم مناصحة ولاة الأمور؛ لأن 
مروان د بن الحكم كان في ذلك الوقت أميرًا على المدينة» وكان أجاز بيع الصّكاك 
الس كاك توقفة تخطاها الأشاق كالما عل مك اكاله نض : الديكزة له ورق 
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يبوت الال نيع هذا الززى «كظمام بطفام + مثلا-» أو دراهم بدراهم فيكون في 
هذا رباء وبِيعٌ ما لا يَتمكّن الإنسان من قبضه. 

فبيّن له أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا حرام؛ لأنَّه إذا كان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم نمى عن بيع الطعام حتى يُستَؤْفى وقد اشتراه المشتريء فكيف بشيء 
عند الحكومة -مثلا - أو عند الدولة؟! فهذا أَبْعَد من القدرة على تسليمه؛ فالذي عند 
الحكومة كالذي على اير أو أكثر مَن يستطيع إخراجه منها؟! إِلَّا إذا علم أن 
الحكومة قالت له: تَصيبّك في المكان الفلاني. ووكّل شخصًا في قَبْضِه فإذا قَبَضَه 

رلك الأمواة فق ذلك الوقت إذا أءث وا بالمفروق أو ترا عون لكر امنقلواء 
ولهذا خطب مروانٌ» ونبى الناس عن بيعهاء وصار الحَرّس -يعني: الشّرَط- 
يأخذون الصَّكّ الذي في يد المشتري المّْحالٍ على ما في بيت المال. 

وهنا مسألة: لو وكّل التاجرٌ الكبيرُ تاجرًا صغيرًا في بيع ما عنده من أغراض إذا 
لم تكن عند التاجر الصغير» فم| حكم هذا؟. 

الجواب: إذا كان يعلم أنها عند التاجر الكبير فلا بأس؛ لأن الوكالة تجوز 
مُعلَّقَةّ فإذا قال: وكّلتك إذا لم يكن عندك الشيء المطلوب أن تبيع ما عندي» ولكن 
لايد أن يكون الذي عند التاجر الكبير مما يُعلّم بالوصف. 

د د د 


2ه - 
أيه أ ا 


ِ ر ادح حدثنا اجرج حَدَننِي 
أبُو الزبثر؛ أنه ب سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَيْدِ الله يَقَولُ: كَانَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


ول «إِذَا ابتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَى تَسْنَوْفِيهُ». 


حاب ١‏ 
1 ب البيوع 


باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمرٍ 


0 حد د الطَاهِرِ أَحمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ صَرْح أَخْبْرَنَا ابْنُ وَهْبِء 
ام لك ور سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولٌ: 5 
مول الل صل الل عليهو سَلَّمَ عَنْ بَبْع الصّبْرَةٍ من الثَمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِلَنُهَا بِالكَبْلٍ 
0 من التَمرا"'. 
- حَدََّنَا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» لدقازوق عاد دكن ابن جُرَيْح؛ 
سات ريد تبى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ 
لم بِمثْلِهء غَْرَ أنّهُ لَمْ يَذْكُرْ: مِنَّ الشّمْرِه في آخر الْحَدِيثِ. 


دي لحر بالشر يت أذ ركون براه سر كرا كاف صارة ين 
التمر -أي: كُوْمّة من التمرء سواء كانت مُكَوّمَةٌ على الأرض. أو مُكُوّمَة في ثيل أو 
شِبْهِ ذلك-». وقال: بِعْتُ عليك هذه الصّبْرة بعشرة أصواع من التمر» فهذا لا يجوز؛ 
لأن الصَّبْرّة مجهولة لا يُعْلّم ما كَيْلُها؟ والكيل المعلوم معلوم, وبيع التمر المجهول 
بالمعلوم حرام؛ لأنه من الرباء فلابّدَ أن يكون التمر بالتمر سواءً بسواءٍ في الكيل» 
وهذا من باب ربا المَضْل؛ لأن الربا نوعان: نّسيئة» وفضلء فم كان ريا بالتأخير فهو 
ربا نسيئة» وما كان ربا بالزيادة فهو ربا قَضْلء وقد يجتمعان كما لو باع مِتَْالَا من 
الذهب بمثقال ونصف مُوجَلَا فهذا فيه ربا النسيئة» وربا المَضْل. ‏ 


نا 


باب ثبوت خيارا مجلس للمتبايعين 5 


4 1 عي :8 اخ عم مضه 

هو 4 جه ٠‏ 
باب نبوت خيار المجلس للمتبايعين 
500 5 2 ا م ايد 


ه و هوس 


١‏ حل حَدَننا يخَى بْنْ يخى» قَالَ ل 
سُولَ الله صَلَّ الله عََْهِ وم لَّهَ قَالَ: البَيّعَانٍ كل وَاحِد مُه بالخِارٍ عَكَ ضَا 
اميت ّنا ابي بَْعَ الخيّار)!". 


6ه 


أَنْرَ 


-١75١‏ داق بن خزبه وعد ب الى قالا: د وهو 
ولي على 50 10 
ع لمن 


كاتا تاتون رلب ل لعا 
ّ. لح) وَحَدَلي رز بن حزْب» عل بن جر فالا حَدَثنَاإسْمَاعِيل . ©“ 
120111 حَدَثَنَا سماد -وَهوَ: ابن َيِل حِيعًا عن أيُوت: 


القطان 2ه 0( وَحَدََنا بو بَكْرِ بن أبي ا اي لاه 


ع دي 000 


لانيل ا لت قال صل 41 اروف َ .(ح) وَحَدََنَا ابن اتن وَابْنُ 
أبي عَمرٌ قَالَا: حَدَننَا عَبْدٌ الوَهَّابِء قَالَ: تحت كن : بْنّ سَعِيدٍ. (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
تفي د أي نأ خبَرنًا الضَّحَاكُ؛ٍ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ 
اللي صل الأ عق ودلم كلو صررك نالايعن لاقم 7 


13] يُسمّى هذا عند العلماء: "خيار المجلس»» أي: مجلس الْتْبايعين» وهو من 
مقتضى البيع» وهو حقّ للبائع والمشتري ماداما في المجلس. 

وإثياث خبان المخلس لافاك انمه الحكة؛ لآن الأنينان قبل أن يتملك 
الشيء يكون الشيء غاليًا في قلبه يُريد أن يحصل عليه. فإذا حصل عليه خففٌ ميزانه 
عنده فلهذا جعل الشارع للإنسان الخيار ما دام في المجلس؛ ليزداد تَرَويّا في إمضاء 
البيع أو فسخه؛ لأن أَحَبَّ شيء إلى الإنسان ما مّنِع فيا دام الشيء خارجًا عن مُلكِه 


كاب البيوع 
ال كم 4ًؤظ ِ أ 


تجد تَفْسَّه مُتعلّقَة به» فإذا حصل عليه هان أمره عنده. فلذلك جعل النبى صلَّ الله 
عليه وسلّم للمُتبايعَيْن الخيار. 

فإن قال قائل: وإلى متى؟ 

قلنا: قال :م1 يَتَمَرّقااء وهل المراد بالتفرّق: تفرّق الأبدان, أو تفرّق الأقوال؟ 

نقول: الأوّل قَطْعَاء وقال بعض العلماء: المراد تفرٌ ق الأقوال؛ والمعنى على هذا 
القول: أنه إذا تم الإيجاب والقبول فقد تفرّقا في القول» وعلى هذا القولٍ يكون البيع 
لازمًا بمُجرّد الإيجاب والقبول» ولا يكون فيه خيار يجلسء. ولكن هذا القول 
ضعيف؛ لأنه قبل القبول لم يكن بِيعٌ أصلاء والرسول صل الله عليه وسلّم يقول: 
«البَبّعان»» ولا يُمككن أن يكونا بَيّعَيْن إلا إذا تم الإيجاب والقبول» وعلى هذا فيتعيّن 
أن يكون المراد بالتفرّق: تفرقٌ الأبدان. 

ولكن كيف يكون تفرّق الأبدان» فقد يكون الطّرفان في يَرِيّة وهما رفيقان في 
السفر فهذان لن يفترقا إلا بعد مُدَّة طويلة؟: 

تقول الأمر د واشيدة - واسع» فإذا قد أّهما سيبقيان طويلًا -إِمًا في طائر 
وإِمّا في سفينة» وما في بَرِيّهه وما أشبه ذلك- فهنا يأ قوله صلَّ الله عليه 0 
1 لا بَيِعْ الخيَارا. فقوله: إلا بيع اليا له معنيان: 

المعنى الأول: إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرّق. 

المعنى الثاني: إلا قَطّْع الخياره بمعنى: أن يتبايعا على أن لا خيار. 

مثال الأوّل: تبايعا شيئًاء فقالا: لنا الخيار لُدَّة ثلاثة أيام» وتفرّقاء فهنا لا ينقطع 
الخيار بالتفرّق؛ لأن البيع بيع خيار, أي: بِيعٌ اشترط فيه خيار مُؤّجّل. 
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مثال الثاني: تبايعا شيئّاء وقالا في العقد: على أن لا خيار لواحد منَّء فتم الإيجاب 
والقبول» فهنا يكون لازمًا بالعقد» ولا يكون فيه خيار مجلس. 

إِذّن: فقوله: «إلَابَيْعَ الجبَارٍ؛ يشمل ما مُدَتْ مده خياره» وما قُطِع خيارٌه نهائيًا. 

فإن قال قائل: بم يحصل التفرّق إذا كان التبايّع بالهاتف أو بالحاسب الآلي؟. 

قلنا: بالانتهاء؛ لأن هذين مُتَفرّقان في أبدانب| من الأصلء فإذا انتهى العقد 
بإيجاب وقبول لزم البيع. 

والبيع بالهاتف أنا في شك من جوازه أَضْلَاء وذلك لأن من الناس مَن عنده 
قدرة على تقليد الأصوات. فإذا كان عندك بيت يساوي عشرة آلاف» وجاء إنسان 
يُقلّد صوتك. وانَّصّل على واحدء وقال له: أنا فلان ابن فلان» وأنا محتاج» وبيتي 
قيمته عشرة آلافء لكن أنا في حاجة شديدة: بِعْنه عليك بخمسة آلاف. فقال المنٌصّل 
عليه: قَبِلْتء ثم جاء إليك» وقال: سَلَّمْ لي البييت» وهذه خمسة آلاف» فقلتٌ: أنا ما 
بِعْتٌ عليك شيئاء قال: أنت انَّصلتَ علي وأخبرتني أنك في حاجة, وبِعْتَ علي 
الببتَ بنصف ثمنه -فهذا تُمكن-. فأنا في شك من جواز البيع في الهاتَمَة؛ لأن التقليد 
وارد ومشكل» وكذلك الشهادة في مكالمة ال هاتف لا تجوزء كا لو كان عندنا هاتف 
فيه مُكَبر صوتء وسمعنا واحدًا يَتَكَلّم فإننا لا نشهد عليه؛ لأن تقليد الأصوات 
وار فصن التاس تفلن الوك كانه كو فناحية: 

على كل حال: ينبغي أن يقال خصوصًا في الأمور الطِرة: لا يمكن أن يكون 
بِيعٌ بالحاتف. لكن الشجّار لايد أن يكون عندهم أرقام بِرّيّة وأنا أسمع أعَّهم يتبايعون 
السّلّع الكبيرة عن طريق الحاتف. لكن لاب أن يكون هناك أرقام سِرّيّة لا يمكن 
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مه عرعومغع ه 


ار ا 2 0 يبه بن سَعِيدِء حَدَكََا لَيْتْ. (ح) وَحَدَدة مَحَمّد بْنْ رَمُح 

لفك عن زياع ان شعن عور ول له صل لاط رم نَهُ قَالّ: 
39 و 
9 


3 


ا ابيع الرَجُكَانِفَكُلَّ وَاحِدٍ من اليا مال بترا وكَانَا يبا 


- 
0100 5 
1 2 


الآ خَرَ فَإنْ 3 كير أَحَدُهُمَا الآكَرَ مبَبَايَعَا عَلَ ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَ 1 + الب و َب نْ 
ََايَعَا وَلَّمْ يثْوكُ وَاحِدٌ مِنّْهُها البَيعَ قد وَجَبَ اي 


]١[‏ هذا قريب من الأولء وقوله صل الله عليه وسلم: (إِذَا تََايَعَ الرَّجْلَانٍ) 
ذِكدُ الكَجُلّين هنا بناءً على الأغلبء وإِلّا فالمرأتان كاك جُلّين. وقوله: «فَكُلُ وَاحِدٍ 
منهَا» أ البائع والمشتري «بالخيّار مَا لَمْ 7 أ بأبداهاء وقوله: «وَكَانَا 


حَنِيعًا» هذا كالتّؤكيد لقوله: «مَالَم يَتَقَرَ مَرََقَاا يعني: أَنَّما بَقِيا جميعًا. 


َ: تجو 


وقوله صلى الله عليه وسلم: 8 0 557000 «مَ 
م يََعَرََا أي : أو مالم مير أحدهما الآخره ؛ ثم ذكر حترزْ هذا الشرطء فقال : قَإِنْ 

حر أَحَدُهُمًا الآخَرَّ مَتَبَايَعَا عَلَ ذَّلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البيْعْ»» فقوله: (إِنْ حير أَحَدُهُمًا 
الآخَرَا قال العلماء رحمهم الله: معناه أنه قال له: اير فإذا قال لصاحبه: اخيَّرُ فهو 
يعني أنه أسقط خياره» وأثبت الخيار لصاحبه. 

ثم إن قوله: (اختر) إما أن يُحدّد بأجل فهذا خيار شرطء أو لا يذ فهذا خيار 
مجلس. 

وقوله: 'قَإِنْ خَيرٌ حدما الآحرَ قتا عل ذَلِكَ َقَدوَجَبَ البيِعٌ' أي: على 
حسب شرطههاء «وَإِنْ تََرَه قَا بَعْدَ أَنْ ََايعَا وَلَمْ يَبْْكْ وَاحِدٌ مِنْهُها ابيع َقَدْ وَجَبَ 
البَيْعَ “» وهذا صورته واضحة. 
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وني هذا الحديث: دليل واضح على أن البيع من العقود اللازمة؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم: «قَقَدُ وَجَبَ الببْعٌ». 

واعلم أن العقود ثلاثة أقسام: 

* لازم من الطرفين. 

" وجائز من الطرفين. 

" ولازم من طرف دون الآخر. 

فالبيع لازم من الطرفينء والوكالة جائزة من طرفين» والرهن جائز من طرف 
لازم من طرف. فبالنسبة للمُرْمَبين هو جائزه وبالنسبة للرّاهِن واجب. والرّاهن: هو 
1 1 يه 02 2 0 3 
الذي يدفع الرهنء والمرتين: هو صاحب الطلب. فالمرتهن له أن يقول: فسخت 

عد م ع 
الرهن» وخذ رَهْنَكء أمَّا الراهن فلا. 
د عد جد 
ع هج وو ه مه 07 03 50 8 0 

-١‏ وَحَدَئَنِي زُهَْرُ بْنُّ حَرْبء وَابِنْ أبي عَمَرَ؛ٍ كِلَاهمًا عَنْ سُفَيانَ؛ قَالَ 
وه اي مه روس لس 3 8 الاو اسك بعر تسق ان وك م مهت شام 
زَهَيْرُ: حَدَننَا سَمَيانَ بْنْ عَبَيْئَةه عَنِ ابْنِ جَرَيْجء قَالَ: أل عَلَ نَافِعٌ: سَوِعَ عَبْدَ اله بْنَ 
و 2 4 و و . تن 7 ا _هة مد م 
عمَرٌيَقول: َال رَسُول الله صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «إِذا تَبَايَعَ لمََاِيعَانِ بالبَيْع فكل وَاحِدٍ 
مِنْهُها بِالخِيَارٍ مِنْ بَِعِهِ مَا لَمْ يَتفَرَقَا أو يَكُونُ بَيْعْهُها عَنْ خيّار» فَإذَا كَانَ بَبْعْهها عَنْ 
خِبّارِ قَقَدْوَجَبَ). زَادَ ابْنُ أي عْمَرَ في رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِمٌ: فَكَانَإذَا بَايَمَ رَجُلَا فَأَرَاد أن 


لا يقيله قَامَ فَمَشَى هُتَيِهَة نم رَجَمَ ليها ١‏ 


]١1[‏ ابن عمر رضي الله عنهما إذا باع عليه أحد شيئَاء وكان قد أعجبه. وخاف 
أن يرجع دلآن له القاك قام. ومشىء ثم رجع. ولاسَكَ أن هذا اجتهاد منه 
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ل ةع 


رضي الله عنه.ء ولكن هذا الاجهاد مدقو بقول النبي صل الله عليه وسلّم في 
الحديث الذي رواه أهل السّن: «وَلَايلٌ له أن يفا رقَهُ حَشْم أ نْ يَسْتَقِيلّهُ»!'. وهذا 
نصٌّ صريح. وعمومات الأدلّة تقتضي هذا؛ لأن حقٌّ البائع أو المشتري في هذا الخيار 
ثابت» والتحيّل على إسقاطه بأن يخطوٌ خطواتٍ لا يجوز؛ لأن التحّل على إسقاط 
الحقوق الواجبة مُحرّم. 

فيُقال: هذا من ابن عمر رضي الله عنهما على سبيل الاجتهاد. ولكن يعارضه 
الحديث الصريح» ونحن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما لو عَلِم بهذا الحديث ما 
فعل؛ لال ورعه. واحتياطه لدينه رضى الله عنه. 


2 


_ 


م 
م وي هوس مه قال 


1١١‏ جل ا ا و ل أَيُوبَء وَُتيبَة وَابْنُ حُجْرِ؛ 
تبَى بن تَخْيَى: رن -وَقَالَ الآخرون :دنا شيل ب ناهبن 
ديار أنّهُ سعَ ابنَ عمَرَيقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُل بَيَعَبنِ 


- 


لَا يي بها حَتّى يفره ابيع الخيّار ,"ا 


[1] قوله في هذا اللفظ: ١لا‏ بَيْعَ بَبْتَهُا؛ أي: واجب «حَتَّى يَتَفَرّقَاك وإنَّ) 
ا له الذَّالّةَ على هذا المعنى. 


عاد د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيع. باب في خيار المتبايعان. رقم (7404). والترمذي: كتاب البيوع. 
باب البيعان بالخيار ما م يتفرقاء رقم )2 والنسائي: كتاب البيع. باب وجوب الخيار 
للمتبايعين» رقم (548/4)» وأحمد (؟/ 187). 
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تج طميظاه ءءء كي موس اه بوم م 25 دسه ميس 
١ 7‏ - حدثنًا محمد بْنْ المثنى» حَدْثُنًا يحيَى بْنْ سَعِيدِ عن شعبَة. (ح) وَحَدَثنا 
ا ل ل 1 يك ليه 
عمرو بن عل حد يحيَى بن سَعِيدِء عبد الرحمن بن مَهَدِيء : سعبة) 
عَنْ قَتَادَة» عَنْ أبي المخليل» عَنْ عبر الله بْنِ الْحَارِثء عنْ حَكِيم بْنِ حرّام» عَنٍ النبيّ 


2 1ك سكم 0000 5 _-- م 2 > هم ع > ةي مرد» ع 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: «البيّعَانِ بالخيَارِ مَالَمْ يَتمَرقَاء فْإِنْ صَدََا وبَّنا بُورِك لها 


عون أ اع اوماد ار 


٠‏ سم ال ©ايدت رع 
في بها وَإِنْ كَدَبَا وَكَنَا يحقَ برَكَهَ َنْهم]»!". 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «بالخِيَار مَالَمْ يَتَمَرّقَاه هذا يُوافِقَ حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 

وقوله: «قَإِنْ صَدَّنَا' أي: فيا يَصِفان من الصفات المطلوبة. 

وقوله: 'وَبَينَاا أي: فيا ينان من الصفات المكروهة» فالبيان في العيوب. 
والصدق في المطلوب. 

مثال ذلك: باع سِلْعة وقال: (إن هذه السلعة جيدة من أجود الأنواع)؛ وهي 
رديئة من أزدى الأنواع» فنقول: هذا كذب. 

وباع سلعةً أخرى فيها عيبء لكنه ل يبي فنقول: هذا كَتّم. 

إِذْن: الصدق في الصفات المطلوبة» والبيان في الصفات المكروهة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَإِنْ كَذَبَا وَكَمََا؛ إن قال قائل: كيف يكون كَذِبٌ 
وكتم المشتري؟. 


قلنا: ى| لو باع عليه بقرته بببقرته. 
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احلل و0 
وفي هذا: الحث على الصدق في البيع والشراء والتحذيرٌ من الكذب, وكذلك 
يُقال: فيه الحث على البيان» والتحذيرٌ من الكِدّان. 
د 


ا فخ * ث عاق سكاع نل الكح: أ يزلمة) حَدَكَنا هناك ع * 
7 - حدثنا عمرو بن علٌ» حَدثنا عبد الرحمن بن مَهِدِي. حدثنا همام. عن 


اا قل سفت نر اش "7 الخ عن مث أ كن ث1 تام 2 1 * 
أبي التياح» قال: سَمِعت عبد الله بنَ الخارث يحَدتْ عن حَكِيم بن حزام» عن النبي 


٠ 
م‎ 


قال مُسْلِمْ بْنْ الحجّاج: وَلِدَ حَكِيم بْنْ حِرّام في جَوْفٍ الحَعْبَةِ» وَعَاشٌ مِنَّه 
- 4 ع جة[١]‏ 


وعسرين 


13 كونه عاش مئةٌ وعشرين سنةً ليس غريبّا لكن كونه ولد في جوف 
الكغية عذلاهو الغريت::وسييت ذلك أن أمّه +ومعها نسوةامن فريقن- دخان 
الكعبة» فأخذها الطَّلْقَ وهى في جوف الكعبة» ثم ولدت حكيّاء وهذا السّبب 
الا 

مسألة: إذا شرط البائع البراءة من العيب فهل يبرأ؟. 

الجواب: هذا فيه تفصيلء فإذا قال البائع للمشتري: أنا بريء من كل عيب 
فيهاء فهنا إذا وَجَّد فيها عيبًا لا يَرٌدُها؛ لأنه رضى بذلك. ولكن: هل يجوز للبائع أن 
يشترط هذا الشرط وهو يعلم أن فيها عيبًا؟. 

الصحيح أنه لا يجوز, وأنَّهِ إذا كان فيها عيب فإنه ينه لأن هناك فرقا بين أن 
يتبدّن العيب للمشتريء وبين أن يُعمَّى عليه؛ لأنه إذا تبن العيب للمشتري اشتراها 
بها نُساوي مَعِيبةَ وإذا عمّي عليه -أي: أن البائع علم أن فيها عيبّاء لكن قال: أنا 
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الل تتا 
بريء من العيوب-؛ فإن المشتري سوف يكون مُحَاطِراء وسوف تكون قيمتها بين 
الك الوار اكد ا الكون ف ها حكن لد 

أمّا إِذا كان لا يعلم ى) لو كان قد اشترى السيارة الآن» ولا يدري عدا فيها من 
العيوب فلا بأس أن يشترط. 

فإن قال قائل: أليس له أن يُرَدَّها بالعيب؟. 

قلنا: لكن المشتري رضيء والردٌ بالعيب إنما يكون إذا لم يَرْضَ. 


د عاد 6د 


كاب البيوع 
ل؟0 


- 7 5 م35 
باب من يخدع في الب 


بوبه 0006 أ ه في هوس زه مو 2 ل مويه ساه تر براه ٠‏ 12 
-١6‏ خدل يحبى بن يحيى» ويحيى بن أيوبء. وقتيبة» وابن حجر؛ لل 

اه هه يع هوس 65 ره ء 2 ا 0007 2 + مومهم وها ضمهة بل 0 
: : أخيرنا -وقال الاخرون: حدثنا - | . ٠‏ عبد الله بن' 

يحبى بن يحيى: أخبرنا -و ١‏ خرو إسَْاعيل بن جعفر» عن عبد الله بن 
3 ور ةد ارد 22 ١‏ بن لوبو يوي 0 2 0غ سمه ار #ر كو وسابو 
دينار؛ أنه سَمِعْ ابنَ عمَرَ يقول: ذكرَ رَجل لِرَسَولٍ الله صَلى الله عليه وَ أنه نيحد 
2 0 2 و 5 اه 1ه سكه 0 ا ا 0 4 ره عو عن جه 
في البيّوع» فقال رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَنْ بَايَعْتَ فقل: لا خلابَة»» فَكَانَ 


إِذَابَايِحَ يقَولُ: لا ححَايةا'". 

]١[‏ قوله: (باب من تُحدّع في البيع) يعني: في بيع أو شراء» فيشمل هذا وهذاء 
فهل له خيار الخداع, أو ليس له ذلك؟. 

نقول: أمّا إذا اشترط أنه لا خدّاع فإن السُنََّ قد دلّت على أنه إذا تين أنه يع 
فله الخيار» ويدلٌ لهذا هذا الحديثٌ الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله أن رجلا ذكر 
للنبي صل الله عليه وسلَّم أنه تخْدّع في البيوع» فقال له: «مَن بايعت فقل: لاخلابة» 
وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: #يَأيهًا أَلذِ َامَنُوَا هوا 
ِألْمُقُودِ 4 [المائدة:1]» والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاءً بأُضْلها ووصفهاء ووصفها 
هو التّروط التي تُشيرّطء ولحديث: «امُشلِمُونَ عَلَ تروط إلا مَرْطَ حَرَّمْ خالا 
أو أعَل خداق:0. 

وأما إذالم يكن شَرْطٌ فخدع فهل له الخيار؟. 

الجواب: ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنَّ له الخيار مطلمًا؛ لأن البائع أو 
المشتري الذي حََدَّعه لم يكن كاملٌّ الإيهان؛ لقول النبي صل الله عليه وسلَّم: ١لَايُؤْوِنُ‏ 


.)1١7057( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب ما ذكر عن النبي وك في الصلح. رقم‎ )١( 


باب من يخدع في الب 
0 لبيع ؤذها آل لل 


و 


أحَدّكُمْ حَتَى د فت اكعيدي ع اشير ' '" وهذال تحب لأخيه ما ِب لنفسه؛ لأنّه 


موسر 


حب عل جب 


خدعه! 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: يكون الخيار في العَبّن في أمور مُعَيَنَةَ» منها ما 
سبق في تَلَقّي الرّكُبانء فإن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: (إِذَاأَنَى سَيدُهُ السّوقٌ فَهُوَ 
بالخيَارٍ)!"'» ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفًا من أن يكون يع؛ لأنّه لقي 
قبل أن يحضر إلى السّوق. 

والصواته أن له كاز مطلتاء لكن إن كان قدا قرط فإن .له اخبار قلت 
الخديعة أو كرت لأنه قال: «لا خلابة». أو: «لا تديعة»» و(لا» نافية للجنس» 
واخلابة» تكرة» فتشمل القليل والكثير. 

ما إِذا لميشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان العَبّن فاحشّاء مثل: أن يكون الربع» 
أو النصف. أو ما أشبه ذلك أمّا إذا كان يسيرًا فلا خيار له. فإنَّهِ من المعلوم أن الناس 
يتَعَابنُون فيا بينهم في الشيء اليسير» ولا يَعُدُونَ هذا مُوجِبًا للخيار, هذا هو القول 
الراجح الذي تدلٌ عليه قواعد الشريعة. 

إذّن: الصحيح: أن له الخيار» فإن اشترط فله الخيار سواء كان العَبْن قليلًا أو 
كثيراء وإن لم يشترط فله الخيار إذا كان العَبّن كثيرّا سواء كان البائع أو المشتريء 
فنأ باق صبي أو طباه الضبى عن لأيعرق الاسعان :قيعت عل ساعني الذكان: 
ويقول: بِكَمْ هذا؟ فيقول: بعشرة وهو لا يساوي إلا خمسة, وهذه خديعة لا إشكال 
فيهاء فإذا تبن فللمشتري الخيار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ... رقم (17)» ومسلم: كتاب 


الإيهان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان ..» رقم .)9١/55(‏ 


كاب البيوع 
”سني 0 1 عله 


وقد يكون بالعكسء فقد يكون البائع غَرِيرًا لا يعرف الأثان. فيأتيه رجل» 
فيشتري منه ما يساوي عشرةً بخمسة. وهذا غَبْن فله الخيار أمّا مع الشرط فإنَ له 
الخيارٌ مطلقًا حتى لو كان واحدًا في العشرة. 


مخ مام مام 
1 نايا انا 


حَدَنَنا أبو بكر بْنُ أب يبه حَدَنَنَا وَكِيعٌ» حَدَثَنَا سُفيانُ مح ردنا يد 
اممنَىء حَدَّكَنا مد بن جَحْمَرِ حَدَثََا شُحْبَة؛ كِلَاهمَا عَنْ عَيْدِ الله بْنِ دِينا ؛ بهذا الإِسْنَادٍ 
مِْلَكُ وَلَيْسَ في حَدِيئِهَ]: فَكَانَ إذَا بَايمَ يتقو فول لحا 


3 


دسا و 


[] كأنّه أل فبدلا من أن يقول: «خلابة» يقول: «خيّابة». 


باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 


باب النهي عن بيع الما رِهَبْلَ بدو صَلاحها بير شَرط القَطْع 


5 - حَدَننا يحى بْنْ يحخَْىء قَالَ: قَرَأْثْ عَلَ مَالِكِء عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرٌ؛ 
3 0 هه مر ا 0 ا ر ا 0 7 0 
ن رَسُولَ الله صَى الله عَليْهِ وَسَلمَ تب عَنْ بيع الشمَرٍ حَتى يَبْدوَ صَلاحهَاء تتى الْبَائِعَ 
0 4 
والمبتاع. 


| 


يق ه ره 5 أ ورىو 5 ته وج مه 5 را 

-١4‏ حدثنا ابن تمَيرء حخدثنا أي» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمَّرَء 
- 5 و لات ال سوه ل ةس ]١1‏ 
عن النبيّ صل الله عليه وَسَلمَء بمثله : 


وادم 


[١1]هذا‏ الحديث فيه النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها؛ لم يَعْثَرِيها بعد 
ذلك من الفساد الذي يودي إلى النزاع . 

وقوله: تبى البَائِعَ وَامبَْاعٌ؛ وجهه: أنه ُيّا يكون البائع مُتسَرْعًا يُريد الثمن» 
فيتَعَجَّلِ ني بيعها قبل أن يَبَدْوَ الصلاحء ورُبَّا يكون العكسء فيكون المشتري يُريد 
لجل من أجل أن يُستوئّ على الثمرة ويّمْلكّهاء فنهى الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام هذا وهذا. 

مثال ذلك: رجل عنده نخلة» وأراد أن يبيع ثمرتها وهي ل يَبْدٌ صلاحهاء فإن 
ذلك لا يجوز» سواء كان حَُبٌّ التعجّل من البائع أو من المشتري. 

ويُدّوٌ الصلاح في ثَّمّر النخل أن يَْمَرٌ أو يَصْمَرٌ -كى) سيأتي إن شاء الله مُبينَا في 
الأحاديث-. وإنَّا هبى عن ذلك؛ لأنه قبل هذا عُرْضَةٌ للفساد. فيحصل بذلك النزاع 
والخصومات التي تُوَدّي إلى العداوة والبغضاءء والشرع يَسُّدٌ كل طريق يُوصل إلى 
ذل 


كناب البيوع 
للد م 03 


فإن فَعَل وباعها فالبيع غير صحيح. والثمرة مازالت على مُلك البائع. والثمن 
فت ذه ال لسري 

وقوله في الترجمة: (بدون شرط القطع) يفهّم منه: أنه لو باعها بشرط القطع 
فإنه لا بأس بذلك؛ لأن العلّة مَُْفِية؛ إذ إن المشتري سيقطعها في الحال. ولا يحصل في 
ذلك لاف ولا نزاع» وهو كذلك. فإذا كان بشرط القَطْم فصحيح 

فإن باعها تَبَعَا للأصل فالبيع صحيح وإن ل يبد الصلاح ؛ لقول النبي صل الله 

عل ويل: امن بع تَْلَا كذ برت مره لِبَائِع ا أنْيَضتِط المبتاغ»". 

فإن باعها على مالك الأصلء كرجل عنده بستان» وقال للعامل (المزارع» أو 
الفلّاح): حَُذُ هذا النخل بدُلْتْ الثمرة» فأخذه ثم إن العامل أراد أن يبيع نصيبه من 
الشُمرة قبل بُدُوٌّ الصلاح على صاحب البستان» فهل يجوز أو لا يجوز؟. 

نقول: من العلماء مّن جَوّزه وقال: إذا كان يجوز بيع النخل بثمره فهذا مثله؛ 
لأنه باعه على مالك الأصلء وهذا المعروف من المذهب'". 

والصحيح: أنه لا يجوز؛ لعموم الأدلّة في النهي عن بيع الثمر قبل بُدُوٌ صلاحه» 
ولايّرد علينا إذا باع الشجرة؛ لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تَبَعَاء ويثبت تَبَعَا ما 

يثبت استقلالا ىا لو باع الإنسان شا حاملاء فإنه يصح أن يبيعها مع أن عَمَلَها 
مجهول. لكن لو باع الْحَمْل وحده لم يجْز. 
عد عبد عد 

(1) أخرجه البخاري : كتاب البيوع, باب من باع نخلا قد أبرت» رقم (6 )٠‏ ومسلم : كتاب البيوع» 


باب من باع نخلًا عليها ثمرء رقم /١557(‏ /7/1). 
(0) منتهى الإرادات .)77,8/1١(‏ 


باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بفير شرط القطع 7 


وَحَدَّني عن بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ» وَزُهَيْرُ بن حَرْب؛ قَالا: حَدَكَنَا 
لد مو 


سمال نوب ْنَا عن بن مول الل صل ليود ع 
عن ب بع النّخْلٍ حَنَى يَزْهُوَ وَعَنِ السّنْبلٍ حت يَْيَضء وَيَأْمَنَ العَاهَة تتى البَائِعَ 


دور عر دنا لز تر على منرم انم 
عَنَ ابن عُمَرَه كَالَ: كَالَ رَصُولُ الله ضَلّ الل عَليْه وَسَلََّ «لا كتاقوا الثَّمْرْ حت يَنْدُوَ 


وولعءة 2 ووعه وول ور 


صَلَاحْهُ وَتَذْمَب عَنْهُ الآقة». قَالّ: لدو صلاحة جرثة وَصفر له 


5-9 


4 - وَحَدَننَا محمد بن التَىء وَبْنُ أبي عُسَرَ؛ قَالَا: حَدَنَا عَبْدُ الوَهَّابِء عَنْ 
يحيَى بِبذَا الإسْنَاد: ١احَتّى‏ يَبْدّوَ صَلَاحَة». لَمْ يَذْكْر ما بَعْدَهُ. 


227 .0 ا 
١+:‏ حخل َدَننَا ابن راف دكا بن بي فديْكِ أ خبرَنًا الضَّحَاك عَنْ نَافِع 
عَنِ ابْنِ عْمَرٌ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمثْلٍ حَدِيثٍ عَبْدِ الوَهّابِ. 
ام كرت سرون د كط از اين حاتي ان 
عَقبَةه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبَيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ بوثل حَدِيتِ مَالِكِ 


م مره 3 
وعبيدك الله . 


٠» هذا فيه زيادة السَنبلء أئ! انث تقول؟ لمعن عن بحل بح‎ ]١[ 
ولا يي إلا وقد زال الخطر عنه؛ لأنه قبل أن يَبِيَضَ يكون ماءً. فإذا اشتدٌ صار‎ 
أييغن» بمعتئ : تلك لو كرت لق وجدت واغلها ايفن فشرعد عرز يفيه لأنه‎ 
قد أَمِن العامّة‎ 


دكن 


علس 6# 


تي موس هيبي موس حاون ل سورك م راواه 20> 
١0#:‏ حل خدنا كين د ود أَيُوبَء وَقُتيبَة وَابْنُ حَجْرِ؛ ل 
يَْى بْنُ يخيَى : أَخْبَرنًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّئَنَا- إِسَْاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ-؟ عَنْ 


عَبْدِ الله بْنِ دِيَار؛ أَنَّهُ سَيِعَ ابْنَ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
الا يطو لتر حل يدو صلاُة». 
5 - وَحَدَّئيِهِ زُهَيْدُبْنُحَرْبٍ» حَدَّئنَا عبْدُ الرّحْمَنِه عَنْ فيان ٠(ح)‏ وَحَدَئَنَا 
ابْنْ المتى» حَدَّكنَا محمد دَق حَذَئا شدي امنا عن يِف بن دياو يها 
الإسْتَادِ؛ ل ف 0 قَالّ: تَذْهَبُ عَاهَنه. 


3-4 
ل 10 2 2 -5 اهم 


تعنك أ نلق عنك كو عنك ارتل غذ علد قل 0 
ذأوة اناك وضو ل اللداضل الله علية رسام ع ب بي لمر حَتَّى يَطِيبَ. 


5 - 
ل 
سدس عدسئر ووو 


5- حَدَثَنَا أحمد بن عَثَانَ س0 حَدٌَكَنا أَبُو عَاضِمٍ. (ح) وَحَدَنَنِي 
0 0 م 


بْنْ حاتم خَوَاللفْط لوت رمال 50 رَكْرِيَاءٌ بن إِسْحَاقَ 50 


هس اس 0000 و 


َوُه ب ديار سمح جا ننَ عي ال يقول : تى رَسُولٌ الله صَلٌّ الله عَلَيْه 
و8 


/ال10- عدا قد ب الت وا بَشَّارِ؛ٍ قَالَا: حَدَنَنَا محَمّدُ بْنُ جَعْفَر 


4 


حَدَنَنَا شُحْبَهٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة عَنْ أَبي البَخَْريّ» قَالَ: َأَلْتُ ابْنَ عبّاسٍ عَنْ بَيِع 
النَخْلِ؛ فَقَالَ :مي وَسُولُ الله صَلَ الل وَسَلَمعنْبيع الل حت َكل وله -أو: 
12 5 يهب ]١[‏ 


يؤكل- - وَحَنَى يُورَّنَ) قَالَ: فَقَلْتُ 0 فَقَالَ ل عِنْدَه: حتى خَرَرَ 


[١]قوله‏ : ١حَتَّى‏ يَأَكُلَ مِنهُ ار يُؤْكَلَ -» هو بمعنى بُدوٌ الصلاح؛ لأنه لا يُؤكّل 


إلا إذا صلّح. 


باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 5 
فإن قال قائل: قد يبدو صلاحه. لكن لا يُؤكّل؟. 
قلنا: هذا نادر» وإلا فهو يُؤْكَّل من حين يَنْدو صلاحه ولذلك فسّر بأنه امرّ أو 
0 3 3 2 
اصَفْرَّء حتى لو كان إذا أكل بِسْرًا فيه صعوبة أو مرارة -مثلا - فهو يدخل في هذا بناءً 
على الأغلب. 


وقوله: «حتى مُحرّرا يعني: يُمكن خَرْصّه ولا يُمكِن حَرْصٌّه إِلّا إذا بَدَا 
م 0 5 3 و م 5 ره 
صلاحه. أمّا قبل ذلك فهو عَرْضّة للنمُو؛ لأنه ما دام لم يَبْدٌ الصلاح فإنه يزداد نُمُوًا 


دوك له 


حتى إذا تكامل نمُوه يَدَا صلاحه. 


وري ع مم و 00002 عم فى. و82 بده م 25 


0027 1 0 - 
-١‏ حَدئيِى أبو كريب محمد بْنْ العلاء» حدئنا محمد بْنْ فضَيلء عَنْ أبيه» 
ا م2006 وو 2 ا 0 و 5 8 ار 0 
عَنٍ ابْنِ أبي نعم. عَنْ أبي هِرَّيْرَة قال: قَالَ رَسُول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لا تَبْتَاعُوا 


الثَارَ حتى يَبْدْوَ صَلَاحَُهًا). 
2 7 1 5 أ 2 آ آذآ 2 7 .0 ا 0 0 - 
4 - حَدَننَا يحَى بن يِحْيَىء أخيرنًا سُفيانَ بْنْ عيبن عَن الزَهْرِيّ. (ح) 


21 
ل م 


وَحَدتنًا ابن تُمَي وزع بن حَرْبِ َوَاللفْط يتات قالة حدكنا فيان حَدَكنا 
الزْهْرِيُ» عَنْ سَاِمه عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تجى عَنْبَيْع الثم 
عن بنذو ضاخة رقم ةل ْ 

3] العمر: هوا طب» والتمر: هو اياف لأنه إذاباعه ولو بالكَائَلة فلايدٌ أن 
ينقص الرَُّطَب؛ كما سيل النبي صل الله عليه وسلّم عن بيع الرُطَب بالتمر» فقال: 
«أينْقض إِذَا يبس ؟) قالوا: نعم» فنهى عن ذلك!". 


)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب البيع» باب في التمر بالتمرء رقم (7771)» والترمذي: كتاب البيوع» باب 


كاب البيوع 


تت ا 


م و و له فلوس 


ات تال ]نا شمردوك نا ريد بر تابيتك أن وقول الشفل أن عله 


وَسَلَمَ رخص في بَيْع اراي . زَادَ ابْنُ ُمَيْرْ في رِوَايتِه: أن 

وَحَدَّئَيِي أَبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ -وَاللَفْظُ مَرْمَلَة-؟؛ قَاَا: أُخبرنا ابْنُ 

وَهْبء أخبنٍ يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء حَدَّلَِي سَعِيدُ بْنُ لْسيّبٍء وَأَبُو سَلَمَة بْنُ 

َي لمن نأا مُرَيْرَة فل : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : لَاتَبْتَاعُوا الدمَرٌ 
دوم و 


حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحَةُ وَلَاتَبَْاعُوا التَّرَ التَمْرِ) قَالَ ابْنُ شهات: وَحَدَّنَِّي سَالِمْ بْنُ 
عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيو» عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ِْلَهُ سَوَاء 

]١[‏ العرايا: جمع عَرِيّة» وسُمّيت بذلك؛ لأنها عَارِيّة عن النقد. 

وصورة العرايا: أن يكون عند فقير تَْر من العام الماضيء وتأتي الثار بالرّطَب» 
ويُريد أن يَتَفَكّهِ بالرُطَب كا يَتَفَكّهِ الناس» وليس عنده نقد» فيذهب إلى صاحب 
النشانة ويقول؟ اقيق لق هده البغلة ينذا العف فهنا اشترع قطنا تمن لكنه 
للحاجة؛ فليس عنده مال» فهذه جائزة» لكن لها شر وطء منها: أن مُحْرَص الرّطَب با 
يول إليه قرّاءِ ليكون مُساويًا للتمر» فمثلا: إذا كان المشتري -الذي هو الفقير- 
عنده صاع من التمرء فإنه يُقَدّر هذا الرّطَب كَاْنَا صاعًا عند كونه تمرّا هذه هي 
العَرّاياء ورّخص فيها للحاجة. 

فإن قال قائل: أليس المعروف أنه لا يُباح الحرَّم إلا للضّرورة؟. 

فالجواب: بلى» لكن هذا خُرّم تحريم الوسائل؛ لأنه مُسْتدْئى من ربا المُضل» 


- النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (75؟١223).»‏ والنسائي: كتاب البيع» باب اشتراء التمر بالرطب» 
رقم (5559)» وابن ماجه: كتاب التجارات. باب بيع الرطب بالتمرء رقم (55114). 


باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 


١‏ سدم 


وربا المَضْل تحريمّه تحريم وسائلء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهم): «إنما الرّبافي 


027 ع : 1١‏ 
حَدّئه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه'". 


فالحاصل أن نقول: إنم) حُرّم هذا تحريم الوسائل دون الغايات, وما حرّم تحريم 
الوسائل أباحته الحاجة» مع أن هذه الإباحة ليست إباحةً مُطَلَقَةً بل مُقيِّدة بشروطء 
فحَفف فيها بيع الرّطب بالتمر. 


د عد عد 


.)١ ٠ 4.٠١7 /١1097( يُنَظَّر: صحيح مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلّا بمثل. رقم‎ )١( 


كناب البيوع 
مجك>ككح إ 


باب تخريم بيع الرطَب بِالمَمر إلا في العرايَا 

الال ا 
عُقَيْلِء عَنِ ازْنٍشِهَابٍء عَنْ سيد بْنِ ايبِ؟ أنَوَسُولَ الله صَلَ اللهعَلَيهِ َم 2-4 
عَنْبَيِ ةلحاق الوب أن باع تم ثَمَرُ انحل بالتَمْرِه وَامُحَائلة يبع الرَرْعٌ 
لقح وَاسيكْرَاءُ رض القَمْحء قال 16 خبرَني سَالِمْ بْنْ عَْدِ الله: عَنْ رَسُولٍ الله 
هن ان اوقل ند ناك : ١لَاتبتَاعُوا‏ الثَّمَرَ حَنَى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبتَاعُوا الكّمرَ 
ِالتَمْرِ», وَقَالَ سَالِمُ: أَخْبَرَنِ عَبْدٌ الله» عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتِء عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
موه عر كر ور اس سدكت كوي و عه رس كي 0ت 1 5ه كه اسن وهس ره ف 
عليه و نّهُ رَخصٌ بَعْدَ ذَلِكَ ني بَبْع العَرِيّة بالرطب أو يِالتمْرِ» وَلْمْ يرخص في 
عبر وَيكَا"ا 


مه ١‏ - حَدَّتَنا يي بن تيّىء قال َرْثُ عَل مَالِكِ عَنَْافِِه عَنِ اْنِ عُمَرَ) 


0 
04 له 


عَنْ زَيْدِ بْن نَابتٍ؛ ل ا ا 
يَبيعَهَا بَخْرْصِهًا مِنَ التَمْر. 


[١1]هذه‏ بُيُوع نبى عنها الرسول عليه الصّلاة والسَّلام؛ وهي: 

الأول: الاي والمزابنة: قسّرها بأن يُباع تَمَر النخل بِالتّمْره وذلك لأن بيع 
التَمْر بِالتّمْر لابُدّ فيه من أن يكون سواءً بسواءٍ في الكَيّلء ومعلوم أن بيع ثّمَر النخل 
بالتّمْر لا يُمكِن فيه التساوي. 

الثانٍ #المكافلة يفول : «والمحاقلة: أن د جع الزر العك »للم رطا وبع 
الب بابر أن يكونا مُتساوِيَيْنء وإذا باعه بالزرع فالتساوي مُتَعَذَّر فلا تحل. 


باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 5 


الشا اح ااالارمل بلحي أي بار ما ار ار ؛ 
مثل: أنيقول: آجَرْتّك هذه الأرض بمئة صاع نما تجْرّج منهاء فهذا لا يجوزء وذلك 
لأنه ريا لا تحرج ! إلا هذا الَذنٌ ورا يفسد الزرع كله وبا يحصل منها شيء كثير» 
فلذلك لا يجوز أن تُوّجَّر الأرض بشيء مُعينِ منا يحرج منها. 

فأمًاإِذا استأجرتها بقَمُح من غيرها فلا بأس به؛ لأنه لاعَرّر في ذلك. مثل: أن 
تقول: آجَرْنُك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من هذه الصّبْرة -أي: من هذه 
الكُومّة- فلا بأس؛ لأن هذه الأجرة خارجة ع تُنْتِج الأرض. 

فإن آجَر الأرض بالدراهم فجائزء ولو باع الزَّرع بالدراهم بعد اشتداده 
فجائز» ولو باع ث ّم النخل بعد بُدّوٌ صلاحه بالدراهم فجائز. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَاتَبْتَاعُوا الثَمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُة) يبدو إذا اخمرٌ 
أو اصفر. 

وقوله: 'وَلَا تَبَْاعُوا الثمَرَ بالتّمْرِ؛ العلة في ذلك: الجهل بالتساوي. 

وهنا مسألة :لو اشتزى كمّزة النتل» ولمً) أراد أن كذها وده اا درو ق- 
مثلا-» فقال البائع: خذ بَدَها نخلةً أخرى» فهل يجوز هذا؟. 

نقول: هذا لا يجوزء لكن هنا يُعطِيه الدراهم» ويشتري بَدَهاء بخلاف ما إذا 
كان هناك اثنان» فأخطأ أحدهماء فجذَّ نخلةً الآخرء فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما 
عن الآخر بالثمن الذي عَقّده مع الفلّاح. 

وقوله: «رَخص بعد ذلك في بيع العرة بالطب أو بالتمرء ول يرخص في غير 
ذلك» العريّة سبق تعريفهاء وهي: أن يشتري الإنسان تثَّمّر النخل على رؤوس النخل 
بتمْرء فهذا جائز بشروط: 


كناب البيوع 
حلحلحلا :5 


الشرط الأول: ألّايكون عند المشتري تقد أو تمن آخر غير التمر» فإن كان عنده 
نقد أو ثمن آخر فإنه لا يجوزء فلو كان هناك فقير عنده قَمُح وتمر» فأراد أن يشتري 
عَرِيّ -أي: ثمر نخل- بالتمر فهنا لا يجوز؛ لأنَّ عنده قمحا يُمكن أن يجعله ثمنًاء 
وإذا كان عيذه قمخ ممكن أن عخدلة كما ل كن قتعا إل قر (+التمو الجر : 

الشرط الثاني: أن يُخْرَص الثمّر الذي على النخل بوثل ما يَؤُول إليه تمرًا. 

الشرط الثالث: أن تكون في خمسة أَوْسُق فأقلٌ". 

قال أهل العلم رحمهم الله: وهل تُشترّط الضرورة: أو لا؟ الجواب :أنه له تشترط 
الضرورة؛ لأنه لاضرورة لهذا الذي اشترى الرّطَب بِالتَّمْر؛ إذيُمكِنه أن يدفع ضرورته 
بالَّمْرِه لكن هذه حاجة وزيادة تَمَكو وإنَّا رُحْصٌ فيها؛ لأن تحريم التفاضل بين 
الريو وين كان سدًّا للذريعة» وما حَرّم تحريم الذرائع فإنه تُبِيحُه الحاجة. 


00 
يدت 


-١‏ وَحَدَثَنَا تحَى بن ييَى » أخيرنًا ليان بن بال عَنْ يحمى بْنِ سَعِيدِ» 
أَخبْرَنِ نَافِعٌ؛ أنه سَمِمَ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرٌ يحَدَتُْ؛ ؛أَنَرَيْدَ بْنَنَابِتِ حَدَّنَه؛ أن رَسُول الله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في العريّة يَأَحَدُهَا أَهْلُ البيّتِ بِخَرْصِهَا عَرَا يَأَكُنُوتها 


0 


]ف الشروط أيقنا: أن يككون المسترى يأكل التهر تطتاء قن ره 
مر بطل الببع؛ ؛ لال نّ) رخص له من أجل أن يتقَكّه مع الناس بالفَمَرء فإذا حر ذلك 
بطل البيع» ولهذا اشترط. فقَال: «يأكلونما حي العريّة- رطَمًاا. 


)١(‏ تُنْظَر شروط العرايا (ص:19). 


باب نحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 5 
د زه كك 


0 1 ام ا اد 


تتفرٌ عاق المعتة فا قبضه صم فيه البيع» وما لم يقبضه بطل فيه البيع. 


2 
-١ 9‏ وَحَدَكَنَاهُ محمد بن المدنّى : حَدََنا عبْدٌ الوَهّابِء قَالَ عت و لو 
0 لّ: أَخبَرني َافِمٌ ذا الإسَْادِ مِثْلَهُ. 
ام لع اماما ا 
الإسْنَادِ غَيْرَ أنه َالَ: وَالعَريهُ النَّخْلَهُ عل لِلْمَوْم» قييعُوتها ِحَرْصِهَا مرا 


زعا غتواتون وجي ع عات بعد 


0-4 5 3 و 


عر 
كوه وعراس خدتنا | ياخدظا عي الزبوخدني لالع عن ابن 
عُمَرٌه عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتِ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حص في العرَايَا آَن تباعَ 


2-2 2 8 01 ا ذ- 20 3 س ه تعره يش ْم ا 
-١ 84‏ وحدئناة اب المثد » حَدثنًا ٠‏ سعيد» عر" عبد الله؛ مبَذا الإستاد 
و بن 5 إن سمه صر عن سد 2 7 


١-7 


١ 9‏ - وحَدَّثَنَا أبُو الرّييع» وَأبو كَامِل؛ قَالّا: 200 حماد. رخ وَجدتية ع1 


ص 


م 


بن حجْرِء حَدَنَنَا إنعاع] ا فلاشاعن ثرت عن تاه يدا الإشتاد: أن وشول الله 


صَلَّ اللهعَلَيْهِوَسَلَّمَ رَحْصٌ في بَيْع العرَايَا بخَرْضِهًا. 
- وَحَدَََاعَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ لمحب حَدَكَنا سُلَيّانُ -يَغْني: ابْنَبكّال-؛ 
عَنْ يحَيَى -وَهُو: : ابْن سَعِيدٍ الو ل 0 
صَلَ الأعَليهوَسَلَّم من أل دارم منْهُمْ سَهْل بن أي عه أن فكول اق 
عَليْهِ وم م تت عَنْ َع الم بلتَمِْ وا ل: «ذَلِكَ ارا يِلْكَ امرَبَهُ» إلا أنه رخص 
: 


بيع اَي انَّخلَةِ ونين يَأ خَدُمَا أَهْلُ البْتِ بِخَرْصِهًَا م لعا لما 


0 


3 ب سدسم ه 5-1 د م 20060 : 5 5 2 
كنا نه تر من لخدن ليك ٠ح36‏ حَدَنَنًا ابن رُمُحء أخبرا 
الليْتُْء عَنْ يخبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ بُشَير بن يَسَارِه عَنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْ 
مَأ َاُوا: وحص وَسُولُ انه صَلَّ لعل سلف ب العريبَِرْصِهَا ما 
محمد بْنُ الى وَإِسْحَافٌ بْنْ إبْرَاهِيم وا 
عَنِ التَقَفِي» قَالّ: سَمِعْتٌ يحي بْنَ سَحِيدٍ و أخبرَني يُشَيْدُ بْنُ يَسَارِ عَنْ بَحْه 
أضْحَاٍ وول الح العو منْ أَهْلٍ دَارِهِ أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ 
م تجى» َذَكَرَ بول حٍَ اناد يكل عن جني غَيْرَ أن 
جَعَلا مَكَانَ: «الرَا) «الرّئْنَ» و قَالَ ابْنُ أبي عمّرٌ: «الرّيَا). 


00 و الوا ع م 
٠-و‏ حدثنا بْنْ أبي عمَرَ؛ حَمِيعًا 


نَإِسْحَاقَ وَابِنَ امس 


4ى و بعرريعه اه 


عَم والنافد وان م تُمَيْرِ؛ قَالّا #خدتنا سيان بن عييلة؛ عن 


ير تب وفيه 


٠‏ وَحَدَتنَاه 
ا ا 


ا ام 


وَسَلَمَ نَحْوَحَدِيهم. 


باب نحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


/ا5 يم 

ل ا 0 000017 عٍِ - 

5٠‏ حَدَثنَا أبوبكْر بن أبي سَيْبَكَ وَحَسَنٌ الخلْوَانُ؛ لا: حدث: ألو ضاف 
عَنِ اللي بن كر حَدَِْي بد ب يَسَارٍ مول د بغي عار أن م بن در 4 


وَسَهْلَ بْنَ أبي حَنْمَةَ حَدََاهُ؛ أنَرَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ تجى عَنِ امراب الشّمَرِ 
ا دا سعد اهن لق قلي 


عت :ث تت حَوَالِلْفْظط له-4 قال: قُلْتُ لَِالِك: حَدَنَكَ دَاوْدُ يد ا خْصَينٍ؛ عَنْ أب 
0 أَحمَدَ ؛عَنْ أب هْرَيرَةً؛ أَنَّرَ سُول الله صَلَ الفهعَلَْوَسَا فق 
يع العرَايَابِخَرْصِهَا فيا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسّقٍ أو في رت 15 كال 1 


26 


ا داك لل 
بْنِ عُمَرَ ل م ع عن »1و الزائة ينم لمر 
ِالثَمْرِ كيلا وبي الكَرْم بالزنيت ا 


1 
. لس عسي م بو مه 


7 - حَدََنا أبُوبَكْرِ بْنُ أي سَيْبَةك وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن د 


2 
- 0 
وى عم مو ه وروع 2 


بن بشْر» حَدََنا بيد يد له عَنْتَافم؛ نع للخم أن الي صل لحن 
ا تجى عَنِ الرَابِئة َع 1 مر النّخْلٍ بِالتَمْر كيلا وَبَيْع الِتب بالزَّييبٍ كَبْلَاء 8 


ص 


4 


تم كال : حَدَكَنَا 


ٍ-ه يي 


وزع بالملة كله 


3 من الشروط أيضًا: أن تكون فيي| دون خمسة أَوْسّقء أوفي خسة أَوْسُق حسب 
الشكُ. فبعض العلماء رحمهم الله أَحَذ بالخمسة» وبعضهم قال: فيا دون الخمسة. 


والذي قال: : انَعَمْ) هو الإمام مَالِكُ رحمه الله يعني: تعم» حَذَئني مهذا. 


كاب البيوع 
ل 54 


2 ةلوت دس ه 3 اا الع 9 وه هم ,ره 5 ع 
7 - وحدئناه أبو بكر بن أبى سيب حَدتنا ابن أبى رَائِدَةَ عن عبَيْدٍ الله. هذا 
الإِسْنَاد مثلّةُ. 


فى ماه ل اليه 2 


م2 ءآ2- 3 ِ-- زر > 
1- حَدَنَيى نحيَى بن مَعِينْء وَهَارُون بْنُ عَيْدِ الله» وَحُسَيْنُ بْنّ عِيسَى» 
2< 0 7 َّ- 2 7 2 - َّ- د 0 1 0 9 5 د َ) 
قالوا: حَدَتنًا أبو أَسَامَة حَدتَنَا ء عُيْدُ الله عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ فَالَ: تجى رَسُولُ الله 
2 ّ 2 5 2 201 ان زر 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنٍ المرَاء بن وَالرَابنَبيُْ مر الَخْلٍ بالّمر كَيْلاء وَبيْعُ ابيب 


ل ماه 


بالعِتب كَيْلاء وَعَنْ كُلْ مر بِخَرْصِه. 


- عَدَّنَنِي عَلنُ بْنُ حَجْر السَّعْدِيٌ» وَزْمَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قَالَا: حَدَّتَنَا 
ماعل -وَهُوَ: ابن إِْرَاهِيمَ-؛ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ عُمَرٌ؛ أن رَسُولٌ الله 
صَلَّ الله عَلَيّه وَصَزَهَ يد تجى عَنِ اراب وَاخرَابَة نياع مَافي رُؤُوسٍ النَخْلٍ تمر يكَيلٍ 
مُسمّى, إن واد لِي» ون فص فَع. 


7 ال وَأَبُو كَامل؛ 


29 


2 


- 5-9 


الإسْتَادٍ نَحوه 


0-2 ورىئمر .مو 


- حَرَّكَنَا لمعيل كد ينا لكر (ح) وَحَدئُنِي محمد بر 
َخْبَرنَا الليتُ عَنْ نَافِعه عَنْ عَيْدِ لله» قَالَ: تبى رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ 
امْرَابَأَنييمَ تمر حَائْطِو إنْ كَاَتْ تَخْلا تمْرِ كَبْلَاه وَإِنْكَانَ كرما يب 
ياه وَإِنْ كان زَرْعًا نيع بكَيْلٍ طَعَامه تيج عَنْ ذَلِكَ كله .وف رواية قتيبه 


-ه 


١‏ حت 
3 
ا 3 
1 
1١‏ 


زرعا. 


0 17م وارو 


5 وَحَذئي أو الطأهر نوطب دكي ُو (ح) وَحََدَة‎ ١١ 


0 دا حَدَثَنا ابن بي فَدَيِْك اررق اكاك (ح) وَحدثنيه سويد بن سَعِيدٍ 


باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 5 


و 

ةيج د؟ ع همه ورهلار ةج كج وار د هنو ؤ2وسه عه 2 تكء ره 00 

حدثنا خفص بن مَيسَرَة» حدثني موسى بن عقبة؛ كلهم عن نافع, بِبَذا الإسنادٍ نحو 
م 


١ - 


]١[‏ انتهت الأحاديث على العَريّة» فتبيّن أمّها -أي: العريّة - بيع الثمر على رؤوس 
النخل بتمرء وها شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المشتري ليس عنده نقد وإن شئت فَقّل: ليس عنده ما 
يشتري به سِوّى التمر حتى يشمل النقد وغيره. 

الشرط الثاني: أن تكون في خسة أَوْسُق فأقل. 

الشرط الثالث: أن تكون بِخَرْصِها كرا 

الشرط الرابع: أن يأكُلُوها رُطبًا. 

الشرط الخامس: التقابضء ويكون في النخل بِالتَّخْلِية» وفي التّمْر بالكَيْل فهذه 
هي الشروط. 

بقي أن يُقال: هل الزرع مثل ذلك؟. 

فالجواب: لاء ليس مثلّه؛ لأن الزرع لا يحتاج الإنسان إلى أن يأكله وهو في 

وهل الزَّييب والكَزم -أي: العِتّب- مثلّه؟. 

يُقال: إذا كان الناس يَتَمَكّهُون في العنب ويكون قُوئًا لهم فلا فرق» وأمًا إذا لم 
يكن كذلك فإنه لا يُلْحَقَء وذلك لأن الأصل في المرَّابَنة التحريمء فلا يخصّص من 
ذلك إلا ما جاءت به السّنّة أو صَمَّ أن يُقَاس على ما جاءت به السّنّة. 


كناب البيوع 


كتكك ا 


فإن قال قائل: لو أنه باع الرّطَبٍ في الأرضء وليس في رؤوس النخلء كما لو 
أتى بإناء فيه رُطَبء وهناك إنسان محتاج إليه» وليس عنده تقد يشتري به» فاشتراه 
قلنا: ظاهر السِّنّة أنه لا يجوز؛ ناهذا تنك طاونن رمك قلس منشاة 
يقال له: بع التمر بالدراهم, واشترٍ بالدراهم رُطْبّاى) أمر النبي عليه الصّلاة والسّلام 


في التمر الجيد والرَّدِيء أن يُباعَ الرديء» ثم يُشتّرى بثمنه جيد. 
فإن قال قائل: ولماذا فرّقنا بين كونه على رؤوس النخلء وكونه في الأرض؟. 
قلنا: لأنَّ الذي على النخل يأخذه شيئًا فشيئّاء اليوم يأخذ شيئّاء وغدًا يأخذ 
شيئًاء فبينههما فرق. 


باب من باع نخلا عليها ثمر ”7 


باب من بَاعَ نَخلا علِيهًا ثُمَرا م1" 


سوم جرءَ ع 


١057‏ ل حَدئنا تجتى بْنْ يخيى» قال: وات عل كلزاك» عن تافو قو ان عمرا 
شولا شل الل عَلنة وه كال امَنْبَاعَ نَحْلًا د أبُرَتْ رجا لْبَائِع لا أن 
ترط امه الى 


أَنَّرَ 


]١[‏ تُلاحِظ هنا أن البيع وقع على عين النخلة» وليس على الثَّمَر. 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ بََ تخْلا قد أَْرَتْ» أي: لُقّحتء فالمبيع 
هنا النخل. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ترجا باع إِلَّا أن يَشَْرط البْتَاعُ) المبتاع هو 
المشتريء فهنا نقول: ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع؟. 

نقول: لأن البائع عَمِل فيها عملا يُصلِحهاء فتَعَلّمَّت نفْسُّه بهاء فكان من 
الحكمة أن تكون للبائع» وبناءً على هذا التعليل ر يُتبكن محتداووك لكرار سيان 
إن العبْرة بالتمَقق لا بالتَأيه فنقول: إن هذا تعليق للحُكْم بما م يُعلّقَه به الشارع. 
ويستلزم إلغاء وصف علق الشارع الحكم بهء وهو الدَبير وأيضًا هو تعليق للحُكُم 
بوصف غير مناسب؛ لأن كونها تتشّقق هو بفعل الله عزَّ وجلٌ» لكن التَأبِير بفعل 


البائع. 

وقوله: «إلَاأَنْيَْئرِط البَاعٌ». فإن اه شترط الْبنَاعَ -ي يعنى: المشتري - أن تكون 
ا ا الام 
م يَبْدٌ صلاحها؟. 


يقول العلماء رحمهم الله: لأن هذا تَبَع» ويثبت تَبَعًا تَمَعَا ما لا نء يثبت استقلالا. 


كناب البيوع 
#لطلل-ده يف ِ 


07 - حَيلٌ عا ةر التي رشنت عي زد قور اوعدت اا لمر 


00007 


حَدَثنَا أبي؛ جنِيعًا عَنْ عَبَيْد الله. (ح) وَحَدَّئَنَا أبُو بَكْر بْنُ أي سَيْبَة -وَاللَفْظُ © 
حَدَئَنَا محمد ا 0 1 مول الله سل الله 
عَلَْهوَسَلَمَلَ: «أيا نحل ا شْيرِيَ أَصُوهًا وَكَد برت فَإنَ ا اد 
يَشْررَط الَنِي ا شاهاا". 
١0 47‏ - وَحَدَنَنَا قيب بن سَعِيدء حَدَكنَالَيْتُ 0 نَنَا ابْنُ رُمح» أخبرة 
هِ 2 


01 ؛ الّيّ صَلٌ الله عَلَيِْ وم م قَالّ: «أيّا امْرئ أب 
باع أضلها قنلزي ير تمد الل إِلَا أن َشْئرِ رط ابتَاعُ). 
0 قَالَا: حَدَثَنَا حمّاد. (ح) وَحَدََبه زهي 
ابْنُ حرب» حَدَئنا ماعل ْمَعَن أَيُوبَ» عَنْ اي هذا الإشتاد تخوة. 
حل عَدَئنا تجتى بن يختى وَحَمَدُ بن زمح؛ الا: أخيرنا اللَيثُ. () 
نك اكور 1 عو اوور الور 
ل لله صَلْ الله علي صَلَّميَقَولٌ 0 


سَِعْتٌ رَسُو 
خلا بنذ أذ و22 قتعي للذى َاعَهَا إلا أَنْ يَشْتَرّطَ الْبتَاه وَمَنِ َع عبد كاله 


]بهذا ينَضِح أن رواة الحديث يروُونه بالمعنى؛ لأن الحديث واحد. وعَْرّجه 
واحد. وهو عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد يقول قائل: إن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام في وقت يتحَدّث بهذا اللفظ» وفي وقت آخر بغير هذاء لكن الأصل عدم 
تَعَدّدِ الكلام من الرسول عليه الصّلاة والسّلام. 

[؟] قوله صل الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَّ» بمعنى اشترى. 


باب من باع نخلا عليها شمر 
#لاالسد 


م 2 هلاج 


وقوله: انحلا بَعْدَ أن تير فَتَمَرَعجا للذِي بَاعَهَاا. يعني: اشترى نخلا -وليست 
ثمرة التخل- يعد أن أيرات سيدى: لتتك قتمرخا للدي باغهاا لأنه تلفت نذلنه 
بها حيث أَبرَها إلا إذا اشترطها الجاع . 

كذلك من باع عبدًا له مال فالّه للذي باعه» وهنا قد يقول قائل: كيف يقول: 
في رواية البخاري: «وله مال». ثم يقول: ‏ فََالَهُ للذي بَاعَهُ 1 

فيقال : إن اللام هنا للاختصاصء وليست للتَّمُلِيك )7 تقول: : «الزَّمَام للتاقق 
والسّزج للدايّة» وهي لا تَلك؛ لأننا لو قلنا: إنها للتَّمْلِيك لتناقض أول الحديث 
وآخره: بل هي للاختصاص: فيكون معنى قوله: اله مال» أي: أنَّسَيّدّه جعل في يده 
مالا يتّجر به» فالمال الذي أعطاه سيّدّه يَتَجِر به ليس له بل هو ملك للسيّد» ولهذا 
قال: «قََالَهُ للذي بَاعَة). 

وقوله: (إِلَا أَنْ يَشْتَط اْبَاع البتَاع: هو المشتريء فإذا قال المشتري: أنا أريد 
أن أشتري منك هذا العبدٌ والذَكَّانَ الذي تحت تنص فه: فهنا يكون المال للمشتري. 

وهنا نقول: إذا كان مال العبد الذي اشتراه المشتري إذا كان فضّةٌ وقد اشتراه 
ِفِضّةَ فهل نقول: إن هذا حرام على قاعدة «مُدٌ عَجْوَةِ ودرهم»؛ لأن الثمن هنا فِضَّة 
والمبيع عبد وفِضّةء فهل نقول: إن هذا يحرم ولابُدّ أن يُسْترَى بثمن من غير جنس 
الملل الذي بيده إذا كان المال الذي بيده ربويّاء أم ماذا؟. 

يقول العلماء رحمهم الله: إذا كان المشتري قضْدَّه المال فلابُدٌ ألّا يجري الربا بينه 
وبين المال الذي اشتراه به وأمّا إذا كان المال الذي بيده مالا يسيرًا لا يُؤْبّه له لكن 
المشتري أحبٌ ألّا تتغير تجارة العبد فإنه لا يضجٍ ولو كان عنده من جنس الدراهم 


التي اشتراها به. 


كتاب البيوع 
كتكتكتكت. 1 ا تت 


لكن هل يَمْلِك العبد بِالتَّمْلِيكء أو لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها: 

فمنهم مّن قال: إنه يملك بِالتَّمْلِيك مطلقاء ومنهم من قال: لايملك بالتّمْلِيِك 
مطلقاء ومنهم مَن فصَّلء فقال: إِنْ مَلّكّهِ سيّدُه مَلَكء وإن مَلَّكّه غير السيد لم يملك. 
ولو قال قائل: إن الشيء اليسير يَمْلِكُه العبد كما لو أعطاه الإنسان قلّاء أوساعة أو 
شيئًا زهيدًا فالعبد يملكه. ويتصرّف فيه ولا يحتاج أن يستأذن سيده. وأمّا الثيء 
الذي له أهميّة فلا يملكه. ولا يتصدّف فيه إلا بإذن السّيّد. 


د 
7 - وَحَدَْنهيحجى بن يختى. وأو بكر بن أبي َه وَزَْدبن حَرْب؛ قل 
د و ؤعرروسةه 


حي 3 خبرنًا -وَقَالَ الآحرَانٍ : حَدَكنًا- - سْفْيَانَ بْنُ عُيَينَةه عَن الزّهْرِيٌ؛ هذا الإسْنَادِ 
يه ني حَرْمَلَُ بْنُ يخبى أ : حيرا أبن وهبه حون يوسن 

لواب كاي مام ب اه وين 

و . 3 و و 2 

عليه وَسَلمَْ يَقول؛ بوثله 


ميان 


باب النهي عن المحافلة , والمزابنة . وعن المخابرة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.... 5 


باب النهي عن المحافّلة, وَامْرَابنَة, وعَن المخَابرَة, 


وبع الثّمَرة فَبلَ بدو صلاحهاء وعن بِيع المعاوَمَة, وشْوَبِيْعْ السنين 


- حَدَننَا أبُو بَكْرٍ بْنُّ بي شَيْبَة وَححَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تمي وَزُهَيرُ بن 
حَرْب؛ قَانُوا ًا دنا شفيان بن غنة» عن ان جوزي عن غطاوه عن جاير بن 
عَيْدِ الله قَالَ: تبى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَمَ عن ولخو 
وَعَنْبَيْع الدَمَرِ حَبَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَكَا باع إِلّا بالدٌ نار وَالدَّرهَم ِلّا العََايَا''. 


ار ل 11 ل 


2 7 2 2*2 
عطاءء أبي الزيثر؛ أَمَّحَا سَمِعَا جَابِرَ بن عبد مل ار ل وغول الاطل مطل 


[1] هذه الروايات كلها سبقتء ولكنّها ليست على عمومهاء فالحاقّلة التي 
هي المزَارّعة الصّحيحة هذه لا بأس بهاء » مثل: أن تقول للشخص : َذُ هذه الأرض» 
ازرعها بنصف الزرع» فهذا لا بأس به؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
عامل أهل خيبر بشََطْر ما يخرج منها من ثَّمَّر أو زرع""؛ وكذلك المُخابّرة والمزاينة 


والعرانا سي مقتاعا: 
د ع د 
- حَدَّكنَا إسْحَاقٌ بن إْرَاهِيمَ | ظِنُ أخبرا عْلَدُ بْنُيَزِيدَ الجزّريٌ» 
حَدَننَا ابن جرَيحء حبني عَطَاءٌه عَنْ جَايرِ بْنِ 0 الله صَلّ الله عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطرء رقم (7778)) ومسلم: كتاب المساقاقء 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرع؛ رقم .)١ /١١501١(‏ 


كناب البيوع 
لجل به 


ل تجى عَنٍ المخَابرَ َو وَامُحَافَلَة» وَامْرَاببَِوَعَنْ بيع التَمرَِحَنّى تُطعِم وََا تباغ 


قَالَ عَطَاءٌ : فَسّرَ لَمَا جَابرٌ قَالَ: ما المْخَاَةٌ فالأَرضن اليتماة يَدْقَعْهَا الرَّجُلُإِلَ 
لجل ين فبهاء مَأ نَ لمر عَم أن ل الطب في الّْلٍ الت 
لاه وَامُحَائَهُ في الزَّْع عَلَ نحو ذَلِكَ يبيعٌ الزَّْعَ القَائِم م بالحبٌ كيْلا. 


2 


7 قوله: "إلا بِالدَّرَاهِم وَالدَتَاذِرِه الحصر هنا إضافي» ولذلك لو بيعت 
بالثياب. أو بالسّيّاراتء أو بالأرضء أو بالقمح فإنذلك لأناش انه لكنها |ذ افك 
بالقمح فلابُدٌ من التقابض. 


١0‏ عير حَدَّئَناإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم وَححَمَد بن أَحمَدَ بْنِ أي حَلَفِِ؛ كِلَاهُمَا عَنْ 
كرياة؛ َل ابي حَلفٍ : حَدَنَنا رَكَرياء بن عدي أخيرة عبَيْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي 


أكاقة عَدتنا 1 ولرنوااكر رك ال عه كابر أي رَباح» عَنْ جَابِرِ بْنٍ 
وم 
ال 


لخايرة ( 


0 


9 0 2 تت ساس عزنل + 2 ا م - 
عَبْدِالْه؛ أن رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تتى عَن الْمحَاقَلَةَ وَالْرَابََة وَ 


21255 6م 2 
وَأن تشترَّى النخل حتى تشقنه. 
وَالاشَقَاة: أن يحْمَرٌ أو يَصْمَرٌ أو يُؤْكَلَ مِنهُ سَىْءٌ. 


حَائَلُ: أن يبَعَ الحقل بكَيِلٍ منَ الطَّعَام مَعْلُوم. 


وَارَابهُ: أن يبَاءَ النّخْل بِأَوْسَاقٍ مِنّ التَمْر. 
و باع ياوسَاقٍ من التمر 
وَامُخَابِرَةُ: الثلْتُ وَالرْبعٌ وَأَشْبَاُ ذَلِكَ. 


باب النهي عن المحافلة , والمرابنة , وعن المخابرة. وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها... 


0 عقا اغب تاي عتقاعيةز؛ حَيَّانَ حَدَّثَنا 


1-0 


بن مناه عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: وروت الكو عر عر 
مر وَاخحَافَلَقَ وَاُخَبِرَةوَعَنْبَيْع العمَرَة حَنَى ُشْقِح. 
قَالّ: قُلْتُ لِسَعِيد: مَا تشْقِحُ؟ قَالَ: تَحَارٌ وَتَصْمَارٌ َيؤْكَلُ نا 


وَمحَمد بن عَبَيْل 


عبد العْرِي دَوَاللْفْظٌ 
لِعْبَيْدِ الله -؟ قَالَا: داز رن عداو عن أن ال سد بيه 

3 0-09 5 6 و آ#ك هه 
عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله قَالَ: ع رول الله:صَل الله عليه ود لوعن المكاكلة 


م 0 00 2-4 م - ون 0 ال ىم م 2 
وار كف وَالْعا رمق كا -قَالَ أَحَدّهمًا: بي السَدِينَ هي الحَاوَمَةُ -. وَعَنٍ الثيّاء 


وَرَخصَ في العَرَايا"'. 


١0‏ دنا عدأ بْنّ عمَرٌ القَوَار يري و 


[] قوله: امبر اثلث وَالوَيُُ » هذا إن ص عن الرسول صل الله عليه 
وسلّم فإنه تُسخ؛ لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه عامّل أهل خيبر بشّطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

[] المُعاوّمة: أن يُعطِيّه أرضه يزرعهاء ويقول: لك عامٌ. ولي عام فهذا لا 
نجور. 

ووجه ذلك: الغرر؛ لأا رُبّ) تُنْتح في عام ثانية عشر إنتاجًا كبيرٌاء وفي عام 
تسعة عشر قليلاء أو بالعكسء فيحصل الغررء ويكون أحد الشريكين غانًَاء والثاني 
غارِماء والمشاركة مبّناها على العذل والمساواة. 


كناب البيوع 
الدا لا 4 للا 


أما قوله: «عن الثنْيا؛ فيعني: عن الاستثناء ء في البيع» » لكن هذا م مُقيّد بها إذا ل 
ا لي ا ار 
من جابر رضي الله عنه جَمَلَه واستثنى تننى خَمله إلى المدر ال قله «عن الثيّا؛ يعنى 
المجهولة, أما المعلومة فلا بأس بها. 


به 
كك 
طة 


ك3 


د 


7 - وَحَدَناه أبُوبَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعِلنُ بن حُْجْر؛ قَالَا: حَدَّئَنَا إسَْاعِيلُ 
0 م و عرن 


-وَهُوَ: ابن عليه -؛ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَنْ أ لبي عَنْ جَايرء عَنِ النّبيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وََلَّم بل َب أنه ابذك بَبُْ اسن هي لاوم 

- وَحَدَّئَيِي ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَثَنَا عُبَيْدُ لله بْنُ عَبْدِ الَجيدِء حَدَّئنا 
ربا ب أب مَرٌوفيه قال سَعِعْتُ عَطَاء: عن جَاير بن عب اله َلَ: يجى سول اله 
صل الله عَلَيْهِ وم َم عَنْ كرَاءِ الأَرْضء وَعَنْ بَيِْهَا السّنينَه وَعَنْ بَْع المرِ حَنّى 
يطو 


[1] هذا أيضًا مُقيّد با إذا كان مجهولاء أمّا كِرَاء الأرض بشيء معلوم فهذا 
لا بأس بهء )لو أَجَّرْنّك أرضي هذه عشْرٌ سنين للزراعة» كل سنة بكذا وكذاء فهذا 
ليس فيه غَرّر ولا جهالة ولا ظْلْم وأمّا الكِرّاء المجهول فهذا هو الذي لا يجوز, مثل 
أن أقول: أَجَرْئُك هذه الأرض بمئة صاع نما يرج منها من القَّمْح» فهذا لا يجوز؛ 
لأنها قد لا تحرج إلا مئة صاعء أو تُخْرِجٍ آلاف الأصواع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة» رقم (717/1): ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)١ ١ 9/1/١5(‏ 


باب النهي عن المحافلة , والمزابنة , وعن المخابرة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.... ف 


فإن قال قائل: أليس في إجارة الأرض غَرّر؛ لأنه قد لا يحرج من تلك الأرض 


م 


- 


2 و 00 مضت خا سه 
فالجواب على هذا أن نقول: لو اصيب الزرع بجائحة فهنا يتوجه أن وضع 
الجائحة عن هذاء ويُنْقص من الأجرة بقدر ما حصل من الجائحة. أما إذا قرّط هو ولم 
يَزْرعْها فهو الذي أصَرَّ بنفسه. 


6 د 


كاب البيوع 


باب كراء الأرض 


- وَحَدَلنِي أَبُو كَامِلٍ الَحْدَرِي» حَدَثَنَا 
تل لزن اناا للقاى عن عار ان 2ه لله انز ل ار 
عَنْ كِرَاءِ الأْض 

7- وَحَدَثنَا عبد بْنّ مي حَدَتَنَا حَمَد بْنْ المَضْلٍ -لََبَهُ عَارِمٌ وَهوَّ 
أبُو الْعمَانٍ السّدُويِيُ -؟ حَدَتَنَ مَهْدِيَ بْنُ مَيْمُونِ حَدَََامَطرٌ الوَرّاقُ عَنْ عَطَاء عَنْ 
حر بن عند لله قال” قَالّرَ شول اللفصل :ان علو لق كان له أ و 


١ ءَِ‎ 2 
]١1 ع‎ 


َه تنكم يََْعَْا لها اه 


]١[‏ حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على أمرين 
الأول: أن الأمر للاستحباب» فإذا كان عندك أرض» ورّرّعتها فهى ملكك». 
9 5 9 15 5 َو 04 و 

وإن لم تزرعها فأعطها أخاك يزرعها وينتفع» ولا تتعطل الارض. وإذا انتفع المزارع 
نفع نفسه. ونفع غيره؛ لأن محصول الأرض يكون لجميع الناسء فلا ينبغي للإنسان 
أن يُعطّل الأرض إذا كان لا يُرِيد زّْعها. 

الثاني: أن هذا في حال الضرورة. فإذا كثر العَطّل والبَطّالة» واحتاج الناس إلى 
أن يعملواء وهذا عنده أراض كثيرةٌ» فهنا يلزمه أن يُعطِيّ الأرض من يزرعها إذا ‏ 
يزْرَعْهاء وحينئذ: هل يلزمه أن يُعطِيّه إيّاها بدون سهم., أو بسهم؟. 

نقول: في الحديث يقول: «فليْرْرِعْها أخامكل ول يبّن: هل هو مانا أو بسهم؟ 
فينْظر إلى ما تَقتَضِيه المصلحة. 


باب كراء الأارض 


فإن قال قائل: فإن خاف صاحب الأرض أنه لو أَرْرَعها أخاه وضع بدعليها 
قال: هذه أَرْضي» ولا علاقة لك بها؛ لأنه في بعض الأماكن رب نا يكون هذا؟. 

قلنا: يكتب بينهم| وثيقة» ثم إذا أنكر يُرفَع الأمر إلى القضاة. 

فإن قال قائل: وهل مِثْل الأرض بَتِيّة الأشياء كالسيارات -مثلا-؟. 

قلنا: لاء ليست مثلها. 


_- 422 رمو دي و - - 1 1 0 ا ا م 00 5 
-١05‏ حدثنا ١‏ بن موسّىء» حدثنا هقل -يعني: ابن زِيَادِ-؛ عن 


2 ف 520000 5 596 0 7 م و 00 - 3 
ا 0 قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍِ فضول أرَضين من 


أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم : امن 
م ه 5 


كَانَتْ لَهُ َه مضل أَرْضٍ َلْيَرَْعْهَا أو لِيَمْتَحْهَا َحَاه فَإِنْ 0 


03 2 
م 


ا عبد الله 0 
م ا يا 

[1] هذا مما يدل على أن الأمر ليس للوجوب؛ لأنه إذا أن له أن يُمْسِكها فإنه 
لايأثم بذلك. وهذا هو حقيقة الاستحباب. 

[1] قوله: "حظ» أي: نصيبء وهذا النهي ليس للتحريمء بل هو للكراهة إلا 


إذا دَعَتِ الضرورة كما سبق. 


كناب البيوع 
للد كام 


هه 
هل 


نان لم1 مي حَدَنا أي» حَدَئَنَا عبُْ الك عَنْ عَطَاء عَنْ جار 


قَالّ: قَالّ يسول الله صل الله علو ان 
ستَطِحُ أَنْ يَرْرَعَهَا وَعَجرَ عَنّْهَا فَْيَمْئَسْهًا أَحَاةٌ الِب وَكَا بِوَاجِرهَا إيَاه1. 


5 ودر 8ه 
- وَحَدََّنَا شََْانَ بن فَوُوحَ» حَدَثََا هام قَالَ: َال سلبان بن موس 
0 : أَحَدَّكَكَ جَابرُ بن عَْدِالله؛ أَنَّ البَىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "مَنْ 
كاد كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ َلْيَرْرَعْهَا أَوْلِيُرْرِعْهًا أَحَاهُ وَلَايُكْرِهَا؟ قَال: نَعَمْ. 
١ 5‏ خل حَدَنَنَا أبو بكر : أن عد نخد عن مذو عن كارا 
الواضل الله علد وما 2 كن عن المخَابرَةٍ 
ه براسمه 002 


- وَحَدَِي حَجاج بن الشاعرء حَدَئنا عي اله بن عبد المججيي» حدقا 


أن 


6) 


3 


2 حَدَئَنَا سَعِيدُ بْنُ يناك قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقَولٌ: ان 


5 


رَشوَلَ اللفاضل الل عليه وَسَْلْهَ قال من كان له لَهُقَضْلُ أزض قَليرْرَعْهًا أ وَلِيُرْرِعْهَا 
أَحَاهُ وَلَا تبِيعُوهَا» فَقَلْثُ لِسَعِيدِ: مَ قَوْلَهُ: '«وَلا تَيعُوهًا»؟ يَعْنِي الكِرَاء؟ قَالَ: 


]١[ ه‎ 2 


52 


همع م وو 


-١555‏ حدما أ بنيُوْس دئاز ل رار د 


0 00 ا 0 “قراغ 7 و 5 ات 


لوصول له صل لانو ل 
أَحَاهُ وَإِلَّا مليدَعْهَاه. 


[] هذا يدل على أن الأجرة نوع من البيع» وهو كذلكء فالأجرة نوع من 
البيع؛ لأنها عقد مُعاوّضّة على وجه اللَرُوم في مقابلة العوض. 


باب كراء الأرض 


مع عو 3 #دسع مو 2 صر سم واعاه 2 مو 

-١ 5‏ حدثنِي أبو الطاهر» وأحمد بن عِيسَى؛ جيعا عن ابن وَهب. قال ابن 

2 يي عد إن هوومه ِةَءَ دومعو ره 25 كل سه دع ديو 

عِيسَى: حَدَننا عَبْدَ الله بْنُ وَهُبء حَدَئَّني هِشَامُ بْنُّ سَعْدِ؛ٍ أن أبَا الزبثر المكيّ حَدنّه 

ك5 2 5 صا قاع أمة رعو يا “ص 0 3 غ28 سبو ًَ 

قَالَّ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله يتقول: كُنا في زَّمَانِ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

راء ع ير كم ع بع ا ٍِِ 0 

َأَخَدَ الأرْض بِالثلثِ الات بالاوتانات: َقَامَ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 

ذَلِكَء قَمَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ له أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا قَإِنْلَمْيَرْ زَرَعَْا تَلْيَمْنَحْهَا أحَاهُ فَإِنْلَمْ 
ينتسا خا قَلكُهْ 2 "ا 


1# حزن عمد بن الى كدعا عق اع 0 
ا ل سَحِعْتٌ الب صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقُولُ 


«مَنْ كَانَثْ لَه أَرْض فَلْيَهيّهَا أَوْ ليُِرْها». 
-١375‏ و حَجَاحٌ بن الشاعر» حَدَّكمَنَا و | لجَرَّابء دكن عار 


. 050 


بن رُرَيْقَء عَنِ الأَعْمَشٍء بِبَدّا الإِسْنَادِء غَيْرَ أنّهُ قَالَ: «قَلْيَوْرَعْهَاء أو كَلْيُرْرِعْهًا 
رَجْلَا2. 


7 وَحَذئِي اونب سود اللي حَدئا بن وهب أخزن عَذْره 


- 
- 


لي ل ل 
وسو لاله صل الله علو وَسَلو ينغن كرا 


؛ أن 


[] قوله: «الاذِيَانَات» هى السَّوَاتَىء فالساقية التى يمشى فيها الماء تُسمَّى 
١مَاؤِيَّانات»»‏ وذكر النووي رحمه الله أنها ليست بِعَرَبيّة!". 


.)١198/١٠١( شرح النووي‎ )١( 


ب 58 


0 2 ع م2 04 2 2 و 3 9 ع سام 2 6م 
َال بُكَيْك: وَحَدَّئَنِي نافِعٌ؛ أنه سَمِمَ ابْنَ عُمَرٌ يَقُولُ: كُنَانُكْرِي أَرْضَناء ثم تَرَكْنا 
ذَلِكَ حِنَ سَوِْنًا حَدِيتْ رَافِعِ بْنِ ديج . 
105 ود يت بن بتى» ركب تيقعة, عن أ لين جا 


قَال: تتى رَسّولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَ َلَمَ عَنْبَيْع الأزضي البَنِضَاء سَتَنَنٍ أو أذ علد" 


م 01-6 00 


07 وَحَدَّئَنَا سَعِيدُ بن مَنُصُورء وَأَبُو بَكْرِ بن شَيْبَهه وَعَمْرٌو النَاقِكُ وَزُهَيْرُ 
ارا ل ا ا 


54 


مل > وله ل ا 
0 1 


0 


الماذِيّانات» ار 0 قال 5 كيين ويسلم 
هذاء ويبلك هذاء وم يكن للناس كرَاء إلاهذاء فنهى عنه النبي صل الله عليه وسلَّم). 


قال: «مََمَا َي مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فا بس يوا هذا حديث رافع رضي الله عنه!" . 


]في هذا الحديث من الفوائد: أن الإجارة يُطلّق عليها بيع؛ لأن بيع الأرض 
سنتين أو ثلانًا يعني تَأُجيرهاء وهذا محمول على التَأَجِير الذي يتضَّمّن الجهالة. فأمّاما 
لا يتضَمَّن الجهالة فلا بأس به. 

[ لأنه لا يجوز أن يبيع شيئًا مَعْدومًا لوجود الْجَهّالة والعَرّر؛ إذ قد تخرج 
الثمرة» وقد لا تخرج. وإذا خرجت فقد تبقى حتى تيل وقد تبلك. فالجهالة في هذا 


واضحة. 


.)١١7/1541( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب كراء الأرض بالذهب والورق, رقم‎ )١( 


باب كراء الارض 


2-0-1 


4- حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ عَإّ الحُلْوَانُ حَدََنا أبو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاويَة: عَنْ 
: 1 


يختَى بن أبي كَديرء عَنْ أي سَلَمَة بن عبد الرَّحمَنِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال زر 
غ كاك والتننشها اكات فإن أن 


+ حت 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١مَنْ‏ كَانتْ له هُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا 
اك ملتتسك أثضة: 


5- وَحَدََنَا الحَسَنٌ الحُلْوَانُ حَدَثَنَا بو تَوْيَةَ» حَدَنََا مُحَاوِيَةُ عَنْ يحبى بن 


3 


3 


52 020 يه 2 ير 3 5 0 0-1 يًّ 2 5 
بي كثير؛ أن يزيد بْنَ نعَيِمٍ أخيرة؛ أن جار بن عَيْدِ الله أ خيرة؛ أنه سَوِعَ رَسُولَ الله 
.سب 


صَلَّ الله عَلَيْه وَ َلَّمينْهَى عَنِ ارب وَالخُقُولِء فَقَالَ جَابرُ بْنُعَبْدِ الله: لماه لمر 
ِالتّمْرِ وَالحُقُولُ كِرَاءُ الأزضا"". 

حَدَنَنَا فتِيبَة بْنُ سَعِيدِ حَدَّئنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي: ابْنَ عَيْدِ الرّحمَْنٍ 
لقي َسيل ب أي صَليج: ا البق فشو لاه 


:ع سه اسم 


-١6 


00 اران 


د د 


للسل قم 


0 


دَاوْدَ بْنٍ ن الحْصَيْن؛ 

رع و ا ل ا ل ا 1 

يُقول: تََى ول ل شل عقوو لوي بَنة» والمحاقلة» والمزابنة» اشتراء 
سم 

2 م لتك 722 

عو وي 


ل اا اهنيد عَنْ هرو فلَ: ا 


جما 0 011 ص حار هد # جو 1 #2 ول سكم رةه 
لا ترَى بالخبْر بَأْسَا حَبّى كَانَ عَامُ أو » فَرَّعَمَ رَافِعٌ أن نبي الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


2 


1 


١ 
١ 
5 

07 


١ 
الخد‎ 


ال-1 أَبُو بَكْرِ بْنُ بي شَْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانُ. ل) وََدَتتِي عل بن 


خجرء وَإِبْرَاهِيمُ بْنْ ويَار؛ ؛قَالا: جَدَكَا ماعل -وَهُوَ: ابن علي عاعن انوك مح 
وَحَدَّئَنا إِسْحَاقٌ بْنإبْرَاهِيى أ : خبرنا وكيم حَدَّكناسفياكه كلهم عن عفرو بن ديار 


ذا الإِسْنَاد مثْلَه وَرَّادَ في حَدِيثِ ابن عيبئة: فَتَرَكْنَاه مِنْ أَجْله. 


1- وَحَدَّئنِي عَلِن بْن حُجْرء حَدَنَنَاِسْماعِيلٌ» عَنْ أيُوبَ, عَنْ أبي التليل» 


ل 


عَنْ مجَاهل. قَالَ: قَالَ ابن عمَرّ: لَمَدَ منَعَنا رَافِعُ تَْعَ أَرْضِنًا. 


2 


[] قوله: (|ء شَِْءُ الم رِفي وُؤُوسٍ التَخْلٍ) يجب أن يُقيّد باتتمر. وأمًا بيعها في 
رؤوس النخل بعد أن يَْدُوَ صلالحها فقد سبق أنه جائزء وهذاممّيَدُلّك على أن هذه 
الأحاديتٌ في مسألة الرَارّعة وشِبّْهها فيها إطلاقات كثيرة» فتُّحمّل هذه الإطلاقات 
على ما دَلّت النصوص الأخرى على تقييدها. 


00 17 000 
ل ينح قن 


باب كرءالارض 5 


وَحَدَثنا يحَى بن يى» أ 2 ويه ب ذو عن رامن نلى» 


و سب 4 


أن 4 عَْمَرَ كَانَيكْرِيٍ مَرَارِعَهُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلِمَ وف إِمَارَةٍ 
بكر وَعر عجان سرامن لاق معارية حتى بلناي ار جعلاقة مقاوةة 
نافع دي بحت فها َي عَنٍ الذي صل لَه لم دحل عل 
وَأناامقة مَعَكُ قَسَألَكُ فقَالَ: كَانَّرَ شول الول الله عليه رَصلم ب فى عن كرا لاع 
ها بنذ كال شيل لهاب َلَعَف بيج ُو اذ 


قل اله عله وله عن 1 
200 3 


قاد رعدقالرا ري ريه كاز يال : حَدَثَنَا ماد (ح) وَحَدَتَيِي عن 
ابْنْ حَجْرء را إسَْاعِيلٌ؛ كِلَاهُمَا عَنْ أيُوبَ بَذَا الإِسْنَاق مثْلَه وَرَادَ في حَدِيثِ 


0-0 


ابْنِ علَيّة: قَالَ: فَتَرَكَهَا ابن عْمَرَبَعْدَ ذَّلِكَه فَكَّانَ لا يُكْرِيهَا. 


وه وي 


001١ ١ 17/ 


ل 6 عن كرا رارع 

500000 قَالَا: حَدَئَنا رَكَرَيّاء بن 
0 د م علر»# 
عدي. سا ا 0 اج عَنِ ابن عمَرَ أنه 


5 


1] ا القولء فارّعَمَ» يعني: قال» وليس كا يَتَوَهّمه بعض 
الناس من أن الزَّعُم هو الدعوى الكاذبة» بل المراد به: مُطلّق القول. 


كناب البيوع 


- حَدَّثنَا محمد بن اْنَىء حَدَكََا حُسَيْنٌ -يَحْنِي: ابْنَ حَسَن بْنِ يَسَار-؛ 
حَدََّنَا ابْنُعَوْنِ عَنْ نَافِع؛ أَنَ ابْنَ عْمَرَ كَانَيَأَجُرُ الأَرْضء قَالَ كب حَدِينًا عَنْ رَافِع 


و 
ساسم 


ابْنِ تَدِيجء قَالَ: َانطلق بي مَعة يِه قال: فَذَّكَرَ عَنْبَحْضٍ عُمُومَتَهِ ذَكَرَ فيه عَنِ الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم أنُّتجى عَنْ كرَاءِ الأْضء قَالَ: َتَكَهُ بن عُمَرَ فَلَمْيَأَجْرْهُ. 


عوريئىم مو 


م ال ا 
هد الاتتاد وال فقذثة عن تلقن مرق عَنِ النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وس 


م براي مده 


08 تعئي ةلد شب ادن عن عئ يع 


أنَّ عَبْدَ الله بْنَ م ار 


0 0-2 عن تي > قم و بر هه 
بك 02 عزاو الأر هي للتياضة لله قَالَ: يا ابْنَّ ديج مَاذًا نَحَدّثْ عَنْ رَسُولٍ الله 
2]ه 1 مع دوه 


صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ في كِرَاءِ الأْض؟ قَالَ لبن حرو إعواه سوست قر 


- 


-وَكَانَا قَدْ شَهدَا بَدْرًا- يُحَدَنَانٍ أَهْلَ الدَّارٍ اران شرق مل ان ملكا 0 
كِرَاءِ لض قَالَ عَبْد الله : لق كت أَعْلَمُفي عَهدِرَسُولٍ لله صَلَ لعلو 


- ص ا سوه 
الأرضن كر ا حَيِيَ عبد الله أن يَكُونَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه وس م أخدَتٌ في 
ذلِكَ شَيْنَا لَّمْ يَكُنْ 3 قَيَرَكَ كِرَاءَ الأؤض !'!. 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - وَرَعَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأنّه لما حُدَّث عن رافع رضي الله 
عنه أراد أن يَصل إلى رافع بنفسه حتى ر سيت يستثبت الأمرء كذلك لم يعتمد على ما كان 
يعلمه ف عهد الرسؤل صل الله عليه وسلم؛ 0500 


باب كراء الأرض 


عليه الصّلاة والسَّلام وخلافة أبي بكرء وخلافة عمرء وخلافة عثمان» وصدرًا من 
خلافة معاوية: فَمَرّ خمسة خلفاء: أبو بكر. وعمر وعثمان» وعلي» وصدر من خلافة 
معاوية, لكن لم بَلّغه هذا تركه. وخشي أن يكون حَدَّث في الأمر نسخ. وهذا مما 
يدل على ورعه رضى الله عنه. 

؟- طلب عُلُوٌ الإسناد وهذا في مصطلح الحديث. وعَلُوٌ الإسناد: أن يقل 
الرواة بين الْمخَرّج وبين مُنتهى السّنّده ومعلوم أن عالي السند بالنسبة للعدد أقرب إلى 
الضبط؛ لأنه كُلَّ) كرت الواسطة كَثْر احتمال الوهم. 

عٍِ ع 5 - ع2 ع6 - 

"- أنه ينبغى للإنسان أن يذكر ما يَدَّلٌ على تَأكده حيث قال: إنه أتاه بالبلاط» 
والبلاط: هى الحجارة الّساء. 

وبه نعلم أن البّلاط كان قديً) في هذه الأمّة» فليس شيئًا جديدًاء بل هو قديم» 
وكنت أَظّنٌّ هذا في الشام ونحوه مما تَقَدّم في هذه الأمور لكن ذكر النووي رحمه الله 
أنه كان عند مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم'". 


.)70/1١( شرح النووي‎ )١( 


كاب البيوع 


باب كراء الأرضٍ بالطّقام 


- وَحَدَّكَنِ عن بْنّ حُجْر السَّعْدِيٌ» وَيَعْمُوبُ بن إبْرَاهِيمَ؛ قَالَا: حَدَّثَنا 

0 و 0 .0 21 م ع ع هة ادت”اهة مض اه 7 و 1 
إحاعل توق ابن عله دعن ابوه كن يكل بن حكيرء عَنْ سَلَيََانَ بْنِ يَسَارِ 
عَنَْافِ بن تبج قَالَ: كنا نُحَاقِلُ الأَْض عَلَ عَهْدِرَ سُولٍ الله صَل الله عَلَبْه 
و ّ م هيلت وَالويِْ وَالطّعَامالمسَى؛ فَجَاءَنَاذَاتَ يوم رَجُلَ من عُمُومتِيه 
فَتَالٌ: تنا وَسُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَلَمَ عَنْ مر كَانَ لا نافع وَطوَاعِيةٌ الله 
َرَسُولِهِ َع كته اتا أن حاقل بالأضي. فَْكْيجا عل الثْثِ َال لطا 
06 

لمكن واد و تالاضن ي أن يَْرَعَها أو يُزْرِعَهَاء وَكَرِه كِرَاءَهَاء وَمَاسِوَّى ذَلِكَ 


3] هذا لخدت ميد ل عل مسآلةاموكةوهن أن ظاعة الة:ورسولة انفد 
للعبد في دينه ودُنيا حتى وإن حصل له خسران من أمور الدنيا فهذا رِبُح في الواقع؛ 
هذا قال اله تعاى: ياج أن امنأ لامك ملك ول ردصم عن صخر 
أو وَص يَفْصَلْ ذَلِكَ مأوْلَيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ4 [امنافقون:9]. 

وفي هن لديف شكال .وهر كاوها بالشلة والرُبْعء ووجه الإشكال: أن 
ظاهره أنه لا يجوز أن تُرارع بأن تُعطِيّ الشخص الأرّء وتقول: ازرعها ولك 
لمث أو لك الربع» أو لي اللْث ٠‏ أو لي الريع» ولغل هذا حين كان يجب على 
صاحب الأرض أن يَزْرّعها أو يُزْرعها أو يُمْيِكهاء فإذا كان الناس مُحتاجين إلى 
الزراعة فتَبْرّل م الأرض مانا أو يُمسِكها الإنسانء أو يَرْرّعها بنفسه. 

نا بالطعام الْسَمّى فظاهرٌ أنه لا يجوز؛ لالع وبين فإذا فُدَرّنا أنه يقول: 
رَارَعْتك على هذه الأرض بمئة صاع لي, والباقي لك. فهذا لا يجوز؛ للجهالة 


باب كراء الأرض بالطعام 


الواضحة والعْرّرِ البَيّن؛ لأنه قد لا يحصل منها إلا مئة» وقد يحصل منها الآلاف. 
فيحصل في هذا غرر وغَبْنء فيُشْبه اير . 

لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه لو أَجَرَه اها تأجيرًا بطعام مُسمَّى من غير ما 
يخرج منها فلا بأس به وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم, فإنَّم يُؤجرون 
الأرض با يُسمُّونه «الصّارة» (أي: بأصواع معلومة ثابتة في هذه الأرضء سواء 
زعت أم لم تُزْرَع): فهذه إجارة مُستقِلّ لا علاقة لها في المزارعة. 


ِ 
0 م في سوسم أخى ا 


00-2144 عت إرا تن 


5 00 و كر يول ليث ابن علي 


ل 
امسا 20 


- وَحَدَّننَا يخي بن حبيب» حَدَنَنا تال بْنُ الححارثِ . (ح) وَحَدَنَنَا عمرو 


ابْنُ عن حَدَثَنَا عَبْدُ الأغل. (ح)3 حَدَّننَا ِسْحَاقٌ بن إ: ييه كُلَهُمْ 


عَنِ ابْنِ أبي عَرُوبَة عَنْ يَعْلَ بْنِ حَكيم؛ هذا الإِسْنَادِ مله 


- وَحَدَنَدِهِ ُو الطّاهِرِء أَخْبَرَا ابن وَهْبِ 0 
عل بن حكيم؛ هذا الإستاو عَن رفع بن حلي 1215 
وَلَمْ يَعَلْ: عَنْ بَحْضٍ عُمُومَيِه. 

4- حَدَّتَيِي إِسْحَاقٌ بْن مَنْضُورِ أخبر نا أبُو مُسْهِرِء حَدَئِي يح بن حَمَرَة 


حاتي ابو درو الأزز امن عن أي لاني قزل زافم بي خزيع ع راقع -أد 
طهر بْنَرَافِع وَهُوَ عَُة-؛ قَالَ: ان ظهَيْنٌ َقَالَ: لَقَدْ تبى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


اس #8 


و لَمَ عَنْ أَمْرِ كَانَبَارَافِاه فَقُلْتُ :وما ذاك ؟ قال رد كول لش ال عل و1 8 


> صم وى صسير - 


َه هَل كال : كيف تَصَنَعونٌ بمَحَاقِلِكُمْ؟». فَقَلْتُ ت: نَوَاجِرَهَا يا رَسُول الله 
َل الربي؛ أ الأَوْسقٍ من الَْرِ أو الشَّعير قَالَ: «قَا تَفْعَلُوا ازْرَعُومَاء أَوْ 


5 0 


ردأ لاني »عن لي ل الل سل دوكر 


#َ 


- ركنا مُمَمَلٌ 


]١[‏ قوله: «عَل الرّبيع» الربيع: لي و الود الأ والأوشق» 
فيعني: الأصواع العارية والوسن :يون صاعًاء فنهى النبي عليه الصّلاة والسّلام 
عن ذلكء وقال: «مَلَا 00 ازْرَعْومَاء 0 أَزْرِعُومَاء أذ كر أمَا أن 
يُؤجروها على هذا الوجه فلا. 


عع م 


7١ 


باب كراء الارض بالذهب والورق 
+ بد 


باب كراء الأرض بالذهب والورق 


-١21/‏ جل دكن حون قي قال قَرَأثُ عَلَ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 
د ا ا ل ل ان 


0 

1- حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ» أَخْيَرَنًا عِيِسَى بْنُ يُونْسَء حَدَّئَنَا الأورَاعِيٌ عَنْ 
رَييعَة بْنِ أي عَبْدِ الرَّحمَنِء حَدَئِي حَنْظَلَة بن قيْس الأنْضًَا تايساك وان 0 
حدِيج عَنْ كِرَاءِ الأض ِالدَّمَبِ وَالْوَرِقٍء فَقَالٌ م 9 سس به ام كان النَّاسٌ 
وود عل القت صل الأ عقومل عل اين ت وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍ وَأَشَْاءَ 
مِنَ الزَّرْع» فَيَهْلِكُ هَذَاء يشل هذاه ويد لَمُ َذَاء وَيَيِلِكُ هَذَاء فلم كُنْ نا سِ كِرَاءٌ 
إلا هذَه فَلِدَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ َم َىْءُ + مَعْلوهٌ مَضَمُون فلا بس بوا 1 


]١7‏ هذامايدلُ على تأجير الأرض بالدراهم أو بالدنائير» ويكون الزَاع ليس 
عله ] للعو الدواف او الدتاني :وغل الأرضن كلها تعزن : 

["] هذا يقضى على كلّ ما سبق من الإطلاقات» والحديث عَبرّجه واحد وكلّه 
يدور على رافع رضي الله عنه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق يحَمّل على ما 
دل عليه حديث رافع رضي الله عنه وأن المراد بالنهي عن المزارعة إذا كان هناك غَرّر 
أو جهالة. أمّا إذا لم يكن غَرّر فلا بأس. 


د 


كناب البيوع 


تك ١‏ إن 
17 ركنا 2 عَمْرٌو الَاقِدُ حَدَّئَنا سيان بْنُ عُيَيِئة عَنْ يحيَى بْن سَعِيدِ عَنْ 
2105 :ري لأسي وال بن كزيج يَقُولُ: كُنَا أَكْثَرَ الأَنّصَارٍ حَقَلَاء قَالَ: كُنَا 


: 


ُكْري الْأَرْض عَلَ أن ل 2 6 خُرَجَتْ هَذِ وَلَمْ تحرج هذ 
ََهَانَا عَنْ ذَلِكَه وَأَمّا الوَرِقُ فَلَمْيَْهَنا. 

امو ل سن حَدَنَنَا يزيد بْنُ 
هَارُونَ؛ حمِيِعَا عَنْ يِحيَى بْنِ سَعِيدِء بهذا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ 


د عاد عد 


باب في المزارعة والمؤاجرة 


باب في المرَارَعَة وَالْمؤَاجِرَة 


- 


48- حَدَنَنَا ييَى بْنْ يخى» أخبرا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُّ زِيَادِ. (ح) وَحَدَّئنا 
ا كِلاهُمَا عَنِ السَّيْبَا عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 

تبه كَال: له َخْيَرَني تَابتُ بن 
شل سُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تجى عَنِ المرَارَعَةِ. وف روَايَة ابن أي 
شية: عو عَنهّاء وَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِل وآ م يسم عَبْدَ الله. 


5-9 
وده 09 
أ 


84- حد حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء أخيرنًا يحيَى بن حمَادٍ 3م اخ نا انق عوَالة؛ 
عن سُلانَ اليا عَنْ عبد الله بْنِ السَائٍِء قَالَ: دحا على عَبْدِ الله بْن مَعْقَلِ؛ 
َسَأَلْنَاهُ عَنِ المرَارَعَةِ ققَالَ: َعَمَ نَابتٌ أَنَرَسُولَ الله صَلَّ الله عََيِْ وَسَلَّمَ تجى عَن 


2 5 
المرَارَعَقَ وَأمَرَ بالوَاجَرَقه قال لايس بهايا'!. 


تا 


3 سبق أن المراد بهذا النهي: إذا تَضَمَّن غَرّرَا أو جهالة. 

وقولة اوأمر بالموَاجّرة» الأمر هنا بمعنى الإذنء أو ى: أَذْن هاء وإنَّا قلناذلك؛ 
لأنها في مقابلة النهي. وإذا كانت في مقابلة النهي فهي للإذن» وهذا عه بقوله: 
وقال: الَابَأْسَ باه فاخوَاججرة مباحة؛ والمرّارعة الي الواضحة مباحة؛ والمزارعة 
التي فيها الغرر والجهالة مُحرّمة. 

مثال الغرر والجهالة: أن يقول: اذيع هذه الأرض. لك الشَّرْقَيُ منهاء ولي 
الغري» فهذه جهالة؛ لأنه قد يكون الشرقيٌ أحسشن من الغرى» أو بالعكس: 

كذلك لو قال: ازرعها برا وشعيرًاء ولك الب ولي الشعير» فإنه لا يجوز؛ لأنه 


كاب البيوع 
ك1 7 إن 


يحتمل أن يكون البرّ هو الأجودّ أو الشعيدُ هو الأجود. 

وكذلك لو قال: لك ما على السَّوّاقَيء ولي ما في الجيّاض فلا يجوز؛ لأن هذا 
كله ع 

وكذلك لو قال: لك منها مئة صاع والباقي لي» أو بالعكس. فهذا أيضًا غَرّر. 

أنّا المؤاجرة فلا بأس بهاء فلو قال: أَجَرْتُك هذه الأرض بمئة صاع كلّ سَنَه 
فهذا لا بأس به؛ لأن الإجارة تثبت في ذْمَّة المستأجر. سواء زَرَعَ أم لم يَرْرَع. 


بت اث 


باب الأرض نهذ 
باب ا ةرص مسح بره 


بابالآرض تمنّح 


كه ه في هوم 


حل حَدَكنايجى بن يختى أخبرتا حََادبْنُ زَيْده عَنْ عَمْرِو؛ أنَّيُجاهِدًا قَالَ 


لِطَاوسٍ: للق ا ِل ابن رَافِع بْنِتَدِيج» فَاسْمَعْ مِنْهُ الحَدِيتَ عَنْ أبيه عَنِ الي 
وام ودر ع سوه 


صَلَ ايوس م قَالَ:فَانَهَرَهُ قَالَ: إن وَالله لوأَعْلَمُ أنْرَ سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


906 0 دو 6 د ير 6ه امس عة 7 
و تب عَنهُمَافعّْهُ وَلكِنْ حَدَئَني مَنْ هُوَ َعَم بنهُمْ -يَعنِي: اعباس -؟ أن 


رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََّ قَالَ: «لأَنْ يه َمْتَحَ الرّجُلُ أَحَاهُ أَرْضَهُ حَيدُ لدع أن 
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُواو!'. 


مو 


و ل 
طَاوْسٍ أَنَّهُ كَانَ يحبر قَالَ عَمْرّو: فَقَلْتُ لَهُ: يا أبَا عَنْدِ الرَّحمْنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذْهِ 
لي 0 عَنِ المُخَابِرَة فَقَالَ: أَيْ 

خبرَن أَعْلَمْهُمْ بِدَلِكَ -يَعَيَى: ابْنَ عباس - أن التي صَلَّ العَلَي ل 


2 قرع, 2 


000 : «تدتخ أَحَدكُمْ أَحَاهُ يبد لَهُ من أَنْ يَأْحُدَ علَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا». 


]ليس في هذا شك في أنه يدل عل أنه أفضل؛ لأنه تبر وتَفْمٌ لأخيه بدون 
عِوّضء فهو خير له من أن يأخذ عليها أجرًا أو شيئًا معلومّاء لكن: هل يعني ذلك أنه 
لو أخذه فهو حرام؟. 

تقول لاه فالادلة المّابقة واللضحقة 0 الجواز. 


د د د 


حتاب ١‏ 
8 ب البيوع 


- دا ابنُ أبي عْمَرَء حَدَثَا تمه عَنْ أيُوبَ. (ح) وَحَدََا بو بَكْر بْنْ 
ا َي وَْحَاق باجعا عَنْ كيج ؛عَنْ سَفيَانَ. (ح) وَحَدَنَنا محمد بْنُ 
زمج) حبرا الَيْثُ ا (ح) وَحَدَّئَنِي عِلنبْنُ حُجْر حَدَتَنَا المَضْلْ بْنْ 
ُوسى» عن شيلم عن شع ُلُّمْ عن ره بن ا عَنْ اوس عَنٍ ان 
عَبّاسٍء عَنٍ عَنِ الي صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهمْ. 


َ- وي د با برسة وررءعىه و و فى 3 


0 وَحَدنيِي عَبْد بن حميد وَحَحَمد بْنُرَافِع» قَالَ عَبد: 


و 


أن 


خيرنًا لك 
3 


َافِ:حَذَئنَا-عَبْدُ الوذ بن مَعْمرٌ عَنِ ابن طَاوّسٍ؛ عَنْ أيه عَنِ ابن عَبّاس؛ 


ذَالنَي ضلَالنه عله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأنْ يَمْنَحَ أَحَدّكُمْ أتَا ؟أَرْض حَز دن يَأخْلٌ 
عَلَيْهَا كَذَا َكذاه لت مَعْلُوم؛ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عبّاس: هُوّ الحقل. وَهْرَ بِلِسَانٍ 
الأنصان الكافلة. 

الدع لو ل ل و 


و 
بي دا صضة اه وانسهة 


لَه حَدَثََا عُبَيْدُ لله بْنّعَمْرِوه عَنْ زَيْدِ بْن 
طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاٍء ع 2000-07 م 55 


أنْ يَمْنَحَهَا ا 23 خير». 
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بابالمساقاة والمعاملة بجزء من الثمرٍ والزرع 


م تشع مو 6 4ع دمو هعس ره 2-2 2 مه 50-2 

: - ' 2 حرثنا احمد د٠ لح‎ - ١ 

مل بن حنبل» وزهير بن خرب وَاللفظ لِزهير قاللا 
00007 أ م 2 2 87 “بيه 25 38 4 8 5 0 > 
حَدََنًا يحْيى -وَهُوٌ: القَطان-؛ عَنْ عبَيْدِ الله أخبرني نَافِعٌ» عَن ابْنِ عَمَرَ؛ أن رَسُولَ الله 
37 دك سيه ل ع دج 000 ل 4 0 اع عي - 12 33 3 ]1١[‏ 

1 وعدت عل ثم خش السنذزى خذتنا عله ذَوَهُوة الا فتهت 
"ررس د9لرة#8 رى دم وصن. و 6ه م و ل قاد و 3 
أخبرَنًا عبَيّد الله» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عَمَرَء قَالَ: أَعْطَى رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَمَ , 
م ا ل ل 2 ع له سد عئس؟ دك مك عه ا كم. > 
حَيْبرَ بِسَطْرٍ مَا يحْرُحُ مِنْ تمر أَوْ زَرْعه فَكَانَ يُحْطِي أَزْوَاجَهُ كَل سَنَةِ مه وَسْقٍ: نَانِنَ 
هي ديه ع .لع ا 2 1 لس سس كس لس 2 سس > تر 6 سس 6ت ع 
وَسْقَا من تمرِ» وَعِسْرِينَ وَسْقا مِنْ شعِير؛ فل) وَل عمَر قِسَمْ خييرٌ خيرٌ أَرْوَاجَ النبيّ 
02 بل اس نوا عكر ل و عاق 12 كو قد ع قا #ودع 8 إن و اه للة سس 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يُقطِعَ من الأزض وَانَاءَ أو يَضْمَنَ كن الأَؤْسَاقٌ كُلْ عَام 


- 


َاختَلَفنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اختَارَ الأرض وَالَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اختَارَ الأَوْسَاقٌ كُل عَام 
و 0 2 3 


فَكَانَتْ عَايْسَةَ وَحَفْصَة يِمّنِ احتَارَنَا الأض واكَاءا"!. 


]١[‏ قوله: «اشَطرا يعني النصف». وأهل خيبر هم اليهود. افتتحها النبي 
صل الله عليه وسلّم. وطلبوا من الرسول عليه الصَّلاة والسّلام أن يَبْقَوَا يزرعون 
ويسقون بسهم؛ فعاملهم النبي عليه الصّلاة والسّلام على أنَّلهم نصف ما يخرج من 
الثمرء ونصفف ما يخرج من الزرع, فأقرّهم على أنهم َال وليس على أنها مُلْكّهم. 

[؟] قوله: امن اختارتا» «من) للتبْييض» فيقتضي أن يكون الكلام: امن اخْرْنَ. 

فإن قيل: ألا يمكن أن يكون هذا باعتبار طائفتين: طائفة اختارت الْأَوْسَاق» 
وطائفة اختارت الأرض؟. 


نقول: هذا بعيد» فالطائفتان ما اخبّارّتا شيئًا واحدًا. 


كناب البيوع 


١1 0 تت‎ 


- 
اع 


-0١‏ وَحَدَننَا ابن تُمَيْرِ حَدَدَة | بي حدق حر زح عدن اوو مر 
عَبْدالله بْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَمَ عَامَلَ أَهْلَ > حَيْيرَ بِشَطْرِ مَا حَوّجَّ 
منّْهَا من زع أذ تمر ؛ وَاقتضٌ الحَدِيتٌ بِنَحْوٍ حَدِيِدٍ علبي شير وم يأ 
فَكَانَت عَابْشَة وَحَفْصَُّ ين احَارَنَا الأَرْض وَالاء وَقَالَ : حير أَزْوَاجَ التي صَل الله 
عَلَيْه وَسَلَّم أن يقَطِمَ كُنَّ الأزضء وَلَمْ يَذْكُرِ اماة. 

0- وَحَدَكَنِي أبُو الطَّاهِرِء حَدَكنا عَبْدُلله بن وَهُبء أَخبرَن أُسَامَهُ نزي 
اللي عَنْ نافِِ» عَنْ عد الله يْنِعُمَرقَالَ: لم ايحت اي ا 1 
غيل الله عليه وم َم يرهم بها عل أنْيَْمَُوا عل يضف مَا حرج ِنْهامِنَ الثم 
وَالرَزعِه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِوَسَا . : 'أقرّكُمْ فِيها عَلَ ذَلِكَ مَا شِمْنَاه. 3 
سَاقٌّ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ ُمَيْر وَائْنِ مُسْهِرِ عَنْ عَبَيْدالله وَزَّادَ فيه: وَكَانَ الكّمَدُ 
ُفْسَمُ عَلَ اهن مِنْ يَضْفِ حبر فيَأ در قرول ان قل نوعلم ا 

-0١‏ وَحَدَنَا ابنج أحبرنَا اللَيثْه عَنْ حم بْنِ حارم عَنْ افع 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وم 0 
رار نه عل أذ ارقا ير نواه اول ونان ضل انا قلق ول قزر 


تَمَرهًا. 


ا“ 


]١1[‏ ني هذا الحديث شيء من الإشكال؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
١أقِدّكُمْ‏ فيه عَلَ ذَلِكٌ ما شَْاا. فون العلماء رحمهم الله من قال: إن هذا يدل على أن 
المساقاة والمزارعة عقد جائز» متى شاء رَبِّ الأرض أن يفسخه فَسَحْه؛ٍ لأنه لو كان 
عقدًا لازمًا لوجب أن تُحَدَّد المدة» فإذا لم يردا مدةً لم تكن عقدًا لازِمّاء لكن السّنَة 
التي تدخل لابْدَّ أن تُكَمَّلء فلو أراد أحدهما أن يتركها في أثناء السّنَّة فليس له ذلك؛ 


باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 


تتا 


لأن في هذا ضررًا على صاحبهء والعقود الجائزة إذا تضَمَّنَت ضررًا على أحد الطرفين 
صارت لازمة بالنسبة لمن لم يتضرّرء وبالنسبة لمن يتضرّ 2 حاف لاف تلن لد 

ومنهم مَّن قال: نه لا يلزم من ذلك أن يكون عقدًا جائراء وإن العقد اللّازِم 
لا بأس أن تُجِحَل فيه الخيار لأحد الطرفين» فقوله صلى الله عليه وسلم 'أقدْكُمْ فيهَا 
0 يعني: أن الخيار لناء متى شئنا أَبمَيناكم» ومتى شئنا فسخنا العقد. 

وبناءً على هذا القول: فإذالم يُذكّر التخيير فالمساقاة والمزارعة عقد لازم» وهذا 
هو الذي عليه العمل من قديم الزمان, وأن الفلّاح لا يُمكنه أن يفسخ المزارعة أو 
المساقاة. وكذلك رَبٌ الأرض 

وفي هذا الحديث أيضًا: جواز معاملة اليهود. وأنه يجوز للإنسان أن يُعامل 
اليهود وكذلك النصارى, لكن معاملة لا تخرج عن حدود الشرع. 

وهل فيه دليل على ائتمان اليهود؟. 

الجواب: رُبَّا يُقال: فيه دليل على ائتماهم. لكن إذا ظهرت خيانتهم زال 
الائتهان» ولهذا كان الرسول عليه الصّلاة والسَّلام يبعث مَن يخْرص عليهم» فبعث 
عبد الله بن رَوَاحَة رضي الله عنه. وجَمَحَهم وقال لمم: إن جئثٌ من أحبٌ الناس إل 
وإنّكم لأبغض إل من عِدَّيِكم من القِرّدة والخنازير» وإنَّ حُبّي إِيّاه وبُغْضي إِيّاكم لا 
يمنعني أن أقوم فيكم بالعدل. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض"". فكان 
الرسول عليه الصّلاة والسّلامِ يبعث إليهم من يخُرص عليهم» لكن قبل ذلك 
اتتمنهم الرسول عليه الصلاة والسّلام. 


.)١١5 /7( أخرجه بمعناه الإمام أحمد (7/ 037717): وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى‎ )١( 


كناب البيوع 
بل ١٠١”‏ 


000 - وَحَدَئِي محمد بْنُ افع وَإسْحَاقَ بن منْصُورٍ وَاللَْظُ لابن رَافِعِ -؛ 
قَالَا: َدَتَنَاعبْدُ اراق أَخبنًا بن ُرَيْ حَدَكِي مُوسى بْن عُفْبَه عَنْ نَئِ؛ 
ل ل 

الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كما ظَهَرَ عَإ حَيَْرَ أَرَاد إخْرَاجٌ اليهُودٍ مِنْهَاه وَكَانَتِ 
5 وَللْمُسْلِِينَ اراد إِخرَاجٌ الِيَهُودِ نه فَسَأَلَتٍ 
اليهُودُ رَسُولٌ الله صَنَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ أن ُقِرّهُمْ ا عَلَ أنْ يَكْقُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ 
يضف الثّمَرِ فَعَالَ لَهُمْ و 2ل 
شِفْنَاك فََرُوا يبا حَنَّى أَجْلَاهُمْ عْمَرٌ إل تيا وَأريجاء'". 


[١]إِنَّ)‏ أجلاهم بسبب عُدُوانهم؛ فقد اعتدوا على الصحابة رضي الله عنهم. 
فاعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وقَدَعُوا يدَيْهِ ور جِلَيْه!", وكان لهم عِدَة 
خيانات وعدوان ونقض للعهود فأجلاهم عمر رضي الله عنه. ولعله أيضًا انضاف 
إلى عدوا نهم أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: «أَخْرجُوا اليَهُود وَالمَصَارَى مِنْ 
جَزِيرَةٍ العرّبِ»! فيْوحَذ من هذا الحديث: أن تيماء وأَرِيِحَاءَ ليستا من الجزيرة. 

فإن قال قائل: اكات عي يعدي اانا كن امارد أ قَاءِ 

قلنا : النساء والدَّجٌيّة هم الذين يكونون أرقّاء بالسّبِيء أمَا المغاتلون ة فيَخْررٌ فيهم 
الإمام» ولكن للرسول عليه الصّلاة والسَّلام أن يفعل. 

مانن 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب الشروطه باب إذا اشترط في المزارعة» رقم .)7177٠(‏ 


(؟) أخرجه مسلم بمعناه: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
1 7). 


باب فضل الفرس والزرع د75 


باب فضل الغرس والزرع 


ا 4 حَدَثنا أو بيه حَدَنا عبد لِك عَنْ عَطائه عَنْ جَاير» 


َالّ: قَالَرَ لو ل ل 
سَه م28 قهُّ 1 مه فَهُوَ لَه صَدَفَة وَمَا أكَلَتِ 


الطْبدُ فَهُوَ لَهُ صَدَفَةَ وَلَا يَرْرَوْةُ أ حَدٌ إلا كَانَ لَه 1 


]١[‏ قوله: ايَرْرَؤُه) أي: يَنْقّصهء وهذا من بركة الزرع والغرس : أن الإنسان 
يُؤْجَر ولو بغير نيّة؛ لأ صاحب الزرع لو سألئّه: لماذا زرعتٌ؟ فهل يقول: لتَأَكُلّه 
الطيور والسباع؟ الجواب: لاء لكن مع ذلك يُؤْجَر 

وفي هذا : دليل على أن الخير ادي ي يُؤْجَر الإنسان عليه ولو لم يَقصِده؛ لأن 
كثيرًا من الناس يزرعون الزْرُوع ويغرسون الغرس لا لأجل الطيور والسّباع» ولكن 
من أجل ما ينفعهم في حياتهم. لكن إذا انتفع به غيرهم حصل له الأجر. 

قالأشاء التكذية يات تعليها الأنينات ولو ياك تاوؤافرا قول القارك 
وتعالى: «الَاخَيْرَ في كبير ين نَجْوَسْهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أَوَ إِصْلج 
يبرح ألنَّاس 2# 5 ثم قال: #ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ أبِتِعَآء عَرصَاتٍ الله مَسَوْفٌ نُوْئِهِ ند أ 
و 
ذلك بأنّهِ إذا حصلت النيّة الخالصة ازداد الأجرء فقال: #مَسَوْفٌ بُوِْه لَجْرَا عَظِيهًا 24 
ل ل ا ل 
على هذا وأنت لا تدري من استمع إليك من إنس أو جِنٌ» فإذا انتفعوا به كان لك 
فيه أجر. 


5 كناب البيوع 


فإن قال قائل: وهل يُؤْجَر الإنسان على ذكر الله وقَلْبّه غافل؟. 

قلنا: هذا ناقص الأجر جِدًا جدًا كقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «إنَّ الرَّجُلَ 
ليُنْصَرِفٌ ومَا كُيِبَ آ َه إلا عُنْرْ صَلَاتِه؛ تُسْعْهَا ا يا سدشهاء مها 
دبُحهَاء تلنهَاءنِضفهًاة!'"ومسألةغفلة القل بغت الذكر تخطيزة جَذَا لقوله ستبحانة 
وتعالى #ولا يلع من أطْعلنا لب عوازلرا واتيع هون 4 [الكينه) 1ف تجعل الاتبارك 
وتعالى مدار الذّكْر هو القلب. ولذلك يجب العناية في هذه المسألة» وأنّك إذا أردتٌ 
أن تذكر الله فأخضر قَلْبَّك. 

مسألة: إذا زرع الرجُل زرعَاء ثم منع الطير أن تأكل منه فإذا كانت الطّيور 
نويه -بمعنى أتها تقد منفعة الثمر- فلا حرج أن يُدافِع عن نفسه. لكن إذا كانت 
تأكل الشيء ء اليسير الذي لا يتضوّر به فهنا ينبغي ألا يفعل» وإن فعل فقد حرم نفْسَه 
الأجر فقطء وأمًا الإثم فلا يأثم؛ لأنَّ ِزْقّها على الله عزّ وجل. 

ويجب أن تعرف الفرق بين طيور أنت تَلِكهاء فهذه لا يجوز أن تُضَيّعَهاء 
وطيور لا تَلِكهاء فإن فَسَحْت لها المجال حتى تأكل من ثمرك فهذا حسنء وإن لم 
تفعل فلا حرج عليك. 


2 


.)719/5( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» رقم (1/97), وأحمد‎ )١ 


باب فضل الفسرس والسزرع 75 


همس ورري و 


5- حل حَدَنََا قتيبةٌ بن سَعِيدء حَدَكَنَا لَيْتُ. (ح) وَحَدَثَنَا ثحَمَدُ بن رُ رمح 


م 
6 


أَخبَرَنًا الليْثْ عَنْ أب الربيِ عَنْ جاب ر؛ أن الي صل الله ا و وَكَلدعَل عل اه 
كر لأنصارية ف تخْلٍ لها قل لَّها لي صل لعل وَل «مَنْ غَرَسَ هَذًَا 
اشّخلَ؟ نيع آم كافز ر؟" فَقَالَتْ: بَل مُسْلِمٌ فَمَالَ: «لا بَفْرِسٌ مُسْلِمٌ غَرْسَا وَلَا 
يَرْرَعُزَّرْعَا َبَأكُلَ مِنه إمْسَانٌ وَلَا دب ولا َي إلا كَانَتْ له لَه صَدَقَةا". 
١1[‏ ]ني استفهامه عليه الصّلاة والسّلام: أْمُسلمء أو كافر؟ إشارة إلى أنه لو كان 
ا د كر و ا و 


تعالى قال في الكَُار : « وَقَِمنَا إل مَاعَِنُوامِنْ عَمَلٍ مَجَمَلَْهُ بآ مَمُورًا 4 [الفرقان:؟5]» 
ال و -220 يكور إل اد كدر لله ه وبرسولو و 


ير 


يأوْنَ الصسلرة إلا وهم 0 لا يُفِفُونَ إلا وه كُنرِهُونَ © [التوبة:04]. 

ولكن رُبّها ينَابُ عليه في الدنيا: إمّا بكثرة المال» أو بدفع نقمة عنه أو ما أشبه 
ذلك أمّا أن يكون صدقة تنفعه في الآخرة فلا 

فإن قال قائل: إن النبي صل الله عليه وسلَّم عَلَّىَ الثواب على غرس المسلم» 
وليس على صاحب ال حائط. مع أن صاحب الحائط هو مالك المال؟. 

قلنا: لعل هذا الحائط عَرّسَّه كافر من اليهود أو غيرهمء وجريان مُلْكِها صار 
مُتأخرّاء فسؤال الرسول عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنه تحْسََّى أن يكون الذي غَرّسَّهِ مِن 

ثم إن كلمة: ١مَنْ‏ غَرّسَ» قد يُمْهّم منها: أن العِبْرة بأصل العَرْسء لكن لو 
اشترى إنسان عَرْسًا أو رَّرْعَا من كافر» وانتفع به الطيور والسّباع فله أجره. 


١و6‎ 


عدي 2 مع سمل رامووة 1 ةيب رهف 2# 

7 - وحدثنِي محمد بن حاتّم» وا أبي خلفي؛ لا: حدثنا روح حدثنا 

7 ع8 م 1 2ه ٍ 25 0 2 3-3 1 2 26 : 

ابْنْ جِرَيْج أخيرني أبو الرَبثْر؛ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَقول سَمِعَت رَسُول الله 

2 1 دَسَلَّوَ يَقَه ل دلايئة و ابر وى فى بس )ل كس سه سا ب رعرج ب هي را برص عم 

صل الله عليه وَسَلمَ يَقو «الايَغرس رَجِل لممغرسًا ولا زرعا فياكل منه سبع او 
طائْرٌ أو شْءٌ إلا كَانَ له فيه أجرّ). وه لَ ابْنْ أبي خلفي: «طايَرٌ شي 2 

2 ديع م بيار 5 لض 5 00097 ه في 5ه في > 
5 جل مد بن تعد بن إبرَا» حذئا وح بن باه ذا 


0 1 0 - و- 2 
النبي صَلى الله يِه وَسَلمَ على أم مَعبّدِ حَائْطاء فقال 20 أم مَعبَدِ مَن غرّسٌ هذا 
التَخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ: بَل مُسْلِيٌ قَالَ: «ملَايَفْرسٌ المسْلِمُ غَرْسًا فبَأكُلَ 
بو 5 002 0 5 3 2 > كو د :22 ااه دن وحم اعد 
منه إنسان و داب و طيرٌ إلا كان له صدقة | يوم القِيَامَةِ) 

5- وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ حَدَنََا حفص بن غِيّاثِ. (ح) وَحَدَدَد 


ةذبن 


بُو كُرَيْبِء وَإسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ جحِبعًا عَنْ أب مُعَاوِيَة .(ح) وَحَدَتَنا عَم النَاقدُ 


عَدَتْاعَرْبْن تق ع3 8د تر :أن تنه دكا انر فصا كر قر لار 
سات م / 1 5 
اه ار لب 0 


اروف ذا إشكاق» أي ا 0 
عءٌّ 


صَلَّ الله عَلَيْه وَ َل ورا لم يقل؛وَ مسد 


3 


ِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءِ وَأَبِي الربَيِِ وَعَمْرِو بْنِ وبأ 


0ه0١-‏ لك بت نع بت وق عمد وك إن ختد رن 

0 ل ل ضضم 

-وَاللفظ لِيَحيّى-؛ قَالَ يَخيَى: أخيرنًا -وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا- أَبوعَوَانَةَ عَنْ قَتَامَهّ 
عه 0 و 


عن أنسنة كالة قال وقول لتيل الله علنة وقَله نذا ِنْ مُسْلِمِ يَفْرِسُ غَرْسًا أو 


عي 


باب فضل الفرس والسزرع 


/ا١ذ‏ ل لاد 
رفس ع جه ين كركش نف امي كه اث 8 كه ر ري سام صو ل شف 
يَرْرَعَ رَرْعا فيَأكل منه طبر أو إنسَان أو بِيمّة إلا كَانَ له بهِ صَدَفَة) 


010 و2 م وو هسمه 


١507‏ - وَحَدَتَنَا عبد بن حمَيْدء حَدَكَنَا م بن اهمه ذبن يزيد 


حَدَنَنا ََاده حَدَتََا أَنَسٌ بن مَالِكِ؛ أن نب الله صَل الله عَلَيْه وم للا 
وه 


بر امْرَأٍِنَ الأنْصَارِء فَقَالَرَسُولُ الله صَلّ لله عَلَْوَسَلَم: «مَنْ غَرَسَ هَذًَا 


التَخْلَ؟ أَمَسَلِةُ َم كَافِر؟), قَالُوا: مُسَلِمء بتخو حَدِيثِهِم. 


د عاد د 


كناب البيوع 
لم١٠‏ 


باب وضع الجوائح 


- حَدَتَِي أَبُو الطَاهِرِء أَحْبَرنا ابن وَهْبِء عَنِ ابْنٍ جَريْج؛ 


3 


حبَهُ عَنْ جَابر بن َب اله؛ أن وَسُول الله صَلَّ لفكي وسَلَم َل إن بِعْتَ من 


ا 


5-3 - 
2ح براي ب ى وو ماي عر به واج اس .0 وره د 2 


أَخ كَ تَمَرَا) ب ارخا ل لاي خده أبو ضَمَرَة» عن ابن جريج» عن أبي 
ال ب أَنَهُ سَيِعَّ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يَقَولُ: فال وشو 0 يا الل اك 
بِعْتٌ مِنْ أَخِيِكَ تَّمَرَاه فََصَابَيْهُ جَائْحَةٌ لا يل لَكَ أَنْ تخد 


م ره 


4- وَحَدَّنَنَا حَسَنٌ الخُلْوَان حَدَدَ عَاضِمٍ عَنٍ : عَنِ ابْنِ جُرَيْج» يهذَا 
الإِسَْاد» مثلة. 


]١[‏ الجائحة: هي التي تُصِيبه حتى يَنْلّف. مثل: أن يُصيبّه برد فيتلف. أو يصِيبَه 
مَطَر فينزل من عِذّقِه ويفسد. 

المهم: أن المراد بالجائحة: ما لا صَنْمَ للآدمي فيه من مطرء أو رياح. أو احتراق» 
أو ما أشبه ذلك» وأمّا ما للآدمي فيه صَنع فهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون المُتْلِف هو البائع» فهنا يَرْجِع المشتري على البائ 5 
ولا إشكال فيه. 

القسم الثاني: أن يكون انلف مَن لا يُمكن تَضْمِيئُه كقطَّاع الطّرق» وجماعة 
الشّّاقء وما أشبه ذلك» فهؤلاء كالجائحة؛ لأنَّ تَضْيِيئَهِم غير ممكن. 

القسم الثالث: أن يُْلِمَّه آدمي يُمكن تَضْمِيئْه فهنا يخي الإنسان الذي اشترى 


باب وضع الجوائح 


8 سد 


2 1 2 0 3 5 
الثمّر بين فسخ البيع» وبين إمضاء البيع ويّرجع على المتلف. والفرق بين هذه والتي 
قبلها: أن هذه يُمكِن للمشتري فيها أن يأخدّ عِوَضَّه من آدمي مُعيّن مقدور عليه. 
لكن: ماذا يختار الإنسان إذا أَُلَمَه آدميّ مُعيّن يُمكِن الرجوع عليه» أيفسخ 
البيع أم يب يُبْقِي البيع» ويرجع على الْنُلِف؟. 

نقول: إذا كان ثَّمَنه أكثر من قيمته الحاضرة فسيختار الفسخ. ويرجع على 
البائع» وإذا كانت القيمة أكثر من الشمن -وهو ما يُساويه وقت التلف- فسيختار 
إبقاء البيع» والرجوعَ على الْنْلِف. وإذا كان الْنْلِف فقيرًاء لا يُمِكِن أن يُطالَب 
بكار القدة. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: امن أَخِيكٌ ثَمَرااء هل يُلحَق به الزرع ونحوه» 
أو لا؟. 

نقول: فيه خلاف. والمشهور من المذهب: أنه لا يُلِحَق به'"'» ومثل ذلك لو 
استأجر دُكَانَا واحترق» فهل يُلحق بالجائحة» ويُقال: إن للمُستأجر أن يفسخ 

و 

الإجارة» وعليه من الأجرة مقدارٌ ما مضىء أو نقول: الأجرة لازمة لهء أو نقول: 


ومه 


يُلرّم المؤجر بأن يُدَيّر له مكانًا؟. 


كل هذا فيه خلاف. لكن قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: : ابم 
أَحُذْمَال أَحيكَ بِمٍَ حٌَّ؟' يدل على أنه عامٌ فكُلُ شيءٍ لايُمكن تَدَارُكه فإنه يُعبّر 
جائحة. 


نين 


.)755/١( منتهى الإرادات‎ )١( 


كاب البيوع 
بد ١٠١‏ 


-١ 6‏ ا لتر ا 


5 ماهم 2ه لله عله 1 0 0 
ره ور سدس عر دو 


على يزو فقا لأس . 0 وكطقة 
تَسْتَحِلٌ مَالَ أَخِيكٌ؟!. 


:. رك إن تمل المرة به 

0 سلاج الرسه 
ني مَالِكء عن حميد 
530 شو ال سل العو ل 
على يوار :وَمَا؟ كَل : تَحَمَرٌ قَقَالَ: إِذَا مد مَنَعَ الله الشمَرَةَ قر مال 


6- حَدَّنَنِي مدر رمد ع القرير لارام ارين 
2 2 نه عَلَنْه و ثماهًا اه سس هم 0 
أنْسِ؛ أنَ الَِيّ صَلَّ الله عَلَيْ لْمَ قَالَ : إن لَمْ يُثمِر فِْمَيَسْتَحِل أَحَدَكُمْ مَال 
أخيه؟ !) 

4- حَدَنَنَا بِشْرُ ْنُ الحَكمء وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ وِيَارِء وَعَبدُ لجار بن العَلَاءِ - 
ا حَدَئَنَا فيان ب عيبكَ عَنْ حميْدٍ الأغرَج» عَنْ سُلََانَ بن 


عتِيق» عن جاب بر؛ أن النَيّ صَلَّ الل عَلَِْ وَسَلَّمَ مر وضع التوّائح. 


0 و “ع وميه عر ار عن اع و . 0 ان 6 م > م بوكاساهم 
قَالَ أو إِسْحَاقٌ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِم: حَدَننا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنُ بِشْرِ عَنْ سُفْيَانَ 


باب استحباب الوضع من الدين 35 


باب استحباب الوضع من الدين 


315 -حخلثُ: يبن عبد حَدَئَنَانِتْء َنْب عَنْعِيَاضِ بْنِ َب له 
بي سَعِيدٍ الجُدرٍ رِيٌ» قَالَ: أعيت وجل كوه شول اهل ان علدو لم في 
ابتَاعَهَاء فَكَثْرَ دَينُه فَقَالَ ول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْها 

دق الس عل فلمك وه هفل شرل لحل عله و1 هَ 
لقان اخُذُوا مَاوَجَذْتُم وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ديكا 1 
7- حَدَنَنِي يُونُسُ بْنُ عَيْدِ الأغل, أ : ا خيرنًا عبد الله بْنْ وَهْبء 


5 مو 7 6م 


عَمْرُوبْنُ الحَارِث عَنْ بُكَيْر بْنِ الأشَحٌ ينا الإشتايه مله 


[١1]هذا‏ ولغ أن الإنسان إذا صَدَّق في أنه مُفْتَقِر فإنه لا بأس أن يقول 
القائل للناس: ١تَصَدَّقُوا‏ عليه فإنه مُسبّحِقٌ». لايسيّ) إذا اشتهر أمره» وعُرف أنه 
فقير» ولا يقل الإنسان: لن أسأل للناس؛ لأَنٌّ أخشى أُتَّهم كَذَبَةَ فنقول: هذا إذا 
غلب على ظَنّْك صدقه. أمَا إذا سَكَحْتَ فلا تقل للناس: تصدّقوا عليه؛ لأن من 
الناس مَن يسأل الأموال تَكَدْا - والعياذ بالل -» فهذا جزاؤه أن يُنهى عن هذا الشيء؛ 
وأن يُوقف. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذيِكَ) يعني: لينين لكم المطالّبة 
إلا بهذاء وليس المعنى: أن ما بَقِيَ من دَيْنه يسقط عنه؛ لأنه لا مُوجب لسقوطه. بل 
يبقى في ذمّته. 


0- وَحَدَّئَنِي غعَيْدْ وَاحِدٍ مِنْ أُصْحَابئاء قَالُوا: لكا خاي ُ 
يه ا 
َدَني أيضي, عَنْ ساد هو بن يلال عَن يختى بن سَعِب, » عن أ 


أن أ 25 هم سس اسه وس 20ل ” ه مع 
5 < 


١ 


شل 1 ول له سل اليو َم صَوْتَ مُصُومٍ يا دا ل امراك 


00 1 نّم عَلَيْههاء فَقَالَ :أبن لحل عَلَ الله لَايَفْعَلُ اللَمْرُوفَ؟» 
1 1 شول اله كله أي كلك أحستا 1 


]١[‏ في هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع الخصومة بين الناس ينبغي له أن 
يخرج ويسْتَوْضِح الأمر؛ من أجل الإصلاح بينهم, وألّا يبقى مُتَفَرجَاء هذا إذالم يخَفْ 
على نفسه. فإن خاف على نفسه بأن اشتدٌ الخصًام وخشي إن تَدَخَل أن يضربوه أو ما 
أشبه ذلك فلا يَتَدَحَل ولا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها. 

وفيه أيضًا: أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام انتقد هذا الرجل؛ لأنه قال: 
«أَيْنَ لمحل عَلَ الله له لَايفْعَلُ الَرُوفتَ؟» فكأنَ ابي صل الله عليه وسلّم لَامئهء وهذا 
قال له الرجلٌ: «قَلَهُ أ 
الدَّيْن كما هو. 


ذَلِكَ أ أحبّل يعنى: إن شاء وفغت عنه» وإن شاء بقى 


م اخ ماخ 
2 


عو ركه وموم (2ةررب ءءىء دئار ى مره 0 895رن. ولو سس 


١8‏ - حَدَّنَنا حَرْمَلَه ْنُيختَى» حبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أخبرني يُونُسٌ عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍء حَدَّئَيِي عَبْدُ الله بْنُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ بر عَنْ أبيه؟ أَنّهُتَقَامَى ابْنَ بي 
حَدَرَدٍ دَينا َيْنَا كَانَلَهُعَلَيْه في حَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الَسْجِدِء فَازْتَمَعَتْ 


باب استحباب الوضع من الدين 
- 9 سدم 


0 شور ًّ - ةن ابر 0 ُْ 8 12 21 0 عدم اه 0 2-2 2 
2 1 37 2 21 كه 2 و .> من 2 َه س ه سس 

ليدم امك ا ب و الو مالك 
فَقَالٌ: «يَا كَعْبّ!ل فقال: للك يا رسو لَّ الل 0 أن ضَعِ الشطرَوِنْ 


:غ2 سوه 


دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: كَل فَعَلْتُ ث5 كول الله فال رسو الله صل الله عليه وَسَدَ َ : اقم 


فَاقْضَِهة اال 


١[‏ ]ني هذا دليل على فوائد. منها 

١‏ - أن طلب القضاء في المسجد لا بأس بهء وليس كالبيع والشراءء. ولا 
كللسارية: 

-- جواز قضاء الدَّيْن في المسجد. 

7 - أن الإنسان قد يحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه. فإن 
ال الجرات وسعه لح عل له طلم رعل اروس قرالا برعا الخد 
لكن عند المنارّعة والممخاصَمة قد يفقد الإنسان السّيّطرة على عقله؛ فيأتي بط لا ينبغي 
أن يفعل. 

- العمل بالإشارة؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أشار إلى كعب رضي الله 
عنه إشارةً أن يضع النْضف. 

د عد د 

ل 0 


0 0007 و 0250 


كنا الييوع 
ا ل 1١8‏ لف 


م ممو م بون ني اس وا ضسه -- 


قَالَ مُسْلِةٌ: وَرَوَى الليْتُ بْنُ سَعْدِ: عدي عغتز إن بنك عن علوا الزن 

نَلَهُ مَالٌ عَلَ 

عبد له بن أبي حَذردِ اللي فلك َم َكل حَى ازتقعَتْ أضوَائيياء فَمَرَ 

با رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م فَقَالٌ: «يَا كَعْبُ!)ء ََصَّارَ بيده كانه يَقُولٌ: 
لا ال تا 


ووم 5 > ولةه 7 


ابن هِرْمُرٌ عن عَبَدٍ الله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِثِ 


[] في هذه الرواية: ما يدل على أنه يجوز للعَريم أن يَلَرّم غَرِيمَّه بمعنى: أن 
و 5 
يصاحبه حتى يوي. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: «وَإن كانت ذو عُسْرَوْ هُنَظِرَه الل متسر » 
[البقرة: 18]؟ . 

قلنا: إن هذا لسن بككدين ؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلّم لا أطاعه كعب 
اي لسر برق اجيم «قُمْه فاقْضِه». وهذا يدل على أن الرجل يجد أن 


كد كاد وأ 


حا اي 0 


باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 4 


باب مَنْأدرَكَمَا بَاعَهُ عند الُقَري وَهَدْأَفْْس قَلَهُ الرَجُومُ فيه 


ةمس 6ه دعر ى بوامه ل وه 3 كه 


١084‏ خل حَدَنا أَحمد بْنُ عَبدِ الله بن يُونُسء حَدَنا زُهَيْدْبْنُ حَرْب» . حَدَنَنا يَى بن 


عق حو لير ا عبد ين عرو لوي الزيز أَخرة؛ أن 
عت ارو كر حر خم بز لخر رم ن عمَرٌ بن عبد العزيز خيرة؛ أن 
عو مد 0 


35 مم يي سل مره : قال رَسَول 


مر 5 2 سل 7م 727 5-8 م سل اي 2 م ١‏ 
5 ا نان قد فلس - هوحن به ين غَرو ا" 


3 هذا في بيان الرجل إذا أفلس وحُجر عليه. فإنه يُقْسَم ماله بين العْرّماء 
بِالقِسُطء فإذا قَدَّرْنا أن الدَّيْن عليه عشرةٌ آلاف, وأن الموجود عنده خمسة آلاف. فإنه 
قطن كل غري فق يققه» لنافييلة اللفمسة إن العكر«النصقه فالذي ل درهم 
يُعطَّى نصف درهم, والذي له ألف درهم يُعطّى حمس مئة درهم وهكذا. 

لكن إذا كان في هذا المال عينُ مال رجل قد باعه ول يتغيّر فإنه أحقٌ به من 
غترفه مكل : ذا كود م لبس ا رشق خم عليز لنب وو سنارام الميازة 
سيارته يها لم تتغير فهو أحق بها. 

وقوله عليه الصَّلاة والسّلام: ١أَحَقٌ‏ بومِنْ غَيِْو) لا يعني أنه يأخذه ولو زادت 
قيمته على الدَيْنَء بل المعنى: أن العْرّماء لا يُشارِكونه فيه ما دام قد بقي له حقء فإذا 
قذّرنا أن هذه السيارة التي وجدها البائع بِعيْيها قيميّها أكثر من دَيْنه فليس له منها إلا 
مقدار الدَّين؛ لأنّنا لو قلنا: حَُذُها بزيادتها كان في ذلك ظُلْمِ للمُفْلسء وظلْم 
للقوقاف هركن شرل انق اخرريياء فتّباع السَّيّارة وتأخذ نصيبك من الدَيْن 
والباقي يُرَدٌ في المال؛ لِيُورّع بين العْرّماء. 


كتاب البيوع 
ل ١١5‏ 


ما إذا تبرت فإنه كسائر الغرّماءء بمعنى: أن تُضَعّ هذه السيارة إلى بقيّة المال» 
وتُورّع على العْرّماء بالقِسْط. 

مثال ذلك: اشترى منه سيّارَةَ مصدومة» فأصلحهاء ثم أفلسء فنقول: هو 
أو الكوماء» لأثه ذه يعتتهاء بل شرت 

وكذلك صاحب الرّهن هو أحقٌ بِرَهْنِه» فلو قُرض أن أحد العُرّماء كان قد 
رَهَن شينًا من مال الُفِْسء ثم حُجر عليه؛ فإن صاحب الرهن يُقدّم بِرَهْنِهه ويُعطَى 
َيه كاملاء فإن زاد شيء من الرّهْن رُدَّ في بقية المال» وإن لم يزد وكان بقدر دَيْنه فهو 
له إن شاءء أو يُبَاع ويأخذ ثمنه. وإن نقص أَذْل ببقيّة دنه مع الغرّماء. 

ولايُمكن الحَجْر إلا إذا كان الدَّين أكثر من ماله؛ لأن الفِس إِمّا: 

* ألا يكون له مال بِالكُليةَ» فلا يُطْلَبِء ولا يُطالّب» ويج إِنْظاره. 

* أو له مال بِقَذْر دَيْنه أوأكثرء فحينئذٍ لا تحجر عليه. ولكن يُرْعَمِ على الوفاء» 
ويُؤَّدّبٍ حتى يوفي. 

0 

عد يد 


12 دي ل 2 


72 00 200 إن 2 23 يم - ََ- سما 
48 - حَدثنًا يحيَى بْنْ يحيَى» أخيرنًا هشيم. (ح) وحدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ 


راعميى 8« ه بروهى ل عي عل 3 3 اه ل 22س كو - آل د بير سمس 
وَمحمّد بن رَمُح؛ جمِيعًا عن اللِيثِ بن سَعدٍ. (ح) وحَدثنا ابو الربيع» وَيحَيى بن بيت 


- 9 - 
7 0 تيس سا في عله هس هيه ع 25س غو ا لسمة وبر 2 ليم 
007 ا + أ - 000 وري عه و ود 0007 موي نل م الى 
حَدَتَنَا سفيّان بن عبيئة. (ح) وَحَدئُنا محَمّد بن المثنى» حدئنا عبد الوهاب. وَحْيَى بن 
دا مك و 000 ءًّ 01 م 6 صوم و 2 ٠.‏ 00 11 ى وت 
سَعِيد وَحَفْص بن غِيَاثْ؛ كل هؤلاء عن يَحْيّى بن سَعِيدِء في هذا الإسناد. بمَعنى 


ع ع قدو" ماف ان 3 يوه فعم افج سال ركاه ءاه 
حَدِيثِ رَهَيْر. وَقال ابن رَمُح مِن بَبَنِهم في رِوَايَتِه: «أيَا امُرئ فلس». 


باب من أدرك ما باعه عند المشتري وفد أفلس فله الرجوع فيه 


7 5-9 


-١08‏ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَمَرَ حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيّانَ -وَهوَّ: ابْنُ عِكْرمَة بن 


5-8 


حَالِدِ الَخْرُومِيٌ-؛ عَنٍ ابْنِ جُرَيْجء حَدَئنِي ابْنْ أي حُسَيْنٍ؛ أن أبا بكر بْنَ حم بْنِ 


2 
232 
> و 7 3 5 


عَمْرِو بْنِ حَرْمِ أخبرة؛ أنْ عُمَرَ بْنَ عبد العَزِيزٍ حَدَنَهُ عَنْ حَدِيثٍ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْ 
الرَّحمَنِء عَنْ حَدِيثْ أَبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الرَّجُل الذي يُعْدِمْ 
إذَا وَحِدَ عِنْدَهُ الماع وَلْم يُمَرَقَه َه أنه ِصَاحِبِهِ الَّذِي با 0 


2 
#ه 


048- حد 5 ا عي ب الى دكا من جَعْمَرِ وَعَبْدٌ الرّحْمَنٍ 
مَهْدِئٌ؛ قَالَا: حَدَكَنَا صُعْبَة عَنْ قَتَادَةَه عَن التَضر بْن أنّس» عَرْ بَشِير بْن تهيك» عَنْ 
هُرَيرَة عَنِ التي ااه ل تالز انلك ا الك 

ية.و ِ فو 


طَُُ بَعَنَة 0 


بعبِنه فهو أَحَقٌ ب به). 


0 
ين 3 


0 1: تعلق (عتاز عب علكاإنايل‎ ٠ 


2 
+ مدو 22 مه 


قَتَادَة مِبَذَا ا 0 ََا ١فَهِوَ‏ أَحَقٌ به مِنّ ا 


و 


عرر و 8 و هسمه 5 


49-- وَحَدَلنِي لدان اذا أ عليه وكا إن الاير قا 
حَدَثَنَا أبُوسَلَمَة الرّاعِيٌ -قَالَ حجّاحٌ: مَنْصُورٌ بن سلَمَة- أخبرنا ل 


ع 


2 سمهو 


عن بلح أي عن ب هر ُو اله سل الع صل قَالّ: 
«إِذَا أَفْلّسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرّجُلُ عِنْدَهُ ِلْعتَهُ بِعَبْيِها فهُوَ أَحَقٌ ببا". 


]١[‏ تحمل قوله : «أنَهُ لِصَاحِبوا على ما سبق, أ أي: ألااحن يذ لأكناالر أعيزنا 
بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواءً زادت قيمته عن الدّين أو نقصت» 


ولكنّه حمل على ما سبق» وهو أَنَّه يكون أحقٌ به من العُرماء. 


كاب البيوع 
لل م١١‏ اكه 


باب فضل إِنَظَارٍالمعسر 


ومع ةن 


0 جل حَدَنَنَا مد بن عَبْدِ لله بن يُونْسَء حَدَتنَا رين حَدَنا مَنصُوٌ عَنْ 
رِبِعِيٌ بْنِ حِرّاشٍ أَنَّ حُدَيفَة حَدَنَهُمْ قَالَ: كال وشولة اكه 2ل آنه عليه وَضل: 
لفت اللايكة روح وجل كالقبلُم. كَقَانُوا : أُعَوِلْتَ منَ الخبْرِ شَيًْا؟ قَالّ: لا 


َاُو تذّكَن قَالَ: كنت دان الس كم وان أن يُنْظِرُوا الممرَ» وَيَتَجَوَّرُوا عَنِ 


دهع لس 1 1 


الموير» كَالَ: «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: نجوزوا عنه 


ْ 1 د 5 له قاوية 5 
- ححد حَدَّئَنَا عن ْنُ حْجْرِء وَإسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ -وَاللْفْظٌ لابْنِ حُجْرٍ-؛ 
قَالَا: حَدَثَنَا جَرِيرٌ ء عَن ارق عَنْ تيم بن أي نيه عَنْ نعي بن حرَاش» قال؛ 


20 07 4 


2 9 ر كو ا بنا2 2 
الخد وار مكو فال قله , ل به فَقَالَ: مَاقَيلك؟ قَالّ: ما 


٠. - 00‏ 0 َِ 01 ًّ أ 
عَعِنْتُ مِنَ ال خثر إلَّا أن كُنْتُ رجلا ذَا مَالِء فَكُنْتُ أَطَالِبُ به النَّاسَء فَكُنْتٌ أقبل 
اميْسُورَ وَأَتجَاوَرُ عَنِ امَحْسُورِء فَقَالَ: احجَاوَرُوا عَنْعَبِي». ا َل # بو مَسْعُودٍ: هَكَذًا 


يرل الل ا 1116 1 كرله 


[1] ومع هذا الفضل العظيم فإن الإنُظار واجب. ولا يقول قائل: إنه لم رنب 
عليه الفضل كان ذلك دليلًا على أنه ليس بواجب؛ لأن الفضل يُرنَّبِ على الواجب» 
وعلى غير الواجب. فإِنُْظار امير واجب. 

والتجَوّز عن الور -بمعنى أن يُسْقَط عنه. ويُتسامّح معه في الاستيفاء- هذا 
سُنَّهَه ولهذا جاء في الحديث: «رَحِمَ الامرَأْسَمْحًاإِذَابَاعَ»وَإذَا ا شترى. وَِذَااقتَصَى»"". 
فعليك بالسّماحة فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر وسَعَتِه ومحبّة الناس لك. 


.)501757( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب السهولة والساحة في الشراء والبيع» رقم‎ )١( 


باب فضل إنظار المعسر 


د عدي وى ه ص وى 2ع . عن 2 جه 
0 خل ال حدثنا حَمَدُ بن جَعْفَرهِ حَدَتََا شُعْبَة 53 


امي شري وه م ل بكر 2 
نَرَجْلَامَاتَ فَدَحَلَ انه فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَل؟ قَالَ: فَإِمًا ذَكْرَوَإِمَا ذْكرَ َعَالَ: 


وه في هه لا عم و 


قث بي تل أب ل زلا ية 


م 


فقَال أو كوف ونا ميشه ين وشو اقل ال عله و2 


1-6 حل حَدَنَا أَبُو سَعِيدِ الأسَجٌ» حَدَتَنَا ُو حَالِد الأَحنٌ عَنْ سَعْدِ: ن طَارِق» 
و2 04 2 داد# مه 26 ا 
عَنْ ربعي بْنِ حِرَاشٍ» عَنْ حُذيفَة قال: أت الله بِعَبِدٍ من عِبَادِهِ آتاه الله مّالاء فقا له 


«ماًا عمِلْتَ في النيا؟» قَالَ: وَلَا يَكْتَمُونٌ الله حَذِياء قَال: يا رَبٌ آتيْتتى مَالَكَء 


35 
ىا‎ ٠ 


سروهم و عو مميرهةهو جس و و ع 0 ٍ 
تباي اناس وكَانَمِنْ لقي الال كنت أ تَيَسَّرٌ عَلَ ا موي وَأَنْظِرٌ امير 
َثَالَ الله: «أنَا أَحَقٌ بِذَا منكٌ. تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). َقَالَ عَفْبَةُ بْنُ عَامِرٍ اهني 


ا : مَكَذَا سَمِعْنَاُ مِنْ في رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّهَا'". 


7 قوله: "آتيتني مَالَّك)» هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه عر وجل» 
وهو كقوله تعالى: وَءَاتْوْهُم ين مَالٍ أن لف مَاتَسَكُمَ 4 [النور:+8]» فهو مال الله حَذْمَا 
وَإِيجادًا ومَِّةَ وقَضلاء وهو مال الإنسان مُلْكًا وتَصرَّهًا على حسب ما جاء به الشرع. 

د عد د 


>وس ‏ هم غير هوس 


١‏ عَدَئيحَى بن يتنى١‏ وب كبن أ ل 
اجيم -وَاللفْظلِيَخبى ٠-‏ قال يخ : أخبر عزنا - 
عَنِ الأعمش؛ ؛عَنْ شَقِيقِ» عَنْ أبي مَسْعُودِ »قَالّ: ة 


رك م ميو سر 2 


احويسبَ رَجُلٌ يمّنْ كَانَ قَبلَكُمْ قَلَمْ يُوجَدْ لَه مِنَ الخَيرِ نَيْءٌ إلا أَنَهُ كَانَ يحَالِطُ 


30 
3 


كاب البيوع 
لدء؟١‏ 


النَّاسَء وَكَانَ مُوسرٌاء فكَانَ يمر رُعِلْئهُ أن يَتَجَاوَرُوا عَنٍ الممْيرِ'. قَالَ: ١‏ «قَالَ الله عر 


رة 2ه وةرك اال 


وَجَل: تحن أَحَقَ بِذَّلِكَ مِنْهُ تجَاوَرُوا عَنْهُ) 


01 حل حَذَْنا مَنْصُورٌبنْ أب مُرَاحِمٍءوَعْحَمدبْنُ عفر بْنِ ياو مَنْصُورٌ:ٍ 
حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِه عَنٍ الزْهْرِيّ -وَقَالَ ابن جَعْمَر: أخبرنا ِبْرَاهِيمُ وَهُوَ 
ابْنْ سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -» عَنٍ عبد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عتبة» عن بى هرَيرَة؛ أن 
وول انه صل الله عله و2 نَم قَالَّ: «كَانَ رَجُلٌ ؛ يُدَاِينُ الّاسء 53 نَّ يَقول لفتاه: 


تنك فشي انجاوز عَنْه لعل لله يَتَجَاوَرُ عَنا فَلَقِيَ الله َتَجَاوَرٌ عَنّْهُ)!". 


[١]قوله‏ اقلم يُوجَدَ َه مِنَ اير شَيْءٌ» الظاهر: أنه جب أن حمل على معاملة 
الناش؛ لآنه لولم يُوجد له أشن العبادات كالتوحين وها أشبهه ما خصل له العفوه 
لكن يُحْمّل على أنه لم يُوجّد له شيء في معاملة الناس من الحسنات كالصدقات 
ونحوها. 

[ في هذا بيان أن هذا الرجل كان مُلِصًا لله عرَّ وجل في تجاؤزه عن الناس» 
فلا يُريد منهم شكُورًا ولا ثناءً» وإِنَّا يُريد أن يتجاوز الله عنه» فعمل السَّبّبَ الذي 
يُوصل إلى هذاء والسبب: هو تجاوزه عن الْخَلْقَ والثواب: أن الله يتجاوز عنه؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. 

فإن قال قائل: وهل يُقاس على التّجّاوز غيرُه من أعمال البرّء بمعنى أن كل 
عمل بر يعمله الإنسان فإنه يرجو من الله عزّ وجل أن يُعامِله بمثله؟. 

قلنا: لا نستطيع؛ لأنه لا قياس في الثوابء لكن يُرجَى أن كل شيء يعمله 
الإنسان من الإحسان فالله تعالى أحقٌ به» لكن لا يُمكين أن نجزم بهذا؛ لأن مسألة 
الثواب لا قياس فيها. 


باب فضل إنظار المعسر 


2100 3 واو 
43 


- حَدَّنَنِي حَرْمَلَة بن حيى خبنا عذال بن وَضسء أخبني يوش . 

0 7 2-2 

02006 ليام بره يم يقول: 
معنت وشول امامل الله عيدو ل يَقَولُ» بوثله 


حد ل حماد بن ريد 
لَه قتَوَا دم فَقَالَ: إل فير قَالَ: لله! قَالَ: آلله! قَالَ: فَإِنْ 
١‏ ل حول (مَنْ سَ سَرَّه أنْ يُنْحِيَهُ الله مِنْ كُرَّب يَوْم 
لعََامَة .6 عَنْ معير ص ها ستو ['] 1 
قِيَامَةِ فَليتَفْسُ عَنْ أو يَضَعْ عَنْهُ) . 
ار 
أيُوبٌ بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَ تحوة 


[١]قوله:‏ «توارى» أي : اختفهى. 


[؟] قوله: «فليْفّس عَنْ مُمْيرِء أو يَضَعْ عَنْهك ١أَوْ'‏ هذه للتنويع» وليست 
للسَّكُء فَالتنفيس عنه: ألا يُطالِيهه ولكن يَبْقى حقّه كاملاء والوضع عنه: أن يَضَع 


عنه. 
وهذا له ثلاث حالات: 
وَضع بلا تنفيسء ونفيس بلا وَضعء وتَنفِيس ووَّضْع وهذا هو الأكمل. 


نت 


جلل9؟؟١‏ 0-0-0-7 
باب تَحرِيمِ مَطْلٍ القني ؛ وَصحة الحوالّة , 
واستحباب فَبولهًا إذَا أحيل على مَلي 


 -4‏ حَدَئَنَا تَى نن تحتّى: قال: َرَأثُ عَلَ مَالِكِ» عَنْ أبي الزَاِ عَنٍ ع 
الأَرَج عَنْ أي مير أن وَُول اله صَلٌ لعل و لَءَ مَالّ: ١مَطْل‏ العَنيّ ظُلْمٌ 
وَِذَا نع أَحَدُكُمْ عَلَ مِيِء َليتبَه!". 

14- حَدَّثََا إسْحَافٌ بن إبْرَاهِيم أخبرا عِيسَى بْنُ يُونّْسَ. (ح) وَحَدَنا 

© سانيه 


محمد بن رَافِِ حََثنَا عبد الرّراقٍ؛ قلا جا : حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ مام بْنِ مُنَبوه عَنْ 
أبي هُرَيْرَةه عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم بوثْله. 

[] قوله: ١مَطْلٌ‏ المي ظُلْمٌ». حَكَم النبي صلَّ الله عليه وسلّم على تأخير الوفاء 
بأنه ظُلْم مبذين الشرطين: الأول: الماطلة» والثاني: الغنى. 

قالماظلة معناها؟ أن صاحن للق يطلية ولكن ذلك المظطلوت تدافعة رقول: 
اتي غدّاء اثتني بعد غد. وما أشبه ذلك. فهذا مَطْلء ومن ذلك: إذا كان الدَيْن 

جلا إلى أجل م مُعرّنء فإن خلول الأجل د جاب لضي 

الضورة الأوق :أن يطلب :ساه الى حجمه ولكو داقع 

الصورة الثانية: نيجل الحق إلى أجل م مُعيّنء فيَحِلٌ الأجلء فإذا أُخَرّه عن 
أجله صار مماطِلاء ويجب عليه أن يَسَبَرٌ 3 ا لأن تأجيل ضاين لحن 
اذى إل أجل مين يد يذلاك انتريد رحاهل الخيل. 


باب نحريم مطل الغني, وصحة الحوالة, واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي 55 


الشرط الثاني: الغِنىء والغنىٌ: هو القادر على الوفاء. وأمّا إذا لم يكن غنيًا 
فإن أصل طَلّبه حرام وله أن يُماطِل؛ ٠‏ فيقول: إذا أَيْسَّر الله عانَ أَوْفيئُكء وأما الغنيٌ 
فلا يحل له. 

ولو أن الناس مَشّوَا على هذا لاستقامت أحوالهم. لكن يُوجّد -والعياذ بالله- 
ا 0 ل 0 
20007 درا سم ران مره لمر ري 
ويحصل الضررء فلذلك كان مَطْلٌ الغني ظُّلَا ليس على من ماطله فقطء بل حتى على 

ا 5 ساي كه ع كس #لظة سك ع( #ترهسة ل ل . 
/ ثم قال صل الله عليه وسلم: «وَإِذا أتبع أحدكم عَلى مَلِءِ مَتبّع ا قوله: «إذا 
عه ع و 50 2 3 0 ناآ 
اتبع» أي: طلب منه أن يتبع الغني. وهذا هو الحوالة» بأن يقول: يا فلان! في ذمتي 
لك ألف ريال, وإني أَحِيلّك على فلان» فإذا كان فلان مَلِيْئَا فإن المشروع في حق 
المكَال أن يوافق: 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هل يجب أن يوافِق ويَتبّع» أو لايجب؟ 

الموور ار لاست ا يتب" ولعلهم يُويدون قوهم هذا بقوله 
صل الله عليه وسلم: مطل الغني ظّلم»» والظَلْ حرام؛ والأمر في قوله: «فليشبِع' 
يقابل الحرام الذي استفيد من قوله: اظُلّم). فيكون الأمر للوجوب. 

وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجب؛ لأن صاحب الحق له أن يستوقّ 
المع خلية الك نقيم أواي أحالة عله ولا مكو أن تلرعه بكي قن ركرن 


.)؟91/1١( منتهى الإرادات‎ )١( 


كناب البيوع 
الكت لوال 1 2 


عليه ضرر فيه وقول الجمهور أقرب إلى الصواب, وهو أن الاتّباع سُنَهَه وليس 
بواجب. 

وقوله عليه الصّلاة والسَّلام: عل مَلِءِ". يُشْتَرط في المليء: 

أولا: أن يكون ثبت عليه الحق واستقرٌ فلو أَحَاله على شخص عليه دَيْنَ لم 
حك بعد فإن لا جب عل المحال أن تحول» 

ثانيًا: أن يكون قادرًا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه؛ وذلك بأمور: 

الأول: بماله. بأن يكون عنده مالء فإن أحيل على فقير فلا يلزمه الاتباع؛ لأن 
هذا ضرر عليه. 

الثاني: ببدنه» وذلك بأن يُمكِن إحضاره لمجلس الُكُم لول يُوْفِء فإنلم يُمكِن 
فإنه لا يَلرّم التحوّل إليه؛ لأنه -أحيانًا- لا يُمكِن إحضار الغريم لمجلس الُكْم 
تقراف أو سلطانه أرقا ات للفو قاذ لصفل مل ورين ف الوزرات 
فالوزير غنٌ» وعنده أموال عظيمة؛ لكن لا يُمكِن إحضاره لمجلس الحُكُم لو أبى أن 
يُوفِء فلا يلزمه أن يتحوّل. 

ولو أحيل على أبيه ل يَلْرَمْهِ أن يتحوّل؛ لأنه لايُمكن إحضاره لمجلس الدُكُم؛ 
إذ إن مُطالّبة الواِد لا تجوز, لكن هنا يأتي دور الي فلو قال: لا أقبل الحوالة على أبي 
ريا يَعُدُه الناس عَاقَاه لأن أكثر الناس لا يفهم العِلَّتَ فيتحدّث الناس: انظروا إلى 
فلان! محال على أبيه. ويأبى أن يتَحَوّل! 

فإذا نظرنا إليها من هذه الناحية» وأنه هَضْمِ لحق أبيه فهنا نقول: يجب أن 
يتحوّل كما لو حُوّل على أجنبىّ» فإن وقَّق الله الأب للوفاء فهذا المطلوب. وإلّا 
فللا أن كد لك سونال كد ولأنة ( ]زذا أن أن سجر لعل أنه أن آباه اوضق 


باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة . واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي 0 


فإذا استعوق الدّين مو آخر علّكه :وله نيتملك من مال ولد كل فى لاما عتاجه 
الوَلَّد أو تَتَعلّق به حاجته. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظرء أعني: فيم| إذا كان يترنَّبٍ على عدم تَحوّله شيء من 
قطيعة الرحم, أو عقوق الوالدين. 

208 .اع 01 2 ع 3 0 عه 3 
ذلك. 

الثالث: أن يكون مليئًا بِقَوْله أي: صادقًا في قوله. إذا وَعَد وقٌء فأمًا ذا أجيل 
على رجل غنيٌ؛ ويمكن إحضاره لمجلس الحُكُم, لكنّه مَكَار لايَضْدّق في قوله. فهذا 
ليس مَلينَاء فقد تأتي إليه» ويقول: أنت أحبٌٍ إإّ من الأول. وأنت رجل طيّبٍء متى 
تريد أن أعطيك؟ الآنَ» أو تنتظر إلى العصر؟ فإذا قال هذا الكلام فسينفتح قلبه. 
ويقول: هذا الرجل سيعْطينى حمّى كاملا في أيّ لحظة, فإذا جاء العصر قال: الوقت 
ضيق الآن» وتعرف أن عصر الشتاء قصيرء ولعلك تنتظر إلى غدء وفي الغد يبحث له 
عن حيلة يَتَعَلَل بهاء فهذا إذا نظرنا إلى أنه مليء بواله فهو مليء باله» كذلك مليء 
ببدنه» لكن بمقاله ليس بمليء. بل يلعب بالناس. 

لكن قد يقول قائل: إذا ماطل فيُمكِن أن يُشْكَى ونحضّر. 

نقول: قد يقول المحَال: أنا لست مَلْرُومًا بأن أَشْكِيَ هذا الرجل. وأَطالِبه عند 
الحاكم. وأتعب معه. 

ولذلك نقول: امليء ما جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون مليئًا باله. وبَدّنه ومَمَالِهِ. 


د د عد 


كتاب ١‏ 
5 ب البيوع 


باب تَحريم بيع قَسْل الَاءِ الذي يكون بالفلآة ويحتاع ! إليه ؛ لرعي الكلأ 
وتحريم منع بذْله وتحريم بِيعٍ ضراب الفّحل! ١‏ 


وعد و و 


ع :4 [1]ت لسن ه0«؟ 2 مت 55 للا َ 
06 ١-و‏ حدثنا ا م 0 
كاله را ا 


[١]قوله‏ : ابيع ضراب المَّحْل) يشمل المَحْلٌ من الإبل. أو البقرء أو الغنم, فإذا 
كان عند شخص فحل من الإبل -أي :جمَل-» وأتى شخص بَِاقَه من أجل أن يُضْرِيها 
هذا الفحل. تالاير اعد أن يترلة لام لمن هذا الاعوضل! لأن هذا دّناءة 
ولأن هذا لايَمُدٌ الفخل. لكن يقول بعض الناس: إن هذا قد ير صاحبٌ الفخل؛ 
لأن الفخل إذا أَضِرَّب فإن نفْسَه مدان باللوق وويكوة عنقوضا مَيقياء وهنا طاهرجذا 
في الحمير فا حار إذا ترا على ا حارة فإنه يبقى صعب لا عند الركوب. ولا وهو في 
لبط فتجده يكون دائً) في تبيق» كلَّما سم رائحة الأنثى تببق» فيتأذَى به صاحبه. فإذا 
قال: أنا أمنعه خوفًا من الَصَرّة ولكنّه لو أَذْنَ فيه لم يأخذ العوض. فالظاهر أن هذا 
لا بأس به؛ لأنه لدفع مَكَرَّة والرجل لم يبعْه» وإنما منعه اثَقاءَ لمضرٌتِه. 

]ذا قال قائل: كيف جاءت الواو في قوله: (وحدثنا) مع أن الحديث ني أول 
الباب؟. 

نقول: لأن الذي بوّب ليس الإمام مسلً) رحمه الله فَمُسْلِمٌ يَسْرد السند فقطء 
وهذه التراجم ليست من وضع الإمام مسلمء فلا تكون في صَلب «الصحيح». 

[1] قوله: ١عن‏ بيع قَضْل الماء» هذا فيا إذا كان الماء في تَقَع البئر أو مُجتمَع الماء 
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من الأمطار والسّيولء ويُسمّى «العَدِير' فمّن أخذ حاجته منه حَرّم عليه أن يبيع 
الباقى؛ لأن الماء من عند الله عرّ وجل فهو كالحطب والحشيش وما أشبه ذلكء وأمًا 
الماء الذي مَلّكه صاحبه في حَحَزَّانات أو أَحْوَاض بأن كان هو الذي استنبط الماء من 
الأرضء ووضعه في هذه الخزّانات فهو مُلْكُه له أن يبيعه. سواء كان يبيع ما تتعلّق به 
حاجته. أو يبيع شيئًا فاضِلًا. 

وقول من قال: إِنّهِ لا يملكه بل يكون أخصٌ به؛ غَلّطء لأن الرجل حازه: 
ووضعه في أوعيته» فبيعه حينئذٍ لا بأس بهء اللهم إلا إذا اضطر أحد إلى شّربهء فهذا 
يكون واجبًا؛ لدفع الضرورة. 

عإد عاد عند 


و 00 


06- وحد حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ : ل رك كت دان 


جُرَيْج حبني أَبُو الرْبي؛ أَنَّهُ سَيِعَ جابرَبْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: تهى رَسُولُ الله صَلَّ الث 
عََْ وَسَلَم عَنبَْع ضِرَابٍ الَمَلِء وَعَنْبَيْع الم وَالأَرْض لُِخْرَتَ» فَعَنْ لِك جى 
الصلٌ افا عله وار 
7- حَدَّئَنَا يحتَى بن يخى قَالَ: قَرَأْتُ 0 0 
حَدَئَا ته كَِاهماَنْ أي لزنا عَنٍ الأغْرّجء عَنْ عر أن عَويرَة؛ أن وَسُنُولَ اللة فل الله 
عَلَيْهِ وم لَه كال: الَاجمتمُ ضْلُ ال ليتع بو الكَلكه. 


[١1]قوله‏ : اوععن بيع الماء والأرض لتّحرّث» هذا بناء على أنه في أرّل الأمر كان 
النبي صل الله عليه وسلّم ينهاهم عن إجارة الأرضء» ونع م الأرض هنا بمعنى 
الإجارة» ثم بعد ذلك رخص هم في إجارتباء وني المُزَارّعة بسهم مُشَاع. 


كاب البيوع 


لاسا بح محا م ل 
00 :قال اه 


ل 2س 2 وسهره 2< 0-3 2س شن 5 200 2 00 
١65‏ وجل أحمد بْنْ عثّان النوفِلٌ» حد أبُو عَاصِم الضحًاك بْنْ محلب 
كيس ام بوره 85 رس إسيفرة عر ه5576 نيك هسك ررد 000 
ثنا ابن يج اخيرني زياد بن سَعدِ؛ٍ أن هلال بن أسَا أخيره؛ أن أبا سَلمَة بن 
25 2 * زرو ور عر ورهر 2822 و 1 م يع 7 ًُ 0 و 1 2 
عبد الرّحمن خبره؛ أنه سَمِع يا يِرَهَ تقول ل رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلِمَ 
5 2 وده بر 0 000 0002 
«لا يبَاع فضا الماء ل اعَ به الكلاً» 


3 و 8 ع 5 

]١[‏ وذلك أنه إذا مُنِع فضل الماء امتنع الناس عن المجيء إلى هذا الكلاً؛ لآن 
الرّعَاة يحتاجون إلى أمرين ن: إلى ماءء وإلى كلاء فإذا مُنِع الماء عنهم امتنعوا عن هذا 
المكان» وذهبوا يطلبون مكانًا آخرء فيكون في منع فَضُل الماء منعٌ للكلأء ولذلك نبى 
عنه النبي عليه الصّلاة والسّلام. 

وعلى هذا التقرير تكون اللام في قوله صلى الله عليه وسلم: الِتَمَِعِ ابه الكَلاً) 
للعاقبة» وليست للتَّعْلِيل وهي كقوله تعالى: لمَالنقَطَهُه ال يموت لون له 
ار > [القصص:8]» فإنه لم يلْتقِطوه لحذاء وَإنَّ) التقطوه ضبان عدوا وخر نا 

وفيه: الإشارة إلى أنه لا ينبغي الحسده بأن يسعى الإنسان لمتع فضل الله عر وجل 
على عباده؛ فإن الحسد من أعظم الأدواء» وهو من أخلاق اليهود. 

فإن قال قائل: بعض أصحاب القرى هم مَوَاشء ولا يستطيعون التَّرخُل من 
منطقة لأخرى. فهم دائً) في منطقتهم وقريتهم» وينزل إليهم أحيانًا أصحاب المواثي 
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الكثيرة الذين يَرْعون عندهم حتى يقل الكلأ» ثم ينتقلون إلى منطقة أخرى. فهل 
لهؤلاء أن يمنعوهم من حفر الآبار لدفع الضرر عنهم؟. 

قلنا: المنهيّ عنه منع فَضُل الماءء وأرى أن هذا يرجع إلى نظام البلد؛ لأني أخشى 
أن يكون فيه فِتَن» فإذا لم يكن فيه فتنة فإن كانوا أَحْيَوًا الأرض ومَلَكُوها فلهم أن 


د عاد د 


كناب البيوع 
لد 7 ب البب 


باب ب تَحريم تم الكل وحلوان الكاهن مر البغي 
والنّهِي عن بِيع السنور 


إلا احدنا كي إن كت قال قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
الحا على سار الالصاري: الورك الال ا 
وَسَلَّمَ تجى عَنْ تَمَنِ الكَلْب. وَمَهْرِ البَعِيٌ وَحُْلْوَانٍ الكَاهِنا". 


/اكهة١-‏ وَحَرََنَا قتي ' سعِيد» 11 1 2( عن اللبيِث بن سعد ( ( 
و 2 و بِنْ رمح عَنٍ 2 4 


- 5 
ات 


ان شَْبَة حَدَكَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَْئة؛ِ كِلَاهُمَا عَنِ الزهْرِيٌ بدا 


الإسناد. مثله» وَفي حَدٍ يثِ اللَيْثِ مِنْ روا ابن وُمْح: أَنّهُ سَوِعَ أبَا مَسْحُودٍ. 


]١[‏ هذا الحديث فيه النهي عن أمور: 

الأول: ثمن الكَلْب. وثمن الكَلب مُطْلَقَ يَعُمّ الكلاب التي يُباح اقتناؤهاء 
والتي لا يُباح» ومّن خصّه با لا يُباح اقتناؤه فقد أَبْعَد والحديث الذي فيه: «إلا 
كلب و ضعيف». فالصواب: عدم الاستشناع وأن بيع الكللاب حرام. 

ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيدء وليس عنده شيء. وعند آخر كلب 
صيد قد استغنى عنه» وأبى أن يُعطِيّه إياه إلا بعوّض فلا حرس عليه أن يبذل عوضاء 
ويكون الإثم على الذي امتنع أن يُعطِيّه ياه فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه ممن 

وهكذا جميع ما نقول فيه بتحريم بيعه أو تأجيره: إذا امتنع من هو بيده إلا ببيع 
ع 5 5 4 0 ٠.‏ 
أواجرة فإنه لا إثم على باذل الآجرة أو الثمن إذا احتاج إليه؛ ولهذا قال فقهاء الحنابلة 


.)47٠١( أخرجه النسائي: كتاب البيع» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. رقم‎ )١( 
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رحمهم الله" : يحرم تأجير بيوت مكة, فمّن عنده بيت في مكة يحرم عليه أن يؤجره. 


واستدلُوابأدلة يس هذا موضع ذكرهاا '"» قالوا: فإن لم يجد إلا بأجرة دَفَعَهاء والإثم 
على صاحب البيت؛ لأن له الحقّ في أن يَسكن. فإذا مُنع من هذا الحق ولم يصل إلى 
حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المانع. 

فإن قال قائل: إذا أعطيت ثمنًا للكلب أفلا يدخل هذا في قوله تعالى: «ولا 


آ ا م2 


تعاونوا عل لان وَالْعَدُونِ © [المائدة:؟]؟ . 

قلنا: لا يدخل؛ آنل دَق أن جه انا وآناما اشنتريئه لأعِيته على ذلك. 
نا اشتريئه لأَتَوَصّل إلى حقّي» وهذا منعني الحقّ إلا بعوّض. 

الثاني: مَهُر البَغِيّ» والبَغِيٌّ: هي الزَّانِية التي تُؤجر قَرْجها -والعياذ بالله-. فهي 
تأخذ على هذا أجرّاء ولهذا سّاه النبي صلٌّ الله عليه وسلّم مَهْرَاه وهو ليس بمهر 
حقيقةٌ» لكن يُشبه المهر في كونه عِوَّضًا عن الاستمتاع بها. 

الثالث: خُلُوان الكاهن. وهو ما يُعطّاه الكاهن على كهّانته من عِوََض؛ لأن 
ل ا ا 
7 

فإن قال قائل: لو أن أحدًا اشترى الكلب من صاحبه ثم قال: لن أُعطِيّك؛ لأن 
)١(‏ منتهى الإرادات /١(‏ 5504). 
(1) يُنْظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 1717). 
(") أخرجه أبو داود: كتاب الكهانة. باب في الكهان. رقم (5 .)274٠٠‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 


كراهية إتيان الخائضء» رقم (ه١1).‏ وابن ماجه: كتاب الطهارةء باب النهي عن إنيان الحخائض». 
رقم (7579), وأحمد(١؟/508).‏ 


كاب البيوع 
١9‏ ده 


النبي صل الله عليه وسلَّم نمى عن ثمن الكلب. ولا أعينُك على الإثم؛ فهل نقول: ذه 
ولا نعط هذا عِوضًاء أو تُلزْمه بالعِوّض الذي تعهّد به. أو نَرُدٌ الكلب إلى صاحبه؟ 

قلنا: أسلم هذه الاحتالات: أن يَرُدٌَ الكلب إلى صاحبه. 

كذلك أيضًا مهر البَخِيُ؛ فلو أن الرجل استأجر امرأةً في الزناء وزنا مها 
-والعياذ بالله -. ثم قال: لا أعطيكِ شينًا؛ لأن النبيّ صل الله عليه وسلّم نبى عن 
مهر البَعِىّء فصار -الآن- مُتديّناء وقبل أن يفعل كان فاجرّاء فهذا لا نُمَكُنْهِ من أن 
ُجْمَع له بين العِوّض والعوّضء لكننا أيضًا لا نُعطِي البغِيّ» فتأخذ منه المال» ونجعله 
في بيت المال» وتُلزمه بذلك. 

كذلك حُلْوَانَ الكاهن» فبعد أن استأجر الكاهن. وتَكَهّن له. ثم قال: لا أعطيكٌ 
الأجرة؛ لأن الرسول صلٌَّ الله عليه وسلّم نبى عن حُلُوان الكاهن. فإنّا نأخذها منه 
-أي: مَنْ تُكُهّن له-» ولا نعطيها الكاهنء بل نجعلها في بيت المال. 

ومثله أيضًا: الرشوة للحاكم أو لغيره من له سُلطة» فإذا بذها الإنسان حتى وصل 
إلى الباطل الذي رَشَا عليه فإننا لا نَردّها عليه» بل نأخذها ونتصدّق بها في بيت المال. 

فائدة: الكاهن: هو الذي يُخير عن المعَيّبات في المستقبل. و لاد من هذا القيد؛ 
لأن ميات الموجودة ليست بغيب» فكل موجود فَعَيْبُهِ نبي فها في بيتي غائب 
عنكء لكنّّه غير غائب عنّىء وما في بيتك غائب عنّى» وليس غائبًا عنك. 

وأمّا العرّاف فهو أَعَمٌ» فالعرّاف يشمل الذي يُعَرّف عن مكان مجهول. وهو 
معلوم لغيره» مثل: الذي يُخير عن مكان الضَّالَّةء أو ما أشبه ذلك. 

والكَهّنة: هم عبارة عن قوم تَنزِلَ عليهم الشياطين من السماء. وتخبرهم عمًا 
يكون في المستقبل. 
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وهؤلاء الذي يُخبرون عن الات الموجودة لا يَكُْرون؛ لأن هؤلاء لهم أناس 
من الجن يخدمو:هم. ويأتونهم بأخبار الأشياء الغائبة» ورٌبّ| يأتون لهم بأشياء غائبة 
ويُخضروناء فهم لا يعلمون الغيب؛ لأن العَيّْبٍ ما غاب عن الناسء وهذا ماغَاب 
عن الناس» وقد جرت قصص تُخيرنا عنها مَن نَئِّق بهم -وهي شِبهُ المتواتر عندنا- 
تم يحضِرون المسروق إحضارّاء فلا تُخبرون بمكانه فقط. بل يُخضِرونه للإنسان 
حتى يكون عنده. 

فائدة: القول بأن الجن لا تخضع إلا إذا كفر الْستَخْدِم هم ليس بصحيح. 
صحيح أن الجن منهم كَفْرة لايَرْضَون إلا بهذاء لكن منهم صا حون يمون الإنسان 
لصلاحه. وجُيُونه في اللهء فالحثٌ في الله كائن بين الإنس والنٌ؛ لأنهم كلّهم أزسل 
إليهم محَمّد عليه الصّلاة والسّلام وأيضًا سمعنا من أناس -وهو مُتَوَاتِر- أنهم 
يحضرون مجالس الذّكرء ويطلبون العلم» فهؤلاء سيّحِبُون زملاءهم بلاشَكُ. 

ورا يدم الجنيٌ الإنسيّ لعِشْقِه إياه» فقد تكون امرأة جنية تَعْسَّق ذَكَرّا من بني 
آدم وتخدمه لأجل أن تَصِل إليه. وتقرب منه. والعكس بالعكس أيضًاء فقد يكون 
جِنْيٌ عَشِق امرأةٌ من بني آدم. فيخدمها ليتقرّبَ إليهاء فأسباب خدمة الجن للإنس لا 
تنحصر في هذاء ى) أن الذي يُستخدم أحدًا من بني آدم رُبَّا يقول: أنا لا أوافِق على 
خِدْمَتِكء ولا أقضي حاجتك إلا بِالكّفْر مثل: أن تقول: اسْتَالِين هو الإله وما أشبه 
ذلك؛ وهذا في الشّيُوعِيّة» وقد يكون يما دون ذلكء فقارن الجن بالإنس» لكن الغالب 
على الجن أنهم كَفْرة فَسَقَة لا يُؤمِنون. وهذا الفرق بين الإنس والجنء وهذا قالوا: 
اونما ألضَلِحُونَ وهنا دُونَدَلِكَ 4 [الجن:11١]»‏ وهذا بالنسبة للمسلمين؛ ففيهم صالح» 
وفيهم دون ذلكء وبالنسبة للإيمان والكفر قالوا: لون مِنا ألْمْسْلِمُونَ وَمِنَا 
ألْمَنَسِطُونَ # [الجن:؛١].‏ 


كاب البيوع 
لببحم ١‏ 9 لف 


وه 2 


وَحَدَلَِي بن حا دن يحتى بن سل اانه عَنْ عُخَمِبنِ 
يُوسْفَء قَالَ تحِغت الاب بَْيِيَ يدت عَنْرَافِع بن تيج قل الى 


صل الله عله وم ول شر الكَسب مَهْرَ لبي و ون مَنُالكَلْبء وَكَسْبُاللجّام"'. 


[1] الححجام: هى الذي يِحْجم الناسء والخِجّامة معروفة» وقد وصف النببي 
صلّ الله عليه وسلّم كَسْبَه بأنّه خبيث ووّصَّفه هنا بأنه شي الكَسْبء لكن لا يعني 
ذلك أنه حرام ؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم احتجمء وأعطى الحجَّام أجرّه؛ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حرامًا م يُعْطِهِ أجره'". 

إِذَن: فالشرٌ بالنسبة لما هو خير, والشرٌ يكون بالنسبة لِمّا هو خير كا في قوله 
عليه الصّلاة والسّلام: ١حَدْدُ‏ ضُهُوفٍ الرّجَالٍ وله وَكََّهَا آخِرُهَاء وَخَدْدُ صْمُوفٍ 
النَّسَاءِ آخِرهَاء وَسََّّ ها أَوَّّهَا)!" » وليس فيها شر لكن هي شر بالنسبة للْخَيْرِيّة فهنا 
المراد: شر المكاسب بالنسبة لِمَا هو خير منهء وهو الكسب بالبيع والشراء المباح. 

وإنَّا كان من شَّرّ الكسب قيل: لأن الحجّام يُباشِر النجاسة. والنجاسة هنا هي 
الدم؛ وهذا مبنيٌ على القول بنجاسة دم الآدمي. 

وقيل: إنه يأتي على سبيل الدواء ومعونة المريضء ومثل هذا تقتضي المروءة ألا 
يأخذ شيئًاء فإذا أخذ شيئًا صار هذا حالِفًا للمروءة. 

ولكن يكفينا أن نقول: اديت للحا الالرامتافا لأن الي سل اه 

عليه وسلَّم وَصّف كَسْبّه بأنه خبيث. فإذا قال: أَتَحَرّمُونه عكَّ؟ قلنا: لا. 

)١(‏ يُنْظر: (ص:170). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب خراج الحجام, رقم (71717/4)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


حل أجرة الحجامة» رقم .)57/1١7١5(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (1177/4150). 
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- 
هه 


8- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنإبْرَاهِيِم أ حبرا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ ؛عَنِ الأوْرَاعِيٌّ» 
عَنْ يحتى بن أي كَدِرء حَدئي رايم بن اط عن السَّائبٍ بْنِ بيده حدكِي 
ا ا الَمَنُ الكَلْب حَبِيتٌ 
وَمَهْرُ البَفيٌّ كَبِيتُ حَبِيثٌه وَكَسْبُ الجا حَِيثٌ 0 


000 عبن عو 5 ه بض رره 2 35 و ره 0007 4 
- وَحَدَثُنَا إِسْحَاقٌ بْنْإِبرَاهِيم» أخبرنًا النضرٌ بْنْ شَمَيْلٍء حَدَثَنَا هِشَامٌ 


عَنْ يختَى بْنِ أبي كئيرء حَدَتِي رايم بْنُ عب الله» عَنِ السّائِبٍ بْنِ يزيد دكا 
رَافِعُ بن ديج عَنْ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَْ وَسَا 4 ٠‏ بوثله. 


]١[‏ هنا ثلاثة أشياء: 

-١‏ امن الكَلْب حَبِيثٌ»؛ أي: حرام؛ وهنا الث بمعنى الحرام. 

-١‏ ١مَهِرَ‏ البَغِي حَبِيث1 أي: حرام. 

الوك دك مد م للم 
تُنْفِفُونَ © [البقرة:/7717]. 


د عاد 6د 


كاب البيوع 
لم١‏ 


رمام 2 يم به وهر روي 2 3-2 
48- حدثنِي سَلمَةَ بن شبيبء حَدَثُنا الْحَسَن بن اع » حدثنا مَعقل» عن 
0 من 1 1 ك2 7 2 0_7 - .0 0 لل 3 8 5 9 


2 


عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَا"!. 


]١[‏ أما الكلب فسبق أنه نبى عنه في عِدََّ أحاديث, وأمّا السّتور ففي هذا 
شدي الاق طن تمتوور ا لكر هو ال توالقط زوق رود وني عاق النن 
يكس البافت وأساؤه كتيزة» لأنه عنا كوت بين النامن كدر اء وكل ما كثر دده بي 
الناسء أو كر إِرْهَابه للناس فإنه يكون له أسماء كثيرة» فالأسد له أكثر من سبعين 
اسّاء والسَّنُور له قريب من ذلك. 

فرَعر الى عل القلاة والقالم عن تمس وذلك لأن الشتزر كير منت في 
الأرض؛ فيُشبه الماء» فلا ينبغي أن يتَّخَذْ منه تجارة. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن ثمن السَّنُور جائز» والنهي يُراد به ما 
لا منفعة فيه؛ لأن ما لا منفعة فيه بَذلُ الشمن فيه إضاعة مالء وقد نهى النبي صلَّ الله 
عليه وسلَّم عن إضاعة امال" أمّا إذا كان ما ينتفع به فهو عين مباحة النفع 
بلا حاجة. وهي أيضًا عين طاهرة بخلاف الكلب, فالكلب عينٌ نجسة: يُغسّل 
سؤْرُه سبع مرّات إحداها بالتراب» والهرّة ليست بتَجّس بنصٌ الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام'"» وسُؤْرُها طاهر مباح» فقيل: إنه مى عن ثمن السَّنّور الذي لا يُستفاد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يسَعَنُوت التاست إلحانا 4» رقم 

:)١177(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097/ )١١‏ عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1115/ )9١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
"١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (75)) والترمذي: كتاب الطهارة» باب سؤر 
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منه. أو ثمن السَّنّور العَادِي الذي يشتريه صاحبه لِيُسَلّطّه على جيرانه» فهم يُريدون 
أن يحملوا هذا العموم على الخصوص. 

أمّا إذا كان فيه فائدة فإن قواعد الشريعة تقتضي حِلّ ثمنه؛ لأنه عين مباحة 
النفع بلا حاجة. ويُنتّفع به في أن يقتل الفِئْران ويقتل كل الحَشّاشء ويحمي الإنسان 
في نومه. فإذا كانت المرّة قد رُبيت تمامًا فإنها تحرس الإنسان إذا نام» فتَدُور على فِرَاشْه 
وها رَعْد في صدرهاء وإذا أتى أي حَشَّاشُ من صَرَاصِرِ أو غيرها إلى هذا النائم 
حَبَطَنْه وأكلته» وإن كانت شَبْعانة ما أَكَلّته. لكن ضَرّبَنّهِ حتى يموت وتستريح منه» 
ففيها فائدة. 

وبناءً على هذا القول نقول: ار إذا كانت فيها فائدة مباحة» واشتراها لهذا 
الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى: #هُرٌ أَلَِى عَلَقَ لَكُم ما فى الْأرضٍ 
ًا © [البقرة:14]» ولكن الأؤلى بلاشك التَهُ عن بيعها احتياطًا لظاهر الحديث» 
ولأن فيه شينًا من الدناءة. 

مسألة: ما حكم شراء الأسد والذئب كا يُفْعَل في حدائق الحيوان؟. 

الجواب: لا يجوز شراؤهما. 


د 


الهرة. رقم .)4١(‏ والنسائي: كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة» رقم (54). وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب الوضوء يسؤر الهرة» رقم (/751)., وأحمد(595/0). 


3 
1١ 


ع 8 ع 8 


اناي وتَخْودَلكَ ' 


0 
ه و هوم 


0 عدبت ىقل 
50 ول ال صل أن علو ا مر بِقَنْل الكلاب. 


__- 
م 


آآ ص مو 0 م عو ءً ص َه دروو 03 2 
0 شسة حدثنا أبو أسَا مه حدثنا عبيد الله» عن 


نافع عَنٍ ابن عَمَرٌ قَالّ أ كول لاقل لاعن سَلَّم بعَْلِ الكلاب. فَأَرْسَلَ 
في أَقَطَارٍ المَدِيئةِ أن تق 


ل ا 0 25 


- وَحَدَنَنِي حُميْد بْنُّ مَسْعَدَة حَدَتََا بِشْرٌ -يَعني: الو المضرجة عدن 


5 1 رعس اه وغرهه م هد لو واصمهة ُْ 3 و رةه 0 
ِسَْاعِيلُ -وَهُوَ: ابن أميّه-؛ عَنْ نَافِع عَنْ عَيْد الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَل الله 


ع ات ل 2 - ره و 34 ها ...++ اليد 3 5 0 
عَلَيّهِ وَسَلَمَيَأمْر بِقَنْل الكلاب. فَتَنْبَعِث في المديئة وَأَطْرَافِهَاء فلا تَدَعٌ كلا 


سره 
لا قتلناه 


إٍ 


رس اس سرهدويى ره را يفي 50 
حَتَى إِنَا لَتَقتّل كلب المرية مِنْ أَهْلٍ البَادِية يْبَعُهًا. 

١‏ - حَدَتَنا يحيَى بن يحيَى» أخبرا حَمَادُ بْنُ زَيْدِه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاِ عَنٍ 
ابْنِ عْمَرٌ؛ أن رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّم أمَرَ بقدْلِ الكلاب إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو 


5 02 ْ و 
الح امار شِيَة فَقِيلٌ لإبْن عمّرٌ: إن أبَا هرَيْرَةَ يَقول: أو 


]١[ 
عَمَر: اا ور‎ 


> 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «إنَّ لأي هُرَيْرَةَ رَرْعَا؛ لايقصد بذلك القَدْح في أ 


8 


هريرة رضى الله عنه وأنه زاد هذه الكلمة من عنده؛ لكنّه أراد أن يُنبّهِ أن أبا هريرة 
رضي الله عنه حَفِظَها؛ لأن له زرعَاء وإذا كان له زرع فإن من شأن صاحب الحاجة أن 
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يحفظ ما يتعلّق بحاجته. فانتبه لهذا لئلا تَظُنَّ أن ابن عمر رضي الله عنهما اّنم 
أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الزيادة» لكنّه ذكر هذا لين أنه صاحب زرع: فاعتنى 
مهذه الزيادة. وحَففظّها؛ لأنَّ ها تَعَلمًا بعَمَله. 


د د 
1- حَدَئَنَا محمد بن أَحْمَدَ بْن أى خَلَفِ. 0 رَوح. 26 وَحَدَّنَنِي 


0 0 ا 

000 - 1 ع م را مه 

ا اتن يلق 3 2 عليه َعَلَه ع 
َتْلِهَاء وَقَالَ: «عَلَيْكهْ شود الهم ذِي اطي فَإِنَهُ سَيْطَانٌ»!". 


0 
بقتل الكلابء ثم نبى عن ذلك وحث على قتل الأسود البَهيم ذي النقطتين» وهما 
النقطتان فوق عَيِْيه وليس بشرطء فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض مثلّه 
فيجب قتله؛ لحثٌ النبي صل الله عليه وسلّم على ذلك» وعلَّل بأنه شيطان. 

لكن هل نقول: إنه شيطان -أي: شيطان جر تلبس بصورة كلب-. أو نقول: 
إنه شيطان حا ٠‏ من شياطين الكلاب» وأشدها , ضرَّرًا ىا يقال: شيطان الإنس» 
شيطان الجن وما أشيه ذلك -؟., 

نقول: يحتمل هذا وهذاء لكن الظاهر أنه يُريد أنه شيطان أي: في بنى جنسه 
أي: شيطان باعتبار أنه ذو أذى كثير. واعتداءٍ كثير. 


د د 


١ءادلب‎ 


01/1 1- حَدَثَنَا عبَيْدٌ الله بن مُعَاذِء حَدَثنَا أبي» حَدَئَنَا شُعْبَة» عَنْ أبي التي 2 


عن ترد عاد لد و لتر قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
بقَْل الكلاب. ثُمَ قَالَ: ما بَانّهُمْ وَبَالْ الكلاب؟!» ثُمَّ رَحْصَ في كَلْبٍ الصَّيْد 


كلت العَنم. 


و دك 


2000 


يحبَى بن حبيب» حَدَثََا حَالِدٌ -يَغْنِي: ابْنَ الحَارث-. (ح) 
بَوَالْوَليدِهَ حَدَتَنًا 


كيبي مكدب حيو دكا بتى سيد () وَحَدَنِي محمد 
كد برذ َعم (ح) وَحَدَئ إِسْحَاقٌ بن إرَاجِيمَ؛ أخبَرَنًا النَفرٌ. (ح) وَحَدَثَنا 
له الك بختنا وخلازر عرين 2 معن * شعْبَة بدا الإسْنَادِ؛ وَقَالَ ابن حَاتِم 


فْ حَدِييِهِ عنْ كَيَّى: وَرَحصَ في كَلْبٍ العَتَم وَالصَّيْدِ وَالرَّْع. 


مك و 


8 


صر 


ه بي هوس 


١6‏ خل عدن عي إن عي قال رأث عَل مَالِكِ عَنْنافِمهعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ: َال وَسُولُ الله صَلَ اللي وَسَلَم: «من اقْتتَى كلا إِلّا كَلْبَ مَاشِية أو ضَارٍ 


نَقص مِنْ عَمَلهِ كُلَ يَوْمِ قِرَاطَانِ». 


000 نه باع سمه ع دمو مي مه 


لوعو امرك أرقي رع ا روي رار حر قار 
حَدكا سفتان: عَنِ الزَهْريٌ» عَنْ سَالِمٍ؛ عَنْ بيه عن النّيّ صَلَ الله عََيْوَسَلَم 
قَالَ: ٠‏ من افَْنَى كلب إلا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَة تقض م مِنْ أَجْره كل يوم قِبرَاطَانِ. 
14- حَدَئََا يحَى بن يخى. وَيحى بن أيُوبء وَُتَيبَةُ وَابْنُ حُْجْرِ؛ قَالَ 
حت نر عون أخيرناب وكا الأخرون: : حَدَثَنَا- إِسَْاعِيلُ -وَهوٌ: وجنت اعن 
عَئْدِ اله بن ويا أنّهُ َع ابْنَ عمَرَقَلَ: َال وَسُولُ الله صَلَ الفهعَلَيْوَ ل امن 


فى كلا إلا كَلْبَ ضَارِيَة أ فاشنة نقَض هن 2 مَلِهِ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِرَاطَانِ). 
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4- حَدََنَا يحى بْنُ يخَى. وَيحيَى بن أَيُوبَ. وَفْتَيبَة وَابْنُ حْجْرِ؛ قَالَ 
كن أخحرا وال الاخرون : حَدَّئَنَا- إِسَْاعِيلُ عَنْ محمد -وَهُوَ: ابن أبي حَرْمَلَة-. 
أن 


عَنْ سَالِم بن عَدِ الله عَنْ أبيو؛ ذوَسُولَ لله صَلٌَ لعل وَسَلَم :من افتتى 
كًا ا كب مَاشِية أَوْ كلب صَيْدٍنقَصَ مِنْ عَمَلِ كل ْم قرَاطٌ» كَل عَبْدُ لله: 


ماك 


وَكَالَ ابوه ة: أو كلك خزك: 


5 مه ُظَلَةُ بر أ 


-١‏ حَدَّدَنَ إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أ : خبرنًا وَكِيعٌ» حَدَمَنَ خنظلة 


سُفْيانَ عَنْ سَالِمِ عن يوه عَنْ وَصُولٍ اله صَلٌ العَي وَصلَ قَلَ: «من افتتى 
كنا ا كْبَ ضَار أو مَائِةِنقَصَ مِنْ عَمَلِه كلّيَوْمٍ راطَاِ» َال سَالِمٌ: وَكَانَ 


0 


عرو قول: أو كلب ريف وكان ماح شرق 


4- حَدَنَنَا دَاوَدُ بن وكيد حَدَتنًا مَاوًا نْ بْنُ مُعَاويَةَ أ 


سر هس عمل او 11 


عر بن عد الله بْنِ مر حَدَََا سَالِم بن َي اله عَنْ أييو» قَالَ: : قا 
صَلَّ عله وَسَلَم ١‏ أَهْلٍ دار دوا كَلْا إلا كَلْبَ مَاشِيَة أو كَلْبَّ صَائدٍِنَقَضَ 
مِنْ عَم لهم كل يَوْمِ قرَاطَانِ. 

١6‏ - حَدَّنَنَا محمد بن الى وَابْنُ بَشَّارِ -وَاللَمْظُ لبن الى -؛ قَالَا: حَدَثَنا 
ل ل ل قَال: سَمِعْت ابن عَمَرٌ 


يحَدتُ عَنِ ال صَلَّ الله عَلَيْه وم قال ١من‏ اغََدَ كا إلا كلب رَرِع أو عَتم أو 
صَيْدٍ ينص مِنْ أَجْرِ كُلَ يوم قِبرَاط». 


007 و 0 
دَعُنول الله 


> 


لي ل ع 


0 


أذ“ 


0 - وَحَدَتَنِي أَبو الطاهر وَحَرْمَلَهُ ة 


5-2 
60 


و 
عر اب شهاب. عر" سَعيد الت عن أن هرَيرةٌ) عن رس الله الله 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عن سَعِيدِ بْنِ المسَِيبٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلٌّ الله 


ب 


- 00 5 مو رمع ٠‏ 
م قَالَ: امن اقَتَنَى كَلْبَا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدِ وَلَا مَاشَِةٍ شِيَة ولا أْض فإنه ينقص مِنْ 

مر 0 وَلَيِسن ف حَدِيثِ بي الطَاهِر: ولا أَْض١.‏ 
6 - حَدَتَنًا عَبْدٌ بْنْ حمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوّزَّاقء أُخبرنا مَعْمَدِ مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِيٌ؛ 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ أ ١ن‏ ال 


كلبلا كب مَاشِية َو صَيْدِ رع الْتقَصَ مِنْ جر كُلَّيَوْمِ راط قال الزهرِي 
را و 


ِو 0 
ل اه لل لق ار 


ره دا مره 


ل 0 ننس كلا قإهفُضُ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم قِيرَا 
لع ار مَاشِيَةَ). 


ه/اه١‏ - حَدََّنا الو و 0 واإتكاقة دكا 


86 ده 


00 007 


ا "اتير سه فو 


ع0 - حَدَكَنَا أ اَن املو حَدثكا عند اصيمق حَدَكَنَا حرب» حَدَّكَنَا 


يجتى بن بي كير يدا الإشكادء له 


3 لا تَظُنَّ أن قوله: ١يَرْحَمٌ‏ الله با هرَْرَة» إشارةٌ إل أنه زاد أواقاس مكل 
لكن المراد: يرحم الله أبا هريرة لفْظِهِ هذه الزيادة 0 
وَسَلّوذلك؟ لأنه قناعي عت تق ب يعلى بكر حرثه 


د عد عاد 


باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنانها إلا لصيد أو زرع أوماشية... 


ل سوال ىم وو م0 .6 ره 
٠.‏ 2 _ 31 


١0‏ - و قتيبة بن سَعِيدء حَدَكَنَا عَيْدٌ الوَاحِدٍ 


ا 2 ًَ 00 
إسْماعِيلَ بن سُمَيعٍ دنا أبُورَِينِء َال م يفت ةيو َل ُو اه 


2 ب 2 وَلِاءَءَ 21 26 و 
صَل الله عَلَيْهِ وَ ١م‏ افد كي ليس بكب صَيد وَلاغنم نقص من عَمَلِهِ 
يَوْم قِيرَاطً». 

57 - حَدَّئَنا تيَى بن يحخيَى. قَال: قَرَأْتٌ عَلَ مَالِك. عَنْ يَزِيدَ بْن خصَّيْفَة؛ 


3 عم م2 ىم 0 


© اشاب نيد أخبزة؛ نوع سفياك أي وك ل و رذ 
صحَابٍ رَسُولٍ الله صَلٌ الهعأيْه و َ-» قَالٌ: 'فبحت وَكيول اللضل الله عله 
7 77 يعو ”7 مَنِ اقتتّى كَلْا لا يُْنِي عَنْهُ زَرْعَا وَلَا ضَرْعًا نَقَضَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم 
0000 نك موحت اا وقول دقل عور لَ؟ قَال: إى وَدَتٌ 
هَذَا الْمسْجِدٍ. 


| 


وج همس و ع ل سم ه بي براه 20 3 
١05‏ خل حَدََنَا يحبى بْنْ أيُوبء وَكتيْبَة: وَائْنُ حجر قَالُوا: > حدثنا إساعيل» 

0 4 م 1 2 3 لي ع مي 6ل 5 2 ر. 03 م 
عن يريد بو خصيفه: خرن الخاوب إن بريد انه وود ِ سفيان بن أبى زهير 
ِ_ ب بس . 2 2 


السَّتبِيُ َقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثلوا". 


]١[‏ هذه الأحاديث تدل على أمرين: 

الأمر الأول: أن قتل الكلاب أمر به أوَّلَاء ثم نسح إلا كلبًا واحدّاء وهو 
الأسود فإنه يقتّل. 

ولكن هل نقول: إن هذا الحكم ثابت على كل حال؟. 

الجواب: لاء بل نقول: إذا حصل منها إيذاء بنبّاحهاء أو تنجيسهاء أو ما أشبه 
ذلك فإنه يجوز قَثْلها بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم 


كتاب البيوع 
بلة:١‏ 


قال: حمس تَوَاضقٌ يُقَتَلْنَ في الل وَاخرَوك, وذكر منها الكلب العتور ات ويقاس 
عليه ما آذَّى , بغير امَف فهذا يُتّلء وهذا أَحَذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعد 
كي وهي قوطهم: هيْسَنُّ قتل كل مُؤْذ). فإن كان من طبيعته الأذى قُيل وإن لم 
يحصل منه أَذِيّ وإن لم يكن من طبيعته الأذى قُتِل إذا حصل منه أَذْيّة» فعلى هذا 
نقول: الكلاب إذا حصل منها أَذِيّة بالتنجيس أو النباح أو الإفزاع أو ما أشبه ذلك 
فإنها تُقتّل أيّا كانت» وإذا لم يحصل منها أَِيّة فإنها لا تُقتّل إلا الأسود. 

مسألة: الكلب الذي يُباح اقتناؤه قد يَضِرٌ بالآخرين كدخول البيوت وإتلاف 
الأمتعة وغيرهاء فم الحكم؟. 

الجواب: إذا علمنا أنه يتَجَوّل ويُفسِد فالواجب على صاحبه أن يزبطه أو يضعه 
في مكان مُعْلّقَء أمّا الكلب العقور فيضمن صاحبه إذا أَطْلّقَه. 

ه 2 

مسألة: هل يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم؟. 

نقول: فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ والصحيح: أنه لايحِل؛ لأنّنا لو أحْلَلْنا 
صيدّه لكان ذلك سبيلًا إلى اقتنائه» واقتناؤه حرام» ويجوز لأيٌٍّ إنسان أن يقتلّه حتى 
لو كان لشخص مُعيِّن إلا إذا خشي الفتنة» فلا. 

الأمر الثاني: اقتناء الكللاب» دلت الأحاديث التي انها امام سلورعة اللّه 


على تحريم اقتناء الكلاب», ووجه التحريم و ا 
أو قبراطان على اختلاف الروايات. إلا ما ان سْتثنِي» وهو ثلاثة أشياء : كلب الماشية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب. رقم ))١187/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب ما يُنْدَبٍ للمحرم وغيره قتلهى رقم /١٠٠١(‏ 7/7) عن حفصة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق. رقم 2)١8794(‏ ومسلم في الموضع السابق. رقم 
(15/1144) عن عائشة رضى الله عنها. 


باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان نحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية... 5 
0 سس 


وكلب الزّرع. وكلب الصيد. 

أمّاالماشية والزّرع فل فيهها من دفاع اندي على الزّرع أو على الماشية. وأمًا 
الصيد فلا فيه من المصلحة. فإنه يَصْطّاد لصاحبه. فهذه الثلاثة الأنواع لا بأس 
باقتنائهاء ولا ضرر فيه. 

وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس فيه إلى اقتناء الكلاب؟. 

الجواب: نعم. فإذا قَدّرنا أن شخصًا في الفلاة وحده. لا يصيد بالكلاب. 
وليس عنده حَرْث ولا ماشية» لكنّه يخشى على نفسه وأهله. فهل يقتني الكلب؟. 

الجواب: يجوز له أن يقنت: يقتنيّ الكلب بلاشّكٌ؛ لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل 
المنفعة -وهي الصيد- فاقتناؤه لق المضرّة وحفظٍ النفس من باب أُوْىء وهذا قياس 
واضح جإنٌ فعليه نقول: 

القاعدة: (كلّما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرّ دَرَةِ أو حلن منفعة 
جاز له اقتناؤه)» ولكن يجب علينا أن نعلم أنه مع جواز اقتنائه هو أخبث الحيوانات 
نجاسة؛ لأنه إذا وَل في الإناء وجب أن يُخْسَل سبع مرّات, إحداها بالتراب؛ مع أنه 
قد يحتاج إلى الولوغ ليشرب» وقد أببح اقتناؤه؛ ومع ذلك أمر النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم أن يُعْسَل ما شرب فيه سبع مرّات إحداها بالتراب'". 

فإن قال قائل: وهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟. 

فالجواب: لاء وقد سبق أنه لا يجوز بيع الكلاب'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلبء رقم (1/7): مسلم: كتاب الطهارة» باب 


حكم ولوغ الكلب. رقم (14؟/ ١‏ لم يذكر البخاري التراب. 
(0) يُنظر: (ص:170). 


صاب البيوع 
اك ١‏ ري ١‏ 3 - 


فإن قال قائل: إذا كان الإنسان مُحتاجًا إليهه وهو عند شخص أبى أن يُعطيّه إِيّاه 
عَاناء فهل تجوز أن يذل لهاعوضًا؟. 

فالجواب: نعم, يجوز ويكون الإثم على البائع؛ لأن المشتري اشترى شيئًا بباح 
له اقتناؤه» وذاك انتهى منه. وليس له فيه شغل. 

فإن قال قائل: نّقص أجر الإنسان باقتناء الكلب هل يُشْتَرط فيه أن يعلم أنه 
يحرم اقتناؤه؟. 

فالجواب: هذه عقوبة» وجميع العقوبات د يشتّرط فيها أن يعلم أنه حرام, فإذا 
عَلِم أنه حرام نقص الأجر حتى وإن لم يدر ما العقوبة» وهذه قاعدة ينبغي أن 

8 ره 

نفهمها: أن (جهل العقوبة لا يرفع الحكم). 

والقيراط: هنا يحمَل على ما جاء مفسرًا في قول النبي صل الله عليه وسلّم: امن 
شَهِدٌ الحََارَة 3 حَنَّى بُصَل عَلَيْهَا دآ فَلَهُ قِرَاطّء وَمَن الاي قَلَهُ قِبرَاطانٍ)» 
قِيل: وَمَا القِرَاطَانِ؟ ال ١مثْل‏ جبَليْنٍ العَظِيمَيْن)! '"» وفي رواية: «أَضِعَدهُمَا مِذْل 


دا 0 


مسألة: المتولّد من الكلب المباح هل يجوز إبقاؤه. مثل: الجرو الصغير؟. 


الجواب: ما دام محتاجًا إلى اللبن فلابد أن يبقى؛ لأنه إذا رّمِيَ فسيموت. أما إذا 
فظِمَ فإنه يجب طرده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1775)) ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة» رقم (956/ 017). 
)١(‏ أخرجها مسلم في الموضع السابق» رقم (455/ 017). 


باب حل أاجرةالحجامة 
1 ا ١‏ وخا 
باب حل أجرة الحجامة 


وس ااه 5 - سه رةه 


١1‏ - حَدَنََا يحَى بن أيُوبء وَقتيبة بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِ وَعِنبْنُ حَجْرء قَالُوا: حَدَئنَا 
إِسَْاعِيلُ -َيَعْنُونَ: ابْنَ جَعْمّرِ-؛ عَنْ مي قَالَ: سيِلَ أَنْسٌ بْنْ مَالِكِ عَنْ كَسْبٍ 
الحَجَامء فَقَالَ: اتج وَسُولُ الله صَلَ الله علي وم ل الس اا 
شاع ن 0 َكل أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ 1 حَرَاجِدِ وَكَالَ: «إِنّ أَفْضَلَ مَ 
تَدَاوَيتُمُ به الجحَامَة َه -أَوْ: هُوَ مِنْ أمَْلٍ دَوَائِكُْ- - 


]١[‏ كونه عليه الصَّلاة والسَّلام يُعطِيه يدل على أن كسبه ليس بحرام؛ إذ إن 
اع لي اس ف ور اسه ل 
١ححبيث»!"‏ يعني: من 9 الدَّنَا نّاءة والرّدّاءة ىا في قوله تعالى: #ولا تَيَمَمُوأ لَك 04 


فقون وَلسكم بعاد 5 أن تَفْحِصُوا فيه © [البقرة 7 1]. 


لصم 


َقرلقه 


وقوله: 10 هو أن يَضرب السَّيّد على رَ رَقِيقه 
امبارنا ري ار نلوك محرت للحد امب لزعل 
واتتئن ي ابادرهمء وما زاد من كَسْبك فهو لكء وهذا يُسمَّى «خَرَاجاا ويسمّى 
«محارّجة). وقد ذكروا أن للزبير رضي الله عنه ألف رقيق» وأنه خارجهم كل رقيق 
بدرهم». فصار يكسب كلّ يوم ألف درهب'"ا 

فإذا قال قائل: كيف مُِرُونَ المخَارجة وأنتم تمنعون في المشاركة أن تقول 
للشريك: أشي ني بكذا وكذاء والباقي لك؟!. 


ا ا د 


كاب البيوع 
للج-. م ١‏ 3 0 


قلناذ أخزّناالخاوحة؛ لأن الغبدوها متاك الستد كس قا وادعنا فر وه الْسَيدَ 
قله اق راعله؛ لأماملكة لك اتن الخاوية ,الس الجن أنه إذا كت ما غنارتعه 
سيّده عليه فإن له أن يستريح, ولا يعملء وهذه فائدة المخارجة» وأمّا أن نقول: 
نافقرا أنها رادها الخارحة حيو ملك [لقين ديد لنب كذلقه لذن العتموها 


2ه 


وقوله صل الله عليه وسلم: «نَّ أَفْضَلَّ مَا تَدَاوَُْمْ بو الحَامَةُ -أَوْ: هُوَ مِنْ 
أل جايكم -)أي امن [عنتها' ولعو عات لست لكل إسادديل الحبجاءة إن 
كان سبيها وُهُور الدم وعَرّارته صارت ثُخف» فتكون من أفضل الدواء ليا إذا 
اعتادها الإنسان فإنه إذا اعتادها فلايدَ أن يفعلهاء فإن لم يفعلها تَأنّر 0 عنده 
الإغماء والثقل. 


ع وام مام 
5 


١81/9‏ حدتنا |" أى عون ) حدقا 5 ون : الغرّ ارىّ -؛ ع حمَيْدء قَالّ: 

بْنُ أبي عَمَرَء حَدَننامَرْوَانَ -يَعْنِي: المَرَارِيَ -؟ عَنْ حميْد 

سيل أَنْسٌُ عَنْ كَسْبٍ الحَجّامء فَذَكَرَ ولو بر أنه قَالَ: هإنَّ 0 
المكافة والشغط البخرئ ولا فمثثو ا ناتك بالققزنا'!. 


]١13‏ هنا زاد: الفط البَخريء وهو نوع من الطّيب يُتبَخَر به. 
وأما قوله صل الله عليه وسلم: وََاتُعَذَُواصبيكُمْ الها فيعني بذلك ما 
يحصل عند الصبيان الصغار حيث يحصل شي يَتَدَلَّ من اللَّهَاة ويُسَميه بعض الناس 


ع 28 
١تَرَفِيع/»‏ وبعضهم يسمّيه اعْظَيُم)» وبعضهم يسمّيه ١تُعَوّله)؛‏ لأنها مُحرّك رقبته 
حول وللنساء فيه طريقتان: 


باب حل أجرة الحجامة 


2 


لاف لاون الالإحايةا زالحل وح لحي كدي لساري 

الطريقة ة الثانية: : أن المرأة تَدْخَل إبهامها في لَهَاتِهه ثم تمسحها سبع مرّات ثم 
تأخذ برأسه وترفعه سبع مرّاتء ثم يل الرأس إلى الخلف. ثم تمسح بإيهامهاء لمدّة 
سبعة أيام أو عشرة أيام حسب الحاجة, ثم يبرأ بإذن الله. 

فإن قال قائل: هل السبع مرات معتبرة؟ 

فالجواب: السّبْع معتبرة في الطب كثيرًاء مثل: «أعوذ بعِرّة الله وقدرته ..) سبع 
مرات» وكان الرسول صلٌّ الله عليه وسلَّم يأكل سبع تمرات من تمر العاجية يُضْبِح 


03000087 

فنهى الرسول عليه الصّلاة والسَّلام عن العَمْر؛ِ لأن فيه تعذيبًا للصبيء 
وإيلامًا له. 

١17‏ - حَدَتَنَا أَحمَلُ بن الحَسَنٍ بْنِ خرّاش» حَدَئَا به عدي فيه به عن 


سس و 
يَقَو 


0 


: دَعَا النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وم لدم لناحكاما 
ا ذَيْنْء وَكَلَّمّ فيو فَحْة فخفف عَنْ م ضَريبيها" 

]1١[‏ قوله: العام أو مُد أَوْ مُدَيْن) الصّاع: أربعة أُمُدادء يعني: أن الراوي 
سَكَ : هل قال أنس رضي الله عنه : مده أو مُدَينْء أو قال: صاع؟. 


2 


د 


كناب البيوع 


١6ءل-‎ 


1 - وَحَدَّثنَا أبُو بكْرِ بْنُ أي شَْبَة حَدَنَنا عَمَانُ ْنُ مُسْلِمِ. (ح) وَحَدَّئنا 
ه لرسهة 


إسْحَاقٌ بن براحم أخبرا الَخْرُومِيُ؛ كِلاهُمَا عَنْ وُهَيْبِء حَدَئََا ابن طَاوْسٍء عَنْ 
بيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أن رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ ّم احتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَامَ 


يد حَدَنَنَا ِسْحَاقُ بن رايم وَعبْدُ نمي وَالَفط لع قَالا: 
أخبرنا عَبْدٌ الرَزَاقِ أَخبَرا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ ع عَنِ الشّعْبيٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: 
لعن ني دون عي وول عاذ وين تا كاجطة اد عل الا عل ونا 
الاو صا و كله يرجيو زر اد ل بتارو رامل الله 


عله وله 


]١[‏ الظاهر: أنه استعطً بها سبق من القَسْط البحريء والسّعوط: هو ما جحل 
في الأنف. والوّجُور: هو ما تُجعَل في الفم. 

[] في هذا مُكاقأة العامل بما يُنايبٍ حاله؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم 
أعطى هذا الغلام أجرّه وَزِيادةَ على الأجر طَلَب من سيّده أن يف من ضريبته. 
فمكافأةامحيمن إليك أيّا كان يما جاء به الشرع؛ قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم: مَنْ صَنَعَ إلَِكُمْ مَعْرُوفًا نَكَافِنُوه فإنْ لَمْ تَدُوا مَا نُكَافِنُونهُ لَادْهُوا لَهُ حَنَى 
روا أنَكُمْ قد كَاكَهُوه؛ و 

واستدلال ابن عبّاس رضي الله عنهم| في غاية ما يكون من الدَّقَة حيث استدلٌ 
على أنه حلال بأن النبي صل الله عليه وسلَّم أعطاه أجره. ولو كان سّحْنًا ما أعطاه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب عطية من سأل بالله» رقم ,)١51/5(‏ والنسائي: كتاب الزكاة: 
باب من سأل بالله. رقم (5974)., وأحمد (78/57). 


باب حل أجرة الحجامة 
10١ ِ‏ سحي 


وفي هذا الحديث: إطلاق السّحت على كل كَسْبٍ حرام؛ لأنه يَسْحَت المالّ» 
ولأنه مَسْحُوت البركة؛ فلا بركة في الكسب ال حرام» بل هو يَسْحَّت المال المكسوب 
بالحلال. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يترك الحجامة؛ لأنه يخشى أن يعتاد عليهاء ثم 

فالجواب: إذا كان هناك علاج آخر يَخْصل به المقصود فلا بأسء وهذا قال 
العلماء: إن الحجامة تصلح في البلاد الحارّة» والمَصّد وشبهه في البلاد الباردة. 


د عاد عاد 


كتاب البيوع 


نان تعريم بيع ا لجمر 


0 


- حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرٌ القَوَارِيرِيٌ» حَدَّئَنَا عَبْدُالأعْل بْنُّعَيْدِالأغل 
م ل 0 
شوك" الله كل الله عليه و لّمَ يَخْطْبُ بِامَدِيئَة قَالَ: «يَا أيما النَّاسُء إِنَّ الله تَعَالَ 


10 


اش با خا وَل فيل ها أ عن كا جثنة ينها كه َلْيبعْه وَلمَنتَ 
بوك قَالَ: هما با إلا ييا 3 حَنَى قَالَ لني صَلَ الله عَلَيْه لد له ول لَمّ: «إنَّ الله تَعَالَ حَرّمَ 
الْحَمْر قَمَنْ أَدرَكَنْهُهَذهِ الآ وَعِنْدَهُ مِنّْهَا شَيْء فلا يَشْرَ َب واي ؛ قَالَ: فَاسْتَقبَلَ 
النَّاسُ ا كَانَ عند ماني طَرِيقٍ اميق َسَفَكُوها''. 


]١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 

قوري لبر للتبركا جو كل لبور انكل ا كن مز كلما أذ 
شراب فإنه خمر؛ لأنه مأخوذ من الِمْرّة أو الخّار» وهو التغطية» وهذا الإسكار هو 
تغطية العقل» لكن لابن من قيد. وهو أن يكون على وجه اللَّذَّة والطَرّب. فأمًا إذا 
عَطَّى العقل على وجه التخدير فليس بخمرء فالبّج -مثلًا- ليس بخمر؛ لأنه لا 
يغطي العقل على وجه اللذة والطرب. 

والخمر نزلت فيه أربع آيات» فصار له أربع حالات: 


" الإباحة, في قوله تعالى: #وّمِن تَمَرتٍ أَلتَخِلٍ وَالَنَبٍ لهدون عه بكرا 
وَرِْقَا حَسَنًا © [النحل:337]. 
ال م وري عر نٍ الْكَمر وَالْمَِيِرٍ قل ضهمآ ِنَم 


ل ل 200 م 


حكبير ومَنفْعٌ لِلنّاين وإ اي 4 ا 


باب نحريم بيع الخسر 
لسلست كه 


" والمنع في بعض الأوقات. في قوله تعالى: « ييا الدنَ ءَامَبْوا لا تَمْرَنُوأ 
الصكثكر لكلؤة وََنسْرَ سَكرَئ © [النساء:14 فَمَنَحَهم من شرب الخمر عند الصلاة. 


" والمنع المطلّق. فق قوله تعالى: #يأيبًا أَلَذِنَ -امنوأ إِنَمَا الخثر وَالْمييم والْانْصَابٌ 


َالََْكم رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنٍ فَأَجِسَوه © [المائدة:90]. 

فإن قال قائل: وما حكم شرب البيرَة؟. 

قلنا: البيرّة التي عندنا في الأسواق -التي في المملكة العربية السعودية- حلال» 
وليس فيها إشكال؛ لأنه لا يحرم كل شيء فيه شيء من الخمر فم| دام أنه ذهب 
وَضْنَه وتائيرة فإن ما كالمل قير حول 


الام 


وأناشديف؟ ذه انك كنز نقليلة حَرَاٌ)!" فمعناه أن الشراب إذا كان لو 
اكت سه حصل الإسكاز ولو ا تللحيل ميل الإسكار #القليل خرام»بؤليسن 
المعنى: أنَّ ما أشكر كتيده وود فيه قليل من الخمر فهو حرام؛ بل المعنى أن الخمر قد 
يكون ليس قويّ التأثير» فإذا شرب منه الإنسان قليلا لم يَسْكّرء وإذا شرب كثيرًا 
سَكرء فنقول: هذا القليل الذي لا يُسكر حرام لثئلا يتذرّع الإنسان بهذا القليل إلى 
الكثيرء فيحصل السّكّر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة. باب ماجاء في السكر. رقم (77401). والترمذي: كتاب الأشربة. 
باب ما أسكر كثيره. رقم (221875. وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره. رقم 


(71597). وأحمد (7/ 747) عبن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

وأخرجه النسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر ..» رقم ».)271١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره ... رقم (717“45) وأحمد (7/ 17/4) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

وأخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره ... رقم (779457), وأحمد (11/5) عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


كاب البيوع 


-١‏ وَصْف الله تعالى بالتَعْريض؛ لقوله: «يُعَرّض». وذلك؛ لأن أفعال الله 
عزّ وجل لا مُنتهى لهاء فكل شيء يفعله الله تعالى فاجعل منه صفة لكن لا صفة 
ذاتيّة» بل صفة و فعليّة. إلا إذا كان هذا ينان كاله المّقدّس فلا يجوزء وأمّا إذا كان 


لا يُنافيه فأي شيء يصدر من الله عزَّ وجل فجائز أن تَصِمَّه به. 
- أن الخمر حرم بنصٌ القرآن» والنصٌ؛ و قوله تعالى: #فاجتبوه # 
[المائدة:٠94]؛‏ لأن الأمر بالاجتناب أبلغ من النهي عن الصّرب؛ لأن الاجتناب يعني: 
كُونوا في جانب وهو في جانب. وهذا غاية التحذير والبُعْد. 
؛- أن التحليل أو التحريم إلى الله عر وجل وهو كذلك. لكن النبي صل الله 
عليه وسلّم يَسْتَقِلُ بالتحليل والتحريم إذا أرّه الله عليه وهذا قال عليه الصّلاة 
والسّلام : الَوْلَا أن أشن عَلَ أَمني ة م بالسوَاكِ)""' وعذريد ل عل انلكأ يأمر 
غل سبيل الإتجاب: ويكون هذا بإقرار الله عرّ وجل. 
- أنَّما عل قبل نزول الكُم لاحُكُمَ له؛ لقوله صل الله عليه وسلّم: اقَمَنْ 
أَدْرَكَنْهُ هَذِهِ الآيَةُ». فعُلِم من ذلك: أن مَن شَرِبها قبل ذلك فلا حُكم لشَُرْبه. 
- أن ما حَوُم على الإنسان لذاته حَرم على غيره» ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم: «قَلَايَهْرَبْء وَلَايبعُ»؛ لأنه لو باعها لشربها الذي يشتريهباء فيكون أعان على 
الرثم. 
- أنه لا يجوز بيع الخمر على الذَمّي ونحوه من يرى حِلَّها؛ لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: «ولا يبع). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. رقم (/841)., ومسلم: كتاب الطهارة؛ 
باب السواك, رقم (17/1607). 


باب نحريم بيع الخسر 
5 0 )ب 


< ناشين ظاهرة طهارة حْشيّة) وحه ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن الصحابة سَمَكُوها في الطرقات» ولا يجوز للإنسان أن يَسْفِك 
في الطرقات ما كان نجسّاء وهذا قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «انَقُوا 

الائئّن»» قالو انما كناد" قال: الذي يتَكَلُ في طَرِيقٍ النّاسٍ أَوْ أزني ظِلهِم؛”". 
وفي رواية أبي داود قال: ١ك‏ َقُوا الملاعِنَ الثّلاتٌ: بار ي الوا وََارعةٍ الطريق» 
وَالظَلّ»'": فكَوْن الصحابة رضي الله عنهم يَسْفِكُونها في الطّرقات ول ينوا عن ذلك 
ولم يُؤْقَُوا عليه يدل على أنها ليست بنجسة. 

والأمر الثاني في الحديث الذي ب يليه وهو دليل واضح على أنها ليست بنجسة 
ئا سيأقي -إن شاء الله -. 

فإن قيل: ما حكم صناعة العطور التي يدخل فيها الكحول؟. 

فالجواب: الشىء اليسير لا يَضٌُّ» والكحول ليست نجسة» ول يَْتَّدِ الناس أن 
يشربوها تَلذَّذًا وللسّكر نعم» يمكن أن يشربها أحد من السّفهاء لكن لا ينسحب 
على الحكم العامٌ. 


جد د عد 


.)58/5519( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» ياب النهي عن التخلي في الطرق» رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نبي عن البول فيهاء رقم (57)) وابن ماجه:‎ )١( 
.)7548( كتاب الطهارة» باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم‎ 


هم 2ه 


ل ا رو اللي 0 0 
انا لمر و اللفظ له -؛ أَخبَرنا ابْنُ وَهْبِء أخبر و 
رَيْدِبْنِ أسْلَمَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ وَعلَة السَّبيِيّ مِنْأً 
0 العِتّبء َمَالَ ابن عبّاسٍِ: را أفتى لصولا صل الله 


2 


عَلَيِْ وَسَلَمَ رَاويَةَ مر فقَالَ لَهُرَ مول اللكنف] الل عله وما : : «هَل عَلِمْتَ أن 
قَدْ حَرَّمَهَا؟». قَالَ: لاء فَسَارٌَ إنْسَانَاء فَقَالَ لَه وَ سول الله صَلّ الله عَلَيْه ا ابم 


امعط بتر العو ةو ل ا 
2 


سَارَ رُنَهُ؟». فَقَالَ: من بيه فَقَالَ: «إنَالَّذِي حَرَّمَ شُرْيا حَرَّمَ بَيُعَهَا». قا ل: فمْتَحَ 
رادغ ذه تاها" 
- حَدَّنِي أبُو الطَاهِرِء أَخْبَرنا ابن وَهْبء أَْبْرَنٍ سُلَيَانَ ن بن لاله عَنْ 


ل 


يتى بْنِ سَعِيد» عَنْ عَِْ الوّحمَنِ بْنِ وَعْلَهه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَبّاسٍِء عَنْ وَسُولٍ الله 
صل الله عليه وَسَلََمِئلة 


]١[‏ الرّاوية: هي القَربة الكبيرة» وقيل: إنها قَزْبة موّلّفة من جِلْدَين وهذا 
الرجل جاء بها إلى الرسول عليه الصّلاة والسّلا م إكراكا 40 لاي )يكن بعلم 
بالتحريم؛ ولكن النبي صلٌَّ الله عليه وسلَّم استفهم منه. قال : مَل عَلِمْتٌ أَنَّالله قد 

حَرَّمَهَا؟) يعني: وإذا كان اشاقن عدمها فلاخو إهذاؤهاء ولا قبوطاءولا شرما: 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن كلّ ما حرم لذاته حرم ببعه؛ لقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: إن 

الَّذِي حَرّمَ شُرْبا حَرَّمَ بَيْعَّهَاا وقد جاء نحو هذه القاعدة قوله صل الله عليه وسلم: 


ناب نت ال 
باب لحريم بيع الخمر 35 
«إنَّ الله ذا حرَّءَ أَكلّ سَيْءِ حَرَّم نَمََه1!". 
-١‏ تحريم قبول الهدية إذا كانت مُرّمةَ حتى ولو انكسر قلب صاحبهاء ولا 
يُمكِن أن يجامل الإنسان غيره في شيء حرم . 
37 - مكانة الرسول صل الله عليه وسلَّم في قلوب الصحابة رضى ي الله عنهم. 
4 - جواز المسَارَّة بين الجماعة؛ والمنهيٌ عنه أن يتسارٌ اثنان وعندهما ثالثء» فإن 
الرسول صل الله عليه وسلّم مهى عن ذلكء وقال: «إذًا نتم ثَلَانَةَ فا يََنَاجَى اذْنَانِ 


2 بو 3 


دُونَ الآحَرِ حَتَى تَْتَلِطُوا بالنّاسِ؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يرنه ( 

- أن الخمر طاهرة طهارةً حسّيّةٌ؛ لأن الرجل أراقها حتى ذهب ما فيها في 
مجلس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء ووجه آخر: أن الرسول صل الله عليه 
وسلّم لم يأمره بِعَسْل الرَّاوية ولو كان الخمر نجسًا لأمره بغسلها كما أمر بغسل 
القدُور التي طبخ فيها لحم الحُمُر'". 


جد عد 


.)1517/١1( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في ثمن الخمرء رقم (/58 7). وأحمد‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة ...رقم (3740)» ومسلم: كتاب 
السلام باب تحريم مناجاة الاثنين» رقم (37/15185”). 

(") أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمرء رقم (74171). ومسلم: 
كتاب الصيدء باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم /1١8057(‏ 77). 


كاب البيوع 
للم ١04‏ 4 ف 


- حَدَّننا زُمَيْدُ ْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَافٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ زُمَيْرُ: حَدَثَنا 
-َوَقَالٌ إسْحَاقٌ: أَخْبَرنًا- جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ مَْرُوفي. عَنْ 
عَائِكَةَ قَالتْ ن: تنرب الاباك رون ار شورة البشرة جوع ورشول الرضل اه عله 
وَسَلَّم فَافْتَأَمُنَ عَلَ النَّاسِ ثم تجى عَنِ التَّجَارَة في الخَذرا". 

- حَدََنَا أبُو بَكْرٍ بن أي سَيِبََ وَأبو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ: 
وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِ؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَراء وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة عَنٍ 
الأَعْمَشِء عَنْ ملم عَنْ مويه عَنَْاِقَه :لمكت اآياث ون آخر 


سُورَةٍ البَقَروَفي الوّبَاء قَالَتْ: حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَإِلَ الَسْجِدِء فَحَرَّمَ 
التّجَارَةَ في الحَمْر. 


م 


» شير إلى آيات الرباء فإن الله تعالى قال فيها : #وَأحلّ الله الْسَيع وَحَرّمْ ِيَأ‎ ]١1[ 
© [البقرة:775]» فالا كان ب بعض الناس قد يفهم من عموم قوله تعالى : #وأحلّ اله لْسَيِمَ‎ 
جوارٌ التجارة في الخمر نهى النبي صلَّ الله عليه وسلَّم عن التتجارة في الخمر مع أنه‎ 
ليس فيها رباء لكن فيها التحريم.‎ 

ومن فوائد الحديث 

١‏ - أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا يتحر في إبلاغ ما أَنزِل إليه» 
وأنه من حين أن تَرّلت الآيات خرج.ء وقَرَأهِن على الناس. 

١‏ - أنه ينبغي للعال أن ينشر العلم -وإن إيُطلّب منه ذلك - متى احتاج الناس إليه. 

"- إخخراج ما ثبت خروجه من العموم؛ لثلا يَستَدلَ أحد بالعموم على غير المراد. 


ددن 


باب نحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام و 


باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزِيرٍ والأصنام 


00007 جرت مور 2 و ص 3 
0١‏ - حدثنا قتيبة بن سَعِيد» حدثنا ليث. عن يزيد بن 


يك ا 6 فر آل ًّ ين يس سوس َّ 2 
يقول عام الفتح وهو بمكه: «إِنّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الحَمْر وَاليَْة ةِ وَالْجخنْزِير 
- 01 0 ً 


ا 0 
يت شحوم ينه فإنه يطلى بها السفن, ويدهن يبا 
و 0-0 


ص 2 


3 


- لَعَاعَدَءَ مله شحُؤقها 
جا م عذيع سحو 


ن أبي 57 سَامَةء عن 
0 ل ع المنْح. 00 0 عد بو الى خَدكنًا 
أن حينه قال 


ل ا 0 
وَسَلَّمَ عَامَ المَنْح» بِوِثْلٍ حَدِيثٍ اللَيْثِ. 


3 هذا الحديث دل على ما ترجم عليه امرجم رحمه الله وهو تحريم بيع 
المتمدن واللينة والختريريوالاضتاه ألما اللتير فق ديق تعريقة :وهو أنه كلما أشكر 
من أيّ مادة كان. 

ونا الليتة فالمراذ بي المنة المسكمةء وكا المينة ادال انراد قوت فينها 
جائز. 


كناب البيوع 


لدءكا 


وأما الخنزير فهو ذلك الحيوان الخبيث» وهل مثله بعض ا حيوانات التي تشبهه 
تمامًا؟. 
الجواب: إذا كان خنزيرًا فهو حرامء وإذا كان يُشْبهه ولكنه ليس من الخنازير 
فهو حلال؛ لأن الأصل الجل إلا أن يكون هناك سبب يقتضى تحريمه. مثل: أن يكون 
سَبعَا له ناب فهو حرام. ْ 
وآمناالأمنام نين عنم متك وطو كلما يعي مرح دوت اله 
ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم قال عام الفتح 
-يعني: : فتح مكة لم تَلّصها من الشرك وأهله كزعب رد بالصدم :"إن الله 
الي .. وكان انوع أن يكون الضمير مدَنّى: إن الله ورسوله 
بيع الخمر'. لكن مثل هذا التركيب قد يأتي» مثل قوله تعالى: #وَأَطَهُ ورسوله, 
0 ولم يقل: أن يُرْضُوهماء ففي مثل هذا: يُقدّر للجملة 
ارق الا يكرد التعادير ل يدا ابي إن الله حَرْمء ورسوله حزم بيع يع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام. فيكون خبر «إِنَ في الجملة الأولى محذوقا. 
فالخمر يُفسِد العقلء والميتة والخنزير تُّفسِد البدن. وإن شئت قَقَل: الميتة نفد 
البدن» والخنزير يذهِب العَبْرة والأصنام تُفسِد الدّينء وهذه الأمور الأربعة 
حرّم الله ورسوله بَيعَها. 
فِيَؤْحَذ من ذلك: تحريم بيع كل عُحرّم» وقد سبقت القاعدة التي قال فيها 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «إنَّاللهإذًا حَرّ أكلَ سَيْءِ حَرَّ نَمََهُا 
وقوله: «قَقِيلَ: يا رَسُولَ الله أََأَنِتَ شُحُوم البَةِ..." إلى آخره. يعني: أَخيرنا 


.)١9ا/:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب نحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 00 


يا رسول الله عن هذا الذي يُنتّع به من الميتة أيجوز بِيعٌه؟ فإن شُحومها: 
* تُطل بها السّمْن التي تَْخَر عُبَاب الماء من أجل ألا تتضَّدّب الماء؛ لأنه من 


المعروف أن الماء يل عن الدّهْن. 
#اوتذمن جا الثلوه» لأنه إذاذمن الخلد عجان لا سهلة وضان أبعد من أن 


" ويسْتضْبح بها الناس» فهم يتّخذونها مصابيح؛ لأن هذا الوّدّك تُوضَع فيه 
المَتِيلَة ثم تُوقَد من أعلاهاء وما دام الوك باقيًا فإنها تُضِيء. 

فقال صل الله عليه وسلم: «لاء هُوّ حَرَامٌ) كلمة «لَا» اختلف العلماء رحمهم الله 
على أيّ شيء تُسَلّط: أهو على البيع؛ أم على هذا الانتفاع؟ في ذلك قولان للعلماء 
رحمهم الله: 

فمنهم من قال: إن النفي مُسَلّط على البيع؛ لأن الكلام فيه. 

ومنهم من قال: إنه عائد على هذا الانتفاع» والصواب الأول؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أنه قال: «لاء هُوَّ حَرَامٌ»؛ ول يقل: «هي حرام»؛ لأن هذه أربع 
منافع. فلو كان يعود على ذلك لقال: «هي -أي: هذه الأشياء- حرام». فإذا قال: 
«هُو) فيعني البيع. 

الوجه الثاني: أن الكلام في البيع» لكن الصحابة أَوْرَدُوا هذا السؤال يُريدون أن 
يقولوا: يا رسول الله! إذا كان ينتفع بها هذا الانتفاع» أفلا يجوز بيعُها؟! فقال: «لاء 
هُوَّ حَرَامٌ'. 

ثم تعر جز عله الصلذة والحلام تيه يعمد الهود يعات الخال بواماور 
والخداع. فقال عند ذلك: «قَائَلَ الله اليَهُودَ) , بمعنى أَهْلَكَهُم؛ لأن المقائلة تكون من 


كناب البيوع 
لسل ؟8]"١ا‏ 


جانبين فهي مُفاعَلَة ومعلوم أن من قاتله لله فهو هَالِكء وهذا أحسن من أن تقس 
«قَائل' ب«لَعَن» بل نقول: أهلك. واليهود: : هم الذين يدَّعون أئّم باع موسى عليه 
الصَّلاة والسّلام. 

ثم قال: كتلاه قير إِنَّ الله عََ َجَلَّ لَمَا حَرّ حَرّمَ عَلَيْهِمْ م له 
-وفي لفظ: عِمَلُوه''-. تُمَبَاعُوة فَأَكَلُوانَمَنَه. انظر كيف دعا عليهم الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام بهذه الحيلة! فإنه حُرّمت عليهم الشّحُومء فأَجْمَنُوه -أي: أذابوه. 
ثم باعوه. وأكلوا ثمنه» فهم لم يأكلوا الشُحُوم حقيقةٌ لكن تميّلواعلى الانتفاع بها من 
وجه آخرء وهو أئَّم أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها. 

وهذه حيلة أَبْعَد بكثير مما يفعله بعض الناس -اليوم- في في التحيّل على الرباء 
حيث يتّفِق مع شخص على أن يشتري له أرضًا أو بينًا أو سيار َأ وأيّ شيء آخر ثم 
يبيعها عليه بأكثر من ثمنها مُؤْجَّلا صورة ذلك: أنه يأتي إليه» ويقول: أنا أريد 
سيّارة فيقول: اذهب للمعرضء واختر السيارة التي تُريد. وائتني» وأنا أشتريها من 
المعرض بثمن نقلٍء وأبيعها عليك بأكثر منه» لكن مُوْجَلَا. 

تقول :هله حيلة سهلة. ولا يكن أن سملت الزيا الذى شرذه الثافية ورشوله 
بمثل هذه الحيلة الباردة السّمِجَة فكل إنسان يعرف أن هذه حيلة» فبدل أن يقول: 
أنا أسَلّفكَ قيمتها عل أن تُوْفِييها بعد مئنة بأكثر قال: اذهت» واشتر. 

والله عرّ وجل يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يُريدهاء إِنَّا يُريد الزيادة 
بلاسَكُء لكنّه أدخل السيارة خداعًا لله وللمؤمنين» ولكن هذا لا ينفع. 


.)7175( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام. رقم‎ )١( 
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وإذا نظرت إلى هذه الحيلة وإلى العيئة التي حرّمها الرسول صل الله عليه 
وسلم'"' وجدتٌ أن العينة أَبْعَد من هذه الحيلة» والعِيئّة: أن يبيع الإنسان الشيء بثمن 
مُؤْجُلء ولْتَقل: باعه بألف ريال إلى سنة» ثم يشتريه بانٍ مئة نقدّاء فهذه أَبْعَد عن 
التحيّل مما ذكرناه. 

والعحت أنتهز لك لسر عولون: هذا من باب بيع الْرابَحة؛ فتقول: 
سبحان الله! بيع المرابحة أن تكون السّلْعة عند صاحبهاء ما اشتراها من أَجْل هذا 
الذي جاء يستدين فيقول: هذه رأسٌ ماه ألف ريالء وأنا أبيعُها عليك بربح عشرة 
في المئة» فتكون بألف ومئة» فهناك فرق بين هذا وهذاء ولكنهم يُلسّسون! 

وهذا أرى أنَّ الإثم ببذه الحيلة أشدٌ من فعل الربا الصريح» فمثلًا: بعض البنوك 
تُعْطِي ربا صريحًا واضحًاء وهذه المعاملة يَدّعُون أنها من باب الرابَحة وأنها حلال» 
فأقول: إها اد إعامن الترك» لأ الذي ف يعغل اللنوك ريا صر ويعرت آنه قد 
ل ويرجع إلى الله ويتوب, لكن 

لاء يفعلون ذلك على أنه حلال؛ وصَّدَّق الرسول عليه الصّلاة والسّلام: التتبعنَّ 
َك كك" فد اصن تن كل قبن 

فإن قال قائل: بعض الشركات لا تُلْزمك بالشراءء تقول: إذا أرد 
تشتريّء وإلا فأنت لست بِمُلْرّم؟. 

نقول: هذا كذِبء والإنسان ما جاء يريد السيارة وهو يريد أن يتراجع عنهاء 
ولافضن هذ لاق واحومة لق تي سد الات مظلقا: 


اع 
.- 


ت أن 


.)47 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» رقم (75757), وأحمد (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (1557 7): ومسلم:‎ 
.)1/55579( كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم‎ 


كناب البيوع 
ب ١88‏ 


م و عم 


١7‏ خل حَدَنَنا أبو بكْر بْنُ أبي سَيْبَةه وَزُهَيدُ بن حَزْب. وَإِسْحَاقٌ بْنإبْرَاهِيمَ 
-وَالَفظُ لأبي بَكْر -؛ فَالُوا: حَدَكَنَا فيا بن عيينَة عَنْ عَمْرِوه عَنْ طَاوّْسِء عَنٍ 
212015 سه كل ع ديراج ”لل و15 ٠‏ 5ع الس عع 
ل ا سَمْرَة ألم يَعْلَم أن 

ا لم قَال: «لَعَنَ الله اليهُوتَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ 
ا ا قَبَاعُوهَا»!'!. 

١87‏ - غ5 أب ب بتطة. حذقاتزبذ إؤزتني» حتارو -يَعَيي: : ابن 
الام -؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ ذا الإسْنَاد مثله 


1 عو ا 3 ا 5 وا هه يامو 
104 حَدَّئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظِلُ. ار ع ودار 


َ< 
جو ماه وعرهر م مده 


0 ني بن شهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليا أنّهُ حَدَنهُ عَنْ أبي هُرَيرَة عَنْ 
ول لحل ان عله ور 2 ؛ قال «قَائلَ الله اليَهُودَ حَرَّمَ الله عَلَيْهمُ الشُحُوم 
9 وَأَكَنُوا أَنياتبتَا». 


-١608*‏ عَدّئتى عَرْمَلة بن تحيى» أخيرنا ابن وَهنء أخبرنق يونس: عن ابن 
5 321 سه * 0 لا ا و 0 0 1ه سكه 
شِهَابٍ عَنْ سَعِبدِ بْنِ المسيبٍ» عَنْ أبي هُرَيرَةه ل: قال رَسو الله صلى الله عليه 


آذ 


و 


وَسَلَّم: «قَائَلَ الله اليَهُوت حُرّءَ عَلَيْهُمُ السَّحْمُ» فَبَاعُوه وَأكَلُوا نَمَنَه. 


قاع ديك الي وعر اد صر رجي نوصت داعال اليمطي : 
مُعيّنء وهو سَمْرة رضي الله عنه. فقال: «قَائَلَ الله لله سَمُرَةَ». فهل يجوز مثل هذاء 
بمعنى: أنه إذا وَرّد الحديث على شيء عام» فهل يجوز أن نُوَرّعَه على الأفراد؟. 

نقول: ظاهر صَنِيع عمر رضي الله عنه أنه جائز» وعليه: فإذا رأينا رجلا يعمل 
بالربا صريًا فهل يجوز أن نقول: لعن الله فلاناء أَمَا عَلِم أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم 


باب نحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ا 


لعن آكل الرباء ومُوكِله0"؟. 
نقول: على حب حَسَّب ماقال العلماء ء في هذا نظرء وعلى حسب ماذكره عمر رضي الله 
عنه يكون جائزٌاء لكن لقائل أن يقول: إن مثل هذه الكلمة تَردُ على اللسان بلا قصد. 
كا يقولون: «تَكِلَنْكَ أمّك». ويقولون: «تَرت يداك». وما أشبه ذلك» فهى كلمة 
تحذير لا يراد معناهاء وهذا هو اللائق بعمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن نقول: إنها 
كلمة تحذير لا يُريد معناهاء وهذا تقال أحيانًا لمَن فعل شيئًا لايَفْعَلهِ إلا الحاؤق أو 
الجيّدء فيقال: قاتله الله» ما أَظْرَفَه! وهي معروفة حتى في عَرْفنا الآنء فهم يقولون 
مثل هذا الكلام وهم لا يُريدون حقيقته. إِنَّ)ا هو مما جرى على ألسنتهم بغير قصد. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف في كيفية بيع سمرة رضي الله عنه الخمرٌ 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم 
ظنا منه أن ذلك جائز. 
والثاني: أن يكون باع العصير ممّن يتخذه خمرّاء والعصير يسم يسمى «حمرًا» ى] قد 
سمي العنب به في قوله: رلك أربي أَعَصِرٌ < حَمْرَا © [يوسف:7)» وسّمِّي بذلك؛ لأنه 
رك كمه 
والثالث: أن يكون حَلّل الخمر» وباعها خلاء ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك 
لذ للهاء والأشبه الأول" .اله لكن تفروك هو عبن 
2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من لعن المصور. رقم (24717) عن أبِي جحيفة» وأخرجه 
مسلم: كتاب المساقاة. ياب لعن آكل الرياء رقم )٠١ 7/1١91‏ عن ابن مسعود. 


و(5/1594١1)‏ عن جابر رضي الله عنهم. 
() المفهم (5717/5). 


كتات البيوع 
ل-6ة٠‏ كت 


ا 


10 حَدَنَابجبى بن يحبى» قَالَ: قر أت عَلَ مَالِكِء عَنْ نافع عَنْ أي سَعِيد 
الحُدْرِيٌأ للع لّ: ١لَا‏ توا الذَهَبَ لذهَب إلا مِثْلًا 
ْله وَلَاثث را ب ف بَعْضِ» وَلَا ا موا الوق بالق ! إلا متلا بمثل. وَلَا 
شِهُوا بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍ. وََاتيسُوا ونا خياب جزءا 


١‏ ا 


بس سرج صر 


31 الربا ني الأصل: الزيادة؛ لقول الله لله تبارك وتعالى: #فَإذًا أندلنا عَليّها الْماه 
همرت وَرَيْتَ © [الحج:ه] أي: زادت. ومنه: الرَّبْوّة للمكان المرتفعء أمّا في الشرع فهو 
(زيادة في أشياء» أو نّسَاء) أي: تأخير» فصاع من الْبرّ بصاع من الب إذا زاد أحدهما 
على الآخر فهو ربا زيادة» وصاءٌ من لبر بصاع من الشعير مُوْجَلُا ربا نسيئة» وليس 
الربا في كل شبىء» بل الربا في أصناف مُعيّنة مما يحتاجه الناس من الأطعمة والنقود. 
هذانقو الاملل 1ن لأسا القن اليك من حروزرياتاتليأة فإنة ليس فيها ريا كرا 
سيتبكن -إن شاء الله -. 

[1] ذكر الرسول عليه الصَّلاة والسّلام أن الذهب بالذهب. والفضَّةً بالفضّة 
-وهي الوَّرق- عرز ان دعق عل مدر ةا لدعت المي ار 
بوثلء ولا الفضةً بالفضة إلا مِثلًا بودْل» والطَيِّبُ والرَّدِيءٌ سواءء لابُدَ أن يكون وزنًا 
بوزث» كالب الجيد والرديء لابن أن يكون كيلا بكيل. 

فإن قال قائل: بيع الذهب بالذهب أو الوّرق بالوّرق إذا كان وزنًا بوزن سواءً 
بسواء. فا الفائدة من بيع بعضها ببعض؟. 

قلنا: الفائدة أنه رُيّا يكون -مثلًا- هذا الدينارٌ مصنوعًا في المشرق» وهذا في 


بابالربا 


ذا كت 


المغربء ويريد أن يُسافر إلى المغرب. فيحتاج إلى أن يشتريّ الدينار المغربي بالدينار 
المشرقيء هذا بالنسبة للنقدء أمّا بالنسبة للجّلٌ فقتختلف أَنْظَار الناس» فقد يكون هذا 
مصنوعًا على أنه أشورة» وهذا على أنه حَوَاتِم؛ وما أشبه ذلكء فيريد أن يُبادِله. 
ثم ذكر أيضًا أنه لا يجوز أن يبيع منها غائبًا بناجز وهذا ربا النسيئة» سواء بعت 

ذهبًا يذهب أو ذهبًا بفضّة. 

مسألة: بعض أصحاب الذهب إذا أردتٌ أن تبيع عليه ذهبّاء قال: أشتريه 
منك. لكن بشرط أن تشتري مني ذهبّاء فها الحكم؟. 

نقول: لا يِصِحٌ؛ لأنه إذا قال: بشرط أن تشتريّ فسيشتري ذهبًا قد يكون أكثرٌ 
أو أقلّ» فيكون هذا حيلة أنَا إذا قال: بشرط أن تشتري مني شيئًا آخر فهذا على 
القول الراجح لا بأس به. فالصحيح: أنه لا بأس أن يشترط الإنسان على العاقد 
عقّدًا آخر. 

د عند عند 

+ حدنا فيه تر شيل جدننا ليث اواو ةا 

انا لاي عر اق :أذ ابن قعر قالالا دلي كني ايه إنَ أَا سَعِيدِ الحُدْرِيّ 


م 


0 في روالة قي 0 


مع دج جات 2س سس موظ 010 2 


وَسَلِمْ عَى عن ب ع لق بالق لاعن الب لكي إلا 


- 
ءءء 


بعت ناه ركو مود مقت لع رادي تقالا: : بُصَرَث عَيْنَايَ» وَسَِحَتَ 


ناي وَسوْلٌ الله صل :اث عَلَيْه وَسَلَّمَ : 7 تقول ١لا‏ تَيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب وَل تَبِيعُوا 


٠ 


كاب البيوع 


أماح 
ا 
سا١‏ 
ىا 

مذما 
2ك 
6 وألا 
الع 
بع 


ُو بَعْضَهُ عل بَْضٍء وَكَاتيُوا شيا عَاَا نه 
9 0 
61 ١-حخلدل‏ حَدََنَا ان بْنُ روح حَدَّننا جَرِيرٌ -يَعَني: ابن حَازِم - 0 


مد بْن المدنَى حَدَّننَا عَبْدُ الوَمَّابِء قَالَ َِعْتٌ يحخَى بن َع (ح) وَحَدَكَنا مح 0 
الى حذا نأ عد عن ان َوه كمع تع تخ ديت اليه 
عَنْ نَافِع عَنْ أبي سَعِيدٍ الذي ع عَنْ التي صَلَّ الله عَلَيْه وم 

2184 وعد نذا في زر 'قفيةه حذنا تعقو -يَعْنِي: ابْنَّ عَيْدِ الرّحمَنٍ 


القَارِيّ-؛ عَنْ سْهَيْلِه عَنْ أبيو» عَنْ أبي سَعِيدِ الخُذر ري؛ أن 


| 


نْ رَسُول الله صَْ الله عَلَيه 
جَ قَالّ: «لَاتَبِيعُوا الذَّمَبَ الدّعنت وَلَاالوَرقَ بالوّرق إلا وَرْنا نا بوَرْنِء متلا بوثل, 


ذ- ك 
ته دسي م بي ع 


606 يحل حَدَثَنا أبُو الطّاهِرء وَهَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأيلِيُ وَأَحمَدُ بْنُ عِيسَى؛ 
قَالُوا ل ا ا ا ا 


بي عامر جد يحَدَتُ عَنْ عُنّانَبْنِ عَمَان؛ أن رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلمَ قال: ليوا لبر اديت بنِء وَلَا الدَّرْهَمَ بالدّرْعَميْنِ). 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: 1 يَدَا بيدا هذا استثناء ء منقطع. يعني: لكن 


بذا نيدك. 


8 و 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


56 سد 
باب الصرف وَبِيع الذَّهْبٍ بالورق نَقَدَا 
7- حَدَئَا قتَبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا لَيْتْ. (ح) وَحَدََّنا حَمَدُ بْنُ رمح 
أَخبَرَا الليْتُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانِء أَنّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ 


أمُولُ: مَنْ يَضْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَه بْنُ عُبيْدِ الله وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب: 


٠ 
2 


نا دّمَبَكَء تج اننا ذا جَاءَ حَادِما نُْطِكٌ وَرِقَكَء فَمَالَء عُمَرُ بن التَطّاب: كلا وَالله 


جق. رتور > 5ه ويوج 5 4ه #سسير 01007 - و 
لتعطِينة وَرقه أو لَتَرّدَنْ إِلَيْهِ ذْهَبَ» فإن رَسُولَ الله لله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمقَالَ: «الوّ : «الورق 
امبر إلامَاءَ وَهَاءئ و مآ ب 22 إِلامَاءَ وَمَاءَ وَالشّعِيكُ بالشّعِيرٍ ره || مَاءَ 
وَهَاءعَ وَالتَمر بالتمر رد إلامَاءَ وَمَاءَ)! ١‏ 


- وَحَدَكَنا أبُو بكر بن أي َك وَزُهَيْدُ بن حَزْبء وَإِسْحَاقٌ» عَنِ ابْنِ 


1 ]ني هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أَنْبيعَ الذهب بالوّرِق لايد فيه من التقابض» والذهب معروف والوَرِقٌ: 
ولع 

٠‏ - إنكار امَكّر؛ِ لأن عمر رضي الله عنه قال: «كلّا لما طلب أن يأ إذا جاء 
الخادم لِيُسَلّم له وَرِقّه. 

“- أن البْرّ بابر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر أيضًا لابْدّ فيه من 
التقابضء لكن هذا لابُدَّ فيه من التقابض والتماثل؛ لأن القاعدة في الربا سهلة جدّاء 
وهي أنه: 


كتاب البيوع 


ا١الءسلحا‎ 


* إذا كان الرّيَويّان من جنس واحد اشتّرط في ذلك شرطان: التساوي. 
والتقابض في المجلس. 

" وإذا كانا من جنس محتلف اشتٌّرط شرط واحدء وهو التقابض في المجلس. 

مسألة: هل يُقاس على هذه الأصناف غيرُها؟ . 

الجواب: أما الظاهرية فقالوا: لا ربا إلا في هذه الأصناف السَّنََّ وكذلك بعض 
القِياسِيِّين من الفقهاء قالوا: : لاربا إلا في هذه الأصناف السّنَّةَ فقط» ومن هؤلاء ابن 
عقيل رحمه الله من أصحاب الوجوه والاحتمالات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
وعلّل ذلكء قال: لأنَّ عِلَل العلماء رحمهم الله اختلفت واضطربت,. ولامُر جح فهو 
كما لو اختلف عليه الممبّهُونَ في صلاته» فواحد يُنبّهِ بزيادة» وآخر يُنبّهِ بنتقصء فإنه 
يسقط قوهم فيقول: ما دامت العلّة ليست منصوصة حتى تَلْيَرِم بهاء والقياييُون 
اختلفوا فيهاء والأصل 1 البيع؛ لقوله تعالى: #وَآحلّ أله ألْبَيِمْ © [البقرة:270]ء 
فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف السَّنَةَ» وعلى هذا القول يستريح الإنسان. 

ما على قول الفقهاء ء اَن فاختلفواء فمنهم مَن يقول : العلّة الكيل والوّزن» 
ومنهم من يقول: العلّة الطَّمْم ومنهم مَن يقول: العِلَّة الادّخار والقوت؛ فهم 
مختلفون في الواقع» فمثلا: إذا قلنا: العلّةَ الكيل والوزن فالإشنان والصابون وما 
أشبهه يجري فيها الربا؛ لأنه يُورَّن أو يُكَالء ولكن لايجري الربا في البرتقال والفاكهة 
والخضراوات وما أشبهها. 

وإذا قلنا: العلّة الطَّعْم صار الإشنان والصابون وما أشبهه ليس فيها رباء 
والبرتقال والتفاح والخضراوات فيها رباء فالأقوال مُتقابلة. 


كذلك حَدَئت أشياء يتعامل مها الناس غير الذهب والفضة. فحَدّث النحّاس 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


الذي يُسمّى القِرّشء أو القطعة. أو التَمْلِيسِيّة» أو ما أشبه ذلك. ثم حَدَث الوّرّقء 
فهل تُلْحِق هذا بالذهب والفضة. أو نقول: إِنَّه ليس له حُكُم الذهب والفضة؟. 

نقول: اختلف الناس على نحو سنّة أقوال في هذه المسألة» فمنهم مَن قال: إِنَّه 
لايلحق: وإنه من عروضن التجازة) وغل هذا القول تسقط الزكاة عن الأوراق 
التقذية وغن الفلوش المعدنيّة وَالتحَاسِيّة وما أكنيد ذللقه إلا إذًا أراديا التتجازة 
وهذا القول لاشَكٌ أنه ضعيف جدَا؛ٍ لأن الناس لا يتعاملون بها مُعامََتّهم بعر وض 
التجارة» بل يتعاملون بها على أنها قِيّم الأشياء وأنّوائها. 

بَقِي أن يُقال: وهل تُلْحَق بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض؟ 

نقول: فيه أقوال. وأرجح الأقوال عندي: هو أنها يَخْري فيها ربا النسيئة دون 
ربا المَضْلء فيجوز أن يبيعها مُتفاضلة إذا اختلفت؛ لأنّها إذا اختلفت فهي اختلاف 
أصناف. مثل: دُولار بدراهم سعودية» كذلك أيضًا نقد معدن بِوَرَق؛ لأن التق من 
المغدن له قيمة ذاتيّة» والوّرّق ليس له قيمة ذاتية» بل قيمته اعتباريّة (باعتبار أن الدولة 
-مثئلا- قَرَّرْته بهذا القَدْر)» ولذلك لو فرضنا أن الدولة قرَّرْت اثنين من المعدن 
وواحدًا من الوَرّق لم نقل: هذا حرام. 

لكن لا يجوز تأخير القبض إلحاقًا لها بالنقد الذي يُتعامّل به. ويُجِعّل قِيم 
الأشياء» وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضْل أيضًا إذا لم تكن 
وجل ويجوز فبها أيضًا تأخير القبض إذالم تكن مُو وجلة”'» وعلى رأيه رحمه الله لو 
أعطيتّك ورقةً من فئة مئة لتُحْطِيّتي فئة عشرة» وأعطيتك إياها في الصباح. وأخذتٌ 
العِرّض في آخر النهار فلا بأس بهاء أمّا إذا أُجَلْنا فيقول: إنه حرام. 


)١(‏ يُنْظَر: الفتاوى السعدية (ص:/77/8). 


كاب البيوع 
بالا 


لكن الذي يظهر لي: أنه لا يجوز التفرّق قبل القبض؛ لأنه إذا جاز التفرّق قبل 
القبض جاز التأجيلء ولا فرق» فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. 

ا و ا 
01 55208 لأن الناس -الآن- بدؤوا اكير الذى هوا القامين: وكيز 
مقرون بالخمر في كتاب الله عزَّ وجل. وهو واضح أنه ميسر حتى ولو كان يمن هذه 
الأوراق» لكن الرباعلى قول من يرى أن هذه الأوراق النقديّةمحكمُها كم الفلوس 
لبن فيها ربا ولكن؛الذى ترى أن فيها الرباءوأكها إذاعا: نت يُتَعامَّل مها معاملة النقود 
وتُجَِل قِيّمَ الأشياء فإنه يجري فيها الرباء إلا أن الذي يجري هو ربا النسيئة. 

مسألة: رجل في السعودية -مئلًا-» وأراد أن يُرسِل إلى أهله دراهم عن طريق 

نقول: هذه لها طريقان لا إشكال فيهما: 

الأولى: أن يصرف الدراهم السعوديّة بدراهم بلده. ثم يُعطيها البنك. ويحوّهاء 
فيكون هنا تقابضء أو يحرّها إلى دُولار» ويُحُوّل الذّولار إلى هناك, لكن لابُدّ أن 
يقبض الدّولَار ثم هناك يقع التصارف. 

الثانية: أن يُعطِيّ البنك دراهم سعوديّة يُحوها على فرعه في بلده» وهناك يجري 
التبايع بين وكيل الرجل والبنك بنقد البلد بقيمتهاء فهاتان لا إشكال فيهماء ولا غبار 
عليهما. 

لكن إذا لم يتيسّر هذا -لأنه يأبى أحيانًا- فأرجو أنْ لا بأس أن تُقدّر قيمة 
نقد بلده بدراهم سعوديّة الآنء ثم يقول: بِعْتّها عليك هذه الدراهم, ويُحوّها إلى 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


بلده وذلك للخلاف في هذه المسألة» وهل فيها رباء أو ليس فيها ربا؟ ولدعاء 
الحاجة أو الضرورة إليها أحيانّاء فلا بأس أن يُصارفه هنا في البلد. ويحوّله إلى 
تقده في بلده. 

أيضًا الشّيك الُصدّق يُسهل الوضع؛ بمعنى : نك تُصارفه بدراهم من دراهم 
بلدك, ثم تقول: الى لكا مص دكا كلها للغدرورة: والاتعان قو عل هذه 
الفتوى بصعوبة» لكن للضرورة: فماذا يصنع الناس؟! حتى لو أرسل -مثلًا- دراهم 
سعودية إلى هناك» وصٌرفت هناك ل يَأمَن أنه يُقبّض على هذا الرجل ومُحاكم» أو 
ته 1 
تصادّر منه الدراهم. 


الا ا ءا الا كه 
قَالَ: قَانُوا: أيُو الَشْعَثِ! أبُو الأَشْعَث! فَجَلَسَ كَقُلْتُ لَه: حَدّثْ انا حَدِيتَ 


سان 


باد بْنِ الصَّامِتِء قَالَ قر وات الو لل قاس لحر لجر تازيم يز 


- 


و 


فَكَانَّ فِيَا عَنْمْنَا آنية مِنْ فِضَّقَ فَأَمَرَ مُعَاوِية و أَنْ يَبِيِعَهًا في أعطِيّات الّاسٍ» 
له عَبَادَةَ بْنّ الصَّامِتٍء فقا فقَالَ : إن سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله 
صل الله عليه وم 0 غالب الب لضاف وَالبر بالبرء 
حفر تاحولل اس اء بسَوًا بِسَوَاءِ عَيْنا بعَيْنِ فَمَنْ زّ 

وساي حل ارا ارك ارب اطي 1 


00 - 28 ا 97 2 > مه برس ةرور 
َال رجَالٍ يَتَحَدَّنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتَ قَدْ نَشْهَده 
> همه 


ود حبَة» فَلَمْ نا ا ها نه فَعَامَ عبّادَة بْنُ الصَّامِتِء م أَعَادَ القِصَّدٌّ 


ذلا أضْحَيةفي جُنيو لبك سك كَل عند هد 


ج 
3 
6 
ما 
ىح 
6 9 
ها 
3 
10535 
١‏ 
0 
0 - 


/1ا4١-‏ حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ : بْنْ إبْرَاهِيمَ» وَابْن أبي عْمَرٌ؛ِ جنِيعًا عَنْ عَبْدِ الوَهّابٍ 
الشفر هن ارت اكد الأشان لخو 


[] هذا الحديث فيه فوائد, منها: 


-١‏ جواز ببع آنية الفضة إذا كانت يدا بيده ولكن بشرط: أن تبّاع على من 
لا يستعملها فيه| نبى عنه الرسول صل الله عليه وسلّم. وهو الأكل والشرب”". وإنَّ) 
سمل لحفظ الأشياء ونحوهاء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم اللّه: 
هل يجوز استعال آنية الذهب والفضة فى غير الأكل والشرب: أو اتخادها بدون 
امستعال9: 

فالمذهب: نعم. فلا يجوز اتخاذهاء ولا استعمإلما في أكل وشربء. ولا غيرهماء 
ونجب أن تك 1" 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بأس أن تُستعمّل في غير الأكل والشرب؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم إنَّا نمى عن الأكل والشرب فيهاء ولِما يَدِليُ 
الأكل والشرب في هذه الآنية من الفخر والخيلاء» والتَضْييق أيضًاء ولأنها آنية أهل 
الجنة» فهي للكمّار في الدنياء ولنا في الآخرة -إن شاء الله-» ولأن أم سَلّمة رضي الله 
عنها -وهي راوية أحاديث النهي عن الشرب بالفضة- كان عندها جُلْجُل من فضة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الأكل في إناء مفضضء رقم (0177): ومسلم: كتاب 


(1) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)١45 /١(‏ منتهى الإرادات بحاشية النجدي .)7١/١(‏ 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


فبه كرات من شعّرات النبي صل الله عليه وسلّم؛ يستَضّْفِي به المرضى”". فإذا جاء 
مريض تصّبٌ ماء على هذه الشعرات, ثم ترجه ثم تسْقِيه المريضء فيشقَى بإذن الله 
عزَّ وجل وهذا هوالأقرب : أنه لا بأس باستع لها في غير الأكل والشربء ولكن إذا 
كان هذا من الإسراف حَرّمت من أجل الإسراف؛ لأن الأشياء المباحة إذا اقترن مها 
ما يوجب الوقوع في الحرام صارت حرامًا. 

7- قوة الصحابة رضي الله عنهم في إنكار المنكر؛ لأن معاوية رضي الله عنه لما 
تكلّم بهذا الكلام الشديد بالنسبة لما ذَكّره عُبادة رضي الله عنه أنكر عليه عُبادة 
رق اي | يه من ررك لاع[ لاسي رسك وان كر عتاو اوقا 
ما أبالي ألا أكون معهة يع : في غَزُْوه بمعنى : أنه لو طَرّدَّه فإنه لا يُبالي بذلك. 


د د د 


وَاللَفْطُ ان أي ةق قَالَ إسْحَاقُ: 4 000 التران: حذكع 57 0 
ان عَنْ خالد عراف عَنْ بي قِلَابَةَ عَنْ أ الأشْعَثْ عَنْ عَبَادَةٌ : بن الصَّامِتِ 
قَالٌ: قَالَ رَسَولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلََ 'الذَّعَبُ بالَّعَبِء وَالفِضّة بالِضّ وَالُ 


م 


الب اشر بالشمير وَالتَّمر لّوا بالِح؛ ملا بمئلٍء سََاءَ يِسَوَائٍ يدا 
بيد َإِذَا اختَلّفت هذه الأَضْنَافُ فبيعوا كَيْففَ شي شِفْتَمْ إِذّا كَانَيَذَا بِيَدِه. 

الا رار رار لوطا ري حَدَثَنَا إسْيَاعِيل : نمسم 
العبدِيٌ» حَدَئَنَا أبو اليكل التَاجِي عَنْ أبي سَعِيدٍ المُدْرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


دل س]ه 


صَلّ الله عَلَيْه ل «الذعت بالذهبه وَالفِضة اله لفضة. وَالبرٌ بال وَالشَعِيدُ 


.)08957( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيبء رقم‎ )١( 


كتاب ١‏ 
58 ب البيوع 


4 


بال هَل بال 5 5 يَدَا بي إن 01 وام 


د 00 اذهب مثْلا ادبي. كَل 5 


قي "د مو 5 


عازن صر بيد عن أب ورْعة عَنْ أي مُريرك قل 00 
انه وس : الَّر الم وَاخِنْطه بلحِْطَةء وَالشَعِرُ شر وَاُْ باللْح؛ متلا 


5-0 


بجذل» بابي مرا تاقد أب لاما تلقث الوه ولا 


2 


- 
ع8 


]١1[‏ الظاهر: أن «أو» في قوله صل الله عليه وسلم: «قَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ) 
للتّنْويع» وليست للشكُ» والمعنى: «مَن زاد) أ بلا طلبء «أو استزاد» أي: طَلَب 
الزيادة» يويد قوله صل الله عليه وسلم: «الآخِدُ وَالُمْطِي فِبه سَوَاءُ». 

وهذا شاهد للحديث الصحيح أيضًا أن النبي صل الله عليه وسلَّم لعن آكل 
الرباء ومُوكله» وشَاهِدَيْه وكاتبه'”"» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 
الربا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على ذنب آخر دون الشرك» وذلك لقوّة طلب 
النفوس له فإذا قَوِيَ طلب النفوس له فلابُدَ من رادع قوي يَرْدَعَها عن هذا الطلب» 
ولذلك وردت فيه الأحاديث الكثيرة في الوعيد على من أربا بزيادة أو نقص. 


["]قوله: «الجنطة بالجنْطَةٍ» مثل: المت بالمت». فهذا اختلاف تعبير» للدم الروانه 


.)١١5/١9948( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرباء رقم‎ )١( 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


3 ءِِ 0 8 و 
إِذّنْ: عبّادة وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم اتمَقَوا على هذاء وإن كان 
حلديث أبي هريرة ره ضي الله عنه ليس فيه ذكر للذهب والفضة. لكن الأصل مُتَّق 


د د 


ره و 


4- وَحَدَّئنيهِ أبُو سَعِيدٍ الأشَحّ» حَدَّ حل نا المحًا 
بدا الإِسْتَادٍ وَلَمْ يَذْكْرْ: «يَدَا بيّدا. 


١‏ خل حَدَثنا أبُو كُرَيْبء وَوَاصِلٌ بْنُعَيْدِ الأعْلَ؛ قَالَا: َدَننَا ابن ُضَيْلِ؛ 
عَنْ أبيه» عَنٍ ان بْنِ أبي نُّعْم عَنْ أب هُرَيْرَةقَالَ: لتقل اقل اناك وفك : 


3 


«الذَّهَبُ بالذَّهَب وَرْنا بِوَرْنٍ مثْلَا دل وَالفِضَّةُ بالفِضَة وَرْنا بوَرْنِ مِنْلا بول فَمَنْ 


0 


زَادَ أو اسْترَاد فَهُوَ ربا»!"". 
7 مه 0 روا أرهة اودوع وي 2 5 و 052 3 5 
-١14‏ حَدَنََا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَالفَعتََيُ حَدَكَنَا سُلَيَانَ -يَعْنِي: ابْنَبكال-؛ 


هى 2 


عَنْ مُوسَى بْنِ أبي فيه عَنْ م 0 سوبد نيلعن أب مر سول اله صَلَ له 
عليه وَل ثَالَ : "ادنار بالدّينَارٍ لا فَضْلَ بَيْتَهَهَاء وَالدَّرْهَمْ بالدٌ رْهَمِ لاقضل بَنههَا". 
١»‏ - حَدَكيه ُو الطاهرء أرما بد له بر وهب كَل سَوِْتُمَالِكَ بن 


عر ربع م م2 موع ا 2 2 2 1 
أنّس يَقول: حَدئْنِي مُوسَى بِنْ أبي تميم, بِبَذَا الإِسْتادء مثله. 


[1] إذا أَضَفْنَا هذا اللفظ إلى ما سبق تطابقت الأحاديث الثلاثة: حديث 
عبّادة» وأبي سعيد. وأبي هريرة رضي الله عنهم. 


2 2 


كتاب البيوع 


باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 


هدس بسيو ه يي 


١8‏ حل حَدَثنا محمد ْنُ حاتم بْنِ مَيْهُونِء حَدَّننا سيان بْنُعُيَينَةه عَنْ عَمْرِو» 


- 
س 08 * 


عَنْ أبي النْهَالِ قَالَ: بَاعَ شر يك لي وَرِقًا بتَِية إلى الَوْيِمِ أَوْإِلَ الحجٌ» ٠‏ فَجَاءَ إل 
حبني فَعَلتُ: هَذَا أَرْ لا يَضلْحُ قَالَ: ميث ني السُوقِء فلم يكز ولِكَ علي 
َحَدٌ فَأتَنِتُ البراء بْنَ عَازِبٍء َسَأَلتَُ قََالَ: م الي صل الله علو لم اْدِيئة 
تن بيع هداليم َالَ: «ما كانَ دا ابس به وما انَل ُو رب 


وَانْتَ نْتِ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّه أَعْظَمْ تجَارَ مني فَأتبنه َسَأَلتَه فَقَالَ مثْل ذَلِكَا'!. 


]١[‏ في قوله رضي الله عنه : «فَإِنَهُ أَعظَمُ جَارَ دليل على أن السلف الصالح إذا 
كانوا يعملون أعمالّا حرصوا على فهمهاء وعلى حفظ الأحكام فيهاء وقد سبق في 
قصة اقتناء الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك""!؛ لأنه كان صاحب 
زرع؛ وصاحب الزرع يحفظ فيه ما لا يحفظ غيره؛ لأنه يعتني بالأحكام الشرعية 
بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. حيث تجده صاحب مالء ولا يقرأ أحكام البيع 
والشراء» أو صاحب عقارات»ء ولا يقرأ أحكام الإجارة» وتجده أيضًا صاحب 
حرث. ولا يقرأ أحكام المزارعة والمساقاة وما أشبه هذا؛ لأن أكثر الناس في وقتنا 
الحاضر ليس هم هَمّ إلا تنمية الدنيا فقطء أما العبادة وما يتعلّق بالآخرة فقليل مَن 
يلتفتٌ إلى هذا. 


د عاد د 


)١(‏ يُنْظَر: (ص:178). 


باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 


>س االبرروور إن و 040 لس لير و 
06 9 م بير بيروسه ل ام 2 يم + مسمس هه 
8- حد عبيك الله ؛ ذالعنيري. حد أبيء حدثنا سعبه» عن 
5-8 ور ل 2 رظ "31 رعاو ساس © جم ”ون - 2مم. ا 


هه 


رَيْدَ بْنَ أَزقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ رَيْدَا قَقَالَ: سَلٍ البراءَ ة إِنَّهُ أَعْلَهُ م 
25 3 ب 0 ُُ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَْهِوَسَلّمَ عَنْبَيْع الوق يالذَّهَتٍ 1 !, 

حَدَ حَدَئََاأبُو ريع العتكِي حَدَنَنا عب : بْنُ العام أ 
ِسْحَاقٌ» حَدَََا بد الحم كرك نأي قال: ب سول ال َل لآ 
9 لع لذ لفق انق والذعع بالتقلي رلك ره دراو و 
لادب اااي الدمواوك تس وار قَالّ: فَسَأَلَهُ رَجَلء 
فَقَالٌ: يَدَا بَِّدِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتٌ . 


9 ص 


2 ماسام هبر رثو ررب دوس 6 بير سمس 00007 وم 47 

- حدئثئى إِسحًا بن مَنصورء أخبرنا يحَيَى بن صَالِحَ حد ويه. 

س ه موس وم ىم وامى 03 8 > #5 سوس 26 م26 2 

عن يحيى -وهو: نأي كوِرِ-؛عَن يختى بن أبي إسْحَاقٌ أن بدالرحمن بن أبي بكرّة 
0-0 0 3-1 


أخرةة أن أبايكرة قال عانا يسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بوثله. 


[1] ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلف الصالح كانوا يَتَدَاقَعون امنيا كل 
واحد منهم تُِيلها على الآخر خوفا من مَعَبّها ومسؤوليتهاء وهو عكس ماعليه كثير 
من الناس اليوم» حيث تجده يُسارع ويُسابق إلى الفتوىء ولَيْتَه بعِلّم! ولكن بغير 
عل فإذا عرفت أن حال السلف رضي الله عنهم ورحمهم أنه كان كل إنسان منهم 
يدفع الفتوى إلى غيره تبيّن لك خطورة المسألة» وأن الفتوى هي إخبار عن حَُكُم الله 
تبارك وتعالى. 


عد عاد عد 


كناب البيوع 
مسسسصسح- هلما 


234 اي 


باب ب بيع القلادة فيها خرزوذهب 


عَو سبع مع مو 2 سه اه بير سه 
و ل 0 00 
2 5 لانن أنه م و 23 كو 7 2-0 


نرة 7 2 و و 

بيد الأنْصَارِيّ يقول: أن وَصُولُ الله صَلَّ ال حَليْه و 00 
تَرَرِوَدَهَبٌ وَعِيَ من ِنبا فَأمَرَوَسُولُ الله صَلّ الله علي وَسَلَم لهب 
لذي في الاق رع وَحدكُ ثم َل لَه سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ: «الذَّهَبُ 


1١ 

١ 

١ 
31 


0١‏ - حَرَنَنَاة بن سَعِيدِء حَدثنا لييث» عن أبي شجاع سَعِيدٍ بن يزيد عن 
حَالِدِ بْنِ أبي عِمْرَانَه عَنْ حَنّشٍ الصَّنْعَانيّ» عَنْ فَصَالَةٌ بْنِ عبَيْب قَالٌ اشتريت يوم 


حَيْيرَ قلَادَةٌ بان ء مقرو رفيا لع عرق متشلها: فَوَجَدْتُ فِيهًا أَكْثَرَ من الي ' 
و2 


عَسَرَ وِيئارَاه فَدَكَزْتٌ ذَلِكَ لِلنَِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَغَالَ: : ١لا‏ تبَاعٌ حَتَى تُمَضَل). 


ل 5س كو لسن ةج مه لكو له 0 ل 2س ه فوس 
0١‏ - حدثنا أبو بكر بن أبى سَيبَة» وَأَبُو كَرَيْبِء قالا: حَدتنا ابْنْ مُبَارَكُ عَنْ 


> دمو 


سَعِيك تن يويك ذا الإِسْنَاد بحو ه. 


0-حَدَّنَا تيب بْنُ سعد حَدَّئنَاَيْتُ عَن 0 جَعْفَ عَن الخلا أي 


ص 


٠.‏ 5 0000 57 0 لو 

ل 0 نامع رَسُولٍ الله صَلى الله 
050008 عر 2 7 و 0 00 5 3 

عليه وَمَ َم شي نباي الوه ةا هَبَ بِالدَيتارَيْنٍ وَالثلانةِ» فقال رَسُول الله 

صل الله عله و .: ١لَا‏ تَيعُوا الذَّهَبَ هَبّ يِالذَّهَبِ 9 وَرَناجْوَزْؤ: 

7 3 0 6و از ره سه حيسم ه مه 2 

-0١‏ حَدَثَيَى أبو الطاهر. أخيرنًا ابْنْ وَهب. عَن قرَّةَ بن عبد الرَّحمَن 

المَحَافِرِي» وَعَمْرِو بْنِ الحَارِثء وَغَيْرِهمَا؛ أَنْ عَامِرَ بْنَ ييَى الحَافِرِيَ أَخيرَهُم عَنْ 


باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


حَنَض أنه َل: كن َم ََالة بن عي في عَزْوَِ فََارَتْ لي وَلأَضْحَابي قاد بها 
ذَهَبٌ وَوَرِقٌ ف وَجَوْمَرٌ فَأرَدْتٌ أَنْ أَشْتَرِياء فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عبَيِْ فَقَالَ: انْزَغ 


با َاجْمَلَة في كفو وَاجعَل دََبَكَ في كم ثم ل أن لاملا بمثل» َل 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَ الله علوم ول «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر قلا 


. 


3 هذا الحديث -حديث قَصَالة بن عبد رضي الله عنه- بجميع طُرّقه التي 
ساقها الإمام مسلم رحمه الله خلاصته أنه اشترى قِلادةٌ فيها ذهبء وفيها غيره: 
إِمّا خرّزء وإما خَرَز وفضة. ثم فصّلهاء فوجد فيها أكثر تنا اشتراها به. فأمر النبي 
صل الله عليه وعلى آله وَل أن تُفصَّلء ويباع الذهب بالذهب وزنًا بوزن» ويباع 
الآخر بشيء آخر. 

وعلى هذا: فإذا أردتٌ أن تشتريّ شيئًا بذهب. وهذا الشيء فيه ذهب وغير 
الذهب. فإنه لا يجوز؛ لأن الماثلة هنا مُتعذّرة؛ لأنك إن جعلتٌ الذهب الذي تَذْفَع 
على وزن الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة» وهي الترّز أو الشيء الآخرء وإن 
أَرّدت أن تجعلهم| وزنًا بوزن صار غررّاء وصار الذهب الذي بِعْتّهِ أكثر من الذهب 
الذي فيها اشتري يتّء وهذا أمر النبي صل الله عليه وسلَّم أن تُفصّلء ثم يُباع كل شيء 
على حذته. 

وهها مسال عر عنها النقياء رمد عَجُوة ودرهم بمثلهم|». ومُدٌ عَجُوة أي: 
تاتيل عرز ادمع اسان قا عكر ودر بذ مكو وفرسوة ارلا لايجور؟ 

نقول: تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله فقال بعضهم: لا يجوز أبدًا أن يُباع 
الربَوِي بجنسه؛ ومع أحدهما أو معهما جميعًا من غير الجنس» حتى مع التساويء فلو 


كناب البيوع 
)ل "لما 


بشك جاو وكذا ميان وخ وإ ذلك الآ وهم أله لوبيع كل واتشدعل سدة 
لكان جائرّاء لكن لما اجتمعا اختلطاء وصار كل جزء من الذهب لا ندري: هل 
نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخرء أو في مقابل جزء من هذاء 
وجزء من هذا؟ المهم: أَنَّم لايّرون أن هذا جائز. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: أنه إذا كان مع أحد الطرفين 
فقط من غير الجنسء وكان الثاني الذي ليس إلا جنسًا واحدًا زائدًا على مقدار 
الذهب في الطرف الآخر زيادةً تُقابل ما معه فإن ذلك لا بأس به'"" 

مثال ذلك: عندي مثقال من الذهب. بِعْتّه بثلاثة أرباع مثقال من الذهب وشيء 
من الطعام يساوي ربع المثقال» يعني: أن مع هذا الذهب الذي هو ثلاثة أرباع مايقابل 
رُبْع المثقال» فشيخ الإسلام يقول: هذا جائز؛ لأننا نجعل ثلاثة أرباع من الذهب في 
مقابل ثلاثة ة أرباع؛ ونجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الآخرء ولا محذور في هذاء 
وحديتٌ قَصَالة بن عُبيد رضي الله عنه لايدلٌ على أنه مع التساوي لا يجوز؛ لأنه يقول: 
فصَّلتّهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارٌاء وهي أكثر من القيمة» والتحريم 
واضح فيها. 

كاك يفول يدانه : لو كان مع كل واحد منهم]| ج: جين اخرونها يترا مدال 
لقا عر الذعي اند من لاه مكقال ييز لعي درل الاق ال تاوق 
مُدَّ الرّرّ يقول: فإن هذا جائز؛ لأنه لا محذور في ذلك؛ لأنه لو باعهما على انفراد جازء 
فإذا كان يجوز بيعهما على انفراد فإن الجمع لا يُوثّر شيئّاك وما ذهب إليه الشيخ 
رحمه الله هو الصواب. 


.)407/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


بقي أن يُقال: لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة صَنْعَة» فهل يجوز أن نجعل مع 
الآخر ما يقابل أجرة الصّنعة أو لايجوز؟. 

مثال ذلك: اشتريت خُليًا بمثتقال من الذهب» واليلُ أقلّ من المثقال؛ لكنّه 
تمنترع عل أويعه يلح البنىء كاتني العضر تضاعله ترفح إل أن كون شقن 
المثتقال فهل يجوز هذاء أو لا يجوز؟. 

الجواب: شيخ الإسلام وابن القَيِّم رحمهم الله -وأَظُنٌ أنه تبعهما أناس- 
يقولون: إن هذا جائز وتُجِعَل الزائد من الطرف الذي فيه الزيادة في مقابل الصّئْعة» 
حتى لو كان الذهب الآخر مصنوعاء لكن صَنْعَة قديمة» رَغْبٍ الناس عنهاء وباعها 
بصنعة جديدة: فلا فرق!". 

مغال ذلك #امتقال من الذهاب تساوي هنة درشم ة وخ من الذعت قل من 
مثقال الذهب. لكنه يساوي بِصَّنْعَيِه مئة درهم» فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب 
لوجدناه لا يجوز؛ لأئّهما ليسا وزنًا بوزن, لكن الناقص ترفع قيمتّه الصّنْعَةُ يقول: 
هذا جائز. 

وكذلك يقول: لو اشتريتٌ حُلِيّا زئتهِ متقال من الذهبء بمثقال من الذهب. 
وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة, فإن هذا جائز؛ لأنه لاسَكَ أن الذي 
صنِع سوف ترتفع قيمته بالصناعة» وهذا لاشَّك أن له وجهة نظر لكن قد يُشْكِل 
عليه أن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم لما أن بتمر يَرنيء وأخبر بأنهم يأخذون هذا 
الصاعَ بالصاعين. قال: «أوٌَه! عَيْن الرّبّاه!"ا مع أن قيمة صاع البَرنِ وصاعي الرديء 
)١(‏ الاختيارات (ص:188). 


() أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء رقم (7717), ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)45/١595(‏ 


كاب البيوع 
ايا 186 3 ل 


واحدة» لكن أجاب عن هذا: بأن الزيادة في الصّنعة زيادة من فعل آدمىء والزيادة في 
الجودة زيادة من فعل الله عرَّّ وجل. والآدمى لا يريد أن يذهب عمله مَدَرَاء فقوله 


2 


جيد. 

لكن أرى مَنْمَ الأخذ بهذا القول؛ لأنه مَن الذي يدرك أن الزيادة فيه| ليس فيه 
صَنْعَة بمُقابل قيمة الصّنْعَة فقد تكون الزيادة أكثر من قيمة الصَّنْعَة أو بالعكس» 
فتقّع في الرباء فلا كان تحرير هذا صعبًا أو عسيرًا صار من الحكمة أن يُُسَدَّ الباب» 
لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب. وهو يريد اليّ؟. 

نقول: بع الذهب بدراهم. واشتر الي بدراهم. ولا ضرر عليك. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يبيعه على من يُريد أن يشتريّ منه الذهب؟. 

قلنا: أمّا مع التَوَاطُوْ فلا يجوزء وأمّا مع عدم التَّوَاطوْ -مثل: أن يبيعه عليه 
بالدراهم» ويذهبء ويبحث في السّوق» ولايجد. ثم يرجع إليه- فلا بأس. 


د 


باب بيع الطعام مثلا بمثل 


له 0-0 24 1 
باب جع الطعاء ولد تمل 


32-3 هاون تر نزوفع» حَدكنا عبد الله لله بْنْ وَهْبء أخيرني عَمْرو. 


ى 


ل) وَحَدَئِي أبُو الا أ أخبرنا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ؛ أن أبا النَضْرِ 


ص 


:5 - 0 وى 2 از ل سس م5 
كول أن بد بْنَّ سَعِيدٍ حَدَنَهُه عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَيْدِ الله؛ أنه أَرْسَلٌ عَلَامَةُ بضًا فقمح». 
7 # م 
00-0 دع 2 54 أ 


فقال: م ده عض ضَا ٠‏ فلأ 

3 00 ع نب ب إن 26 5 02 ٍ 7 
لاقت لحو ذلك قال التي تغمرٌ: يم قَعَلْتَ مَلِكَ؟! انطيق َوه وََا تحن 
١يف‏ قل أشعاوشرل له عل لعل وم م يقُولُ: «الطَّعَامُ 


الطَّمَامِ ابعل قَالَ وكا طْعَامنا يَو ل الشفة قِيلَ آ َه: نه 


م 


ا 3 هم ]1١[-‏ 


]1١[‏ قوله: «أن يُضارع» ع1 أن يشابه» لكن الصواب خللاف رأيه رضي الله 
عنه؛ لآن النبى صلّ الله عليه وسلم قال: (إِذَا اخَلَمَتْ هَذِهٍ الأضَافٌ يعوا كيف 
سِيْتَمُ إِذَا كَانَ يدا 007 وهو في هذا الحديث مختلف؛ لأنه صاع قمح يشتري بدله 


وكأنه رضي الله عنه أخذ بالععوم نواه ما اللا عليه وعم «الطَّعَامُ 
بالطّعام ملا بِْلٍِ»» ول يَْلُغه أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «إِذا اختَلَفَتْ هَذِهٍ 
الأَضْنَافُ فَببعُوا كيف شِكْكُم. 


.)81 /1841/ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم‎ )١( 


كناب البيوع 
لسلدكما للقت 
- حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ ْنِ قَعْنَبِء حَدَّئَنَا لمان -يَعْيي: ابْنَ 
بلَالِ-؛ عَنْ عَبِْالجبد بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عب الح أَنُّ سوع سويد بن اليب يحَدّتْ؛ 
أن أبا مْرَيوةَ وبا سَعيق يك دَكاة؛ أن وول اللةاضل الفا عله وسَلويعت أخابى عدي 
ركو سه 


الأنْضًا ليس ا نك سول ال صل اللعلية 


3 


وَسَلمَ: «أَكُلّ عر حََيْرَ هَكَذًا؟» قَالّ: لَا وَاللْهِ يَا رَسُوَلَ الله إن برقي الصّاعَ 
الشاعان ون ابقل مال وغول له حل الاك وله الَاتَفْعَُوا وَلَكِنْ مدل 


بوثل, أَوْ بِيعُوا هذا وَاشْدَُوا بَِمَنهِ مِنْ َذَاء وَكَذَلِكَ الميرَانُ ال 


3 ]ب هذا: أنه لا عِبْرة بالجودة والرّدّاءة فيها يجري فيه الرّبَاه ولكن إذا كان 
الإنسان محتاجًا إلى جيّد. وليس عنده إلا رديء. فالطريق إلى ذلك أن يبيع الرديء؛ 
ويأخذ الدراهم؛ ويشتري بها طَيْبًا. 

والجَتٍيب: نوع من التمر طَيِّبء وَالجَمْع: نوع من التمر رديء؛ وقيل: إن الْجَمْعَ 
أخلاط من التمرء يُْمّع بعضها إلى بعض. وهذا أقرب إلى المعنى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - استعمال الحيلة المباحة؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم فتحلهم باب حيلة» 
لكنه مباح. 

- أن الإنسان إذا ذّكّر للناس ماهو ممنوع فليّيّن لهم ماهو جائز؛ لثلا يَتركهم 
حَيّارى لا يدرون ما يصنعون. وهذا هو طريقة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: 
<يأنها ألذيرت َمَمُوأ لا تَعُولُواْ رَعِسَسَا وَقُولُوا أنظرَيًا © [البقرة:4١٠5»‏ وفي الحديث 
أيضًا: «لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ» بَلْ مَا شَاء الله وَحْدَةُ0". فالإنسان الناصح 


.)5١5 /١1( أخرجه بمعناه الإمام أحمد‎ )١( 


باب بيع الطعام مشلا بمثل 


الحكيم هو الذي إذا بن للناس ما يُمْتَع ذكر لهم ما يُباح حتى لا يَبْقَوا حَيّارى ويَسُدٌ 
عليهم الأبواب. 
وقوله: «وَكَذَّلِكَ اليرَانُ» يعنى: الذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة في عهد 


2 3 ع اك ‏ مداة 21 1 2 
النبي عليه الصّلاة والسّلام تُورّن وزئاء وقد ُعَد هذا قال: ١لَْسَ‏ فيا هون نمس 


أَوَاقِ صَدَفَة» 1 


د د 6د 


9 
6 في هملس 1 


+0- حل ع ا 0 قَدَأأت تَ عَلّ مَالِكء عَنْ عَبْدِ المجيد بْن 
ل َعِدِبْنِ لْسَيِّ عن أي سيد الخ رِي وَعَنْ 


يو أن وقول اللاضل الله عل ود َم امل وَجْلًاعَلى حي فَجَاءَه بتَمْرِ 


- 


لمع عال له وقول لُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: «أكُلَ مر 20 خَيَرَ هَكَذًا؟). فَقَالَ: 


سرع في 


اه َأ لص مصاع ضعي بالك كد قال 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: ١ل‏ تَفْعَلُ بع الجَمْعَ داهم ثم ات درام 
جَنِيمًا)!'. 


٠‏ سرمم 


لا يعلم الغيب؛ انال أل كر ح خَيْرَ مَكَدً91؟). 


د عد علد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب ما أدى زكاته فليس بكنز, رقم .)١505(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة؛ باب ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة, رقم (91/9/ 7). 


كناب البيوع 


2-5 ذا اسكان بر منضوق | خبَرا يحجَى بْنُ صَالِح الوْحَاظِيٌ د 
مُعَاويَةُ. (ح) وَحَدئِي محمد بن سَهلٍ المي وعد اله بن عبد اومن الذي 
يه بي يِِ 


-وَاللفظ لَهَ-؛ حميعًا ء عن حيار كنات حدنا لقارب -وَهُوَّ: ابن سَلَام-؛ 
أخبرني يحيَى -وَهُوَّ: ابن أي كثير -؛ قَالَ: سَمِعْتٌ ل عاذ شرل شينت 
ع عي فيه 0 00 
عير يعو جاه يلال يتخر برو فَقَال هُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: اصن 
2 


أبن هدًّا؟» فَقَالَ بال ترٌ كَانَ يدنار ويا إنكدية ضار يصاع إطقم الي 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْدَ ذّلِكٌ: «أوَّه! لزنه فلكي 
أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرَيَ ا 0 حَدِيئه: 
1 

عند در 


]1١[‏ هذا فيه فوائد. منها: 

-١‏ أن اختيار طَيّب الطعام لا يام عليه العبد. ولا ينافي الورع» ولا الزهد. 

- تحبّة الصحابة للنبي صل الله عليه وسلّم وأنَّهُم يختارون له ما هو أطْيّب. 

3 1 2-6 5 ._ - -. . 

- فتح الحيلة المباحة حتى لا يَقع الإنسان في المحرم. 

4 - التوَجُع عند فعل المحرَّم؛ لقول النبي صل الله عليه وسلّم: «أوَّة): ومازال 
الناس يستعملون هذاء فإذا حصل مايُؤْلِمُّهم أو ما يُْكِرونه يقولون: أَوّه إلا أنهم 

0 57 

لا يشَدَدُون الواو» بل يقولون: (أوة). 

ك - جَرَيَان ربا المَضًا حيث قال عليه الصّلاة والسّلام: «عَيْن الرَيًا». 


3 2 


باب بيع الطعام مشلا بمثل 
5 0 لكك 


4 وَحَدَئَسَلَمَة بن َِيبٍ» حَدَئََاالحسَن بن أَغْنَ» حَدَئَامَْقِلٌ» عَنْ 


وه ضر ءِ 
أ 


بي قَرَعَةَالبَايلء عَنْ أبي تر ؛عَنْ أ سعد لحري فل 
عَلَيْهوَسَا َ بتَمْرِء فَقَالَ : مَا هَذًا التَمرُ مِنْ تْرِنا؟), ثّ 


فال الر 
ل 0 رَبَاء فَرُدُو 
[1] 


آ 


ره > 6ه ين مس 


6 - حَدَّكَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُورء حَدَّثََا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ شان 
عَنْ يحبَى. عَنْ أبي سَلَّمَة عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ كناك وق تو بكيم عل عَودوْشول الله 
لاله لوف ماي اخلط ين الكذره ا شمو ع قبكَمَ دَلِكَ 
دول انل آنه اوقا فقال: ١لا‏ صَاعَئْ م بصَاعء ولا صَاعَيْ حنْطةٍ 


بصاع؛وََا ورم بد 
. 


]١[‏ ني هذا: دليل على أن ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب رَدُّه؛ لقوله صل الله 
عليه وسلّم: "رُدُوه» فبيّن الرسول صل الله عليه وسلّم أن هذا عَيْنَ الرباء ونبى عن 
الفعل» وأمر بالرّدٌ كل هذا للتحذير من الرّبا بأيّ وجه من الوجوه. 


عد عد د 


م 


4 - حَدََنِي عَمُرٌو النَاقِكُ حَدََّناإسَْاعِيل بن !: بَرَاهِيمَ» عَنْ سَعِيدٍ الجَرَيْريٌ» 
عَنْ أي نَْرَة مَالَ: سَأَلْتُ ابن نَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفء فَقَالٌ: أيدَابيّدِ؟ قَلْتُ: نَم َالَ: 
ََابأْسَ به فأَخيرْتُ نا سَعِيدِء فَقَلْتٌ: إِنْ سَأَلْتٌ ابْنَ عباس عَنِ الصَّرْفِء فَقَالَ: يدا 
يد قُلْت: :نعم قَالَ: 1 قَالَ: دقل ِك؟ إن سكب إليه: يكوه 


2014 


قَالَ: قَوَالْ لَمَدْ جَاءَ بَعْضُ فَِيَانِ رَسُولِ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ م يتَمْرِء فأنْكَرَه فَقَالَ: 


«كَأنّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مر أَرْضِنَاك. قَالّ: كَانَ في تر رضنا -أؤ:- في تر 
7 رك 6 أ هات ءِءِ 4 


السَّىْءِ تالخدت هَذَّاء ار شق اكد فقّال: «أَضْعَفْتَ؟! از يَبْتَ؟! لا تَقَرَينّ 


هذا إِذَا رَابِكَ مِنْ مرك عَيْءٌ قبع م اشْئَرِ الَذِي ريد مِنَ الشَمْر»!"". 


- ص بم 9 
و 


68- حد عدتنا إسحاق : بْنْ إِيْرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عَبْدٌ الأغل. 5256 َو عَنْ 


نَضْرَة قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَوَابْنَ عبّاسِ عَنِ الصَّرْفِء قَلَمْ يراه بَأسَا إن 
اعد شل عِنْدَ أي سَعِيدِ الحُدْرِيٌ» فَسَأَلَتهُ ء عَنِ الصَّرْفِء فَقَالَ: ااه ار ربا تانكث 


مه 


ذَّلِكَ اك مزهنا" فَقَالَ: لا أحدمك لماعت من وَُولٍ الله صَلٌَ لعلو 
باه صَايِبُ َخيه يصاع من ٍ طبه وكا َُ الذي َل اله علي وس .7 


دَمَالَ لَه 


م َهُ الي صَلَّ عليه وَسَلم : «أنَى لَك هَدَا؟» قَالَ : الُطَلَقتُ بِصَاعَْنِ 


ره 
- 


فاشتريت يه الصا نر ها في الوق كذ وَسِمْرَ ذا كذَاء قال شوك 


2 من 22 اث 


الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ: «وَيْلَكَ أَرْبَبِتَ» إذًا أَرَدْتَ ذَّلِكَ قبع عَرَ عَرَكَ بسِلْعَةَ نم اشر 


هد 


و سار 


]١1[‏ كأنَ أبا سعيد رضي الله عنه فَهِم من إجازة عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما الصَّرْفَ فَهم منها العموم» أي: أنه يجوز الصرف سواء زاد أو نقص. فلهذا 
أنكره. وقال: سنكتب إليه في ذلك. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن السَّلّف الصالح رضي الله عنهم يَنَكَاتَبُونَ في 
المسائل التي يختلفون فيهاء والتي فيها نص يَفْصِل بين الُخْتَلِمَيْنَه وهذا هو الواجب: 
أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يَتَكاتبواء لا أن يُشْهرٌوا هذا الخطأء 
ويُشِيعُوه بين الناس؛ لأن هذا يفرح الأعداء. ويُحْزِنَ الأولياءء ولكن يكتب إليه؛ 
ويُبيّن له» والمؤمن لابْدّ أن يرجع إلى الحق. 


92 
جه صر 


["آقوله : «فَأنكَزث ذَلِكَ لِقَوْهَ))» ع لأنهها قالا: لا بأس. 


باب بيع الطعام مثلا بمثل 


وررعءعم كد واددة 


000 محمد بن عبد وَمُحَمّدَ 


20 


3 


م 2 


ا لي بو قل كام عن ودع أ 
نار الدب نَاِوَالدّرْهَمْ بالذّرْمَمِ 
لابه نراق يا ابْنَ عباس يَقُولُ غَيْرَ هذا فَقَالَ: 
َقَدْ لقِبتُ ابْنَ عَبّاسِء فَقَلتُ: أرَأَيتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ: أن حيقة من وول اذ 


رك ا 00 


َل اع سل وتاب ال زََجل؟ قل لع أَسْمَعْهُمنْرَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ لَه وَلَمْ أجذ جِدهُ في كِتَابٍ الله» وََكِنْ حَدَكنِي أُسَامَة بن َي أن ال 
صَلَّ الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: "الا في النسِيئةِ)!'". 


5- حد حَدَننَا أبو بكر بْنُ 


ه فير باه 


تم ع 0 رع > | هاس 
في شَيْبَة يبه وحمو الناقلء وَإِسْحَاقٌ بْنُّ إبْرَا هيم» 


5-8 
أ 


سه و 2 ار 2 2 0-8 1 2 لله 0 ٠.‏ - 
وابن أبي عمَّرٌ -واللفظ لِعَمْرِو-؛ ل إِسحَاق ق: ١‏ م حَدَكنَا 
وكل 2 دو "«روست ساه فيه .اه 1 4 ا مز 7 6 ينل و 


تر رع 4 
أ 


سَامَة بن زَيْدِ ين أن ةملاق علتوو َل + هي الا في ليق 


رماع 


١[‏ ]ني هذا: إشارة إلى أن الْبَِدَأْ إذا كان مَعْرفةَ فإنه يُفيد الحتضرء ولذلك قال 
أهل البلاغة : إذا عرّف طرفا الجملة (أي : المبتدأ والخبر) كان ذلك دليلا على الحَضْرء 
على أن بعض ألفاظ الحديث: 5 الرّبَا في التَيسيئَة". 


ام م 


د ع د 


كاب البيوع 


-١-15‏ حَدَتََا ري بن حَرْبء حَدَّنَنا عَفَانُ (ح) وَحَدَّئِي محمد بْنُ حَاتِم 
حَدَنَنَا بي َالَا: حَدََنَا ويب حَدَنََا ابن طَاوْس عَنْ عَنْ أبيه بيه عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ 


2 


سَامَة بن رَيْدِ بذل؟ ا ال يد ا ل ا 


عَطَاءٌ بْنُ أبي رَيَ ا لقان لس 1 ا 
الصَّرّفٍ: نكا نيك ون وول ادس نا لك رن م أَمْ شَيْئَا وَجَذْنَهُ و 
كِتَابٍ الله عَزَوَجَلَّ؟ فََالَ ابن َبّاسٍ: كَلّاه لا أقُولُ ما رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
ا لكن خدني أضاقة بن ريه أن 


-_ 


كول للخل انه علو لم قَالَ: «ألا إِمّ نا ارا في التَسِيَةِ»ا ا 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالمَضْل إلى 
أهله حيث قال لأبي سعيد رضي الله عنه: «أمَا رسول الله صل الله عليه وسلّم فأنتم 
عنه من كبّارهم, فقال: إنّكم أعلم به وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل 
لأهله. ولهذا قال الشاعد”": 

إبناته يَعْرِفٌ القض ص من النّاس دوو 

أي: ذَّوُو الفضل. وهذا حقيقة» فأصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل 
إلى أهله. وَاللَوّمَاء ليس عندهم فضلء ولا يعْتَّرِ فون لأحد بالفضل. 

بقي أن يُقال: كيف تُخرّجٍ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما؟. 


.)0١5 البيت بلا نسبة؛ ينظر: لسان العرب (مادة: ذو)؛ همع الهوامع (؟/‎ )١( 


باب بيع الطعام مثلا بمثل 
5 رذ كتكتا 


والجواب: أن يُخرّجٍ على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يُقال: قوله صلى الله عليه وسلم: «الرَيا في الّسيئة' أي: فيا 
اختلفت أصنافه؛ لقول اليل لمعل رن «إذًا اخْتَلَفَتْ هذه الأَضْئَافُ 
َبِِعُوا كَنِفَ شِفْتُمْ إِذا كَانَ يدا بيَدِه! '. ويتعيّن أن يحمّل على هذا خلاقا لِمَا فهمه ابن 
عباس رضي الله عنهما منه؛ لأنّنا إذا حملناه على هذا وافق بقيّة الأحاديث التي تدلّ 
على تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد, وعلى تحريم ربا النّييئة في الجنسين. 

الوجه الثاني: وهو جواب لابن القيم رحمه الله'"': أن المراد بقوله: «لا ربًا' أي: 
الربا الأشد والأعظم والكامل الذي من أجله حُرّم ربا الفضل 'إلَّا في المَّيئَك وهو 
الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية» وأمّا ربا الفضل فإنَّا حُرّم؛ لأنه وسيلة إلى ربا 
النسيئة» ولذلك جاز من ربا الفضل ما دعت إليه الحاجة كمسألة العَرّاياء فلا كان 
تحريمه تحريم الذرائع جاز منه ما دعت الحاجة إليه؛ على أن مسألة العَرّايا ليس فيها 
ربا صريح؛ لأنه لايد فيها من أن يُخْرّص الرّطَب بِكَيْل التمر الذي يُعطّى بدلا عنه. 

لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواب. وما أكثرٌ الأحاديث التي كانت عامَّة 
ثم خصّصت! فنقول: لا ربا إلا في النسيئة فيه| إذا كانا من صنفين» وأما إذا كانا من 
صنف واحد فالأحاديث ظاهرة في أنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة. 

وبناءً على ذلك: فإذا باع ذهبًا بفِضّة فالذي يجري فيه من الربا هو النسيئة فقطء 
فيجوز أن يبيع مثقالا من الذهب بمثقالين من الفِضّةء لكن لايد من التقابضء وإذا 
باع شَعِيرًا بير فيحرم فيه النسيئة فقطء وأما التفاضل فلا بأس 

عد عند عد 


.)١186:ص( تقدم تخ رجه‎ )١( 
,04/6/5( إعلام الموقعين‎ )1( 


كناب البيوع 
لبه 6ك ِ دللا 


باب نَعن آكل الربًا ومؤكله 


/1- حد حَدَنَنَا مانب أي ِب وإِْحَاق بنْإبْراِيم َوَاللْفْظ لَعنان د 
سْحَاقٌ: أَخْبَرنَاء وَقَالَ عْدّانُ: حَدَكََا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةٌ قَالَ: سَأَلَ شبَاك 


7 
يس ملاو 


0 عَننْ عَبّدِ الله قَالَ: لَعَنَّرَ سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
آكلّ الدَبَا و ا مدنا 


20 


-١-4‏ حَدَدَنَا محمد ل ال 


0 
نوا حَدَكا :أ حبرا أبُو ار عَنْ جار قَالَ: لَعَنَ رَسُو الصلَ الع 
وَسَلْمَ آكِل الربَاء وَمُوكِلَهُ» وَكَاتِبَه وَسَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَائ»ا"! 4 


]١[‏ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه لم يدث إلا بها سمع» وهو أن 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لعن آكل الربا ومُوكلّه أمّا آكل الربا فظاهر أنه 
ظالم مُستحق للغْنة. 

ما الموكل فلاته أ عانه» وَأَغْرَاه بالرّبا حيث وافق عليه كحديث: الَعَن الله 
و 
المحلَّ وَالمُحَلَّلَ لَه)7". 

وفي حديث جابر رضى الله عنه «شَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ)؛ لأنهم أعانوا على ذلك 
وأَنْبنُوه؛ إذ إن الشَّاهِدِين والكاتب تَنْبّت مهم المعاملة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في التحليل» رقم (7077). والترمذي: كتاب النكاح. باب 
المحل والمحلل لهء رقم »)22١١194(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل له. رقم 
(1975). وأحمد /١(‏ 87) عن علي رضي الله عنه. 
وأخرجه الترمذي في الموضع السابق» رقم ( © والنسائي: كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة 
ثلاناء رقم (44 74). وأحمد (5448/1) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


باب لعن آكل الربا ومؤكله 


وفي هذا: دليل واضح على أن الِين على الإثم آثم» وهو كذلكء ولولم يكن 
منه إلا قوله تعالى: «وَلا تاو عَلَ الث وَالْمُدُونِ © [لمائدة:؟]» فَالعِين على الإثم آثم؛ 
لأنه أعان عليه. والراضي به الجالسٌ مع فاعله مثله؛ لقوله تعالى: «وَهَدَ ئَزَلَ كح 
في الككب أنْ إدًا يعم ايت الله يُكْمْرُ يها وَ كرا يبا هَل عدوأ ممه حَقّ يحُوْضُوأ فى 
حَدِيثٍ غَيْرود إن إذًا مَدلْهُمَ © [النساء:٠5١])‏ وقال تعالى: #وَإمًا يُنييَنَكَ ليطن قلا تقعد 
بَعَدَ لكر مم الْقوَرِ لين 4 [الأنعام:14]» وكذلك إن جَهِلَْتَ فلا تفعد بعد العلم 
مع القوم الظالمين؛ لأن الإنسان قد يَنْسَى أنَّ هذا رم فيجلس. ثم يَذَكُر فنقول له: 
يجب أن تقوم, فإن بقيت بعد الذَّكْرى فأنت ظالم. 

مئال ذلك: ذُعِيَ إلى وليمة» فحَضّر وإذا في الوليمة مُدكّراتء فلا يجوز بعد 
العِلّْم أن يبقى, فإن بَقِي شاركهم في الإثم. 

ولَيْتَ الناس يأخذون بهذه النصوص: أن العِين على الإثم آثم» وأنه مُساوٍ له؛ 
لقوله صلَّ الله عليه ول : الهُمْ سَوَاء». 

فإن قال قائل: ما هي اللّمْنة؟ 

قلنا: اللّعْنة: هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقد جاء من الوعيد على الرباما 
لم يأتٍ في ذنب غيره إلا الشرك. حتى إن الله قال: 9فَإن لَمْ ملوأ نوأ يحَرْبٍ من الله 
وَرَسُولوء © [البقرة:5784]» أي: أَعْلِنُوا الحرب على الله ورسوله؛ فهو من أشد المحرَّ مات 
-والعياذ بالله-. ولهذا جعله النبي صلٌّ الله عليه وسلّم من الُوبقات» قال: «اجْتَنبُوا 
السّبْعَ اموقَاتِ». وذكر منها الربا"". 


2000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ أَلَدِنَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ الْبتدئ 4. رقم 
(230777). ومسلم: كتاب الإيمان. باب الكبائر وأكيرهاء رقم (89/ .)١504‏ 


كناب البيوع 


فإن قال قائل: ما حكم التعامل مع البنوك الرّبّويّة؟ 
00170 
مراك جإت ادر عر ف ذه براق تي عدر تايان فيه يمارلا عامل لني 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم اليهود”" 5 آعم أكالون الشحت» و أخاذوة للزناه 
نعمء إذا علمت نا إذا تعاملنا معه ازداد تنه واغت به من يقر من اناس فحيتيٍ 

لا أعامله. 


عد عاد عاد 


.)5915( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي بلق رقم‎ )١( 


باب أخذ الحلال. وترك الشبهات 


باب أخذ الحلآل, وَتَّرك الشبهات 


84- حَدَئَنَا محمد لان مواق و عر امو وعد 

عَنِ الشّعْبيٌ عَنِ الَْْانِ بْنِ بَشِيرء قَالَّ: تيك تذول! ل 

0 : ”إن الحلال بين ون الْحرَامَ 

بين وَبَبْتهها مُشْتَبِهَا لَايَْلُهنَ كن انس كمَنِ الى ليهات ا سْتَبْراً يدينه 

وَعِرْضهِ وَمَنْ وم في الّبهَاتٍ وَقَعَ في الْرَامه كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمى بُوشِكُ 
ديتع فب اَنَل ميك جمى. لاون جتى لله ححَارِمة ألَاوإنَفي سد مُضْفَة 

إِذَاصَلَّحَتْ صَلّحٌ احَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا ل لما 


(1]إنها أموى جاؤق أذيهه لتمتى ان شيمم كالما قال جعت بأد 

[؟]هذا حديثٌ عظيعٌ أصلّ في الورع: قسّم النبي صلٌّ الله عليه وسلّم الأشياء 
إلى ثلاثة أقسام: حلال بَيّنْه وحرام بين وهذان حكمهما واضح. فالحلال البيّن 
حلال؛ والحرام البيّن حرام. 


سا 


وقوله: 'وَبَيْتههَا مُشْسَِهَاتَ». أي: تَشْئَه: هل هي من الحلال؛ أو من الحرام؟ 
وقوله: ١لايَعْلَمُهُنَ‏ كثير من الناس م لأن البلاء كلّ 
البلاء من أنصاف العلم؛ إذ إن الجاهل المطلّق يعرف نفسه. ولا يتصدَّر لما ولا لتعليم» 
والعاليم الذي بلغ مرتبة العلم حقيقةٌ يعلم» بقينا في أنصاف العلمء وهم البلاء» قال 
شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحَمويّة!": يقال: إِنَّا يُفيد الدنيا -الدنيا كلّها 


و 4 ا : اه 
يفده - أربعة: نصف مُتكلم» ونصف فقيه» ونصف طبيب» ونصف نحوي. 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)21١9/0(‏ الفتوى الحموية (ص:5 505) ط. دار الصميعي. 


كاب البيوع 
لتحلام هة١‏ 


الأول: نصف مُتَكَلّم فهذا يُفيِد الأديان» ويُّشِير إلى المعتزلة والأشعرية 
وأمثالهم تمن أثبتوا العقائد بالكلام الذي هو حقيقةً منطبق تمامًا على عقيدتهم: 
تا كلام في كلام» ولهذا لا تجد أكثرَ من كلام أهل الكلام» ولا أقلّ من بركته 
-والعياذ بالله-. بل هو تَمْحُوق البركة» وثابت الخسارة» فهذا المتكلّم يُفسِد الأديان؛ 
لأن الدّين مُركّبِ على العقيدة» فإذا فسدت العقيدة فسد الدّين. 

الثاني: نصف فقيه» وهذا يُفسِد البّلّدَانَ؛ لأن نصف الفقيه يُفْتِي» ويقول: هذا 
حلال؛ وهذا حرام, ثم تَخْتَِط الدنياء لابييّا إن تون القضاء فأحلّ مال هذا لهذاء 
وحرّم على الإنسان ماله. 

الثالث: نصف طبيبء وهذا يُفسِد الأبدان» تأتي إليه» ثم يحلل ويَلْمسء 
ويُصلح. ويكشف. وإذا انتهى قال: فيك مرضء ثم يُعطِيك دواءً ضدّ الذي يُراد 
فيفسِد الأبدان. 

وقد قيل لأحد المْتَطبِّين: إن هذا الرجل كان فيه قَنّق (أي: بَعْج)» فهل تعرف 
أن تُدَاويَه؟ قال: نعم أنا أعرف أن أَسّقَهء ولكن لا أعرف أن أَخيطه والمعنى: أنه 
يكتتى التطوق» و عن البامن مودو 

الرابع: نصف نَحْوِيء وهذا يُفسد اللسان العربي؛ لأنه نصف نحوي, لا 
يعرف النحو تمامًاء فيرفع المنصوب. ويجرٌ المرفوعء يُريد بذلك تَقَوِيم اللسان! وهوفي 
اللققة ا مفييد للسنانة: 

والمقصود: أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث -حديث النعمان 
رضي الله عنه- بين أن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بيّن الل وحرام بيّن 
التحريم, وَمُسْتَبِهِ لايُدَرَى: أحلال هوء أم حرام؟ وهذا لا يعلمه كثير من الناس» لكن 


باب أخذ الحلال. وترك الشبهات 
8 سمدم 


يعلمه قليل من الناس» وهم العلماء الراسخون في العلم -وهذا شرط - الْنَجَرّدون عن 
ال موى -وهذا شرط آخر لايد منه-؛ لأنه قد يُوجّد إنسان له قصد حسن. لكنّه جاهل؛ 
فهذا لا يُصِيبٍ الح وقد يُوجّد عالِم مُتَبَّر في العلم. لكن له هوى. فهذا يُعْمَى 
عليه -والعياذ بالله-» ولذلك تجد بعض الناس يُفْتِي نفسه بشىء. ويُفْتي غيره بشيىء 
هوّىء ويفتي قريبّه بشىء, ويفتي الآخر بشىء» فيجد مُسَوَ عأ للقسة 

وهذا تجدونه كثيرّاء أليس في القرآن آيات واضحات,. ويُفسّرها بعض العلماء 
الذين هم علماء حقيقةً ب تاليف ظاهرها اتَِاعَا لأهوائهم؟! ولذلك تدهم مَُرّفون 
الكَلِم وهم يقولون: إِنّنا نوَوّلء وهو تحريف. وليس بتأويل؛ والإنسان يعرف هذا 

ولذلك يجب علينا أثناداتً) نجعل مقصودنا هو حقيقة الأشياء الَحْكُوم بباء لا 
المحكوم طهم؛ لأثنا إذا رأينا المحكومَ لهم فرَبّ) يكون هناك هوى. لكن الأسباب التي 

- 5: 5 2 

يختلف بها الحُكم لابد من اعتبارهاء فقد أفتي هذا بشىء, وأفتِي هذا بشيء آخر. 
وظاهر القضية واحد. لكن اختلفت بحسب المحكوم له 

فصار الذين يعلّمون هذه المتشابهات: العلماءٌ الراسخون في العلم التَجَرّدون 
من ال هوىء فإن بقي مُسْتَهَا عليهم قالوا: دَعْ ما يربك إلى ما لا يَرِيبك. ويوججهون 
الناس لذلك. 

م كرا ايع لصة الس اداه مُهِمّةَ جدّاء وهي أنه من انّقَى 
الشّبّهات» أي : تركها على جانب «قَقَدِ ابم اندض أى : طلب البراءة لدينه» فرئ؟ 
لأنه سَلِمَ من الُْشْتَبه وصار يّدِين الله على بصيرة, «وَعِرْضِهِ)؛ لأنه إذا أتى تبه 
وصار عند العلماء معلوم التحريم صارت الْأَلْسُنُتَلُوك في عِرْضِه وتَسْبه. 


كاب البيوع 


للش وو؟ 


وقوله صلى الله عليه وسلم :ومن وهم في الشبّهَاتِ وَقَم في ارام أ 5 
0 عه فى 
الشبهات وقوع في ال حرام أو المعنى: أن الشّمهات تمده إلى الحرا م الصريح؟. 

نقول: الثاني هو الأظهرء وهو أنه يأتي المشتبهات شيئًا فشيئًاء ثم تجرٌه نفسه إلى 
أن يفعل المحرّمات بلا اشتباه» هذا هو الظاهرء وليس المعنى: أنْ الوقوع في 
المشتبهات حرام؛ فمّن وقع في الشبهات وقع في الحرام وإن كان اللفظ يحتمله» لكن 
المعنى الأول -والله أعلم- أدق. 

ثم ضرب النبي صلَّ الله عليه وسلّم مَْلَا يُدرَّك بالجسٌ؛ لأن الأمثال هي تشبيه 
المعقول بالمحسوس؛ إذ إن المحسوس يعرفه كل إنسان ذَكِيٌ أو غير ذَكِيَّ والمعقول لا 
يعرفه إلا الذكئٌ» قال: «كالرٌ اعِى يَرْعَى حَوْلٌ الجِمّى). فضرب عليه الصّلاة والسّلام 
َتَلّا لمن وقع في الشّبّهات براعي الغنم يرعَى حول الْحمّى. والعادة أن المخويّ 
يكون أكثر عُشْبًا وأخصّب. فإذا قام الراعي يرعَى حوله فالبهائم سوف تدخل 
الجمّى؛ لأنهَا تريد المرعى الطيّب. فمّن قرب حول الْجمّى أَوْشَكَ أن يدخل الْجمى. 

والجمّى: هو المكان الذي يِحِْيه الإمام ألَّايَرْعَى فيه أحد. وهو جائز بشروط: 

الأول: أن يكون الجمى للناس عمومًا. 

الثاني: أن يِحْمِيّه الإمام خاصّة. 

الثالث: ألّا يكون فيه ضرر على المسلمين. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «ألَاوَِنَ لِكُلّ مَلِكِ حمى» ليس هذا إقرارًا لكل 
حمّى يميه الملك. لكن المعنى: أن مِن المتوقع أن كل ملك من ملوك الدنيا يكون له 
حمى, أي: مكان يحميه لا يزعى 


باب أخد الحلال, وترك الشبهات 


"+١‏ سه 


وقوله: «ألا وَِنَّ حمى الله تحَارِمُُ؛ سبحانه وتعالى» فالله تعالى حمَى عباده عن 
المحارم مثل: الزناء والخمرء والسرقة» والقتل» فهذه مّى الله عرَّ وجلّ؛ لأن الله قال: 
ملا تَمربوُها © [البقرة:187] أي: أَبْعِدُوا عنهاء وهذا يأتي القرآن مُعيًّا عن ذلك بقوله 
تعالى: #يَلْكَ حَدُود الله قلا تفربوها 4. 

وقولةضل الله عليه وس : آلاوَإِنَفي احَسَدِ مُضْعَةإِدَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ 
ووذ قدت ققد تقد كلةل اليه ريس تمعةابن أكر من العم كين 
وفيه مُضغة -أي: قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغه الإنسان» وهذا كناية عن كونها 
صغيرة-» لكن مع ذلك هي التي تُدبّر الجسدء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله. 

صل لعل رمم ألا وَهِيَّ القَلْبُى تأمّل هذه الجمل الأربع» 

عندها كلها مدر ب«ألَا». والتصدير ب«ألَا» يُفيد شيئين ن: التوكيد. والاهتتام. 

دن قوله صلى الله عليه وسلم: لاع »نف شود لت 
لكر «ألَاوَإنَ حجى الله تحَارِ مُه وقوله: : آلا وَإنَ في الحَسَدِ مُضْعَة) وقوله: 
«ألاوَهِيَ القَلْبُ). 

وفي هذا: دليل على أن العقل في القلب كما هو ظاهر القرآن» وليس -كى) 
يقولون- في الدماغ» بل هو في القلب» قال الله تعالى: ايها في الْأَرْضٍ قَتَكُونَ 
َم قُلُوبٌُ يَْقِلُونَ يب أو ءادن يمون يها هيالا صاصر ولككن تح الْفلو بلق 
في آلصَّنُور » [الحج:4]» أتُريدون بيانًا أبن 0 
«تَكْونَ لم قُلُوبٌ يَمقِلُونَ بآ 4 لأمكن أن يُقال: المراد: آلة يعقلون بها وهذه في 
الدماغ, لكنّه قال 0 الدبصدر وليكن بح الْفُلو سال فى الصّدُور »» وهذا 
نص صريح لا يحتاج إلى خلاف؛ لأن الذي قال هذا وأخبر به هو أعلم با خلق 


١ كناب‎ 

لي ب البيوع 
عر وجلء فهو الخالق» وهو أعلم بها خلق ولو اجتمع كل أطباء الدنيا من أوَّها إلى 
آخرها يقولون: إن العقل في غير القلب قلنا: ليس بصحيح. ولا يُمكِن أن تُخالِف 
كلدم الله لكلام : بشر؛ لأن الله هو الخالق» وهو العالِم. وهو الصادق في] يقول 
عر وخ 6ف ]ذا شول بعد عذا»! 

فإذا قال قائل: كيف يُمكِن هذا مع أنه إذا اختلّ الدماغ اختلّ العقل؟. 

نقول: لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب الذي في الصدر, وله انّصال 
بالرأس» كما أنَّ أصل القَتبلّة موجود في مكانه؛ والشّعْلة في الخارج» وإذا طفِئت 
الشعْلة فلا ضياءء وإذا سُحِبّت الفتيلة فلا شعْلةَ» فأصل العقل في القلب, لكن له 
انّصال بالدماغ, وإنك لتعجب أن تقع هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله حيث 
قال: «العقل في القلب. وله انّصال بالدماغ»» وهذه عبارة لو اجتمع الأطباء كلهم 
على أن يأتوا بمثل هذه العبارة الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا سبيلاء لكن الله 
سبحانه وتعالى يجب من يشاء من خلقه فيُوفْقه لكلماتٍ جامعةٍ واضحةٍ مختصرةٍ. 

فإن قال قائل: يُشكل أن القلوب قد تير أحبائاء ولايبقى القلب الحديد عل 
قلب صاحبه الأول؟. 

نقول: لأن الدّم له اتصالاات فيه وَرُودًا وَصدؤرَاء وهذا الدم هو مجاري 
الشيطان كما قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ الشّيطنَجخْرِي من ابن آم تجْرَى 
الذّمه! فيتغرَّى القلب الجديد الذي رُكّبٍ من بدن كافر بهذه الدّماء التي كانت 
طاهرة ةَ نظيفة» فيكون نظيماء ولذلك لو رَكَبّنا قلب مسلم على كافر لا يصير مُسلً). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟» رقم »)7١19(‏ ومسلم: 


كتاب السلام» باب أنه ب يستحب لمن رئي خاليًا ...» رقم (7110/ 5 7) عن صفية رضي الله عنها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (711175/ 77) عن أنس رضي الله عنه. 


باب أخذ الحلال. وترك الشبهات 


4 - وَحَدَنَأبُوبَكْرِبْنُأبي َيه حَدَننَاوَكيع. 0 
إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا عِيسَى بْنُ يُونْسَ؛ قَاَا: حَدَّثََا زَكَرِيَاء بهذا الإِسْنَاد مله 

6- وَحَدَكَنَا إسْحَاق بْنُ إْرَاهِيي أ 100 
الحَمْدَانَ. (ح) وَحَدَننَا فته بْنُّ سَعِيدِء حَدََنَا يَعْقَوبُ َيَْنِي: : ابْنَّ عب الوّحمَن 
القَارِيّ-؛ عَنِ ابن عَجَْانَ عَنْ عَبْدِ امن بْنِ سعِبِ؛ كُلّهُمْ عَنِ الشَِّي عَنٍ 
لان بن بر حَنِ لبي صل لولمه ؛ بيدا الحَدِيث غَيْرَ أنَّحَدِيتٌ زَّكرِياءَ 
نّم مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكترٌ. 

48 حَدَّنَنَا عَبْدٌ الَلِكِ بن شعَيْبٍ بْنِ اللِيْثِ بْنِ سَعْدء حَدّئنِي أي» عَنْ 

0 


ل ب ا ل ا ا 


2 
عل وش عل * 


وََ الس جص وه يول رد ك1 اه 


لم يقُولُ «اخلال ين وخر بَين»» فَذَكَرَ بوذْلٍ حَدِيثٍ زُكَرِياء عَنِ الشَّعِيٌ ِل 


د عد د 


كناب البيوع 
ال-08؟ 


2ه - 5 2 ور 
باب بيع البعير, واستئناء ركويه 
213 ولي 2ل م مه 5 0000 رص 2 > امن 
ىى27”2, - حَدَنّما محمد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِء حَدَتَنَا أ » حدثنا ز رياء» عن عام 2 


02 2ه و 


ليع اله عر من ميك لَهُ قَد أَعيّاء فأَرَادَ أَنْ يُسَيْبَهُ قَالَ: 


-ه و 


-ه 
31 


للحتو ال 22101201 لم فَدَعَالِي» وَكَمرَيَة قَسَارَ سَيْرًاآ م سر م لَه قَالّ: 


ص2 2-7 09 و ا وروت 00 


(بعزيه وفيا قُلْتُ: لا. ؟ ثُمَّ قَالَ: ابعْنِيهِ)» عه بوقِبَةِ» وَاسْتَئنيّت 


ا لي ف بََْتْ يه بابخل, تقد لهك رَجَمْتُ» سل في ألي» َ 
«أثرَانيِ مَاكَسْتُكَ لآخُلّ عمَلَكَ خُذْ حمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ» فَهُوَ لَكَ)!"'!. 


03 م لبي بوم 0 


١6‏ م/ا- - وَحَدَئنَاهُ ِل بْنُ حَشْرم أُخبَرنًا عِيسَى -يَعَنِي: : ابن يونس -؛ عن 


لاقع عاتراك تي 2 1ع ولعيو عزيه أن كور 


[1] في هذا الحديث: اشتراط المنفعة بحيث يشترطها البائع على المشتري. هل 
تبوزء أو لا؟ مثل: أن يبيع عليه بيته» ويشترط سكناه لمدة سنة أو شهر أو نحو ذلك. 
أو يبِيعَ السّيّارة ويشترط عليه أن يُسافر بها إلى مكة أو المدينة أو ما أشبه ذلك؛ أو يبيعَ 
عليه الجمل ويستثنيّ حُمْلانه إلى موضع مُعَيّن. 

وهذا الحديث فيه فوائد. منها: 

-١‏ أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم كان من عادته أن يسير في مُوَ تحر 
الك عوافة ا متسل 1ن عل وعل اغوي وتَنتهً] ابروا ل مايه رض ان 
حب نح انا اانه ار اصاباد اك زا لين عسل لله ذه ول ا 
وسلّم عنده. يُوَخذ هذا من قوله: «مَلَحِمَنِي النََن صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ). 


باب بيع البعبر, واستثناء ركوبه 57 


0 إذا ل يمكن الاشفاع بالمال فلا بأس أن سه الآنسان» لقول جابر 
رضي الله عنه: «فأردتٌ أن أسَمّه سَيْبّه) فإذا كان عند الإنسان شاة لا يُمككِن الانتفاع بهاء 
أو بعير لا يَمْكِن الانتفاع به» أو حمار لا يُمْكِن الانتفاع بهء فلا بأس أن يُسيّبه. أي: 
يَدَعَهء ولا يأثمٌ بذلك. ولكن إذا قال: إن سيِّبتُه مات من الجوع هِيْتةَ مُؤِْمّة فهل 
يجوز أن أقتله حالّا؟. 

نقول: في هذا تفصيلء فإن كانت الأرض خِصْبَةٌ يمكن أن يعيش فيها فَلْيَدَعْه 
ذا جرح عقون رك كاك تلاق أن كلدفرزا أريع لوو دقان الي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «إِذَا قد َكلت قَأ+ خَميئوا القِثلّة»!". 

ل 1 
صيب بمصيبة أو فقيرًا أو ما أشبه ذلك فادعٌ الله له؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم دعا لجابر رضي الله عنه حين رأى جَمَلهِ قد انقطع . 

4 - هذه الآية العظيمة لرسول الله صن الله عليه وعلى آله وسلّمء وهي أن 
الرسول صل الله عليه وسلّم ضرب الجملء وسار سيرًا لم يَسِرْ مثله. 

5- جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه» ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه 
ضرر عليهاء فلا يضربها على العين» ولا على الوجه. بل يضربها على الفخذ. وعلى 
الصلُوع وعلى الظّهرء وما أشبه ذلك تُوْحَذ من: ضرب النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم لجمل جابر رضى الله عنه. 

7- جواز مُبايعة الإمام لرعِيّته» فيجوز أن يعقد معهم عقد بيع وشراءء. ولا 
يُعَدُ هذا دناءة» ومن باب أُؤلى مبايعة العالِم للعامّة؛ فيشتري منهم, ويبيع عليهم. 


0 
ا 


.)01//1١1050( أخرجه مسلم: كتاب الصيدء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل؛ رقم‎ )١( 


كناب البيوع 
اللدالء؟ 


ولا حرج في هذاء فأبو بكر رضي الله عنه لما بُويع بالخلافة نزل إلى السوق يبيع 
ويشتري حتى قالوا له: يا خليفة رصول الله! اجلس في بيتك ونجعل لك رَزْقَا من 
بيت المال» لكن إذا كان الوقت قد اختلف. وكان شراء ا 
اوها اكه ذلك تمد كما فهل نقول: إن الإنسان ين ينبغي أن يَقَيَ نفسه ما يَنْتقِصّه 
الناس به؟. 

الجواب: نعم؛ لأن هذا ليس عبادة لو كان عبادةً قلنا: لا نُبَالِ بالناس, لكن 
هذا شيء يرجع إلى العادة» فإذا كان يمن عادة الناس أن الككُبراء من الأمراء والعلماء 
لا يَُاشِرِون البيع والشراء فلا حرج عليه ألا يبيمَ» ولا يشتري» ولاييّا القاضي. 
فالذي ينبغي للقاضي أَلّا يدخل في البيع والشراء؛ لأن الناس رُيّ يحَابُونه في شرائهم 
منه» أو بيهم عليه؛ لأنه قاضص» ورب يحتاجون إليه في يوم من الأيام. 

/- جواز قول الإنسان لمن هو أشرف منه: «لا»» والدليل: أن جابرًا رضي الله 
عنه لما قال له الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ابِعْنيه؛ قال: «ل». ولاشَكٌ أن 
أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّمه ومع ذلك قال 
له جابر: «لا2. 

لكن جرت العادة عندنا أننا إذا خاطبنا مَن كرمه لا نقول: «لا». لكن أحيانًا 
نقول: «سلامتك». وأحيانًا نقول: «مَا لَك لَوَّى». فهل نقول: إن هذا عدول عن 
اسن وإن الإنسان ينبغي أن يكون صرحا يقول: «لا» أو انعم»؟. 

الجواب: قد يُقال: إن هذا من باب المبالغة أو العْلّوّ في الإكرام» وقد يُقال: 
ما دام اعرف جرى على هذا فلا بأس. فيَعْدُون من الأدب أنه إذا قال لك أبوك: 
ولد 1 اذفتع إن فاون أوها امه ذلك وان ف لحري الذماهة بندزن من 
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الأدب أن تقول: «سلامتك». أو: «لا أقدر» أو ما أشبه ذلك. أمّا أن تقول: «لا» 
فليس من الأدب. وكذلك معاملة الناس في| بينهم» يرون أن الأدب أن تقول: «ما 
لك لَوَئ4: أو : تقول: «سلامتك)». أو ما أشبه هذا. 


8- جواز طلب البيع» والإإلحاف في طلبه؛ ولا يعد هذا من المسألة المكروهة» 
وجهه: أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «بعِيه» مع أنه قال في الأول: «لا». 

4- تعيين الثمن في الشراء؛ لقوله صلَّ الله عليه وسلّم: «بغنيه بأوقيّة». 
والأوقية: أرغو ندر هما وتعيين بين الثمن لاب منه في كل بيع وكذلك تعيين النَمن؛ 
لأن عدم تعيين الثمن والمبيع جهالة وغررء وقد ثبت عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم 


)١( 3 

أنه خبى عن بيع العَرّر'' . 
فإذا أطلق واشترى شيئاء ولم يُحَيّنِ الثنمن فهل يصح. ويكون بثمن المثل؛ أو لا 
0 

يصب ١ه‏ 


نقول: المشهور من المذهب أنه لا يصح”"» ولو قال قائل بجواز ذلك ويكون 
بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تمامّاء فإن الإنسان لو تزوج امرأة ولم يعيِّن المهر 
صمح النكاح بمهر المثل. 

-٠‏ جوز أن يَسْتَننِيَ البائغ منفعة المبيع, تُوْحَذ من: اشتراط جابر رضي الله 
عنه» وإقرار الرسول صلَّ الله عليه وسلّم له» وهذا لما كان الشرط لاايصح في مسألة 
الوَلاء أنكر النبي صل الله عليه وسلّم ذلك7". 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص:5). 
)١(‏ منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (؟/ .)77١‏ 


إفرفق أخر جه البخاري: كتاب البيوع. بياب الشراء والبيع مع النساء. رقم لك 6 5 ومسلم: كتاب 
العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتقء رقم (5 .)5/189٠‏ 


كاب البيوع 
للدغء؟ 


فإن قال قائل: إن النبي صل الله عليه وسلّم لم يرد البيع حقيقةٌ؟. 

قلنا: لكن جابرًا لم يكن يعلم ذلك؛ واستثناه» وله وصورة البيع أنه حقيقي. 

فإن اشترط البائع منفعة على المشتري في غير المبيع» قال: بِعْتّك هذا بألف ريال 
بشرط أن أُسكّن بيتك لمدة أسبوعء أيجوزء أو لا يجوز؟. 

يقول الفقهاء: إنه لا يجوز؛ لأن هذا عَقَد جَمَع بين بيع وإجارة؛ لأنه إذا كان يُريد 
أن يسكُنَ بيته صار سُكُناه جزءً من الثمن» فيكون جْمَع بين بيع وإجارة» والجمع بين 
البيع والإجارة جنع بين عقدين, والجمع بين عقدين حرم ولكن القول الصحيح: أنه 
موزا مع بين البيع والإجارة» وي دليل يهنم ؟! والأضل في الغتروط والعقود الل 
حتى يقوم دليل على المنع: وهنا لا دليل على المنع» والمسألة لا تتضمّن رباء ولا جهالةٌ 
ولانا: 

فإن تلفت العين فالضمان على اُسْتَئنِي إذا تعدّى أو فرّطء وإذالم يتعدّ ول يُفرّط 
فضمان العينٍ على المشتري؛ لأنّ البائع أمين. 

لكن هل يضمن المشتري بقيّة المنفعة» أو لا يضمن؟. 

نقول: لا يضمن بقيّة المنفعة؛ لأنه إِنَّ) مَلَكّه من جهته. 

-١‏ أنه لاب أن تكون المنفعة معلومة؛ لقوله: «إلى أهلي». وأهله مكانهم 
معلوم فهم في المدينة» وذلك؛ لأنها لولم تكن معلومة عاد الأمر إلى الجهالة» وبيع 
الجهالة غَرَّره وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه نبى عن بيع العَرّر". 

والتعيين يكون بالمكان» مثل أن أقول: أَسْتَنْيِي عليك منفعته إلى بَلّدي وهو 
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معلوم» ويكون بالزمان بأن أقول: أس: ستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع, وكلاهما 
ا أو بالمكان. 

فإن قال: أَسَدَ سْتَئنِي عليك السّكنى بالبيت حتى أشتري بِينًا فإنه لا يجوز؛ لأنه 
عوولو ال ندري تن ارق اليك وغل تر ناث وك يو الا رانو 
فهل يشتريه أو لا يشتريه؟ فيكون هذا الاستثناء أو هذا الشرط مجهولُاء ويدخل في 
بيع الغرّر. 

د تنجواز الشراءق الذمة أى ينون تين القمن بعلنه: 

١‏ - جواز الشراء بِالدَّيْنَء لكن هذا عند الحاجة» وهذا إن كان النبي صل الله 
عليه وسلَّم أراد الشراء حقيقةٌ؛ لأنه قال في آخر الحديث: «أثراني ماكَسْتُك لآخذ 
جمَلَّك؟» لكن قد ثبت عن النبي عليه الصّلاة والسَّلامِ في حديث آخر أنه طلب 
الشراءء واشترى أيضًا إلى أجل» فقد مات صل الله عليه وعلى آله وسلَّم وده 
مرهونة عند بودي بطعام اشتراه لأهله"". 

4 حِكْمّة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

6- جواز الاكْسَة والماكسة: هي محاولة نقص الثمن» مثال ذلك: طلبتٌ 
كتابًاء فقال لك البائع: هذا بعشرة» فقلت: لا أَغطنيه بثانية» قال: لاء فقلت: أَعُطِني 
قرام قال؟ الأزقرت: بسية اله ل نهذ انه نولا يعد وتاءة )ولا مر ينوا 
المال؛ لآن المال الذى ريد أن أَبْذلّه له عوضء فامحَاطّة -أي: المياكسة- لا بأس بها؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلَّم فعلها بنفسه. 

والمماكسة ليست عشْرًا في البيع والشراءء بل يُاكِسٌء فإن باع عليه وإلا تركه» 


.)١9115( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما قيل في درع النبي يك رقم‎ )١( 


كاب البيوع 
لدو١؟‏ 


لكن المعاسرة هو أن يتقلّبٍ عليه مرَّةٌ يقول: بعتُ, ومرَّةٌ يقول: لم أبع» أو يتقلب 
عليه في مسألة تسليم المبيع» وذاك في تسليم الشمن» وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: أيّهها أولى: أن ياكس الإنسان. أو أن يقول: حَُذْ وأغطِني؟. 

فالجواب: في هذا تفصيلء فإذا كنت تعلم أن البائع صادق. وأنه لم يَزِد عليك. 
وَأنْ هذه هى القيمة فالمروذة أله تماكسّه فإذا حفت أن يكون قن :زاذ ف التمن 
فَ)كس؛ فإن الماكسة حينئظٍ من الحزم؛ لئلا تكون مغلوباء فقد شكا رجل إلى النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه كان يُخْدَع في البيوع» فقال: «إِذَا بَايَمْتَ فَقلَ: 
لا خِلَابة»''". فأمره بالحزم بأن يقول: لا خلابة» أي: لا خداع. 

فإن قال قائل: إذا اشترى الإنسان شيئّاء وتم البيع» ثم عَلِم أنه باعه عليه بسعر 
مرتفع» فهل له أن يرجع إليه» ويماكِسّه بعدما تم البيع؟. 

نقول: هذا يُسمّى عند العلماء رحمهم الله: «خيار الْعَبْن»» وله شروط». فبعض 

0 م‎ 0> ٠. 

العلماء رحمهم الله يقول: إن العَبّن يختص بثلاث صور فقط: الْمسَترسل» والمنجوشء. 
6 َم بن. : 0000 0 
و يي الركبان» وبعضهم يقول: إن الغبن في كل شيء» وهذه ترجع إلى القاضي. 

1- كرَّم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ حيث رد عليه الشمن مع أنه لو 
م يردّه عليه لم يكن فعل شيئًا يُنْكره الناس؛ لأن الصورة وقعت على أنها بيع» ولكن 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام أراد شينًا آخر. 

- أن الواهب ينبغي له أن يُصرّح بالهبة والتمليك؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «خَلْ عَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ» فَهُوَ لَّكَ). فإن قوله: «خَلْ عمَلّكَ وَدَرَاهمَكَ) قديكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيع» باب ما يكره من الخداع في البيع» رقم :)7١1١1(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع. باب من تُخدّع في البيع. رقم /١1977(‏ /4). 


باب بيع البعير, واستثناء ركوبه 
- هد ١‏ سد 


معتاه خذه عاريّة كذلك لو أعظاك قلا أوساعة أو ما أشيه ذلك فقديكوق ذلك غل 
وجه العاريّة؛ فإذا كنت تريد الهبة فصرّح» ولهذا قال: «خُلْ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ 


0-4 


لك)2. 


آن الحنة و تسل لقبوها اللقفلةوأن:الزهؤيي له [ذا أعطاة الرائت 
الهبة وأخذها لا يحتاج أن يقول: قَبِلْت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خَلُ مَلَكَ 
وَدَرَاهمَكَء فَهِوَ لَكَ). 

فإن قال قائل: إذا كان النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لم يُاكِسْه ليأخذ جَمَله فلأي 
شيء مَاكْسَه؟. 

نقول: زَّعَم بعض الناس أراد أن يتصدّق عليه» فأتى بهذا العقد الصّورِيٌ من 
عل اد قطي جا ررقي اناق اللريدوه ابو للعارباحة الضريفة بخن 
هذا تعليل عَلِيل» بل تعليل مب ميت لا قيمة له والذي يظهر أن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم ماكَسَه ليختبره؛ فإن النبي صل الله عليه وسلّم هو الذي من عليه 
حين دعا له. وضرب جمَلهه فطِيبٌ الجمل سببه ضرب النبي صلَّ الله عليه وسلّم له. 
ودعاؤه مليكه: ومع ذلك شحٌ به على رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وكان 
في الأول قد أراد أن يُسَيبَه هذا هو الظاهرء وبه يتبيّن حال ابن آدم: أنه تتغيّر به 
الأخوال عي تقر الأستابية 


ين 


كناب البيوع 
-ل؟١؟‏ 


0417 وه + وع 


ا - حَدَئْنَا عنان بْنُ أبي شَْبَةه وَإِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ ولاب لمان قال 


8 000 مره ه10 2 مع - كد 75 0 
الكاد احا د رع 2 عَنٍ الشّعْبِيٌ » عن جار بن 


عَبْدالن قَالَ : غَرَوْثُ مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وم لاقي تاضحل 
ار : فَمَالَ لي: «مَالبَعِيرِك؟!» قَالَ: قُلْتّ: عَلِيلٌ قَالَ: مَتَحَلّفَ 
ول انما العا لي ل دعا 1 رَالَبَْنَيَدَي الإبل قُذَامَهَا يس 

َلَ: قَقَالَ لي: «كبف ترى بَعِرَكَ؟» قَالَ: ول ف عكر قن]ماء: كلق قل 


١أكتيعنِيهِ؟)‏ فَاسْسَحَييْتٌ ومين اناد 4 عر قَالَّ: فَقَلْتٌ : نعم عه ِيَاهُ عل 


- 8 م 500 سيره عو بمو 


2 


فَاسْيَاوسيقُ َآِنَ يه دمت الس ِل ال حنَى اتيت لقني الي 00 


ا مه بي آ#[ مه 


البتيرء ئها صَنَْثُ فيوء فلاممني فيهء قَالَ: و وَكَد كان وَخول اللشصل :ان عله 
وَسَلَّمَ لي حِينَ استَونثهُ "مَائَرَوّجْتَ؟ أَيِكرًا ا" قلت له تر وت ا 3 


«أََايَرَوجْتَ بِكرًا َُاعِبُكَ اسل ل 5 0 -أو: 


4 
0 


7 


6 7 20 إن 1 26 8 و 
اسْتَشْهِدَ وَل أََحَوَاتٌ صِعارٌ فك رِهْتٌ أنْ أتزو- لبن متْلهُن قلا تو عي له 
22 دروةه > 2 


3 200 م 0 راع 1 00 4 
م 1 قر 200000 
0 وَسَلَّمَ اليه عَدَوْتٌ إِليْه بالبَعي َأَعْطَانِ تَمَنَكُ وَرَدَّهُ ع]!'. 


#-ه 


]١[‏ هذا السياق الذي ذكره رحمه الله أوفى من السّيّاق السابق» وفيه فوائد, منها: 

1ن الضط رح لدعي قدت ووعل را” ضحهم. والنواضح: هي 
الإبل التي يَتْسَّشْقو ن عليها لبَسَاتَيدٍ بهم من يدل على أتهم قَلِيلُو ذات اليد -رضي الله 
عنهم وأرضاهم-. 


باب بيع البعير. واستثناء ركوبه 
- ص زرف كلتك 


1- أن النبي صل الله عليه وسلّم كان من هديه وحسن سيرته أنه يكون في 
2 : 5 0-4 03 07 0-2 2 
أخريات القوم. وهذا من تواضعه. ومن أجل أن يتفقدهم عليه الصلاة والسّلام» 
ويعِين من يحتاج إلى المعونة. 

'- جواز رَّجْر البهائم. ورّجْر البهائم يختلف. فالبعير يُزْجَر على صفة مُعيّنة 
والبقر والغنم كذلك. المهم أن البهيمة إذا زّجِرّت اشتدَّت في السعي, وإذا رُجرت 
البعير وهي باركة تقوم. وإذا زُحِرت وهي واقفة للبرُوك بَرَكت على حسب ما 
يُعَلْمُها الناس. 

4 - أن النبي صل الله عليه وسلّم بيركة دعائه وضربه الجمل صار الجمل يسير 
ص 26 
قدام الإبل. وكان في الأول خلقها. 

ه- عناية الرسول صل الله عليه وسلّم بأصحابه؛ وبا يفعل» وبنتائج ذلك» 

7- مماكسة الرسول صل الله عليه وسلّم جابرًا رضي الله عنه ليبيع عليه الجمل. 

اد م 200308 : 57 

/ا- أن (العروس) تقال للرجل خلاف ما عليه الناس اليوم» فالناس اليومم 
يقولون في الرجل: عريسء وفي المرأة: عَرُوسء والواقع أن الأمر بالعكس؛ لأن 
«فعِيل» بمعنى مفعول. فعَريس هي المرأة» وعَرُوس بمعنى «فاعل»» فهو الرجل. 

8- جواز استئذان الإنسانٍ رئيسٌ القوم لغرض خاص به؛ لأن جابرًا رضى الله 
عنه لما استأذن لهذا الغرض ل يُوبّخْه الرسول صل الله عليه وسلّم؛ ول يقل له: لماذا 
تنفرد عن صَحْبك؟ بل نَزّله مَنزلّته وأن له. 

4 - جواز لَوْم العبد على فعل ما لا ينبغي ولو كان ذلك في نظر اللّائم؛ لأن 
خال جابر رضي الله عنه لَامّه على ما صنع حين باعه على النبي صل الله عليه وسلّم 


08 د هك 
وهو ناضح. وليس عنده غيره. 

-٠‏ جواز سؤال الراعي رعيّتّه عن الأشياء الخاصة من أجل الدلالة على ما 
ينبغي أن يكونء وذلك حين سأل النبي صل الله عليه وسلّم جابرا : هل تزوج يكرّاء 
أم نَيّنّا؟ وهذه من المسائل الخاصة» لكن ليا كان النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم 
له الرعاية» ورعايته أحسن الرعاية سأل: «أبكرًا أم تَيي1؟2. 

-١‏ الترغيب في نكاح البِكْرِ؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلّم قال: «أفلا 
تزوجت بِكْرًا تُلاعبك وثلاعبها؟» ولكن إذا كان هناك حاجة أخرى تُوجب تفضيل 
الثيب على البكر فلتتبَع. 

- ذكر الأشياء التي يكون فيها الترغيب لم ينبغي فعله. تُوْحَذْ من قوله: 
١تلاعبك‏ وَتَلَاعِبهَا). ْ 

- لحسن رعاية جابر رضي الله عنه لأخواته حيث تزوّج ثيبًا -والرغبة غالبًا 
تكون في البكر - وذلك من أجل رعاية أخواته» ففيه دليل على سن رعايته رضي الله 
عنه. وعلى حكمته أيضًا. 

وقوله: «توفي والدي -أو:- استُشهد». هذا شك من الراوي» والصواب: أنه 
استّشهد في غزوة أَحُد رضي الله عنه وكَلَّمَهِ الب عزّ وجل كَِاحَاء وقال له: امن 
عللًا. أي: ماذا تُرِيد قال: «أريد أن أدج إلى الدنياء أل فيك مرةً أخرى». قال: 
«إِنّْ قضيت أ: مهم إليها لايّرجعون»! ''. وهذا لاشَك أنه من فضائل عبد الله بن حرام 
والدِ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة آل عمران» رقم "٠٠ ١ ٠(‏ وابن ماجه في السنة» 
باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)١90(‏ 


باب بيع البعير, واستثناء ركوبه 
2 7 0 سلسم 


فإن قال قائل: وهل يجوز أن نقول: إن فلانًا استشهد إذا قتِل في معركة؟. 

قلنا: لاء لا نَشْهَد لشخص بعينه أمّا عبد الله بن حرام رضي الله عنه فلأنَ 
الصحابة كلهم يقولون: شهداء أحد. فيُطلقون عليهم الشهداء. 

4- أن المرأة هي التي تُعْنَى بتأديب الصغار في البيت؛ لقوله: «تزوّجت ثيب 
لتقوم عليهنّ ونُوَدمِنَ»؛ لأنه لو تزوج بكرا فالِكر غالبًا تكون صغيرة فلا فائدة 
بالنسبة للبنات الصغار فاختار الكبيرة الثيّب من أجل أن تؤدّيين. 

وعلى هذا فلو تنازع الزوجان: أمهما الذي يقوم بتأديب البنات في البيت؟ فالحق 
على المرأة» وليس لما أن تطلب من الزوج أن يأتي بخادمة لتأديب البنات» والقيام 
بمصا حهنً» وهي المسؤولة عنهن. 

-إضافة الركة لغير الله عر وجل بمعتئ: أنك تضف غير الله بأنه ميارك 
أو فيه بركة» أو ما أشبه ذلك» لقول جابر رضي الله عنه: «قد أصابته بركتك». أي: 
بركة الرسول عليه الصّلاة والسّلام وهل هو بدعائه له أو بضًّربهء أو بها؟ الجواب: 
الظاهر أنه بهماء فهل يُقال للإنسان: هذه بركتكء أو: انتفعنا بِبَرَكَتِكء أو ما أشبه 
ذلك؟. 

الجواب: أمّا إذا كانت البركة معنويّة كعالِم حضر إلى البيت» وأذَّى فيه 
موعظة» وذكر فيه أحكامًا فلا حرج أن نقول: حصلت لنا البركة بقدومه؛ لأن العِلّم 
لاشك أنه بركة» وأمّا إذا كانت البركة بالذات -أي: بجسمه فقط- فهذا لا يقال إلا 
للرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإن قال قائل: أليس أُسيد بن حضير رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها 
ؤتراك ار القني لك النعس الناتريفرة أجل عند ها قال «ماهذة اول كيك 


كتاب البيوع 


الشراني م ايع كن عا جرع متعرةء ونع بزل يك الراك لا 
بسبب ضياع العقد الذي انحبس الناس من أجله على غير ماء» فأنزل الله تعالى آية 
الم : 

والناش: 3 الآنة يلون عنصي يقول 0 جلك قينا الركة بقذويلك» 
فنقول: هذا لا بأس به إذا كانوا يقصدون البركة المعنوية» أي: بركة العِلّم» أو بركة 
التّوْجيهء أو ما أشبه ذلك. أو البركة إذا أعطاهم مالا مثلاء أمّا بركة بمجرّد حضور 


وبقية الفوائد مستفادة نما سبق. 


تن 
0007 عور هو مسمس اسم م 2 8 0 
6- حَدَكنَاعُنْانْ بن أبي نا جَرِير عنٍ الأعمّش» عن سَالِمٍ بْنٍ 
3 ظ - م 


أبي الْجَعْدء عَنْ جَاير» قَالَ: أَفْبَلنَا مِنْ مَكَةَ إِلَ الم اليه تم وَمولٍ الله صل الله عله 
وَسَلَّم فَاغتَلَ جيل وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيهء وَفيه: 5 ثم قال لي: «بعْنى حَمَلَكَ هَذَاا 


ته 


0 
0 


قَالّ: لت 0 الا بَل بيه قَالَ : قَلْتٌ: لايل هُوَلَكَيَارَسُولَ الل 
قَالّ لّ: ١لاء‏ بَل بعنِبوا» كال 5 
أَحَذْهُ مَتِلّعْ عَلَيْهِ إل المَدِينة). 


مك جه 


قَالّ: قَنَا قَدِمْتُ الَدِيئة قَا َالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبكّال: «أَغطِه 
3 2 4 
أوقِيْة مِنْ ذَهَب, وَرِدْه». قَالَ: َأَعْطَاني أُوقِيه مِنْ ذَهَبء وَرَادَني قِيرَاطء قَالَ : فَقَلْتٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب الحيضء باب التيمم» رقم 


.)8 0 


باب بيع البعير. واستثناء ركوبه 


لَاتْمَارفنِي زِيَادة رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمه قَالَ: فَكَانَ في كيس ليء فَأحَدَه أل 
ا ]١[‏ 
الشام يَومَ الْحرَة . 


[] قوله: «لاء َل هُوَ لَك هذا من الألفاظ التى تُعتبر شَاذَة؛ لأن أكثر 
الرّوايات على أنه ل يََبْه له وهناك روايات على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلامِ هو 
الذي طلب بيعه. 

وفي هذا : دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا لم تكن شرطًا؛ لأن النبي صل الله 

عليه وسلّم زاده» فهل مثل ذلك القرض؟ ؛ بمعنى. :“أل لو استقرفت نك الفنه 
درهمء وعند الوفاء زَدنّك مئدّ فهل يجوز؟. 

نقول: الصحيح أنه يجوزء ولا يقال: هذا قرض جر نفعًا؛ لأن هذا النفع بدون 
شرطء ولولا ذلك لكان الرجل لا يُقرض المعروف بالكرم؛ لأن من الناس المعروفين 
بالكرم مَن إذا أَوْقَوًا زادواء ومع هذا لا نقول: لا تُعامل هؤلاء. وعليه فإذا زاد 
المستقرض شيئًا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به. 

فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض مرَّةَّ ثانيةَ من الأول فهل يُقرضه. أو 

0 1 ' 

يقول: هذا يزيد على القرضء فلا أقرضه؟. 

نقول: يُقرضهه. فيا دامت المسألة ليست مشروطة فلا بأسء أمّا لو قال: 
2 00 ا 3 
أقرضك الفا بالف ومئة فهذا حرام؛ لانه جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. 

فإن قال قائل: لو أَقَرَضَه؛ٍ لأنه علم منه أنه يزيد؟. 

قلنا: لا أثَرَ لذلك. ويجوز؛ لأنه قد يفعلء وقد لا يفعل» فقد يزيد في القرض 
الأول» ولا يزيد في الثاني. 


2 وس هه 


صَلّ الَعكيو ل مَل يي: "ركب باشو الله وراد 


ام 


عَْ جاب قله لما أنى ء َل الي صَلّ لَه و 00 ) 


آ-- م 2 واس ال عو حر 8*4 0 
تكس ونه كنت بعد ذلك أخيش يعطاقة اف حي 6 أنيز علد 
للحت الت صل أله عليه وُصلس فقال: ابعْزِيها» ف لاي حي اران يا 


قُلْتُ: عَلَ أَنَّ لي ظَهْرَهُ إل المي فَالَّ: «وَلَكَ ظَهْرُه إل البئَة»» قَالَ: فَلَ) قَدِمْتٌ 


4 وه دوعو 


المدينة أنه بده َرَادَنٍ وَقِيَة كّ ب وَهبَه 4" 


[1] في هذا دليل على فوائد من سبق» وعلى أنه ينبغي أن يقرب الإنسان من 
العالِم ليتحدّث إليه. ونسدم جديله وفوائده»:وهذا كول ايز رضي اللارهة: 
الأخبس خطامه لأسمع حديثه» أي: حديث النبي صل الله عليه وسلّم. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للعالِم أن يُحدَّث أصحابه با ينفع حتى يكون بركة عليهم. 

وفي الحديث اختلاف في مقدار الثمن» وفي كيفية العَقد. وقد ادّعى قوم أن 
حديث جابر رضي الله عنه هذا مُضطرب؛ لاختلاف الرواة فيه هذا الاختلاف البيّن. 

ولكن الصحيح عند أهل الاصطلاح: أنه إذا لم يختلفوا في أصل القَضيّة فإن 
مثل هذه الأشياء يقع فيها الاختلاف حتى من الحمّاظ ولا يعد ذلك اضطرابًا ىا 


باب بيع البعير. واستثناء ركوبه 
3 قد ةا 


اختلفوا في ثمن الققلادة التي في حديث قضالة بن عبيد رضي الله عنه'"'» لكن هذا لا 
يَضْر فيا دام أصل الحديث -وهو البيع والشَّرْط (أي: الاستثناء)- ثاببًا بدون 
اضطراب فإنه لا نكم بضعف الحديث. 


جد عاد د 


ته 


6 حَدَثَنا عُفَبَهبْنُ مكْرَمِ العَميُ» حَدَئنَايَْقُوبُ بن إِسْحَاقٌ» حَدَثنا َشِرُ 18 
لولس أي الور احور عن عابر قال لله قَالَ سارت مع سول اله 
صل الله عليه ود م في بض أسْمَارِه - أنه َالَ: غَازِيًا -. وَاقنّصّ الَدِيتٌ» وَرَاة 
فِيه: قَالَ: «يَا جَابرٌ أَنوََيْتَ النّمَنَ؟' قُلْتُ: تَعَمْ قَالَ: «لَكَ النَمَنُوَلَكَ الجَمَلُ» لَكَ 
الّمَنُ وَلَكَ الجَمَلُ). 

ا" حا ار ا ا عَنْ تحَاربٍ؛ 


| 0 20 


الى كار راواه ورد اشْترَى مي رَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيّْهِ وَ بَعِيرٌ 
وين وَدِْهَم أو وِرْهَمَنِء قَالَ: َل قم صرَارًا أ مَرََكَرَة َذْبِحَتْء فَأَكَلُوامِنْهَاء قَلَ) 
َم ابي أمرني أن آي انجد فأْصَلٌ رَكعتَينِ وَوَرنَ لي نَمنَ البير, فَأْجَح ي!١!.‏ 


.»اًراَرِص١ قوله: «فلما قدم صرَارًاه هذا اسم موضع قَرْب المدينة يُسمَّى‎ ]١ 

وقوله: «أمر ببقرة» فذّبحتء فأكل منها» في هذا: دليل على أن الحديث الذي 
صحّحه بعض الناسء وهو أن حم البقر داء» ولبنها دواء أو شفاء'" أنه حديث باطل؛ 
ويُبطِله القرآن الكريمء فإن الله تعالى صرّح في القرآن بأن البقر حلال. ولا يُمكِن أن 
يل الله لعباده ما يكون داءً عليهم أبدّاء فلو كان داءً لحرّمه الله عزّ وجلّ. 


.)1591١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم‎ )١( 
.)7 40 /9( (؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


كناب البيوع 


مس الف 


وفيه أيضًا: أنه ينبغي للإنسان الذي يُريد أن ينظر في الأحاديث ألّا يعتمد على 
ظاهر السَّنَد؛ٍ لأن ظاهر السَّّد قد يكون مُتّصلاء وقد يكون الرواة ثقات. ولكن ينظر 
أيضًا إلى المتن: هل مالف ما عَلِم بالكتاب والسَّنّة أنه على خلافه؟ فإن كان الأمر 
كذلك فَليَدُدٌَه ومن شرط الصحيح والحسن: ألَّا يكون مُعلَلُا ولا شاذاء فكيف 
بحديث يُخالف القرآن؟!. 

وهذة ا النقطة لا قط الما ككو من النانين مو العيجن + نهم َُدنُونَ: وعندهم 
علم بالحديث. وعلمٌ بالمصطلح؛ ويعلمون أن يمن شرط الصحيح أو الحسن: أل 
يكون مُعلََّا ولا شاذاء ويغفلون عن هذه النقطة. وهي نقطة مُهمّة كةو شد آنا أكنهد 
أن الرسول علية الصلةة والسّلام ما قال: «إن لحمها داء. وإن لبنها شفاء'. نعم» 
البن فد يكو شنقاة» كن برد عبن هذا الويف لكو دده داءنوالنه أحلهاء 
والرسول عليه الصّلاة والسَّلام يأكلهاء وقد ضحَّى عن زوجاته عليه الصّلاة 
والسّلام بالبقر في حجة الوداع, وأكلوا منهاء وأطعموا منها'"!. 

وفيه نه يتن للقاوم من السفر أن يصن في المسجد؛ لأن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام كان يفعل ذلك'"» ويأمر به أيضًاء فهو من السّتَن الثابتة بالقول وبالفعل» 
وأكثر الناس غافلون عن هذاء فيْسَنٌَلِمَن قَدِم البلد أن يْصلٌّ ركعتين في المسجد قبل 


أن يدخل بيته. 
والحكمة منها -والله أعلم-: أن يكون سَلَامه في بيت الله وتحينّهِ لربّه عزّ وجل 
قبل أن نحِىَ أهلّه. 


)١(‏ يُنْظَر: صحيح البخاري: كتاب الحيض. باب الأمر بالنفساء إذا تُفسن. رقم (7944)» وصحيح 
: كتاب الحج» باب جواز بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١١/1١7١١(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم (7084)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين باب استحباب الركعتين في المسجد؛ رقم //١7(‏ 5 7). 


باب بيع البعير. واستثناء ركوبه 
5 عد كه 


فإذا قم البلد والمساجد مغلقة سقطت السُّنّة لسقوط مكانهاء لكن لا بأس أن 
يذهب إلى مسجد مفتوح في البلد نفيه تُصلَّ فيه الصلوات الخمسء ولذلك لو أنه 
اعتمد -مثلا- أن يصن في أول مسجد في البلد لكان أحسنء ولو وجد المساجد 
مغلقة» ودخل بيته. فإنه لا يُصل. 

فإن قَدِم البلد بعد صلاة العصر فإنه يُصلٌّ؛ لأنها من ذوات الأسباب. 

فإن قال قائل: وهل يُصَلْ هاتين الركعتين إذا وصل إلى غير بلده؟. 

قلنا: لا الظّاهر أنها خاصة بالبلد الذي هو مُقِيم فيه. أي: بعد انتهاء سفره. 
وسفره لا ينتهي إلا برجوعه إلى بلده. 


9 0 اقرع جر ل ل ل لول اط دن 
قَالَ: فَاشْرَاه مئّي بِكَمَن قَد سََاه وَلَمْ يَذْكْر الوْقِيكينِ وَالدّرْهَمَ وَالدَرْعمَيِنِ وَقَالَ: أَمر 
0 7 اناة 2 دع ع كهس م ]١[/‏ 
د الجر قب تمه . 


> مم 2003 


76 دنا 11 بو بكر بْنُ أبي شَيبَةء حخدث: ابن أو 


نان وَلَكَ ظهْده إل الدبة». 


[١1]هنا‏ قال: «فتجرّت)21. وفي اللفظ السابق: اذبحت)» ويُطلّق النحر على 
الذبح؛ لأنه لا يُنحّر من بهيمة الأنعام إلا الإبل فقطء وأما البقر والغنم فتذْبّح. 
فيكون المراد بقوله: «فنجرت») أ دبيحية 


كتاب البيوع 
ل؟؟؟ 


لكن يجوز أن يَذبّح ما يُنحَرء ويُنحر ما يُذبّح» والأفضل: اتَباع السّنّةَ في ذلك؛ 
لأن ذَبْحَ البعير صَعْبٌ جدَا؛ لأن الدَّم يصعُب انقياده إلى أعلى الرقبة» فلهذا كان من 
0ه 2م . 5 5 م 5 


يان 


باب من استسلف شينا فَقَضى خبرا منه , و«خبركم أحسنكم قضاء». 


11118 
و خيركم أحسنكم فضاء». 
حَدَّكَنَا أ 3 مسي م وام 00 وده - 
0 2 7 
مَالِكِ بن أن أنسء عن رَيدِ : بن أشل ان رء عن أب رَافِ ؟ أن رَسُول الله 


عل لاخ وص امتدلت و وش ليزن تتوسف هك ول وز | الصَّدَقَقَ 
مر اف أن فضي لول بكو جع لبوا الب م أَجِدْ فِيهًا إلا 


رعهم,ى م 


خَيَارًا وَبَاعِياء قال «أشظه اه إِنَّ خيّارَ انس افق قَضَاءو!'!. 


[1] استسلف عليه الصّلاة والسّلام بَكْرَا صغيرّاء ورد خِيّارًا رَبَاعيّا فهذا 
أحسن مما استقرض بالصفة» وهذا لا إشكال فيه؛ ولهذا لو استسلفت من شخص /دا 
وسطاء وأعطيته برّا جيّدًا فلا بأس» والصحيح: أنه حتّى في الكميّة لا بأس بالزيادة 
مالم تكن شرطًا. 

فإذا استسلفت منك برا وسطاء وأعطيتك بدلا عنه برا جَيّدّا فإنه يجوزء ولو 
استسلفتٌ منك صاعاء وأعطيتك صاعين فإنه يجوز إذا لم يكن شر طًا. 

وورهذا تويكو عزن ليزن النما فوخت القضاة كون أمووو سيا" 
أن يَقْضِيّه خيرًا من يطلبه. ومنها: ألَّايٌُاطِلهء ومنها: أن يُعطِيّه بسراحة, لا بتَكَرُه؛ لأن 
بعض الناس يُوفيه ولا يُهاطل لكن إذا أعطاك فكأنّه يمح عليك بشىء هو واجب 
عليه. 


4 


د عد عد 


حتابت ١‏ 
ا ب البيوع 


« م 00 و 


0 05 3 


دي أ خلة أل الول شرل ل 
وَسَلَيٌَ قَالة اسسلف 3 ا سام ٠.٠‏ بده غَيْرَ أ هقالَ: 


220 


رشع, مه 


«فَإنَّ خَيرَ عِبادٍ الله أ قَضَاع)!' 


ودري ع 5 وم دم ورلدريوء 


١‏ تقاف وطن لقع رن م 1 ل حدثما 
ل 0 ٠‏ عَنْ أب هُرَيْرَهَ قَالَ: كان لِرَجُْلٍ عَلَ 


سول الله صَلَ لحيو 2 َم حو أل له هم أضْحَابُ الي صَلَ لعل دع 
وَسَِلِيَّ فقال الي صَل الله عَلَيِْ وَسَا 1 : "إن لضَاحِبٍ الح مَقَالَاى تقال كم: 
«اشْيَدُوا لَهُ سنَاء فَأَعْطُوهُ إيّاة2 َقَانُوا: إن لا تَجدٌ إِلَا ينا هُوَ حك من سَنّها قَالَ: 


يو ب 24. ”5 وييو جة >5 لشم كه >#ورظه 5ه را عهظامى 2ب ؟ 
«فَاشَدُوة فأغطوةٌ إِّاهُ قن مِنْ حي ِكُمْ -أَو: خَبْرَكُمْ - أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً)!". 


]١[‏ في هذا: دليل على جواز الاستقراض من وجّهاء القوم وأَغيَامِم؛ لأن 
النبي صل الله عليه وسلّم لاشَك أنه خير الناس وسيّدهم؛ ومع ذلك يَسْتَسْلِف» 
فلا يُعدّ هذا من السؤال المذمومء ولا ما يحالف المروءة» بل لا بأس به. 

[ ]ني هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ حُسن ملق النبي صل الله عليه وسلّم حيث صبر على إغلاظ هذا الرجل؛ 
وهذا الرجل يظهر -والله أعلم- أنه من الأعراب؛ لأن الأعراب ليس عندهم الرّقَة 
في المعاملة» وسبق الأعرابي الذي جذب ردّاءه حتى أَنَّر في رقبته عليه الصَّلاة 
والسَّلام فالتمّت إليه. وم يُعنّفه1". 


,)5١59( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. » باب ما كان للنبي يكن يعطي المؤلفة» رقم‎ )١( 
.)2) 228/٠ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء من يسأل بفحش. رقم (/1ه0‎ 


باب من استسلف شينا ققضى خيرا منه , و«خيركم أحسنكم قضاء». 


-١‏ محبّة الصحابة للرسول عليه الصّلاة والسَّلام وتوؤقِيرهم له حيث ممُوا 
بهذا الرجل. 

*- عَدْل النبي صلَّ الله عليه وسلَّم حيث قال: (إنَّلِصَاحِب الخ مَقَالّا. ولا 
بأس أن يتكلم صاحب الحق في حضرة من عليه الحق» لكن هل نقول: إن هذا 
العموم يشمل ما إذا قال عنه في عيبت فإذا كان غائبًا لِمّن له الحقٌ أن يتكلّم فيه 
ويقول: فلان مَطَلنيء أو: فلان ظَلّمنيء وما أشبه ذلك؟. 

الجواب: نعم ؛الآن الله تعالى يقول: لاحب الله الجَور بالشيوون الْعَولٍ إلامن 
ظَلِرَ © [النساء:144). 


5 - جواز التوكيل في الشراء» وجواز التوكيل في الوفاء» بمعنى أن تُوَكّل مَن 
يُوفي عنك؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلّم وَكَلَهِم في الشراءء ووكَّلّهِم في الوفاء. 
- جواز الوفاء بأو وأحسن مما يجب. وهو ما تَرْجِم له المترْجِم. 
ع 2 


2-2 
أ ماه اين 


. عن عل بن صَالِح وعر كله‎ ٠ حخل حَدَنَا أبو كُرَيْبِء حَدَثَنا وَكِبعٌ‎ -١١ 
كَُيْلِء عَنْ أبي سَلَمَةه ؛عَنْ أب هْرَيْرَة قَالَ: :اسْتفو عن وشو ل اطنضل الله عليه وَصَل‎ 
يسناء فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ: «خْيَارَكُمْ تَحَاسِنْكُمْ قَضَاءً).‎ 


2-0 ودر و وامه ه22 


١‏ حل لاح ا لي 


هه 


ابْنِ كُهَيْلِء عَنْ بي سَلَمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةقَالَ: : جَاءَ ور يَتَقَاقَى رَسُولٌ الله صَلَّ الله 
عَلَيه م أمْطُوء سن قوق به وَقال: : لتحيو كُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً. 


سان 


كاب البيوع 


باب جَوازْبِيِعِ الحيوان بالحيوان من جنسه مُتَمَاضْلا 


حك حَدَثنَا يحجَى بن يحَى التي وَابْنُ رُمْح؛ قَالَا: خرن الليث 0 
دكي ين سبد حَدَئَنا ته نأب ال عَنْ اير قَالَ: جاءعَبْنٌ َب 


الي صَلَ الله عل وَسَلَّم عل الهجرقوََمْ يز أنه عبد فاه َي سَيدَهُيُرِيدُه فَقَالَ 
الي صل الله عَلَيْه هَوَسَل: لبعنِيه!» قاش 2 بِعَبِدَينٍ أسْوَدَين ؟ دم ملم يبَاِيعُ أَحَدًا 


مه أَعَيْلٌ م ؟!", 


تنذعن ونالةةا 


[] في هذا: أنه يجوز أن يبيع عبدًا بعَبْدِينَ» وشاةً بشائن» وبعيرًا ببَعِيرَيْن؛ لأن 
الربا لا يجري فيهاء والربا يْرِي ني الأصناف السّتة وما شاركها في العلة على القول 
بالقياس ف هذه المييالة: وهذا هو الصواب. 

وَلدينا قاعدة كُلْيَّه وهى قوله تعالى: لوَأََلَّ أله لهم 4 [البقرة:576]» ولذلك 
إذا اختلف الناس: هل هذا البيع حرام؛ أو حلال؟ فعلى من اذَّعى التحريمٌ الدليل. 

للك اتن ع حي ون جلي صا بن غمرر تي 1 2 ركد 
ل ا ل وق 

نبي النبي صل الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعةٌ"2؟ 

قلنا: الجمع بينه| أنه إذا قُصِد اللحم صار قد قصِد الطعام» فلا يجوز» وإذا م 


.)١91/5( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب الرخصة في ذلك. رقم (/7701), وأحمد‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود : كتاب البيوع؛ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (95 07 والترمذي : كتاب 
البيوع, باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٌ» رقم (/17707). والنسائي: : كتاب البيوع؛ باب بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (4 577 )» وابن ماجه: كتاب التجارات. باب الحيوان بالحيوان نسيئة» 
رقم .)771١(‏ وأحمد (0/؟7١).‏ 


باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 55 


يُقصّد اللحم؛ وإنما قُصد منافع الحيوان فهو جائز ىا في حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما!"'» فيكون النهي عم إذا قَصّد اللحم؛ لأنه حينئذ يكون باع لما بلحم 
مع تأخير القبضء واللحم مطعوم وموزون. فيكون ربا. 

وقوله: ”لم يُبايع أحدًا»؛ يعني: على اللحجرة: أو على الإسلام. أو ما أشبه ذلك. 
وليس من البيع الذي هو تبادل السّلّع. 

وظاهر الحديث العموم في قوله: «لم يُبايع أحدًا». وتقييده بمّن يَرتاب فيه 
لا بأس به؛ لأن الذي لا يُرتاب فيه لا حاجة إلى أن يُسأل. 

ثم إن في الحديث إشكالاء وهو أن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام إذا سأله 
فلابُدٌ أن يأخذ با يقول. وإلا فلا فائدة من السؤالء فهل يُقبّل أن يقول البشر: إنه 
عبد؟. 

فيقال: إنه في عهد النبي صلَّ الله عليه وسلّم يُقبّل؛ لأنهم يعلمون أنهم لو 
كذبوا على الرسول صلٌّ الله عليه وسلّم لمَضَحَهم الله عزَّ وجل. ٠‏ فلا يُمكِن أن 
يكذبواء لكن في عهدنا لا نقبله إذا قال: أنا عبد فلان, أو: أنا عبدء أو ما أشبه ذلك. 


د اد د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيع» باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان ..» رقم رةه وأحمد 
الا ا). 


كناب البيوع 
للد غ؟؟ لقال 


باب الرهن وجوازه في ا لحضر والسفر 


70 2 


1 غذنا دي إن كت دااوابكر إن ١‏ شَيْبَةَ وَحُحَمّدُ بْنُّ العلاء» 
- 200 م وم 2 -- و2 01 
وَاللفظ لتشيى؟ قال حي ١:‏ لح ار 5-6 0 
شتَرَى رَ 


عن إِبَرَاهِي معن الأسْوّد عَنْ عَائْشَة ئِسَّة قَالَتِ: ا 
مِنْ يَبُودِيٌّ طَعَامًا بِنِيئَه فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُرَهْنا 
غلك إشكاف ابم طن عن عرب قل أب 
عِيسَى بن يُونْسَ» عَنِ الأَعْمَشِء َنْ ايم عَنِ الأَسوَد عَنْ عَائفَةَ ِشََة قَالَتِ: 
اشْترَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ يَمُودِيٌ طَعَامًاء وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدٍ ديد 


]١[‏ كان هذا في المدينة» فدلٌ على جواز الرهن في الَمّر كا يجوز في السَّمَر 
وأما مّن قال: إنه لا يجوز إلا في السفر فيُقال: إن الله تعالى قال: نكر عل سَمَرٍ 1 
وَلَمْ تبَجِدُوأ كاتا فرِهانُ مَفَبُوصَةٌ © [البقرة:18]» فبيّن لعباده أنه إذا تعذدك التوئقٌة 
بالكتابة فهنا طريق آخرء وهو الرهنء فيكون قوله: لوَإِ نَكُسْرَ عَكَ سَمَرِ 4 بيانا لواقع 
الحال» وليس يعني أنه لا يِل إلا في السفرء وإلا لقلنا: إنه لا يحل إلا إذا عدم 
الكاتب. ولا تل أيضًا إلا إذا قبض الرهنء فالصواب: أنه جائز في اضر والسفرء 
لكن الآية ذكرت أقصى ما يكون من عدم التَّويِقَ وذّكر الله عزَّ وجل أنه إذا كان على 
سفر ول يجد كاتبًا يَشْهَدٌ بالحقٌ فليَرْمَن رهنًا ويَقبضُه. 


و 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - ما كان عليه النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّمٍ من قِلّة ذات اليد مع أن 
هذا كان في آخر حياته؛ لأنه صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم مات» ودرعه مرهونة عند 


باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر 
لرهن وجوازه في ا لحضر وا 5 


هذا اليهودي! 
أت أن الغ قشي 1 + عين؛ لأنه لا نِم التَؤْئِّقة إلا بذلك» لكن: هل القبض 

شرط لَرُوم؟ ل ل 

القولق الأول؟ ألتقرط للزوساؤانه ذا وهف فيا ور تلض اسان الرفين 
جائراء لو شاء لفسخه الراهنء لكن هذا القول ضعيف. 

والصواب: أن القبض ليس شرطً للَرُوم؛ وعمل الناس عليه قدي وحديئا؛ 
فالآنَ يرهن الإنسان السيارة وهو يستعملهاء ويرهن البيت وهو سَّاكنهء وما زال 
قُضابنا يعملون بهذا القول» وهو القول الراجح: أن القبض ليس بشرط للرُوم الرهن. 

- جواز معاملة اليهود؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عامّل هذا 
اليهودي؛ لكن لو كان هناك سياسة اقتصادية -بمعنى: أن نمنع الشراء تمن نخشى 
منه أن يستعين بثروته وقوة اقتصاده علينا- فلا بأس أن ننهى عنه. 

فإن قال قائل: إذا كان السعر واحدًا عند التاجر المسلم وعند التاجر غير المسلم» 
فهل له أن يأخذ من غير المسلم؟. 

قلنا: إذا كان السّعْر واحدّاء والبضاعة واحدةً فلا ينبغي أن يَشْتَرِي من غير المسلم. 

- أن من كان يُظَنّ أن في ماله حُُرّمًا أو عَلِمْنا فلا بأس بمعاملته ما دامت 
المعاملة التي بيننا وبينه على طريق صواب. 

0 - جواز رهن العدو ما كان من آلة الحرب, لكن بشرط الأمان؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلّم رَمَن وِرْعَه هذا اليهوديّ» واليهود أهل عَذْر وخجيانة؛ لكن إذا 
أَمِنَّا فلا بأس. 


.)3١9:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كناب البيوع 


الدء؟؟ 


جوز التَحَرٌ ومن المؤذي: وأن ذلك لاينافي التوكل؛ لأن الدّرع التي رهنها 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام كان يلْسها في الحرب. فَوَقّي امُؤذي لا يناي التوكل؛ 
بل إن الرسول صل الله عليه وسلّم في غزوة أحد ليس درعين اثنين!" 

- جواز الأخذ بالدَّيْنء أي: أن يشتري بالدّيْنء وأن يستقرض» وما أشبه 
ذلك. ولكن لا يفعل إلا عند الحاجة والضرورة. وإذا فعل فلزهن حتى إذا مات 
رجع صاحب الحق على الرهنء وذلك أنه إذا مات الراهن والعين مرهونة فإنه يبقى 
الرهن على ما هو عليه فإذا حلّ أجل الدَّين قيل للورثة: إمّا أن تُوفُواء وما أن يُباع 
الَرَهونء كا لو كان الراهن حيًا. 

عد عد عد 


إن 


0- حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيمَ الحَنْظِنُ أخيرًا اللَخْرُومِيٌ» حَدَننَا عَبْدُ 
الوَاحِدٍ بْن زِيّاوه عَنِ الأء عُمَشٍِء قَالَ: ذَكرنَا الّهنَ في السَلَمٍ عمد برام يمَ النَحٌَِّ» 


نش أن وَشول اهل اللاعك ملم اشرق 
مِنْ يمُودِيٌ طَعَامًا إل أَجَلِء وَرَهَنَهُ ورْعًا عا لَهُ م فر خويل . 


َقَالَ: حَدَّئنَا الأسْوَدُ بْنُ يزيد عَنْ عَايْسَةَ 


- حَدَئََاهأبُوبكْرِ بن أبي شَيْبَةه حَدَننَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاث عَنِ الأعْمشٍ 2 
ل عَنِ الي صَلّ الله عَلَيْه وا م مِثْلَه 
وَلَْمْ يُذَكر: : من حَدِيلٍ 


[1] إبراهيم النخعي رحمه الله من أَفَقَه التابعين» لكنّهِ في الحديث ليس بذاك 
وقِياسه هذا في غاية الوضوح, فيجوز أخذ الرهن في السَّلّم؛ لأن السّلم بيع إلى أجل» 


.)5 49 /7( وأخرجه أحمد‎ ,.)7509٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب لبس الدروعء رقم‎ )١( 
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والرسول عليه الصّلاة والسّلام اشترى إلى أجل» ورهن دِرُعهء فالقياس واضح 
خلا لَِ) ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن السَّلّم ل يجوز فيه الرهن وعدّلوا ذلك بأنه 
يلزم إذا تعذّر الوفاء أن يباع الرهن ويستوف منه. ثم رَوّوا حديئا لايصح. وهو امَنْ 
أَسْلَفَ في سَيْءِ لا يَضر ف إل غَيرِوه”". قالوا: وإذا بيع الرهن فقد صرفه إلى غيره» 
لكن هذا قول ضعيف, والحديث ضعيف أيضًا ولاايصح. والصواب: أن دين السَّلّم 
كغيره من الديون. يجوز فيه الرهن. ويجوز فيه البيع» ويجوز فيه الإسقاط. لكنه 
لا نعل رأس مال لسَلَّم آخر؛ لأنه إذا جل رأس مال لسَلَّم آخر لزم منه أكل الربا 
أضعافا مُضاعفة؛ لأنه إذا عل رأس مال لسَلَّم آخرء وقدّرنا أنه مئة صاع بر فإن 
الدائن الذي يَطلَّبٍ المدين لن يقبل أن يجعله سَلًا إلا بزيادة» وهذا عين الربا. 


جد عاد عد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب السلف حول رقم 4ك ”ل وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب من أسلم في شيء 6 رقم (7785). 


كناب البيوع 
الل ضف 4 


باب السلّم 


2 عي 5 التي عن و رعو 25 0 وس و 
6 - حلثنا حير بْنْ تحَيَى» وَعَمْرٌ و الناقد -وَاللفظ لِيَحَيّى-؛ قال عَمْرْو: 
00097 صسوس بر 2 8 ل م 2 3 مي 0 حَ 
حَدَناءْوَقَالَ كت : أحرتاسفان ين يق عن ان أ نجيح» عن عبد الله بن كثير» 


0 
م 

9 
سس نا ع امرد # 


عن أي لالع ابن عباس قال كم الي صَلَّ لعل وَسَلَّم الي وه 
و اي 1 222 0 00 ه تم كيت .و 2ه توه )ن. * . سه 1 
يُسْلِمُونَ في الثَّار السَّنَهَ وَالسَّمتَيْنِء فقَالَ: «مَنْ أسلّف في تر فَليسْلِف ني كيل مَعْلُوم, 
فعا رو ل ون وان و زم 5 : 
وَوَرْنِ مَعلوم؛ إلى أجَلٍ مَعلوم" . 


م ككي ع مسرة هتوت 2 توب هت لاد َ 
- حَدَثَنَا شَيْبَانَ بْنْ فروخ, حَدَئُنَا عبد الوَارِثِ عَنٍ ابْنٍ بي نجيح» 


سه 
07 م 5 2 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ قَقَالَ لَهُعْ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
رحو عا 2 صستيين وروا ف و الطو و د إرحهقة .وض ايه 
«مَنْ أشلف فلا يُسْلِف إلاني كَيْلٍ مَعْلوم؛ وَوَرْنٍ مَعلوم». 


ل ١إِلى‏ أَجَلٍ مَعْلُوم». 2 
ةلب رتنا أبو كُرَيْبِء وَابْنُ أي ع قالا: دنا وَكيع. (ح) وَحَدَثنَا 


دي لاه اس 00007 و 2 -_- 0 2 م - 2 
حَمّدُ بْنُ بَشَارِهِ حَدَثَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ؛ كِلَاهمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنٍ ابْنِ أبي تجيح» 
و 
5 5 ك 1 7 59 هه م عو ٠.‏ 3 4م َِ ا 3 
بإسنادهم مثل حخديث أبن عريئة» يذكر فيه: «إلى جل معلوم؟. 


[] السَّلّم: هو تقديم الثمن. وتأخير المبيع» وهو عكس تقديم المبيع وتأخير 
لثمن الذي هو كثير في الناس. فالسَّلّم قليل» والغالب أنه لايقع إلا من أهل الزروع 


باب السلم 


والثمارء فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم. وليس عنده شيء. 
فيذهب إلى التاجرء ويقول: أعطني دراهم بثمر أو بزرع؛ فيُعطِيه. ومن المعلوم أن 
التاجر لن يُعِْيّه إلا وهو رابح؛ لأنه إذا قدَّرْنا أن الصاع بريال؛ فإنه سوف يأخذ 
الصاع بأقل من ريال؛ لأنه سوف يَُدِّم الشمن» ولابدٌ أن يأخذ مقابل الأجل فائدةً 
وأجاز النبي صل الله عليه وسلّم هذاء وأقرّهم عليهء لكن اشترط. فقال: «قَلْبْسْلِفْ 
في كيْلٍ مغلم إن كان الذي فيه السَّلّم مكيلاء «وَوَرْنِ مَعْلُومِ؛ إن كان موزوناء «إلى 
أجل مَْنُوم»؛ لأنه إن م يكن كذلك صار ججهوا. 
يُشْتَرط ذكر المكان كالأجل» فنقول: إلى بلد معلوم؟ 
الجواب: لا؛ لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السَّلّم فلا حاجة لذِكُرهء وإلّا 
فلو قال قائل: يجب أن يُعيّن المكان كما عي الزمان لكان محل إشكالء والجواب عنه: 
أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقدء فلا حاجة لذِكر مكان الوفاء بخلاف 
الزمن» فالزمن مُوَّجََلء ولابْدٌ أن يكون معلومًا. 
وهل يكفي أن يكون معلومًا بالوقت العام» كما لو قيل: يَلُ في وقت اذاي 
الثهار» أو في وقت الحصاد في الزّروع أو لابْدّ من أن يُعيّن يومًا وشهرًا مُعيّنا؟. 
نقول: الثاني هو المذهب"", ولاسّكٌ أنه أقطع للنزاع؛ فإذا قَدَّر أن الزرع مُحصّد 
في أول يوم من ربيع الثاني, فَلْيُقدِّرآخر يوم من ربيع الثاني ليَحْتَاطء أمّا إذا قال: إلى 
وقت الحصاد. فالحصاد وإن كان معلومًا على سبيل العموم» لكن ليس دقيقًا في 
التحديد. فيحصل بذلك عند الاستيفاء يِزَاعٌ» فيقول المْسْلِم: حل الأجل. ويقول 
الْمسلّم إليه: لم يِل فاشتراط التحديد لاشَكَ أنه أقطع للنزاعء أما كونه شرطًا 


)١(‏ منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (؟78577/5). 


كناب البيوع 


مي اه [1ال دتو جيل اليل لوقت مجلرع عام يصع لحيل 
توقتء ولي الاستلام رمه انلها 'يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجذاذ» وكذلك شيخنا 
عبد الرحمن رحمه الله» لكن -ى) سبق- تحديده بالزمن أقطع للنزاع» وكلُ ما كان 
أقطع للنزاع فإنه أؤلى بالاتباع . 

وقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «منْ أشلف في تر ليس في كيْلٍ 
مَْلُوم؛ وَوَرنَ مَْلُوما» إذا قال قائل: كيف قال: «فلْيْسْلِف في وزن معلوم». 
والعروا أن التمر في عهد الرسول صلَّ الله عليه يله يكال ولا يون 

فالجواب أن هناك لفظًا آخر, وهو: ١مَنْ‏ أَسْلّفَ في مَْءِ”” أ وهو أعمٌ من كونه 
مكيلا أو موزوئاء فلعلّ بعض الرواة رَوى: ١منْ‏ تْر)» ثم عطف آخر الحديث على 
رواية: ١مِنْ‏ شيْء». 

وقد يقول قائل: إن في هذا دليلا على القول الثاني» وهو أنه يجوز أن يُسْلِم في 
المكيل وزنّاء وفي الموزون كَيْلَاء وهو قول معروف. 

والقول الثالث: أنه يجوز أن يُسلِم في المكيل وزئاء لا في الموزون كيلا. 

وكل مايّمكِن ضبط صفاته فالسَّلَم فيه جائزء حتى في السيارات. وفي الآلات» 
وفي الأواني. 

فإن قيل: وما حكم بيع الشُّق بالوضف؟. 

قلناء لا عتو و الآن الشقق والدّر روما أقئه ذلك لاتخيطها الوضفة وركذا 
لماع بالسقة فلن اراد إتسان آناييع النيك بالف 1 مث إلا إذا كانتعلدة بيت 


.)07/19( يُنْظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم؛ رقم (10؟5).‎ 


باب السلم 
0 لسلسم 


نظيره من كل وجه. بمعنى: أن المقاول الذي عَمَّر البيتين واحد. والمساحة واحدة» 
2 2 
فهذه رَنّ) نقول: إنه يصح كا يباع الأنموذج. فيقال: إذا قال للمشتري: أنا أبيع عليك 
مثل هذه الدارء وهى مُساوية لما من كل وجه فإنه يجوز. 

0000 1 00 1 06 2 

وأمًا الوصف فلا ينضبطء ثم إن الدور لو ضبطت بالوصف فيبقى انشراح 
الصدر؛ لأنه قد يدخل الإنسان البيت -أحيانًا- فيَعْتَمٌ ولا يجد انشراح صدرء 
وأحيانًا يدخل بِينًا أضيق منه. وأقلٌ منه إضاءةٌ» وينشرح صدره. ولذلك ذكر العلماء 
رحمهم الله أن الدار ونحوها لا يُمكِن بيعها بالوصف. 

فإن قال قائل: إذا رفع التاجر الثمن على من يريد أخذ السلعة بالدَّيْن ف 
الحكم؟. 

5 0 0 - و و52 3 

فالجواب: أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام نمى عن بيع المَصُطرٌا"'. أي: عن 
البيع على اُضْطَرٌ ولا يجوز للإنسان أن يُضِرّ غيره» فإذا رآه مُضْطَرٌارفع عليه الثمن» 
وفي مثل هذا ينبغي أن يتدخل الأمير وتُجير البائع على أن يكون الثمنُ ثمنّ العادة. 


د عد 


.)57385( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب في بيع المضطرء رقم‎ )١( 


حتاب ١‏ 
5 ب البيوع 


باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


5 


سكيس مد ل رن هو رو>رك ه 20و ةهج و1 
8ت 112 عد اه 1 متلمة رفنت عدننا مليان -يَعَني: ان 


1م 


َالِ-؛ عَن يحتَى - وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدٍ-؛ قَالَ: كَانَ سَِيدُ بْنُ المميّبٍ يحَدّتُ أن 
قَالَ: قَالَّرَ ُولُ الله صَلَ الله علي وَسَا 1 اتن شك تبوتخابي شل لمعي 


00 


قإِنْكَ تحتكِرٌ قَالَ سَعِدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الّذِي كَانَ يحَدّتُ هَذَا الحَدِيتَ كَانَّ يختكدا'. 


6 0-4 


[] الاحتكار: هو منع الشيء. والمراد بالاحتكار: أن يمنع الإنسان بيع السَلَع 
التي يحتاج الناس إليهاء سواء في الأقُواتء أو في الألبسة, أو في الأواني» أو غيرهاء 
فيحتكرها بحيث لا يكون غيرُه يبيعهاء فيجمعها من السوقء ثم يحتكرها: إما إلى 
موسم معيّنء وما أن يضرب عليها ثمنا كبيرًا. 

يقول النبي عليه الصّلاة والسّلام: «مَن احْتَكَرَ فَهْوَ حَاطِىٌ) أي: إلا مُرْتَكِبٌ 

ويقال: «خاطىئ» واححْطِى». فالمخطى: هو الذي يَرتكِب الخطأ عن غير عمد. 
وهذا لا إثم عليه؛ لقوله تعالى: رَبَنَا لا تُوَاضِذْنَآ إن يآ أو أخطأن © [البقرة:183]: 
والخاطىع: هو الذي يرتكبه عن عمكل.» ومنه. : قوله تبارك وتعالى: طلا يع إل 
لتطِمُونَ 4 [ال حاقة:/10]. 

فيحرم الاحتكار, لكن لو تجرّأ أحد ففعل واحتكرى ٠‏ فإنه يُلرّم أن يبيعه كما يبيع 
الناسء ولاجلُ لهه والذي يُلزمه بذلك هو ولح الأمرء فليس كل أحد يستطيع أن يمنعه. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين» بأن يعلم 
أنه إذا باعه -الآن- > إن شري العام انها لهاج بهم إليه؛ لكن يأتي وقت 


باب نحريم الاحتكار في الأقوات 
و ينف 


يحتاجونه حاجةً شبة الضرورة؟. 

قلنا: هنا لا بأس أن يَحْتَكِرء بل هو في هذا محسن. 

وإذا اجتمع جماعةٌ على ألا يبيعوا هذا الصنف من حاجات الناس إلا هم ثم 
شتروا كلّ ما في السوق. وصاروا يبيعونه على ما يريدون, فهؤلاء مُتكِرُونء يُلْرّمون 
أن يبيعوه كما يبيع الناس. 

فإن قال قائل: إذا كان هناك وكيل لسلعة مُعيّنة ألا يُحَدّ هذا من الاحتكار؟. 

قلنا: الظاهر: أنه من باب تنظيم ولاة الأمر. حيث يجعلون هذا الرجل -مثلا- 
وكيلا لشركة معيّنة خارجًا أو داخلاء لكنّه لايحتكرء بل يبيع الشيء بها يُساوِي. فهو 
مامَئّع الناس» وقال -مثلًا-: أبيعٌ عليكم ما يُساوي ألفّا بألفين» بل هو يبيع بالسّعر 
والمحتكر يمنع إلا بالسّعر الذي يرضاه هو. 

وقول سعيد رحمه الله: «إن م مَعْمَوَا الذي كان ُحَدَّث بهذا الحديث كان يحتكرا 
يحمَل على التأويل؛ والعبْرة بها رَوَى لا با رَأَى» كما نقول في فعل ابن عمر رضي الله 
عنه في كونه يَقبض على لجيته في الحج» ويقصّ ما زاد على القَبْضَّة مع أنه راوي 
الحديث في الأمر بإعفاء اللّحَى". 

فإن قال قائل: أليس الزيت''' من الضروريات؛ لأنه يُطبّخ به الطعام؟. 

قلنا: ليس ضرورةً على كل حالء فهناك الوّدَّك والسّمن وأشياء كثيرة» فهو 
إدَام» ويمكن أن يُؤْنَدَم بغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظفار» رقم (28457)) ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب 


اما لواو الل 1 ل 0 يه 


وعبد الرزاق (8/ © 1 وستق الوقن الخبرى 710 0 


كناب البيوع 


0 حَدََّنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَتِيُ حَدََّنَا حَاتِمُ بْنْ إسَْاعِيلَ» عَنْ 
0-0 سه لىع 3 2 


محمد بن عَجْلَانه عَنْ مين عَْرِو بْنِ عَطَاءه عَنْ سَعِدِ بْنِ اليه عَنْ مَعْمَّرِ بْنِ 
عَيْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ و لَه كال: دلا يختي2 إلا حَاطِيمًا. 


- قَالَ إِيْرَا 2 هِيحٌ: قَالَ مُسْلِم: وَحَدَّئَنِي بَعْض أَصْحَابئ عَنْ عَمْرِو بْنِ 


أ انه و كنا ان عفد اه 
5 و 


د اكلر 


صَلَّ الدعَليهوء َه كرب حَدِيثٍ سان بن بال ء عن نحيى 


[1١]قول‏ مسلم رحمه الله: «وَحَدَّتَنى بَعْضٍ أَصْحَابئًاء» هذا وإن كان مجهولَا من 
هذا السّيّاق» لكن السّياقات الأولى ليس فيها مجهول. 


دن 


باب النهي عن الحلف في الب 
اعت في البيع 0 سد 


ل جم موه - 2 اع كج 
الحا ار سم حَدََنَا أبو صَفْوَانَ الأمَوِيٌّ. (ح) وَحَدَنَنِي 
عو 2 2 121 وهات كا ا 2 ل 0 2 - 3 
أبوالطاهر, وَحَرْمَاآ هبن تَيَّى؛ قَالَا: أ زنالج وفيت كلاه عن يونس كن ابن 
شِهَابء عَنٍ ابْنٍ المسَيّبِ! أَنَ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: ا . 
3 عَول: «الحلف مَبْفَقَ لِلسَّلْعَقَ ء ْحَمَةٌ لرَبْح؛ 


13 المراد بهذا الحديث: كثرة الحلف. يعني: كَوْن البائع لمعه 
ولاب يشتري إلا بيمينه هذا هو الذي عَنَاه النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء أن إذا 
حلب ذا يشي انام واعدة ودا [لباعد ا كاين لاك الك دا كان كار 
الله لد اشتريته بكذاء والله ما أبيع عليك بكذاء كلما عقد عقدًا حَلّف فهذا لاشَكُ 
ااي اع لواسم «مَنْمَقَةٌ ِلسلْعَةَ) أي: يُوجب تَفَاقَهاء أي: زيادة 
قيمتهاء ولكنّه «ممحَقَة للد : بح1» أي: سبب لَحْقِه وقد قال بعض العلماء رحمهم الله في 
قوله تعالى: #و وَأحقطوا بدي © [المائدة :44 أي : لا تكثروا الأيهان؛ لأن اليمين بالله 


0 


أمره معطو بوانااه عو د رشسر تت نرت اعد افكت زا كاد كلا بي أو 
اشترى حلف؟! هذا ىا قال النبي عليه الصّلاة والسَّلام؛ «الخَيِف مَئْفَقَةُ لِلسَلْعة» 
لكدّه 56 لكنّهِ مَحَقّة للرّبح 


عن 


حتتتت 33> 


/ا6- حل حَدَثََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَّيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيم 
وَاللمْظ لابْنٍ أب شَْبَة؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخبرناء وَقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَثَنا بو أُسَامَة عَن 
يدبن كي عن تغيد بن كفب بن ماك عَنْ أي كا اناري أله جع 
04 5 م ل 7 رع 56 و 2 200 
رَصُوَلَ الله صَل الله عَلَيْه 0 00 : 'ِيّاكُمْ و وَكَثْرَة الف في البَيْع» نه يفقت 


ره سيم ١[‏ 
0 


]1١[‏ هذا الحديث يقيّد الحديث السابقء فيكون المراد بذلك: كثرة الحلف. 


نت 


باب الشسفعة 


باب الشفعة 
١4‏ حدل حَدَن أبن يُونْسَ» حَدَئنَا رهن حَدَئنَاأبُوالبَرعَنججايِ. (ح) 
وَحَدَثَايجَى بن بجتى» أخبرتا بو يمه عَنْ أي الي عن اير قَلَ: : قَالَ رَسُولُ الله 


2 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلُم : من كَانَ [ لَه شَرِيكٌ في رَبْعَةٍأَوْتَخْلٍ فَلَيْسَ لَه لَهُ أن يبيِعَ حتى يُؤْذِنَ 
: 21 1 
شَرِيكَهُ فَإنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كر تَرَكَا ا 


[] الشفعة: هي ضَمٌّ نصيب شريكه إلى مُلكه. 
مثال ذلك: رجلان بينههما أرض مشتركة. فباع أحدهما نصيبه» فللشريك أن 
86 التميينة ا وي ا 0 


م 


شفعًا. 


ولكن لها شروط منها: أن يكون الانتقال ببيع أو نحوه؛ أي: أن شريكك باع 
أو دَقَعها في أجرة: أو دَفَعها في صّداق -على القول الراجح-. أو ما أشبه ذلك. فأما 
إذا أؤْقّفها فلا صشُفعة. وإذا وَهَبّها فالقول الراجح أن فيها السّفعة. 

والحكمة من الشفْعة: أن فيها إزالة للضرر المتوقّع من الشريك الجديد؛ لأنه إذا 
باع شريكك نصيبّه على شخصء فيحتمل أن هذا الشخص الجديد إذا كان شريكًا 
لك أن يُؤْذِيَّك في الشركة وألّا يجاريّك في مصلحة اخُلك؛ وأن يكون بينكما نزاع 
دائم» ف فمن أجل ذلك شرع النبي صلَّ الله عليه وسلَّم الشّفْعةء تُوحَذْ من الثاني قَهرًا 
عليه سواء رضي أم لم يرضٌء لكن بدون أن يكون عليه ضرر من جهة الثمن» أو 
الماطلة بالشمنء أو ما أشبه ذلك, فإن كان الثمن مُوْجََلُا فمُؤْجََلء وإن كان قد بيع 


رم 
واج 


تَقْدّا فنقد» فيشتريه بمثل الثمن نوعاء وكيا وكيفاء 
المشتري الأول. 

وفي هذا الحديث يقول صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في رَبْعَةِ) 
3 هي الدار أو السّستانء أو ما أشبه ذلك» ١و‏ نَخْلٍ ا أ نخل بدون أرض 

نس لَه أن تِبِيعَ حَنَّى يُؤِْنَ ربكا أي : حنى يُعْلِمه قن وَضِيَ أَحَد ون كه 
و لس ا 
تقول: إني أريد أن أبيع نصيبي» فهل لك نظر؟ فإن قال: نعم فهو أحق, وإن قال: لاء 

وفي هذا الحديث يقول صل الله عليه وسلم: «ربْعَةِ أو نَخْلٍا» لكن: لو كان 
شريكا في شيء يُنْقَل كسيّارة» وأوانٍ لا يُمكن قَسْمُهاء وما أشبه ذلك» فهل له 


م 


الشفعةة: 


نقول: هذا فيه خلاف. والصحيح: أنها تنيت تنبت فلو كان بين اثنين سيّارة» فباع 
أحدهما نصيبه منهاء فالصواب: أالشريكه أن اعفد ها باغه بالشفعة؛ لأن الضرر 
لوقع حاصل في المنقول وفي غيره بل رُبّا يكون في المنقول أشد نزاعًاء هذا يقول: 
نريد أن نمشي بالسَّيّارة إلى اليمين» وهذا يقول: إلى اليسارء أو هذا يقول: نريد أن 
تُحَمّلها أوانَ» وهذا يقول: نريد أن ُحَمّلها أطعمة» أو هذا يقول: نريد أن نشتريًّ لها 
إطاراتٍ من النوع القُلاني» وهذا يقول: لاء بل من النوع الفلاني» ويكون النزاع 
كثيرًاء فالصواب: أن الشّفْعة ثابتة في كل مُشترَك. 


بابالشفعة 


- حَدَكنَا أ بو بكر بن 
؛قَا 


0 0 حاف اهنك لعزي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله 


5 2 03 و 


ره : 00 : 


و را وه 7 م 2 - 
ن يبي حتى يؤذِن شريكه. فإن شاءَ أ 


6 
- 


حَدَّه وَإِنشَاءَ تَرَكَء فإِذّا بَاعَ وَلْم يَؤْذْنْهُ فَهُوَ 

١[‏ ]هذا كالأول. وفيه زيادة. وهي قوله: «إذا باع وم يُؤْذِنْهِ فهو أحق بها 
الأح هو الشريك. وإن أَعْلّمه فظاهر الحديث: أنه لا صُفْعة له وهذا مُتلّف فيه 

ا ا .0 

فمن العلماء من قال: إن الشريك إذا أسقط الشفعة قبل بيع شريكه سقطت الشفعة 

ومنهم مَن قال: لا تسقط الشفعة؛ لأن الشفعة إنما تجب بعد العقد, فإذا 
أسقطها قبله فقد أسقط الشىء قبل وجود سببه» وإسقاط الشىء قبل وجود سببه 
لا عبرة به؛ لأنه يقال: لم تنبت حتى يملك إسقاطه. 

والصحيح: ما دلّ عليه الحديث: أنه إذا أسقطها فلا شُفْعة له. ولكن لابن أن 
يثبت أنه أسقطهاء فإن ادَّعى المشتري أن الشريك أسقطها وأنكر فالقول قول 
الشريك. لكن إذا ثبت أنه أسقطها فالقول الراجح أنه ليس له حق ىا يدل عليه هذا 
الحديث. 

والحاصل أنه: إذا باع الشريك. ول يُوذْنَ شريكّه فله الشفعة» فإن استأذن 
٠. 0 -‏ 33 ع ٠ ©000٠.‏ 
وقال: لا أريدهاء فلا شُفعة له وإن استأذنه» وقال: سأنظر في أمري فله السشفعة. 


كتاب البيوع 
غ0 الام 


2 
أن 


- وَحَدَني بو الطَاهِرِء أَخيرناابْنُوَهْبٍء عَنِ ابن جُرَيْج؛ با يئر 
21 ضوع عار علو له مرك َل وَسُولُ الله صَلَّ الل َيِه وسَلَّم 
«الشفْعة في كُلّ بد شلك في أَْض أو ربعأ حاط لَايَصلْح أن بيع حت يض عَلَ 


]١[ جع‎ 


شَرِيكهء َيَأَحُد أو يدع فَِنْ أبَى قشَرِيكُهُ أَحَنٌ به حَنَى يُؤْوْلها 


ا 


8 


1 


[] هذا السّياق فيه فائدة» وهي أن أبا الزبير رحمه الله صرّح بأنه سمعه من 
جابر رضي الله عنه وأبو الزبير نكا يعرفه الكثير- من الدنْسينَ» والمدلّسن إذا ل 
يمزع بالنباع فتوليته تتعيات» لكن يتولوة” إن الذي في صحيح مسلم عن أبي 
الزبير عن جابر كله مُتصلء فتزول عِلَّة التدليس. 


: 
2 
3 


باب غرزا لخشب في جدارا لجار 


عراشب في جدار الا 
848ل حدل ا َرَت عل مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنٍ 


5 
6 


الأغرَجء عَنْ أب هرد 17د زخول لة صل انه عدو ويا م قَالّ: ١لا‏ يَمْتَه يَمْنَعْ أَحَدَكُمْ 
خَاره أن يَغْرِرَ حَسَبَةَ في جدَارِة). قَالَ: ثم ا مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ؟! وَالله لأَرمِينَ با ين 0 


6و 2 


848ل حل حَدَثََا زُمَيدُ بْنُ حَزْب, حَدَّكنَا سُفَيَانَ بْنُ عييئة. (ح) وَحَدَنَنِي 


أَبُوالطّاه وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحي ؛ قَالَا: 3 خبرنا ابن وب أَخيرني يونس . (ح) وَحَدَنا 
كاه نت لفون 


عد بر حمل أخيرنا عَبْد ال زاق العامة عهم؛ ؛ كُلَّهُمْ عَنِ الزّْرِيٌ» يا الإسنَادِ 
> مسق 


بعحوة. 


[1] هذا في وضع الخشب على جدار الجار. واعلم أن الجدار الفاصل بين 
الجارين له حالان: 

ا حال الأولى : أن يتفق الجاران على بنائه» فيكون الجدار مُشْتركاء وفي هذه الحال 
لايل لأحدها أن يمنع الآخر من وضع الخشب على الجدار بالاتفاق. إلا إذا كان 
هناك ضرر على الجدار» مثل: أن يكون الخشب ثقيلاء والجدار ليس قويّاء فلشريكه 
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أن يمنعه. 
الحال الثانية: أن يكون الجدار لأحد الجارّين» وحينئذٍ يأتي الخلاف في هذه 
المسألة. فإذا احتاج الجار إلى أن يضع خشّب بيته على جدار جاره؛ فهل له أن يمنعه؟. 
تقول لخدي يدل غل أله لاله فييك وزن كان كداز فلكة ناي كلك 
الجار-. 


كناب البيوع 
لطم 5" ِ 0 


فإذا قال قائل: كيف مُجبّر الجار على أن يُوضّع الخشب على جداره وهو مُلكه؟. 

فالجواب: نعم, تُجِبَر؛ لأن هذا فيه مصلحة للجدار. ولا مضرةً عليه» ولذلك 
لو كان عليه مضرة لمُنِع. لكن إذا لى يكن مضرة ففيه مصلحة للجدار» وهي أنه 
يزيده تماسٌكاء ويّقِيه الأمطار والشمس والرّيّاحء ففيه مصلحة للجار صاحب 
الجدارء ومصلحة للجار صاحب الخشب. وفي مثل هذا في الغالب لا يمنع الجارٌ من 
وضع جاره حَشّبّهِ إلا عِنادّاء وإلا فمن المعلوم أن هذا مصلحة واضحة. 

فإذا قال قائل: إذا طلب الجار صاحبٌ الجدار أن تُقدَّر للجدار قيمة» ويأخدّ 

و م 

من جاره صاحب الخشب نصف القيمة» وهو ما يعرف عندنا في العرف ««المبّانّاة), 
فهل يُلْزْمِ صاحبُ الخشب أن يُسِدّد نصف القيمة؟. 

نقول: الصحيح أنه لايُلْزْم» ولا يجوز إِلزامه بها؛ لأن الحديث ظاهر في أنه يجب 
عليه التمكين من وضع الخشب. فإذا قال: لا يمك أن تضع المنشب إلا إذا سلّمت 
نصف القيمة بأن يُقوّم الجدار الآنء أو نصفَ الذي بذله فيه» فالصواب في هذه 
المسألة أنه لا يلزمه. 

لكن عمل القضاة عندنا أنه يُلرّم الذي احتاج إلى وضع الخشب يُلرّم اناق 
وقد جرى بحث مع القضاة في هذه المسألة» وقيل: كيف ثُلْزِمونه بشيء دلّت السّنّة 

فقالوا: إننا نفعل ذلك قطعًا للنزاع؛ لأننا لو ل تُلْزْمه لتأخر الجار عن بناء بيته 
حتى يُقيمَ جارٌه الجدار» ثم يضع عليه الخشب بدون ثمنء وهذا ممكن. فيُمكِن أن 
يقول: دعه هو يبني الجدار» وإذا بنى فأنا سأضع الخشب عليه فلذلك رأى القضاة 
أن من المصلحة أن يُلْرّم الجار الذي يحتاج إلى وضع الخشب بدفع نصف النفقة. 
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لكن: لو كان هذا الجدار لو بُنِيَ اليوم لكان يُكلّف أربع مئة» وصاحبٌ الجدار 
أنفق عليه مائتين» فهل يُْرّم الجار بِقِسْطه من القيمة اليوم, أو بِقِسْطه من القيمة التي 
#اسا ماعن دار 

نقول: هذه تَنْبَيِي على العُرف أيضًاء والعُرف -فيا أرى- أنهم يُلْزمون الجار 
الذي احتاج إلى وضع الخشب على الجدار يُلْزِمونه أن يدفع نصف القيمة التي بذها 


جاره في بنائه. 
وقوله: «حَشّبَةَ) في بعض الروايات: «١حَشّبَهُ70".‏ 


وقوله: «مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ هل المراد: عن هذه السُنَّه «والله 0 
بها) أي: بالسنةه 1 المراد: عن العمل مزل السنةة. 

نقول: الصواب: الثاني بلاشَكُ» يعني: مالي أراكم لا تعملون بهاء ولا مَكُنُون 
ااروار بسو 

ويدل فذاق له : «والله لأَرْمِينَ مها بين أكتافكم». ولو كان المراد: «السّنّة لقال: 
والله لأَرْمِيَنَ مبا بين أيديكم؛ لأن السّنّة لا يليق أن تكون على الأكتاف. بل تكون بين 
اليد. فلذلك الراجح أن المراد بقوله: «لأَرْمِينَ ها"» أي: بلحب بين أكتافكم. 

فإن قال قائل: وكيف يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكلام؟!. 

قلنا: لأنه كان أميرًا في المدينة» وقال هذا الكلام وهو أمير, والأمير يُمكنه أن 
يُلْزِم بالواجب. ويُمكنه أن يُكِر باليد؛ لأن له سُلطةٌ وهذا نظير ما جرى مُحَمّد بن 
مَسْلمة وجاره حين أراد جارّه أن يجري الماء في أرض محمد بن مَسْلمةء وقال له: أنا 


.)14777( أخرجها البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه. رقم‎ )١( 


كناب البيوع 
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أَجْرِي الماء في أرضك إلى أرضي الثانية التي وراء أرضكء ولك أن تغرس على الماء 
-أي: السّاقي- وتنتفع به قال: لاء لا يمكن أَبدّاء فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه. 
فقال: أَجْرٍالماء في أرضك. وإِلّا أجريتٌ الماء على بطنك”''» ومعلوم أنه لن يجري الماء 
على بطنه؛ لكن معناه: أن سَألزِمك به على كل حال؛ لأن فيه مصلحةٌ. 


د عد جد 


.)١517/8( أخرجه مالك: كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرفق؛ رقم‎ )١( 
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باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


٠‏ -خل دنا ْنُ أيُوب»ء وَقتيَة بن سَعِيدِ وَعِنُ بن حَجْرِ؛ قَانُوا : حَدَّدَنَا 
و 
ا اا ب ال اكه 


002 / ا 


لَ: «من افطع شي 110 يز لتاقو صن رضي 

]١[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ الوعيد الشديد على من اقتطع من الأرض شِبرًا ظَلَاء وأنه يُطوّقه يوم 
القيامة من سبع أرَضينء وعلى هذا: يكون غصب الأرض من كبائر الذنوب؛؟ لأن فيه 
هذا الوعيد. 

فإذا قال قائل: فإن اقتطع دون ذلك؟. 

نقول: هذا ذُِر على سبيل المبالغة في القِلَّهه وما ذُكِر على سبيل المبالغة في القِلّة 
أو في الكثرة فإنه لا مفهوم له» كقوله تعالى: #هَمَن يَمْمَلَ مِتْعكالَ دَرَوَ حَيْرا 
يَرَه > [الزلزلة:“]» ودون الذَّدّ ة كذلك. فالمهم أن قوله: (شيرًا» لا ب يعني أن من اقتطع 
دون الشَّيْر فلا شيء عليه» لكن هذا من باب المبالغة في القَلّة. 

فإن قال قائل: وهل يقاس على غصب الأرض غصب غيرها في أنه كبيرة؟ . 

قلنا: لاء لا يقاس إلا إذا ورد فيه حديث آخرء لكن في هذا الحديث لا يقاس. 

7لب<4 أ 6ع اا ا اا 0 
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مسمس - 0" 

فإذا قال قائل: أين هذه الأرَضون؟. 

قلنا: هي طبقات الله أعلم بهاء لكنها طبقات في الأسفل؛ إذ لولم يكن كذلك لم 
يُطوّق به من سبع أرضين؛ لأن الغصب في هذه الأرض يكون غير الغصب في 
الأرض الأخرى. 

*- أن مالك الأرض يملك قَعْرها إلى الأرض السابعة» وعلى هذا: فلو أراد 
أحد أن عفر تحت أرقه خند اانه لا تكن هن ذلك الابوضا ضاضي الأرطن 
لأن صاحب الأرض يملك إلى الأرض السابعة. 

فإن قال قائل: وهل يملك الحواء ى] يملك القرار؟. 

فالجواب: نعم. يملك الهواء ى! يملك القرارء ولذلك لو أراد أحد أن 
يضع (بَرَنْدة) على أرض شخص فله الحق في منعه؛ لأن الهواء له. وهذا لو 
دلت اعطيانة فبحرنة عل أر ف ديا ره لفان تطالته 1( الشتيد لفان أن 
الهواء له. 

فإن قال قائل: وهل يملك قرار السماء الدنياء بمعنى: أن ال هواء يصل إلى السماء 
الدنيا؟ 

قلنا: لاء لا يملكها؛ لأن الوصول إلى هذا مُتعذَّرء قال تعالى: 8 يَمَعْئّرٌ أل 
وَالإنين إِنِ أَسْتَطمَتُم أن تَشُدُوأ من أَقَطَارٍ ألصَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ فَانمُدُوأ لا تمدو إلا لطن » 
إلى أن قال: 9برْسَلُ عَلتَكحَا سُواظٌ © [الرحمن:-600» فلا يُمكِن أن يصل إلى السماء 
الدنياء وهذه الآية التي سبّقت في يوم القيامة» لكن قصدي أنه لايّملك أن يصل إلى 
السننا« الناتناءبو ]3 كان هد وسول الله خرف الدُشل الكترية وجبريل أفضل يكل 
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الملائكة لم يدخلوا السماء الدنيا إلا باستئذان”". فكيف نقول: إنك تملك ما يُقابل 
أرضك من السماء الدنيا؟! لكن نقوها على أن امواء له إلى ما يصل إليه البشر من 
دون السماء. 

- أن الجزاء من جنس العملء لم تحمّل هذه الأرض في الدنيا حملّها يوم 
القيامة. 

فإن قال قائل: كيف يُطوَّق الأرض» فإذا اقتطع عشرة أذرع يُطوّق سبعين ذراعا 
من الأرض يوم القيامة» فكيف يَتحمّل هذا؟!. 

فالجواب: أن أحوال يوم القيامة ليست كأحوال الدنياء ولهذا يقف الناس 
خمسين ألف سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب. وتَّدْنو الشمس منهم مقدار ميل 
ولا تحرقهم'". فأحوال يوم القيامة لايُمكِن أن تُّقاس بأحوال الدنيا؛ لأنها ثذىء فوق 
مايتصوّر. كذلك أهل الحنة -جعلنا الله وإياكم منهم *يظوالاساد إل كلجوسيرة 
التي عام ير أقضاء كبري اناف والشكر” كرون كلها سو قرافت امقر 
مئة عام لا يقطعها"'' فهذة أمووقو ق ما تتضوري: والو لسعلا ندوها :عو الآنان 
المطلق. والتسليم الذي ار لم والاتقول: «لم2. و«كيف)؛ لذنّنا بسر . 

- أن من اقتطع شِبرًا من الأرض بحق -ك لو ظلمه جاره. ودخل عليه؛ ثم 
استخرج مُلكه واقتطعه من ملك جاره- فإنه لا شيء عليه؛ لأنه غير ظالم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم (749). ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب الإسراء برسول الله كلق رقم (559/175). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 5554). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم (7051): ومسلم: كتاب الجنة» باب 
إن في الجنة شجرةً» رقم (5874). 


كاب البيوع 
ل 09؟ كات 


فإن قال قائل: وهل تُجيزون مسألة الظَّمّر؟ مئال ذلك: إنسان له حق عند 
شخص. وهذا الشخص جحد الحق» وأبى أن يَعْطِيّه صاحبّه. فهل له أن يأخذ من 
ماله مثل ما لّه من الحق عليه؟. 

قلنا: أمّا إذا كان عين ماله فنعم, تُجيزهء وأمّا إذا لى يكن عين ماله فلا نُجيزه» 
إلا فيها كان سببه ظاهرّاء فليس له ذلك إلا في حالين: 

الال الأولى: أن يكون عينّ ماله. 

مثال ذلك: لو أن شخصًا سرق من شخص شيئًاء ثم قير المسروق منه على أن 
يَستِرِدَهء فله ذلك؛ لأنه عين ماله. 

فإذا قير الإنسان على أخذ عين ماله من أخذه أرضًا كانت أو غيرها فلا بأس» 
كذلك له أن يأخذ عين ماله من الورثة» والورثة أيضًا في هذه الحال يحرم عليهم أن 
يستولوا على الأرض 

الال الثانية: أن يكون سبب الحق ظاهرًا. 

مثال ذلك: لو أن رجلا أبى أن يُنْفِق على من تجب عليه نفقته؛ وَدِرَ المحتاج 
على شيء من ماله فله أخذه؛ وبذلك أفتى النبي صل الله :. عليه وسلَّم هند بنت عتبة 
رضي الله عنها مع زوجها أبي سفيان رضي الله عنه'". 

- إثبات يوم القيامة» وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرَبٌ 
العالمين» وسّمّي يوم القيامة لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من القبور لرب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار ... رقم (١1١57؟))‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب قضية هند؛ رقم (7/1115). 
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الوجه الثاني: أنه اليوم الذي يُقام فيه العَدْلء ى) قال تعالى: لاوَيِصَعْ الْمَووينَ 
الْقِسط لوم الْقيَمَةَ © [الأنبياء:41]. 
الوجه الثالث: أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد. ى) قال تعالى: ما لنَنَصرٌ 


21 1 


2006 7س ل لح سل لس م 2 
رسلنا وَأَلَذبتَ َامَنُوأ في الْحمَؤةٍ الدنيَا ووم يَمُوم الْأَشْهددُ © [غافر :01 ]. 


1 زد 
حَدَئَنِي حَرْمَلَة بْنُ تحيَى» أَخبَرنًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَكنِي عُمَرُ بْنُ 
حَمَدِ؛ أن باه حَدَنَهُ عَنْ سَعِيدِ بْن رَ زَيدِ بن عر بن وى حَاصعَئةفي فض 
دَارِه» فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيّاهَا قَِنّْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْيَقُولُ: ١مَنْ‏ 
أحَدٌ شا الأزض بغ حَفَهِ َوه في سبع أَرَضنَ َم القِيَامَةِ». اللهُم إِنْ كَانَتْ 
0 َأَعُم يَصَرَمَاء وَاجْعَل قَبْرَهَا في دَارِهَاء قَالَ: فَرََيْنُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدنٌ 


4 ور 00 03 : 2 
تقول: كول أضامق دغر سعيد ان ند ؛ فيا هي : نئي في الدَّارِ مَرّثْ عَل بثْر في الدّاٍ 


]١1[‏ الله أكبر! هذا من آيات الله وهذه القصة سياقها جيّد؛ لأنها تُحَذّر من 
الظُلْمِ؛ وهنا مسألتان: 

الأولى: هل للإنسان إذا ظلمه أحد أن يتنازل عن المطالبة ليُصاب صاحيه 
بعقوبة في الآخرة؟. 

نقول: الظاهر: نعم له ذلك» لكن ينبغي أن يُحاول أن يأخذ حمّه منه في الدنيا؛ 
لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لكن له أن يقول: أنا لست مُطالِئاء بل 
دَعوه يأخذ من مالي ما شاءء ويأخذ من أرضي ما شاءء ويأخذ من زرعي ما شاءء 
والموعد يوم القيامة. ْ 


كتاب البيوع 


المسألة الثانية: هل للإنسان أن يدعو على ظالِمه بعقوبة؟. 

نقول: هذا الحديث يدل على أن سعيد بن زيد رضى الله عنه يرى جواز ذلك» 
وأن الإنسان يجوز أن يدعو على ظالِمه بعقوبة. 

فإن قال قائل: وإذا دعا عليه» فاستجيبَ له. فهل تسقط عنه العقوبة في 
الآخرة 

قلنا: نعم؛ لأنه أخذ بحقّه. 

ولكن هل له أن يدعو بعقوبة أشد من مَظَلِمَته؟. 

نقول: ظاهر فعل سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه يجوز؛ لآن كونها تَعْمَىء 

2 2-2 #ّ 8 8 

وكون دارها قبرًا لها أشد من كونها تظلم وتقتطع شيئًا من داره بالاشك. حتى لو 
ذهبت كل أرضه فهذه دعوة شديدة عظيمة» والظاهر أنها أغضّبنْه كثيرٌاء ولكن بعض 
أهل العلم قال: إنه يجوز أن يدعو المظلومٌ على ظالِمه بقدر مَظلِمته؛ لآنه لو زاد لكان 
مُعْتدِيّا ولعل سعيد بن زيد رضى الله عنه جَعَل هذه الزيادة في مقابلة أنها هي التي 
5 2 0 20 5 اه را مارم 
بدأت بالظّلم» ىا قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «المسْتَبَّانِ مَا قالا فَعَلى الْبَادِئْ مَا 
1 6 0>” 26 و)) 
لم يَعتدٍ المظلوم! 7 


عي كن 


.)58/7041/( أخرجه مسلم: كتاب البرء باب النهي عن السباب» رقم‎ )١( 


باب تعريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 0 


1 ان رادي حو لزن 1ن الوسر متا ار ره 


5-8 ج22 
سس مام / ؟َ سا ان 


عن أبيه؛ وى بنْتَ أويْسٍ ادَعَتْ عَلَ سَعِيدٍ بْنِ رده أَحَدَ يا مِنْ أَرْضها' 
َحَاصَمَنَه إل مَروَان بن كم فََالَ سَعِيدٌ :أناكنت اخدمن أرضها اند الذئ 


سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَما! قَالَ: ل ١‏ 
صَلَّ الله عَلَيْهوَ َلَّم؟! قَالَ: سَوعْتُ وَسُولَ الله صَلَ عليه يَقَولٌ: من أل 
شِبْرًا مِنَ الأْض ظُلا طُوَّقَهُ | ِلَ سَبْع أَرَضينَ) ٠»‏ قَقَالَ لَهُ مواق لا أشأئّك بي بع 
هَذَاء قَقَالَ :الله إن كانت كازية فَعَم صما ْلَهَف أزضهَاء كال: م مَاتث ع 
ذَهَبَ بَصَرْهَاء نَم بيْنَاهِيَ كي في أَرْضِهًا إِذْ وَقَعَتْ في حُفْرَة قَانَتْ 
-حَدَننا أبُوبَكْر بْنُ أب شَّبَةه حَدَّتََا يحيى بْنُ رَكَرِياء بْن 
هسام عن يوه عَنْ سعد بن ري َالَ: 0 0 


3 


امن أُحَذَ شًِْا ِنَ الأَرْض ظُلْ إن هُ يطو يوم التِيامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِنَ». 


١‏ وَحَدئِي عبن زب دا ري عن شهَل. عَنْ أبيهه عَنْ أبي 


قَالَ: قَا َالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيِ وم ١لا‏ يَأَحُلُ أَحَدٌ * شِبرا من الأَرْضٍ 


وره 


هِرَيرَة قا 
ِمَبْرِ حَمَهِ إلا طَوََهُ اله إل سَبْع أَرَضنَ يَوْمَ لقَِامَةِ). 


0 


إذا عرف صدق أحد الخصمين من حاله أو مقاله؟. 


فالجواب: لا أظُرٌ ذلك» والظاهر: أن مراده بيّنة تنفي دعوى المرأة أنه 
أرضهاء ولو فُرض أنَها تقل بالنسبة للصحابي فغيره لا يُقبَل منه. 


د د د 


5 2 


كناب البيوع 
لب05؟ لت 


3 و2 


5 72 22 مو ا 58 3 2 ريسم سمع 2 2 مه الى ننس 

؟ ١11‏ حدئنا أحمد بن إِبِرَاهِيمَ الدورَقي» حدثنا عبد الصمَدٍ -يَعنِي: ابن 

م ال | 3 ؛ ددن سس د شه 00 دكن م ا 1 4 

عبدالوَارث-؛ خدثنا خرب -وهو: ابن شدادٍ- ؛ حدثنا يحيى - وهو: ابن أبي كثير -؛ 
م ها برسي 


5 0 - 21 ا ميو ري مهبر سوب مه + و 0 107 
عن محمد بن إِبِرَاهِيم؛ أن أبَا سَلمَةَ حدثه. وكان بينه وب قومِهِ خصومة في ارضص» 
زعو شاه وار لصاح قاض ١‏ مه ون با ل ا و ما 3 امن كر لاسا ١‏ جني 5 
وانه دخل على عائشة. فذكرٌ ذلك لهاء فقالت: يا آنا سَلمة اجتئب الأزض» فإن 


5 0 0 0 208 “0000 8 .سدس ل 0 4 . ل 0ن 
رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: ١مَنْ‏ ظَلَمَ قِيدَ ِبر مِنَ الأزض طوقَه مِنْ سَبْع 
. 1- 5-9 

أرَضِينَ). 


اه م 01 2 عا عق 3ه / 2 ا 2 
5- وَحَدََنَى إسشحاق بن مَنصورء أخيرنًا حبّان بْنّ هلال» أخيرتًا أبَا 


22 20 4 وي ب وام ,ره ض ا 2 عر 2 جو عو 0 0 
حدثنا بحيى؛ أن محمد بن إبراهي حدثه؛ أن ابا سَلمَة حدثه أنه دخل على عائشة. 
0070 
مدل 


]١1[‏ هذا الحديث رُوِي عن ثلاثة صحابة فيم| ساقه الإمام مسلم رحمه الله 
وهم: أبو سعيد, وأبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهم. 

وفي إشارة عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة رضي الله عنه أن يدع الأرض 
دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتتجنَّب ما فيه الخطر الشديد والوعيد الشديد؛ للا 
يقع فيه وهو لا يشعر. 


عا كاد وا 
2 يه ين 


باب قدرالطريق إذا اختلفوا فيه 


باب فَدرالطريق إذَا اختلفوا فيه 


- حَدَنَنِي بو كَامِلٍ فُضَيْلٌ بْنُ حُسَينٍ الجَخْدَرِيٌ حَدَّنَنا عَبْدُ العَِيزِ بن 


مسن اا 
الب صل الله عَلَيْهِ وب لَّمَ كَالَّ: (إِذا احتَلَفْتمْ في الطريق جُهِلَ عَرْضْهُ 


21110111091 
ما إبل أو بقر أو غنم أو بشر؛ فسبعة أذرع كافية» لكن لكل زمان حُكمه؛ فسبعة 
رع -الآم- لا تكقر» ولذلاك عمق أهل العلم والفشة ف المناكي ويه أب 
فعلوة الطريق عل حسما اميت فإذا تضق ارط خطط متاك معلوة 
الطريق واسعًا عشرين مترًا أو نحوهاء فيقال: إن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أراد 
بهذا التحديد صرب المدّل لطريق واسع يحتمل أن يتقابل فيه الناس والحنيوان. 


نتن 


كتاب الفرائض 


كتاب الطرائشر!"'! 


]١[‏ الفرائض: جمع فريضة. والفريضة: هي الشيء الثابت اللازم. وهي -أي 
الفرائض-: العلم بقسمة المواريث فِقَهّا وحسابًا. 

فقولنا: «فِقَهًا» مثل: أن يعلم أن الزوج له النصف». والزوجة لما الرئع» وما 
أشبه ذلك. وقولنا: «حسايًا» هذا إذا احتاجت المسألة إلى حساب. 


وعَبّر عن هذا الفن أو عن هذا الباب من مسائل العلم بالفراتضنة لأن 

الفرائض م مُقذمة عل العم لعَصّبة؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «ألَْقُوا المَرَائْضَ 
م )0 

مله م بَقِيّ فهو لول رَجُلِ دكر»"". 

ولا سواتصريون لقان ارج داقن بنع اك ارات 
فعِلْمه فرض كفاية» وقد ورد حديث في أنه أوّل علم يُفَمّد في الأرض”". لكن في 
صحته نظرء وورد حديث أيضًا: «وَأَفْرَضُهُمْ رَيْده!'' يعني: ابن ثابت رضي الله عند 
وفي صحته نظرء وإن صمَّ فالمراد: أنه تحخاطِب الموجودين الذين أمامه. وليس أفرَص 
كل الأمة. 

والفرائض لا أسبابء. وموانع» وشروطء وأركان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (77/157), ومسلم: كتاب 

الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها. رقم /١715(‏ ؟). 

.)7719( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفرائض. باب الحث على تعليم الفرائض» رقم‎ )١( 


(") أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب معاذ, رقم (717/40)» وابن ماجه: كتاب السنة باب 
فضائل خباب. رقم ,.)١54(‏ وأحمد (/ 7981). 


كتاب المرائنض 


جبدءة؟ 


فأسباب المواريث ثلاثة» وهي: القرابة» والنكاح. والولاء» وليس هناك سبب 
سواها إلا في مسائل مُختلّف فيها. 

فالقَرَابة: هي الاتّصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة من جهة الأب أو من 
جهة الأم. فالأب وابنه قرابة» والإنسان وابن عمّه قرابة» والإنسان وتحاله قرابة) 
لكن من القرابة من يرث» ومنهم مّن لا يرث. 

تصوّز شجرةً مغروسة؛ لما جِذّع في الأرضء ولا أغصان مُتفرّعة ولها فرع. 
فعندنا الأصل» والأغصان اُتفرّعة يمينا وش الّاء والفرع الذاهب سم فالقرابة على 
هذا النحو: إِمَّا أن تتفرّع منهم. أو يتفرّعوا منك. أو يتفرّعوا من آباتك. فإن تفرّعوا 
منك فهم فروعء مثل: الأبناء» والبنات. وأولاد الأبناء» وأولاد البنات» وما أشبه 
ذلك؛ وإن تفرّعْتَ منهم فَهُمْ أصولء وإن تفرّعوا من آبائك فهم حراش فإن 
تفرّعوا من الأب القريب فهم إخوة» وأبناء إخوة» وأخوات. وأبناء أخوات» وإن 
تفرّعوا تمن فوقه فهم أعمام. 

والقرابة لا تخرج عن هذه الثلاثة: أصول. وفروع. وحواش. 

والنكاح: هو عقد الرَّوْجِيّة الصحيح. سواء دحل بالزوجة أم لم يدخل؛ فلا 
يُشْرَّط الدخول. ولا الْخَلُوة» ولهذا من عقد على امرأة» ومات عنها قبل الدخول 
فإنها تَرِنّهه وإن ماتت هي فإنه يَرِثْها؛ لعموم الآية: «وَلَحَكُمْ يِضَفٌ ما كَرَكَ 
أَروَجَكُمْ ©[الساء:١1]‏ وهي تكون زوجة بمُجَرَّد العقد. لكن لابُدَّ أنيكون العقد 
صحيحًاء فإن لم يكن صحيحًا فلا تَوَارْتْء فلو هلك هالك عن امرأة هي زوجته؛ ثم 
ثبت بعد موته أَنََّا أخته من الرضاع فلا ميراث ها؛ لأن النكاح غير صحيح؛ إذ إنه 
وقع بين حرم وحرّمه. 


كتات الشرائة 
اسع لكك 


أمّا الولاء فهو العُصوبة الثابتة للمُعيق وعَصَبتِه الَحَصّبِين بأنفسهم؛ لأن الولاء 
لين فيه قيراث للنساء إلا ا مميقة فقطاء.وهذا فيه .ختلاق» لكن هذا الذي عليه 
00 

والولاء عُصوبة شرعية؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم قال: «الوّلاءٌ لْحْمَةٌ 
-أي: التحام- كَلُحْمَةٍ التّسب00". 

مثال ذلك: رجل أعتق عبدًاء فيكون حينئذٍ مول له يَرئهه وهل يرثه العبد لولم 
يكن للسيّد قريب؟. 

نقول: لاء وهذا يُسمّى الول من أسفلء فولاية السيّد للعبد ولاية من أعلى» 
وولاية العبد للسيّد ولاية من أسفلء وهذا يُقال: نافع مولى ابن عمرء أي: من 
أسفلء وابن عمر مولى نافع؛ أي: من أعلى. 

مسألة: لواماتت المعتّقة عن انتها وأبيهء فهنا الوارت بالتخضيب هو الاب 
وأمّا الأب فبالفرضء فبعض العلماء يقول: إن الميراث هنا للابن فقط؛ لأنه ل فرض 
في الولاء؛ والصحيح: أنَّ للأب السّدُسء وللابن الباقي, وأنَّهِ في هذه الصورة يكون 
الميراث بالفرض في الولاء. 

ِذَنّْ: أسباب الميراث ثلاثة: القرابة» والتكاحء والولاء. 

وهنا مسألة في ميراث اللّقٍيطء فالمذهب أنه لبيت المال'". والقول الثاني عند 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه للاقط'". وفيه حديث في السَّئّن: «ارْأَة تحُورٌ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 0717/4 والبيهقي في «السئن الكبرى» /١٠١(‏ 7597). 


(6) منتهى الإرادات .)791//١(‏ 
(") الاختيارات (ص:7387). 


كتاب الفرائض 


ثَلَانَة مَوَارِيِتٌ)7". 

لوا امأف : 5 8 7 

فإن قال قائل: وهل هذا داخل في الولاء» أو هو سبب مستقل؟. 

قلنا: هو سببٌ مُستقل. 
الإرثء وهناك التاخىء لكن التّفس لا تطمئرةٌ لذلك. 

وموانعه ثلاثة» وذلك أنه قد يُوجّد السبب. ولكن يُوجّد مانع يمنع من ثبوت 
الإرث؛ لأن جميع الأحكام الشرعية والجرّائية لاد فيها أن تثبت أسبابهاء وتنتفي 

2 ٍِ 

فالموانع ثلاثة: اختلااف الدين» والرّق» والقتل. 

الأول: اختللاف الدّين بأن يكون مسلّاء وقريبه غير مسلم, أو يكون الزوجح 
سكا والووجة عيودتة أو تضرابية» أوديكوة السك ستلا بو الععق كاد قله 
توارث؛ لحديث أسامة رضى الله عنه أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: 
0 و 7 1 و 7 ا 7 0 
«لَا يرت المْْلِمُ الكَافِر وَلَا الكَافِرٌ المشليج»""؛ لأن صِلَّة الدّين هي أقوى الصّلّات» 

500 7 5 و 9 7 56 0 5007 

ولهذا قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسّلام عن ابنه: «إِنّه. ل مِنْ أَمْزِلت » 
[هود:" 4]. 

إذّن: اختلاف الدّين مانع من موانع الإرث؛ فلو هلّك هالك عن أب لا يُصلٍ» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفرائض.ء باب ما يرث النساء من الولاء. رقم »)35١1١5(‏ وابن ماجه: 

كتاب الفرائضء باب تحوز المرأة ثلاث مواريث, رقم (77/57), وأحمد (7/ 550). 

(؟) الاختيارات (ص:787). 


() أخرجه البخارى: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر» رقم (71715): ومسلم: كتاب 
خرجه البخاري: كتاب المرائضء باب لا ير فرء رقم 
الفرائض. رقم .)١/١7١5(‏ 


كتاب الفرائض 
خشف كككتككتكث 
وعن عمٌ يُصلء فالذي يرثه هو عمُّهء وأمّا أبوه فلايرثه؛ لأن أباه كافر» وعمّه مسلم» 
ولايرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر. 
مسألة: رجل تزوج في بلاد كافرة بنصرانيّة بسبب إقامته هناك ثم رجع إلى 
بلاده» ثم ماتت المرأة وهي في ذمَّة هذا الرجلء فَأَعْطِيّ مال هذه المرأة إجبارٌاء 
وسَجُل باسمه. فاذا يصنع؟. 
نقول: يجب أن يرفضه» ويكون لأهلها الكمّارء لكن إن كان قاتون هؤلاء 


وساء 


الكفرة 318011 اد برج إن الزوع لحز راع اماقم يد أخزه بعينه إل ليسوله» 
الثاني: ارق فلو هلّك هالك عن أب رقيق» وعجر فالمال لعمّه الحرء وليس 

لأبيه ثبيء؛ لأن الله تعالى ذكر المواريث باللام الدالّة على التمليك: لللذَّك مِثْلُ حَظلٍ 

لَْنمَيَينِ 4 [النساء:11]» لوَلَكُمْ يِضَتُ ما مَا مرك أَرُوجَحكٌْ 1 جتلأيه 

لت [النساء:11]» والرقيق لا يملك؛ وإذا كان لا يملك لم يَستَحِقٌ الميراث» ولو 

ابدام لراك وومةه وخر عقي من كينلل عل زه ذا أعطينا 

0 : قوله صل الله عليه وسلَّم : من ابْتَاعَ عَبْا وَلَهُ مَالٌ ماله للَذِي 
اعَهُ إل أَنْ يشرط لَ امبتَاغُ»”". 


الثالث: القتل. لكن: ماهو القتل المانع من الإرث؟. 

نقول: القتل المانع من الإرث: هو القتل الذي يكون فيه مُبْمة بأن الوارث قتل 
اُوَرّثْ لبَّرثء وهذا يكون في العمد, وعلى هذا: لو قتله خطأ وَرِ؛ لأنه لا مبْمَة 
والأصل ثبوت الميراثء ومن نفاه فعليه الدليل الْْقنِع. 


)١(‏ أخرجه البخاري. : كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر» رقم (77179): ومسلم: كتاب البيوع. 
باب من باع نخلًا عليها ثمرء رقم /١1557(‏ 04 


حاب المراتة 
”7 ع العسراتهن 


وما حديث: «ليس للقاتل شيع" ' فهذا ضعيف. وإن كدو فينية فاللزاد 
القاتل قَدْلّا ينهم فيه. وعلى هذا: فلو حصل حادث من ابن يقود السّيّارة ومعه أبوه. 
ومات الأب يسبب الحادث. فإنه الابن يرثْه؛ِ لأن هذا وإن كان هو السبب» لكن 
لا يُريد أن يقتله. فلا ممة إطلاقًا. 


لكن بعض العلماء رحمهم الله يطرد الباب» ويقول: لا يرث القاتل ولو كان 
خطأء وانظروا إلى .هذه الضورة حت يتين لككم يمن هذا القول: وبشاعة القول به: 
رجل له ابنان» أحدهما مُتمرّد عليه» والثاني بار به. فقال للأول: يا فلان! أنا أريد أن 
أسافر إلى مكة. وأخوك في دراسة. أو في دُكّانء أو ما أشبه ذلك, وأنت مُتفرّغ» قال: 
لا أذهب بك أبدّاء ولا كرامة! أما الثاني فترك شُغْلّه وذهب بأبيه إلى مكة, وفي أثناء 
الطريق الجرى الله الخادت» قات الآبء تقول يرئه الاين التمدد القاطم العاق! 
ولا يّرئه الابن البارٌ الذي ترك شعْله وأهله. وسافر بأبيه إرضاءً له! 

في مثل هذه الصورة لا يُمكِن للإنسان أن يتصوّر أن الشريعة تأتي بمثلهاء كان 
الأحقٌّ بالميراث الابن البائٌ الذي ترك شَّغْلهء وذهب معهء ولذلك كان القول الْتعيّن 
في هذه المسألة أن القاتل إن يُمْبَع إذا وُجدت تُيُمة» وذلك بالعمد, وهذا مثّله الإمام 
مالك رحمه الله برجل يأخذ ابنه. ويُضجعهء ثم يجْرٌ السكين على رقبته؛ يعني : عمدًا لا 
إشكال فيه» قال : هذا لا يرث؛ لأننا لو ورّثنا مثل هذا لكان كل إنسان يُرِيد أن يَرث 
من شخص يقتله. ويقول: سأرئه! 

مثال ذلك: رجل فقير» له ابن عَم بعيد غنيٌّ» ولا يّرئه إلا هذا الفقير» لو قلنا 


)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الديات, باب ديات الأعضاء؛ رقم (5714) عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وبمعناه أحمد )594/١(‏ عن عمر رظى الله عنه. 


كتاب الفرائض 


بأن القاتل عمدا يرث لكان هذا الفقير رُِّ) يذهب إلى هذا الغنى ويقتله. فلذلك 
شيتت اماد وقطية. 

إِذّن: الموانع ثلاثة: اختلاف الدّينء والرّقَ» والقتل قتلا ينهم فيه القاتل أمّاما 
لا يْنّهم فيه كالخطأ وشبه العمد فإنه لا يمنع من الميراث. 


اتن 


:51 حل حَدَئَا يحتى بن يخنىء واب بَكْر بن أي َيه وِسْحَاقٌ إن : بِرَاهِيم» 
وَاللَفْظُ لِيَحْيَى؛ قَالَ يحيَى: حبرا -وَقَالَ لحرن ال امور 


عبن سه عَنْ عفرو بن عَُانَ ع أُسَامَة بن وي أن الي صَلَ لعل 
وَسَلَمَ قَالَ: «لَايَرِتُ المسْلِمُ الكَافِ وَكَايَرتُ الكَافرٌ المْل»!'!. 


' 98 0 59 - 5 
]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرتُ المسْلِمُ الكَافِ وَلَا يَرِتُ الكَافرٌ 
2 آم ع ع 5 
المسَلِم» عام. سواء أسلم الكافر قبل قسمة التُركة. أم لم يُسْلِمء فإنه لا ميراث له. وهو 
عام في الكافر الأصاٌِ والكافر الرتّدٌ. 
مثال ذلك: كافر ازْتدَّه ثم مات» وله قريب مسلم, فهنا لا يرث؛ هكذا قال 
2 : 2 بس و ِو عن 5 و 
النبي صل الله عليه وسلّم: «لَا يَرِتُ السْلِمُ الكَافِن وَلَايَرتُ الكَاقِرٌ لمْلِم». 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'" أن الُرتدّين يُورَتُونَء ولا يرئُون» 
واستدل رحمه الله بأن الصحابة وَرّئُوا أقارب ادن الذين ارتذُوا بعد موت النبي 
صل الله عليه وسلمء لم يمنعوهم من الإرث؛ وعلّل ذلك أيضًا بأنه لو كان كذلك 
لخيف أن الرجل إذا كان يُبغِض قريبه» ولاححِبٌ أن يرث يُظهر أنه مُرتدٌ ولا يبالي!! 


)١(‏ الاختيارات (ص:7/7). 


كناب المرائة 

ححد فم مش ع 

ولكنّنا لانَجْسر على هذا القول؛ لأن بين أيدينا حديثًا مُحكمًا: «لَابَرتُ المسلِمُ 
الكَافِرَ وَلَا يَرتُ الكَافِرٌالمسِْمَ»» وما جاء عن الصحابة فإنه يُمكِن أن َمل عن 
اختؤاذات افتصنها الخال ذلك الوقكة ولا ندري عنهاء واي مكنا بين يني اله 
ع وجل والرسول عليه الصَّلاة والسّلام يقول: «لَايَرِتُ المْسلِمُ الكَافِن وَكَا يرت 
الكَافِرٌ الْممْلِم»؟!. 

وظاهر الحديث أيضًا: أنه لا فرق بين كون الكافر مُعلِئًا كُفرّه أو محَفِيًا كفرّه 
كالمنافق» ولكن هذا الظاهر مدفوع بأن المنافقين يُحَكم لهم بحكم الإسلام ظاهرّاء 
فإذا مات المنافق وهو لم يُعلِن نفاقه فإنه يَرِئْه قريبه؛ لأننا تُعامل المنافقين معاملة 
المسلمين ظاهرًا. 

فإن قال قائل: لو أن القريب الكافر حين مات قريبّه المسلم أسلم قبل أن 
موا اللركة قهل دوت أن لانوك؟: 
لأنه حالف لظاهر الحديث. ثم نقول: إذا ورَّنْناه فإن فيه احتالا قويّا أنه أظهر 
الإسلام ليَرثء وما يُوّمُئْنا إذا ورّثناه أن يرتدٌ بعدٌ؟! 

فإن قال قائل: ا وَلَكُم يِصَفْ ما مَرَلكَ 
أَرْوجُحكُمْ © [النساء:؟1] عام فأمّه| بخص به الآخرٌ؟ 

نقول: : هذا الحديث يُخْصّص الآية؛ لأنّ قوله صل الله عليه وسلم: " «لَايَرث) 
فيه إثبات الإرث. ثم نفيُه فيكون المراد: أزواجكم الذين تَرِتُون. 


د عاد د 


ا 
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باب أنحقوا اران ًا َب فلؤولى رجِذك 
6- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغْل بْنُ حمّادٍ -وَهُوَ ارم بي -؛ حَدَئََا وهَيِبٌ» عن ابْنِ 
طَاوُسٍء عَنْ بيه عازن عابر كال ال وول اش 1 وش لّ: : «ألحقوا 
2 11 
الفَرَائْض بأَمْلِهَاء قا بَقِىَّ َهُوَ لأوْل رَجُلٍ ذَكَرا . 


]١[‏ قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ألْْقُوا الفَرَائِض بأَمْلِهَاا أو ي: أعطوا أهل 
الفرائض فرائضّهمء فإن بقي شيء فلأؤلى رجل ذكر. 

وقوله: «لأؤلى رَجُلٍ ذَكَرِ؛ لماذا قال: «رَجُلٍ». ثم قال: «ذَكَرِ»؟! أليس الذكر 
يُغْنِي عن كلمة: «رَجُلٍ؟. 

نقول: بلى؛ لأن كل رجل فهو ذكر. 

فإن قال قائل: أليس قوله: «رَجلٍِ) يُْنِي عن كلمة: «ذَّكَر)؟. 

قلنا: لا. لأن الرجل هو البالغ. 

فإذا قال قائل: إذا كان ذكرًا يدخل فيه الرجل والصغير. فلماذا قال: ارَجلٍِ!؟. 

قلنا: إن قال صل الله عليه وسلَّم: «رَجُل) ليّشِير إلى الحكمة في إعطائه ما بقي. 
وهو أنه رجل. والفعان تدانوة عل الماك وعدن مره كي فكأنه قال: 
لِرجُولته يُعطَى ما أَبْقَت الفرائض. وليس كا يَظّنّ بعض الناس أن هذا من باب 
التوكيد؛ لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسًا أو تَؤكيدًا فالواجب تمه على 
أن يكون تأسَيّسًا لا توكيدا: 


وقوله: «لأولّ رَجا ذَّكَر) إن قال قائا : فإن كان صغبًا؟. 
فو م ا صعير 


حاب المرائة 
الي” ب المرائض 


تلناء تمان انان وان اللعلة لد كورية و قلسن قيويناك للك ةلدات 
والمعتمد أنه ذَكّر. 

يقول عليه الصّلاة والسّلام : «ألْقُوا القَرَائِضٍ بأَمْلِهاا إذَنْ: لاك أن عر م 
هم أصحاب الفرائض حتى تُلْحق الفرائض بهم؟ فنقول: 

" الفروع: كلّهم ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث المُنّصء مثل: البنات» 
وبنات الابن» وبنات أبناء الابن وإن نزلنَ. 

" الأصول: الذكور فيهم يرئون بالفرض والتعصيب كالأب والجد. بمعنى: 
أهم قد يجمعون بين الفرض والتعصيبء وقد ينفرد الفرض.ء وقد ينفرد التعصيب». 
أن الأنات فكلوة أضينات فريضة. 

" الحواشي: فيهم أصحاب فروضء. وأصحاب تعصيب. لكن ليس فيهم 
أصحاب فروض إلا الأخوات» شقيقاتٍ, أو لأب. أو لأم. والإخوة من الأمء هؤلاء 
هم أصحاب الفروضء أمّا الأعمام وأبناء الإخوة فليس فيهم أصحاب فرض. 

" النكاح: يقع التوارث بين الزوج والزوجة. وليس فيه إرث بالتعصيب. قا 
سببه الزوجية فالإرث فيه بالفريضة. فالزوج لاا يرث إلا بالفرض. والزوجة لاترث 
إلا بالفرضء اللهم إلا أن يكون الزوج عاصِبًا كابن العم -مثلا-. 

وبهذا قرَّْنا المسألة. فلْتَعْدّهم بالأفراد: 

الزوج والزوجة, والأم والأب. والجد والجدة» والبنات وبنات الابن» 
والأخوات مطلقاء والإخوة من الأمء فهؤلاء هم أصحاب الفروض. فنبدأ بهم 
أوَّلَاء ثم ما بقي تُعْطِيه العاصب. فإن لم يبقّ شيء لم يرث شيئًاء وإن لم يكن صاحبٌ 
فرض فالمال كله له» فصار العاصب. إما: 
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" أن يرث جميع المال» وذلك إذا لم يوجد صاحب فرض. 

" أو لايرث شيئّاء وذلك إذا استغرقتٍ الفروض التَّركة. 

" أو يرث ما بقي» وذلك إذا كان مع ذي فرض. 

ولنمثّل لكل واحدة بمثال: 

مثال: هلّك هالك عن أخيه الشقيق فقطء فهنا يرث بالتعصيبء فنقول: له كل 
لال بالتعضي: 

مثال آخر: هلّكت امرأة عن زوجهاء وأختها الشقيقة فقطء فالارث هنا 
بالفرضء للزوج النصف. وللأخت الشقيقة النصف. أما العاصب فليس له شيء؛ 
لأن الفروض استغرقت التركة. 

مثال آخر: هلّك هالك عن بنتء وأخ شقيق, فللبنت النصف. وللاخ الشقيق 
الباقي؛ وهكذا نسير على هذه الطريقة. 

مسألة: هلكت امرأة عن زوجهاء وأمهاء وأخويها من الأم. وأخويها الشقيقين. 
فالزوج له النصف. والأم لها السّدْسء والأخوان من أم لما التلْثْء والأخوان 
الشقيقان لما الباقي؛ وم يبق شيء. 

فإن قال قائل: كيف نُورّث الإخوة من الأم؛ ولا نُورّث الإخوة الأشقاء؟!. 

قلنا: لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم هكذا سن لناء فقال: «أَلْْقُوا المَرَائِضَ 
بِأَهْلِهَا قا بَقِيَ كَهُوَ لأَوْلَ رَجُل ذّكَر». فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها ما بْتِيَ للإخوة 
الأشفلة عي به وها نديطئ الانينان باق لكي كتوم قن أفل بابز يوه وزر كاين 
أدل بأم؟. 


00 -- 
فنقول: قضاء الله أحق. وشرط الله أوثقء والله سبحانه وتعالى لما ذكر ميراث 
الأصول والفروع قال: لآدَابَآوَكُم وَأسَاوَكُمْ لا سَدْرُونَ هم وب لك نَنْسا وريصَحَة 
يرك أله إن آنه 6ن كلكا كما 4 [البناء: اه ولو أناسَلْطنا القيامن عل معتائمة 
النّص لكان هذا يعني تقديمَ المَوَّى على المّدَّى. والمسائل المنصوص عليها لا مَدْخْل 
للقياس فيهاء ويُسمّى القياس الذي يُصادّم به النص «فاسد الاعتبار»؛ يعني: أنه 

لا عيرة به. 

والخلاصة: أننا نُعْطِي أصحاب الفروض فروضهم. فإن بقي شيء فللعاصب» 
وإن لم يبق شيء فإنه يَسقط. 

بقي أن يُقال: قوله: «ِلوْلَ رَجُلٍ ذَكَره هل هذا يدل على أنه لاعاصب من 
النساء؟. 0 

لوانت وو يدك عل اله لاخدا مويه فو التنتات فاته لاو عو عام من 
النساء بنفسه إلا في الولاء» والعاصب من النساء: إما بغيره» وإما مع غيره» وأما 
بنفسه فلا يُوجّد إلا بالولاء فقط كاعيِقة إذا مات عتيقهاء فإنها تَرِْه؛ِ لقول النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم: 'إمَّا الوا ِمَنْ أَعَْقَ!'» فيكون الحديث -إذَنْ- لايَرِد عليه 
أنه يُوجّد من النساء عَصّبة دون الرجالء نقول: هذه التي صارت عصبةً من النساء 
لايُمكِن أن تكون عصبةً بالنفس. فإمّا بالغير» وإمّا مع الغير إلا الُعتتقة» وهذا لأن 
الولاء يُورّث به في العتق» فمّن أعتق فله الميراث. 

وقولنا: «عَصَّبة بالغير» الباء للسّبّبِية» فالبنات مع الأبناء» والأخوات مع 
الإخوة صِرْنَ عاصباتٍ بسبب هؤلاء. أمّا المعيّة في قولنا: «عَصَبة مع الغير» فلأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء» رقم (457)) ومسلم: كتاب العتق» باب 
إنها الولاء لمن أعتق» رقم /١5١5(‏ 6). 
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لا مناسبة بين البنات اللّاتي يرنّنَ بالفرض والأخوات. فا جعل منهن عصبةً إلا 
الاجتماع مع البنات» ولهذا عبَّروا بهذا التعبير: ١عَصَبة‏ مع الغَبْر). 

مسألة: إذا مَلَّك هالك عن بنتين» وبنت ابن» وأخت شقيقة» فالبتتان هما 
اانه وبنت الابن لا ميراث ها؛ لأنها من إناث الفروع؛ وقد استغرقت البنتان 
التي وإناث الفروع لايُمكِن أن يزيد فرضهن على العلّثِينَ وهنا استكملتا التلِّين. 

والأخت الشقيقة نَرِث ما بقي؛ لأنها في هذه الحال تكون عاصبة» لكن مع 
الغير» فهي بنفسها غير عاصبة» وحينئلٍ أيضًا قد يقع إشكال: كيف تّحرِم بنت الابن: 
وتُعطي الأخت؟!. 

فالجواب: أن هذا قضاء الله تعالى» وقضاء الله أحق. 

مسألة: هلك عن بنت» وبنت ابن» وأخخت شقيقة» فللبنت النصفه ولبنت 
الابن السّدُّس تَكُمِلة التننين حو كب ان لون تكْملة الثِّين لكي تُفْهم المخاطب 
بأن هذا السَّدّس جاء من أجل تكميل مين لإناث ار وما بَقِيَ فللآاخت» 
فصارت الأخت هنا أكثرٌ من بنت الابن» فالأخت ها العلْثْء وبنت الابن السّدُسء 
يعني: أن بنت الابن صار ميراثها نصف ميراث الأخت الشقيقة. 

وهذه مسألة وقعت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه. حيث سُئل عنها أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه» فقال: للبنت النصف. وما بقي فللأخت. لكنه أحال 
السائل على ابن مسعود رضي الله عنه» قال: وائتٍ ابن مسعود. فسَيُوافِقني في ذلك. 
يقول: فأتيت ابن مسعود. وأخبره بِقِسْمة أبي موسى الأشعريء وأنه قال: اتتِ ابن 
مسعود. فسّيوافِقنيء فقال رضي الله عنه: لقد صَلَلْت إِذَنْ وما ل 
-يعني: إن تابعيه فأنا غبال غير:* ميت لأفضِين قبهآ بقضباء وضسول اللاضل اللغليه 


- صاب المفرائتض 
ََ : 0 م 5 
وسلم: للينت النصف» ولبنت الاين الشدض كقلة التلقين: وما بقي فللأخحت"" 


ص 


فتَأمّلَ! هناك مسائل في الفرائض في الواقع تُوجب للإنسان الحيرة» لكن إذا 
كانت الفرائض موكولةً إلى لم الله عرَّ وجل وحِكمته ب بَقِي الإنسان مُمَمنِعَا بها غاية 
الاقتناعء كه قتع بأن صلاة الظهر أربع» وصلاةً الفجر ركعتان -مثلًا-؛ لأن مادلّ 
عليه النص فلا محال للعقل فيه. 

عد عاد عد 


000 5 ل يب رمي مو 


الو تداق إل دس ل لبد ار تي قد ولول 12 
عَلَبْهِ وَسَلمَء قَالَ: «أَخْقُوا المَرَائِض بِأمْلِها 22 تَرَكَتٍِ الفَرَائِض فَلأوْلَ رَجُلٍ ذَكّرا. 
1 دكن إِْحَاق نيرام وَْحمد نفو عبد نميه لذ 
ات اك م 1 جاع الزااى ير ا 


:5 72 -ه 


افوا الَلَ ين ملا افَرَاِئْضي َل كناب الله كه َرَكَتٍ الفَرَائِضُ َو رَجَلٍ 
ذكر!'. 


- 
على ىم و ل تيس ضوظ م وو 


6 وَحَدَّئَنِيهِ نحم بْنُ العَلاءِ أبُوكُرَيْبٍ الَمْدَاني» حَدَثَنا رَيَْبْنُ باب عَنْ 


دوس ااه 


يحجى بْنِ أَيُوبَء عَنٍ ابْنِ طَاوّسء يبَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْح بْنِ القَامٍ. 


]١[‏ الألفاظ هنا مختلفة» ولا نجزم باللفظ اُيّن من رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلّمء لكن المعنى واحد. 


.)517/75( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» رقم‎ )١( 


باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقَي فلأولى رجل ذكر 57 


وقوله: «افسِمُوا كَل بَئْنَ أل الفَرَائْضٍ عَلَ كِتَابٍ الله لِدَنْظر في امرأة هلكت 

عن زوجء وأم وأب. 
. شو 5 م : 

نقول: للزوج النصف. وللام الثلث؟ لانه لا يُوجَد أولاد ولا إخوة, والله 
عرّ وجل يقول: #فإن لَرْ يك لَك وَأد وورِئة: أَبوَاء فَلِدمَه أَلتدْث فَإن كان لَه إِحَوَة مَلْمَهِ 
ّدس # [النساء:1١]»‏ وهنا ليس فيه أولاد ولا إخوة. فَنعْطِي الأم اثلث -على كتاب 
الله-. وللأب الباقي. فيكون في هذه الصورة للأنثى مثل حظ الذَّكَرينَ؛ لأن لها 
التلْثْء وللاب السّدّسء ومبذا أفتى كثير من السلف بناءً عل قوله: #افْسِجُوا اكَالَ 
نَأل الفَرَائْضٍ عَلَ كِتَابٍ الله». 

؟يى مب ٠.‏ 75 4 00 3 0 53 9 25 

وعلى هذا: فإذا كان معهم| زوج فلابْدٌ أن يختلف الحكم؛ لأن الحكم المرتب على 
شاررضت ذا تدريعا العرط أو الومي فلا اح حار لكيه وإذا در 
الحم نرجع إلى القياس» فنقول :ما فصل عن الزوج فكأنه مال مت ومعلوم من 
الآية أنه إذا ورث المت أبُواه فللام الت والباقي للأب» فنقول: ميراث الزوج في 
هذه الصورة كأنه وفاء غَرِيم» يعني: كأنَّ أحدًا يطلبها نصف المالء فتُعطِيه نصيبه؛ ثم 
نقسم المال بعد ذلك على فرائض الله» للأم اللْثْء والباقى للأب. وبهذا نعرف أن 
هذه الصورة لا تُحالِف القرآن. بل تُوافِقه قياسّاء ولا تَُالِفَه مفهومًا. 

مثال آخر: : هلّك رجل عن زوجة. وأمٌ وأب» فللزوجة الريُع؛ وللأم عل 
ظاهر القرآن- - الثنْتْه والباقي للأب» وهذا غير صحيح؛ لأننا نقول: إن الله عزَّ وجل 
جعل للأم النْث مع الأب إذا انفردا بميرائه؛ لقوله : #وورئه: أَبْوَاهُ © [النساء:١١]»‏ وهنا 
لم ينفردا بميراثه. 

فنقول إذَنْ: إذا ققد الشرط فلابُدَ أن يتغير الحكم. وأيضًا إذا جعلنا للأم اثلث 


غلا 00-7 
خالفنا الفرائض من كل وجه؛ لأن الأب هنا لا يرث ميراث «للذكر مثل حظّ 
الأنثيين'؛ ولا تسوية الذكر والأنثى؛ لأننا إذا قلنا: المسألة من اثني عشرء للزوجة 
الّبُ» وهو ثلاثة» وللأم الدْثْء وهو أربعة» بقي عندنا خمسة» فهنا الأب لم يرث 
ميراث تفضيل الذكر على الأنثى؛ ولا تسوية الذكر والأنثى. ولا نظير لهذا الحكم في 
الفرائض. 

إِذن: فلْقَدّر أن الباقيّ بعد فزرض الزوجة يكون للأب والأم كأنه مال مستقل. 
وإذا ورثت الأم والأب المال مُستَقِلا صار للأم العُلْثْء فنقول: للأم ثنْثْ الباقي 
والباقي للأب» وهذا قياس مطَّرد على ما إذا ورثه أبُواه» وقياسٌ مطَرِد على أنه إذا 
اجتمع ذكر وأنئى في جهة واحدة ومنزلة واحدة فالقاعدة في الفرائض أن للذّكر شل 


و 
10 الانثيين. 


وهاتان مسألتان تُسَمَّيان عند أهل الفرائض ب«العُمَرِيتِنا؛ لأنبم| أول ما وقعتا 
في عهد عمر رضي الله عنه» فلم تقعا في عهد النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ ولا في عهد 
أبي بكر رضي الله عنه. بل وقعتا في عهد عمر رضي الله عنه. فقضى بم على أن للزوج 
فرضه. سواء كان الزوجةً أو الزوجء وما بقي فللامٌ نه وللأب الباقي. 


1 
د عد عد 
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0 سد 
باب ميراث الكلالة 
غ2 1 002 20027 00 > 
5- حَدَثَنَا عَمْرُو بْنْ مُحَمَدٍ بْن بُكَْر النَاقِدُ» حَدَئَنَا فيان بن عَييْنَة» عَنْ 
2 0-7 1 5 1 
ا مَرِضْتٌُء فَأََانٍ رَسُولَ الله صَل الله 


سواه بو 


شرق الك ذلك ا اك لله كَيففَ يي قل يك عر 
َرَلَتْ أيه الميرَاثِ: يسََفْسُوتَكَ ٍ أنه يُقْتِيحكمْ فى ألْكَللَةَ © [النساء: بو "! 

[] الكلالة : هي أن يموت الإنسان وليس له أصل ولا فرعء أ ى: أن الذين 
يرئونه هم الْحَوَائي» ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: #يَسَْفْيُوتكَ فل أله 
بُفْتِيحَكُمْ ف الْكَدلةَ إن انوا حَلكَ ليس ل وَل وَلدُء كفب هَلَهَا يضف ما ررك 4 
افاي بوكر مقا بدن لاني لوالو او كاله راجيا 

ما عدم الفرع فقال تعالى: #لَيِس لَه ولد ©. 

ثم قال تعالى: 9وَهُوَ يَرِثُهَ] إن لَمْ يكن لا ولد 4 إِذَنْ: ليس لها أب؛ لأنه لو 
كان لها أب ل يَرِنْها أخوها. 

إِذّنْ: فالكلالة هو الرجل يموت. وليس له أصل ولا فرع. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - أن عيادة المريض سُنّة؛ِ لفعل النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ وهي من 
حق المسلم على أخيه. وهي واجبة على القول الراجح, لكنها فرض كفاية: إذا قام بها 
من يكفي سقط عن الباقين» والمريض الذي يعاد هو الذي انقطع عن الخروج. أمّا 


كتاب المراتة 
المريض الذي مرضه يسيرٌ بحيث يمشي في الناس كوجع الصَّرْسء ووجع العين» 
ووجع الرأس اليسير وما أشبه ذلك فهذا لا يُعاد إِنَّا يُعاد من غاب. 
ثم إن السُنََّ في عيادة المريض أن تكون بحسب ال حاجة: فلا يُطِيل الُّقَام عنده 


عه 


إلا أن يري أله بْسَهُ يذّلك؛ لأن المزيض مشغول ينفسه وربًا لا حب أن أحدا يق 
إليه» بل يَوَدٌ أن يكون أهله عنده وما أشبه ذلك. فالنفس ضيّقة» والصدر ضَيّقَ فإذا 
أَنَطَأْتَ عنده ضَيَقَتَ عليه» لكن إذا علمتٌ أنه يُسَدّ بذلك فإن إدخال السرور على 
أخيك المسلم -لاسيّا المريض - من أفضل الأعمال. 

ثم ينبغي لعائد المريض أن يَسأله عن حاله أوَّلَاء وعن عبادته: كيف يُصِل ؟ 
كيف يتطهّر؟ حتى يكون ذلك من بركته؛ لأن بعض المرضى إذا جاز لهم الجمع ظنوا 
أن القصر جائزء وقد وقع ذلك لي؛ حيث زُرْت أحد المرضى» فسألته عن حاله» 
وكيف صلاتك؟ قال: لي خمسة عشر يومًا أجمع وأقصرء وهو بالبلد. يَظْنُ أنه من 

كذلك تسأله عن الطهارة: كيف يتوضّأ؟ كيف يتيمّم؟ وكذلك تُذّكّره باغتنام 
الوقت» فتقول: أنت الآنَّ فارغ» ليس عندك شغل: لا في الدكان» ولا في البيت» ولا 
في السّوقء وما أشبه ذلكء فاغتنم هذه الفرصة بكثرة العمل الصالح كالذَّكْرء وقراءة 
القرآن» وما أشبه ذلك. ش 

وكذلك أيضًا: إذا كان ممّن يُداخْل الناس كثيرًا في البيع والشراء والأخذ 
والإعطاء تُذَّكّره فتقول: لاا حرج عليك أن تَذْكُّر مالّك وماعليك؛ لأنك لاتدري. 
كم من إنسان مات وهو على فراشه صحيحاء فتذَكّره التوبة والوصية» وتُتفّْس له في 
الأجلء لا تَقّل: مرضك هذا مرض خطيرء وفلان مُرض هذا المرض» فجلس يومين 


باب ميراثالكلالة 

. الالا سس 
ونات» وما أغيه:ذلك؛ لأن يعض النامن لهذا وهو غلط )يل نفس لاق 
الأجلء وقل: أنت اليومّ خير من أمسء وأنت صادقء فهو اليومّ خير من أمس إذا 
كان صابرًا؛ لأنه يزداد أجرًا وخيرًا عند الله عرَّ وجل. 

زألض ]13 كان اح فد اممو :كل فرقية او قور قلق كه له 
وتقول: كم من إنسان أَنَوْا له بِالحَنُوط» ووَعَدوا الغاسلء وحَمّروا القبر» ثم بقي 
سنن أجل أن تذعل عليه السروو: 

ولو قيل: هل يزار كل يوم؟. 

الجواب: هذا يختلف بحسب الناس: بحسب قُريه منك, وصّلّته بك» وبحسب 
رغبته لكثرة الزبارق» قد يكون يعض الناسن لهجق عليكء إن لم تكن عنده كلّ الزمن 
فلا أقلّ من الصباح والمساءء وقد يكون بعض الناس أيضًا يرغب أن تزوره في 
الصباح والمساءء فالمهم أن مثل هذه الأمور ترجع إلى حال الشخص. 

-١‏ مُلازمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلَمٍ فإنهقلّ أنيُوجَد الرسول صل الله عليه وسلّم إلا ومعه أبوبكر رضي الله عنه 
ا يدل على كيال صداقته لرسول الله صل الله عليه وسلّم وعمّته لهه وأنه كما قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «لَوْ كُنْتُ مُتََخًِا مِنْ أمّى خَلِيلًا لانحذث أبايكر". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (7/7787) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: : كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (5717) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
وأخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (0175/ 77) عن 


جندب رضي الله عنه. وفي كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (777/ 7) عن 
ابن مسعود رضى الله عنة. 


كناب الفرائض 


1- قد يوْحَدْ منه: استحباب العيادة ماشيّاء وقد لا يُؤخذ؛ لأنك لا تستطيع أن 
تجزم بأن الرسول صل الله عليه وسلّم فعل ذلك تعدا وتقرِبا إلى الله؛ إما لأنه ل يَتيسّر 
له مركوب في ذلك الوقتء أو قد يكون المدى قصيرًا لا يحتاج إلى ركوب. أو ما 
أشبه ذلك. 


4 - أن الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم ُبارَك فإنه لم أَعْمِي على جابر رضي الله 
عه تواظاء واضك عليه هر اد وتضنوته: 

فإن قال قائل: وما الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلٌّ الله عليه وسلّمِ؛ لأن 
الخصوصية تحتاج إلى دليل؟. 

قلنا: الدليل أن أبابكر وعمر وعثمان وعليًا وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم أفضل من الأولياء» ومع ذلك لم يتبرّكوا بهم مع قِيام المقتضي. وانتفاء المانع. 

5 - استشارة أهل العلم والإيوان والثقة؛ لأن جابرًا رضي الله عنه استشار النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم في ماله: ماذا يقضي به؟. 

تر نت الؤفياون الوا لحت لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم لم 
يَرّدَّ على جابر رضي الله عنه شيئاء وهو أعلم الخلق بشريعة الله» ومع ذلك لم يرد شيئًا 
حتى نزلت الآية» وهذا ذفني ار اانه لسن لكاستعلن ع راجنية لقول الله 


ا 000 حم روورسر اسمس #2ءسام مم 


تعالى: 8 فل إِنَمَا حَرَمْ ري الَْوتْحِسٌ ما ظهر ينها ومَابِطنَ ولام وَأَلبقى بير الْحقّ وأن تشركوأ 
أنه مَا ل يِل بو سلطدنا وأن تَمُولُوا عَلَ أله ما لا كَعَامُوَنَ © [الأعراف:8]» وهذه الآية فيها 
انتقال من الأدنى إلى الأعلى. 

لهذا قال العلماء رحمهم الله: إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ لأن 
المُشرك لا يتعدَّى ظلمُه نفسّهء لكن القائل على الله بلا علم فيه جنايات: 


باب مبراث الكلالة 


أولا: التعدّي في حق الله عزَّ وجلٌ؛ حيث قال عليه مال يقل ومالم يَعْلم. 

انيًا: إضلال الخلق؛ فإن إضلال الخلق من أعظم الأمور. 

الثًا: التعدّي على الشريعة؛ لأنه سيقول: هذا حلال. أو: هذا حرام؛ أو: هذا 
واجب في شريعة الله» وهو لم يعلم عن ذلك. فكان القول على الله بلا علم أعظمَ من 
الشرك, وذلك لسوء آثاره. 

- أن القرآن نزل مُتَجََاء ولم ينزل ذُفعة والجذة 4 وه اعتر ضل المكد يون 
لرسول الله صل الله عليه عليه وعلى آله وسلّم على هذاء « وَدَالَ لذن كَفرُوأ لوْلَا مَُلَ عليه 
لْفرَانٌ جُمْلهٌ وَحِدَةُ» أي: كما أنزلت الكتب السابقة» فردً الله عليهم بقوله: 
«كدَلك 4 يعني: : أنزلناه كذلك ليت يد فُرَادَكَ 6 [الفرقان:؟8]» وفائدة أخرى 
ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء» فقال: #وقرءانا فرفنه لتقراه عل الئاس عل 
مَكْت وَتَرَلَهُ تنزِيِلُا © [الإسراء:”١٠].‏ 

ومن فوائد قوله تعالى: «يَسْمَفْمُوتَكَ نك ل أَنَهُ يفْتِيحَكُم في الْكلدلَةَ © [النساء:”17]: 


07 


-١‏ الإخبار عن الله تعالى بأنه مُفْتِ؛ لقوله: طقل أَنَّهُ يُمْتِيحَكُمْ #4 وهو 
سبحانه وتعالى التي الذي لا ته لقَُواهء ولا قب -لكمه؛ لأن الحم لله عر 
وجل» قال تعالى : إن ألْحَكُمْ إِلَا َه © [الأنعام:07]» وذلك أن أفعال الله تعالى لا مُنتهى 
0ك .ها لمكن أن شعله انه ع ب وسل اذإئة بودن أن تفنة ماعل أنه لفل د 
أفعاله يفعله متى شاء. 

3 حرصو الصحابه رفي ال غنيم عل العلم؟ لعولةتجال 9ْمَفْمُوتَكَ © 
[النساء:177]» يعني: أن الصحابة يَسْتَفْدُون نبي صل الله عليه وسلّم وهذا أيهم 
رضي الله عنهم: أنهم يَسْتَفْتُونَ النبي صل الله عليه وسلّم في كل مالم حيطُوا به علًا. 


كتاب المرائض 


للدءخم؟ 
2-2 وري عه ون ينه يه 3 أ ع 2 5 ع2 
17 حَدثنِي محمد بْنْ حَاتِم بْن مَيْمُوقِء حد خاع وغمر جره ابن 
9 2 اه 37 - و 


مرء و أ 


أله في أَوَلَددِ 00 


» قوله تعالى: « يويك أنه ذه ولد ححُْ لذو مِثْلُ حك سيان‎ ]١[ 
سواء كانوا من الصَّلْب الأدنى» أو من الصَّلْبِ الْأَنْرلء فابنٌ وبنتٌ للذكر‎ ]١١:ءاسنلا[‎ 
د ا سو 5 د وس‎ 
مثل حظ الأنْتْنه وابنٌ ابن وبنثٌ ابن للذكر مثل حظ الأنْييْن» وهَلُمٌ جَرًا.‎ 
وأما ابن بنث وبنث بدت قليسوا كذلك؟؛ لأن أولاد البنات لا يدخلون في‎ 
الأولاد.‎ 
رع ري لعي رماي فكيف نزلت هذه الآية‎ 0 
*» ل ل ف أؤكر ْم‎ 


العام وسا هي 


[النساء:١١]»‏ ثم ذكر ْ الآية التي بعدها: ون كارت رَحِلُ يورث كك 4 
[النساء:؟١].‏ 

فإن قال قائل: في اللفظ الأول نزلت: #يَسْتَفْبُوئَكَ هل أَلَهُ يُفْتِيصَكُمْ » 
[النساء لاسرم كورتم : # بويك أَهّهُ ف أوَلَددِ حكُمْ # [النساء:٠١]»‏ فهل الآيتان 


نقول: نعم فأحيانًا يتعدّد السبب, وأحيانًا يقول: آية الميراث» وأحيانًا يقول: 


باب ميراثالكلالة 


0 


ا 


ية الفرائض. وأحيانًا يقول: آية المُزضء وهذا من اختلاف الرواة» لكن الأصل 
لا يختلف. وهو أن جابرًا رضى الله عنه أشكل عليه. فنزلت الآية في الكلالة. 


عر م 


ومن فوائد الآية الكريمة: 8 يَوْصِيَكه أَسَّهُ فيه أؤلدر كم » [النساء:١١]‏ أن الله 
عزِّ وجل أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتناء فهو أَوْصَى آباءنا وأمَّهاتَنا فيناء وهذا شيء 
ثابت بالسّنَّ صريحاء فقد جاءت امرأة تبحث في السَّبْي عن ولد لهاء فلم| رأته أخذته. 
وضَمَّنْه على صدرهاء فقال النبي صل الله عليه وسلّم: «أبرَوْن هذه تُلْقِي وَلَدَها في 
الثار؟4 وَتُفْوَ فك التفقة لد وسدته واحدنه يحر وقرفقة قد لأ عضر تحن عله 
الصورة. لكنّها صورة عظيمة؛ فقالوا: لايا رسول الله! قال: «لَلَّهُ أَرْحَمُ باد مِنْ 
هَذِهِ بولَدِهَا'"". 


3 


وبهذا الحديث وبغيره من النصوص يتبيّن أن العقوبات التي فرضها الله تعالى 
على عباده في الجرائم أنها رحمة» وأنها ليست -كما يقول أعداء الإسلام- وحشيةً 
وممَحِبَة» بل هي الرحمة والحكمة» لكن أعداء الإسلام يقولون للرسول عليه الصّلاة 
والسّلام: إنه ساحرء شاعرء كاهن, مجنون. ولاغَرْوَ أن يقولوا عن أحكام الإسلام: 
ما ممَجِيّة ووحشيّة: لكن يجب علينا أن تَضْمُّد أمام هذاء ولا تَنْهَزِم؛ وأن نقول: إن 
كانت إقامة حدود الله في عباد الله عُمَجِيةَ ووّحْشِيةٌ فنحن هَمَجٌّ ووّخْشٌء ولايضرنا أن 
تقولوا هكذا. 

وهنا سؤال: لماذا قال الله تعالى: ددم مِْلُ حَظٍِ لْدُنمَمَيْنِ © [النساء:11]» وم 
يَقل: للأنثى نصف حظظٌ الذكر؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله. رقم (5199).؛ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله رقم (71/04/ 737). 


كحتاب المراتة 

| لكك 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أَنْ التعبير بالأكثر والحظً أَوْلى من التعبير بالأنتقصء وإِلَا فيستقيم 

72 3 5 3 7 دم 5 لاس اوه خ# ماعرم 

الكلام لو قال: للأنثئى نصف ما للذكرء لكن قوله: للدم مَل حظٍ الأشيين » 
[النساء:١١]‏ ؤكر للزيادة» وهو أُوْلى من ذِكْر النقص. 

الوجه الثاني: ليتبدّن أن الرجل أحقٌ بالتفضيل؛ إذإنه نص على تفضيله. لكن لو قلنا: 
للأنثى نصف الذّكر فليس نضا على تفضيله» ولكنّه يُوحَذ باللازم؛ لأنه إذا كان للأنثى 
النصف فمن لازم ذلك أن يكون الذكر مُمَصَّلًا عليهاء فالله أعلم با أراد بكلامه. 


نت 

سكي لديم رو هي عصرم 2م و ل يس سولل روي دس ره 7 92 
5- حدثنا عبيد الله بن عمّرٌ القَوَاريرى» حدثنا عبد الرّحمن -يَعيى: ابن 
7 7 2000 مراع يم مع سيب هس يه 2 5 "د 5 
مهدى -؟ حدث: سَفيّان» ل سَمعت محمد بن المنكدر. ل: سَمعت جابرَ بن 
رح ا وو د .و 2" وق اممو لطا كلد لالع تح لسن 

عبدالله يقول: عادنن زر الله الله عليه وَسَلِمَ وانا مَريض ومعه ا 
بدالله يُقول: عادني رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ وَأنا مَرِيض ومَعه أبو بكر 
> م ردس صسر م 2 2 اه 


نق كذ أَخُون عل وض وقول اللاضل اذه عانه وضلم: لصب 
عَلنَ مِنْ وَضُوئِهء فَأَقَفْتُ فَِذَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله 
َي أَضْئَعٌ في مَالي؟ فَلَمْ يَوَْ عل يا حَتَى َرَت آي لميراي'!. 

3 هذا صريح في أن الرسول صلٌّ الله عليه وسلّم صب عليه من الماء الذي 
توضّأ منه» وتكون البركة حصلت بغمس النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم كفّه في الإناء؛ 
لأن المعروف أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام عند الوضوء إِنَّا يُكْفِىُ الإناء عند 
أو غَسْل الكمّين في أول الوضوء"". وفي الباقي يَغترف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم ))١87(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب في صفة الوضوء.؛ رقم .)١18/57164(‏ 


باب مبراث الكلالة 


717- حدئثنى محمل , بْنُحَاتِمِ» حَدَثنا بي حَدَئَنَا ْيف أ 
ِ- 7 ا رع ل اراس ٍ- 80 ل لمم 
0 
2 2 ل سه 3 
يَرئئِي كلالة. فتزلت آُ الاك فغات: لحيو : بن الممْكَدِرِ: 


0 ا قال 26 أ اه 
العَقَدِى. "تعن لذي الى عقاف لاخر ل 
هذا الإِسْنَاقِ في حَدِيثِ وَهْبٍ بْنِ جَرِير: ترك 1 المرايش» ور ديت بك النقاز 


وَالعَقدِيٌ: فََرَلَتْ آية الفَرْضٍ» وَلَيْسَ في رِوَابَةِ أَحَدِ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةٌ لابن لمْكَدِرٍ. 


7 كأن هناك إشكالًا: هل نعي :بهذا الليظة أو ليست بهذا اللفظ؟ لقوله: 
«هَكَذًَا لت إلا أن يريد بقوله: «هَكَدًا َنِْلَتْ» بان منبك" التزول». أ أثبا 
ألرلك لسع وهر أن اجاررا رضي اللاغتة سال الع صل اللغلية وسلم: 

13 <-) تعني: تحويل السَّنّده ويريدون بهذا الاختصارء فبدلا من أن يَسُّوقوا 
السّتّد والحديث يسُوقون السَّندء ثم يقولون: (ح)» يعني: أنه تحوّل من السَّنّد الأول 
إلى السّنْد الثاني. 

أمّا «حدثنا» و«أخبرنا» فعند المتقدمين لا فرق بينهماء وأما المتأخرون من علماء 
الحديث فيفر قون بأن «حدّثنا» ِمَن سَوِعه من الشيخ. و«أخبرنا» أوسع من هذاء 
فقد تُطلّق على من قرأ على الشيخ, وقد تُطلّق على من سمع من الشيخ. 


د جد 


صاب الفرائض 
ب ١868‏ 


ورريا عو 5 و 


7- حَدَننًا محمد ص حَمَدُ بْنُ أبي بَكْر المقَدَمِىُ وَححَمدُ الم واللفظط 0 
ا قَالّا: 0 حَدَّكَنَا هِشَامٌ حَدَّكنَا قَنَاده عَنْ سَاِمِ بْنٍ 


1 37 2 مو 2 2 كم 000 
- وَحَدََنَا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شَْبَة» حَدَثنَاِسْمَاعِيلٌ ابن عليه عَنْ سَعِيدٍ عحيك بن 
3 - مه 0 َه كن راء 2 
أبي عَروبَة. ل 


> ومو 


سَبَابَةَ بْن سَوَّاره عَنْ شعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بَذّا الإِسْنَادٍ نَحْوَهُ. 


]١[‏ هذا يدل على وَرّعَ عمر رضي الله عنه. وعدم تقّدّمه في شيء لم يُدركه يقيئاء 
وإلا فآية الكلالة في آخر النساء واضحة كا قال النبي عليه الصّلاة والسَّلام ولهذا 


6م 


أغلّظ له عليه الصّلاة والسّلام حتى طَعَن بأصبعه في صدره. 


2 22 2 
0 وان 


باب آخرآية انزلت آية الكلالة 
60 د 


البح ١ ١‏ 
8 
, 
2 
35 
0 
ع6. 
ع 


2 ه - هه رع ام 75 5 3 - ماه ع 
جل نك عي بغري أ وَكِيع» عن ابن أ خالد, عن أ 
ا 1 وه 000 7 


ِسْحَاقٌ عَنٍِ البَرَاءِ و قَال: آخر آيَة أنْزِلَت مِنَ ا رآن: #مْمَفْنُوتَكَ فل الله يُمْتِيحكم 
فى الكدلة 4 


-46 


ورر و , و علس 


حَدَنَنَا محمد بن المتتى؛ وَابْن يَشَارة قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر: 
511 


8 


سكعل #ي مسار 00 ه سوه 0 6 سا تس 1 56 258 


007 100007 ه في إمم 2 له 2 0 24 عم وو 

-١‏ حل فاق بذ وامية لطا اخيرنا عِيسّى -وهو: ابر 

ووم كج مم 5 5*٠‏ هدام ٍ< 21 م 2 4 6 2م» 2 

بو - حدثناز رياء» عن أبي إِسْحَاقء عن البَرَاءِ؛ أن خِرَ سُورَةٍ أنزلت مه سورّة 
2000 5 - 9 و يا 
التَوبَة» وَأَنْ آخرَ آيَة أَنْْلَتُ آيَةَ الكَلَالَة 

1 1000 ع تيج موس لاه ريه سم سسسم 7 فو ىم 

١518‏ حَدَنْنا أبو كرَيْبٍء حَذْتْنا يحَيَى -2 يَعنِي: ابن أدَمَ-؛ حدثنا عار -وَهو 

8 5 0 وام اق 26 3-2 جه صجباه 

0 نه قال: آخرٌ سُورَةٍَ أنزلت 


- حَدََنَاعَمْرو الثَاكُ حَدَئنا بو أَحمَدَ ييه حَدَئنامَاِكُ ْوَل 
عَنْ أي السَّفْرء عَن البرَاءء قَالَ: آ: د آية نولت : «تعنشيق »ال 


]١[‏ الأحاديث في آخر ما نَرّل مختلفة» لكن أقرب ما يُقال: إن هذا الاختلاف 


باعتبار النسبة» بمعنى: أن آخر ما نزل من آيات المواريث: #مسَتَفُْوتَكَ © [النساء:1075]» 


وآخر ما نزل من آيات الربا: #وَأتَّفُوا يَوْما تَرَجَعُورت فيه إِلَ أله © [البقرة:١18]»‏ وآخر ما 


كتاب المرائة 
تتش بن - 


نزل في الحديث عن المنافقين سورة براءة وهكذاء وبهذا تجتمع الأدلة» وإلا لكان 
هناك تعازغتى» فبغال: إن الأخرية هنا الخزرة زبيية: 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من كون الصحابة رضي الله عنهم يذكرون آخر ما 
ل 

قلنا: الفائدة هو أن الآخر يكون ناسخًا للأول. فنستفيد بذلك إذا كان هناك 
تعارضننين الأول والآخر: 


عاد عاد 


باب من ترك مالا فلورثته 
/ل4م؟ م 


باب من تَرَك مالا فلورثته 
7 00 1 ع 
89- وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُّ حَرْبء حَدََنَا أبُو صَفُوَانَ الأ 
لأيْلِيّ. (-) وَحَدَّئَنِي حَرْمَلَةُ بن يحيى -وَاللّفْظَ لَهُ-؛ قَالَ: أَخبرنًا عَبْدُ الله بْنْ 


3 هش أخ-: و بيو - م #6 


هبء أخبرني يُونْسُ» عَنٍ ابن شهَابٍ» عَنْ أب سَلَمَةَ بن َب رمن عَنْ أب هرَيْرَة 
وول ال صل لعل وس ؤي بول ا كيت علي لذن ؛ يأل : اهَل 
َرَكَ لِدَيِْهِ مِنْ قَضَاءِ؟»» فَإِنْ حَدّتٌ أنه روا صَلٌَ ليولا قالَ: 'صَلُوا عل 


سس سا مر 


1 سوه 


صَاحِبِكُمْ». قََا تح الله عَلَيْهِ الفتُوح قَالّ: أن أل بالمؤيين من أنقيوم. قَعَن توق 
وَعَلَيْه دَيْنٌ َع قَضَاؤٌَه وَمَنْ ترك مَالَا فَهُوَ لوَرَكيدا' 


48 دكا عبد لِك بن شعَنِب بن لَه حدكي أيه عَنْ دي 
عع ودافا 00-1 5 2 5 0007 3 
ل ل ل 


03 


أخي ابْنِ شِهَابِ . (ح) وَحَدَنمَا ابن تُمَيرِء حَدَنَا أي 
الأمري 17 الإستادٍ هذا الحديث. 


]١[‏ الشاهد من الحديث: قوله صل الله عليه وسلم: ١فَهَوَ‏ لِوَرَئَيها. 

وف هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - تَعْظِيم الدَيْنَء وأن الصلاة على الميت الَدِين وإن كانت شفاعة فإنها لا تفع 

٠. 3‏ 7 3 0 3 5 ع 53 ع 
من الدين» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالرجل عليه الدين سال: 
«مّل ل تَرَكَ لِدَيْيهِ مِنْ قضَاءِ؟. فإذا قالوا: نعم صلٌّ عليه وإذااضبوعة أشخوض] عله 
كما في قصة أبي قتادة رضي الله عنه'"» وإذالم يَضْمَئْهِ أحد ولم لف لا يُصلٌ عليه؛ لأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع, باب في التشديد في الدين؛ رقم (0377747)» والنسائي: كتاب الجنائز» 

باب الصلاة على مَن عليه دين» رقم ,.)١951(‏ وأحمد (5917/7). 


لمخم 


صلاة النبي صلَّ الله عليه وسلَّم عليه شفاعة» واَدِين لا تنفع فيه الشفاعة باعتبار 
ادَين؛ لأنه حق للآدمي ابد من استيفاته» فأحبٌ النبيّ صل الله عليه مايص 
على أحد إلا إذا كانت صلاته -أي: التي صل الله عليه وسَلم ث تنجيه من كل شيء. 
1- أن الإنسان إذا مات وعليه دين وقد حَلّف رهنًا فإنه لا يُوثّ عليه وهذا 

يقع كثيراء يموت بعض الناس وعليهم أقساط لم تُوَفَ» فنقول: ذا انوا قد دز انها 
حَلّ في حياتهم فهم بّريئون من الدَيْن الباقي؛ لأن فيه رهتاء أ إذا كان قد بقي عليهم 
شيء لم يُوقُوه في حياتهم من الأقساط التي حلّت فإن الدَّيْن متعلّق بذِممهم. ولايد من 
سابد دمر 

- قوله صل الله عليه وسلم: مَنْ رك مَالَا فَهوَ لِوََئيه؛ استدلٌ به العلماء 
رحمهم الله على مسألة الرَّدّ فإذا كانت الفروض أقل من الثَّركة ولا عاصب. فاذا 
نصنع؟. 

مثال ذلك: لو هلّك هالك عن بنتٍ وبنتٍ ابنٍء ولا عاصب له وترك مالا 
فالمسألة من سنّة» للبنت النصف (وهو ثلاثة)» ولبنتٍ الابن السّدّس (وهو واحد)؛ 
فالمجموع أربعة» وبقي تُلْث امال (أي: اثنان من سنّة). 

يقول بعض العلماء -وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله'"'-: تكون في بيت 
المال؛ لأن الله فَرَض للبنت النصف. ولبنت الابن السّدُس» وقال النبي صل الله عليه 
وشليا 020 تَرَكَتٍِ الفَرَائْضُ فَلأَوْلَ رَجُلٍ ذَكرِ)!"'» وليس عندنا أولى رجل ذكرء إِذَنْ: 
يكون لبيت المال. 
)١(‏ مغني المحتاج (7/ 117). 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الفرائض, باب ابني عم...» رقم (71/55)) ومسلم: كتاب الفرائض» باب 
ألحقوا الفرائض.... رقم /١715(‏ 5). 


باب من ترك مالا فلورشته 


ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله: أنه يُرَد على البنتين (أي: 
البنت» وبنت الابن)""أ ويقال: يقسم المال على أربعة بدلا من ستة, فللبنت ثلاثة» 
ولبنت الابن واحد. 

واستدلّ الإمام أحمد رحمه الله بقوله تعالى: وَولوأ احا بََصّهمْ أَوْلَ بسَحْضِ» 
[الأنفال:75]» فالرجل إذا مات عن ركد رتت احدفاه] مك ؛ أن نجعل ما زاد عل 
فرضهها في بيت المال الذي يشترك فيه جميع المسلمين, أو في أقرب الناس إليه؟. 

نقول: الثاني» قال الله تعالى: #وَأوُْا السام عسي أَوْلّ ببَعْضِ» [الأنفال:00]» 
وأيضًا قال النبي صلَّ الله عليه وسلّم: ١مَنْ‏ تَرَّكَ مَالَا فَهُوَ لِوَرَئَيهاء وهذا ترك مالّاء 
وورثته في هذا المثال: البنك وبنت الآين» إذن: الما لهما. 

مثال آخر: هلك عن أمّ وأخ من أَمَّ فالمسألة من ستة: : للأم التلْتْء وللأخ من 
الأم التذنن بي عضت الال قاين هين 

نقول: على الخلاف الذي سبق: إِمّا لبيت المال» وإمًا يُرَدّعليهماء وتكون المسألة 
من ثلاثة: للأم اثنان» وللأخ من الأم واحد. 

كال آخر ملف عق أن وأؤيرو مو أن لله الشقن» ولك وين انلك 
وترَدُ إلى ثلاثة. 

فالصواب: أن الرَّدَّ هو مقتضى الكتاب والسّنّة. 

ولكن: هل الرُّيشمل الرّدعلى الزوجين؛ بمعنى: أنه لو هلك هالك عن زوج 
وبنت» كان للبنت النصفء وللزوج الربُء لكن هل نقول: إن المسألة ترد إلى ثلاثة» 
ويكون للبنت التّئَانَء وللزوج الثْنْث بالرّة؟. 


.)70 منتهى الإرادات (؟/‎ )١( 


كتاب الخرائة 

ل ب المرائض 

نقول: لا خلاف بين العلماء أن الزوجين لا يُرَدٌ عليهماء وعلى هذا فيكون 
للزوج اليب فتقط. والباقي للبنت قَرْضًا ورَذَاء وأما الزوجان فلا يُرَدُ عليه بالإجماع» 
كا حكاه صاحب «المغني» وصاحب «العذب الفائض». وغيرهما من أهل العله'". 

وأما ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ماتت امرأته' '"'» وم يكن 
وارث غيره. فحَمّله العلماء ء على الصورة التي لا تحاف الإجماع, وهو أن هذا الزوج 
ما عَاصِب كابن العم مثلاء وإمّا ذو رَحِمِ كابن الخال» وما أشبه ذلك. 

وما وقع في الاختيارات'"' من قسمة مسألة ذكرها صاحب الاختيارات» فإن 
الظاهر أنبا سهو حيث كان فيها الرَّدُ على الزوج بدليل أن شيخ الإسلام رحمه الله له 
في المَنَاوِي مسائل فيها أحد الزوجين. ول يرد عليها!'؛ وما علمنا أحدًا من الذين 
قالوا بالرّدٌ يقولون بالرَّدٌ على الزوجين. 

؛ - أن الإمام له أن يَدَعَ الصلاة على من ترك ديئًا لاوفاء له؛ لفِعْل النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم. وهل ذلك عامٌ لكل إمام مسجدء أو لمن عَدّمُ صلاته يُعبّبر 
تأديبًا؟. 

الجواب: الثاني؛ لأننا لو قلنا: إنه عامٌ لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة» فإذا 
كان الإمام ليس بذاك الرجل الوّجيه في البلد فإن الناس سوف يتناولونه بألسنتهم. 
ريما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت؛ لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع؛ 
ولاو عاق وير كخلئة عن الضلذة على هذا اميت تأديبًاء ويُوجب رَهُْبَةَ من الناس 
)١(‏ يُنْظر: المغني (4/ 44).: العذب الفائفض شرح عمدة الفارض (7/ 5). 
)١(‏ يُنظّر: الاستذكار لابن عبد البر /1١6(‏ 587). 


(؟) يُنْظَر: الاختيارات (ص:584). 
(:) مجموع الفتاوى (070/8/51). 


باب من ترك مالا فلورثته ات 
فهذا ينبغي له أن يفعل تأسَّيّا برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ ومن أجل أن 
محَمُف الناس من التهاون في الديون. 
مسألة: أن دَيْن الميت لا يُقضى من الزكاة. حتى حكاه بعضهم إجماعاء ولكن 
الإجماع لم يثبت؛ لأن فيه خلاقاء لكن لاشّكٌ أن القول بجواز قضاء دين الميت من 
الزكاة قول ضعيف. 
ةن 


4 007 00 


4- عَدّئِي محم بن َافِمٍ: حَدَننا سباي قال؛ حَدَننِي وز 
لزنا عَنٍ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ النََيّ صَلََ الله عَلَيْ ل ٠‏ قَالَ: «وَال 
َفْسٌ محمد بيد نعل الأَرْضِ مِنْ مُؤْمن لان ول الس بوه فَيكُْ مركب 
فَيَاعًا فناعز لاه ويك رك الاك العَصبَة مَنْ : كان" 

11] ني هذا الحديث يقول عليه الصّلاة والشّلام: نعل الأَْض مِنْ مُؤْنٍ 
إل 5 5 اناس ب به (إِنْ» هذه نافية» ومن مُؤْمِنِ) مبتدأ مُؤآخر» و«عَلَ الأض» 
خبر مُقدّم» والتقدير: ما على الأرض مؤمن إلا أنا أَؤلى الناس به. 

وقوله: «مَاتَرَكَ دَيْنَا أَو ضَباعًا فَأنَا مَوْلَاهُ) الضَّيَاع: هم الصغار الذين يَضِيعون 
إذالم يكن لهم وله والدَيْن معروفء وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوحء فصار صل الله 

عليه وسلَّم يقضي ديون الدينين. 

وقول «وَيكُمْ تود مالا إل العَصبٍَ م مَنْ كَانَّ». في اللفظ الأول يقول عليه 
الصَّلاة والسّلام: «وَمَنْ َرَكَ مَالَا فهُوَ لوَرَئيهِ'» وبينهما فرق» إلا أن يُحَمَّل العموم في 
قوله: الِوَرَنَيها على العّصّبة فلا إشكال؛ ولكن قد يكون الورثة غيرَ عصبة» فنقول: 
نأخذ بالعموم, ولا تُمَيّد اللّفظ الأوّل بالعموم؛ لأنَّ دلالته أكثر. 


حناب المراتة 
ك3 أي ا 


8 - حَدَثنَا محمد بْنُرَ ا مَعْمَرٌ عَنْ مام ب 
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وو حل ل ا ل د 
و رن وَقال رَ ا الله عَلَيْهِ وَّمَ 7 «أنا أولى الناس بِالمؤْمِنِينَ في 
كِتَابٍ الله عَرَ وَجَلَّ» فَأَيَكُمْ ما َوَكَ مَيْنَا أَوْ ضَيَْةَ قَادمُونء فَأنا وَلَِهُ وَأيكُمْ ما تر 


مَالَا مَلُْؤْثرْ بَالِهِ عَصَبْنهُ مَنْ كَانّ). 


م ورمع ناه 75 ار وو 00007 َّ ل ال و 25 هه 
8 الله م والح ا با لب ار 1 
نّهُ سَمِعَ أبَا حَازِم» عَنْ أَبي هْرَيْرَة عن التي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنّهُ قَالَ: : ١مَنْ‏ تَوَلكَ 


84- وَحَدَتَنِيه أبو بَكْرِ بْنُ نَافِع» حَدَكَنَا 1 22 وَحَدَئَنِي زُعَيرُ بْنُ 
حَرْبء ا -يَعَني: أن مَهْدِي -؛ قَالَا: يا بَذَا الإسْنَاد 


2 اه 


غَيْرَ أن في حَدِيثٍ عُنْدَرِ: «وَمَنْ مَرَكَ كَادَوَلِيٌُ. 


جه علد ذاه 
2 7 


باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 
كتاب الهبات!"! 
باب كراهة شراء الإنْسَانِمَا تَصَدَقَ به ممَنْتَصَدَقَ ليه 


0000 0م ناه ةا ون كة | وده ا ب رم 9 > و صواه 
جل حَدَدُنَا عَبْد الله بْنُ مَسْلْمَة بِنِ فَعْنَبِء حَدَنُنَا مَالِك بْنْ أنس» عن ريد بن 


أسْلَّم عَنْ أبيه؛ أنَ عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ قَالَ: حلْتُ عَلَ قَرَسِ عَتِبق في سَيلٍ الله فَضَاعَه 
ا فَظَدْتُ دجا بَائِعْهُ بر خصي. فَسَأَلْتُ رَ مول ]لله صل الله عليه و2 ا 


فَقَالَ: الاتتنك وَلَاتَعْدفي صَدَفَتِكَ َإِنَ العَائِد في صَدَقَيهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُني قَئهِ)!"! 


١[‏ ]الات : جمع حب وهي التبع بالمال بدون عوض؛ فا أريدت به الآخرة 
فهو صدقة: وما أريد به التَّودُد فهو هدية» وما أُريد به نفع المُمْطَّى فقط فهو هبة: 
والأصل في الهبة: الجواز ممّن يصحٌ تبرّعٌه. لكن -أحيانًا- لابْدَّ فيها من شروط. 

[؟] حديث عمر رضي الله عنه فيه أنه عمل على فرس عَتِيقٍ في سبيل الله 
والعتيق: هو الجيّد وحمل عليه في سبيل الله أي: أعطاه رجلا ماد عليه إِذَنْ: 
فالمقصود به الآخرة» فيكون صدقة؛ لأنّه ‏ م يقصد برِّ هذا الرجل الَخضء وإنَّا أراد 
الآخرة. 
ثم إن الرجل أضاعه - أي: أَمْمَلَه ول يَقُم به على الوجه الأكمل-. فكأنّه 
عرّضّه للبيع؛ وظنّ عمر رضي الله عنه أنه بيع بخص ؛ لأنه زاهد فيه» فكأنَ عمر 
رضي الله عنه صار في نفسه شيء» فسأل النبي صل الله عليه وسلّم عن ذلك؛ فقال 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا تَبْتَعْهِ -أي: لا تَشْئرهِ-» وَلَا تَعْدْ في صَدَفَتِكَ). وكيف 
يكون العَرة فى الصدافة وهو ثريد أن يشتري؟. 


كتاب الهبات 
لغ - 


الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنْ ما أخرجته لله تعالى لا ينبغى أن تتعلق به نفسّك إطلاقاء بل 
انْسَهُ ولا تهتمٌ به ولو أَنّك اشتريته بأكثر من ثمنه عدّة مرات؛ لأنك أخرجته لله 
عز وجلء ولذلك حَرّم على المهاجر من بلد الكفر أن يرجع إليها ولو كانت بلدَ 
00 007 : ءِ د 
قبل لكان أَهُونَ مما لو أخرجتها لله. ثم رجعت فيها؛ لأن هذا رجوع فيم| أخرجته لله 
عزَّ وجل والله تعالى سَمّى ما يُنقّق من أجله سه «فَرْضًااء فهل يليق بك أن تُقرض 
الله ثم ترجع في قَرضِك؟! بل هذا غيرُ لائق. 

الوجه الثاني: أن الذي يُريد بيعه إذا طلب شراءه من تصدّق به عليه فسوف 
يُحابيه في الثمن» فبدلُا من أن يُساويَ حمس مئة يبيع عليه بأربع مئة -مثلا-؛ لأنه 
2 ال .6 2 5 و - 
مَلَكه من جهته. فيخجل أن يَاكِسَه في الثمن. فتكون هذه المحاباة رجوعا في 
الصدقة. 

ِذَّن: بي الرسول عليه الضّلاة والسَّلامِ عن الرجوع في الصدقة لوجهين: 

الوجه الأول: أن النية الطيّبة التي كان نواها في إخراج هذا الشيء عن مُلكِه 
إذا عاد فيه -ولو بثمن أكثر - فهو عَوْد فييم| أخر جه لله. وهذا لا ينبغي. 

الوجه الثاني: أنه إذا اشتراه ممّن تصدّق به عليه فسوف مُحابيه في الثمن» 
ولا يُماكسه. فيكون هذا النقص من الثمن عَوَدًا في| يقابله من هذه العين التي رجع 
بها. 


باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 5 
زه للم 


والنهيٌ يشمل الزكاة والتطوع. 

فإن قال قائل: لكن إذا كان المتصدّق عليه هو الذي عرض عل المتصدّق أن 
يشتريّ منه. فهل له أن يشتريّه؟ . 

قلنا: ليس له ذلك. 

فإن قال قائل: لو أن المُنصدَّق عليه تصرّف في الصدقة ببيع أو هبة» فهل يجوز 
للمتصدّق أن يشْتَريها من رجل آخر؟. 

قلنا: أما على الوجه الأول أن ما أخرجه لله فلا ينبغي أن تتعلّق به نفسه فلا 
يجوز وأما على الوجه الثاني -وهو خوف أن مُحَابيّه فينَزّل له من الشمن- فيجوز. 

وفي هذا الحديث: تييح هذه الحال؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم شبّهه 
بالكلب يَقِيء. فإذا جاع رجع وأكل فَيْئّه. 

فإذا قال قائل: كيف يُشَبّه الرسول عليه الصّلاة والسَّلام الصدقة بقيء 
الكلب؟. 

قلنا: كلّاء ما شَبَّهّها بِقَيْء الكلبء بل شب رجوع هذا برجوع الكلب في قَيْتِه 
وبينهما فرق عظيمء والمقصود من هذا التشبيه: هو التنفير والتّقبييح حتى لا يُحاول 
أحد أن يكون مُسِاببًا للكلب في هذه الفِعْلة القبيحة. 

ويُستّدنى من الرجوع في الهبة: الأبٌ فيا يُعْطِي ولّده. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن عَوْد الأب في هبته لولده لا يدخل في النهي؛ لأن 
النهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه. ودخلت في ملك الموهوب. وأما 
الأب إذا وهب لولده فإنها لم تخرج من ملكه؟. 


كناب الهيات 


نقول: هذا غَلّط عظيمء قال الله تعالى: «وَلِأَبوَيهِ لكل وحِر مَنْهُمَا ألسَدّسٌ هما 


تَرَكَ # [النساء:١١]»‏ فجعل للولد مالا وآمًا خديت: «أتت ومالك لأبيلك)!'' فمعناء: 
أنه لا يُطالِيه» ولهذا فالولد يت يتصرف كما شاء في ماله ولا يحتاج إلى مراجعة أبيه. 


كذلك أيضًا يُستثنى من ذلك: المرأة تَعْطِي زوجها شيئًا من ماها -بدون 
مُشَارَطة- مخافة أن يُطَلّقَهاء ثم يُطَلّمّهاء أو مخافة أن يتزرّج عليهاء ثم يتزوّج عليهاء 
فلها الرجوع في ذلك؛ لأن المَلْحُوظ كالَشّروطء فهي إِنَّ أَعْطَنْه لتدفع هذا الخوف عن 
نفسهاء فإذا كانت إِنَّ) أعطته لهذه الملاحظة فإنه إذا خالف فلها أن ترجع. 

فإن قال قائل: إذا وهبت المرأة لزوجها عضوًا من أعضائها كالكُليَةِ مثلا. ثم 
تزوّج عليهاء فهل لما أن تعود في هبتها كُليتها؟. 

فالجواب: لا يُمكِن الرجوع في الكُلْية» وهي أيضًا ليس لها قيمة؛ لأنها نما لا 
قيمة له؛ إذ إن القيمة إنَّا تكون فيها يُباع» والآدمي لا يُباع إلا من كان رقيقًا. 

مسألة: رجل عنده غنم سائمة» فأعطى زكاتها لفقير, فأبّقى الفقير هذه الشاة 
عند امرك كوديعة» فولدت هذه الشاة عند امرَكّي فهل للمُرّكّي أن ينتفع بلَبَيها؟. 

الجواب: إذا أن له في هذا فلا بأس؛ لأنها مُلكّه. وليست هذه عينّ الصدقة» 
ولو كانت عين الصدقة قلنا: لا. 


ذه 25 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده؛ رقم (519401) عن جابر رضي 
الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم (7797). وأحمد (7/ 54 )7١‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 


022 
> دوه يي 6 ساد يه 


- وَحَدَلِهِ زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِء حَدَّننَا عبد الرَّحمَنٍ -يَعَنِي: : ابْنَّ مَهْدِيُ-؛ 


اسيك م 


عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْسِء بهذا الإسْنَاد وَرَاد: دلا يَيَعْهُ َه وَإِنْ أعْطَاكَهُ بدِرْهَم». 


١5‏ عي ال -يَعَنِي: ابْنَزُوَيْع -؛ حَدَنَارَوْحٌ 


0000 


-وَهُوَ: ابْنُ الاسم -؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَم عَنْ أبيد عَنْ ره أنه مل عل قرس في 
ل اله َوَجَده ِل صَاحِية وََد أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ امال فَأَرَادَ أن يَسْترِيَه فَأَنّى 

سول الله ضل الله عَليْه وَسْلَ قنك ذلك لذ فقا ولام شْرهِوَإنْأعْطِييَة بدِرْهَم 
121010 ا 


- 


- 


وَحَدَنهُ بْنُ أي عْمَرَ حَدَثنَا سُفيَان عَنْ ريد : ِن أَسْلَّمَ ٠‏ بهذا 
الإِسَْاده عَبْرَ أن حَدِيتٌ مَالِتِ وَرَوْحٍ أن وخر 
0 حَدتنايى بن تبّى» قَال: قَرَأثُ عَلَ مَالِكِء عَنْنَافِع» عَن ابْن عُمَر؛ 
ال ا قط عل قل ترمي لق سول اله ترغةة نم َوه نيكام تقال 
رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: ١لا‏ تَبْتعْهُ وَلَا تَعْد في صَدَقَِكَ». 


1 وَحَدَئهُ كيبن َل ابن ونحج؛ ميا عَنٍ الث بْنٍ َف 26 


ودر عه 01 أ عم 


حَدَثَا القَدَهٌِ وَححَمَد بْنُ الى قَالَا: دناس ركو التطان > (ح) وَحَدَنا ابن 


واللدره 


0 حَدَّئناأبُوبَكْرِ بْنٌ أي َه حَدَكنا بو أسَامَة َه كُلهُم عَنْ عَُيِْ لله؛ 
كَِاهُمَاعَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ الَيّ صَلَّ الله عليه وَسَا م بِثْلٍ حَدِيثٍ مالف 


مو مءوئبىر هه و يمهو 


-١5١‏ َدَئنَا ابن بي عُمنَوََبْد ْنم -وَاللَْ لِعَيد-؛ قَالَ: ونا 
عَبْدَالرّرَاقِ» أخبر نا ْم عَنِ الزَهري» عَنْسَاِمه ؛عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ أن عْمَرَ حَلَ عَلَ 
َرَسِ في سَِيلٍ الله م وَآهَامبَاعُ فا أن شرع فنال ال هل اللأعله ومل: 


04 


- 7 
َقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَّ: ١لا‏ تَعْدُ فى صَدََيِكَ يَاعُمَد). 


كتاب الهبات 
للسسدلبهة؟ 


باب تَحريمٍ الرّجُوع في الصَدَقة والهبة بد القيْض 
إلأمَا وهب لوده ون سَقلَ 


7- حَدَّئَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِيُ» وَإِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ؛ قَالَا: 


5-0 
8 


١ 
0 
1١ 


2 2 
ه وو ا 2 5 ل 0 5 2 


خبرنًا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا الأؤْرَاعِيٌ عَنْ أبي ي جَعْفرٍ محمد بْنِ عِل» عن اب 
الميّبِء عَنْ ابْن عَبّاس؛ أَنَّ الى صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ قَاآ 
صَدَقَيهِ كمَيلٍ الكَلْب بَقِي ع فم يَحُودُ في فيد فبأَكُله. 


ا 


| 


قا : «مَكلٌ الَّذِي يَرْجِعُ 
وردنا أب كزين مد زر العلا | خبَرنا ابن البَارَكِ عَن الأورَاعِيٌ» 
قَالَ: سَمِعْتُ محَمّدَ بْنَ غِلٌ بْن الحُسَيْنِ يَذكُرُ م بدا الإسْنَادٍ نَحْوَهُ. 


ومو 0ت سور م لف 


7- وحخدثنيه حَجَاحٌ بْنْ الشاعِرء حَدَثنًا عبد الصَّمّد عَدَئنا حدات: 


حَدَتنا يحبى -وَهُوَ: ابنُ أي كدير -؛ حَدَئَنِي عَبْدُ الرَّحمَنِبْنُعَمْرِو؛ أَنَ محمد اْنَفاطِمَة 
نْتِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّها' أ حَدَّنَُ هذا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيئِهِمْ. 


6 و سه 


١7١‏ - وَحَدَكَنِي هَارُونْ بْن سَعِيدِ الأَيْلِيٌ وَأَحَدُ بن عِيسّىء قَالَا: حَدَثَنَا ابن 


وَهْبِء أخيرنٍ عَمْرٌو -وَهُوَ: ابْنُ الخارث ا و 
لت و 


رع و 2 و 
يُقول : سَمِعْتٌ ابْنَ عباس يَقولُ فيقث رسو ل امامل الله عليه و2 ل يَقولُ: «إمَّا 


مم و م 


َل الذي يعَصدَّقُ ِصَدَقَةذُ يح دفي صَدََِ كَكلٍ الكذب يقي + كم بعل تبه». 


[3] هذا يُوهِم بأن فاطمة رضي الله عنها لها ولد اسمه «حُحَمّداء وليس كذلك» 
ا 00 لأن د بذليل الأسياد الذي 


00 


باب تحريم الرجوع في الصدقة وا لهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 57 
97 بملمك- 


ل تت سبو برلا بر ى بيو 0 


ارت الى 


حَدَئنا نميه 97 سَمِعْتٌ قنَادةَحُدّتُء عَنْ سَعِيدِ بْنِ السب عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ؛ عَنٍ الي 


وري فم و ا 


ِنبَشَارِ؛ قَالَا: : حَدَكنًا ميد محمد بن جعفر» 
صَلّ عليه وَسلَّه أيه قَلَ: «العَائِدٌ في هِبَيِهِ كَالعَائْدٍ في قَيْئِه؛. 


.و عدعجع مو 2 


3 و خدناة عمد إن المع عر ثنَا ابن 
بدا الإِسْنَادِ مثلةُ. 


2 نمه فى 


5 وَحَدَنَإسْحَاق بْنُإبرَاِيم حبرا الَخْرُومِي» حَدَتَا وهب دكا 


َب اله بن طأالأس» نأي نِإ عا عَنْ ْول له صَلّ ال لوس 
قَالّ: «العائِدٌ في هبيه كَالكَلْب يقي نُمَ يَعُودُ في كَيئ:!". 


[] فإن قال قائل: ل يذكر حديثًا يُوافق قوله في الترجمة: (إلا ما وهبه لوّلّده). 

قلنا: الحديث الذي في الاستثناء : إِلّاالوَالد امي وده" هذافي السئن؛ 
ولس عل شرط الاماء مسيلم رجه الك وهذاعا يدل -والله أعلم- على أن الإمام 
مُسلً) رحمه الله لم يُتَرَجِم للكتاب» وهو كذلكء فمسلم رحمه الله ما كتب تراجمٌ 
للكتاب. 


تن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة» رقم (05014, والترمذي: كتاب البيوع. 
باب كراهية الرجوع في الهبة» رقم .)١17194(‏ والنسائي : كتاب النْحَلء باب رجوع الوالد فيها يعطي 
ولده. رقم( ”», وابن ماجه : كتاب الحبات» باب من أعطى ولده ثم رجع رقم (//71؟) 
وأحمد(١١7377//1).‏ 


كتاب الهبات 


يح 
ىو 
و 


ا 


حكدنا كن نر كح قال رات 


و 


م را ماه ولا 6 2 0 2 


9 اك ُ 0 7 ل و معي ًٍ 
حميْدِ بْنِ عبد الرَحمَنِء وَعَنْ محمد بْنِ النعَانٍ بْنِ بَشِير نحَدَثَانِهه عَنٍ النعَانٍ بن بَشِير؛ أنه 


َال إن أباه أثى به رَسُول الله صَلْ اللعََيه وَسَلََ» الإ ُحَذْتُ ابن هَذًا غَُامًا 
42 100 و ا ل 0 َو 0-4 م 
كان لى. ذه لوول الل صل الله عَليه وم م وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذًا؟» فَقَالَ: 
027 و 2 و 5 027 1ع مكه د 5 5 
لاء فقال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «فأزجعة» 
72 وس 6 ره َه ردك اوور ماه - ص مه 

-١1775‏ وحدثنا بحيى : إن جى» أخبزنا إبراهيم بن سعزه عن ابن ذهانته عن 
سواه 70 2 07 2 2 03 - 
مي بن َب الوم وَمْحَمبنِ لاه عَنِ النعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: أنى بي أب ! 
وَشُول الله صل الله عَليْهِوَسَلََ قال إن تَحَلْتٌ ابي هذا عام قا قَقَالَ: «أكل بَنِيلءَ 
تَحَلْتَ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قَارْدْدْةٌ). 

أ 0 03 بقعي 0 مرا وز ع م 3 5 ع 03 

1336 وحدنا ابر ككر ين أن شجده و سهان تن لزاه وان أن عمد 

عَنِ بن عية. (ح) وَحَدَنَا تيك ابن رمح عَنِ الليْثِ بْنِ سَعِْ. (ح) وَحَدنيي 


مَك 1 يه ه براه 0 


ل و 

مَلَهُبْنُ يحت أَخبرنا ابن وَهْبٍء قَالَ: حبني يُونْسٌ (ح) وَحَدَئَناإسْحَاق 
ا لع له أَخيرنا عبد الرواق» حبرا خم 2 عَنِ الزْهْرِيٌ 
هَذَا الإِسْنَادٍ. أمّا اموس وَمَضمر قي حينم كل بِيك». وَفي حَدِيتٍ ليت واب 


أ 
ذ هت 1( ا ماه عمسي وسى اه 


نَاد. 
عبيئة: "كل ويك وَروَايُ اللي عن ع بْنِ النْعمَانء وَحُمَيْدِ بْنِ عَيْدِ الرّمَنِ؛ أن 


سدس افق ب اق سا لو 14 لل روات 2 
م ار هيا جد خريل عن وخا بر موه عن اه 


هم 6ه كَثَالَّ لَه 


قَالّ : حَدَكنَا العا بُنَشِيرِء قَالَ : وَقَدَ أَعْطَاء أَبُوهُ غْلَامّاء فَقَالَ َه الي صَلَّ الله عَلَيْه 


باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


اي 5 


هم 0 4 عرو 2 م 6ه 
0 «نَا هَذًَا الغْلَام؟», قَالّ: أعطانيه أبي» قَالَ: «فكل إخوته أَعْطَئتَهُ كا أَعْطَيْتَ 


هَذًا؟». قَالَ: لاء قَالَ: ١قَودٌة).‏ 


01 2# مضا بيرم بي 


١177‏ - حَدَََا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَْبَة حَدَننَا ادبن العَوّام عَنْ حُصَيْنِ عَنٍ 


الشَّعبِيّ» قَالَ: سَِعْتٌ النْغّانَ بْنَ بَشِير. (ح) وَحَدََّنَايحيَى بن يختَى - وَاللَفْظُ لَهُ-؛ 


لي 


برا أبُو الأخوّص. عَنْ حُصَيْنِء عَن الشّعْبِيٌ» عَن النْعَانِ بْنِ بَشِيرِء قَالَ: تَصَدَّقَ 
َل أي ببَْض َالو فَقَات أَمي عَمْرَةْتُ ووَاحة: فى عتى نديد زشرل إل 


ص 
0 28 سكم 


صَلَّ الله عَلَيِّْ وَسَلَمَ» َانْطَلَقٌ أب إِلَ الب صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم لِممْهِدَهُ عَلَ صَدَكَتِي 


فَقَالَ لَّهُ رَسُولَ له صل اَلْوَل :«أمَعَذْتَ هَذَابوَلَدكَ كُلَهِمْ؟» فَالَ: آ لاء قَالَ: 


«انَهُوا الله وَاعْدِلُوا في أوْلَادِكُمْ». فَرَجَمَ أبيء فَردَيِلْكَ الصَّدََة 


ات حَدَثنا أبُوبَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكََا ع ْنُمُسْهرِء عَنْ أبي حَيّانَه عَنٍ 
الشَحَي عن التاق رن كير (ح) وَحَدَكنَانحَحَدبْنُ عَيْدِ الله بْن تمي -وَاللّفْظُ لَه 
د عَنِ الشّحْبيٌ» حَدَنَِي النغيان بن بَشير؛ 
نَ مه بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَْمَ بص الومُوبَة من اي نيا الى ماس هما 


و أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَْه وَسَلَمَ عل مَا وَهَبْتَ 


5 
0 


ا 0 ْمَئِذِ عُلَامُ فََنَى رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ: 
7 ع لم ٍِ< يل جه مه ساس رس الم امه 5 
نا رَسولَ الله را قنر 2 سيا أن اود صل لزي ركنت وا 
0 رح ل ا 


كناب الهبات 
اسلد؟]ء؟ 8 9 


يو 0 تُمَيرْء حَدَنَنِي 5 حَدَئَنَا شيعيل 2 عن الشحيي ٠‏ عن 
انبره نشول لل صَل افاعك عله وَسلَمَ قال؛ رن 1 ؟» قَالَ: 
نَعَمْ م قَالَ: «ة ل 1 


ته لم 05 


ا 


5-4 


لوو عو بدا 0 ل 1 


عوراو ا اس تي اير 2 


١7‏ - حَدَثََا محمد بن الى حَدَنََاعَبْدُالوَهّابٍء وَعَبْدُ الأغل. (ح) وَحَدَثَنا 
ْحاقٌ ْنَا وََقُوبُ الََّْقِيُ جا عَنِ نعلي ولط يفوت -؛ 
قَالَ: حَدَئَناإسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيم عَنْ دَاوْدَ بْنِ أب هِنْدِء عَن الشَّعبِيّ» »عن لمان بن 
بير قَال: الطلق بي أب يمني إل رَسُولٍ اله صَلَّ العَليْهوَسَلَّهه قلي وول الله: 
نهدن قد بحت النتان كذا وكذا ون عاق تقال «أكز عدت قةاتخلت مل نا 


> هس 5 - 0 01 3 ِ: 2 ع م - 0 
نحلت النعّان؟». قال: لاء قال: «فأشهد عَلى هذا غئرى». ل قال: «أَيَسْرٌ ك أن 
يَكُوَنوَ) إِلَيْكَ في الي سَوَاءَ؟1 قَالَ: بل قَالَ: «قا إِدَنْ. 


7 - حَدَنَا أَحمَد بْنُ عَُانَ التَوْقَلِئٌ حَدَتَنا أَزْهَرُ ا 
ا لل ا ا 4 ارون يت 
ل و ا ا [ تنك 2ه 

عو 


ل اك شهِدَه ف لّ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَتهُ هَذً1؟2. قَالَ: لاء قَالَ: 


9 
03 
5 
َّ 


للخ 
2-3 
31 
انا 
سد ١‏ 
8 
5 
- 


ه- ع و ا 0 
١لَبْسَ‏ بر مِنْهُمُ الب مِثلَ ما تُريدٌ ذَ مِنْ ذَا؟». قَالَ: بَلء قَالَ: «قَإِنٌ لا أشْهَد). قَالَ ابْنُ 
. رةه و د م 5 2 مات دس َه - م 7 ع + 
0 فقال: إنَا نحد تحدثنا أنّهُ قال «قَارِبوا بَيْنَ أوْلادِكُم) 
2 2 02 هه ال 0 5 وى 


مد بْنُ عَبْدِ الله بْن يُونُسء حَدَتَنَا زُهَيْق حَدَتََا أبُو اير » عن 
اخ ربو 


ا بَشِيرٍ: الْحَلٍ ابي عْلَامَكَ وَأَشْهِدِيِرَ سول الله صَلَّ الله عَلَيْه 


باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 507 


وَسَلََّه فَأنَى رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ: ناه ان َي أن نحل 
ابِنَهَا عْلَامِيء وَقَالَتْ: شهدي رَ سول الله صل الله عليه وه نَم قََالّ: لهو 


قَالّ: نَعَمْ قَالّ: تكلم أَغْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيبَهُ؟1. قَالّ: لاء قَالّ: «قَلٍ يْسَ يَصْلْح 
هذا وَإِنّْ لا أَشْهَدُ إلا عل حَقٌّ»!". 


]١1[‏ هذه الأحاديث بألفاظها تدلّ على وجوب العدل في عطية الأولاد. 
والحديث يدل بألفاظه وطُورقه على أن قول الرسول عليه الصَّلاة والسّلام: «أكُلّ 
ولدك» أي: «أكُل بنيك»؛ لأنه في بعض الألفاظ :الك بَنُون؟ى مل إخوة 5؟» وهذا 
يعني: أن العَطيّة التي وقعت من بشير بن سَعْد رضي الله عنه لابنه النَعمانَ حين كان 
له إخوة. 

ومن فوائد هذا الحديث: 


ا عقل عمرة ردي الله عنها حيث إِنَّا طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلّم؛ ناد وك ودج هانها انحل ند نل رعذ شد الله تفال 
عليهاء وعلى الأمّة إلتيوع القيافة: أنه م يُنَقُذ هذه العطيّة إلا بعد مشاورة الرسول 
ضِل الله عليه وسلم : 

-١‏ تحريم الشهادة على شيء خرَّم؛ لقوله صلَّ الله عليه وسلّم: «إنْ لا أَشْهَدُ 
عَلَ جوْراء فكل شيء حرم يحرم عليك أن تّشهد به وعلى حسب درجات التحريم 
ل ال ل 


# اوااعي م 


وشَاهِدَيه وكاتبه.» وقال: :اعم سو سواء 7 


.)١72:ص( تقدم تخ رجه‎ )١( 


كاب الهبات 
ب 508 


فإذا قال قائل: ما تقولون في رجل طلّق امرأته ثانا والطلاق ثلانًا حرّم؛ 
أيجوز لمَن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟ إن قلتم: ١نعم‏ أَجَْتُمٍ الشهادة على حرام 
وإن قلتم: «لا» منعتم نفوذ الطلاق؛ لأنه قد يُنكِر الزوج أَنَّهِ طلّق أصلًا؟. 

مئال ذلك: ادَّعت الزوجة على زوجها أنه طلّقَها ثلانًا بفم واحد وهذا حرام 
وقد سمع الطلاق رجل أو رجلان» فهل يشهدان بذلك؟ إن قلتم: «نعم» أبحتم 
الشهادة على مَحَرّم وإن قلتم: ”لا امتنع ثبوت الطلاقء وهذا مُشْكِل؟. 

يقال: الجواب: أن الشهادة على حرم لإثباته لاشَكٌأنها لا تجوز لكن الشهادة . 
على مُرّم من أجل ما يترنّبٍ عليه من الأحكام لابْدّ منهاء فلاْدَ أن يشهد ولو كان 
على مُحرّم؛ لأنه لو لم يشهد لضاع الحق. 

- أنه لا يجوز للإنسان أن يُفاضِل بين أولاده» فإن كانوا ذُكورًا فبالمَّويّةَ 

- 2 # - _- م 

وإن كانواإناثًا فبالسّوِيّة» وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فللكر مثل حظ الأنتيّين لكن هذا 

لاف ا لسف أطايا لجرو لل عاك ارده العولي بينهم أن يُعطِيَّ كل 

إنسان ما يحتاج» فإذا احتاج أحدهم إلى تَزويج وزوَّجّه فلا يلزمه أن يَعطِيّ الآخرين 

الذين لا يحتاجون مثلّه. وإذا احتاج أحدهم إلى دواء. فَعَاستَه فلا يلزمه أن يُعْطِيَّ 

وبذلك نعرف ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يرَّوّجَوهمء ولم 

يبلغوا سِنَّ الزواج» وقد زوّجوا إخوانهم بأن أَوْصَّوًا لهم بالمهر. فإن هذه الوصيّة 

حرام؛ ولا يجوز تَنَفِيدُها؛ لأنه لم يثبت لهؤلاء -الذين لم يبلغوا سن التكاح - في حقّهم 
الترويجح. 

فإن فعل الإنسان وفَضَّل بعض الأولادعلى بعض فالطَرّق إلى الخلّاص ثلاثة» إما: 


باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


د 
" أن يرجع في العطية» ى| فعل بشير بن سعد رضي الله عنه حيث رجع في 
عطية النعان رضي الله عنه. 
" أو يَعطِيّ الآخرين مثل عطيته. 
* أو يقسم العطيّة التي أعطاها مَن خضّه بين الأولاد للذّكر مثل حظ الأنتيين. 
فإن مات قبل أن يفغل هذا فإجا لاتطيب للففضل: ويب عليه أن برها في 


التركة» وتكون درانًا عا سحتيث فراتفن الله عر وبكل» 


علد عاد 
21 2 


كتاب الهيات 


باب العمرى 


1 0 لّ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكْء عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْأً 
الله؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َالَ: 
5-1 جل أغور 00 شت ويد كال ي أَعْطِيهَء لا ترْجِعٌ إل الَذِي أَعْطَامَاا؛ 
لط غطاة وتوت فيه الزاريك 1" 

18 دنا شن يي وير حم بْنُ رُمْح؛ ؛ قَالَا: حير 
الات يي عن لد ل دهاش أي ل عَنْ جار بن َب لله أنه 
الس 1 كو 0 0ه 
وَلِعَقِبِهِ َقَد كَطَعَ كول حَقَهُ فِيهَا. وَهِيَ لين أَغورٌ ولعقيو» عب 
َدينو: رج عور ُرَى في لَه عقيو" 

َي عيذ ليف الي أ 
ريج أخبرني ابن شِهَابٍ عَنِالُمْرَى ى وَسُبَيْهَا عَنْ 1 : 
أن جَابرَ ْنَع اله الأنصَا ل 0 
رَجُلٍِ أ مر رجلا ُمْرَى لَه وَلِعَقِيهه قَقَالَ: كَدْ أَعْطَبدْكَهَا وَعَقِبَكَ مَابِِيَ مِْكُمْ أَحَدٌ 
يما يّنْ أعْطِيها. وما لا مرجع م إلى صَاحِبهًا» م مِنْ أجل أنّهُ أَغطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه 
الريك 


]١1[‏ العمُرى: هي لبّة المقيّدة بِالعُمّرء وكانوا يتَخذونها في الجاهلية» واختلف 
العلماء رحمهم الله فيهاء وأصح الأقوال: أنه إن شُرط أنها للمُعْمَر وعَقبه فهي له 
ولِعَقِبهه وإن لم يُشْترط فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات حمر وتكون كالعاريّة: لكنها 
غبر:مضعوتة هتاه و القول الوسظ ق مساآلة الغترئ وكذلك الرفى: 


باب العمرى 


0- حَدَثَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ ميد -وَاللّفْظُ لعَبْد-؛ قَالَا: 
3 حر اعد الزر اقب أ ]ا عق ءِ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابرِ قَالَ: 
نا الُمْرَى الَّتِي أَجَارَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أن يَقُولَ: هِيّ لَك وَلِمَقِِكَ 
آم إِدًا قَالَ: هي لَكَ مَا عِشْتَ قَإِئَّاتَرْجِمُ إل صَاحِبهاء قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزْهْرِيُ 
و. 


70 


00 موه هه أ 3005 9 - 

06- حد جد كن اراري عدن ابن ابي فذَيْكِء عن ابن أبي ذئب». عن 

2 لاعس ده في مه 0 ع2 

ابن شِهَابٍه عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْدِ الم عن جَابر -وَهوَ: اين مل الله -؛ ان 

2 ْْ ع م يه ب 5 0 0 ل 2 غ28 

0 ]وه ه > وه 00 504 7 2 اه 2ه م > كرس ساس 5 

لا يجُورُ لِلْمُعْطِي فِيهًا شَرْط وَلَا ثُنْياه قَالَ أبُو لأَنَهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَحَتْ فيه 
20 00 21 2 و 4ه 000 
١‏ اريث» تا اريث شر طه 
222 بعره:# ان هم وى 


عزج أل بعتي علخ دمن قل 00 
عَنْد لله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العُمْرَى لَنْ وُهِبَثْ لَه). 

أبي» عَنْ 
يْبَى بْن أب كَدِيرء حَدََنا أبُو سَلَّمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ أن نبي الله 


م 


كنار مكل ؟ 2 


2 0-1 
8 وحَدَتناة عَم ب الله عدن معاد .رن شام حدنى 


[1]هذا فيه شاهد للَُعََنا العامّية» وهى «بَيْلّة؛» بمعنى: دائّاء ونحن نستعملها 
ل 1 
في اللْعّة العامّية هكذاء فنقول: هذا يأتينا بَتلّة» ويّزورّنا بتلّة» وما أشبه ذلك. يعني: 
دائما. 


كناب الهبات 
احسست- م٠‏ ؟ 


2س 2 وساي ها نوو مو مرو 


6 دنا ادن توت خدتنا زر زُهَيْك حَدَّنَنَا بو الزبيِ عَنْ جَابر يرع 


إِلّ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


000 0 58 ا ب هه م ه* ررم 8 > سر 26 

6- وَحَدَننَا تحيَى بن نَحْيَى -واللفظ لَهُ-؛ أخيرنًا أبو خيثمة» عَنْ أ 

7 2 2 4ه رو # ا مويه 

الي » عن جابر» قال: 0 ا ل 
7 ع 5 8 46 


هيت عدج ةي في مو 


م 2 


أ بيك وإشحاق نام 0 ع 


سَفِيَانَ. (ح) وَحَدَدَه بد الوارث ب َي لصم حَدَنَنِي أي؛ عَنْ جذي» عن 
أَيُوبَ؛ كل مَؤُلَاءِ عَنْ أبي الرْبَير ؛عَنْ جَايرء عَنِ النَبِيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وم م بِمَعْنَى 


ا 4 هه ووه 


بي َم وني حَدِيثِ بوب من الاق قَالّ: جك لمان يعور ود 
ارين فَقَالَ وَسُوَل الله صل الله عليه ود لَّمّ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أمْوَالكُم). 


]١7‏ قوله صل الله عليه وسلم: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ'» يعني: لثلا يفعلوا 
ما يفعلونه في الجاهلية: أنه إذا أَعْمّرها رجعت للأوّلء فبيّن الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام هنا أنها لا تّرجع للأوّل» وقال: «أَمْسِكُوا عَلَيَكُمْ أَمْوَالَكُم). 

ومعنى قوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تَفسِدُوهًا» أي: لا تُضَيّعُوها على أنفسكم. 
وإِلّا فمن المعلوم أن الإنسان إذا وَهَب أخاه مِبَةٌ فإنه لم يُفسِد ماله؛ لأنه تَمّع به غيره» 
لكن المعنى: لا تُضَيّعُوها على أنفسكم. 


7 
2 


ببح ميث 


بابالعمرى 


6.9 لس 


مود صمرس ه 


اه .6 


قَالَا: حَدَ دكن عبد اراق أخبرنًا ا و الي عن اين : قَالَ: 
غَمرت امْرَأَةٌ بِامدِيئةٍ حَائِطًا لَهَا ابن لَهَا نُمَ تُوُقُ 1ت 002 كن ولذا 
وَلَهُ إِخوَةٌبَنُونَ لِلْمُعْوِرٍَ فال وَلَد المعهِرَة: رَجَمَّالحَائِط إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو لمر : بل 
كَانَ لأَبينا حَيَاتَهُ وَمَوْتَه فَاختَصَمُوا إِلَ طَارِقٍ مَوْلَ ناه قَدَعَا ومن 

رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ بِالعُمْرَى لِصَاحِبِهَاء َقَمَى بدَلِكَ طَارِةٌ د نُمَ كَتَبَ إآ 
عبد الّلك. ف ذَّلِكَء و يسَهَادَةٍ جَابرِء فَقَالٌ عَبْدٌ الملك: صَدَقٌ جَابدٌ 


َأممَى ذَلِكَ طَارِقٌ» فَإِنَدَلِكَ الخائط لني الُمَرٍحَتَى اليومٍ"'. 


]١1‏ العمْرى -كم سبق- معروفة في الجاهلية» والرسول عليه الصّلاة والسَّلام 
بينهاء وفصّلء وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقول: «هي لكء ولعقبك». أي: لمَن يَعْمَيّك في مالك من 
أولاد» أو إخوان. أو غيرهم, وليس المراد بالعقِب: الذوية بقطو بن امراف كل فق 
ل في ماله. فإذا قال: «هي لك. ولِعَقِيك». فالأمر فيها ظاهر: أَّما هبة في عَيْنها 
ومنفعتهاء فهي ملك له هذا الصَّوابِ؛ لأنه أَعطَّى عطاءً وقعت فيه المواريث. 

الثاني: أن يقيّد بعكس ذلك. فيقول: «هي لك ماعِشْتَ؛ أو: عْمُرّك ماعِشْتَ). 
أو يقول : «فإذا مت : ترجع إل أو: فهي لي أو لِعَقِبِي أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنها 
ترجع إلى الواهب -أي: المُمْمِر- إذا مات الموهوب له. فتكون مُقيِّدةَ بحال حياة 
المكَمّر -آي: الموهوت لهت 


كتاب الهبات 
لد١٠١؟‏ 


نقول: قوله: «هي لك ما عِشْتَ) يدل على أنها هبة» والفرق: أنَّنا لو قلنا: إنها 
عاريّة ويملك اْمّر أنيُؤْ جرهاء ولا أن يُعِيرّها غيره ولا أن يستعملها إلا على وجه 
محدود. وإذا قلنا: إنها هبة فله ذلك» لكن لا يبيع عيئها؛ لأنه لو باعها خرجت عن 
مُلكه: ول تَعْد للأول. 

الثالث: أن يقول: «أَعْمَرئُك هذه الدارء أو: هي لك عُمُرك» فقط ولا يُقَيّد 
فيقول: «ماعِشْتَء أو: لك ولِعَقِبك». فهذه محل نظرء فقد تُلحَق بالأول؛ وقد تُلحق 
بالثان» وظاهر اللفظ : لأعمرئكهاء أو: : هي لك عَمُر مُرك) أنه إذامات المُعمَّر ترجع إلى 
المعمر؛ لأنه قال: «أعمرُكها». لكن مع ذلك فيها احتمالء فيُرجَع في هذا إلى قرائن 
الأحوال. فإذا كان هذا امُعْمِر كلَّ) صادف المُعمَر قال له: ماذا كان على الدابّة؟ -إن 
كان قد أَعْمّره دابَة-» أو: ماذا كان على البيت؟ لعلك ثلا حظه؟ وما أشبه ذلك فهذا 
دليل على أنه يُريد أن ترجع إلى المُعْمِر بعد وفاة الُعْمَر. 

كذلك يُرْجَع في ذلك إلى العُرفء فتَحمّل ألفاظ الناس على ما يعرفون؛ لأن 
الس في هذا غير واضحة؛ وإذا لم تكن واضحةًٌ وجب الرجوع إلى العُْف. 

وقد يقال: إن ظاهر النصوص أنبها تكون للمُعْمّر حيّاء ولورثته بعد موته. ولكن 
حديث جابر رضي الله عنه في بعض ألفاظه -كما سبق - التفصيلٌ الواضحٌ وهو أنه إذا 
قال: «هي لك ما عِشْتَ" فإئها ترجع إلى الُمْمِر -بكسر الميم-» وهذا واضح. 

والتي أجازها الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم وأمضاها أن يقول: «هي 
لك. وَلِعَقِيك». فهذا القسم الثالث الذي ليس فيه قيد لا بكونه ما عاشء ولا بكونه 
اراح دامر كل لحر بقل شولا اماتريي ملكا للمَعمّر حيًا وميثاء أو تكون 
للواهب؛ لأنه قَيّده فقال: «عمّرك, أو: أعمرتك إياها». وما أشبه ذلك؟. 


باب العمرى 
1١‏ سدم 


- حَدََأبُ بكر بن بيش وَِسْحَاق بْنُإبرَاِمَ (وَالَُْ لأ بكْر). 
قَالَ إسْحَاقٌ: أَخْبَرَناء وَقَالَ أبُو بكْر: حَدَثنَا سُفْيانَ بْنُ يي عَنْ عَمْرِو عَنْ سُلَيانَ 


- 


0 سا ا ل ا ان 


- 


2 عرمي ره وادره 


بن الممنّى وَحْحَمَدُ بْنُ يَشَارء قَالَا: حَدَننَا محَمدُ بْنُ جَعْمَر: 


ص 


م #ت: و 


خل 5 


م - 


حَدنا شف قَالّ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَنحَدَّتُ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنٍ الي 
07 الله عَلَيْه 0 قَالَ: «العُمْرَّى جَائِرَة)!'!. 


أ ص - 
١الشمرَى‏ يبرا للها 
ص وري عه م 006 02 مه 0007 وري ىه :26 
5- حدثنا محمد محمد بن المثنىء وَابِن يشار؛ قالا: حدثنا محمد بن جعفرء 
8 2 ملم 0 85 ع لس وس 03 2 7 07 عيملا م اس 
حدثنا شعبة» عن قتادّة» عن النضر بن أنس. عن يشير بن يكُ. عن أبي يرة. عن 


التي صَلَّ الله عَلَيْه وَصْلَءَ قال لالشفرى خائر ةد 


7- وَحَدَنَنِيهِ يحيَى بن حبيب» حَدَّنَنَا تَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الحَارثِ-؛ حَدََنا 
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَه ذا الإستادٍ غَيْرَ نَّهُقَالَ: «مِيرَاتٌ لأَهْلِهًا -أَوْ قَالَ:- جَائْرَة». 


]١1[‏ قوله: ١جَائرَة)‏ ليست جائزة من الجواز التَكُليفى؛ لكن نمعنن” آنا 
مَاضِية» فَالجَوَاز هنا من الأحكام الوَضْعِيةء وليس من الأحكام التكليفيّة. 


د 


كتابالوصية 
5 سد 


كتاب الوصينا'! 


[ الوّصِيّة: معناها العَهُد بشيء هام وقد قال الله تبارك وتعالى: 9وَلْقَدَ 
وَصَينَا ألَذنَ و ألكتبَ من ميك وَإِيَاض أن أتَهُا لَه © [النساء:١15]»‏ وأمّا في 
الاصطلاح عند الفقهاء رحمهم الله فهي: التبرّع بالمال بعد الموت. أو الأمرٌ بالتصرّف. 
فمّن أؤْصى بشىء من ماله أن يُحْطَى فلانًاء أويُصرف في سمل الخير فهذا أمر بالتبرّع» 
ومّن أَوْصَى على السّفيه وعلى نحوه من أولاده تن يحتاج إلى نظر فإن هذا أمر 
بالتصرٌ ف بعد الموت. 

ثم إن الوصية ذكر العلماء رحمهم الله أنها تنقسم إلى خمسة أقسام. أي: أنَّها تجري 
فيها الأحكام الخمسة: الواجب. والمحرّم» والمستحب. والمكروه. والمباح. 


واختلف العلماء رحمهم الله فيمّن كان غنيا: هل يجب أن يُوصِيَ بشىء من ماله 
لأقاربه» أو لاء والمراد: مَن لا يَرُِون؟. 


فمن العلماء من يقول: إن الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: ط كيبَ عَلَيِكُم دا حَصَرَ أحَدَكْمٌ لْمَوْتٌ إن ترد ًا لْوَصِيّةُ ودين 
وَالأَْيِينَ يالْمَْرُوِ” حَفًا عَلَ الْمنَقِينَ 4 [البقرة:10]» فتَجِدُ ظ كُيِب 4. وطحَنًا 4 
لعل الْمَنَقِينَ 4. فيه بيان الفرضء وتأكيده بقوله : 9حَدًّا عَلَ الْمَنَقِينَ 4» وحَصّت 
آياثُ المواريث الوارتء فإنه لا يُوصّى له؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم : 


- 
ان 3 


ان الله قَلُ أَعْطٍ كُلَ ذِي حَقٌَّ حَقَهٌ َلَاوَصِيَة لِوَارثِ)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم (738170)» وابن ماجه: 


كتابت الوصديىن 
اكت ! | لقا ِ لى ِ 


ولكن الجمهور على أن الوصية لا تجب للأقرّبين ولو كانوا غير وارثين» 
2 ع2 2 
وقالوا: إن آيات المواريث نسحت ذلكء واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر الذي 
سيأتي -إن شاء الله-. وفيه: ايُرِيدُ أن يُوصِيَ فِيه. قالوا: وما عُلّى بالإرادة فإنه 
لا يجب. ولكن هذا فيه نظر؛ لأنه بنصٌ الحديث أن الوصية الممنوعة هى التى 
للوارثء وأمًا غير الوارث فتبقى الآية فيه محكّمة. 
وأمّا حديث: 'يُرِيدٌ أنْ يُوصِيَ فِيه» فهذا لا يمنع الوجوب. أرأيتَ لو قلت: 
لإذا أردثَ أن نُصلّ فتوضّأ» هل هذا يعني أن الصلاة غير واجبة؟. 
الجواب: لاء لا يدل على ذلك, فكلمة: "يريد تبي على الحكم الشرعي: هل 
الإرادة واجبة» أو غير واجبة؟ وهذا محل الخلاف, فالذي يظهر أن الوصية للأقارب 
غير الوارثين واجبة» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنههما وكثير من 
العل]ء'"'"ء لكن لشمن ”ترك خيداء :وهو المال الكثير. 
والحكمة من هذا: أن الأقارب سوف يحزنونء ويتأثرون من موت قريبهم» 
5 3 3 
لذلك أمر الإنسان أن يَوصِيَ لهم. 
وأمّا الوارثون فلهم حقهم الذي فرض الله لهم. 
فإن قال قائل: على القول بوجوب الوصية لذوي القربى من غير الوارثين إذا م 
يترك الميت وصية فهل يكون هم في المال حق؟ 
- كتاب الفرائض. باب لا وصية لوارث» رقم (77/117) عن أبي أمامة رضي الله عنه. 
واي دكات الود اج اك اأرالية لإراز ب رد 10/1اة واج 1 الام 


و حرج الى ماجه في الوم لون 0016160 تن اتن رض از 
)١(‏ يُنْظر: تفسير ابن كثير (؟1/ )١74‏ ط. قرطبة. 


كتابالوصية 


قلنا: لاء لايكون» إلا إذا أَوْصِيٍ لهم, ولا يجب على الورثة أن ير جوا؛ لأن هذا 
ليس وَيْنَا لشخص مُعيّن حتى نقول: يتعلّق بلِميِه لكنّه يأثم. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: # وَإِدًا حص رَالْقَسمَةَ أولُوا هري وان وَالمَتحكينٌ 
ركهم مِنْهُ © [النساء:4]» هل هذا داخل في الوصيّة؟. 

قلنا: لا. لكن فيها سبق ما كان الناس يقسمون المواريث كما نفعلء الآنَ لا يحضر 
لقسمة المواريث أحد. لكن فيم| سبق -والله أعلم- كان أكثر أموالهم مواشيّ وإبلّا. 
فيُخرجون يقسمونهاء فإذا حضر هؤلاء فينبغي أن تُِبَر قلوبهم بشيء يُعْطّون ياه 
فليست وصيةً إنَّا يخاطّب بها الورثةٌ الذين يَقْسِمون الميراث. 

د عاد عبد 


وري يه و قد في 


/ا571١-‏ حَدَننَا أبُو حَيْتَمَة ريد بن حَزْبء وَحَمَد بن الى العَترِي -واللفظ 
لبن الى -؟ قَالَا: خذننا قت عو ابْنُ سَعِيدِ القَطَان- ؛ عَنْ عُبَيْد الله» أخيرني 
افع عَنٍ ابن عُمره أن وَسُولَ الله صَئَّ الفهعَي و لَمَ كَالَ: ١مَاحَقٌ‏ امرِ مُسْلِم لَه 


.م يمير 6و لاا 


نَّيْء يبد أن يُوصِيَ فيه يِتُ لبْلنِ إلا وَوَصِينهُ مَكُْوَةٌ عِنْدَها 


ا اما حَقٌ اي مُسلِم لَه يميد أ ُوصِيَ فبه 
...؛ كلمة ايِيتُ» خبر امبتدأ في احق؛ و«ما» هنا عاملة عمل «ليس»؛ 9 
0 وأهل الحجاز يُعْملون «ما» عمل «ليس» بالشروط لمرو 2 
نقول: «ما) حجازية ترفع المبتدأء وتنصب الخيرء واحَقٌ) اسمهاء وايَبِيت" خيرهاء 
الى فاحنه اريت تلت الاأووصةه مكار بذ عند 


.)77/5 /١( يُنْظّر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١( 


كاب الوصيير 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ الحث على الحزم, وألَا يتهاون الإنسان. ويُوّخْرٌ عمل اليوم لغد 
”- العمل بالكتابة» ولكن: ما هي الكتابة التي يُعمّل مها؟. 

نقول : هي ما ثبة ثبتت بشاهدين. أو كانت بخَط الموصي المعروف. 


د اد 6د 


- 


+7 وَحَذَئ ُو بَكْرِ بن أبي َه دنا عَبْدَةُ بن سَلَيَّانَ» وَعَبْدَ الله بْنُ 


و صر 
1 3 َم 2 


ثُمَر. 0 وَحَدَنن ابن تُمَرِ حَدَنَنِي أبي؛؟ كِلَاما عن عَبَيْدِ الله 52 الإِسْنادِ غَيْرٌ 


و 


تكن المع ين م بو ٠.‏ 2 دو اله ٠‏ 2 
قالا: «وَله شيْءٌ يوصي فيو'ك وَلَمْ يَقُولًا: ايد أن يوصِي فيه1. 


- 


- وَحَدَنا بو كَامِلٍ الجخدريه حَدَّثَنَا عمد -يَعْنِي: ابْنَ زَّيْد-. (ح) 
وال قا الاي عونا قاد رم يَعْنِى: ابْنَ عَلَيّة -؛ كلاهُمًا عَنْ أَيُوبَ. 
ل تعذتيا عم اتاتب ازول ا 


د ركه ويه 012 :1 


.ذا نل نغ با -يَعْنِي : قد كله عات عر 
ابْنِ عمَرٌ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م بول حَدِيثِ عُبَيْدِ الله وَقَالُوا جِيعًا: 1 


- 
كي 


نَيْءٌ يُوصِيِ فِيها؛ إلا ني حَدِيثٍ أَيُوبَء فَإِنَّهُ قَالَ: ١يُرِيدٌ‏ د أن يُوصِيَ فِيه' كَرِوَايَة 


هه ره 5و 


عن عبيد الله. 


و 
200 0ل رثن معي 3 | لسى وف 


ا جل عدكنا هاوون إن قد وف حَدتنا غيل لله بن 
031 
أبيه 


-وَهوَ: ابن ا ؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ا 


صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اما حَقٌ امي مُسْلِم لَه له شَيْءٌ ا تَ لَيَالٍ 


كتابالوصية 


3 - مو رفيا > اله 5 سرس 
إلا وَوَصِينْهُ عِنْدَهُ م توبَة»ء قَالٌ عبد الله بن عمد : ما ت عَلَ ليله ند 
رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 0 
ع2 1 0 مله 22 1 0 0 0 90 6 
17- وَحَدَثْئِيهِ أبو الطاهرء وَحَرْمَلَة؛ قالا: أخيرنًا ابْنُ وَهُْبء أخبرنٍ 


2 


نسُ. (ح) وَحَدَئِّي عَبْدُ لِك بْنْسُعَْبٍ بْنِ اللَيثِء حَدَئَنِي أبي عَنْ جَدي. 
دكي عقيل رااان أبي عمَرَ وَعَبْدَ بْنُ حمَيْد؛ قَالَا: حَدَئَنَا عَبْدُ الاق 
ا ؛ كُلَّهُمْ عَنِ الزهْرِيٌ بهذا الإسْتادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ احارث. 


د د د 


كناب الوصيي 


د اذى 0 
باب الوصية 0 


1 عدا قي لذ ع التريوف أ خيّرنًا إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء عن ابن 


8 09 00 0006 عو ان خم 2 

شِهَاب: عَرْ عَاوِر بن صَغْه عَنْ أيه فَالَ: عَادَق رَصُولُ الله صَلَّ عليه و مق 
000 موا مد >0 سيره 2 ل 20 5 

للزاار وز رت الستدي منه على الموتء قل يَارَسُول الله» يَلَعْنَى ما تَرَى 


- 


مِنَّ الوَججيء ونا َال وكا يَرئِي إلا اب لي وَاحِدَةء ١‏ 9 
«لا». قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بشَطْرِه؟ قَالَ: «لاء التْلْتُ وَاللْتُ كنك إِنَكَ أن مآ 


و 0 مم 


تذْرَ 
ركم > 525 عار 2ه 0 ةم وهات و 
ورك اغا خزاون أن ارقم عله يتكففون الناشس) ولنت نوق نفقة .. تَبْتَغى مبَا 
الله» 


05 
1١ 


وَحَدَا الله إلا جرت يجا حَنَى الم تاف في ام رَأَتِكَ» قَالَ: قَلْتٌ: يَارَ وَل 


أَحَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابي؟ قَالَ: نك لَنْ كلف قَتَمْمَلَ عَمَلا تبي به وَجْة للهإَِاازْددْتَ 


م ةر ييه ة و 


سل صا ص 0 صاصم سن اس 


به دوَجَةوَرِفَْهُ وَلعَلكَ تل حَنَى َك أَْوَامٌ ويُضَرَبِكَ آحَرُونَ اللهُمَ أنض 
ب مرحم وََائتمُم عل أعقَايم. لَكِنِ البَّائْس 0 سعد ابن خَوْلَة) قَال: رَنَى 
له وم سُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ مِنْ أَنْ ؟ يوي يمكواا. 


١ 
5 
د‎ 


]١[‏ في هذا بيان مايُوصّى به والوصية إِنَّا تكون بعد الموت. أي: بعد أن ينتقل 
المال إلى الورثة» فحينئذٍ لا يملك الإنسان أن يتصرّف كمال التصرف في ماله» بل هو 
ميد ففي هذا الحديث -حديثِ سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه- أن النبي صلَّ الله 
عليه وسلّم عادهُ في حجَّة الوداع من وجع أَشْنَّى منه على الموت؛ أي: قَرّبٍ من 
الموت» وهذا يُقال: سَمّاه الله ولا يُقال: أَشْفَاه الله؛ لأن «أَشْفَاه الله» يعني: أهلكه. 
واشفاه الله» يعني: أبرأه من المرض. 

يقول رضي الله عنه: فقلت: «يَا رَسُولَ الله بَلَعَنِي مَا تَرَى من الوّجَع وكأنه 


باب الوصية بالثدث 
انض تت 
رضي الله عنه خاف أن يموت من هذا الوجع. 
وقوله: «وَأَنَا ذو مَالٍِ» أي: ذو مال كثير, فالتذكير هنا للتَكُثير. 
وقوله: «ولا يرئني إلا ابْتةٌ لي وَاجٍدة» أي: لا يرئني بالفرض من الذرية إلا 
هذه. وإلا فله عصبة؛ لكن يُريد مَن يَرِنُهِ بالفرض من صُلْبه. 
وقوله: «أفأتصدّق بِتلّنّي مالي؟1 يحتمل أن المعنى: أتصدَّق بعد موي فيكون 
وضية*وتمل أن ترفك أتصدّق الآنَ؟ فيكون عطي وكلاهما ني المُكُمٍ سواء؛ أن 
الأننان فسزهن الوك لخوفة من سد فنا ماله إلا متدار انلعم روكذ للك بذ 
الموت. فقوله: «أفأتصدّق» يحتمل أن يكون الآن. ويحتمل بعد الموت. وكلاهما في 
الحكم سواء. 
2 0 7 
وقوله: ١بكل‏ ي مَالِي؛ الثلّكان: اثنان من ثلاثة» قال صلى الله عليه وسلم: «لا»؛ 
قال : أفأتصدّق بشَطره؟؛ قال : دلا يعني: لا تتصدّق بشَطْرهء ثم قال النبي صف الله 
عله وسل: التلْتُ؛ واللتُ كئٌا؛ يعني : لك الثُثء والثنْث كثيره وكأن نبي 
صل الله عليه وسلم يشي ن إل أنه يبعي أن يصن من الدلّث؛ لقوله: اثلث كثير». 
وهكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهماء قال: : ل أن الناس غَضُوا من الث إلى الربُع؛ 
لقول النبي صل الله عليه وسلّم: « للك لدلْثء والثلث كير" : ثم علّل النبي صلَّ الله 
عليه وسلّم ذلك بقوله: إن أن تَذَرَ وَرَئَتَكَ أَغْنيَاء يد مِنْ أن تََرَهُمْ حَالَةَ. 
وقوله: «إنّتَ أَنْ» «أن) بة بفتح الهمزة على أنها بدل اشتمال من الكاف. فيكون 
المصدر منصوباء © ره أي: تتركء « وَرَنْبَاَ أَغَِْاء ' يعني : بها حلت لهمء حب 
من أَنْ تَذَرَهُمْ م عَالَةَ) أي: فقراءء «يَكََفُونَ النّاسَ» أي: يعدو أكُقَهم إلى الناس من 


.)٠١ /١7379( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلثء رقم‎ )١( 
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ثم قال صل الله عليه وسلّم: «وَلَسَْتَ نَنْفِقٌ رك 
جا حََى اللْقْمَةُ َعلُهَا في فى ائرَأَيِك»: وهذا إشارة منه صل الله عليه وسلّم إلى آنه 
وإن أَبْقَى المال لم يتصدّق به وانتفع به مَن بعده فإنه سوف يُؤْجُر عليه. 

وقوله: «تَمَقَة؛ يشمل القليل والكثير وقوله: 'تَبْتَغى مِبَا وَجْهَ الله» إشارة إلى 
الإخلاص؛ لأنه إذا لم يكن هناك إخلاص فإنها لا تُقبّل. 

ثم قال رضى الله عنه: ايا رسول الله! أَحَلّف بعد أصحابي؟) يعني: في مكة» 
ناموت هابعد ايجتاي الذين هاجرواء+ وكائوا يكرهوة أدديموت الرجل لي مكة 
لأنه قد هاجر منهاء وترّكها لله فقال النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «إِنَكَ لَنْ كلف 
ْمَل عَمَلا تفي به وَجْة لله إِلّا اْدْتَ به مرجة وَرفعَة» يعني : على فرض أنَّكْ 
َخَلَفْتَ فإن ذلك لا يُوَثْر في عملك. ونقص ثوابك؛ بل لن تعمل عملًا تبتغي به 


وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» يعني: عند الله عزَّ وجلّ. 


والبعيل اتدغليه وسلم: وَلَمََنَ لف هذا التخلّف الذي توفّعه البي 


صلّ الله عليه وسلّم غير لتّخَلّف الذي لبت به في قوله: «إنَكَ لَنْ تَحَلّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلَا 
في بوه الله لات به رجه وَِفَْة» فالتخلّف الثاني يعني : ولعلك أن تَبقى 


ذه 
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وتُعَمّر حتى يُنفّع بك أقوام؛ ويُصَرٌ بك آخرونء وكان الأمر كما توقّعه النبي صل الله 
عليه وسلّم؛ ؛ فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له بعد النبي صل الله عليه 
وسلّم غزوات عظيمة؛ وفتح الله على يديه بلادًا كثيرة. 
ثم قال النبي صلَّ الله عليه وسلّم: «اللهُمَ أمْض لِأَصْحَابٍ هِجْرَجِمْ'. سأل الله 
تعالى أن يمْضِيَ الهجرة لأصحابه حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه. 
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لأَيْحًا 


وقوله: (وَكَاتَردهُمْ عَلَ أَعْقَايِم؛ هل هذا تأكيد لقوله : «اللهُمَ مض صحَابي 
هِجْرَتجُم1. وأئّم لو رجعوا إلى الله الى عاجرا نيا لكاو قدا راع 
الأعقاب. أو أنه دعا: «اللهمَ أَمْضٍ لِأضْحَابي هِجرَّعجم 1 ودعا بدعاء آخر: أل 


يَرَدّهم على أعقابهم بالرّدّة؟. 

الجواب: الثاني أؤلى؛ لأن القاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام 
للتأسيس أو للتّؤكيد فالأؤلى حَمُله على التأسيس. 

وقوله: الَكِنٍ البائئس سَْد ابن َوْلة» كأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام تجح 
لسعد ابن خولة رضي الله عنه» #رثى له رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم من أن توق 
بمكة» يعني: وقد هاجر منهاء لكن: هل يُقال: إن سعدًا رضي الله عنه أبُطل هجرته؟ 

الجواب: لا؛ لأن موته بمكة ليس بيده والإنسان قد يُمْرّض»ء ولا يموت. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة, منها: 

-١‏ أن عيادة المريض مشروعة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم عاد سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه. 

؟- حُسن ملق النبي صل الله عليه وسلَّم» وتواضعُّه في عيادة المرضى. 

3 - جواز إخبار الإنسان بحاله إذا لم يقصد الشّكوى للمخلوق؛ لقوله: امن 
- أَشْمَيثُ منه على الموت»2. والأعمال بالنيّات» فمّن تكلّم بمثل هذا يتوجّع 
ويشكر إلى الخلوق نهو ان وقن' تكلم يذلاك اغبا راقلا باس 

:- حَكْمة الله عزَّ وجلٌ» فإن سعدًا رضي الله عنه وُلِد له بعد ذلك ذكور 
وإناث بعدد كثير» وكان يقول: "لا يني إلا ابنة لي». 
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ه-أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدّق ب زاد على الثلثء سواء كان عطي أم كان وصية. 

الك - مُشاوّرة أهل العلم والإييان والأمانة؛ لأن سعدًا رضي الله عنه استشار 
النبي صل الله عليه وسلَّم في هذا. 

- حَكْمة النبي صلَّ الله عليه وسلّم في أنه إذا دك الحُكُم ذَّكّر الحكُمة» وذلك 
امكاح ا عيدو بايغل اللتكرين ادها روس 0 اتبدورم 

- أنه ينبغي للإنسان ألّايُوصِيَ بلدلْثء وأن الأفضل أن يَنقُص عن الدُنّك؛ 

وما يفعله الناس اليوم من اعتماد الدنْث وكأنه هو المشروع فهو غلطء بل هو الجائزء 
لكن غيره أفضل منه. فا هو المقدار الذي ينبغى؟ . 

نقول: إن ابن عباس رضي الله عنهم| أشار إلى اربع '"'» وأبو بكر رضي الله عنه 
أوعي ملتسن وقال: إن ضار ليها اتقارة اله تمال للقن وروسوله فى قو 
تعالىى: #وأعلموا أَنَّمَا نما عَيِمتم من سَْءِ فَأنَّ لَه مسسهه وَلرَسُول © [الأنفال:41]» فَأَوْصَى 
بِالخُمس"'". واعتمد أصحابنا الفقهاء رحمهم الله ذلك وقالوا: السِّنَّةَ أن يُوصِيَ 
افك فأقز ا"لوعدار سيد 

8ت أنما علق الأتسنات نهد كوت من الال للورثة ستعدرن يله فيه جز لأن 
النبي صلَّ الله عليه وسلَّم فضّله على الصدقة, فدلّ ذلك على أن ما يُحَلّمُه الإنسان بعد 
موته لورثته خير من الصدقة. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:819). 


.)57/9( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)0 منتهى الإرادات (؟/‎ )"( 
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؟730 للد 


-٠١‏ الإشارة إلى ذَمِتَكقْف الناس» فيقول: يا فلان! أعْطِنِي, أعْطِنِي أ أَعْطِني. 
الا اقم لالت لنب جاع ار مروزة 2 لقول النبي صل الله عليه 
وسلّم: «مَنْ سَأَلَ الئاس أَمْوَالَهُمْ ا إن يَسأل نر مليَستَقِل أو ليَستخْيز»!", 
وهنا جااك]للسودن بان عل الدلق وان وكتتقات تعد للها لدو الإنساة إذا 
اعتاد على السؤال صار هذا مرضًا كمرض السرطان. لا يُفارقه إلى الموت. واسأل مَن 
ابُْنُوا بهذاء تجد عندهم أموالَا كثيرة» ومع ذلك يتَكَمَفُونَ الناسء نسأل الله العافية! 

-١‏ أنه ما من نفقة يُنْفِقُها الإنسان يبتغي بها وجه الله إِلّا أثِيب عليها حتى 
النفقة الواجبة التي لاب منهاء والتي يُطالّب بها الإنسان على كل حال -وهي نفقة 
المرأة- يُثاب عليها الإنسان. 

إِذّنْ: الإنفاق على الأبناء» وعلى البنات, وعلى الإخوة» وعلى الأخوات» وعلى 
الأعيام» وعلى المَّّات, وعلى الأخوال» وعلى الخالات يُتاب عليه فكل نفقة يبتغي 
بها وجه الله فإنه ثاب عليها. 

لكن إذا كانت عائلتك عليهم حاجة» وأهل السّوق عليهم حاجة: فأيّها أولى: 
أن تُنْفِقَ عصلى عائلتك. أو على أهل السّوق؟. 

الجواب: على العائلة؛ لأن إنفاقك على العائلة صدقة وصِلّة. كا قال النبي 
صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَِّ"". 

.)١١5/١١51١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب فضل التعفف والصيرء رقم .)١75 /٠١57(‏ 

(") أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب الصدقة على ذي الرحمء رقم (2104). والنسائي: كتاب 


الزكاة» باب الصدقة على الأقارب. رقم (70417)» وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب فضل الصدقة. 
رقم (1845). وأحمد .)١7/5(‏ 
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7- الإشارة إلى الإخلاص؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 'تَبتَغي ببَا وَجَهَ الله». 
وهذا لابْدّ منهه فكل عمل فيه شرك فهو غير مقبول؛ لقول الله تعالى في الحديث 
قذي : أن أَعْتَى الشرَكاء عَن الشَّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلّا أَفْرَ رَكَ فيه مَعِيَ غَير ي تر كته 
126 

- إثبات وجه الله عرَّ وجلٌ؛ لقوله صل الله عليه وسلم: اتَبَْخي باوج الله). 
ووجه الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتيّة البَرَيّة فهو سبحانه وتعالى موصوف 
بهذاء ولكن وجهه لايُشابه أَوْجُه المخلوقين ولايُائلهم كما قال تعالى: ليس كمِْيوء 
2 وهو لسّمِيعٌ َلَْصِيرٌ » [الشورى:١١]»‏ وقال النبي ل الله عليه وعلى آله 
وسلّم: احِجَابهُ -يعني : الربٌّ عزّ وجلّ - الثونُ لَوْ كَشَقَهُلأَخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِهٍ 
ما انْتهَى إِيَِْصَرَهمِنْ حَلقِو)" '' يعني: لأحرقت سُّبّحات وجهه -أي: بهاؤه ونوره 
وعظمته- كل شيء. 

فقوله: ما انتَهى إِلَيْهبَصَرَ رَهُ مِنْ خَلّقِِ؛ لا يعني أن البصر قد لا ينتهي إلى شيء» 
بل إنه ينتهي بكل شيء؛ فهو واسع عليم؛ بيط بكل شيء؛ فبَصّره ينفذ كل شيء؛ 
ويكون هذا من أبلغ ما يكون من التعبير في أن سّبّحاتٍ وجهه تُحرق كلّ شيء. 

ا و ل ا 0 
والسُّنّة-؛ هم الذين يُكِرون الصفات أو بعضّها فإنهم مُعَطّلة وحُحرّفة» فهم مُعَطَّلة 
باعتبار ما نَقَوْه من صفات الله التي دَلَّت عليها النصوصء وححرّفة لأهم حَرّفوا 
نصوص الكتاب والسّنّة عا أراد الله بها إلى غير ما أراد الله بها- هؤلاء أنكروا صفة 
الوجه لله عرَّ وجل لكن نحن نؤمن بأن لله وجهاء ود يدين» وعينين» وقدمين» ولكنّ 


.)57/7945( أخرجه مسلم: كتاب الزهد, باب تحريم الرياء» رقم‎ )١( 
.)797 /11/9( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله يَقية: «إن الله لا ينام»» رقم‎ )١( 
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ذلك كلَّه لا يال صفات المخلوقين؛ لأنه مُفارِق لجميع العناصر المخلوقة» فهو 
خالق؛ وليس بمخلوق. فجميع العناصر المادّية المخلوقة فالله تعالى الف لها على كل 
جال» ولذلك لا يمكن أن برائلها: 

5- تَحَؤْف المهاجرين من أن يتَخَلَّهُوا فيه هاجروا منه؛ لقول سعد رضي الله 
عنه: ايا رسول الله! أَخَلّْف بعد أصحابي؟ وهذا استفهام مُشْفِقَ خائف. وهو 
كذلك. فينبغي للإنسان إذا هاجر من بلد لله عزَّ وجل أن يخاف أن يموت فيها؛ لأنه 
َرَكها لله. وما ترك لله لا يجوز الرجوع فيه ولهذا نهى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يشتريّ ما تَصَدَّق بهه وقال: «إنَّ العَائِدَ في 
صَدَفَيهِ كَالكَلْبٍ»"". 

0- أنَ أيّ عمل يبتغي به الإنسان وجه الله فإنه يُئاب عليه» ولكن هذا ليس 
على إطلاقه بالنسبة للعمل؛ لأنه لايد من شرط آخر يُضاف للاخلاصء وهو موافقة 
الشريعة» فإذا لم يُوافِق الشريعة بِأَن تعبّد الإنسان به لله ع وجل بدون دليل فإنه لا 
يناب على ذلك. بل يُقال: إنه آثم؛ لأن كلّ بدعة ضلالة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الوسائل المباحة الموصلة إلى مطلوب شرعي: هل 
يثاب عليها؟. 

فالجواب: نعم. يئاب عليها ثوابٌ المستحب أو ثوابَ الواجب. فمّن ليس 
عتده هاه واشترى:ماء ليتوضا يه فالعراء هنا وسئلة إلى الواضوة :وهو واجبة 
فوسائل المأمورات لما حكمهاء والوسائل لما أحكام المقاصد. أمّا أن يبتع الإنسان 
عبادةً؛ ويقول: إن أبتغي بذلك وجه الله وهي على غير شريعة الله فعمله باطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب هل يشتري صدقته؟. رقم (490١).؛‏ ومسلم: كتاب الهبات» 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق بى رقم .)١/1١570(‏ 


كاب الوصيي 


7- بيان تفاصٌل الناس في الثواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ازْدَدْتَ 
به دَرَجَةَ وَرفْعَة"» والزيادة يُقابلها التقصء ومعلوم أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك 
بزيادة الأعمال» وإذا زادت الأعمال -وقلنا بالقول الواضح البيّن الراجح: أن الأعمال 
من الإيهان- لَزْم من ذلك أن نقول بأن الإيمان يزيد وينتقص. 

هذه الآية من آبات الرسول عليه الصّلاة والسّلام حيت توقع أن يدل 
سعد رضي الله عنه» وينفع الله تعالى به أقوامّاء ويَضْئَّ به آخرين» فإن الأمر وقع 
كذلك» فقد عَمِّرء وفتح الله على يديه بلادًا كثيرة من بلاد الفُرسء فالمسلمون انتفعوا 
به. والمشركون تضرّروا به. 

4 شفقة شفقة النبي صل الله عليه وسلّم على أمّته. وعلى أصحابه خاصَّة؛ لقوله: 
«اللهُمَ مض لِأَصْحَابي يي حجر ع1 . 

4 أنه لاحَقّ للنبي صلَّ الله عليه وسلَّم في الرّبوبيّ وأنه لا يملك لنفسه 
ولالغيره ضررًا ولا نفعًاء ولذلك كان يدعو الله لنفسه. ويدعو الله لغيره» فلا يملك 
أن ينفع أحدًا أو يصُرّه أو يحبِيَ أحدًا أو يميه بل هو صل الله عليه وسلّم عبد 
مربوب كغيره من العبّاد. 

أن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم دعا ربّه ألا يرُةَ أصحابه على أعقابهم؛ فهل 
قبل هذا الدعاء. أو لا؟. 

نقول: إذا فسّرنا الردَّ على الأعقاب هنا بالرجوع | إلى مكة بعد الهجرة منها فهذالم 
يقع» وإن فسّرناه بالرجوع عن الإسلام فهذا قد وقع؛ فإن بعض الصحابة ارتدُوا بعد 
النبي صل الله عليه وسلّم» ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام» وبعضهم مات على الرّده 
-والعياذ بالل -» ولهذا نجد ني كلام أهل العلم في مصطلح الحديث أنهم يقولون: إن 


باب الوصية بالثلث 


الصحايّ هو الذي اجتمع بالنبي صلَّ الله عليه وسلَّم مؤمئًا به ومات على ذلك» 
وقالوا: حتى لو تَخَللت رِدَّة بين صّحُبَنِه وموته. ثم عاد إلى الإسلام» فإن صَحْبتَه يَبِقَى . 
-١‏ جواز التوججع لمن فاته الخير ولو كان لا يدم عليه؛ لقوله صل الله عليه 
5 «لَكِنٍ البَائْسُ سَعْدُ اْنوْلَة رثى له صل الله عليه وسلّم أن مات بمكة؛ 
والتُؤسن :يعت : الث ق له أع: أندَوّق له أن مات بمكة وهو لا يريد ذللك: 
والشاهد من هذا الحديث: أن الوصية بزائد على التلْثْ لا تجوزء وأن الوصية 
بِالثيْث مفضولة» وأن الأفضل هو النقص. 


+ عد علد 
5ج سم د وال رعق ره م و * 2 دسم 702 يم ودر *#.ةو 
-١‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيدِء وأبو بكر بن أبي شيبة؛ لا: حدثنا سفيان 
ار 2 2 2 و مو 0 6 : و 
عييله ركذتي ابر لاخر وعزب اقل أخيرًا ١‏ م وَهْبٍء أبن يوس 


(ح) وَحَدَّنَنَاإِسْحَافٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» وَعَبْدَ بْنُ حُمَيْدِ؛ قَالَا: أخيرنًا عَبْدُ الرزَّاقِ» أخيرة 
مَعْمَرٌ؛ كُلُّمْ عَنِ الزهْرِي» بهذا الإِسْنَاد نَحْوَهُ. 

جرختي رتخاف رلور ات ارو ل لا 
عن مائو بن زهي اشن خاور زتره :تيه قال مغل ال صل ان غلم 
وَسَلَّمَ عنَ يَعُودُني فَذَكَرَ بمَعْتَى حَدِيثِ الزَهْرِيٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ قَولَ البِيّ صل الله 


عَلَيْهِ وَمَ م في سَعْدِ ابْنِ حول غَيْرَ أنّهُقَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ أنْ يَمُوتٌ بالأض الْتِي 
هَاجَرَ مِنْهًا. 
+ءهو 


- وَحَدََنِي زُهَيْدُ بْنُّ حَرْبء حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن مُومَ ا 
- لََ 


كتقاية ار عات لفون د لقيو طن يدا 


كتاب الوصين 


ِل التي صَلٌ الل َي لم ٠»‏ فَقَلْتُ: دعْنِي أَفيِمْ مَال حَيْتْ شِنْتُْ شِنْتُ فأبى» قُلْتُ: 


00 


َالنْصْفَء فأبَى. قَلْتُ: فَالمُنْتُء قَالَ: فَسَكتَ + بَعْدَ الث قَالَ: كان يَعْدُ الثلْتُ 


قدي "* مو عريليم و وو سم هم 


ِنُ الى وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: : حَدَدَنًا محمد محمد بن جعفر» 
حَدَننًا شَعية ل 9 ان بَعْدُ الثلْتُ جَائرا. 


- وَحَدَنَنِي محمد 


م مو 


حَسَيْن بْنْ عي عَنْ زَائِدَة عن 
عب لِك بن عُمَيِْء عَنْ ُضْعَب بْنِ سَْدِ عَنْ بيه قال : عَادَني الي صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّه ٠‏ قَقَلْثُ: أُوصِي َال كل ؟ قَالَ: «لا». قَلْتُ: فَالئَضْفُ؟ قَالَ: «لا». فَقَلْتُ: 
أبالئُثِ؟ فَقَالَ: : انَعَم وَالكّْتُ كَثيرا. 


4- وَحَدَثَنِي القَاسِمُ بن زكَريّاء» حَدَكَنَا > 


وري عه و 7 


- ينا محمد بن بي عْمَرَ لمكي حَدَئنا لتقف نوب التَْياني. 
عن ْو بْنِ سَهِبِه عَنْ يبن ع رحن الحطيري» عَن ان من وَكِسَْوٍ 
ُلّهُمْ دنه عن أبيو؛ أن اَي صَلَّ اله علي و َم دَحَلَ عَلَ سَعْدِ يَعُودُهُ بِمَكَة 
قَبَكَىء قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟». فَمَالَ :قد يت أن أمُوتٌ بالأض ي الَّتِي مَاجَرْتٌ نا 


ل قي 


كَنَا مَاتَ سَعْد ابن حَولَة ا لني فت علدا الهم 


إن ل مَالَا كَثِيرًاه إن 0 بنتِي؛ 


ا قَالَ: «لا». قَالَ: فَالتَضف؟ قَالَ: «لاى 


اي 
م 
6 


]١[‏ تقدّم من ولده اثنان: عامرء ومُصعّبء وعلى كل حال: التعيين ليس 
بلازم» لكن أولاده حين موته كُثرا". 


.)١78 /7( يُنْظَر: طبقات ابن سعد‎ )١ 


باب الوصية بالثلث 
اف تت 


- 
00 


2 عرو 2 معو راشم عر 2 ل مهم 

قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» وَلْلْتْ كن إِنَ صَدَقَتَكَ من مَاِكَ صَدَفَةوَإنَتَتكَ 
0 سق 2 اسع ع2 ه 6 

َل عِيَالِكَ صَدَفَة وَِنَّ ما تَأَكُل | ا ار 
-أَوْ قَالَ: : بعيش - - خَيْد مِنْ أن تَدَعَهُْ يَتَكَفَفُونَ النّاس). وَقَال ب" 


5 


7 0م 0 أ“ 2 00 آآضّ 0120007 بت ها سه إن 
00 

7 سس وااخرسى اه > 5 2 حم و 0 و - 
سَعِيدِء عَنْ حميْدِ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ الحمْيْرِيء عَنْ ثَلَانَةِ مِنْ ولد سَعْدِ قَالُوا: مَرِضَ 


ول سكو 


فذقا اناة ركو قل شل انا عند وكا ّم يَعُودُه بتَحْوِ حَدِيتٍ التََفِيٌ. 


ام م 


0 51 هى ظمدي 


- وَحَذَكَنِي ُحَمَدُ جا ري و ران 


0 5 0 7" اريم 21 2 لىء 8 وه 7 2و 0 8 
عَنْ مي بْنِ عد الحم حَدََِي كاه من وَل سَعْدِ بْنِ مَالِكِ؛ كُلَهُم يدنه ول 
ا ل ل ا ا 
حَدِيثِ صَاحِبِهِه فقال: مَرِض سعد بمّكة» فاتاه النبي صَل الله عليه وَسَلِمْ يعو 


د السة 


حديت يثِ عَمْرِو بِنِ سَعِيدِء عَنْ حمَيْدِ الجميري. 


4 حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَّاذِيُ» أخبرنًا عِيسَى -يعنِي: ابن 
عو و 2003 


يُونْسَ -. (ح) وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بْنّْ أبي شَْبَةَ 0 قَالَا: حَدَثَنَا وَكِيمٌ. (ح) 
حك ل زني» دكا لزه ع بن عَرْوَة عَنْ أبيهه عَنِ ابن 
عَبّاسِء قَالَ: أن الس عَضّواء برشل عل اع 


وَسَلَّمَ قَالَ: «اللْتُ وَالثلْثُ كَثِيُ». وف حَدٍ يث وكيع: عاو عومي"! 
]١1[‏ معنى: «قال بيده» أي: يحْكى التَكّمئفء يقول: أغطنى مثلاء ويَمُدٌَ يده 
وه 
[1] سبق أن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهم اهو الحق أنه لا ينبغي أن 
يُوصِيَ اثلث وإن كان جائرّاء بل ينبغي أن يُوصِيَ بأقلّ؛ لأن النبي صلَّ الله عليه 


كناب الوصيي 


الدء؟؟ 


وعل آله وسلّم قال: «اللْتُ دِر»» وسبق أن أبا بكر رضي الله عنه اختار أن يُوصِيَ 
ِالخُمُسء وعليه اعتماد الفقهاء رحمهم الله. وقالوا: الأفضل أن يَوصِيَ بالخُمس. 

فائدة: لا ينبغي أن يقسم الإنسان مالّه على الورثة ى] يفعله بعض الناس؛ لأنه 
لا يدري: هل يموتون قبله» أو يموت قبلهم؟ ولا يدري: هل تتغيّر الحال» أو 
لا تتغيّر؟ ولا يدري فَرَيَّا هو في نفسه يحتاج المال في المستقبل» فون الخطأ والتسرّع 
-ولا أستطيع أن أقول: السَّمَه أيضًا- أن يقسم الإنسان مالّه بين ورئته؛ لأنه لا 
يدري والأؤلى أن يحتفظ بالِه ا قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام في العُمْرى: 
«أَمْيِكوا عَلَيِكُْْ أَْوَاكَكُة»”". 


.)57/١17705( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب العمرىء رقم‎ )١( 


باب وصول تُواب الصدقات إلى الميت 


باب وصول تُوَاب الصَّدَفَات إلى اميت 


22 ذخ 2 2 +0 55 ع 0 .0 2 الم 
- حَدثُنَا يحيى بن أيوب. و قتيبة بْنْ سَعِيد وَعِلل بْنْ حجر 0 لوا: ححدث: 


عل -وَهوَ: ابن عمد قي اموق أن د رَجَلا قال 
للدي قل ان عله وق :إن أ ياك وت تالا زح ثرصر كول كع أذ 


2< ل 0 
١) 7‏ 
ادق 2ه قَالّ: نعم) 


00 م ل 0 «نَعَمْ)) ظاهره أن الوصيّة 
واجبة» وأنه انافك ريك مذ ادوهذا يدل عل شيين: 

ب ا ا 

الثيء الثاني: أن الصّدقةَ عن الميت تنفعه» ولكن: هل هذا من المشروع 
المطلوب. بمعنى: أننا نقول للناس: تصدّقوا عن أمواتكم؟. 

الجواب: لاء هذا ليس من المطلوبء بل الذي ينبغي لنا بالنسبة للأموات أن 


َحْثّ الناس على الدعاء لهم؛ لأن هذا ما أرشد إليه النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم حيث قال: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْه عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ َكامَة: إلا مِنْ صَدَقَة 


جَارِيَ أو عِلْم يُسَمَعُ به أو وَل صَالِح يَذعُو [4!", ول يذكر العمل: لا صدقة 
ولا مياماء ولا عا ضر أن ديق و تاق متهن العمل : 


فإن قال قائل: ما الفرق بين كون الشىء جائرًا» وكونه سَئة؟. 


قلنا: السّنّه ما طُلِب من كل إنسان أن يفعله» وشّرعَ للناس عمومّاء والجائز ما 


.)١5/15711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب» رقم‎ )١( 


كناب الوصيي 
ج99 


أوو اق لعفن النامن ,زعو كا نامقلة ونفة لا قولة لاسي رمه 
إمامًا أن يختم ب« كل هو أنّهُ د » لكن لو فعل ل ننْهّهُ وكذلك في التلبية» بعض 
الصحابة يزيد في التلبية على تلبية الرسول عليه الصّلاة والسَّلام'"'» فلا نقول: إنها 
سُنََّ ولكن نقول: إنها جائزة 

فإن قال قائل: إذا علمنا أن الرجل الذي مات له مال, لكنه مُتهاون بالزكاة 
فلا يْرَكّي فهل مُجزئ أن ندفع الزكاة عنه بعد الموت؟. 

قلنا: الصواب أنه لا تُجزئ» وأنه لا ينفعه؛ لأنه تركها عمدًا بلا عذر. لكن إذا 
قلنا: إنه لا مُجْرِئ فهل يلزمنا أن نُخْرِجٍ الزكاة؟. 

روي را اح لساك للبت روطااقر لا 
ابن القيم رحمه الله في « تعليقه ت#هذيب السَّئن)!". قال: إن الذي نَدِين الله به والذي 
دلّت عليه الأدلة أنه لا ينفع الميت ما يُؤدَّى عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد 
فرّط فيه كيف نذهب لنْوّديَ الواجب عنه وهو نفْسّه مُتهاون ل يُوَدٌ الواجب عن 
نفسه؟! 

وهذا لويْتٌ في الناس لكان فيه خير كثير؛ لأنه يُْدّي إلى أن الناس يقومون 
بالواجب. أمّا إذا كان يعرف أنه إذا مات تُوَّدَّى الزكاة من ماله فهنا سيتهاون. 
ويقول::إذالم أخرج أنا رج الورثة: لكن الذي تدين الله به نهو ما قال ابن القريع 
واب انس ور اه إن تراه الركاتي متاك عاص ليها بر القواة وا جه 1 
أخرجها أهلّه أو ورثته. لكن يجب أن يُخرجوها؛ لأنه تعلّق بها حق آخرء وهم أهل 
الزكاة. 


.)5١ /١١85( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم‎ )١( 
.)7587 /7( التعليق على تبذيب السنن‎ )١( 


باب وصول تُواب الصدقات إلى الميت 


ا عداو بن حَْبٍ» حَدَئنَا يحَى بن عله عَنْ هام بن عزو 
أخيرنٍ أي عَنْ عَائِعةَ 0 عَلَيِْوَسَلَّم: إن أميّ افيلنَتْ 
توا دن اها لر كلما نقد قَتْء قي أَجرٌ أن تمدق عنما؟ التق انار 

سان وتو دن مس نسي #ا وهو ه مهس ماي 


٠+8‏ حَدَتَنَا محمد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَبْرِ حَدَثنَا محمد محمد بن بشرء حدثنا هشام» 


َنأ عَنْعَاَِة نوجلا ألى التي صل علي وس 1 فعَال ارول انق إن 
مي افدِْئَتْ َفْسُهَا وَلَمْ تُوصء وَأَظَنْها لوْتَكَلّمَتْ تَصَدَ كه ألما اس إن تمدقت 


عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ 
010 ع 0-4 00 
5-- وَحَدَتَنَاهُ أبو كُرَيْبِء حَدَنََا أبُو أَسَامَ . (ح) وَحَدَئَنِي الحَكم بن 


ص 001 


ان إن 2 ره ك0 01 3 
مُوسَى» 0 لاني ل بْنُ إِسْحَاقٌ. (ع) وَحَدنُنِي آم بْنْ بِسْطام حدث: ايد بٍِ 
عن نه 2 ع ل لو 4 ع رةه اه 3 
يَعَنِي: ابن 0 حَدَننَا دف -وَهوَ: ابن القَاسِمٍ- ٠‏ (ح) وَحَدَننَا أب بَكْر بْنُ أبي 
َه حَدَكَا حفر بن عَوْنِ؛ كُلّهُمْ عَنْ شام بْنِ ُرْوَة هذا الإشتادٍ اما 00 


1 م3 >0 سنو سر مس 2 دوس اه 7 11" مه شام دم في مه 
وَرَوْحّ قَفِي حَدِيثئِهَ]: فَهَل لي أَجْرّ؛ٍ كا قَالَ يِحيَى بْنُ سَعِيد وَأما شْعَيْبٌ وَجَعْفرٌ قفي 


حَدِينِهم): أقلَهَا أَجْرٌ؛ كَرِوَابَة ابن بشرا". 
]١[‏ قوله: «افْتلِبَث نَفْسْهًا) يعني: اماتخ نكة. 


وفى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 
ًّ ع ع2 ع8 ا ا مر 0 الى 2 0-2 
١‏ - العمل بالظَنْ؛ لآن الابن يقول: «أظنها»» مع أنها قد تصَدقء وقد لا تصدق. 


م 


لكن العمل بالظَّنٌ جائز إذا دلّت عليه القرائن. 
- أن الصدقة عن الميت تنفع» وهو كذلك. 


وقوله رضي الله عنه: «مَبِي أَجْرٌ 2 ْ أَتَصَدَّقّ عَنْهَا؟» قال: ) تق ةيدل غل أن 


كناب الوصيير 


اْمصدّق عن الميت له أجرء لكن ليس له أجر الصدقة؛ بل أجر الإحسان واليرٌ؛ لأن 
أجر الصدقة قد تبرّع به هذا المتصِدّقٌ للميت» ولكن له أجر الإحسان والبر؛ لأنه 
أحسن إليه. 

وحينئذٍ تتعارض الرٌّوايتان» فنحتاج إلى مُرجّح إن لم يمكن الجمع؛ لآن هناك 
فرقًا بين قوله: «فلي أجراء و«فلها أجر». ويمكن الجمع بينهما: بأن يقال: إن قوله: 
١لي‏ أجر' يعني: أجر الإحسان. و«ها أجر' يعني: أجر الصدقة. وهذا تمكِنء لكن 
يُشكل علينا أن الحديث مخرجه واحد. والقصة واحدة. وهو إِمَّا أنه قال: «أفلٍ 
أجر؟» أو قال: «أفلها أجر». ولو كانت القصة مختلفةً والسياق مختلمًا لأمكن ا جمع 
الذي سبق, لكن إذا كان الحديث مخرجه واحد. والقصة واحدة. فيَبْعْد أن الرجل 
يقول: «أفلي أجرء أفلها أجر؟» ولو أراد ذلك لقال: «أفلها أجر؟» ثم قال: «ولي أجر 
يارسول الله أيضًا؟» لكن رواية البخاري''' وغيره: الها أجر». وإذا كان كذلك تحمل 
زؤااية "لآل الخرعق الوذ يقي هلله اح أرالا»: 

فنقول: يَوْحَذْ من القواعد العامة في الشريعة أن له أجر الإحسان. 


د د 


.)178/4( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب موت الفجأة؛ رقم‎ )١( 


باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 


باب ما يلحق الإنسان من الثُواب بعد وفاته 


-١‏ حَدََنا يَى بن أيُوبَ. وَقَْبَة -يَعْني: ابْنَ سَعِيدِ-؛ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: 

حَدئإياجِل ب بَخِ ص اللاو عن أي عن أي هري أرَسُول ال صل اله 

َلَْهِ وَسَلَّم قَالَ: «إذَا مات الإنْسَانٌ اْقطَعَ عَنْهُ عمَلهُ إِلَّا ِْ تَكَائةِ: إلا مِنْ صَدَفَةٍ 
جَارِيَةٍ َو عِلْم د يتمع بو 8 ولد صَالِحَ يَدْعُو له1". 


[1١]قوله‏ صل الله عليه وسلم: لان تمه أي إلا من ثلاثة أعمال» وهذا 
قد يُشكِل على بعض الناس من حيث التركيب اللُكّوي» فالمشتهر عند الناس (إَِّامِنْ 
ثلاث )الى لامك مسلم رحمه الله : لاه : من تَلامّقَا أ من ثلاثة أعمال. 

و قال: دإ مِنْ صَدَفَة). هذا بدل من قوله: دإ مِنْ تَلَانَةَا بإعادة العامل» 
وهو: : 'إلَامِنْ». ولذلك لو حُذِفت أ الأمناء وقيل: «إلا من ثلاثة: صدقة جارية» 
استقام الكلام» فهو بدل أو عطف بيان بإعادة العامل» وحينئٍ لا يبقى إشكال في 
الحديث. 

وقوله: ١صَدَقَة‏ َةٍ جَارِيَة2: الذي يُخْرجها هو الميت» والصدقة الجارية من أوسعها 
وأعمّها وأنفعها وأفضلها: بناءٌ المساجد؛ لأن المسجد تام فيه الصلوات,. وقراءة 
القرآن» ودروس العلمء ويَؤوِي الفقراء في الحرٌ والبرد» وفيه مصالح كثيرة ليلا 
ونبارّاء ثم هو أَدْوَم من غيره. 

كذلك الماء حيث كَحَفْرٌ الإنسان عيئًا يشرب منها الناس» فهذه صدقة جارية» 
وكذلك الأَرْبطّة -وهي مساكنٌ لطلّاب العلم- وكتبٌ العلم. 


.)١71/57( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب في الوقف. رقم‎ )١( 


كناب الوصيي 
ب" 


وضِدٌ ذلك: الصدقة غير الجارية» مثل: أن يجد الإنسان فقيرًا فيُسَلّمه دراهم, 
أو يشتري له ثوبّاء فهذه غير جارية؛ لأنبا تَمْلِكِ في حينها. 

وقوله: «أَوْ عِلْم يُنتَمَعُ بِه؛ لأن العلوم ثلاثة أقسام: علم نافع» وعلم ضار 
وعلم لا خير فيهء أي: لا نافع» ولاضارٌ والذي يجري على الإنسان بعد موته هو 
العلم النافع» سواء كان من العلوم الشرعية؛ أو من مُسَانِد العلوم الشرعيّة كعلوم 
ار 

وقوله: «أَوْوَلَدٍ صَالِح» يشمل الذكر والأنثى, وقوله: ١يَدْعُولَهُ»‏ أي: للميت» 
و هذا إشارة [ق أن دغاء الإنسان لأبيه وأثه بعد موغ) من عللامة المتلاح؛ لآن 
النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم جعل الذي يدعو لوالديه جعله صالًاء فمن علامة 
الصلاح: أن يدعو الإنسان لوالديه بعد موتب|. 

فإن قال قائل: أي هذه الثلاث أنفع؟. 

قلنا: العِلْعُ -والله- أنفعها؛ لأن العلم ينتفع به الإنسان الذي يتعلّمه وفيه 
حفظ الشريعة؛ ونفع الخلق عمومّاء والعلم أَشُمل وأعةٌ؛ لأنه يتعلّم من علمك 
الموجودٌ في حياتك. والموجودُ بعد وفاتك. ولهذا نحن نعلم أن من الناس في عهد أبي 
هريرة رضي الله عنه من كانت عندهم أموال عظيمة» وتصدّقوا بصدقات عظيمة» 
ولكن ما بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة رضي الله عنه. 

وكذلك أيضًا كان في زمن الأئمة رحمهم الله خلفاءٌ يتصدّّقونء ويبذلون» 
ويَبئُونء ولكن أين هي الآن؟. 

نقول: ذهبتء لكن بقيت علوم الأثمّة» وكذلك من بعدهم من العلماء 
البارزين كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والغزالي» والنووي رحمهم الله 


باب ما بلحق الإنسان من الثوا فاته 

باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد و 55 
وغيرهم. كلهم نفعوا الأمة» وهذا من أكبر ما يَحْفِز الإنسان على طلب العلم النافع 
ا و ا 
علق 


ولقد أوصاني رجل من عامّة الناس. قال لي: يا بَئيَّ! احرص على نشر العلم 
حتى في المجالس كمجالس القَهُوة» أو العَدَاءء أو ما أشبه ذلك» ولا تترك مجلسًا 
واحدًا إلا وَأَهْدَيتَ إلى الجالسين ولوسالة واحدقٌ أوصاني بذلك» ونا ركم 
بذلك؛ لأنَّا وصيّة نافعة. 

لكن قد يقول الإنسان: أستثقل أن أبدأ الناس بالعلم؛ وأقول: يا فلان! اقرأ 

و ل 2 . هم : 0" 

الكتاب الفُلاني -مثلا-. أو: اثْلُ القرآن» ثم أَقَسّرهء قد أستثقل هذاء أو يستثقِله 
الجالسن» 

فنقول: الناس أنواع, فمنهم مَن إذا قال للقارئ: اقرأء ثم قسَّر كان الناس 
ممثونين بذلك مسرورين به» ولولا هَيْبنّه لقالوا له: يا فلان! اقرأ لنا آيةَ فَحّرْ هاء فهذا 
لا بأس أن يقول: يا فلان! اقرأ آية ثم يُفسَّرها؛ لأن هذا أَلَذّ على الناس من الماء 
البارد. 


ومن الناس رخ يكون بالعكسن» قله الخالسون لوقال: اقر 
ذلك. 


أ 


أو ما أشبه 


لكن هذا النوع الثاني يمككن أن يدخل إلى الناس بطريقة ة غير مل ويل بأن 
يورد هو مسائلء فيقول: ما تقولون في كذا وكذا؟ ثم يبدأ الناس جد تون 
ويتجاوبون معه. فإن هذا من بركة العلم. 


كناب ١‏ 9 
7 ب الوصيي 


وفي قوله: «أَو وَلَدِصَالِح» الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يودب أولاده على 
الصلاح حتى ينتفع بهم في الذنيا والآخرة؛ لأنهم إذا كانوا صُلّحاء نفعوه في الدنيا 
والآخرة» وسَل مَن يرن أولاده على الصلاح ومّن أهملهم: كيف يكون الأول 
وكيف يكون الثاني؟ حيث يتعب الثانيء ولا ينال مقصود من أولاده؛ وأمًا الأوّل 
تريح نوما أحبيق قول الرسول صل الله عليه وسلم: ١مرُوا‏ أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلَاة 
لِسَبْع سِننَه وَاضْرِبُوهُمْ حَلَيْهَالِعَشْر سِنينَ)! ''؛ وحص الصلاة؛ لأن الصلاة هي التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولأنبا عَمُود الذّينء ولأن مَن أقامها أقام دِينّه ومّن 
ضيّعها فهو لا سواها أَضْبَع. 

والشاهد من هذا قوله: ١صَدَّقَةٍ‏ جَارِيَةِ) ينها الإنسان قبل أن يموت. 

لوللا و أن يتفرّغ للتعليم» أو للتأليف؟. 

قلنا: يحْمَع بينهماء فلو قدّرنا أن هذا إذا تَمَرَعْ تَمَوّغَا كاملا ألّْف مس مئة ورقة 

في السَّنّة فنقول: دل نفس مئة ورقة اجعلها مثتين وخخسين ورقةٌء فاجعل نصقًا 
للتعليم» ونصمًا للتأليف؛ لأنَ التعليم في الواقع هو الذي به مح اليل للناته وطالب 
العلم مهما بلغ في الاجتهاد والذّكاء لا يُمكِن أن يكون كالذي يَدْرّس على معلّم أبدًا 
مهما كان, إلا إذا كان سيُجهد نفسّه ليلا ونهارًا فهذا يُدرِكء لكن بعد مدَّة طويلة» 
فالإنسان الذي يأخذ العلم عن الكُتّب سيتعب كثيرًا في تححصيل العلم» وأيضًا يكون 
عليه حَلّل كثير كما تُشاهدء فِيُوت هذا بالنسبة للمسلمين عُمومًا. 

لكن التأليف يبقى أكثر. ولكن: إذا بقي فهل ينتفع به؟. 

بقن داكو ف عل كول النانين نكو لناته» اديز النامن من يز لفك وعد 


باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
نف #كتكت 


أنَّ له أسلويًا جيّدَا لكن لا يُقل الناس عليه. 

فأرى أن الإنسان يجمع بين التأليف والتعليمء أمّا إذا نظرنا إلى التعليم 
والتأليف من حيث هو فالتأليف أَبْقى. 

فإن قال قائل: وهل التََحْقِيق يدخل في التأليف؟. 

قلنا: لاء هذا من التعاون على اليرٌ والتقوى» وليس بتأليف؛ لأنه ما أدّى شيئًا 
مح ى نتال :الف لكن تقال هذا اعاد عل نم الابقا الكيان :قله شل غل 
الم لفن وغل الناين: 


د د 


كتاب الوصين 


ككل ل 


باب الوقفا'! 
2 دوس ات بير سوس 2 ع ع 
- حَدَتَنَا يحيَى بن يحيَى التويوي» أخبرنًا سليم ‏ خط »عن ابْنٍ عون 
ا + قال أضنا ل ل 


- - سمهي ىا ص 


دا ره فهاءفَالَ: يَارَ ا 
0 مدن يه؟ قَالَ: «إِنْ شِعْتَ حَبَسْتَ أضلهاء وَنَصَدَّفْتَ با 


- و 


ل د ف بها عَمَرُء أنه له للا أشلهه ولامقه ارك ولاثوقث قل 
مَتَصَدَّقّ عُمَرُ في المُقَرَاءِه وَف القَرْتَى» وف الرّقَابِء وَف سَبِيلٍ الله؛ وَابْنِ الصَريلء 


9 


ليف لا جاح عل من وليه أن يأل وها المْرُويء أ يم صَد يتا غَيرَ 
مُتَمَوّلِ فيه َال 0 نْتُ بهذا الحَدِيثِ مُحَمّداء قل بَلَعْتَ هذا المكَانَ: مَل فيه 


ره فيه 


َل محَمَدٌ: عبر مدل مَالاء قَالَ ابْنعَوْنِ: وَأنْبَنٍ مَنْ قَرَأهَدَا الكتاب أن فبه: غَيْرَ 
مَُأثلٍ مَالّاا"'. 


]١[‏ الوقف: هو تحبيس الأصلء وتَسْبيل ال منفعة» وأول وَقَفِ في الإسلام هو 
وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة النبي صل الله عليه وسلّم. 

]١[‏ أصاب عمر رضي الله عنه أرضًا بخَيْيرَه وخيير: قلاع ومزارع وحصون 
لليهود. تَبُعد عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغربيء واليهود جاؤوا من الشام 
إلى المدينة وما حولها؛ لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يبعث 
رسولا ينع ونه ويأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكر. وينتتصرون به فظَنُوا أنه 
يكون من بني إسرائيل؛ لأنه ذُكِر في التوراة أن مُهاجّره المدينة» فحضروا إلى المدينة» 
ولكن لما جاءهم ما عَرَهُوا كفروا به» وأنكروه؛ وكذّبوهء وأجلاهم النبي صل الله 


بابالوقف 
1 تت 


عليه وسلّم من المديئة لنقضهم العهد, ونزل بعضهم بأذّرعات في الشام» وبعضهم 
نزل في حيْير. 

فتح النبي عليه الضّلاة والسّلام خبير» وكان فَنّحُها عَنُوةَ -أي: بالسيف-. 
فقسمها بين الغانمين» فأصاب عمر رضي الله عنه منها أرضًاء قال: «فأنى النبيّ صل 
الله عليه وسلّم يستَأره فيهاء أي: شيف وياد بأمرمة فال انا رسول الله [ن 


قاع 


اذيك ارعا فهر 1 أضت الا انظ حو انين عندى نتية أي: ل و 
وأجْوّدء وكان رضي الله عنه يقرأ في القرآن: أن تنَالوأ الي حَقَّ تنَفِقُوا ما رح »# 
[آل عمران:97]» وكان ابنه عبد الله رضي الله عنه إذا أعجبه 0 
يتأوّل هذه الآية: #إلن تتالوا ال حي تفقوأ يِمَا يبور » '". 

فقال له النبي صل الله عليه وسلّم: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَاك وهذا من 
حسن تلق النبي صل الله عليه وسلّمِه فإنه جاءه يستأمره ويأخخذ أمرهء ولكنّه قال: 
(إِنْ شِنْتَ»؛ وهذا من لين المخطاب. ول يقل: احَبس أصلها» مع أن عمر رضي الله 
عنه سوف يمتثل ما أمر به الرسول صل الله عليه وسلّم. 
اقول كييك 1 لَهَاه يعني: عين الأرضء فلا يُباع -أي: لا يُؤْحَذْ عنه 
لفوت ولا نورت -اضطرارًا-. ولايُومَبٍ -اختيارًا-» فذكر النبي صلَّ الله عليه 
وَسلّم أنواع التمليك. وهي: 

-١‏ تمليك اختياري بلا عوّضء ويكون باطبة. 

-١‏ تمليك اختياري بعِوّضء ويكون بالببع» قال: «لا يباع». 


'- تمليك اضطراريء ويكون بالميراث» قال عنه: ولا يورّث». 


.)594 /١( يُنْظَر: حلية الأولياء‎ )١( 


كاب الوصيي 


إِذّنْ: يمتنع انتقال الملك في الوقف بأيّ حال من الأحوال: لا بعوّضء ولا 
28 ع2 )0 0 هل 2 
بببّة» ولا بميراث» فكأنّ لوقف عبدٌ أعتّق, والعبد الع لا يُمكن أن يرجع فيه 
المعتق. 

ولهذا لو أوقف الإنسان شيئّاء وأراد أن يرجع في وَقَفِه مُنِع من ذلكء أو أراد أن 
يُعَيرٌ شيئًا من شرطه مُّنِع من ذلك إلا إذا كان يريد أن يَعَيّر الشيء إلى ما هو أنفع منه. 
فهذا يَنْبَيّي على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز تَغيير الوقف إلى ما هو أنفع. 

وقوله: «قَتَصَدَّقَّ عُمَرٌا يعنى: بثمرتهاء تصدّق في هؤلاء الأصناف السنّة: في 
الفقراء» وفي القَرْبِىء وفي الرّقابء وفي سبيل الله» وابن السبيل» والصضّيف» » فهذا 
مَضْرف وقف عمر رضى الله عنه. 

والفقّراء: هم الذين لا يجدون كفايتهم؛ وكفاية عوائلهم. 

وَالقَرْبى : قيل :إغهم قرابة الرسول صل الله عليه وسلّم؛ وقيل :نهم قرابة عمر 
رضي الله عنه والحديث مُحتَمل» فمّن قال 0 


قال: لأن الله تعالى قال في كتابه: #وَاعلموَا أَنَمَا عَنِمسم ين سَيْء فَأنَّ يلو حمسسه:. ولِلرَسُولٍ 
وَلِذِى الْقَرِقَ »* [الأتفال:41]. 


ويحتمل أن المراد القَرْبى الخاصة التى هى قَرْبى عمر رضى الله عنه؛ لأن صِلَّة 


القرابة من أفضل الأعمال. 
والرّقَاب: يعنى: إعتاق العبيد» ويشمل شراء العَيّد وإِعْبَاقه أو إعانة المكاتّب 
في مكاتبته 


وفي سبيل الله: المراد بسبيل الله: الجهاد في سبيل الله؛ لأخها إذا أَطْلِقت فالمراد بها 


بابالوقف 


وابن السَّبيل: هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيّاء فيعْطى مايُوصِله 
إلى بلده. 

والضّيف: هو الذي يَنزِل ضيفًا على آل عُمَرء فإ له حمًا من هذه الأرض» أي 

وقوله: «لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف». هذا من شرط 
الواقف. فون حُسْن تصرّف الواقف: أن يجعل لمن وَلِيها شيئًا ينه على البقاء في ف 
الولاية» وعلى الحرص على الوقف. فجعل عمر رضي الله عنه أن وَلِيها -أي: 
الناظِر - أن يأكل منها بالمعروف. 

وظاهر الشَّرْط: أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثرواء لكن بالمعروف؛ أي : 
بدون إسرافء ولا تَقَصِيرِء فلا يأكل أكلّ الأغنياء» ولا يُمَرَ حتى يأكل أكلّ الفقراء. 
وقد جعل رضي الله عنه الوّيّ عليها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ثم يمن 
كيه نوو الر سيفو العمر 

وقوله رضي الله عنه: "أو يُطعِم صديقا غير 
لي كرتس رج الا فيد يذلاك كترة امال لفل ركد للريه ب يدياه 
العادة. 


و م2 


متمُول فيه) يعني: وله أيضًا أن 


ودارء 


وقوله: «فحدَنُت بهذا الحديث محمدا» يعنى: ابن سيرين, «فلًا نلعت هذا 
المكان: غبر مُتَمَوَل فيه. قال حمد: غبر مدل مالّا» :هو المكتيب مالاء وهو 
بمعنى الأول. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يستشير ذّوِي الرأي والعلم والأمانة. وإن كان هوذا 


كتاب الوصين 


رأي وعلمء قال الشاعر: 
شَورْيوَاكَ ذا نَبَنْكَ تَايِئَة يَوْمَا ون كُنْتَ مِنْ أَهْلِ اللَشُورَاتٍ 


يعنى: شاور غيرك عند النوائب وإن كنتٌ أنت من أهل المشورات الذين يرجع 
الناس إليهم في ا ستشاراتهم» فقد يرى الإنسان ما لا يراه غيره. 


- إثبات الوقف؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم أرشد إليه عمر رضي الله 


-٠‏ أن الوقف لا يُبَاع. ولا يُومّبء ولا يُورّث. 

فإن قال قائل: إن شرط اُوقِف أن يُباع؟. 

فالجواب: إن شرط أن يبا مطلقًا فالشرط غير صحيحء وباطل؛ وإن شرط أن 
يُباع عند الحاجة أو المصلحة أو تَعَطْل المنافع فهذا لا بأس به؛ لأن هذا هو مقتضى 
الوقف. وحينئظٍ: إذا تعطّلت منافعه فإنه يُباع» ويجعل في مثله. 

- أنه ينبغى للواقف أن تكون شروطه في وَقَفِه مفهومة معلومة؛ لثلا يَشّسّبه 
على من بعده. فإن هذه الشروط التي ذكرها عمر رضي الله عنه مفهومة معلومة. 

- أنه ينبغي لنا أن تَتَأسَّى بهذا الخليفة الراشد عمّر بن الخطاب رضي الله عنه 

الذي جعل هذه الشروط في حياة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وإقراره» وأا 
تحص الأو قاقه بالا ولاداوالذق ةنوما افيه ذلف ك] توعد الآن ف أكثر اوكا 
الناس. بل نجعلها في هذه المصالح العامة. 

عراز رار و زلنالار عل الوناقة لقره ستاك عل تن انها اد 
يأكل منها بالمعروف». فإن لم يشترط شيئًا فإن تبرّع الناظر فهو مأجورء وإذا كان 


بابالوقف 
0 سدم 


ف 5 وني “لاض 5 5ع 4-6 5 3 
الواقف من قرابته فهو وَاصِل لرَّحِهء وله من الأجر مثل أجر الموقف. وإن لم يتبرع 
|. - ع 1 0-0 
فإنه نحل له مثل سهم غيره. ويرجع التقدير إلى رأي القاضي. 

- الرجوعء إلى العْرّ ف؛ لقوله: «يأكل منها بالمعروف». والرجوع إلى العرّف 
جوع | د : جوع ! 
ثابت بالقرآن والسّنّ فا أَنَى في القرآن أو السّنّه ول تُحَدَّد فإنه يُرجَع فيه إلى العْرّف. 
ع أن للمدية حنةه قر له «ويُطعِم صديقًا غير متموّل». 


ع مام 
دزي زا 


و مو 2 


هات أبُو بَكْرِ بن أبي سَيْبَة حَدَتَنَا ابْنْ أب زَائِدةَ. ل( وعدن 


0 
7 0002007 قدي * مو 


إِسْحَاقُ برا أَزْمَرُ السََّّنُ. (ح) وَحَدَّئَنا محمد بْنُالمَنَىء حَدَكََا ابن أي عَدِيّ؛ 
عن هيدا الإشا فل غَبْرَ أن حَدِيتٌ ابْن أَبي زَائِدَة وَأزْهَرَ انَْهَى عِنْدَ 


وله أو يط مَ صَدِيقًا ب تولب ولح ماده وَحَدِت بن أب عي ف 


-مَا ذَكَرَ سلَيِمٌ - قَوْلَهُ: فَحَدَّنْتٌ بَدَا الحَدِيثِ مداه إل آخره. 

١808‏ - وَحَدَّنَنَاإِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيم» حَدَّثَنا أبُو دَاوُدَ الحمَرِيٌ عُمَرُ بْنّ سَعْي 
ع تاد ار تر عر لاقي عد الي عمر عن شمن قل : أَصَبْتُ أَْضًامِنْ 
ايفن تيا تاتف رقوك اللط غيل اللا عل اق فُقَلْثَّ :أصيك ازضالة اص 
مَالا أَحَبٌ إِلَ وَلَا نس عِنْدِي مِنْها وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بمثل حَدِيثِهِمْ وَل يُذكر: 


ص عي ار اه م بير 


فحدثت محمذا... وما بعده. 


كناب ١‏ 5 
55 ب الوصيي 
باب ترك الومية لمن ْلَه يوي فيه 


وس ه فير هوس 


5- حَدَّنَنَايحيَى بْنْ يخَى التّمِيحِيٌ أخبرنًا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ» عَنْ 
َلك بن ْوَل عن ةب : مص في. قَالَ : سَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْقٌ 0 
سُول الله صل الله ليو نَِّ؟ كَقَالَ: لاء قَلْتٌ: قَلِمَ كِب عَلَ الُسْلِمِينَ الوَصِيَةُ 
حو فلم أمِرُوا بالوَصِيّة؟- - قَالَ: أَوْصَى بِكِتَاب الله عر ا 
4- وَحَدََاهُ ُو بَكْر بْنُ بي شَيبَة حَدَتَنا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَننَا ابن تُمَيْر 
دن أبي؛ يلاما عَن اليك بْنِ ْوَل ذا الإشتا ملك خيرأن في حَدِيتٍ وَكيم: 


كلت َكيف أُمِرَ النَّاسٌ بِالوَصِيّة؟ وَفي حَدِيتٍ ابن تُمَي: قَلْتُ: كيف كُتِب عَلّ 
الْمسِلِمِينٌ الوَصِيّةُ؟ 


3] هذا من شن البواب: أنه ليا سأله رمه الله: هل أوصئ الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام؟ قال رضي الله عنه: لاء فأَؤْرّد عليه لِمَ كنب على المسلمين الوصية» 
والرسول عليه الصّلاة والسّلام لم يُؤْصٍ؟ فقال رضي الله عنه: أوصى بكتاب الله. 

والسؤال عن وَصيّة الرسول صل الله عليه سطع كَثْرِ؛ لأنه ظهر في وقت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه دَعْوى أن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم أُؤْصَى 
على بن أبي طالب بالخلافة: وهذا شيء كذّبه علي رضي الله عنه نفْسّهء فإن أبا جُحَيْقَة 
سأل عل بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عَهد إليكم النبن صلَّ الله عليه وسلّم 
بشيء؟ قال: لاء إلا فهمًا يُؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة» وفي 
الصحيفة العقُلُء وفِكّاك الأسيرء وألَا يُقتّلَ مسلمٌ بكاف”"" 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه باع 


أئ: أن النبي صل الله عليه وسلّمِ لم يُوص بشيء؛ لأن ما تركه أصلًا يكون 

صدقةٌ كا قال النبي صلٌّ الله عليه وسلّم: (إِنَا م مَْثَرٌ لأنيَاءِ ا ُورَتُ ما ون 

01 وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام: أ: نهم لا ب يورّئثون» 

ففاطمة بنت محَّد -رضي الله عنهاء وصلٌّ الله وسلّم على أبيها- 0 

صل الله عليه وسلّم شينًا؛ لأنهم لايُورئونء وكذلك بقية الأبياء لايُورُونه فالنبي 
صل الله عليه وسلَّم لم يُوص؛ قار كه مدنا «رليين برزئفة 

وقوله رضي الله عنه: ١أَوْصَى‏ بِكِتَاب الله صدق رضي الله عنه؛ فإن النبي 

شل اللاعله وسلم ارقى كنات اله وينته صل اشغله ومل: 

د اد عد 
ماخ ا زم ا 


م6 -١‏ ار سس ابو 


وري و 6و 000 


حَدَكنَا الأَعْمَشُء عن ألو ا لوو 12 عليه َه َالَثْ: ما 
صَل الله عليه وما م ذيتاراء وَلَا وَرُعْمَاء وَلَا شَاةٌ وَلَا بَعِيرًاء وَلَا أَوْصَى بِكَىْءِ. 


0- وَحَدَنا زُهَيْرُ بْنُ حَزب. وَعَتَْانَ بن أبي شَيْبَةه وَإسْحَاقٌ برا 
وى 0 2 
كلهم عن جَرِير. ا يا خبرنًا عِيسَى -وهو: ابن يونس -؟؛ 
جِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ» هذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ 


و2 


يم كه 5 ار .8 ور»ة يه بير 
5- وَحَدَنَنَا يحى بن يحى» وأَبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة -وَاللفظ لِيَحْيَى-؛ 
ل مد 2 6و 39 25 م 2 1, 7 3 
قالا: أخاها رجاس را غك عع انع راق 2 ذ رراهوة كن لاسر اريك 


))7097( أخرجه الإمام أحمد (577/1) بمعناه» وأصله في البخاري : كتاب فرض الخمسء رقم‎ )١( 
.)0 4 /1١1/09( ومسلم: كتاب الجهاد. باب قول النبي كَليِ: لا نورث'. رقم‎ 


كتاب الوصين 


َالَ: ذَكَوُوا عِنْدَ عَائِمَةَ أنَّ عَلِيا كَانَّ وَصِياء فَقَالَتْ: مَتّى أَوْصى إِلَيْهِ؟! فَقَدْ كُنْتُ 
مُسَيْدَتّهُ إلى صَدَرِي 50 حجري -؛ َدَعَا بالطّسْتِ َلْمَدِانْحَنَتْفِ حَجْرِي 
وَمَا شَعَرْتٌ أنه مَاتَء فَمَبَى أَوْصَى إِلَنْه؟!!". 

1 حَدَكنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَقيةٌ بن سَعِب وَأبُو بكْرٍ بن أي َه 
وَعَمْرٌ و التَاقِدُ َوَاللئط لشعيية؛ كارا «حَدَننا سَعَيَانَ عن سَليانَ الأُخؤل عن فيد 
بْنِ جُبَْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يَوْمُ الميسء وَمَايَوْمُ الحميسِ» نُمبكَى حَتَى بل دع 
الحصّى؛ فَقَلْثُ يا ابْنَعَبّاسِ» وَمَايَوْمُ الخميس؟ قَالَ: :دير ام 
مل وخ قال افون َكب لكُمْ كا لامَضِلُو ابي ٠‏ روا وما يي 


157 


عند لس عي 


عِنْدَ بي تناع وَقَالُوا: ا شَنة؟! أمَجَر؟! اسَْفْهمُوه قَالَ: اعون َانّنِي نا فيه 
خَيْرٌ أوصيكُْ , اث أَخْرِجُوا لمر كِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَبِ» وَأَجِيرُوا الوَمْدَ بتَحْو ما 
كُنْتٌ أَجِيرُهُمْ. قَالَ: وَسَكَتّ عَنِ الَالِئََ أَر كاله اا 

قَالَ أب إِسْحَاق إِبْرَاهِيمُ: حَدَّنَنَاالحسَن بْنُبشْرء قَالَ: حَدَّثناسُفَْانُ هذا الحِيث. 


[] فإن قال قائل: عائشة رضي الله عنها استدلّت على أن الرسول صلَّ الله عليه 
وسلّم م يُوص بأنه مات في حَجرها وم يُوص» فمتى أوصى؟! لكن نحن تُعلم عِلمَ 
اليقين أن عائشة رضي الله عنها أعقل وأَذْكّى من أن تُريد تَفْيّ الوصية السابقة على 
كونه مُحْتَضْرٌ ا عليه الضّلاة والسّلام؛ لأن هذا يعْلَمُه كل إنسان» فكل إنسان يستطيع 
أن يقول لعائشة: أوصى قبل ذلك؟ . 

فنقول: هي لا تُريد هذا؛ لكن جوابها محمول على سؤال: هل أَوْصَى عند موته 
بثىء» وعائشة رضى الله عنها من أَعْقِل النساء وأَذْكَاهُنَ وأَذْينِهِنَ فمرادها بذلك ما 
ل قانه انان رفو أوسا رركا دعل رصعلل مو فأجابت ببذا. 


باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 4 


١0‏ - حَدَّئَنا ِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ» أَخبَرَئا وَكِيمٌ» عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوّلِء عَنْ 
طَلْحَةَ بْن مُصَرّفِه عَنْ سَعِيدٍ سَعِبد بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ أنه قَلَ: يَْمُ اميس وَمَا 
َم »ثم جل تيل أقوغة ىرب عل حََنه كأ يظام الأؤلو, قال: 
ىل رَسُولُ الله صَلَ اللةعَلَْوَسَلَم: «اننُونِ بالكتَف وَالدَّوَاةٍ- و ولد 
أَكْنُتْ كَتُبْ لَكُمْ كَِابَا َنْ تضِلُوا بعْدَهُ بده فَقَانُوا: ِنَّ رَسُولَ الله صَلٌّ الله عَلَيِْ وَسَلَّه 
سم رو 


وري وى صو عه 


0 - وَحَذَِي مد بنرا عبد ْنُ مي َال عبد أ خيرنًا -وَقَالَ ابن 
رَافِع : حَدَئنَ - عَبْدُ الرّزَّاقٍ: أ : يرن معمَرٌه عَنِ الزَهِْيٌ» عَنْ بي اله بن عب لله بن 
عب عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: ليا حُضِرَ رَسُولُ الله صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي البَيْتِ 


#0 2 برو , 


ِجَالُ فهْ اي «هلم َكب لَكُمْ 
كا لا تَضِلُونَ بَْدَة) فَقَالَ هه نْ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ قد عَلَبَ عَلَيْه 
يوم اتنالتأ وى للد 
مَنْ يَقَولٌ: قَرَبُوا يَكّْبْ لَكُمْ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَالَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ 
يتقش ول الإخيات جلة وش ل الله صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ كان وول الال الله 16و12 . فووا كال عيذ الله : فكَانَ ابن 
عباس يَقُولٌُ: إِنَّ الرِّيّة كل الرَِّيّ مَاحَالَ بَئْنَّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م ويس 
أن يَكْْتَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِن اختِلافِهمْ وَلَمَطِهِوا". 


3 في هذا الحديث فوائد, منها: أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم أمر 
وأؤصى بهذه الثلاث: 
5 .6 ع 
الأولى: «أخرجوا المشركِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب)2. يعني: 


: أخر 


كناب الوصيي 


سمه 0" 


لا يسكنون فيهاء ولا يتأمّلونه لكن لا بأس أن يأتوا لعمل ثم يرجعون. أمًا السّكُنى 
بعد أن طَمَّرها الله منهم فإنه لا يجوز كَكِينهم من ذلك. 

وإذا ضممنا هذا إلى قول النبي صل الله عليه ول الأُخْرجَنٌَ الِيَهودٌ 
وَالتّصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرّبٍ حَتَّى لا أَدعَ إِلّا مُسْلعا». وفي لفظ: «أَخْرِجُوا اليَهُود 
وَالتَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب»!", إذاا هما هذا لسن عار الي : الا يف3 
' جزيرة العرب كافر: لا مشركء ولا كتابيء والمراد: السّكُنى» ومن باب أَوْلى ألا يُقام 
فيها كنائسء أو بِيَعٌ أو صَوَامِع» أي: مُتَعبّد الكفار أو اليهود. والنصارى. وغيرهم. 

الثانية: «أجيرُوا الَف 8 كُنْتُ أَجيرهُْا. والوفد: هم الذين يفدون إل المذية 
إطلبون علم جيم زه وعدي : الأجيزوهم» أي: ضَيّفوهم بمثل ما أَضَيْفهم وافسحوا 
هم الصدورء وعَلّموهمء وأدّبوهمء كما كان النبي صل الله عليه وسلَّم يفعل. 

وأما الثالثة فسكت عنها ول يُبَيّنها الرسول عليه الصَّلاة والسّلامء ولا يُعلّم ما 
هي. لايُعْلم: أيُوصِيٍ إلى أبي بكر» أو إلى عمرء أو إلى عثمان. أو إلى عل أو إلى غيرهم 
رفي اللاختهم؟ لكن الذي يناتو من حال الرسو ل عليه الغلا والتلام أنه لو أراد 
أن يُوصِيَ لأَرْصَى إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ لأمور: 

الأول: أنه جعله خليفته في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين'"» وتحليفته في احج في السَّنّةَ التاسعة من اللهجرة!". 
)١(‏ تقدم تخريجه (رص:7١1).‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة. رقم (5715).: ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عارضء رقم (418/ 40). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان. رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب لا يحج البيت مشرك؛ رقم (:5 7/١‏ ه7ة). 


باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 3-0 


الثاني: أنه أغلق الأبواب التي تُشْرِع على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله 


)0 
عنه 2 . 


عم 


الثالث: أن امراة عاق جاجه فوّعدها العام المقبل. فقالت: إِنْلم أجِذك يا 
رسول الله ! قال: «انيّي آنا بكر" . 
الرابع : أنه قال عليه الصّلاة والسّلام: «يََى اله وَامُؤْمئُونَ إلا ا بَكْرِء' '"'. فإذا 
كانت هذه الأحاديث كلّهاء إمانَصّ أو ويح واضح بأن الخليفة أبو بكر رضي الله 
عنه» فإننا نجزم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لو أوصى بخليفةٍ لجعله أبا 
بكرء ولا تحتمل المسألة غير هذا. 
أمّا عمر رضي الله عنه فاجِتّهّدَ ورأى أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
لا يكتب شيعا وأن يُكتفىٌ الناس يكتاب الله ع وجلء. والاكتفاء بكتاب الله 
92 1 : 2 2 5 5 5 
متضمّن للاكتفاء بسّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن دال دلالة 
واضحة على أن سُّنَّةَ الرسول عليه الصَّلاة والسّلام كالذي في القرآن تاماه وعمر 
رضى الللعنة را أشياه قد لامك تجو من تصورها: 
اقول ابن عباس رضي اله ته "إن لزي كل الي هذا َم 
فهم ابن عباس. وأُوْلى بالاعتبار والقبول. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم (477). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (77485/ 7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كَل رقم (7709). ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رقم (7785/ .)٠١‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (/71741/ .)١١‏ 


كناب الوصيي 


وقوله: «أهَجَر؟» الاستفهام أوْلى من المكم بأنه مَجَرء والتجر: هو التَخَلِيط في 
الكلام؛ فون شِدَّةوَجَع الرسول عليه الصّلاة والسّلام ظَنواأنه يتكلّم بشيء لاميدُه 
جيّدًا؛ لأنه بَشَرء يُوَئّر عليه المرض كه يُوَّر على غيره عليه الضّلاة والسّلام. 


د 


كتابالندر 


كناب الند 1" 


[]النذ : يُطلّق على كل واجب. كا في قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: 
يروت بِأَلَدرِ ويَاهونَ > يما كان سَرَّم مُسْتَطِيرا 4 [الإنسان:7]» وكما في قوله تعالى في الحُجّاج: 
١‏ ' ثم لمقضوا 6 فَتَهَهٌ َفَكَهُمْ وَلْجُوضُوا ندُورَهُم [الحج 1]. 

ما في الاصطلاح فهو إلزام الكل نفْسَّه طاعةٌ غير واجبة» مثل: أن ينذر 
صومًّاء أو صدقة» أو صلاةٌ أو ما أشبههاء وقد قسّمه العلماء - رحمهم الله تعالى - إلى 
أقسام: 

القسم الأول : نَذْر الطاعة» فيجب الوفاء به على كل حال ؛ لقول النبي صل الله 

عليه وسلّم: ١مَنْ‏ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله كلبطِعْة!". وإذا كان على شرط فحصل تَأَكَّد 
مي ركه مان اوهو : #ومنهم من علهد 
أَهَ لَهِ ءَاتَننَا من فَضْلِو- لَنصَّدَّهنَ وَلَنَكْويَنَ مِنّ أَلصَلِحِينَ :5" قلَمّآ َاتَنهُم مَن 
َضْلِو جخلُوأ به. وتولُوأْ وهم رشوب ((2) 6 تح ينه د يي إِكَ يو يموت 4 
[التوبة:هلا-لالا]. 

ومثل ذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فلِلّهِ علنَّ نذرٌ أن أصوم. أو أتصدّق. 
أو: لله علي نذر إن نجحتٌُ أن أَصَلٌّ كذا وكذاء أو أصوم كذا وكذاء فالوفاء بهذا النذر 
واجب مُتأكّد شُكْرًا لله على هذه النعمة» ويُحافٌ على حالف من النفاق إلى الموت 
عوَالعاة الت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان» باب النذر في الطاعة» رقم (51957). 


لهنم سلس 

وقد يكون غير مُعلّقَ على شيء؛ مثل: أن يقول الإنسان: لله علي نذر أن أصوم 
يومّاء أو أتصدّق بدرهم, أو ما أشبه ذلك» فهذا نذر طاعة غير مي بشرط 5 
ذلك لا ينبغي؛ لقول الله سبحانه وتعالى: «وَأكْسَمُوأ لَه جَهِدَ ميم كن أمَرْيجمَ 
يَخْمْحُنَ > قال الله تعالى: #قل لا د 5 لد مل نك ردر ‏ إي ‏ لمرة 
تو كه يري ع سل له ينا اممو لور 0 
لابأني بكث »1". 

مسألة: إذا نذر طاعةً وعلّقه على أمر رم مثل: أن يقول: لله عل إن مكّدني 
من شرب الخمر أن أصلٌَ ركعتين, فمَككّنه الله فياذا يكون حكمه؟ . 

نقول: لا يجوز أن يشرب الخمر أصلًا ولو مُكّن منه. وإذا شربه فإنه يأثم 
ويُصَلُ. 

القسم الثاني: نذرالعضي اوهو عرو فا + أن ينذر شرب الخمرء فالوفاء به 
حرم التنالني عل اسمويرس لوي ١مَنْ‏ نَذَّرَ أَنْيَْصيِ الله فَلَا 
يَعْصِهِا ''» واختلف العلماء رحمهم الله: هل فيه كمّارة يمين» أو لا؟ والصحيح: أن 
فيه كفارة يمين, يعني: أنه لا يفعله؛ لأنه ّم وفيه كفارة يمين. 

القسم الثالث: أن ينذر نذرًا مباحًاء مثل: أن يقول: لله علِنّ نذر أن ألبس هذا 
الثوبء أو أركب هذه السيارة» فهذا كمه حكم اليمين» إن شاء وق بنذره. وإن 
شناء كر كفازة يعي فإذا:قال” لله علِيّ نذر أن ألبس هذا الثوبء قلنا :أنث بالخيان 
إن شئت فالبسٍ الثوب» وإن شئت تت افلا تبخه وليك كمارة دنه 


.)4 /١779( أخرجه مسلم: كتاب النذورء باب النهي عن النذرء رقم‎ )١( 
.)1595( أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الأيان» باب النذر في الطاعة» رقم‎ )1( 


كتابالندر 
0 سد 


فإن قال قائل: وأمّا أؤلى؟. 

قلنا: الأؤلى حفظ اليمين» أي: أن الأؤلى أن يلبس الثوب ولا يُكفر. 

ومن ذلك أيضًا: أن يُعلّقَ نذره على شيء مباح» مثل: أن يقول: إن كلَّمتٌ فلانًا 
فلِلهِ عل نذر أن أصوم شهرًاء فكلّمهء أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلِله علِيّ نذر 
لاريم » فهنا يبر بين أن يصوم شهراء أو يُكمّر كفارة يمين؛ لأن هذا 

فإذا قال: إذا لبستٌ هذا الثوب فلِلَّهِ عإنّ نذر أن أصوم يومين. ثم لَبِسَه فهنا 
ير بين أن يصوم اليومين اللَذَّيْن تَذّرهماء أو يُكمر كمارة يمين» ومعلوم أن الأسهل 
عليه أن يصوم يومين؛ لأن كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام ثلاث أيام. 

القسم الرابع: أن ينذر شينًا مكرومّاء مثل: أن ينذر أكل بصل وهو ممّن تلزمه 
الجماعة, أو ينذرّ أن يُسافِر إلى القبر الفلاني -على القول بأن شد الرَّحْل لزيارة القبور 
مكروه وليس بمحرّم-. وما أشبه ذلك. فهنا الأفضل: ألا يفعله؛ لأنه مكروه. 
واجتناب المكروه أؤلى» ولكن يكفر كفارة يمين. 

القسم الخامس: نذر اللّجَاجِ والغضبء وهو أن ينذر نذرًا يقصد به المنع؛ أو 
الحثٌء أو التصديقء» أو التكذيب. وهذا حكمه حكم اليمين. مثل: أن يقول: إن 
كلَّمثٌ زيدًا فِلهِ عل نذر أن أُعق جميع الرقاب عنديء أو أن أَقِفَ جميع أموالي أو 
أن أتصدّق بكل مالي, أو ما أشبة ذلك» فحكم هذا أنه كاليمين تاماك يي بين فعله 
وكفارة اليمين. 

مثال الحَمْل على التصديق: أن تُحَدّث قومًا بحديث. فيقولون له: هذا غير 
صحيح. فيقول: إن كان كَذْبًا فلِلهِ علي نذر أن أصوم سنة» فهذا القصد منه عَمُلهم 


كناب النذدر 


على التصديق؛ لأنه إذا قال هذا الكلام فإنهم سيقولون: إنه صادقء ولولا أنه صادق 
ما حمل نفسه هذا الجمُلء والتكذيب مثاله بالعكس. 

ومثال الحثٌ: أن يقول: إن لم أفعل كذا فللَّهِ عل نذر أن أصوم سنةٌ أو ما أشبه 
ذلك. 

القسم السادس: النذر المطلق الذي ليس فيه شيء. مثل: أن يقول: لله علي نذر 
فقطء ولا يُسمٌّي شيا فكفارته كفارة يمين. ١‏ 

فإن قال قائل: فإن عّن بعد أن أطلق؟ . 

قلنا: لا بأسء تُجرئه ذلك. 


دن هذه هي أقسام النذر. 


باب الأمر بقضاء النذر 


باب الأمر بقضاء النذر 


ل 6ج موس اه ف موس 3 ي راعديئعىه 0 >> * 
-- حَدَثُنا يحيَى بن يَحَْى التويويء وَححَمَّد بْنْ رُمْح بن المهَاجِر؛ لا: أخير 
0 ع 6ج سمس ه 2 2ج 1و ا م 7 > همه 0 
١‏ لليث. (ح) وحدتنا قنيبة بن سَعِيدء حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عبيدٍ الله بر: 
ا ب )7 اوستس ار ويب وب سمج م 7 رةه #00 سكه 
عبدالله» عنٍ ابن عباس؛ أنه قال: اشتفتى سَعْد بن عبَّادَة رَسُول الله صَلى الله عليه 
مد كمع 54 02> 12 كع مويه 602 55 2:2. عع 2 رو 3 اد ع5 اد#عكاه سرة 
وَسَلمَ في نَذْرٍ كان عل أْمّهِ توفت قبل أن تقضيّه. قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ: 
«فَاقْضِه عَنْهَا»!'!. 
رذ صم موي" إوا وا عور 4 درغ و سك ار ع 22س كو مه 
- وَحَدَتنَا يحيَى بن يحيّى» قال: أت عل مَالِكِ. (ح) وَحَدثنًا أبو بكر 


- 
2 
ه اع 1 سمه م 2 


2 5 ع و 9 2 د ادم 0 م عا هت 
ابن أبي شيية » وَعَمْرُو الناقد. وإسحاق بن إِيْرَاهِيمَ عن ابن عييئة . ©“ وَحدئني 


إن 
د يرا سه هى ساممه هلراه 


2 6 ا ب ره 4 لت و يو م م 5 7 
2ه" هبو بده كه #دذيرة م كه © يريك س © سافوة عل جب عر موة 
وعدين عير اد ازا ميد الرراي اج افر رع ) وجدنا عدن بن ان 
مسي ع يب 2د دي و مام 2 ه٠6‏ جا ٠ه‏ “مسي 2 مس د دعن 5 7 
شببة خدثنا عبدة بن سلان» عن شام بن عروة؛ عن بكر بن وَايْل؛ كلهم عن 


مه - 5 
الزَهْرِيٌء بإِسْنادٍ الليثِ وَمَعنى حَدِيثه. 


مهار 


[1] هذا نظير قوله صل الله عليه وسلَّم فيما رَوَنْهِ أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: من ات وَل يم ضام َيه "'. ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل 
الوجوب. أو على سبيل الاستحباب» أو على سبيل الإباحة؟. 

نقول: كل ذلك محتولء فأما القول بأنه للوجوب فلأنه بَدَل عن واجب. والبَّدّل 
له حكم الْبْدَله فإن من نذر صومًا وجب عليه وفاؤه فإذا قال الرسول صل الله عليه 


000( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم. رقم .)١9105(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب قضاء الصوم عن الميت»ء رقم .)١97 /١١151/(‏ 


كاب الندر 
لمن" 


وسلّم: «اقْضِهِ عَنْهَاا فالمعنى أن ذلك واجب؛ لأنه يجب عليها أن تصوم. فكان قضاؤه 
واجبّاء لكن هذا القول ضعيف. يُعارضه قوله تعالى: «ولا زَرُ وَاذرَة ورْرَ أُخرئ » 
[الأنعام:174]؟ ووجه المعارضة: أننا لو جعلناه واجبًا عليه لَلَزْمِ أن يأثم بتركه. ويكون 
وزْره هنا من وزر غيره» والقرآن دل بصريحه على أنه لا تَزِرُ وازرةٌ وزر أخرى. 

والذين قالوا: إنه مُباح قالوا: إن هذا جواب عن سؤال: هل يَقَضِيه أو لايقَضِيه؟ 
فقال: «اقْضِهِ). فيكون هذا للاباحة؛ أمَا القول بأنه للاستحباب فلً) فيه من صلة 
الرحم» وتخليص المؤمن من واجب عليه» فيكون ذلك للاستحباب؛ هذه ثلاثة 
أقوال» وأرجحها: أنه على سبيل الاستحباب. 

لكن متى يكون على الإنسان النذر؟. 

الجواب: النذر إذا نذره الإنسان فهو على الفور, فإذا فرّط وأحر قض عنه» فلو 
قال: لله عن نذر أن أصوم عشرة أيام, فإنه يبتدئ من الغد, فلو قُدّر أنه بقي عشرة أيام 
وم يَصّم فإنه يُصام عنه أمّا إذا كان النذر لزمن فمات قبله فإنه لا يلزمه؛ لأنه لم ينبت 
الوجوب؛ إذ إن الوجوب مُعلّقَ بشرطء مثل: أن يقول: إن صار كذا وكذا فللهِ عللّ 
نذر أن أصوم شهر ربيع الأول» فهات قبله فإنه لا يُقصَى عنه؛ لأن ذمّته لم تنشغل به. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يقضي عنه من ليس من ورثته؟. 

فالجواب: نعم, فلو تبرَّع إنسان ليس من ورثته أنيصوم عنه فلا بأسء ويُؤْجّر 
على إحسانه. ولكن ينبغي أن يستأذن من الورثة؛ لأخهم هم المخاطبون بذلك أوَّلّا. 

فإذا قال قائل: وهل يُقَكَّى عنه إذا كان قد نذر صلاة؟ . 


فالجواب: نعم؛ لأن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم شبّهه بالدّيْن. 


باب النهي عن النذر وأنه لايرد ثبينا 


َه < هه لعرمم ل دفك مهي 
باب النهي عن النذر وأنه لايرد شيئا 


سن نه ص رمه اه تير ,مل 


وَحَدَئِي زُهَيْْبْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَاق برام َل ِسْحَاق: 
-وَقَالَ زه : حَدَّئَنَا- جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَيْد الله بن عَن َب اله نر 


قَالَ: أَحَدَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّميوْمَايَنْهَانَا عَنِ النَذْرِ وَيقُولُ: (إنَه 
ل ود اك 
- ونا يُستَحْرَجٌ به ِنَ الشّحِبح» 


13 قوله صل الله عليه وسلم: ١لَايَرُدُ‏ شيئًا»؛ لأن بعض النَّاذْرِين يظنون أنهم 
إذا نذروا الثيءَ فإنه يحصل مقصودهم. وهذا ليس بصحيح. بمعنى: أن بعض 
الناس إذا أيسَ من الشَّفاء -مثلا - قال: إن شفِيتٌ فلِلهِ علي نذر أن أصوم كذاء أو أن 
أتصدّق بكذاء كأنه يَظُّنّ أنه إذا نذر لله آناه الله ما نَذَّرَ من أجله. وهذا غلط؛ لأن الله 
تعالى يُْتِيه سواء َذّر أو لم ينذرء وإذا أراد الله تعالى به سُوءً لم ينفعه نذرٌه. 

مما ا 
بألا يُوفء فيُخْشََّى عليه من قوله تعالى: « ََعَفَبَهُمْ يِمَاهًا في قلوييج إِك يو يلْقوته. » 
[التوية: لالا]» والإنسان ما دام 5 عافية 0 الله على العافية» ولا ينذر» والمكتوب 
سيآ نذرٍ أو م ينذر. 

وقوله: ايُسْتَخْرَجُ به منَ الشّحِبح' هذا فيمّن تَذّر مالا؛ لأن بعض الناس قد 
ل لوكي وكا إن شَى الله مريضي فلِلهِ علِيّ نذر أن أتصدّق. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه بخيل» فهل يُشْرَعَ له أن 


ينذر؟. 


كتاب النذر 

سسدادء؟ 
قلنا: لاء بل المشروع له أن يَحْمِل نفسه على الكرم؛ لأنه ربا يُوسوس له 
الشيطان أيضًا في ترك الصلاة» فيقول: ما تصن إلا بنذرء وإلا فلَيَكٌن كا قيل عن 
بعض التجار -قديًا قبل ولادتنا- أنه مرَّةَ أخرج زكاته» وإذا زكاته آلاف. فتارةً 
ُرجهاء وتارةً يضعها في الصندوق. ويبّخَل بهاء ثم صعد إلى السطح. وقال بأعلى 
صوته: أنقذوناء أنقذوناء النار اشْتَعَلّت بناء ففزع الجيران» ونوا أنه حريقء ونوا 
إليه؛ قالوا: ما الذي أصابك؟ قال: هذه الدراهم هي زكاتيء وأنا ونفسي في جهاد. 
وعجزت أن أَغْلِبٍ نفسي إلا بهذه الطريقة» وهذه لو تبقى لكانت علِئٌ يوم القيامة 


د عد 
1 وري ىه كه 3 م 5707 2 اه 
4|- حدثنا محمّد بن نَيّى» دكا 000 حَكِيوٍء عَنْ سيان عن 


- | 


عَْدِالله بْنِ دِينَا عَنِ ابْنٍ عمَنٌ ا عَلَيْه وَسَلَمَ أنه قَالَ :اَذ لَايُقَدَمُ 
عا ولا يُوَخَرُ وَإِنه مُسْتَخْرَحُ به من البَخِيلٍ ". 

ل 26ي, كحو - مو سمه م آي سام ن مومسم سمج 

ا ل ل ا 

وده 020 000 2 ته 

بن المثنى» وان بَشَّارٍ للف ذُ لابن المت -؛ حَدَننَا محمد مد بْنْ جَعْمَرِ حَدننا 

ول سيم اس 3 

لسريس هه سن ب يه وَسَلمَ 
تبى عَنِ النَذْرِء وَكَالَ: َه ايان بكي وَِّا مُسْتَخْرَجُ به و مِنَ البَخِيلٍ»" ل 


1 أكثر العلماء رحمهم الله على أن النهي هنا للكراهة؛ والأقرب: أنه للتحريم 
في جميع الأقسام حتى نذر الطاعة؛ لأن الأصل في النهي التحريم» ولأن النبي صل الله 

عليه وسلَّم نفى أن يكون فيه خير» فهو -إِذَنْ- - مفسدة محْضَةء ولأن الإنسان إذا عوّد 
نفسّه النذر الا كمال الله إلا بنذرء» ولأن الإنسان دام يندم إذا نذر» وهذا 


بابالنهي عن النذروأنه لايرد شينا 


مِضْدَاق قول الرسول صلَّ الله عليه وسلّم: هابأ حير ف أكثر الذين ُو 


- 
َه 2 


عند كل عَالِم» وعلى عَنَبِةٍ كل باب يسألون العلماء ء ليتخلصوا من النذنء ل 
أنفسهم با لم يلزمهم الله به فالأقرب: أن النهي عن النذر للتحريم. 

فإن قال قائل: ألا نحمل النصوص في مدح الوفاء بالنذر على نذر القربة 
الحضية والنصبو صن التي فيها النهي عل ادر المعاوضةء بووجه التفرين: فول النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم : إن يُسَْخْرَ 0 اح بِوِمِنَ البَخِيلٍ '. وقوله: نه لَايَرُدُ شَيْنَاهء فالناذر 
يريد أن يكون القضاء على ما يريده» فينذر؟ . 

فالجواب: هذا غير صحيح بل المقصود ألا يُكلّف الإنسان نفسه شيئًا ليُلزِمه الله 
به فهو في عافية. 


زموا 


وكيف يتصوٌّر الإنسان الإشكال في مسألة النذر أنه حرام أومكرو و وهو 
يسمع أن الرسول صل الله عليه وسلّم نبى عن النذره وقال: الايأني 3 بِحَيْر)؟! لو أن 
الرسول عليه الصَّلاة والسّلام أمامك يقول: «لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير» ولا 
يرد قضاءً» فهل تستطيع في قَرَارّة نفسك أن تقول: هذا النهي ليس للتحريم, أو ليس 
للكراهة؟! بل يصعب على الإنسان وهذه الأحاديث المنقولة بالسّند الصحيح عن 
الرسول عليه الصّلاة والسَّلام كأننا نسمع الرسول عليه الصّلاة والسّلام إن كانت 
قولاء أو نراه إن كانت فعلاء فتَلاحَظ هذه المسألة. 

وفي القرآن الكريم: «وأقسموا يله جَهَرَ أ يهم لين أمريجُمْ رن فل ل ليتوا 
طاعَة مَعَرُوقَةٌ © [النور: :*0]» والذي لا يفعل الطاعات إلا بنذر أو يمين ليس عنده 
يقين» ولا عنده تمام استسلام لله عزَّ وجل. 


د عد عد 


كاب النذر 
-لبلبل ]5 


ع هي عدي ع م 5-2-7 0007 آ كه ٠.‏ 52 007 مت 6 
084- وَحَدَنَِي محمد بْنْ رَافِع» حَدَتُنا يحيى بْنْ دم حَدثنًا مُفضل. (ح) 
سيم ورر وى و دم ساه ورا 2" 0007 سدع ري مس ساه 2 2 ري مداه 
وَحَدئنا محمد بن المثنى» وَابن بشار؛ قالا: حدثنا عبد الرّحمن» عن سَفيّان؛ كلاهما عن 
2 ع جب > وهس سمس 2 
مَنصورء بِبَذا الإسناد» نحو حَدِيثٍ جَرِير. 
ام 22# مرك م وار يم وهر 2 0 2 00 3 -. 
-٠‏ وحدتثنا قتيبة بن سَعِيدء حدثنا عبد العزيز -يعنى: الدرَاوَرْدِى -؛ عن 


3 


1 ه56 ه26 ا 5 1 07 ع اكه 0 مور 
العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرّة ن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلِمَ قال: «لا تَنذَرُواء 


0 
2 


َِنَّ النَذرَلَايُْنِي مِنَ القَدَرِ سَيعا ونا مُسْتَحْرَحُ به مِنَ البَخيل)!'". 


]هذا صريح في النذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 'لَاتَندّرُوا» أي: أنه أتى 
بصيغة النذر التي لا يبقى معها أي احتمال» واختلف الأصوليون: أيّما أبلغ: صيغة 
دلا تَنْذْدُواف أو: نبى عن النذر؟ والصحيح: أنهها سواء؛ لأن الذي قال: «مبى عن 
النذر؛ صحابٌٍ جليلٌ أمينٌ يعرف اللغة» ويعرف مدلولات ألفاظ النبي صل الله 
عليه وسلّم» وأما قول مَن قال: إنه ينقص عن صيغة النهي؛ لأنه يحتمل أن الصحابي 
فهم من قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم النهي وهو[ ينه فهذا قول باطل» 
وهذا امام للصحابة» والصحابة رضي الله عنهم أشدٌّ ما يكونون تحرّرًا في هذه 
الأمور. حتى إن أم عطية رضي الله عنها قالت: «ثهينا عن اتّباع الجنائز» ولم يعرم 
علينا»'", فذكرت النهي» وذكرت أنه ل يُعرّم عليهم» وهذا في الحقيقة تق منها؛ لأنه 
يُقال: الأصل في النهي العزيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنازة» رقم »)١77/8(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 


باب النهي عن النذر وأنه لايرد شينا 
3 75 سمدم 


22-6 و وري و 5و م ك مم 0 يت وري ع ه ع م هم 
و حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار؟ قالا: حدثنا محمد محمد بن جعفر؛ 
ص ب 


23 رع ماه وك روري اس 2 ا 05 
دنا شعي قَالّ: 0 يهء عَنْ أبى هِرَيْرَةٌ عن النْبئّ صَل الله 
و 0 


عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنّهُ تجى عَنِ النَّذِْ وَقَالَ: «ِنَهُ ا يرد مْنَ القَدَرِ وام مُسْتَخْرَجٌ به من 
البخيل». 


كه شلم ريه وه 5 
ا عن أَيُوبَ» وََُْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَعَُِ بن حُجْرِ؛ قَالُوا عدن 


8 


ِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ: ابْنُ جَْمَّر-؛ عَنْ عَمْرِو -وَهُوّ: ابْنُ أبي عَمْرِو-؛ عَنْ عَبْدِ الرَّمَنٍ 
؛ أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م'ل: "إن التو كَامَبُ من 


الأغرّج» عَنْ أب هُرَيرَة؛ أ 
ابْنِ آدم شَيْئًا لَمْ يَكْنِ الله قَدّرَهُ له وَلَكِنِ النَّذْرُ يوَافِقُ القَد مَبُخْرَجُ بذَلِكَ من 
َه وه 
البَخِيلٍ مَالَمْ يَكُنِ البَخِيلٌ يُرِيدُ أَنْ يخْرج». 
5 حَدئنا قترية ير سعد ا و -يَعَنِي: أن عبن لحن 


ممه 


الم ري- ؛ وَعَبْدٌ العزيز -يَعنِي: الدَّرَاوَرْدِيٌ -؛ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرو يهَذَا 


ان 


كاب النذدر 


- 


با ب لأ وَقَاء لنَذْرِفِي مُعصيّة الله ولا فيما لا يَملِكَ العبد 


يود عي براه 


اه َه 5-0 سا لمن عو 7 ابر ص 
-0١‏ وَحَدَنَنِي زُهَيْدْبْنُ حَرْبء وَعلَِ ْنُ حَجْر السَّعْدِيٌ وَاللَمْظَ زمر -؛ 
قَالا: حَدَثَنَا سَْاعِيلُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثََا أَيُوبُ عَنْ أب قِكَابَة عَنْ أب هلبه عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ ل لي ا 


0ع سيم 


اا مم ا ا أضحات وقول نشل لعل 
م رَجُلَا مِنْ بي عَمَيٍْ ما زافق المشياف» فأنى عليه وشول اللسمل الله 


5-9 


وريريعو بعرو 


0 نّم وَهُوَ في الوَنّاقِء كَالَ: يَا حَمَدُ فتاه فَقَالَ: «ما صَأَنُكَ؟) فَقَالَ: بم 


2127 


| 


36 ة؟ فَدَالّ اعْقلَامًا لزَّلكَ: أَحَزْبكَ بك ب : خُلَيَئلةَ 
َحَذْتَنِي ؟ ؟ ويم أَحَذْتَ سَابقَة قََ الْحَاحٌ ؟ فَمَالَ إِعْظَامًا لِذَّلِكَ: «أَحَذْتَكَ بجَريرَة حُلَمَائِكَ 
8 : 04 و مره ا 0 ل عسيوى عورم و اسم 

تُقيف»). 7 انْصََفٌَ عنة» فتَادَام فقمال: يا محمد د 0 


0 
20070 م 0 0000 له 


عَلَيْهِ وَّمَ م رَحِا وبق فرَجَع ليه فقالَ: «مَا شَأنكَ؟) قال: إنى مُسْلِمٌء قَالَ: «لو 


ُلْمَهَا وَأنتَ مَلِكُ َه رك أدلَحتَ كُلَّ القلاح». 7 ثم انصَرَفَ فَتَادَامُ فَقَالٌ: تال نا 


إن 
ا 24 > عل مه م ٠‏ - على 


محمك فأتاى فَقَالّ: «مَا شانك؟ )»2 قَالّ* إل يي جاع فَأَطْعِمْنِي؛ وَظْمَان فاسقنى قَالّ: 
١هَذِءِ‏ حَاجَتُكَ» فَقْدِيَ بالرَّجُلَيْنِ قَالَ: وَأسدت ا نَالصَارِوَأصِيتِ العضباك 


سس وماس هل حم ا م 


فَكَانَتِ الَرَْةُ في الوَنَاقِء وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ ' اتيم بان يدن بوتي لالدانت ات 
روا اراك الك لزن لتكاد رامتترون الور ادف تترْكُهُ حَنَى تَنْنَّهِيَ إل 


ع الى سرصم ا 


العَضْبَائ فَلَمْ تَرَْ قَالَ: وَنَاقَهُ مُنوَقَه فَمَعَدَتْ في عَجُزْهَاء ؟ ثم رَجَرَتبَاء فانطلقت. 


وَنَذْرُوا يبا فَطَلَيُوهَاء فَأَعْجَرٌ جَرَثْجُمْ قَال : وََدَرَثْ لله إن نجّاهَا الله عَلَيَْا لَتنْسرَيّا قلا 
قَدِمَتِ المَدِيئَةَ رَآهَا النَّاسُء فَقَالُوا: لقعت لتنانة رحول التسل ان ل را 


ا 0 و2 ميه 


فقالت: إِنَّا نَذَرَثْ إِنْ تَجَّاهَا الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَيبَاء فَأَنَوْا رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد 
ا تت 


ل قَذَكَوُوا ذَلِكَ لَه فَمَالَ: «سَبْحَانَ الله!ء بِنْسَمَا جَرَتْجَاء نَذَّرَتْ لله إِنْ نَجَاهَا الله 


000 ل هوس ا رس اس 5 1 07 عو روع . ان 
عَلَيْهَا لتَنْحَرَمََا! لا وَقَاءَ لِتَذْر في مَعْصِيَة وَلَا فِيَ لا يَمْلِكْ العَبْد) وَفي رِوَايَة ابن 
حُجْر: ١لا‏ تَذْرَ فى مَعْصِيَةِ الله)'١!.‏ 


١55١‏ لارام لج وت مره <يعني: ابن زَّيلُ- ٠(ح)‏ وَحَدَّئنَا 


إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهيمء وَابْنُ أبي عْمَرٌ؛ عَنْ عَيْدِ الوَهَّابٍ التْمَفِي؛ ؛ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَء يبدا 


الإِسْنَاد نَحْوَه وَفي حَدِيثِ حَمَادِ: : َال كَانَتِ العَضْبَاء لرَجُلٍ مِنْ بَنِي عقيل وَكَانَتْ 


مِنْ سَوَابِقٍ الحَاحٌ» وف حَدِيئِه أَيضًا لأ لكان الول يه سق وف شل حديث يثْ التمَفِيٌ: 


م 1 


وَهِيَ ثاقة 


]هذا الحديث فيه فوائد, منها: جواز أذ الحليف بجٌريرة حَلِيفه؛ لأنه من 
المعروف أن الحُكّفاء لايد أن يُنجي بعضهم بعضّاء فالنبي صل الله عليه وسلّم أخذ 
هذا الرجل من بني عقيل؛ لأ:هم كانوا حلفاء لثقيف. فهو دليل على جواز أخذ 
اليف بجريرة خليفه. 

]اليه والذورة تاها واعده سق انا أ جا ذلولك لاترقئ لازت 
شيثًا لراكبها. 


د عاد د 


صاب النذدر 


و 
بابمَنْتَدَرَأنْيَمْش إلى الكفبّة 
-١‏ حَدَّنََا يخى بن يحبى التَمِيحيُ» أخيرنا يزيد بْنُ زُرَيْع» عَنْ حُمَيْدِه عَنْ 
0 3 


أ 52 
َو ع و عن وو فر واج" هد ل ل عبن و٠‏ اخت جه 


نَاِتِ» عَنْ أَنْس . (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي عَمَرٌ حو لتنا له #اخدلا مرواتر بن معاوية 
اراي دلا من عَدَكنٍ تابث عن آنس؛ أن اليد صل اللا عَلنهِ وس هَ رَأَى 
شَيْخَا يمَادَى بين انيه قََالّ: «مَا بَالٌ هَذًا؟». قَالُوا: تدان ينك قال: 3 الله عَنْ 
تَعْذِيبٍ هَذًَا نفْسَهُ َفْسَهُ لَعَنِيٌ1. 


وَأمَرَة أن كت 

لاوس كر عر ا امراف كنوه تشتكل | ران برا تر يه 
لأن الله سبحانه وتعالى غنيّ عن تعذيب الإنسان نفْسَهه قال الله تعالى: #مَا يفعكلٌ 

أسَّهُ بِعَدَابكمْ | إن هكرش وَءَامَنَُم 4 [النساء:1417]» ولأن الإنسان 5 تدكة عد مان 

لا يجوز له أن يُعذَّمباء بل يجب أن يُراعِيَ حقّهاء ولكن إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى 
الكعبة» ثم شَّقّ عليه فركب. فهل يلزمه شبيء؟. 

نقول: ظاهر هذه الأحاديث أنه اولوقي و تكن اللنعاديث الأخرف يدل 
عل انه يلرعه كنارة يطيقة لأنه ترك هاانذووه وك اندر الأنناك توم كدارة 
اليمين» وعليه فنقول فيمّن نذر أن يِحُجَ ماشيّا من بلده إلى مكة» نقول: لا تفعل. 
وعليك كقّارة يمين. 


الجواب: حار حت ل رب و ا «مَنْ تَذَرَ 
أن يطِيعَ الله لله فَلْيْطِعْةً) ذا 


)١(‏ تقدم تخر جه (ص:707). 


باب من نذرأن يمشي الى الكعبة 
0 7 كه 


بن أيُوبَء وَقْتييَُ وَابْنُ حْجْرِ؛ قَالُوا: حَدَّئَنَاإسَْاعِيلُ 
هسم 


-وَهُوَ: ابْنُ جَعْمْرٍ -؛ عَنْ عَمْرِو -وَهُوَ: ار 0 
عَنْ أب هْرَيْرَة؛ أن النَيّ صَلَّ الله عَليِْ وسَلَم أَذرَكَ شيا يَمئِي ا 
عليه فَقَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَ1َ َ: ما شَأَنُّ هلافك مَل 6 ار الله 
ان علي تَذْنٌ َال اَي صَلّ اله عَلَيِْ وَسَلَم: «ازْكَبْ أَيجَا الشّيْحُ» إن الله عَنِيّ 
عَنْكَ وَعَنْ تَذْركَ» وَاللَفْظ لِميَيبَة وَابْنِ حُجرا". 


م 


لامر مر عور قود لمي -َيَعْنِي: الدَّرَاوَرْوِيٌ -؛عَنْ 


4- وَحَدَننَا زكَرياء بْنُ يحيى بجَى بْنِ صَالِح المضر يه حَدَئنَا الممَضَّلْ اينني' 
ماس امع 0007 04 


فضالة- -؛ دكي عبد اله ِنْبا عَن يزيد بنِ أبي حبيبء عَنْ أَبي الخَيْره عَنْ 


عب بن عَامِرِ أنه قال لقث أخبي أذ مني إل بيْتِ الله حَافِية َأَمَرنْني أَنْ أَسْتَفْتِيَ 


١ 


لها سول الله صل الله عَلَيْه فَاسْتَفْيَييَة فَقَالَ: ١لِتَمْهْ‏ لتكت" 

]١[‏ حديث أبي هريرة رضى الله عنه هذا بمعنى حديث أنس رضى الله عنه 
السابق. ولعل القصة واحدة» لكن اختلف الرواة في لفظها. 

]١[‏ قوله: ركه 3 وَلْتَدَكَبْ» أ 2 يُباح لها أن اكير فاللام في قوله: 
«لتمة ي وََْكَبُ" للإباحةء أي ا ب 
لأنّ هذه نذرت أن شي حافية وهو أشق» ومع هذا قال لها البي عليه الصّلاة 
والسّلام: التمة ' وَلْمَدكَبُ». يعني: قوف كن غليياة وغلبها كنازة نين إذا 
ركبت؛ لأنها خالفت ما تَذَوَنْه 


صاب الندر 
لآتثب د ؟ 


فإن قال قائل: قلنا: إن النذر الحرام» فلماذا لم يُككِر الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام على المرأة؟. 

قلنا: يكفي ‏ كبيّه الأول؛ لأن هؤلاء ليس هناك فائدة في أنه يُنكر عليهم؛ لأنهم 
وقعوا في الأمرء فيا بقي إلا بيان كيفية الحل. 


د د د 
4- وَحَدَّئنِي مُحَمَدُ بْنّ رَافِع حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّزَاقِه أخبرنًا ابْنُ جْرَيْج» 
يرت سأب بوبه أدبي حييب أخرة؛ نب اتير حَدَّلَهُ عن عقب 
ابْنِ عَامِرٍ الجهَنِيٌ أنه َالَ: ' درت أتي» فذكر بل حَدِيثِ م ضَلء وَلَمْ يَذْكٌر في 


الحَدِيث: حَافِيةَ وَرَاد: وَكَانَ أبُو الي أ لا يُفَارِقُ عَفْبهًا'. 


عوري عم و 


6- وَحَدَّننيه نحم بْنُ حَاتِمٍ واه ن أبي خلفي؟ ؛قَالا: حَدَتَنَا رَوْحُ بْنْ عبّادَةه 


ع 
ام 


عَدَئن ابن ُرَيج» أبن بختى بن أيُوبَ؛ ن يزيد بن أو حَبيب أَبَرَة بِهَذَا الاسْنَاد 


مِثْل حَدِيثِْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. 


]١[‏ الفائدة من هذه الزيادة: بيان أنه روى عنه روايةً حقَقة؛ لأن لازم للإنسان 
لابْدَ أن يكون خبيرًا بأقواله وأفعاله» فهو يُشبه ما يُعرّف عند أهل الاصطلاح 
'المسَلْسَل»» فإن المُسَلْسَل فيه زيادة تُوثِقّة حيث يقول -مثلا-: حدَّئني فلان وهو 
راكب» عن فلان وهو راكب. عن فلان وهو راكبء فيذكرون حالةٌ من أحوال 
الرواة تلقو | اعلبياه:و تبك هذا« المململ نارهو دلبل عل فيط الراوت. 


باب في كفارةالندر 3-5 
باب في كفارة النذر 


ع رو ىرو .مو ودايىر و بير 


ه5١‏ - وَحَدَّئَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيٌ وَيُونْسٌ بْنْ عَيْدٍ الأغل. وَأَحْمَد بْنُ 
عِيِسَى؛ قَالَ يُونُسٌ: أخبرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثَنَا- ابْنُ وَهْبء أخبرن عَمْرُو بْنُ 
اْحَارِثء عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَلْقَمَة عَنْ عَيْدِ الرَّحمَنِ بْنِ شَْاسَةَ عَنْ أبي الي عَنْ عَقبَة 
ابْن عَامِرِء عَنْ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «كَفَارَةُالنَذرِ كَقَارَةُ اليِين»!". 


توصل ان فلاوس «كَمَارَةٌ التَذْرا يعني: : إذا لم يسم أو لم يوفٌ 
«كَقَارَ رَةٌ لين أمّا إذا أوفي فلا كمّارة فيه. 

وكفّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» وهذه 
الثلاث يحبر فيهاء فأئَّها فعل أجزأء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام مُتتابعة. لا يُفطِر بينها 
إل لعدن: 

ويشترط في الرقبة شرطان: الإيعان» والقدرة على العمل» أمّا أن يعتق إنسانًا 
َمنَا لا يستفيد من إعتاقه شيئّاء بل يكون كَلّا على مولاه. فلا فائدة. 

فإن قال قائل: فإن كان صغيرًا؟ قلنا: الصغير له مُستقبّل. 

مسألة: إذا كان على الرجل عتق رقبة» فهل له أنه يُعتقَ نصف عبد» ونصف 
عبد آخر؟. 

الجواب: إن سَرَى فلا بأسء وإن لم يَسْرِ فلاء بمعنى: أنه إذا كان غنيّا وسّرّى 
فلا بأس؛ لأنه حينئظٍ أعتق اثنين» لكن بطريق غير مباشر. 

ونأخذ من عموم هذا الحديث: أن كل نذر مُحولف. أو كل نذر لم يُسم؛ 
فكفارته كفارة يمين. 


كتابالأيمان 


كتاب الأيماه!"! 


[] الأييان: جمع يمين» وهو القَسَم ومعناه: تأكيد الشيء بذكر مُعظَّم على 
صفة مخصوصة. وحروفه ثلاثة: الواوء والباء» والتاء» وأكثرها استعمالا: الواىو ثم 
الباء ثم ألثان: وأؤيدهها رأككينها سلناة لبا لآو اثاء تدخل عل ازمر وغل 
الظاهرء ومع وجود عامل القَسَم ومع حذفه لكن الواو لا تأتي مع فعل القسَمِء ولا 
يت ماين ونان ل نان مع نجل الإمصرولا وغل إلا عل لازي امه 
بالله عزّ وجلء ورُبَّا تدخل على «رَّب». وعلى «الرحمن»؛ ولكن قليلًا جدًا. 

ويم اله عرز وجل بأيّ اسم ف ابعال وعنام ير ابعالت وين نام 
الكلام» فيقسَم بالمصحف؛ لأنه مُتضمّن لكلامه ع 505 كذلك إذا فس 
بصفات الله الخبرية ا لو قال: ووَّجْهِ الله لأفعلنَ كذاء أو: بِوَّجْه الله لأفعلنَ كذاء 
فلا بأس؟ لأن اه فال أطلق على نفسه الوجه في قوله: #ويبقى وه ريك # 
[الرمن:77]» فعبر بالوجه عن ذاته سبحانه وتعالى» أمَّا اليد والعين والقدم فلا يَعَبَرَ 
ها عن الذات. 

ويجب أن تعلمَ أن كل قول يصدر عن غضب لا يملك الإنسان فيه نفسه فلا 
عبرة به» سواءٌ كان يميئّاء أو نذرّاء أو طلاقاء أو أيّ شيء؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قال: طلا يواد لَه ْو ف يي وَلكن يُوَاحِدُخ يَاكسَبَتْ قُلُوبَكُم © [البقرة:ه07] أي : 
بها انعقد في القلب. والغضب لا يَشْعر فيه الإنسان» فبعض الناس لا يدري: هل هو 


كتاب الأيمان 
تل ك/؟ 


ثم يجب أن نعلم أن الأيهان لا كقّارة فيها إذا كانت على شيء ماضي» فلا تَنْحَثْ 
نجنا كناو كن ادك : هل يأثم. أو لا يأثم؟. 

فإذا قال إنسان: والثه ما قدم زيد أمسء فلا نبحث: هل عليه كمّارة» أو لا؟ لأن 
الكمّارة لا تكون إلا على شيء مستقبل» ولكن نبحث: هل هو آثم أو غير آثم؟. 

فنقول: إن كان صادقًا فهو غير آثم» وإن كان كاذبًا عالًِ) بكذبه فهو آثم» وإن 
حَلّف على غالب ظَنّهِ فليس بآثم. 

إِذَنْ : إذا حلف على ماض فإما أن يكون صادقاء أو كاذيًا يعلم كذب نفسه أو 
حلف على ما يلب على ظَنَّه فالأقسام ثلاثة» وكلّها لا كمّارة فيهاء ولكن: إما أن 
يأثم: وإما ألايأئم؟ فإن حلف على غالب ظَنْهِ م يأثم» والدليل من وجهين: 

الوجه الأول: قول الرجل الذي وقع على امرأته في هار رمضان: فوالله ما بين 
ايها أهل بيت أفقر من أهل بيتي'''. فحلف على غالب ظنه. فأة قرّه النبي صل الله 
عليه وسلّم. 

الوجه الثاني: أن هذا ظنّه وهو يحلف على ظنّه وظئه واقع؛ فإن كان كاذبًا 
عالًِ فهو آثم 

م 0 72ر10001101066102101:1:17 
في الإثم» أو أن اليمين العّموس هي التي يقطع بها حق امرئ مسلم؟ 

ال ا لي والغموس هي 
التي تَفْمس صاحبها في الاثم ثم تَفْمِسه في التار» نسأل الله العاقية | 


.)١915( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان. رقم‎ )١( 
.)879 /7( (؟) منتهى الإرادات‎ 


كتابالايمان 


والقول الثاني: أن العّموس هي التي يَمَتَطِع بها حق امرئ مسلمء وأمّا ما لا 
يقتطع بها حق امرئ مسلم فهو آثم» لكنها لا تُسمّى غَمُوسَاء وهذا القول هو 
الراجح. لكن لاشَكَ أن الأول الذي حلف على شيء كاذيًا عالا أنه أشدٌ إنّ) ما لو 
أخبر به بدون يمين. 

ما امستقبل فمتى قله بمشيئة الله أو إرادة الله فلا حِنْتَ فيه. ولا كمّارة؛ لأن 
التي عل لعل وسلم اك. ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يون فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قلا حِنْتَ 

عَلَيْهكا'» ولقصة سليمان عليه الصّلاة والسّلام حين قال: والله لأطُوفّنَّ على تسعين 
مرك د كل منهنٌ غلامًا مايل في سبيل له ول يقل: إن شاء اللهء فطاف عليهنٌ 


5 


وات تناح اعت لك تاااكى صابريا الو الَو قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 
لَمْ كنَثْ وَكَانَّ دَرَكَا لَهُ في حاجته)!". 


وفي قول الحالف: (إن شاء اللّه» فاتدتان: 

الأولى: أن ذلك سبب لبَيَسّر ما حلف عليه. 

الثانية: أنه إذا حَنْثْ فلا كمّارة عليه. 

وهذا ينبغي لنا أن تفن أيياننا دائًا بالمشيئة حتى نحصل على هاتين الفائدتين. 
وهل يُشْتط في الاستثناء أن يتلفّظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب؟. 
الجواب: يُشْرَط؛ٍ لقول النبي صل الله عليه وسلّم: ١مَنْ‏ حَلَف عَل يَمِين) 


فقال: إِنْ شَاءَ الثهكاء فهذه الاسثناءات لايد فيها من القول» حِنَئ إن ضبّاعة بنت 


.)15171( أخرجه الترمذي: كتاب النذور. باب الاستثناء في اليمين» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأييان» رقم (77/70)) ومسلم: كتاب‎ 
.)77 /١76 5( الأيهان» باب الاستثناء» رقم‎ 


0 بو د سعط 
اترعيضة الطلج روي ادعنها لك أرلدت ان ع وبحي شاجلة قالخا اخجيء 
وَاْرطِي أنَّ َل حَيْتُ حَبَستني»!". 

يُشترّط أن يجهر بها حتى يُسومع صاحبه؟. 


نقول : ليه سسا م 0 
في السر والجهر: قول الله سبحانه وتعالى: « ون تجهر بالقول ونه يَعْلم لير وَأَخْقَ 
[طهئلا]. 

وكذلك إذا حلف على غالب ظَنّه ثم تين بخلافه. فإنه لا يحنث؛ لأنه إنَّ) 
حلف على ما في قلبه لا على ما سيقع. فهو حلف على غالب ظَنّْه وهو في نفسه 
صادقء بمعنى: أنه حلف على أمر واقع مطابق لِمَا في قلبه» ولهذا لم ينكر النبي عليه 
الصّلاة والسَّلام على الرجل الذي قال: والله ما بين لَابََيْهَا أهل بيت أفقر مني !", 
ولا فرق بين الماضي والمستقبل؛ لأن المقصود أنه حلف على ظَنْهء وهو لا يزال على 
ظ 

فلو قال: «والله ليَقَدَمَنَّ زِيدٌ غدًّا' بناءً على غالب ظَنْه؛ٍ لأنه يجد الأشياء مُهِيَّأةَ 
لقدومه. ويجد أن الناس يتجذكوزن كقرة! بأنه يَقَدّم» فقال: «والله ليَقدّمنَ زيدٌ غدًاء. ثم 
ذهب الغْدٌ ول يَقَدّم فإنه لا حِنْتٌ عليه؛ لأنه حلف على ظَنْه وظنه باي. حتى وإن لم 
يَقَدّم فإنه يقول: نعم, أنا إلى ساعتي هذه كان يغلب على ظَنِي أنه يَقدَّم. 

أمّا لو قال: «والله ليَقَدَمَنَّ ويد غذاء بريد أن يُلْزِم 55 بالقدوم غذَاء ولم يفعل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء ياب الأكفاء في الدين» رقم (84 ١‏ 5)) ومسلم: كتاب الحج» باب 


جواز اشتراط المحرمء رقم .)1٠١89 /١57١1/(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:775). 


كتابالأيمان 


فهنا يِحَنّثْ؛ٍ لأنه هنا لم يحلف على ظَنْه إنَّ) حلف على فعل لغيره. ولم يفعل» فحينئزٍ 
قلوفه الكفارة. 

فصار الحلف على المستقبل: إذا قُرِن بالمشيئة فلا جنثء وإذا كان على غالب 
الظّنٌّ فأخلّف فلا حنث أيضًا. 

أمًا: ما الذي تُحلّف به؟ فذكر المؤلّف رحمه الله الأحاديث في هذا: 


نت 


كتاب الأيمان 


لد ك/؟ 


باب النَّهِي عَنِ الحلف بِغَيْرٍ الله تَعَانَى 


7- وَحَدَئِيأَبُو الاجر أَحَدُبْنُ عَمِْو بن سَرْحِء حَدَئَاابنوَهْبٍ عَنْ 
يُونْسَ. (ح) وَحَدَكِي حَرْمَلَة بْنْ يحى؛ أ خبَرَنًا ابْنْ وَهْبْء أَخبرَنٍ يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ» عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ لله عَنْ بيو قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب يَقُولٌُ: قَالَ 

رَشُول الشاضل ال عله وش : "نَل عَرَوجَلَ يَنَاكُمْ نَمو ببَايُمْ؟» مَل 
ع ز: قَوَالله مَا حَلَفْت بها مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لم ىب نه 
ديرا واه 1" 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله عَرََجَلَّ َنّهَاكُمْ) لو قال قائل: أين 
ذلك في القرآن؟. 

نقول: ليس في القرآن النهِي عن الحلف بالآباءء لكن في رواية النبي صل الله 

عليه وسلّم يجب أن نتيقّن أن ذلك واقع. وأن الله نماناء لكن تل النهيّ رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم. 

وقوله: ابِآبَائِكُمْ) هذا القيد لبيان الواقع» وليس له مفهوم؛ فمّن حلف بأخيه. 
أو عمّهء أو صديقه, أو ما أشبه ذلك فالحكم واحد. لكنه ذَكر الآباء؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يحلفون بالآباء كثيرًا. 

ومن يحلف بآبائه بدون قصد يجب عليه أن يُطَّهّر إسانه من هذاء ولا يُؤاخذ؛ 
لأنه من جنس اللغو. 

وهنا عدة مسائل: 

المسألة الأولى: لو حلف بغير الله» فهل تنعقد يمِينه أو لا؟. 


باب النهي عن الحلف بغبر الله تعالى 


الجواب: لا تنعقد؛ لأنه عاصيء والمعصية لا يَترنّبِ عليها شيء إلا الإثم. 

المسألة الثانية: وإذا حلف بغير الله فهل فيه كمّارة» أو لا؟. 

الخوان لأالسن فيه كمازة: 

المسألة الثالثة: وهل هو ّم ونقتصر على قولنا: مُحرّم أونزيد. فنقول: إنه شرك؟ 

الجواب: الثاني» أن نقول: إن هذا شرك؛ لأن التعظيم بِالحَلِف لا يصح إلا لله 
عزّ وجل. 

فإن قال قائل: وهل هو أكبرء أو أصغر؟. 

فالجواب: هذا يدبي على ما يقوم بِقَلْبِ الحالف. فإن كان يُعظّم المحلوفٌ به 
كتعظيم الله أو أشدَّ فهو شرك أكبر» وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. 

وبعض الناس هَيْبَتّه للحنث بالحلف بغير الله أشد من ميته للحنث إذا حلف 
بالله عزّ وجل!! لو تقول له: احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليّه ما حلف وهو 
كاذبء لكن لو تقول له: احلف بالله حَلّف وهو كاذبء وهذاعلى خطرء وأخشى أن 
يكون بلغ حدّ الشرك الأكبر إن لم يكن أشدٌ من ذلك. 

المسألة الرابعة: وهل يعفر الله ذنب من حلف بغيره؟. 

الجواب: هذا يَنْبَني على الخلاف: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة؛ أو لابْدٌ من 
العقوبة عليه؟ والظاهر -والله أعلم- أنه تحت المشيئة؛ لأن كلّ ذَنْبٍ لا محلّد صاحبه 
في النار فإنه تحت مشيئة الله عر وجل إن شاء عذَّبهء وإن شاء عفا. 

وقوله: «ذاكرًا» أي: مُنْشِئًا للقول» وقوله: «آثْرّا؛ أي: راويًا عن غيري. أو آنرًا 
عن نفسه في| سبق. 


كتاب الأيمان 


فإن قال قائل: وما حكم قول: الَعَمْرِي»؟. 

فالجواب: هذه وقعت من النبي عليه الصّلاة والسّلام ومن الصحابة'". 
وليس المقصود بها: أقيم بعمريء لكن معناها معنى اليمين» وما يكون بمعنى 
اليمين أوسع من هذاء وسبق أن تحريم المباح من قسم اليمين. 

وإذا قال قائل: بعض الناس إذا أراد أن يمنع شخصًا من شيء يقول: أنت في 
حرج فم حكمه؟. 

الجواب: هذا من باب التحريم؛ وحكمه حكم اليمين. 

عاد عاد 6د 

7- وَحَدَّنِي عَبْدُ اكلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِء حَدَئنِي أبي. عَنْ جَدّي. 
حَدَّئَنِي عَقَيْل بْنْ حَالِدِ. (ح) وَحَدَنَنَا ! ات بْنُ إبْرَاهِيمَ» وَعَبْدٌ بن حمَئد؛ ؛ قَالَا: 
و تر لاما ناي ذا الإضتا غلك عبرأ 
حَدِيثِ يثِ عمَيْل: مَا حَلَفْتٌ با مُنْذُ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وم لم يَنْهَى عَنْهَا 
وَلَا تَكَلَّمْتٌ بها وَلَّمْ يقل : ذَاكِرّاء وَلَا آثرًا 


سس 


0 


7 - وَحَدَكنا أبُوبَكْر بْنُ أي سبد وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَزْهَدكبْنُ حَرْب؛ قَالُوا: 


َدََا سان نيه عن اليه عَنْسَالِمٍه عَنْ أبِيهء قَالَ : سَحِعَ الي صَلَّ الله 


5-2 


م ل عل معدم ا 
عليه و عُمَرَ وَهُوَ يلف بِأبيه» بوثْلٍ رِوَايَة يُونْسَ وَمَعْمَرِ. 


)١(‏ يُنَظّر: سنن أبي داود: كتاب الإجارة؛ باب في كسب الأطباء. رقم (7570): ومسنئد الإمام أحمد 
(/7"08) عن النبى يََلل. 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب النساء الغازيات يرضخ لهنء رقم (177//1817) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي كتاب الحج. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ... رقم 
)531١ /1170(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


باب النهي عن الحلف يفير الله تعالى 
لي 89 سد 


قري ه ووه 


١١555‏ ال طروت ترا وعد محمد بن رمح. 


الل ل حرا اللسفه ا ار اه لاد 
ول ل بْنَ الحَطَابٍ في رَكْبٍ وَعْمَرُ 3 ل 


ءَ. 2 


فلأل علو رقا 4 : ألا لان ف عرَوَجَلَيَاكع أن فو ايك . قَمَنْ كا حَالِعًا 
لحل بلله أو لِيَضْمْتُ»!". 


7 - وَحَدَّنَا محمد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مير حَدَثَنَا أبي. (ح) وَحَدَّنَنا محمد بْنُ 
0 ايه التَطَادت اعَن عبد له تعلكى ير ملا 


وار م أ 


225 اه و * س همس 00 م م ريه 
لزيد بن كير )قحلت قد حلت علاط عن نام أن 
-< 0007 5 3 وى ٠‏ 6 
(ح) وَحَدَثَنًا ابن رَافِع» حَدَئا ابْنْ أبي فَدَيِكِء أخيرًا لفاك وَابِنْ ' أبي م 
ممه 0 غير عو "حت ود لاع مواصمهة 0 وره 
26 وحدثنا إسحاق بن إ, اهيم وابن وا عن عبدالر زاق. عن ابن جريج» 
4ه و 52 2 و 
أ آله 2 


خبرَني عبد الكَرِيم؛ مَؤْلاءِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَيوثلٍ هَذِه القِصّةٍ عن الي 


[] في هذا الحديث دليل على المبادرة في النهى عن المنكر؛ لأن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بادر. وناداهم قبل أن يَصِل إليهم؛ لأن النداء هو خطاب 
البعيد» امم وام ترمد فينبغي المبادرة بإنكار المنكر. لايسسّا إذا أعْلِن جزاء 


وفاقاء فى أَعْلَّن المنكّر تُعْلِن الإنكار عليه 


د عاد عد 


كتاب الأيمان 
لللدءخم؟ 


5 وعدن ون ب كن وك 7 بن أيُوبَء وَقتَيبَك وَابْنُ حَجْرِ؛ قَالَ 
ىب عي: م -وَقَالَ الآخرون : حَدَّئَنَا- إِسَْاعِيلُ -وَهُوَ: ا ؛ عن 
0 ول اشامل ان عله وكا مَ: ١مَنْ‏ 


كَانَ : حَالقًا ا يلت إلا بلله». وَكَانَتَ فُرَيْشٌ لف يِآبَائِهَاء فَقَالّ: دلا تَُلِفُوا 
]١[‏ فإن قال قائل: آباء قريش كلهم مشركون. فقال: لا تحلفوا مهم؛ لأنهم 
كانوا مشركينء فلو كانوا مسلمين فلا بأس؟. 
نقول الك شرل ا عاذ السام كال : ١مَنْ‏ كَانَّحَالِمًا فَيَحْلِف بالله 
أ َو لِيَضْمْتْ». ول يَقل: مَن كان حالما فلْيَخلِف بآبائه المسلمين!! 


09 2 ف 
5 


7 


باب من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله 5 


باب من حلّف باللآت والعزى فَلِيمُل : لا لَه إلا الله 


1- حَدَئَنِي أبُو الطَاهِرء حَدَكَنَا أبن وَهبء عن وض 2 وَحَدَنيِي 


وله رن قن أحرا 5 ضيه أخبت بون عن يهاب أشي يز 


عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ؛ أن أبا 2 قَالّ: قا قَالّ رَسُولُ الله صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَّم: «مَنْ 
حَلَف كم قل في حَلِفه: با باللّاتِ 1 
ا مِرْك فَلِيِتَصَدَّق)!"!. 


]١[‏ قوله: "باللاتٍ» اللّات: صنم لقريش يُقُسِمون بهاء ويعبدونهاء فإذا أقسم 

ع ودواء الشرك التوحيد» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 
:لا إِلَه إل اللّه) حتى يُداوِيّ الشيء 0 

وقوله: «وَمَنْ قَال لِصَاحِبهِ: تَعَالَ كاف لك هوايرية ان تنيت الال بالباطل. 
أو يعطى المال بالباطل» إن غَلبٍ فهو كاسبء وإن علب فهو مُعطء فيُّداوَى هذا 
الشبىء عدن وهو الصدقة. 

وفي هذا: دليل على أن الأشياء تُداوّى بضِدّهاء وأن ضِدّ الشيء هو دواؤه» 
وهذا أمر النبي صل الله عليه وس إذا اشتدت الَّمَّى بالإنسان أن يُطْفئتَها بالماء 
البارد'''» وهذا ما شهد به الطب حديئًا: أن الإنسان الذي تُصِيبه المّى يُداوَى 
بالبارد حسب ما يستطيع. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: 3 ست ل: لا إل 1 الله الظاهر لي: أن هذا الأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب صفة النار. رقم (07771: ومسلم: كتاب السلام؛ باب 
لكل داء دواء» رقم .)78/55٠9(‏ 


كتاب الأيمان 

للوجوب؛ لأن إزالة الشرك واجبة. 

وكذلك القّار تجب إزالتهء والتوبة منه واجبة» وعلى هذا: فالذين يقولون: 
00 5 ل فلات جاه ء. 532 5 2 
سَئْتَرَامَنْ على شيء لا يجوز فيه الرّمَانَ يلزمهم أن يتصذقوا ولو بقليل؛ فإن ل تقل 
بالوجوب فلا أقل من أن نقول بالاستحباب؛ وهذه المسألة الناس عنها غافلون, لا 
طلبة العلم ولا العامّة 

مثال ذلك: أن يقول: تَتَرَاهَنٌ أنا وإيّاك من كذا وكذاء فنقول: إذا قال هكذا 
فليتْبْ إلى الله» وليتصدّق. 

عد عد عاد 
لاصو 2 حيو ل اللو مي لا راع 


0 صسوئر وبي بإرمى 


(ح) وَحَدَّنَنا إِسْحَاقَ بن برام عن 1 نان تالا عنقا عه اراق اخ 
© فيه 


مَعْمَرٌ؛ كلَاهُمَا عَنِ الزهْرِيٌ» يبَذَا الإِسْنَاد وَحَدِيتٌ مَعْمَرِمِثْلُ حَدٍ ديت كاير 12و أله 
قَالَ: «فَليتَصَدّقُ بِشَيّْءِ". وف حَدِيثِ الأورَاعِيّ: ١مَنْ‏ حَلّفَ باللّاتٍ وَالَعُرَّى). 


َالَ أبُو الحُسَيْنِ مُسْلِةٌ: هَذَا احرف (يَعْنِي قَوْلَهُ: «تَعَالَ 
يبأ 0 


2 
أ 


َامِرْكَ َلْيتَصَدّف)) 
00 


ْ 
ع8 
3 
8 
66 
1 
55 
0 
0 
9 
1 
تابي)ء 
- 
5 
5 


[١1]وذلك‏ لأنه من الحُمَاظ الجيّاد. 


وقوله هنا: «قَليسَمَ دَق بِمَىْءِ)» وقوله فيما سبق: «3 مس ذق» لا منافاة بين 3 
لأن الإطلاق قريب من العموم, إِذَّن: فليتصدق با تَيَسّر. 


باب من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله 
رن تتا 


لكن لو قال قائل: إن الصدقة حسب الّقَامّرة التى دعا إليهاء فإن كان دعا إلى 
مُقامّرة كبيرة عظيمة فالصدقة تكون كبيرةً» وإلا فبِحَسَّبها. 
ع د 
- حَدَنَا أبو بَكْرِ بْنْ أ قي عذتا عبد الأغل: عن متام عَنٍ 7 
انه ع عبد اومن كن شك قال: قال وشول اللااصل الله غائه ل 1 


0 
5 


[١]قوله‏ صل الله عليه وسلم : «الطُوّاغي' يعني ي: الطواغيت» ومنها : المعبودات 
التى تُعبّد من دون الله. 

فإن قال قائل :وغل اذلف بالوطرة أو بالثة وبة مو خفن الال باللاتق» 
والعُرّى» وما أشبهها؟. 

فالجواب: الظاهر: نعم, وإن كانت أخفتَ؛ لأن الات والعُرّى يميل الحالف 
بها إلى تَأِيهها واعتقادها ريّاء أمّا الحالف بالعٌروبة والوطنية وما أشبه ذلك فهو إِنَّ) 
يُميل إلى تعظيمها فقط دون تأليههاء ولهذا لم يأمر الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
ما ل ار ا لمان 


د عد د 


كتاب الأيمان 


باب ندب من حلف د يمينا قرأى غيرها خيرا منها؛ 
أن يأتي الذي هو خَير وَيُكَفَرَ عن يُمينه 
648 حَدَثنَا حَدَننا لف بن ِشَام» وَقيبَ بن سَعِيٍ سَعِيدِ وَيخيَى بْنُ حَِيب الحَارِئْيُ 0 


وَاللَّمْظُ خَلَفٍ؛ قَانُوا َخَدّئنا عناه ين جيْلء عن عبان خرن ع أن 2 عن أ ل 


مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» قَالَ: أَتُ الي صَلٌ الله َي وَسَلُم في وَهْط من الأشَْرِينَ 


سسخيلة فقا «وَالله لا أَخيلكُم. وَما يني ما أَخْلكُمْ عوك قَال: قينا ما 
9 بو ريج 

شاء الل ف أن ها تباث دودر الى» ا لذن نا أذ لبن 
ا ييار اله تيار شولك امل :اله عله ومَل تتكفياة يكلف أن 


04 20 ع 
8 


لا كم .م خلا قو ووم فقَالَ: ها أن لكان ا 
َه إن شَاءَ للهلا أَخْلِفُ عَل يَمِنِ نّم أرَى حَبرًا نا لا كرت عَنْ يمينيء وَأَنَنِتُ 


١ 


١1[‏ ]ني هذا الحديث دليل على مسائل. منها 
١‏ - جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
حلف للأَشْعَريّينَ بدون أن يستحلفوه. لكن المقام مَقام عظيمء والنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم يُريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء. 
- أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد في قلب المخاطّب شيء من 
الإشكال أن يقول ما يزيل الإشكالء أو يفعل ما يزيل الإشكال؛ لأن النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم ليَّ حلف قال: امَا عِنْدِي مَا أَحْلْكُمْ عَلَيْو. وهكذا ينبغي 
للإنسان إذا اعترض لشخص بأمر أن يُبيّن له ما هو عليه حتى يُزول ما في قلبه. 


باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها: أن ياتي الذي هوخير ويكفر عن يمينةا___ و 


- أن النبي صل الله عليه وسلَّم من أكرم الَلْقَء ولذلك من حين ما أتاه أَمَر 
صلَّ الله عليه وسلّم لهم بثلاث ذَوْدٍ. 

5 - خوف الإنسان من ألا يَُارَكَ له في شيء أَكْرّه صاحبه عليه» بمعنى: أن 
تحرج إنسانًا بأن يُحْطِيك شيئّاء فإنه رَُّ) لا يبارَك لك فيه ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
إذا علمتَ أن الرجل أهدى إليك الشيء حياءً أو حَجَلَا حَرّم عليك قبوله» وهذه 
مسألة يتهاون بها بعض الناس حيث يرى مع الشخص شيئًا يُعجبهء فيُعَلّبه ويقول: 
ماشاء الله! ما أحسنّ هذا! هل يوجد هذا في السّوق؟ من أين أخذته؟ أنالي مُدَّة وأنا 
أبحث عنه ما وجدتّه ما بقي إلا أن يقول: أَعْطِني إيّاه فهذا فيه إحراج. فإذا أهدى 
إليك هذا الشيء وأنت تعلم أنَّه إِنَّا أهدى إليك حياءً أو حَجَلُا حَرُّم عليك قبوله. لا 
تقل: هو أعطاني إِيّاه وأنالم أجْبرهء ولذلك هؤلاء الصحابة الأَشْعَرِيُونَ رضي الله 
عنهم خافوا ألَايْبارَك لهم في هذه الإبل» ولذلك ذهبوا إلى النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
وأخبروه. 

- أن ما يأتي إلى الإنسان بغير كد ولا كسب فإنه يُضاف إلى الله تعالى حيث 
قال النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: «ما أنَا عمَلَْكُمْ وَلكِنَّ الله حمَلكُمْ)؛ لأن الله يسّر 
لرسوله عليه الصّلاة والسّلام أن جاءت هذه الإبل» فحملهم عليها. 

-١‏ جواز الجنْث باليمين إذا كان إلى خير ما حلف عليه وجهه: أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم تمَلهم وكمّر عن يمينه. وهذا يُؤْحَذْ منه فائدة قد 
سبقتء وهي أن تقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به كالأوقاف والنذور 
وغيرهاء فإنَّ صَرْف الشيء إلى ما هو أنفع لا بأس به حتى لو عيّنتء فلو عيّنت 
-مثلا- هذه (البرّادة) لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل» وهناك مسجد آخر يرتاده نفر 


كتاب الأيمان 


كثير ليسن فيه (برادة) وَيقَلَت (البرّادة) من الأول إلى الثاني كان هذا جائرٌا؛ لأن 
الشريعة الإسلامية كلَّها مبنية على المصالح. وَدّرْء المفاسد. 


/ا- - تفويض الأمر إلى الله يمن رسول الله صل الله عليه وسلّم حيث قال : ١وَإِفْ‏ 
َال إِنْ شَاءَ الله فَفَوّض أفر وله إل الكمارة وإناة النق عو كين فرط 3 

مشيئة لله من يدل على أن النبي صل الله عليه وسلّم لا يملك من أمره شيئء وأن 
الأمر كُلّه لله عرّ وجلّ. 

والله تعالى قد أَمَره أمرًا مُلزِمًا أن يُبلّْ بلاغا خاصًا للأمة أنه لا يملك لنا ضرا 
ولا رَسَدَاء فقال: #فلْ إِنٍ لد أَمَلِك ل صَرًا ولا رَسَّدًا 4 [الجن:1؟]» وهذا أمر خاص في 
إبلاغ هذا الحم وإلا فكل القرآن مأمور أن يله لكن لعناية الله عرز وجل بهذا 
الأمر أَمَره أمرًا خاصًا به. فقال: لقْل إن لآ أملِك ضرا وَلَارسَدًا (8) قل إِفْ أن ميرف 
نَأ أ لجبن: 650-11 يعني: لو أراد اله ع وجل أن ميتي بشوء لزني 
أحد. أنا لا أدفع عن نفسي, ذ فكيف أدفع عنكم؟!. 

يار ضع عل رطق لعزي عروارول ابعال اله 
ويُعلّقون رّجاءَهم به» وإذا اشتدّ بهم الأمر لجؤوا إلى رسول الله. فقالوا: يا رسول الله! 
يا رسول الله! وإذا كان هذا في رسول الله فمّن دُونّهِ أقبح وأقبح» بمعنى: أن سؤال 
من دونه أقبح وأقبح, أولئك الذين يدُعون أمواثًا الله أعلم بم| ماتوا عليه من الكفر أو 
الشرك أو الفسقء ويدّعونهم لجلب النفعء أو دفع الضرر. 

4- التكفير قبل الحنث؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «إلَّا كفت عَنْ يحبني؛ 
وَأَتَيْثُ الذي هُوَ حَيْد). والاستدلال بهذا ليس بذاك القوي؛ لأن الواو لا تستلزم 
الترتيبء فهنا بدأ بالتكفيرء لكن عطف بالواوء فقال: ١كَمَرْتُ‏ عَنْ يمبنيء وَأَتَبْثُ. 


باب ندب من حلف يمينا فرأى غبرها خيرا منها : أن يأتي الذي هو خبر ويكفر عن يمينه 57 


والمسألة جائزة» فيجوز أن تُقدّم الكفارة ثم تَحْنَثْء أو أن تَحْنّثْ ثم تُكمّرء لكن تقديم 
الكفارة على الحنث يُسمِّى «تَجلّة» ى| قال الله تعالى: مد وض أمَّهُ لي حَلدَ أَبَمَيَي 
[التحريم:؟]» وبعد الحنث تكون «كفارة». 


9- عِظّم النْث في اليمين» وأنه يُكمّر عنه حتى وإن أَنّى الذي هو خير» فلا 
يُقال: إن إِنّيّانه الذي هو خير ينوب علا حلف عليه» بل نقول: إنه لا ينوب» وعليك 
أن تُكمّرء فإن تساوى الأمران فالأوْلى ما دل عليه قوله تعالى: وَاحْمَظوا أيسَك » 
[المائدة:44]» أئ: فالأفضل عدم الحنث. 


عاد د 


65- حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرّادٍ الأَشْعَرِيٌ وَحُحَمَدُ بن العَلَاءِ المَمْدَانيٌ 


سًُ 


و وال الأتوتوقال” حَدَكِن بوأسَامَةٌ نري نأب بره عَنْ أي مُوسَى» 
قَالّ: أَرْسَا أَصْحَاب إِلَ رول اللةضَل الله عَلَيهودَ لم أسألَهُمْ الات إِذ هم 
ع في عيش الششرةه وَهِيَ عَرْوَُ توك فقت : يَا تبي الله إن ن أصحاد 
ليك لَخولهُمء فقال: : لله لا أَِْلكُمْ عل َيْء'"وَوَاَّهُوَهُوَعَضْبَان وا نع 
فت جَنْتُ حَزِينًا من مَنْمِ وَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيِْ وم لم وين عاقة أن يُكون 

َسُولُ لله صَلْ الله علي وسَلمَ د وَجَدَ في فيو تَفيِهِ عَإَّ فَرَجَعْتٌ إآ 
أَخْبَرْمهمُ الّذِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قل لبن إلا سُوَيعة إذ يك 


ع 
مه 


بلالا يتَادِي: أى عَبْدَ لله بْنَ قيس ! فَأَجَبئُ َقَالَ: أجِبْ رَسُول الله صَلَ الله َل 
وَسَلَمَيَدعُوكَ أت وَسُول الله صل لعلو م كَالَ: "حل هَدَيْنِ القَريَنِ 


وَهَذّيْنٍ القَرِبنِ وَهَذّيْنٍ القَرِينَئنِ َلِسِتة أله ِعِرَةٍ ابَتَاحَهُنّ ال 
مول أضكابت: كل :رن ان -أزكال: -إنَوَسُول الله صل عليه وَسَلَّم تحَملَكُمْ 


ا 


لسلس هبرخم؟ 
عَلَ هَؤُلاء َارْكَبُوهُنَ»» قَالَ أبو مُوسَى: فَانَطَلَقَتَ إِلَّ أَصْحَابي 22 َقَلْتُ: إن 
رَسُوَلٌ الله صَل الله عَلَيْه وَسَلَمَ يحْلكُمْ عَلَ مَؤْلَاء وَلكِنْ َال ا أدعُكُمْ حَتَى 3 


يَنْطلقّ معي بَمْضُكُمْ إل من هع مَقَالة وول الله صل الله عليه وَسْلَمَ جين شالثة 
و2 ع2 


غطَاءَه إِيّايَ بَعْدَ ذَّلِكَء لا تَظنوا أَنّ اح سام 


4 4- ساو 


عم م /1] 


اعم بهن فَحَدَُوهُم ب حَدَكهُْ به بو مُوسى سوا 


3] الحمد لله! هذا الحديث فيه فرج؛ لأن كلام الرسول صل الله عليه وسلّم 
وحَلِمّه لهم في أول الأمر كان يقع منه في النفس: كيف حلف. وقال: 'وَاللَه لَا 
َلُمْ؛؟! مع أنه برّر عليه الصّلاة والسّلام عدم ْله بأنه يس عنده شيء لكن كونه 
يحلف ألَّا يْمِلّهِم يكون في النفس منه شيء. لكن كأنَّ النبي صلَّ الله عليه وسلَّم في 
ذلك الساعة فيه شيء من الغضب كا قال أبو موسى رضي الله عنه هناء فحلف. 
والإنسان عند الغضب لاشّكٌ أنه ليس كحاله عند السرور والانبساطء فمَهُما بلغ 
في حُسْن اللّق لا يستوي حال الرضا والانشراح والسرور مع حال الغضب 
والالكّاشء وهذا تجد أحيانًا الرجل حَسَن للق وَاسِع الصدر من أحسن الناس 
مُعاملة» وتُكلّمه أحيانًا فتجد عنده غِلظةٌ» فتتعجبء وتقول: لماذا؟! هل في نفسه علي 
شيء؟! هل صار شيء؟! لكن الإنسان يجب أن يُقَدَّر الأمور. فقد يكون في الإنسان 
مُؤثّرات خارجية لا يعلم بها هذا المخاطبء فيغضبء ويُعامل بها ليس من عادته. 

وما شين قول انسا وكدل: «خذ الْعَْوَ وأ انعرف وَأَعْرض عَنِ لأتهايرت » 


8 مولور 


[الأعراف:994١]»‏ ومعنى # ل الْعَفَوَ # أ ما عفا من الناس. وما ا ولا كلت 


باب ندب من حلف يمينا قرأى غيرها خيرا منها: أن ياتي الذي هو خير ويكفر عن يعينة_ ورم 
الناس ما تريد» بل مذ ما يريدون هم؛ واصير» وستتغيّر الأمور فإن الله على كل 
0 
وفي هذا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يقع ما أخبروا به على وجه 
الصدق؛ لآن أبا موسى رضي الله عنه طلب من جماعته أن يذهبوا معه إلى من سمع 
من أصحاب رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّمه أي: أنه كفب الغيبة عن نفسه؛ ومطلوب 
من الإنسان أن يَكْفت الغيبة عن نفسه؛ ولهذا يقال: اارحم الله امرأ كفب الغيبة عن 
نفسهاء لا تَقَلُ : #إرك الله يدافِ عَنِ لبس امنوا 4 [الحج :1» بل دَافِعَ عن عرضك كى| 
تُدافْع عن مالك وعن أهلك. ولا يَضرٌّك» وقد يكون من دفاع الله عن الإنسان أن 
يدفع هو عن عرضه كم أن الله تعالى قد يُيسّر مَن يدافع عنه؛ وإِلّا فمن المعلوم أن 
الوحي لن ينزل بعد موت الرسول عليه الصّلاة والسّلام بالدفاع عن شخص مُعيِّن 
لكن قد بِيَسّر الله له من يدافع عنه. 


4- حَدَننِي بو الرّييع العتكِيٌ حَدَنَا ماد -يَعْنِي: ابن زَيْلِ-؛ عن أيوبٌ. 


عَنْ أبي ِلابَ وَعَنِ القَاسِم بْنِ عَاصِم عَنْ زَهْدَم جرم (قَالَ أَيُوبُ: وَأنَالِحدِيثِ 
الاسم أَخمَط يني دِيثٍ أ أبي قِلَابَة)» قَالَ ل مُوسَىء قَدَعَا َائدَتَه علي 


0-7 00 


ل حل فدخل ركل ون بي تنو له ار ل 
فَقَالَ : هَل قن قَدْ رَأَيْتُرَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَمَ ميك تقل ال :إن 


رَأبنهُ يَأكُلُ شيا فَقَذِرْئُكُ فَحَلَفْتٌ أَنْ لا أَطْعَمَهُ فَقَالَ: هَلْءَ أَحدَّنْكَ م ذَلِكَ 


تت رَسو ل الله صل الله عليه ود َم في وَهْطٍ ِنَ الع رين حول و فَقَالٌ: «وَالله 


3 و 


لا أَحلْكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخْلُكُمْ عَلَيْهك. كينا ما شَاءَ الله و أي وَسُولُ الله صَلّ الله 


كتاب الأيمان 


للده8؟ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَّ نهب إيل؛ و فذعا ب نا مَل حمس دود عر الذرَى» م قَالّ: قَلََ) انَطَلَعَمَا 
و رَشُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمينَهُ لَا اراك َمَاء فَدجَعْنَا 


0-9 
ا -ه م جه 


ياك يتملك َإِنَكَ حلفت أن لَاتحوتَه م ْنا 
أَفسِيتٌ يَا رَسُوَلَ الله؟ 5 0 سٌ وَالله إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلِف عَلَ يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا 


حبرا مِنَّْ اتيت الّذِي هُوَ حك وَكَذلمّها َانْطلِفُود إن مَلكُمُ عر وَجَنَّ "١‏ 


]١[‏ قوله: 'شَبِيه بالََالي»؛ لأن الموالي أَرِقَاء في غزو الفُرْس والروم؛ والفرس 
الإسلام رحمه الله أن الأمّة لا يجب عليها أن تستر وجهها بخلاف الحرَّة قال: هذا في 
إماء ليست كإماء الشَّرْكَس والروم والفرس الحُمْر إنَّا في إماء ليسوا على هذا الجمال 
وهذا اللون”" . 

وفي هذا السياق فوائد, منها: 

5 ا 1 5 )0 3 0 
-١ ٍ‏ إباحة لحم الدجاج؛ لأن أبا موسى رضي الله عنه أكَلّه وأخبر أن النبي 
- أن الإنسان قد يَسْتَقَذِر بعض الطيبات؛ لأن الدجاج َلاق فتأكل ماهبٌّ 
ودب وري تأكل الثشىء النجس» فكان هذا الرجل الأشبه بالموالي قد قَذِر الدجاج؛ 
لأنه رآها تأكل ما هبّ ودب وتأكل نجاسةء وهذا كَّرِه بعض العلماء من الفقهاء 
رحمهم الله أكل الدجاجة المُخلّاة التي تأكل كل شيء؛ لكن الصواب: أن لحمها 
لا يُكْرَّه حتى وإن كانت حُلَاةٌ؛ لأن الأصل الطهارة» ولأن الراجح أن النجاسة تطهر 


9 


.)560 /91( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب ندب من حلف يعينا فرأى غيرها خيرا منها؛أنباتي الذي هو خير ويكفر عن يعينة__ ,وم 


لاقي ننه وله لو مطلي قلس ولد بتار رركا فان طافة اا أنه ودر 
والقلي 

-٠‏ أن مَن فَاجَأ قومًا يأكلون فإنه ينبغي لهم أن يقولوا: تَقَضْلء اجلس معناء 
وجرت العادة -عندنا في عُرِْنا- أن مَن دخل على قوم وهم يأكلون دعا لهم أرّلاء 
فيقول: اللهم هنهم فيدعوه ليأكل معهم؛ لعن غل كل حال: اللا 
قالوا: يكرّه ه أن يفا قومًا وهم يأكلون» وهذا حق في الطَّيلِ الذي ب يتتبع الولائم» 
ويدخل عليهم وهم يأكلون؛ لأن هذا دناءة» وأمّا من ليس كذلكء» لكن صادف أن 
دخل عليهم وهم يأكلون فالأفضل أن يتواضعء وإذا قالوا: تَقَضَّل فليتفضّل معهم؛ 
لأن هذا من باب التواضع 

لكن بعض الناس لا يجلس معهمء ويَأف من هذاء والذي أرى: أن يدخل 
معهم ويجلسء فإن كان يشتهي فليأكل» وإن لم يَسْتَهِ فليجلسء وليتحدّث إليهم. 
وليكن يُباشر عليهم -مثلًا-, فيّقرّبٍ لهذا اللحم وهذا المَرّقء وما أشبه ذلك. 

5 - أن من حلف على شيء؛ ورأى غيره خيرًا منه» فإنه يُكمّر عن يمينه؛ ويأتي 
الذي هو خخير؛ لأنه قال لهذا الرجل الذي حلف ألا يَطْعَمه قال له: اطْعَم وأخبره 
ار وات مرا لامر اطع رس لاوس رورلة زر سوا 

عليه وسلّم تمَلهِم؛ وكفر عن يمينه 

2000000 
«ابتاعهن من سعد)؟ . 

فالجواب أن نقول: ئها ثبتء ثم اشتراها. 

د د عد 


كتاب الأيمان 
ل 08" 


م 6©* 


9 - وَحَدَثَنَابِنُ أبي عُمَر حَدََّنَا عَبْدُ الوَهّاب التْقَفِيُ؛ عَنْ أَيُوبَ, عَنْ أبي 
قَِابَهَ وَالقَاِم | تَمِِِيّ؛ عَنْ زَّهْدّم الجَرْمِيّ قَالَ: كَانَ بين هَذَا الحيّ منْ جرم وَيَيْنَ 


ص ع وق لم ى ملظ وس تاعاس 5 م ىه ممع ع ركه كسرض . مو 
الأشْعَرِيَينَ ود وَإِحَاءٌ فَكُنَا عِنْدَ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» فََرّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فيه سَكَمُ 
> همير 


م فَذَّكَرَ بحوه. 


ا 


4- وَحَدَّئنِي عَلِن ْنُ حُجْر السَّعْدِيُ وَإِسْحَاقٌ : بن إِبرَاهِيمَ وَابْنُ ثُمْ 
عَنْ إِسَْاعِيل ابْنٍ عُلَيه عَنْ أَيُوبَء عَنِ القَاسِمٍ َموي عَنْ زّهَدْمٍ الجَرمِي. 7 
ولطص اا لب عطاقلا مان ارس عر أي ولاك عرفتم التري.. 


26 وَحَدَّننِي أ أبو بكر بْنْ م إِسْحَاقٌ» 5211 01 بن يع عَدَكنَ وَهَيْبٌ؛ حَدَكنَ 


5-1 


ع 03 ليا هري به امير واصض هداس 5 ع 6ل 
أيوبٌ» عَنْ أبي قِلَابَة وَالقَاسِمٍء عَنْ زَهْدّم الجَرْمِيٌ قَالّ: © نا عِنْدَ أبي مُوسّى..؛ 
22 > اس 7 وم آ هص 5 
وَاقتصوا حَمِيعًا الحَديث بِمَعْنى حَدِيثِ حمادٍ بن رَيدِ. 
4- وَحَدَثَنَا سيان بْنُ فوح حَدَّئَنَا الصَّعْقٌ -يَهْ يَعْنِى: ابن حَرْنٍ 00 


3 وو 04 


قط الؤراف» حَدَنَنَا رَهْدَمٌ الْجَرْمِيٌ» قَالَ: ال 
دَجَاجء وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِهِمْ وَرَادَ فيه: قَالَ: إن وَالله مَا يها" 


-ه 
0-6 


4- وَحَدَّئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخبَرنًا جَرِيرٌ عَنْ سَلَيّانَ التَيْعِيٌ عَنْ 
ريس بن ثق اليه 0 ْنَا رَسُولَ الله 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَ نَسْتَحْمِلَهُ فَقَالَ: «نا عِنْدِي ما يلك َه ما أَْكمْ». ثم 


سه الا شول اله صل لعل َلّم تلان دوو بُفع الذّرَىء مان إ؟ 56 
0 ا يي ا اتنا انير ا0) 


باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها : أن يأاتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 57 


49- حَدََّنَا محمد بْنُ عَبْدِ الأغل التَيِمِيُ عَدَثَنا المْمتَرُ عَنْ أبيه حَدََنا 


اس واس 0 و فَأَعَننا 5ه 


وسيل 0 6 ا فار نان الله صَلَّ الله 


ذا سانا عن أن كارن أي هر 2 قال أءة ل ل 


عله وس مرجع ل ألو جد الية هذ توا َأ طايه فحلَ: 


22 


لا يَأْكُلٌ ه مِنْ أَجْلٍ صِبْيَتِه تُمَبَدَا َه فأَكَلَء فَأَتَى رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَبَ لم َذَكَرَ 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ رَدُ ا 21 ان خلف عل يوينه َرأ غَادها 


0 ساس 


إن 
9 
حَيرًا منهاء فليَأتباء يعن عَنْ 1 
8 ل ا يمينه) 


قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَ يَِنِ قَرَأَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنها 10 


+ مهو مه براه 


١0‏ يي ا نا أبن 


0 م: امن حَلَفُ عَلَ يوبن كر رَأَى َه كبا ينها َلبَأتٍ الَذِي هُوَ حَيْنٌ 
وَأ يله لد 


3 
بمييه 


كر صل اماعلية وسلم” «كَلِيَأتِ الَّذِي هُوَ حَردُ /» هذا الأمر للندب». 
يعنى: أن الأفضل أن يُكمّر عن يمينه ويأيّ الذي هو خيرء إلا إذا كان في واجب. فإذا 
كان في واجب فليأتٍ الذي هو خير على سبيل الوجوب. كما لو كان هَجْرَ أخيه 


كتاب الأيمان 


المسلمء أو عدم الصلاة في الجماعة. أواها أشنه ذلك. 
فإذا ترك الخير وبقي على يمينه فهذا يُنظر: إذا كان الخير واجبًا فهو آثم» وإذا 
كان الخير غير واجب فقد ترك الأفضل. 


+ “د علد 


دهت 


2 . 3 ص 1 6 

كر ال دك لبعد كارة بن تحَلَدِ حَدَئَنِي سيان 

-يَعنِي: ابْنَ بال-؛ حَدَّنَِي سْهَيْلٌ في هذا الإسْنَادٍ بِمَعْتَى حَدِيثْ مَالِكِ: «َلْكَمَرْ 
يَِبنهُ وَلَْفْعَلٍ الَّذِي هُوَ خَيد. 


_ حَدَثََا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ العزيز -يَعْني:‎ -١ 
ريع -؟ عَنْ مم بْنِ طَرَفَة قَالَ: لان حال إل غري تن كاري »اله بننا فى تمن‎ 
ام أو في بَْض َمَنِ حاو فقَك: عرق ما لطي لا بن ل‎ 


ل 


َنْب إِل فل أنيُطوعَهاء َل :قلي رْضَء فَقَضِبَ عَدِيٌ فَمَالَ: أَمَا وَاللْه لا أَعْطِيكَ 
شَيْنَاء نم إن الرّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ: أمَاوَالله لوا أن م ِخْتٌ وَسُولَ الله صَلَّ لعل 


- 1 2 


وس ل و امَنْ حَلَفَ عَلَ يِب كه رَأى أَنْقَى له مِنْهَاء يت الَْوَى' مَا حََنْتُ 


]١[‏ ني هذا: دليل على أن الإنسان إذا أعطى فقيرّاء فلم يرضّء فله أن يحلف 
ألَايُْطِيّ؛ لأن هذا من باب التعزير؛ إذ إن الإنسان ينبغي له أن يرضى بم أَعْطِي؛ لأنه 
إن كان صادمًا في حاجته فم أَعْطِي يُعِينه على الحاجة» وإن كان كاذبًا فيعني أنه يسأل 
الناايق تحترا ومن ساق الناس آمو لتم كا فإن) يبال 131" لعن روعاف وْطلت 


)2001 هو حديث تقدم تخر جه (ص:7727). 


باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها: أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 3 
0 0 تي 


العطاء؛ فإن الإنسان إذا غلب على ظَنّه أنه محتاج فل لالط فو كد عون سيف 


مسألة: هل للإنسان أن يتراجع عن صدقته التي أعطاها الفقير إذا غلب على 
ظنّه كذبُه بالقرائن؟ 


الجواب: نعم» وفعله صحيح. ويُوبّخ الفقير على هذا. 


د عد عد 


01 


-١‏ حَدَّئِي محمد بْنُ عَبْدِ لله بْنِ نمي وَحْحَمَدُ ْنُ طَرِيفٍ البَجِلنُ وَاللّمْظْ 
لابْنِ طَرِي؛ قَالَا: حَدَنَنَا محمدُ بْنُ فضَيْلِء عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ عَبِْالعزِيٍ بْنِ رفع 
عَْ تم الطَيٌ» عَنْ عَدِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَْهِ و َلَّم: (إذَا حَلّفَ 
أَحَدُكُمْ عَلَ اليَمنِ ا تلِكَمَرْمَاء وَلْيَأتِ الذي هُوَ حَنذه. 


عدي 2ه 01 1 


ع مد ْن صيل عَنِ اليا عَنْ 
عَلَيهِ وَصَلَّه ب ول لل 


وري وه و 


١5ل‏ وحدل شك 


00 عرىيئم هو ا سام وله 0 سي عدي ير مب سس 0ه 
-0١‏ حدثنا محمد بن المثنى» وَابِنْ يشار؛ قالا: حدثنا محمد بن جعفرء 
- 


حَدَئَنا شه عَنْ كبن حَْبٍ» ع قم بن نِ طَرَّفَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنَّ حَاتِم) 


م ص 
7 ع 5-2 


ا ُرَجُلَ يَسالهُ مِنَة ِْمَم َقَالَ تَسألْني ممه دِرهَم وَأَنا ابن حَاتِم؟! وَالله لَا أَعْطِيكَ» 


_ 0 0-7 


كتاب الأيمان 
ال- ١8‏ 


5 


ل: لوْا أن سَمِعْتُ وَسُولَ الله صَنَّ الله عليه وَسَلَمَ يقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَ 
0 ى حًَْا مِنْهَاء فَليَأتِ الَّذِي هُوَ حَيدوا". 


0 عورم و ةلس بير مرغر 000017 070 

٠ 0 52‏ يع 6دس 6 >أأد ٠.‏ 

١56١‏ حَدَئِي محمد بن حَاتِم» حَدَننَا ب حَدَنَنا سُعْبَة حَدَ سا شن 

5 82 0 و م 2 58 7 3 6 م ام إن >5 روم عو 

خربء. قال ت تيم بن طرّفة؛ قال: سَمعت عدي بن حَاد أن رجلا سَا 4 
7 ممعي 50072 3 1 


الكرم- كانه ستقلٌ نه يسألهمثة درهم» ققال: مسي درم ونا بوحَائم؟!» 
فكأنه يرى أنه لا يُسأل هذا الشيء ٠‏ الزهيد» فقال له هذا القول» ثم قال: «والله لا 


أعطيك». ثم إنه ذكر قول النبي صل الله عليه وسلّم وأعطاه. 


قال الشاع ”") 
إِذَاوَصَفَ الطَّائِيَّ بالبْحْلٍ مَاوِوٌ | وَعَبَر كسَابالفَهَاهَةَبَاقِلُ 
وََالَ الها لِلشَّمْسٍ أَنْتٍ حَفِيَةٌ ‏ وَثَالَالدَجَى لِلْمَجْر لَونكَ حَائِلُ 
َيَامَوْتُرُرْإِنَ الَيَاةَتمِيِمَةٌ ‏ وَيَائَفْسٌ جدَّي إِنَ دَهْرَكِ هَازِلُ 


فالمهم أن هذا الرجل مشهور بالكرم, ويْضرَّب به المثل. 
فإن قيل: وهل يُوْحَذ من هذا أن الإنسان إذا كان في جَدّه وأبيه صفة محمودة أن 
يحاول أن يكون مثله؟. 


فالجواب: نعم 


.)07*-071 الأبيات لأبي العلاء المعري. يُنْظر: شروح سقط الزند (؟/‎ )١( 


باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها: أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه بك 


بن َرّوحَ» حَدَئنَا جَِيرٌ بن حَازِم» حَدَئنَاالحْسَنُ حَدَنا 
عَبْدُ اَن بن سَمْرَة قَالَ: لبي وَُولُ له صل عسل يا عبد امن 
بن صَرَة! لام: له فَإنَتَ و 


و و ل 


26 و 20003 د 3و 2 20027 22-0 3 و - 
قَالَ أبو أَحْمَدَ الجلودئ: حَدة تا أد بو اعباس الاسَرْ بي حَدَنَا شَيْبَان بْنُ فُروح» 


3 


03 ووه و واه ج 5ه 2م يج روفي سد دير تدم سارففر 
نوه بر سام ا وي 


229 ست عه بيه 


5 وَحمَيْد 


0 2 . ره 


نر زمه نر متاق اشري وبا رساك نيا لد الب 2 
الْتَمِرٌه عَنْ أبيه. مس رم الحا اا كوا لور 
سَعِيِ» عَنْ قاد كُلَّهُمْ عَنِ الحَسَن» » عَنْ عَبْدِ الرّحمَنٍ بن سَمُرَة عَنِ الب صَلَّ الله 
عَلَيْه وَمَ ّم هذا الحَدِيثء وَلَيْسَ في حَدِيتٍ الْحْتَمرِ عَنْ أبيه ذكْرُ الإمَارَةٍ. 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: أن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم نمى عن طلب 
الإمارة» وظاهره: أنه لا فرق بين الإمارة الصغيرة والإمارة الكبيرة» فمّن طلب 
الإمارة فإنه لا ينبغي أن يُعطاها؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: من 
أعطيها عن مسألة وُكِل إليها»؛ لأن طالب الإمارة يُريد العِرّة والرّفْعة» وأن يكون 
قوله هو القول, فإذا أعطِيّها من مسألة وُكل إليهاء ولم يَرفعه الله عزَّ وجلّ؛ لأن مَن 
كل إلى شيء كفاءء وأمًا إذا أعطِيّها من غير مسألة» ولكن الناس اختاروه أن يكون 
أميرّاء فصار أميرًاء فإن الله يَعِينه على ذلك. 


كتاب الأيمان 
للحا 64 


فإن قال قائل: وإن كان مستحقا للإمارة فهل يسأها؟ . 

قلنا: حتى لو كان مُستحمًا فلا يسأل الإمارة» أمّا المناصب الدّينية فلا بأس أن 
يسألها؛ لأن عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه قال: يا رسول الله! اجعلني إمام 
5 .#6 بي إ يبظ ه/(١)‏ عو ار 5 000 
قوميء قال: «أنت إِمَامَُهِمْ) »لكن لو فرض أن القائم بالإمارة ليس أهلالما فهنا لا 
بأس أن يسأل الإمارة من هذا القائم بهاء ىا قال يوسف عليه الصّلاة والسّلام: 
أجلن عَلّ حَرَآبِنِ الْأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ © [يوسف:هه]» التجدالنسن إما را د 
لكن على كل حال: إذا كان الأمير ليس أهلًا فلا بأس أن يَطُلْبٍ منه أن يتنازل له مع 
الاستعانة بالله عرَّ وجلّء وهذا الجزء ء من الحديث لا شاهد فيه للباب. 


والشاهد: 0 «وَِدَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِ قَرأَيْتَ غَيْرَهَا 

حَبْرًا مِنّْهَا فَكَمْرْ عَنْ يَمِنِكَ وَانْتِ الَّذِي هُوٌ حَيدا. 
روي ل د د 
يي ل ا اد ي الله عنهم» 


لانن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب أخذ الأجر على التأذين» رقم (2011» والنسائي: كتاب 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه. رقم (51/1)., وأحمد (5/١؟).‏ 


باب يمين الحلف على نية ا مستحلف 
عد 8 سد 


- - كه 3 عم دم ه 
باب يمين الحالف على نية ا مستحلف 


0 ل‎ -١565* 


مر د 


ا واي اي قال: كَل ا . 

ابَهِيئُكٌ عَلَ مَا يُصَدَ فك عَلَيْهِ صَاحِبُكَ 4 وَقَال عنهو : ايُصَدَّقكَ به صَاحِبُكَ». 
١107‏ - وَحَدَتنَاُ أبُو بَكْرٍ بن أب سَْبَةَه حَدَثايزِيدُ يدبن ارُون» عن هخم عَنْ 

َل رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


6 3 


عب ْنِ أي صَالِح؛ عن أب عن أي مير َالَ: 
كل «البَِينُ عَلَ نيه الممتَسْلِفيٍ)!'. 


]١[‏ أشار في هاتين الروايتين -وهما حديث واحد- إلى أن النية مُعترة في 
الأيْمان» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يُرجَع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن 
يْتَمِلها اللفظ. ثم إلى سبب اليمين الذي مَيّجهاء وأوجب للإنسان أن يحلف. ثم إلى 
العرف. ثم إلى اللغة» فهذه أربع مراتب: 

الأولى: النية. فمثلا: إذا قال: «والله لا أنام إلا على فراشس». ثم نام على ظهر 
الأرضء فقيل له: عليك كفارة يمين» فقال: أردت بالفراش الأرض؛ لأن الله تعالى 
قال: « اَلَدِى جَمَلَ لم الوص ونس 4 [البقرة:؟7]» قلنا: إِذّنْ لا كمارة عليك؛ لأنه نوى 
ما محتمله اللفظ. 

وإذا قال: «والله لآكلنٌ الآن خبزةً». ثم أخذ كأسًا من ماء. فشربه. وانتهى إلى 
هناك وقال: أردثت بالخيزة الماع فهنا لا تقبل منه؛ لأن اللفظ لا تحْتَمِله. 


كتاب الأيمان 


تحتناةةة 


الثانية: السبب. فإذا قال: «واله لا أكلّم زيًا»؛ لأنه ذكر له أن هذا الرجل فيه 
ذا لوجي مجوو هق تبك أنه ليسن فيه رأدن فكلمه: » فلا شيء عليه؛ لأنه كلّمه لسبب 
تبن أن الأمر على خلافه. 

الثالثة: العغعرف. فإذا قال: «والله لأذبحنَّ لضيفي شاةًا. ثم ذبح عَنْرّاء فإن عليه 
الكمّارة؛ لأن الشاة في العُزْف هي أنثى الضّأن. 

الرابعة: ما تقتضيه اللغة العربية» ولكن: إذا تعارضت اللغة العربية مع الحقيقة 
الشرعية» فأيها تُقدّم؟. 

نقول: بالنسبة للمسلمين تُقدَّم الحقيقة الشرعية؛ فإذا قال: «والله لا أصلٌ). 
فصَلَّ» ثم قال: لااحنث علٌِ؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء» وأنااما دعوتء قلنا: لكن 
التظيقة اللدرغية عند المسلمين تُقدّم عل المفيقة اللقوية: 

بقي أن يُقال: وإذا كان الإنسان في خصومة. فهل يُرجّع إلى نيتِهء أو إلى نية 
الخصم؟. 

يقول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «يَمِنْكَ عَلَ مَا يُصَدَّقُكَ عَلَيْه 
صَاحِيُكَ» و«اليَهِينُ عَلَ نيد المُسْتَحْلِِ) فلا يُنْجيه أن ينوي شيئًا على خحلاف ظاهر 
بترن دعن عابر لهاك في ذِمّتك لي ألف ريال. وهو حقء فتخاص| عند 
القاضيء فقَال المْدَعَى غليه : «والله ماله عندي شيء». فظاهر اللفظ النفي: أثة لسن 
عنده ثبيء» وهو نوى بِقَلْبهِ الإثبات على أن تكون «ما» اسًا موصولاء يعني: والله! 
الذي له عندي شيء؛ فهل نقول: إن اليمين هنا يمِينٌ عَمُوسء أو لا؟. 

نقول: نعم. هي يمين عَمُوسء مع أننا لو رجعنا إلى نية الحالف لم تكن يميئًا 
عَموسًا؛ٍ لآنه صادق, وله عنده شيء. 


باب يمين الحلف على ذية المستحلف 


له سك 


وهذا فيه: التحذير الشديد من التأويل في الأَيّان في حال الخصومة: وأنه يجب 
على من عليه الحق أن يقول بالصدقء ويُقرٌ بالحق» وأن تأويله لا تُجْدي شيئًا؛ لأن 
التلف عل ية المتحلف. 


كتاب الأيمان 


#205 


5-0 
باب الاستتناء 


4- حَدَئِي أب ابيع العتكِي ومو كَالٍ الجخدري فصي بن خسن 
َالَف لأبي الرّييع قَالا: َدَننَا ماد وَهُوَ: أبن زَيْدِ َو حَدَتنا أَيُوب عر محمد عر 
بي هُرَيْرَةه قَالَ : كَانَ سان يسَونَ مَأ قال : لأَطُوكَنَ عََْهنَ لَه مَتَحْملُ كل 
وَاحدَةٍ هن تَِدُ كل وَاحدٍَ هن عام سابال في سبل الله فلم حول من 


1 0 فَوَلَدَتْ يضف إِنْسَانٍ. فقالنَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّم: «لو كا 
ل شت لَوَلَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةِ ِنْهُنَ لاما ذَارِسَابَُاتِلُ في سَبيلٍ الله». 


م 
3 2 بي ا و ا 


4- وَحَدَنََا حَمَدُ بن عاد وَابْنُ أبي عْمَرَ وَاللْمْظ لِإبْنٍ 


ع ما مر ار 
4 فول جه ات ع2 وك رت ره ص مر كه 

م قَالَ: «قَالَ سَلَهَانٌ بْنُ دَاوْدَ تبن الله: لأطوفنّ الليْلّةَ عَل سَبْعِينَ امْرَأَم 

ليب فى شيل اله َقَالَ لَهُ صَاحِبهُ أ املَكُ: لض ِنّْ شَاءً الله 


0 َل وني فَلَمَْتِ وَاحَدَة من نسَائه إل وَاحِدَةٌ جَاءَتَ به بشِقٌ غلام». 5 


شرل اقشصل الله عله مَ: اَلَو قَالَ: إِنْغَا الهلَمْ يخْتَتْه وكا 5 


حاحته). 


0 
در 


ول دب 
كلخ 
3 


أ . 


هم 5 ََ لم 722 2 
الا ان مكرتو قحاره ونا 


5 
6 
ا 
سس 
0 
8 
ب 


أى هْرَيْرَة عَن ال صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَء مثله أو توه 
ص 0 مهي 2 هد يي ره يمرو دم 
14 وحخدثنا عَيْدَ بْنُ ميد أخير بَرَنَا عبد الرَّرَاقٍ بن همّامء أخيرنا مَعمَرَ عن 
رع 52 22 وعم مو ءابه 2 12 
0 ل ل سليان بن دَاوَدَ طيفن الليلة على 
5 ظ- 5 بي 97 . |[ عه مل رحن هص 05 
سَبْعِينَ مَأ تَلدُ كل امرا مِنْهُنّ غلامًا يُقَاتِل في سَبيل الله فَقِيل لَّهُ: قل: إن شَاءَ الله 


بابالاستئنساء 


0 #ككتتككم 
0 يَقَلُء فَأَطَافَ من َل تَلِدْ مِنْهُنَّ إلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ضف إِنْسَانْء قَالَ: فَقَالَ 


0ه 


ول شل إن ليوو وَسَلَمَّ: «لَوْقَالَ: إِنْ شَاء اللهلَمْ يحْنَتْ وَكَانَدَرَكَا جَاجَتَهِ). 


مق موه باه تيج جع مده 0 هد نبي 1 
١4‏ - وحدثني زهيرٌ بن حربء حدثنا شبابة» حديني ور عن 
م 3 


عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هْرَيْرَة ء عَنِ الي صَلَ اَي وَسَلَّهَ قَالّ: «قَالَ شَليان 5 
200 مع هع كرع -20000 8 22 
داو لَأَطُوكَنَ الليْلة عل يَسْعِيتَ ا؛ رآ كلها تن بَِاِسِيقَاتِلُ في سَبِيلٍ | الله فَقَالٌ لَهُ 


صاحيه لق إنْشَاء الله كَلَمْ يقل : إِنْ شَاءَ الله قَطَا معاي عن حل كلوز و 
إلااة ةحاين الى شل كدي دو لَوْ قَالَ: نْ شَاءَ الله 


تعلق شزي يعيب حك علط مشرة عا طرص ‏ 
عَقَبَة عَنْ أبي الزْنَادِ با الإسْتَادٍ مِثْلهُ غَبْرَ أنه قَالَ: ١‏ ُ 


سَبيل الله" !. 


3 
. 
7 
5 
- 


[] قوله: (الاستثناء) يعني: في الأييان. والاستثناء: هو إخراج ما لولاه 
لدخل في الكلام ب«إلا» أو إحدى أخواتهاء وأخواتها هي: غير» وسوى, وحاشاء 
وخلاء وما أشبه ذلك. 

والاستثناء في اليمين له فائدتان إذا كان بمشيئة الله: 

ال ل 

والفائدة الثانية: أنه لو لم يت يتحقّق له ما أراد لم يكن عليه كمّارة. 

ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيهاء منها: 

الشرط الأول: أن يكون الاستثناء مَنْوِيّا قبل تمام المستثنى منهء فلو قال: «والله 


كتاب الأيمان 
تك 3 


لأفعلنَ كذا". ولم يكن في قلبه: إن شاء الله ثم بعد أن أكمل قال: "إن شاء الله فهذا 
لا ينفع؛ لأنه لابُدَ أن يكون الاستثناء منويًا قبل تمام المستثنى منه. وهذا الشرط فيه 
خلاف. والصحيح: خلافه. وأنه ليس بشرطء وأنه لولم ينو إلا بعد أن أتمّ المستثنى 
منه لكان استثناؤه صحيحًا. 

ويدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله؛ فإن سليمان عليه 
ا" ل 
1 ولو َلَ: اننا ا لكا يك ارهد لذن واضح عل لزان بيد 
أن ينوي الاستثناء ولو كان بعد تمام المستثنى منه. 

وعلى هذا فلو قال الرجل: نسائي طوالق, ثم قيل له: إلا أمَّ الأولاد. فقال: إلا 
أمَّ الأولاد. فإن هذا يصح. ولا تطلق أم الأولاد. 

الشرط الثاني: أن يكون الاستثناء مُتَصلا بالمستثنى منه. فلو قال: «والله لأفعلنٌ 
كذا». ثم بعد ساعة أو ساعتين قال: إن شاء الله) وهو ناو أن يستثني من قبل» لكن 
م يتكلم بالاستثناء إلا بعد مدة طويلة فإن هذا لا ينفعه. والصحيح: أنه ينفعه مادام 
في مكانه» وحديثه مُتصللا. 

ودليل ذلك: هذا الحديث. فإن سليان عليه الصّلاة والسّلام لم يذكر الاستثناء 
منصلا با بالمستى هله 

ويدلٌ هذا أيضًا: : حديث خخطبة النبي صلَّ الله عليه وسلّم عام الفتح في مكة: 
تويك ذا شزنة مك وها تعلق ماك وةك ره ذلك أنه لذ تممه شوكهاء وله كن 
حشيشهاء ومضى في خطبته؛ ولمًا انتهى قال له العباس بن عبد المطلب رضي الله 


بابالاستثنساء 


1060 سح 


عنه: إلا الإذْخريا رسول الله! فإنه لبيوتهم وقَيّْنِهم وقبورهم. نقال: إلا لإذْخِر»'"/ 
وهذااستعناة بعد هدة حمل ما يدل عل آنه لا بأ أن يفضل ين المسدتى والمستكين 
منه شيء ما دام الكلام مُتَصلّاء وفي مكان الاستثناء. 

ولا فرق بين أن يقول: إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله. أو: بمشيئة الله أو: 
بإرادة الله. أو: إذا أراد الله. أو ما أشبه ذلك» المهم أن يُفَهّم من كلامه أنه رَدَّ الأمر 
إلى الله عرَّ وجلّ. 

فإن قال قائل: وهل حنث سليان عليه الصّلاة والسَّلام في يمينه؟. 

فالجواب: نعم, حَيْت؛ لأنه ما أتى ما حلف عليه. 

فإن قيل: ولكن وقع بغير اختياره!. 

فالجواب: وإن وقع بغير اختياره فهو فعل ما يقدر عليه» وهو أنه أتى على 
لاو ات جد لا ولا لحي عب 
الصّلاة والسّلام: «إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَْسَمَ عَلَ الله لَأبرّه!"'. يعني: لأتى له بها 
أقسم عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ قُوّة سليمان عليه الصَّلاة والسّلام؛ حيث إنه أقسم قسمًا مُؤْكّدًا أن يطوف 


)١875( أما القيْن والبيوت فأخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يحل القتال بمكة. رقم‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )50 5 /١701( ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة؛ رقم‎ 
ومسلم في الموضع‎ »)١١17( وأما القبور فأخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم‎ 
السابق, رقم (5417/11505) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب الصلح في الدية» رقم (7707): ومسلم: كتاب القسامة. 
باب إثبات القصاص في الأسنان. رقم (58/151/6). 


كتاب الأيمان 

الككتتكتتت. ١|‏ ان + 
على تسعين امرأةً وتحمل وتَلِد غلامًا يُقاتل في سبيل الله؛ وهذا لا يده يتفق لكثير من 
الناس» بل لأكثر الناس» لكن سليان عليه الصّلاة والسَّلام أعطاه الله تعالى مُلكَاء 
الك يحتاج إلى قوة» فأعطاه الله قوةً على قَدْرِ مُلكِه. 

وهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم لما 
دعا على معاوية رضي الله عنه بأن يأكل ولا يشبع''' قالوا : إن هذا من آيات الرسول 
صلٌّ الله عليه وسلّم» وإن هذا خير لمعاوية رضي الله عنه؛ لأن معاوية صار خليفةٌ 
والخليفة لايد أن يأتيّه من أنواع الأرزاق الشيءٌ الكثيرُء فلو كان كسائر الناس لم 
تحمل أن يتمتّع با يأتيه وإذا كان ينّسع بطنه لشيء كثير كان هذا من تام نعمته 


وتَتَعّمه بها أنعم الله. 
- أن سليان عليه الصّلاة والسّلامِ طاف على تسعين امرأةً» فهل ليس عنده 
إلا هذا العدد؟ 


نقول: الحديث ليس فيه دليل على حصر النساء اللاتي عنده بهذا العدد؛ لأنه 
قال: أعل بشن الداة ف وم يقل: «١على‏ نسائه كلهنّ». فيحتمل أن عنذه أكثر. 

لكن هناك إشكال: كيف يطوف على تسعين امرأةً؟ ! 

والجواب أن نقول: إمّا أن يُقال: إن الشرائع قبلنالم تَحَدّد بأربع» وما أن يُقال: 
إنها عملوكات. والمملوكات لا حدّ رن فلو ملك إنسان مئة جارية فله أن يطأهنً 
جميعًا في ليلة واحدة. 

“- صحة الاستثناء وإن لم ينوه قبل تمام المستثنى منه؛ لأن سليمان عليه الصّلاة 
والسَّلام لم ينوه قطعا. 


.)95/575 5( أخرجه مسلم: كتاب البرء باب من لعنه النبي يَلِ أو سبّه أودعا عليه رقم‎ )١( 


بابالاستثناء 
7 سدم 


4>خر ص سلييان عليه الصّلاة والشّلام عل الجهاد سيل الله لأنه لم يقل: 
تلد كل واحدة منهن غلامًا ينفعني ويساعدنيء وإنا قال: اقَاتَلُ في سَسِيلٍ الله1. 


ع 


والقتال في سبيل الله: بيّنه نبينا محمد صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم بأنه من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا'"'» وأمّا من قاتل للدفاع عن بلده أو لإخراج العدو من 
بلده فينظَّر: إن كان يريد أن يخرج العدو من بلده ليقيم شريعة الله فلاسَكٌ أنه مجاهد 
في سبيل الله؛ وإن كان من أجل أن يقيم دولة لا تحكم بشريعة الله فليس ذلك جهادًا 
في سبيل الله؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم ذكر ميزانًا جامعًا مانعاء وهو «مَنْ قات 
لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا فَهُوَ في سَييلٍ الله». 

- التحذير من الإعجاب؛ لأن سليمان عليه الصّلاة والسّلام كان عازمًا على 
أن يفعل وأنَّ هذا سيكون, وهذا مثل قول الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حُنَين: 
«لن تُْلَب اليوم من قِلّةه. 

فلا تعتمد على ما في قلبك من العزم» ولا ما في جسمك من القوة: بل اجعل 
اعتادك غل رَبك سبيحائه وتغالق حتى ير لك الأمر» لأن الله يقول: #ومن يوك 
عل الله فهو حسبة: 4 [الطلاق:7]. 

5خنيآن قذزة اشع وح[ وان ةاسبخاته وتكال هوا الى قل كف يقاب 
كا قال تعالى: « هو اذى يُصَوَرُصكُمٌ في الْأَرحَا كَبِفَ َه 4 [آل عمران: 1]» فالقادرٌ على 
خلق الجسم الكامل بحياته قادرٌ على حَلّقَ نصف جسم بحياته. وإلا فإن هذا شيء 

يب لكن الله على كل شيء قدير» ولمًَا قيل للنبي صلَّ الله عليه وسلَّم في قول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون لكمة الله هي العلياء رقم .)38٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١15١ /١9٠0‏ 


كتاب الأيماز 
تك 1 . 93 - 
عر وجل: سرهم وم الْعَيِمَةٍ عل وجوههم ميا ويّكنا وَضْمَ صما © [الإسراء: 937] قيل له: 
كيف يُكّر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أيسَ الذي أََْاهُعَلَ ِجْيه في 
الدَّيْيا قَادَرَا عَلَ أَنْ نْ يمْشِيَهُ عَلَ وَجْهِهِ يَومَ القِيَامَةِ؟0!"؛ لأن الله تعالى على كل شيء 


هكذدير. 


يات - إثبات نبوة الرسول صل الله عليه وسلّم؛ وجه ذلك : أن بين سليان والنبي 
صلَّ الله عليهه| وسلّم من المدة الطويلة ما لا يمكن أن يعرف النبي صلَّ الله عليه 
وسلَّم ما جرى لسليران عليه الضّلاة والسّلام إلا عن طريق الوحي. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون الرسول عليه الصّلاة والسَّلامِ رواه عن 
قصص يقصّها للناس؟. 

قلنا: هذا لا يمكن؛ لأنه قال في الحديث: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهلَمْ حتفا 
ومثل هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الوحيء ثم إن النبي صل الله عليه وسلّم 
يرف عنه أنه كان يقرأ الكتب أو يتعلّم على غيره؛ بل كان صل الله عليه وسلّم مي 
لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تبارك وتعالى: 9وَلِفَد تمَلمْ أتهم يفولُوس إِنَّمَا يمَلْمَه. 
َي [النحل: 41٠0‏ وكان هذا البشر رجلا حدَادًا في مكة يجلس إليه السول صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم » فقال الكفار: إن حَمّدَا يتعلّم من هذا! فأنزل الله هذه الآية: 
«تحاث الى يُلْحِدُوس إِلَنهِ 4 أي: يميلون إليه لأَعْجَيِىٌ وَهَددَا 4 أي: القرآن 
دلِسَانُ سروت مُِيتٌ 4 وكيف يكون هذا؟!. 

- جواز الإقسام بدون استقسام؛ لقوله عل الله عليه سل : ايم الي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قول الله: «الذِين شروت عل وُجْرهِهِمْ #عرقم(4770)) 
ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب يحشر الكافر على وجهه. رقم (04/5805). 


بابالاستثناء 


8 ده 


نَفْسٌ محمد يدوا و«وَائِمٌ» بمعنى: أحلف بالذي نفس محمد بيده. والرسول صل الله 
عليه وسلَّم م يُستَُلّف, فهل نقول: إن الإنسان ينبغي له أن يُبادِر بالقسم لتأكيد ما 
فصن 

الجواب: لاء لكن لكل حال مقالء فإذا اقتضت الحال أن يُوّكد الشيء باليمين 
أكّده باليمينء إمّا لشك المخاطبء أو لإنكاره؛ أو لأن الأمر مهم يجب أن يَرْسَخْ في 
التافى و لعن ذلك مو الأسات نوالا فالأقضل الا يكل الإنسان اليمين: 

4- جواز الإقسام بمثل هذه الصيغة : «وَالَِّي نَفْسٌ محمد يدوا ويجوز أن 
تقول: والذي نفسي بيده عزَّ وجلٌّ» وعلى هذا فقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: 
«مَنْ كَانَ حَالِمًا تَْيَْلفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)'"؛ الظاهر أن المراد: فليحلف بمُسَمّى هذا 
الاسوء فيكون الدلت أي اسمن أسياء الله أوصقة من صفاتة عر ونجل: 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب كيف يستحلف؟. رقم (7717/4)؛ ومسلم: كتاب الأيمان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله رقم /١7147(‏ 07. 


كتاب الأيمان 
8٠١١‏ 


سدع ماة 


باب النَّهِي عن الإصرار على اليم فيما يَتَأَذى به أهل الحالف 


مما ئيس بحرام 
١060‏ حل عَدَئَن حم ْنَا حَدَنَا عبد الرَاقِ» دنا مَْمَر عَنْ نام بْنِ 
بيه قَالَ: هَذَا مَا حَدَّتَنَا ري وول انه َل ل َوه كر 


حاؤيت :مها وُقَال وَسول ااضل الله عليه و م وان ليلج أحذكُم يتويد يمه 
في أله آنَملَهُ عِدْدَ لله من أَنْ يُمْطِيَ فَارَئَهُ الي فَرَضٌ اللهما"! 


]١[‏ معنى الحديث: أن الإنسان إذا حلف على أهله في شيء, وكان هذا الشيء 
يؤذي أهله. فإن الأفضل أن يُكَمّر ويمنع إيذاء أهله. وهذا يقع كثيرًاء فكثيرًا ما 
يغضب الإنسان في بيته» ويقول: والله لا آتي لكم بكذا وكذا تنا هو واجب أو كال 
فنقول: الأفضل أن تُكَمْر وتفعل. 

وقوله: 'يَلَجَّ) أي: يمضي في يمينه من اللّجَاحِه وهو الغضب. والمعنى: كونه 
يَمضي في يمينه ولا يأ بها يَدفع الأذى عن أهله آنّم له عند الله من أن يعطي كفارته 
التي فرض الله. 

فإن قال قائل: هل في الكفارة إثم؟. 

قلنا: إذا حنث في يمينه بغير سبب فقد يقال: إنه يأثم؛ لأن الله تعالى سمّى هذا 
كما وقد يُقال: إن هذا بمعنى أشد وإن لم يكن فيه إثم» مثل قوله عليه الصَّلاة والسّلام: 
١حَدُ‏ صُفُوفٍ الرّجَالٍ وها وها آخرهاه مع أنه لا : شّ في الآخرء ولا في الأول» 
وكذلك قوله صل الله عليه وسلم: ١حَيْدُ‏ صُهُوفٍ النّسَاءِ آخرهَاء وَشَوهَا أوّنّها0”". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:171). 


باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 00 


باب ندرا لكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 


1-2-6 نا حمَدُ بن أبي بَكْر الْقَدَمِيُ وَححَمَدُ بن الى وَؤهَيْدُبْنُ حَزْب» 


ارم الا 00 َم ا ا 
ة : «قَأَوْفٍ يند 2 ب 
ََ عً* ٍ- 20 وريم دو 


5 ُو سَعِيدٍ الأشّجٌ» حَدّ 58 الوافة ما 1 محمد بن 


الس حَدَّدَنَا عبد الوَهَابٍ -يَعَني: : التقَفَىٌ -. (ح) ك1 أبو بكر بن أن شَيْبَة 


0 
2 


هه 


123 لشاف و إقيك ال راهن ة جنا حلصن ل لنتاك. رعلت 
حَمدُ بْنُ عَمْر و بْنِ جبَلَةَ بْنِ بي رَوَّادِء حَدئنا م ححَمَدَ بْنُ جَعْمَرِ حَدَئنَا شُعْبَة حب به كُلَّهُمْ عَنْ 
لات او تابي مر -وَقَالَ حَمْصٌ مِنْ بَنْنِهمْ: عن عم بَذَا الْحَدِيث؛ 
ما ُو أسَامَةَوَالمقَفِيُ قفي حَدِيئههً : اعْتِكَافٌ لَيْلََ وَأمّا في حَدِيثِ سُعْبَة شعْبَة فَقَالَ: جَعَلٌ 


عليه يُوُمَا يفتكفة؛ وَلَيْسَ في حَدِيثِ حَمْص ذكرٌ يَوْمِ وَلَا لَْل. 


]١[‏ في هذا: دليل أن الكافر ينعقد نذره. فإن قضاه في كُره فقد بَرِئ منه» وإن 
م يقضه فإنه يقضيه بعد إسلامه؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمرعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يُوقّ بنذره. 

فإن قال قائل: الاعتكاف هنا في غير رمضان. فهل يُسْرّع أن يعتكف الإنسان 
في غير رمضان؟. 

قلنا: لاء ليس بمشروع. لكن لو نذر وفعل فأرجو ألا يكون فيه بأسء أما أن 
نقول: إنه يُشرع للإنسان أن يعتكف في المساجد في غير رمضان فلاء بل ولا يسن في 


كتاب الأيمسان 
لبلب 2١‏ 
بواد اا الع ا 0 ا 
الأول نم ق الأرسعك: ثم قيل له: ااف عقر لا كفن ى لطر 
الأواخر”". ولم يعتكف مرَّةَ واحدةً في غير رمضان إلا حين ترك الاعتكاف في العشر 
الأواخره وتفاها ل الفسر الأول من قال" . 
المسجد أن ينوي الاعتكاف مُدَّة لي فه» إن تقول: ده الم 
صلَّ الله عليه وسلّم عن هذا الخير؟! لماذا لم يقل لأمته : انووا الاعتكاف إذا دخلتم 
المساجد؟! ولماذا يقول في الجمعة: مّن راح في الساعة الأولى فله كذاء ومّن راح في 
الثانية فله كذا!"'» ولم يقل: فقد يعتكف؟! والعبادات مبناها على التوقيف, ولا يمكن 
أن تَشْرّع شيئًا دون إذن الشارع. فإذا أَوْرّد علينا مُورِد هذا الذي ذكر عمر رضي الله 
عنه نقول: هذا من باب الجائز» وليس من باب المشروع. 
وهذه القاعدة قد دلَّت السّنَّة عليهاء وسبق أمثلة من هذاء فمن ذلك: الصدقة 

عن الميت. والرجل الذي كان يقرأ لأصحابه. ويختم بقل هُوَ أَّهُ أحدٌ 4. فأجازه 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام'''» ولكنه لم يشرع ذلك للأمة, لا بفعله» ولا بقوله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر رقم .)711/1١١51/(‏ 

الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. رقم (5/111/7). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم ))881١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب 

الطيب والسواك. رقم .23١ /86٠0(‏ ومالك في الموطأ: كتاب الجمعة. باب العمل في غسل يوم 

الجمعة. رقم (115). رواية يحجيى بن يحبى. 


(5) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الأذان. باب الجمع بين السورتين في الركعة. ووصله الترمذي: 
كتاب فضائل القرآن. باب سورة الإخلاصء رقم (5101). 


باب ندر الكافر وما تفعل فيه اذا أ 
باب ندر الكاقر وما يمعل فيه إدا اسلم 1 


وكذلك الوصّال في الصومء فلو أراد الإنسان ألّا يُفْطِرِ عند غروب الشمسء 
ولا يأكل؛ ل ل 0 
وسلة «لَايَرَالٌ النّاسُ ب ِحَيِْ مَاعَجََلُوا الفِطرَ:'", فهناك فرق بين كون الشيء يُشْرَ 

لان عل سيول عدوم »وين قا اعيان 7 ا 
قصة عمر رضي الله عنه في اعتكافه من هذا الباب. 


د عاد عد 


0 د القاور ل 0 0 


التَطّابٍ سَأُ سَأَلَ ول لقا مل ال د ب ل 
الطَّائِفن قَقَالَ: يا د.* سُولَ الله. إِنّْ تَذَرْتُ في المَاهليّةِ أنْ أغتكف يَوْمًا في المسجدٍ 
حرام كيف ترَى؟ قَالّ: «اذْمَبْ فَاعَْكِف يَوْمًاا قَالّ وَكَانَوَسُولُ الله صَئٌَ الله 


عَلَيْهِ وَمَ َم د أعْطَاهُ جَارِيَةٌ مِنَ الحُمُسِء 8 اح وخر لفل اله 12117 7 
سبانس سَيِع عمَربْنُ الطاب أَضْوَاتُم يَقَولُونَ: أَعْتَقَنَارَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
ار عق رَسُولٌ الله صَلٌ اله علي وَسَلمَسَبَايَا ااه 


فَقَالَ عمَرٌ يَا عبد الله اذْمَبْ إِلَ تِلّْكَ الجَارِيَة فَخَلُ سَبِيكَهَا 0 


37 السّبايا التي سباها النبي صل الله عليه وسلّم في غزوة ثقيف من النساء 
والولدان كثيرون فجاؤوا إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم تائبين» فلما رآهم 
عليه الصّلاة والسّلام وكان رحيًا رفيا أمر أصحابه أن يُعتِقوا سباياهم. فأعتقوهم, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار رقم :.)١14017(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
فضل السحورء رقم 8/١ ١58(‏ :). 


كتاب الأيمان 


فرجع هؤلاء السَّبايا مع أهليهم. وكان عمر رضي الله عنه عنده سَبِيّة» فلا سمع 
ذلك أَمَر ابه أن تعيقها: 

وفي هذا الحديث دليل على مسائلء منها: 

١‏ - أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه نذر أن يعتكف يومّاء وفي بعض الألفاظ: 
ليلة» وفي بعضها: يومًا وليلة» والجمع بينها سهلء وهو أنه قد يُطلّق اليوم ويُراد به 
اليوم والليلة» أو الليلةٌ ويُراد بها اليوم والليلة» ويكون الواقع أنه نذر أن يعتكف يوم 
بليلته أو ليلةَ بيومها. 

- حرص النبي صلَّ الله عليه وسلَّم على التأليف على الإسلام؛ لأن إعتاقّه 

3 0 6 ا 0 ََ 
السّبايا لاشّك أنه سوف يوَّثْر في قلوب أهليها بمحبّتهم للإسلام؛ ولرسول الإسلام 
صل الله عليه وسلّم. 

- شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول صل الله عليه وسلّمء حتى بِأنْمّس ما 
يكون عندهم لا يُبالون إذا كان فيه طاعة الله ورسوله. 

5 - جواز التوكيل في العتق؛ لأن عمر رضى الله عنه وَكّل ابنه عبد الله أن يُعيق 
السَّبيِّةَ التى عنده. 

- بيان الحكمة في تقدير الله عزّ وجل وتدبيره؛ لأن هذه الغزوة كان الانتتصار 
فيها أوَّلَا للمشركين» وهي غريبة جذدَاءٍ لأن المسلمين خرجوا من مكة باثني عشر 
ألفّاه قائدهم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» عشرة من الذين فتحوا مكة» 
وألفان من أهل مكة» وخ رجوا لغزو ثقيف» وصاروا يقولون مُفتخرين بكثرتهم: لن 
تُعْلَّب اليومٌَ من قِلة» فَكَمَنّت لهم ثقيف وهوازن في الوادي. فلا نزل فيه الصحابة 
رضي الله عنهم هجموا عليهم» وكان عدد العدوٌ ثلاثة آلاف وخمس مئة تقريبّاء أي: 


باب نذر ا لكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 7 


نم أقل من الثنّث» حوالي اليُع أو يزيد قليلاء ففرٌ الصحابة وذهبواء وتفرٌقواء وم 
ا 0 فكلّهم 
هربوااحتى يُرتيه الله عر وبل أن الكثرةاليسن فيها العلبة+وإذا أعجب الإنسان 
بعمله أيَّ عمل كان فالغالب فيه الفشلء فإياك والعُجْبَ! ولكن الله عرَّ وجل لم 
أراهم ما كانوا يَفُخرون به سَدَّد رهم وأنزل السّكينة عليهم؛ ودعاهم النبي 
صل الله عليه وسلّم فرجعواء وقاتلوا مع النبي صلَّ الله عليه وسلَّم وغلبوا العدوى 
وغنموا منه غنائم كثيرة جدًا جدّاء ومنها السّبايا. 


ثم نزل الرسول صل الله عليه وسلّم في الجعرانة» وهي على حدود الحرم؛ وفي 
إحدى الليالي نزل إلى مكة» ول يَشْعر به كثير من الصحابة» وأتى بعمرة» وخرج في 
ليلته عليه الصّلاة والسّلام. 


بن 
7- وَحَدَكَنَا عبد بْنٌ ميد أخيّرنا عَبْدَ الرّزَّاق أخير م نامر عن يوب 
01011 م نرم 5203 و 


عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَم قَالَ :ل قَمَلَ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَدَ لم هن ين شأل عمد 
وَسول اللدضل الله عليه و َم عن تذْرِ كَانَ َوه ني الحَاهِلِيةِ كاف يم ثم دك 
بِمَعْنَى حَدِيثْ فك اجريرين خارم: 


دمع ت بير مومس 


١0‏ - وَحَدَتَنا أحمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصّبَىُ» حَدَّنََا حمَادُ بْنُ ريد حَدَثَنَا أَيُوبُ» عَنْ 
نَافِعِ» قَالَ: ذكِرٌ عِنْدَ ان عُمَرٌ عُهْرَةُ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ ه من الَعرَانَة 


فقال: ل وَكَانَ عَمَرُ تَدَّرَ اعْيَكَافَ لَيْلَةِ في الجاهليّة؛ ؟ ثم ذَكَرَ نَحْوَ 


ليث يثِ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَر عَنْ أيُوبَ. 


كتاب الأيمان 
ل١5١ة‏ 


الاي لق ب عورا ل لحرو معد ظح بن النْمَالِ 
لد في اس ع كد 0 


حَدَئنَا حمَاد» عَنْ أَيُوبَ ارخ لاني تا با ابر كر محمدين 
إِسْحَاقَ؛ كلاهًُا عَنْ نَافِع» عَن ابْن عْمَرٌء بدا الْحَدِيثِ في النَذْرِ وَفي حَدِيئِهًا حَيِيعًا: 


باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 


ع عل سو اك 


باب صحبة ة الممَاليك وكَفَارة من لطم عبده 


- حَدّئِي أو كَاِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَْنٍِ الجَخْدَرِيٌ» حَدَثنا بو عَوَانَة عَنْ 
فرَاسِء عَنْ ذَكوَادَ أي صَالِحٍ؛ »عَنْ زَّاذَانَ أي عُمَرَ قَالَ: أََيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَكَذَ عت 
كلُوكاء قَالَ : كَأَحَدَ منَ الأزض عُودا أو سين فقَالَ: مَا فيه من الأَجْرِ مَا يَمْوَى هَذًا 
1 ال لا ل و فول ١مَنْ‏ لَطَم لوك أَوْ صَرَبَهُ 


3 قول ابن عمر رضى الله عنهم|: «مَا فِيهِ مِنَ الأخر مَا يَسْوَى هذا يعنى: 
ل 1 1 2 00 . 
اي ١‏ اريك يدل ال والتقرت إلى الله عر :وجل لعن ازية يذلاك ركاة نسي» 20 
الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم قال: «كَقَار ا 0 أَنْ يُعْتِقَها هذا هو الوجه في معنى هذا 
الحديث. 


0ه ٠‏ اناه 5 5 م وس واس 8 5 ب 31 )1١2‏ 
وأمًا قول النووي رحمه الله في قوله: «مَا يَسْوَى»: إن هذه من لخن العوام 4 
وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما فإنه لا يوافق على هذا. 
8 5 : . عور عراس َ- 
ونحن نقول: الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة عربية» فقوله: «مايَسْوَى) بمعنى: 
مايساوي. 
د عد عد 


206 00 7 مم سام وواة هه 0 8 د 1 مه 

0 ا ا 
ودر و ا 
4 و ذه 5 4 6 2 


بن حر دعا بام لك قرَأى بوره ادا كك قال آ: لهب أوجَميك؟ كَال: لاء قَالَ: فَأَنْتَ 


.)١18/1١( شرح النووي‎ )١( 


> اذ كاين الأزعيء كقال” مَالي فيه مِنَ الأْر مَا يَزِنْ هَذَا إِنْ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْ َس يول : مَنْ ضَرَبَ عُلَامًا لَه ذا لَه يَأنه أَز 
َطَمَهُ من كَفَارتَُ أ أن يُمتَقَهُ!"ا. 

- وَحَدَنَّناهُ بو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَئَنا وَكِيعٌ ٠‏ (ح) وَحَدَئَنِي محمد بْنُ 
الى حَدَثنَا عَبْدُ الرّحمَنِ؛ كِلَاهُمَا عَنْ سُفيَانَه عَنْ فِرّاسِء بِإِسْنَادٍ شُعْبَةَوَأب عَوَائَهه 
عبتن مهِيٌ َك :ددا موف حَلِيث وكيم: من َل عبنه: 


وَلَمْ يَذْكْر الْحَدّ. 


]١[‏ في قوله: احَدَا لَمْ يأو دليل على أن السيّد له أن يُقيم يم الحدّ على مملوكه؛ 
وأمّا غير السيّد فإنه لايّقيم الحدّ على مملوكه؛ لأن الذي يتونَّ إقامة الحدود هو الإمام 
أو نائبه» وذلك؛ لأنه لو فتِح الباب لكل إنسانٍ رأى شخصًا أصاب حدًا أن يُقيم 
عليه الحد لكانت الأمور فَوؤْضىء أمّا السيّد فلا أحد يُشاركه في مملوكه. فلذلك جاز 
أن يُقيم الحدٌ على مملوكه» وإذا جازت إقامة الحدّ فالتعزير من باب أؤلى. 

وقول هذا الغلام ليا قال له: «أَوْجِعتُك؟» قال: «لا» لو قال قائل: كيف 
يقول:“ذلأ» وقد آثرالضرب فق ظهره؟!. 

نقول: هذا نما جرى به العرفء والناس على هذا إلى الآن» يقول: لا» يعنى 
تسهيلًا للأمر الذي حصلء ثم إمّا أن يكون متأوّلَاء يقول: «لا» أي: لم تُوجِعْني 
وجعًا شديدّاء وهذا تمكن, لكن الناس الذين يقولون هذا لا يُريدون هذا التأويل» 
وإنَّا يريدون التسامح والتساهل وأنه ثبىء سهلء وما أشبه ذلك. 

والأعمال والأقوال أيضًا بالنيات» فم| اشتهر عند الناس على معتى من المعاني 
-وهو قول ظاهره باطل- فإنه يُجَرَى على ما يعرفه الناس» وهذا في كل الكلام. 


باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 00 


وَذُكِرَ لنا أن رجلين قدما من الحج أيام كان الناس يحجُون على الإبل» والحج 
على الإبل -في| سبق - فيه تعب ومشقة» وكانت البلاد أيضًا ليست بتلك الآمنة ىا 
هي اليوم والحمد لله؛ وجرت العادة -فيه| ممبق- أن القادم من السفر يأتي الناس إليه 
يمون عليه؛ لايّاالحاج» فقيل لأحد الرجلين: لعلكم ما تكلّقتمء قال: لاء قال 
له أخوه: لا والله يا أخي, بل تكلّفناء ؛ لكن تُريد الأجر من الله عر وجل فالأول على 
الطريقة العادية» وهي تسهيل الأمور؛ لأنه ليس هناك شيء يش وأمًا الثاني فعلى 
الصراحة والصدقء فأمها أؤلى؟. 

الجواب: أَظْرٌ أن الأوّل أَوْلى؛ لأن الثاني فيه نوع من التّسَخْط أو الشّكَاية» أوما 
أشبه ذلك لكن الإنسان ينبغي له أن يُسهّل الأمور أمام المخاطّب مالم يكن إثّ). 

د مد 
200 ا 7 


- حَدََأبُوبِكْر بْنُأبي شه حَدَئََا عبد له بن تمَثر. (ح) وَحَدَننا ابن 


00-2 


تُمَيٍ لسر لو د 7 


ويلع :كل ل قتف :مت تن عل عفد شول الله 
صَلَ ليهو ملس لاا تَاوِمٌوَاحِدَة قَلَطَمَهَا أَحَدُناء َل ذلِكَ الي صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ َم فَقَالَ: «أعْيقُوها» قَانُوا: لَيْسَ لَهُمْ حَادمٌ عَيْدمَاء قَالَ: «ملْيَسْتَخْدمُومَاء 
ذا استَفْمَوا َنْهَاَْبُكَلُوا سبيكهاء!'!. 


[1]فى هذا: دليل عل أن مر تعد كه فإنه يُعتقهء فإن اضطء إلى بقائه 
ِ 4 من ى 3 دوم ع8 8 4 
قلنا له: أَعْتَقه واستخدمُهء المهم أن يُعِيقه ثم يستخدمُه حتى يستغنيّ عنه. 


كتاب الأيمان 


مع اه 


فإن قال قائل: وهل المعكداف زكوة بأحرة ابر ار 

فالجواب: بغير أجرة» وذلك لدَفْع الحاجة؛ لأنهم قالوا: هم محتاجون. فهم 
سبعة» وليس عندهم خادم, فَأَذِنَ لهم في أن يستخدموه. وهو حُرٌ 

فإن قيل: وهل الإعتاق بعد الضرب واجب؟. 

قلنا: ظاهر الحديث أنه واجب. لكن بشرط أن يكون ليس له حق في ضَريه إيّاه. 

وهل إذا لطم عبدًا له ولغيره فهل يسري العتق إلى نصيب شركائه؟. 

تقول 9 لأره ]ذا لطنية لا سق يع ذا اللظحة الكو قب عليه أذ تنيقه: 


نا 


مو سمه را عسي د م بي مه 


- حَدَّكنَا أبُ بكْر بن أبي شَيْبَدَه وَححَمَدُ بْنُ عَبْدِ لله بْنِ تُمَيِ؛ وَاللَفْظُ لأبي 
كنا ان بر تريس عر خصو عن يلال ب بجاف اهيل تح 
َم تاوما لَه قال لَهُ سوَيدُ بن مقرَن: عَجَر لِك إلا حر وَجْهِهَاء لَه لْقَد ريني 
لسو و بطر ازريم لمجا ا لال 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أن تُعْتِقَهَ 


ورري و 


(15- عدتنا عمد بن الى وَابْنُبَشَّارِ؛ قَالَا: حَدَكَنَا ابن بي عَدِيّ» عَنْ 


شُعْبَ عَنْ حُصَيْنِء عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافِء قَالَ: كُنَاتَيعٌ الب في دَارٍ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَنٍ 
قر يف اود ا 2ه قد عر انق 22 اين ري 2 د 
أخِي النخانِ بْنِ مُقَرّدِ فَحَرَجَتْ جَارِيَة فَقَالَتْ لِرَجُل مِنَا كَلِمَه فَلَطَمَهَاء فَعَضِبَ 


له 


- 00 


سويد فذكرٌ نَحْوَ حَدِيثْ ابْنِ إذْريس. 


قال محمد مد ين الملكدر: كا اشكك؟ فلك شعي يقال غك” كدلو ألو شكية 


ني 
-_ 


لا و وار ا و ني أب ين حك 
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١‏ مد 
ومو ل 55 ل رك مو >ر سا ور # ج62 كو وله كر سام لس 
لرافَي» عَنْ سُوَيْدِ بن مَُرنٍ أن جاريّة لَهُ لَطْمّهَا إِنْسَانء فقال لَه سوَيْد: أمَا عَلِمْتَ 
1 2 6 في 22 6ه 200 :2 م ل # وس 
أذ لُودة خرّة؟1 قل: لذ يني وني ساي إخوةي مع وشول اله َل اذ 
عليه وَسَلم وما نا 00 رَسُول الله 
3 20 سوه و[ 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تا" 
ع اسن صم هرا ته ع ع يفي مو 
- وحد ل ب برَاهيم» 0 
7 ررم دوك 00 000 
جرير» أخيرنا شعبة. و : فال محمد بن اكور مَا اشمُكَ؟ فَذَّكْرَ بِوثْلٍ حَدٍ لديث 


3 قوله: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُورَة تحرَّة؟!» يعني: ضرب الوجه. فالمراد 
بالصورة هنا: الوجه ىا قال تعالى: موتكم فَْحْسَنَ صُوَرحَكُمَ # [غافر:14]» 
ولبش الراة بالصورة التي هي التصويرء ولاشّكٌ أن الضرب على الوجه حرم وقد 

التي عل الا رمك أ شرت روي اراد لح اويا وقال: (إنَ الله 
خَلَقَ آدمَ عل صُورَتِغ"" أي: على صورة الربٌ عزَّ وجل كما جاء في لفظ آخر: 'عَلَ 

صُورَة الرَّحْمَنِ)'" ' فإذا كان آدم عليه الصّلاة والسّلام قد تليق على صورة الرجمن 
فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُمتهن هذا الآدمي الذي حُلِق على صورة الله عرَّ وجل بل 
عليه أن يحترمه ولاسيّا الوجه. 


وهذا حَرٌم وَسْمِ الذّوابٌ في وجوهها؛ لأن الوجه أشرف ما في البدن» حتى إن 
جمارًا مرّ على النبي صل الله عليه وسلّم وهو مُوسُوم في وجهه. فقال النبي صلَّ الله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح. باب في حق المرأة على زوجهاء رقم .)5١1557(‏ وأحمد (447//5). 


.)١19 /75711( أخرجه مسلم: كتاب البرء باب النهي عن ضرب الوجه. رقم‎ )١( 
.)77/8//١( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)80 /١( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )'"( 


كتاب الأيمان 

عليه وعلى آله وسلّم: ا م ع البقاته 
في وجوهها مُستَّحق للغْنق ولولا أنه م مُستحِقٌ ما لَعَنهِ النبي صل الله عليه وعلى آله 
ا 

وقد كان الجُهّال من الأعراب وغيرهم يُسِمُون الإبل في وجوهها على حَدّهاء 
ويقؤلون: :داب أ وعادة اراق واجدادنا» ولا تكن آذ تا تقال عب أن 
يُعْيرٌء وإذا كتتم حريصين على هذا الشَّكْل من الوَسم فاجعلوه ه في الفخذ. أو في 
العضد. أو ما أشبه ذلك. 


يمُولنَكم ما ذكرنا من أن الله تعالى خلق آدم على صورته'"' ل 
ال ع ل 
تعالى: لي صِثَلِوء وق )11 هِب ألبصِيِرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وقول النبي صل الله 
عليه وسلَّم: (إنَّ الله خَلَقَ آدمَ عَلَ صُورَتِه). 

فإن قال قائل: الصورة لابدَ أن تكون مطابقةً!. 

قلنا: لو قَدّر أن هذا في المخلوق لم يكن في الخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء» 
على أنه لا يجب التساوي حتى في المخلوق» فإن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم أخبر أن 
أوّل زمْرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر'"» ومن المعلوم أنه لا تماثل بين 
هذا وهذاء فالصواب: إجراء الحديث على ظاهره؛ وأن الله ليس كمثله شيء. وإذا 
جمعتٌ بين النصوص تبن لك أن الأمر لا إشكال فيه والحمد لله. 


.)1١7//51١1١1/( أخرجه مسلم: كتاب اللباسء باب النهي عن ضرب الحيوان» رقم‎ )١( 

.)98-960 /١( ينظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ رحمه الله‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (77540)) ومسلم: كتاب 
الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 7817/ .)١5‏ 
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وقال بعضهم: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَ صُورَةٍ الرَّحْمَنِ؛ من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف. أي: على الصورة التي اختارها الله 
عزَّ وجل وأراد أن تكون على هذا الحُسْن والجمالء فإذا ضربتّها وحََدَشْنَها فإنك 
أسأتّ إلى خلق حََلَقَه الله عرَّ وجلٌ» وأضافه إلى نفسه. وهذا وإن كان محتملًا وله 
نظائر» لكن إجراؤه على ظاهره مع عدم الماثلة هو الواجب. 
د د عد 


دم عور 


4 حَدَنََا بو كَامِلٍ الجَحْدَرِيٌ» حَدَننَا عَبْدُ الوَاحِدٍ -َيَعْنَى: ابن زْيّاد-؟ 
حَدَثَنَا الأَعْمَشٌء عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَبْىٌ» عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ بو مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ: كُنْتُ 
أَضْرِبُ عْلَامًا لي بِالسَّوْطِء فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ حلفي : وغل أنامك 0 
لكي لم : فَلَ دنا مني إِذا هُوَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ كنا 
هر كول «اعْلَمْ أبَا مَسْعُود! اعْلَمُ أَبَا مَسْعُو د!». قَالَ: الذك احرط ون دي 
َقَالَ: «اعْلَمْ أبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ الله أَقْدَرُ عَلَيِْكَ مِنْكَ عَلَ هَذَا الغلام». قَالَ: فَقَلْتٌ: 


ل أَغْرِبٌ لوا 3 بز" 


: في حديث أبي مسعود رضي الله عنه ما يدل على‎ ]١[ 

١‏ - أن الإنسان يجب عليه -إذا كان له السّلَطة على أحدٍ- أن يذكر مَن هو فوقّه 
وهو اللهعرٌ وجل وأن ادن نبحانه وتعالل أَقْدَرغَلِيك متك عل هذا الشخصن» 
وانظر إلى قول الله تعالى: لوأل حاون نوهركي هَعِظُوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في 
َلْمَصَمَاجع رف إن أَطَعَسََكُمْ فلا بَبَعُوأ لين كبيلاً إِنَّ آنه كانت عَلًا 
حكَييرا 4 [الساء:7]؛ فختم الله الآية بهذين الاسمين الكريمين حتى تعرف علو الله 


كتاب الأيمان 


وكترياء»ة ون غُلُولة عل روجيك وشاطةك عليها لا عرز أن تيك علو الله يدانه 
وتعالى» فانتبه ل هذه النقطة!. 

كذلك أيضًا إذا رأيت أن الله تعالى مَضّلك على الخادم, أمَا تخشى أن تكون يوم 
من الدهر خادمًا؟! نقول: بلى» والأمور تتلف وتتقَلّبء تجد بعض البلاد أهلها فقراء؛ 
ويجُوبون البلاد طُولَا وعرضًاء وغربًا وشرقًاء يَطْلّبون لُقُمة العيش؛ فإذا الأمور 
تنعكسء ويكونون هم الأغنياء» والذين كانوا يذهبون إليهم يُرِيدون لُقّمة العيش كانوا 


2 2م ول 0200 سوم ماد 


هم الفقراء» والله عزَّ وجل يقول: لِوَيَرَكَ الام نداولها بَيْنَ ألنّاس © [آل عمران:٠5١].‏ 

- أن الغضب قد يُفقِد الإنسان حواسّهء يُوْحَذ من قوله رضي الله عنه: «قَلَمْ 
أنّْهّم الصَّوْتَ مِنَ العَضَّبٍ). والموت تفع بالأذنه وعي من الحواسن الظاهرة: 
كد كن سفن الانيناة حواسّهء ولذلك نقول: كل فعل يصدر عن غضب يُفقِد 
الإنسان حواسّه فإنه لاعبرة به ولا يترتب عليه شيء. إلا ما كان في حق المخلوق» 
]كان فيح المخلوق فإن المخلوق لايَعْذّر لكن الله عر وجل يَعْذرء فلو رض أن 
أحدًا غضب على زوجته؛ وطلّقهاء فالطلاق لا يقع» لكن المراد: الغضب الشديد. 
لين 1 

كذلك لو ظاهّر منهالم يكن عليه شيء؛ ولو غضب غضبًا شديدًا فسَبّ الدّين 
كا يُوجد من الحَمُقىء إذا قيل له: ان الله» وصلء أو: تشحونا أنه ؤلك خعن 
يسَبَّ الدّين من شدة الغضب. فهذا لا حَُكْم لقوله» ولا يترنّبٍ عليه شيء؛ لأنه لاد 
من إرادة» وإلا فلا شيء على الإنسان. 


106 0 


أمّا إذا كان في حق المخلوق فلابدَ أن يترنَّبِ عليه الضمانء فلو أن شخصًا 
استعار من آخر إناءً» ثم جاء صاحب الإناء يقول: أَعْطِني إنائي» فقال: أنا تسألني أن 


باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 


َرَدَغْليكَ الاناء؟! قفي مقع شديدا فاعدبالاناء لتو وضرب ب الأرضن 
وانكسرء فهنا يَضْمِن؛ لأن حقوق الآدمي لا عَذّر فيها. ولذلك لو انقلب النائم على 
طعام إنسان وأفسده وجب عليه الضمان. مع أن فعل النائم لا يُنسَّب إليه. كما قال الله 
عزَّ وجل في أصحاب الكهف: لوَيتلبهُمَ دَاتَ ألبَمِينِ وَدَاتَ ألصَمَالٍ 4 [الكيف:18]: 
فاش ي الها نمال تقل نهولا" إن نري لمن نامل : اكات اكوك الثيام اتن 
لهم اختيار. 

8'- إنكار المنكرء وهو واجب؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أنكر 
على أبي مسعود رضي الله عنه. 

5 - أنه ينبغي للإنسان الواعظ أن يكرّر ما به تَزداد ل المخاطّب؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلّم كرّر: «اعْلَمْ أََامَسْعُودِ!»» «اعْلَمْ أبَا مَسْعُود! اعْلّمْ آنا 
مَسْعُووِ!». ولاشكٌ أن هذا التكرار سوف يُولّح في قلب الْمخاطّب هَيبةٌ وذُعرًا 
وخوفاء ولكل مقام مقال. 

د د 

- وَحَدَكَنَاهُإسْحَاقٌ بْنإبْرَاهِيمَ» أَخْيَرَنًا جَرِيرٌ. (ح) وَحَدَّئنِي زُهَيْدُ بْنُ 
حَرْبٍء حَدَثَنَا نَمل بْنُ حميْدِ -وَهُوّ: الَعْمَرِيٌ -؛ عَنْ سَفْيَانَ. (ح) وَحَدَّئَنِي محمد بْنُ 
اقرح نا م الزراو ار شقان (ح) وَحَدَئنَاأبُوبكْرِ بْنُ بي شه حَدَنا 
ان 00 عو همعن الأتشر», سد بدالا دخو ييه حير أن 
في حَدِيثِ جَرِير: َسَقَطَ مِنْ يّدِي السّوْط مِنْ عَيْبَتِه 

0 00 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَيْميّ» عَنْ أبيهء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيٌ» قَالَ: كُنْتُ أرب عْلَامًا 


كتاب الأيمان 


ع 0 يصون علَمْ أب مَسمُوو! لله قد عَلَيْكَ مِنك عَلَيْه) 


عر و# 


القت قدا هُوَ وَسُولُ لله صَلَ الل علي وَسَلَّهَ ل نا سول الله هو حر 


لوَجهِ الله َال «أَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلَ لَلْمَحَنْكَ الثَارُ حَاَو لَسَنَْكَ النّاةُ-». 


48 - وَحََثَنَا حَمَدْبْنُ امنَى» وَابْنُيَسَّارِ وَاللَفْظ لابن المنَى؛ قَالا: : حَدَكَنَ 


ابْنُ أبي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَيانَه عَنْ إِبْرَاهِيمَ م ؛عَنْ بيو عَنْ أبي مَسْعُود؛ 
اه 0 ال 0 ار 


هه 
ع٠‏ وري فيه 2 9 


46- وَحَدَّثَنيهِ بِشْرٌ بْنُّ حَالِدِ أخيرئا مُحَمَدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ جَعْمَّر-؛ عَنْ 
ل ذا الإسْنَاد وآ م تذكرة قولة: عُودُ بالله» أَعُوذُ يرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


َه 
3 
7 أ 


و 


[١]في‏ هذا : دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيا يدر عليه لا بأس بها؛ لأن 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم لم يُنكر عليه» لكن الاستعاذة فيا لا يتقدر عليه المخلوق 
مُرّمة» فلو استعاذ بمخلوقٍ بعيدٍ لا يسمع, ولا يُمكن أن يُعيدّه كان هذا نوعًا من 
الشركء بل رُبَّ)ا يكون شركًا أكبرء وكذلك لو استعاذ بمّيتء أو نحو ذلك. 

وأمّا إذا استعاذ بحي يقدر على أن يُعيدّه فهذا لا بأس به كالاستغاثة ئة تمامّاء 
والاستغاثة بالحي القادر جائزة. 

والضابط في الاستعاذة بالمخلوق الجائزة: أن يستعيذ بمخلوق يستطيع أن 
يُعِيلّه والشّرْكية بضِدٌ هذاء وهي أن يستعيذ بمخلوق لا يستطيع أن يُعيدّه. 
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م 


فإن قال قائل: إن العبد قال: أعوذ بالله. وما زال يضربه. فلما قال: أعوذ 
برسول الله تركه؛ فا الجواب عن هذا؟. 

قلنا: جوابه -والله أعلم- أنه إذا استعاذ بالله تعالى فهو يقول: إن الله عزَّ وجل 
ذو رحمة واسعة؛ ولا يُوَاحذهء وأمّا الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فهو عنده في الدنياء 
فرُبّا يُعزّرهه أو يضربه أو ما أشبه ذلك وإلا فلاشّكٌ أن تعظيم الله عر وجل في قلبه 
أشد من تعظيم الرسول عليه الصّلاة والسّلامء لكن كأنه -والله أعلم- اعتمد على 
الله سسجانة ر تحال خر لقي والتقرة اا الر سول فهو انان الانه 

والضابط في الضرب الذي يُشْرَعَ معه العتق ما جمع شر طين: 

الشرط الأول: ألّا يكون له داع إلا ترد الاستعلاء. 

الشرط الثاني: أن يكون م تا فإذا كان شديداء ويمكن أن يتأذّب بدونه؛ أو 
كان لغير سبب إلا مُرّد أنه سيّدء وهذا عبد, فهنا يُعتِقه؛ لأنه جنى عليه» واعتدى 
عليه. 

الا 

قلنا: يُضْرّبِ؛ لأن الصحيح أنه يُقَنَسٌ من الضّْبة» واللّطْمةء وشَّقّ الثوب 
والعامة» وما أشبه ذلك. 

تحاحد غير موجودين -الآن-. لكن الحَدَّم موجودون. وبعض الناس 
-والعياذ بالله- يَقُسُو على الَدّم قسوةٌ عظيمة وكأنهم ليسوا بِبَشّرء وهذا لاشّكٌ أنه 
حرام» فإن الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: «المُسْلِمُ أَحُو اميم وقال: 
دلا يحْقِرٌه)!''» وكفى بالإنسان إثّا أن يحقر أخاه المسلم» ولكن -والعياذ بالله- الذي 


.)77 /75714( أخرجه مسلم: كتاب اليرء باب تحريم ظلم المسلم. رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان 


لا تحاف الله أمره مُمْكِلء وإِلّا فالذي ينبغي أن تير خاطر هؤلاء. وأن تُكْرِمَهِمء وألّا 
تقف أمامهم وكأنك أعلى منهم؛ لأنهم مساكين. جاؤوا لفقرء وتركوا أوطانهم 
وأهليهم» وجاؤوا إليك؛ ثم ترهم العزَّة والكبرياء» والعياذ بالله. 
فإن قال قائل: وهل يُوْمّر الإنسان بالصدقة عليهم إذا ضريهم أو أساء إليهم؟. 
نقول: رُبَّا يُقال: ما أن يُكْرِمَهم إكرامًا مقابل الإهانة» أو يتصدَّق عليهم. 


اننا 


باب التفليظ على من قذف مملوكه بالزنا 
8 سد 


باب التفليظ على من فَدَفَ مملوكه بالزنًا 


ل 22 عينة ٠‏ م مه م . ره وَحَرَكَنَ عدي * م 
- وَحَدَثنا بو بَكْر بْنُ أب سَيْبَة حَدَكَنَا ابن 1 نمَيْر. (ح) وَحَدثنا محمد بن 
.0 ه 0 000 20-1 َءً 
عَبْدِ الله بْنِ تُمَرِ حَدَثَنَا أي حَدَّنَنا فضي بْنْ غَرْوَانَء قَالّ : سَوِعْتٌ عَبدَالرَحمَنِ بْنَ أبى 
ٍ. 


نُعُم: حَدَئَنِي أب هُرَيرَة: قَالّ: قا قَالَ أبُو قاسم صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : ١مَنْ‏ قَذَفَ مَلُوكَهُ 
الزن يَُامُعََيْهِالحَدَ يوم | لقِيَامَةٍ إلا إلا أْيَكُونَ كي قَالَّه. 


م 


3 


ل دت2س,و كو 


وَحدَكَه أو زنب حدقا كي ٠‏ (ح) وَحَدَنَِي زُهَيْرُ بْنّ حَرْبء 
عدا ضاق زة تون الأزرق: يلاها عن لعل نون روات جنا الالماية وق 
حَدِيئِهَا: سَمِعْتٌ أبا القَاسِم صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نب التَويةا'ا. 


ثٌ ِ ع #5 0ه 
]١1[‏ هذا يدل على أن قذف المملوك أشد من قذف الُرٌ؛ٍ لأن قَاذف المملوك 
يام عليه الحد يوم القيامة» وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء أمّا قاذف الحرٌ 
فيقام عليه الحد في الدنيا بالشروط المعروفة. 


6 موا 


وقوله في الحديث: 6١‏ مَنْ قَذْفَ كَلوكَهُ) يَعلّم منه : أنه لو قذف مملوك غيره فليس 
الحكم كذلك. وذلك أن مَن قَدّف مملوك غيره فإنه يُعزّر التعزير البليغ الذي يَردَعه 
وأمثاله عن هذاء ولكن لا يُعزَّر بمئة جلدة» ولا بتسعين, ولابثهانين» بل يُعزَّر بأقلّ؛ 
لأن القاعدة في التعزير أنه لا يُبلّْ به الحد إذا كان من جنسه. ففي قذف الخْرٌّ ثمانون 
جلدة» فلا يُمكِن أن يكون التعزير بقذف المملوك مثل ال حرٌ ثانين؛ لأن كل تعزير في 
موضع فيه حدّ فإنه لا يلع به الحدّ فلو أن رجلًا امهم بالزنا وهو ليس بعَيّبِء فإنه 
لا تجْلّد مئتي جلدة؛ لأنه لو ثبت عليه الزنا فِعلًا مكُلِد مئة جلدة. 


د اد 6 


كتاب الأيمان 
الل١5ة‏ 


عب د و ال 


باب إطعام موك مما يَأَكلَ وإنبَاسه مما يبس ولا يُكَلفُه مايغلبه 


١‏ حر ا 0 حَدَكَنَا َكِيع» حَدَكَنَا الأَعْمَشُء ٠‏ عن 


3 ع 3 5 معو 2 
امَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد قَالَ: مَرَْنَا بأبي ذَرٌ باريد وَعَلَيْه يُزْ3ٌ وَعَلَ غلامه مله فَعَلْنًا: 
يَا أَا ذَرّء لَوْ حمَعْتٌ بَيْنهَيَا كَانَتْ حْلَة فَقَالَ: ا ب 
52 ه معو 6ه 8 -_- ع 
كلام وَكَانَتْ أَمّهُ أَعجَمِية فَعَيَرْئهُ بِأمّو فَسَكَانِي إل الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 


: هيا أَيَا د إنّتَ ارو فك جَاهِلِئة» قُلْتُ: 
امو لأس قن شي زر حال شيو 1 مّهُ! قَالَ: «يَا أَا ذَّة! إِنََ امْرْؤٌّ فِيكَ 
جَاهِاِيةٌ هُمْ إِخْوَائَكُمْ لوه ات دِيِكُمْ تَأَطْعِمُوهُمْ هيم تأَكُلُونَ وَأِسُو 

مم تلْبَسُونَ» وَلَائكَلقُوهُمْ مَايَفْلِبهُمْ قن كلَفتمُوهُمْ أعِينُومْ)!". 


5 
2 
003 
غ8 
1 
1 


017 
و 


]١[‏ قوله: «فِيكٌ جَاهِلِيةُ؛ فيه دليل على أن الجاهلية تجتمع مع الإسلام؛ وهذا 
هو مذهب أهل السّنَة: أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيهان وخلال كُفْر 
وإسلام وجاهلية» وأمّا من قال: إنه لايُمكِن فقوله مردودء قال النبي صل الله عليه 
وسلّم: «اْتَانٍني اناس هما ِمْ كفرٌ: | لطَعْنٌ في النَّسَبء والتَيَاحَةٌ عَلَ الميْقِ)!'". وهنا 
قال: «إنّك امْوُؤٌ فِيكَ جَاهِلِة). 

فإن قال قائل: وإذا كان فيه خصلة من خصال اليهود أو النصارى فهل يصحٌ 
أن يقال له: إنك امرؤٌ فيك مبوديّة» أو نصرانيّة؟. 

فالجواب: نعم. لكن أخشى أن تقع فتنة» وكذلك إذا كان فيه خصلة من النفاق 
يصح أن تقول: إن فيك حَحَصْلةٌ من النفاق وإذا كان حسودًا يصحٌ أن تقول: فيك 


.)١531/51( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ... رقم‎ )١( 


باب إطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه 4 
١‏ ل ل 


خصلة من خصال اليهود. 


وفي قوله صلَّ الله عليه وسلّم: «هُمْ ِخْوَانُكُمْ؛ ين طلب اليو والشفقة ماهو 
ظاهر؛ لأن الإنسان يو على أخيه. ويُشفق عليه ويُكرمه. ولا يُؤذِيه. 
٠. 5-8‏ م 1 - 2 ع 2 
وقوله: : من َب الوّجَالَ باه وَأمُة!» إذا سبّك أحد فلا تسب أباء ولا مه 
لكن لو سَ سَبٌ أباك وأمك فإن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لا قال: 'إنَمِنْ كير الكَبَائْر 
0 : كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يَشْبُ يَسْبٌ الرَّجُلٌ أب 
الزجل فينج تقد ياك وَيفت أنة فتقيت امد »'". مع أن العقل والدّين يقتضيان ألَّا 
ب ا ا وي 0 
2 ًِ 
يقتص لنفسه بمثل ما أوذي به. 
ول عا الحاو ااال ار ص وا ها 1 
. حب الرجل 0 سَبّ أباك» أو تسب أمَّهِ إذا سَبَّ أمّكء لكن يريد بيان الواقع 
ونظير هذا -أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أحيانًا يُبيّن الواقع بقطع النظر 
عن كونه حلالا أو حرامًا- : أنه أبنأ هده الآمة سركت شتن عن كان قبله؛ 
وهل أخبر بذلك على سبيل الإباحة؟. 
تقول: لأ وكذلك أخبيرَ أن المرأة سأي العلعيئة + تسيرهن كذا إلى كذا لا تحشى 
الذافا"ا وهدر لخي ليون معناء أله مور ها أن تقلأت الى هبل اشعل ويسل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب لا يسب الرجل والديه. رقم (/0910), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الكبائر. رقم .)١51/94-(‏ 


(؟) تقدم تخريجه (ص:177). 
(17) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (70140). 


كتاب الأيمان 


قال: ١لا‏ نُسَافِرٌ اهلا مع ذي حخْرّم)'"'» لكن لبيان الواقع. 

فإن قال قائل: إذا سب عل أن رَجْل آخر وأمَّه فقال له: ولك مثله» فهل 
بجوز؟. 

فالجواب: لا؛ لأن الماثلة تقتضى المساواة. 


د عاد د 


ااه هئام 2 22س 3 و 00 
0١‏ - وَحَدَنَنَاه أحمد بن يُونسء حَدَنَنا زُهَيْرٌ. (ح) وَحَدَئَنا أبو كُرَيْب» حَدَئنا 
ٍِ موو مم اشكو, مس 


َ< 25 دآ ع يعن واس و ٠.‏ 2 00 
أبو مُعَاوِيَة. (ح) وَحَدَننَا إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخيرنًا عِيسى بن يونس؛ كلَهُمْ عن 
م 02 6 عاك وصاأه -ه مه ل لع سم سه مه ً- ٠.‏ 1 7 


2 174 5 وه و 1 2 ات 2 5 7 0-7 ٠‏ له 
جَاهِلِية. فَالَ: قَلْتُ: عَلَ حَالٍ سَاعَتِي مِنَ الكبرِ؟ قَالَ: «نَمَمْ». وف رِوَايَةِ أبي 
مُعَاوِية: انَحمْه عَلَ حَالٍ سَاعَتِكَ مِنَ الكِير'. وني حَدِيثِ عِيسّى: ١فَِنْ‏ كلف مَايَعِْبهُ 
2 إن ٠.‏ 2 مه َ( 6و سوه 00 ٠.‏ 2 سو مام 2 6 
فليبعة), وق حديث زهير: «فليعنه عليه). وَليس ئ حديث أى مَعَاويَة: «فليبعة). 
وَلَا «فَلِيعنْه). انْتَهَى عِنْدَ قَوَلِهِ: ولا يُكَلفه مَا يَعْلِبَه). 

ع كوي مس5 د ع امة ساد عدة | ملكتا بده (كية ع تكد 2ع 
ودر هم ه 8 00007 و روس هوا سم 20 - 00 3 مه 5-6 
محمّد بْنْ جعفر» حَدتنَا شعبة» عَنْ وَاصِل الأخدّب. عن المغرُور بن سُوَيْدء قَالّ: 
ركه ب طخل > لس 1م عو تي لس م 8 در كاقو ل 6ج 3 وار 2 
رَأيت أبا ذر وعليه حلة. وَعلى غلامه مثلهاء فسّالته عن ذلك. قال: فذكرَ انه سَات 
شعي 2 دعم لس دام ة ان ماه مكل 6سصره كع 125 . يكم رمع4 5/0 ه 
رَجَلا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَه فَعَيرَه بأمّه قال: فأتى الرّجل النبيّ 
8 ا ولامدة درذز العغور فاعاعو ماهد وق راسد ب وقعده دراك را لإصوواه 
صَل الله عَليْهِ وَسَلمَء فذكرَ ذَلِك له فقَال النبي صَلى الله عَلَيْهِ و : «(إنك امرؤ 
ل اس 25 حل الث 0 حا ب ع بس و ع كر لكايه ماع . > 226 2يىر 6 0 
فيك جَاهِاِيَة ! إِخْوَائكُمْ وَحَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ الله تحت أَْدِيكُمْ» فَمَنْ كَانَ أَحُومُ تت يدنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب حج النساءء, رقم (1877). ومسلم: كتاب الحج باب 

سفر المرأة مع محرمء رقم .)874/1١151(‏ 


باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه 


41 / يمه ما تأكُلُ وَلْسهُ ما يَلبَسُء وَلَا تُكَلَفُوهُمْ ماد لمم م فَإِنْ كلَفُشمُو 2 هُمْ 
َأَعِينُوهُمْ عَلَيْه)!'". 
- وَحَدَنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بن عَمْرو بْنِ سَرْح أَخبَرا ابن وَهْبِء 
يرا عد وار الخازديه أن لك الأشجٌ حَدَئهُ عن العَجلانِ مَوْ فَاظِمَة عَنْ 


طّ 

م 
١‏ 

١ 
6 
سين‎ 


د أنه كال اللْمخلر ك طعافة وكشوتة 
وَلَّا كلف ِنَ العَمَلٍ إِلّامَا 1 
سمل 


1 وح الم ود ناو اح وي عن توي ا يار »عن 
كال ل ولاش ضل الله عل و1 0 : إذَاصَنَعَ لأَحَدِكُمْ تاد دمة طعامة 


جاءة بوذ قد وي حر ِف مَمة »نان لطََاْمشُوما قليلا 


1 
فى يَدِهِ مه أَكْلةٌ َو أَكلتَئْن». قَالَ دَاوْهُ: يَعْنِي لَقْمَةَ أو عم 


ا اكوَلكُمْه أي: الذين أعطاكم الله إيّاهم, مثل: 
قوله تعالى: #وتركتم مَا حوا حَوَلتكم وَرآه ظهوره كم © [الأنعام:94]. 

["] قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «طَعَامُة) أي: طعامه اللائق به» وقوله: «وَكِسْوَنُهُ) 
أي: كسوته اللائقة به» وليس المراد أنه يجب أن يكون مثل طعام سيّده وكسوته. 

]لق هذاة حيث وإعرا حل إعطاء الخادم من الطعام, فهو الذي طَبّخه وتولّ 
حرَّه ودّخانه. وتَعَبّه فيٍقدّمه إليك. ولا تَقَولُ: كُل! بل الأفضل أن تقول: كُل» ويأكلٌ 
معك. ويجلسّ على الإناء كما جلسَتَّ» فإن كان مَسْفُوهًا -أي: قليلا - فأَعْطِه لُقَمَةَ أو 


كتاب الأيمان 


001 مه دج ه ل له لي سه 40 - 39 5 
باب نواب العبد واجره إدا نصح لسيده واحسن عبادة الله 


1 حَدَئْنَايجَى ب بخجى» قَالَ: قَرَأثُ عل مَالِكِه عَنْ اف عَنِ ان خُمَر 


2 


د وقول الله سل ان عله َم قالَ: «إِنَّ ابد إِذَ نَصَحَ لِسَيدِ وَأَحْسَنَ عِبَادةَالله 


لَه جره مَرََّينِا ان 


4- وَحَدَّئيِي زَُيْدُ بن حَْبء وَححَمَد بن الَنَى؛ قَاَا لخدن سودرف : 
القَطَّانُ-. (ح) وَحَدَثَاابْنُُمَِْ حَدَنََا أبي م 
ابن د عن وو أساقة كُلّهُْ عن يد الله (ح) وَحَدَّئَنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيٌ 
دنا بن وهس حَدَئنِي أسَامَة جما عنام عَِ ابن حمر عَنِ التي صَلّ الله 


عَلَيْهِ وَسَا م بوِثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ. 


4 


]١[‏ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «قَلَهُ أَجْرُهُ مَرّتَْنِ؛ الأجر الأول: 
إحسان العبادة لله عرَّ وجلٌء والثاني: تُضْحُه لسيّده: فإنَ نُصحه لسيّده باختيار الأمثل 


له في كل ما يُتعامل به وخدمته على الوجه الأكمل أوجبت له الأجر. 

فإن قال قائل: وهل يُقاس على العبد كل من قام بخدمة غيره؟. 

فالجواب: لا يُّقاس عليه؛ لأنه يقوم بخدمة سيّده على أنه مالكه» وبخدمة ربّه 
على أنه مالكه؛ فهما مَالِكانء لكن اُلّك الأعظم لله عرَّ وجل. 


ا ا 


باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله 


2 م يهنا 3 يلا ع سمس 
6- حَدَئِي أَبُو الطّاهِ وَحَرْمَلَ بْنُ يخبَى؛ لو اخ ابن وهبء 
و و 7 0 ف دن مار فرق 82 داءة عو ورورا2 
م ل م ل أبو م يرة: 


و 


رس رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «لِلْعَيْدِ الْمْلُوكِ المت جْرَانِ», وَالْ 
ا لله وَالْحَحٌ و 5 أي 
مَلوك. 
راض 2 َك 0 0 3- 90 5 جو آ ح | - 
قَال: وَبَلَعَْا أن أَبَا هرَيْرَة لم يَكنْ يحجَ حَنَّى مَانَتْ أَمّهُ لضْحْبَتِهَاء قَالَ أَبُو الطّاه 
و 
في حَدِيهِ: يليد امضيع». وك يدر لتقو" 


0- وَحَدَلَنهِ رمد بن حَرْبٍء حَدَكَن أبُو صَفْوَانَ الأ موي أ 
ل يدكرة لاوما يقد 


0 
5 
3 
ىه 

ات 


مّى لأحيّبت 


1 - 
ع او س ى ع 
8 


عن الأعمّش. عن أبي مالم عن 
وَسَلَمَ: ذا أدَى العَبْدُ حَنَّ الله وَحَقَّ مو 
كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌء وَلَا عَلَ مُؤْمن مزهي" 


ُريرَة 5 : قال وَسول الله صل الله عله 
اليه كَانَ 


0 


اكت 22 


]١‏ قوله: «لَمْ يَكْنْ يحَجٌ حَتَى مَانَتْ أَمُّ) ما أنها الفريضة تَظَرًا لضرورة بقائه 
عند أمهء فيدخل في قوله: اومن آسَتَطا سَتَطاعَ إِليَهِ سيلا © [آل عمران:97]» وهذا لم يستطع 
وإمّا أنها النافلة؛ لأن برَّه بأغه نفل من الافلة, 

1 قوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ» الظاهر -والله أعلم-: أن هذا من حيث المال 
بدليل قوله: «وَلَاعَلَ مُؤْمِن مُزْهِدِ»؛ لأن المرْهِد هو الفقي, سب بالزَاجِد الذي لا يُريد 
الدنياء ولايقتيهاة فالظاهر أن قوله؛ يس علب حِسَاب» يعني: فيا يتلق بالمال؛ 


كتاب الأيمان 


لأن مال العبد لسيّده؛ قال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: من ابَْاعَ عَبْدَا وَل 


لو ف 2 - كمس ع () 
مَال فَاله للذى باعه | أن يَشترط المبتاع» . 


ءك 3 ٍ 


3 


#موور هو 


7- وَحَدَنَنِيهِ زُمَيْدُ بن حَرْبٍء حَدَّننا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء بِبَذَا الإِسْنَادٍ. 


- 
عريئيعي وى و 0-2 ردرق ب م يي 


ع تيب خده عل ات م مه 0 6 
١17‏ - وَحَدئنا محمد بن رَافْعء خدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمَر عن همام بن 


5-9 


ميد قال هذا ما حدننا أبو هْرَيْرٌة» عر وَمْنوْل' الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَكَرَ 
ع هه ال م ا ار و 8 ع سكو 500-06 2 2 .0 مس 
أَحَادِيتٌ؛ مِنْها: وَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم: انع لِلْمَمْلُوكِ أن يُتَوى 


00 


ع عو لس سي 7 لل سر سر سل اسه ل ل . م كع ر[ا] 
يحسن عِبَادَةَ الله وَصْحَابَة سَيْدِو نِعمًا له . 


[1] في هذا كله الثناء على قيام العبد بح سيّده. وحقٌ ربه عزَّ وجل. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:577). 


01 


باب من اعتق شركاله في عسبد 


باب من أعتق ث شركا له في عبد 


00 
ملل 


١-حد‏ حَدُنَا يحبَى بْنْ يختى» قَالَ: َلْتُلَِلِك: ان 0 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ في عَبْدء فَكَانَلَهُ مال 
يب نَمنَ لعب فوم عليه مه العَذلِء َأغطَى د شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيِْ العبْدٌ 
وَإِلّا ََدْ عق ِْهُ ما عمَقَ!'!. 

]١1[‏ هذا يسمّيه العلماء رحمهم الله: «العتق بالسَّرَاية" والعتق بالسّراية نوعان: 

الأول: عت يكون الماِك فيه واحدّاء وهذا لاشّكٌ ني السّراية فيه. مثل: أن 
يقول لعبده: نَصمُك حُرٌّ فهنا يعتق كل العبد» ولا إشكال في هذا. 

الثاني: أن يكون شريكًا في عبد؛ فيُعتِق نصيبه من العبد» مثل: أن يكون له 
النصف. فيُعتِق نصفه. فإن كان التق غنيًا مَرَى العتق على باقيه» وقُوّم نصيب 
الشركاء قيمة عدل, لا صَرّر فيه على المعتق. ولا على الشركاء, ويُسلّم القيمة 
للشركاء» ويعتق العبد. 

فإن كان الذي أعتق نصيبّه من هذا العبد غير موسر عَتّق نصيبه. وبّقِيّ نصيب 
شركائه على ره ولهذا قال صل الله عليه وسلم : إلا ققد عتَقَ ِنْهُ مَاعَتَقّ'» والذي 
تالاح كو تنيت الممتل رونت تقيجيع الكير كاء ريال ويهذا تبتك عن الفقياء 
رحمهم الله «المبَّض». أي: الذي بعضه خْرٌّء وبعضه رقيقء لكن في حديث آخر أنه 
إذا كان التق لنصيبه فقيرًا فإنَّ العبد يُسْتَسْعى!"» أي: يُقال له: اكتسبء واسْمً» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء؛ رقم (7497)) ومسلم: كتاب 
العتق» باب ذكر سعاية العبد. رقم /١601(‏ 37). ويُنْظر: (ص:537 5). 
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وير 
ماه 


أَعْطٍ أَسْيّادك قيمة نصيبهم وتعتقى. 

مثال ذلك: رجل له نْصفٌ هذا العبد. وله شريكان في النصف الثاني» فأعتق 
نصيبه» فإن كان غنيا فإنه يعتق العبد كله ويُّقوّم النصف الذي للشريكين قيمة عَذُل 
لاوَكْسَ ولا شططء وإن كان فقيرًا فإنه يَعتق من العبد نصيبّه الذي أعتقه. ويبقى 
نبي الشركاء عل رقن لكو إن كاق العد تكن أن يستسنى أن يكون كاسنا إما 
بتجارة» أو بحراثة. أو نأ عمل» فإنه يُقَوّم الباقى -مثلا- بقيمته» ويقال له: 
اكتسبء وأَعْطٍ سَادَتك قيمة نصيبهم وتعتق. 

أمّا إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحيئئلٍ يَعتق منه ما عتق. 

وظاهر اللفظ -هنا-: أنه وإن كان العبد قادرًا على السعى فإنه لا يسْتسْعَى» 

و 
ويعتق منه ما عتق. 

فإن قال قائل: وهل يحصل من أعتق نصيبه من العبد فسّرى إلى باقيه على أجر 
العتق كامًا؟ . 

قلنا: هذا على حسب نيّتهء فإذا كانت نيّته أن يُعتّق نصيبه وهو يعرف أنه سيعتق 
الجميع فيُكتّب له الأجر كاملاء وأمّا إذالم يكن كذلك فيكون له أجر الالتزام بإعتاق 
الباقى. 

ولكن لو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يُعتِق نصيبه ليُخْرجٍ نصيب شركائه 
من أملاكهم. ليس قصده إلا المضارّة؟. 

فالجواب: لا يجوز؛ لأنه هنا تعارض أمران: فضيلة العتق» وجَرّم الإضرارء 
ومعلومٌ أن اتّمَاء لجُرْم أُؤلى» فنقول هذا: إن عِنْقك هذا باطل؛ لأن النبي صل الله 


عليه اله 


نا أ كالهفي عبد 
عاتم لس لسح اس 1 سد 


علوزْيك قال «لاضَرَنٌ وَلَاضِرَارَ)! اوكا انان ع على حرم ب بحيلة ولو 
كانت مباحةً في الأصل فإنه لا يُمكِن أن يُقبَّل منه هذه الحيلة. 


د 
0١‏ حَدَثنَا ابنذ ُمَيْرِ دنا أبِي» حَدَتنا عبد الله عن نافع عن ابن عمَرَ 


قَالَ: قَالَرَ شو الله صَلَّ الله عليه و ل عن أت زا هن لول هق 
كُلَهُ إِنْ كَانَ لَه 0 َإنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ مَالُ عَمَقَّ مِنّْهُ ما 


فَقَدْ عَتَقّ مِنْهُ مَا عَنَقّ). 

0١‏ ل ل 
وَحَدَدَنَا محمد بن المنّى» حَدََنَا عَبْدٌ الوَهّابء قَالَ: سَمِعْتٌ يحبَى بْنَّ سَعِيدِ. (ح) 
رخدتي أبو الؤييع» وأو كايل» كالا: حَدَّثَنا حمَادٌ -وَهُوَ: ابْنُ زَيْدِ-. (ح) وَحَدَنَنِي 


+>*-مهوه 


زُهَيْدُ بْنُ حَزْبٍء حَدََّنَا ِسْمَاعِيلٌ -يَعْنِي: ابْنَ عليه -؛ كِلَاهُما عَنْ أَيُوبَ. (ح) وَحَدَثنَا 
إسْحَائٌ بن مَنصُورء أخبرنًا عبد الاق عن لبن جرْج» خرن ماعل بن أمئة. 
(ح) وَحَدَكد محمد بن َافِع» حَدَّكَا بن أبي ُدَيْكِه عَنِ ابن أب ؤنْبٍ. (ح) وَحَدَكَد 
َارُون بن َع الأَيلِيُ أ خبَرنا ابْنُ وَهْبِء كَالَ :أن أامةً يخي الْنرئد-» 
كُلُ مَؤَُاء عَنْ ناف عَنِابْنِ عمَرَ ء عَنِ النَّبِيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه بهذا الحَدِيث» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. رقم (710). وأحمد 
71/1١‏ ). 


0 2 يه .8 000 3 عو 
وَلبْسن 8 حَدِيثِهمْ: 'وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَه لَه مال فَقَدُ عَتَقَّ مِنْهُ مَا عََقّ)؛ إلا فى حَدِيث أَيُوبَ 
َي بن سَعرل فت دَكََا هذا احرف في الحلِيث» وَقَالَا: لا تذرى أهوّ ََىْءٌ في 
8 53 0 6م ع 0 ص وى يعي 1 ١‏ 
الْحَدِيثِ» أو قَالَهُ نَافِعْ م من قتل؟ 3 في رِوَايّة أَحَدٍ مِنهُمْ: سَمِعْت رَسُول الله 

ان و مس ةك 5 إن ه 

1 0-2 0 مي 

1 أي عم يلاما عَن ابن عيئة: ل ١د‏ 
أن 


027 23 3 ر. هه اا -5 85 5 5 
ل ل ل بيه؟ 
ل ا 0 يع عمد 


١‏ علق نز تب حادق زات مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ» 


عَنْ سَالِمِ؛ عَنِ ابْن عُمَرٌ؛ أن الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم قَالَ: ١مَنْ‏ أَغتقٌ شِرْكَا لهف 
عَبْدٍ عَتَقّ مَابَقيَ في ماله ذا كَاَ له مال يَبْلعُ نَمَنَ العَبِ). 

2 كدي ع هو وعدي ىه وراة 02 #8 ىىةى ور 7 

١١‏ ١-و‏ حدما محمد ا 3 بن بشارٍ -وَاللفظ لابن المثنى-؟ قالا: 


0007 قد * مو سه سس الو 00 4# اين 
حدثنا محمد نعم حَدَئَا ْمُه عَنْ اده عَِ النضر بْنٍ أنس؛ 5 0 
- 0 - 
- و 6 


تيك عَنْ أَبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وم 6 قَالَ في الْمْلوكِ بَيْنَ الرَجِلَيْنٍ 
عق أَحَدهْمَاء قَالَ: اِيَضْمَنٌ). 


2 


00 رمع اس ه اه 0 هعس ب ورظ م3 
١6‏ - وَحَدَئَنَاه عبيْد الله بن مُعَاذْء حَدَتَنَا أي» حَدَتَنًا شغْبَة بهذا الإسْتادٍ» 
ا 3 2 وك جم ويع كن 
قال: «مَنْ أَعْئَقّ عَنَقّ شقيصًا مِنْ تملوك فهو حر مِنْ مَالِهِ) 
ل ه 5 و2 م 3 9 كو 2 8 ءًَ 
- وَحَدَنَيِي عَمُرٌو الناقِد» حَدثُنًا إسَاعيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنٍِ ابِنٍ أبي 
عَروُوبَة» عَنْ فاده عَنِ النضر بْنِ أنّس. عَنْ بَشِيرِ بْنِ تويكِ» عَنْ أ هَرَيْرَةٌ» عن النبىٌ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كقال: «مَنْ أ ِ عَْقّ شَقِيِصالَهُ فى عَبْدِ فَخَلَاصَهُ فى مَالِهِ إنْ كَانَ له 


اث 


باب من اعتق شركا له في عبد 


َال فَإِنْ لَمْ يَكنْ له كمال تيه شعِيَ العبْدٌ غَبْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهها". 
١7‏ - وَحَدَتاه أبو بكر بْنُ أي سَيْبَة حَدَكنَا عِنُ بن مُسْهِرء وَمحَمدَ بْنُ بثر. 
(ح)و- َدَئنَاإسْحَاقٌ بن إيْرَاِيم وَعلِ بن حشرم قَاا: ارا و لا 


اس اس 2ج و.-ه 


جنِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَة بهذا الإِسْنَاد وَف حَدِيثِ عِيسَى: : ١نم‏ يُسْتَسْعَى في نَصِيبٍ جم 
الَّذِي لَمْ يُعْينْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْوا. 


كت ع مير براه 


4- حد حَدَثنا َي بن َجْر التَحدِيه وَأبو بكر بن بي شَة» وميك بن 
حَرْبء قَالُوا : حَدَثَنَ إِسَْاعِيلُ -وَهُوّ: ابْنُ عليه -؛ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قَكَابَة عَنْ أبي 
المهَلّبِ عَنْ عِهْرَانَبْنِ حُصَْنِ؛ أن رَجُلا أَْمَقٌ يسن لوكين آ لَهُ عِدْدَ مَوْتِهِ لم يَكُنْ لَه 
مَال ع را ل طاكرسم 


- 
مه 5 دع ه لس 


بينهم. فاعتق اث: نين وَأَرَفُ أربعة. وَقَالَ لَه قَدْلَا وي" 


0 
آذ 


]1١[‏ هذا الحديث هو ما أشرنا إليه سابقاء وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«اسْتسْعِىَ» أي: قيل له: اسع لطلب الكسب بعد أن يُقَوّم باقيه بقيمة عَذْلء ثم يُوقَ 
الشركاء» ويعتق. 

فإن قال قائل: ومتى يسعى العبد وهو مشغول بخدمة سيّده؟. 

قلنا: يُلْرّم الشركاء بأن يُطْلقوا له الحرية كالمكائب» ويعمل عند مَن يريد 
ولكن لابْدٌ أن يكون بأجرة: بمعنى: أنه لابُدٌ أن يعمل ليُحَصّل ثمن العتق. 

اواك أن وتان عترهرة ١‏ يولك أن سرع بكرن السك الوص 
وقد قال النبي صل الله عليه وسلّم: «الشلْتُء وَالتلْتُ كثيك»1". 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورئته أغنياء» رقم (77/47): ومسلم: كتاب 
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وقوله: «وَكَالَ لَهُ قَوْلَا شَّدِيدًا؛ الظاهر أن اللام بمعنى «في». يعني: وقال فيه 
قولّا شديدًا؛ لأنذلك تَعدَّى الحدود في كونه أعتق كل الستة» وليس له مال سواهم. 

وهنا إشكال: لو قال قائل: الرسول عليه الصّلاة والسّلام جرَّأهمء وأقرع 
بينهم» فلاذا لا نقول: إنه يُعّق من كل واحدٍ ثُلَئْه؟. 

5 م 5 عٍِ 00 
السّراية» وإذا سَّرَت عاد الأمر إلى أن يَعتّقوا كلهم؛ وهذا هو السّرٌّ في أن مسلا 
رحمه الله وضع هذا الحديث فيمّن أعتق شِركًا له في عبد؛ لأننا لو قلنا بأننا نُجَزْئُهِم 
6 : 5 لاو 0 بغز : 5 : ع 
ونقول: يعتق من كل واحد ثلثه لزم أن يسّريّ العتق في باقِيه» وحينئلٍ يعود الآمر إلى 

5 5 ع وا 8 

وفي هذا الحديث: استعمال القرعة» وأنها طريق شرعي لتمّييز المنْبّهم» وقد 

الموضع الأول: في قول الله تبارك وتعالى: #ومَا كُنت لَديهم إذ يلقو أفلامهم 
أَبْهُمَ يَكَمُلُ مَرْيِم © [آل عمران:؛ :]0 فإن هذه قرعة. 

النوع الثاني: في قوله تعالى في يونس: 9 إِذ أبَىَ إل املك آلْسَمْحُون (0) سَاهَم 
فَكَانَ مِنّ الْمُنْحَضِينَ # [الصافات:40١-141]»‏ فيونس عليه الصّلاة والسّلام هرب من 
قومه؛ لأنهم لم يُؤمنواء فخرج مُعْاضِبك فركب سفينة مشحونة» ولمًا كانوا في أثناء 
البحر قالوا: لا يُمكِن أن تَعَبُر السفينة إلى الشاطى. فلابْدٌ أن تُنَزّل منها أحدّاء فمَن 
ينزلون؟: 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /١779(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب من اعتق شركاله في عبد 


لو قالوا: تُنَزّل الشيوخ؛ لأن آجاهم -والله أعلم- قريبة قلنا: وما يدريكم؟! 
فلعل الشباب آجاهم قريبة. 

ولو قالوا: تَُزَّل الأطفال الصغار؛ لأهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناسء لم يصحّ هذا. 

بقي القرعة» قالوا: تُمرع» فمَن خرجت عليه القرْعة ألقيناه في البحرء وذلك؛ 
لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب ارتكاب أذناهماء فأيّا أولى: أن يغرق الجميع. 
أو التعضن؟ ثقول: البعضن لاسك: 

المهم: أنه ساهم؛ فكان من المدْحَضِينَ فَالْقِيَ في البحر, فيسّر الله له حوئًا 
التَقَمه دون أن يَمْضَعْهء بل أَكَلّهِ جميعًاء حتى استقرٌ في بطنه» والقصة معروفة» المهم 
أن فيها إثبات القرعة. 

وني السّنَّ جاءت القرعة عن النبي صل الله عليه وسلَّم في ستة مواضع. 

وأمّا من قال: إنها قهار» وإنها لا تجوزء فهذا قياس في مُصادّمة النّصء فهو فاسد 
لي لسلس و ا ل 
لأ له فلو كا شر كان اق الكل والح د سف نم مسا نذا : تُلثينء وكُلنًا 
وقالا: نريد امح شري ب 3 
وإمّا غَارِمَاء لكن لو قَسَّماه نصفين ىا هو مُلكهماء ثم أقرعا عليه» فهنا ليس فيه 
ولاعْزم. 

وقد ذكرابن رجب رحمه الله في آخر كتابه «القواعد الفقهية» مسائل القرعة من 


أول الفقه إلى آخره. فمّن أحبٌ أن يرجع إليهاء فإنها مُفيدة!". 


)١(‏ ينظر: القواعد الفقهية (/ 1١96‏ -574) ط. ابن عفان. 
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اي د ل م ٠(ح)‏ وَحَدَكد َإِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ 
وَابْنُ أبي عْمَرَ عَنِ التَقَفِيٌ؛ ؛ كلاهُمًا عَنْ أَيُوبَ» با الإسْنَادِء آَم حمَادُ د فَحَدِيئْهُ كَرِوَايَة 
و 5 52 هلس 


ابْنِ عليه وَأَمّا الَف قفي حَدِيئه: أَنَ رَجلَا مِنَ الأَنْصَارٍ أ وَصَى عِنْدَ مَوْتَه» فَأَعتّقٌ 


وري وى و 


بن مِنْهَالٍ الضَّرِينٌ وَأَحمَدبْنُ عَبْدَةِ قَالَا : حَدَننا يزيد بْنُ 
: م ها رداك 
يي ل ل 


وك واد وناك 
2 


فنا كد 


باب جواز بيع المدبر 
حت : سد 


باب جواز بيع المدن!'! 


17- حَدَّكَنَا بو رّبع سُلََانَ بْنُ دَاودَ العَكِي» حَدَكنا ماد -يَعَْنِي: ابن 
رَيْدِ-؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ دئار عَنّْ جار بن عَبْدِ الله؛ أن رَجُلَامِنَالنْصَارٍ أعتَقَ اما 
لَه عَنْ دي لَمْ يَكُنْ آ لَهُمَالُ غَيْدهُ قبَلَعَ ذَّلِكَ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ فَقَالَ: مَنْ 
يَشْئرَبهِ مني ؟2. فَاشْتَرَاه اح ام و يت لاناوا يناك زر 
سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله يَقُولٌ: عَبْدَا وِْطِيّا مَاتَ عَاءَ أ لد 


وي - ع 
17 المدبّر: هو الذي عَلّق عتقه بموت السيّد. وليس بموت العبد؛ لانه إذا 
مات فلا عد عتق» فيقول: إذافت ققبلى 2 ١‏ ون ي امُديرا)؛ لأن عِتقّه كان در حياة 


سد أئ: بعل حيأة شيل 


["] في هذا: دليل على أن مَن عليه دين فإنه لا يجوز له أن يعتق ولو بعد حياته 
مع أنه بعد الحياة سوف يُقَدّم الدّين على العتق؛ لأن العتق تبرّع. والدَّين واجب 
القضاء وهذا يدلٌ على أن الذي عليه الدّين لايصح وَهْفه ولاعتقه ولا تيرٌعاته؛ وأن 
الواجب على الإنسان الذي عليه دين ألّا يتصدق ولا بدرهم. 

فإذا قال قائل: الدرهم يسيرء إذا كان الإنسان عليه مليون ريال دَينًا لايتصدّق 
بالدرهم؟! 

قلنا: نعم؛ لأنه إذا أَوْفى هذا الدرهم بقي عليه مليون إلا درهم؛ وقطرات المطر 
0 الأودية التي تحمل الأمتعة والسيارات والبئّايات» فيُّقال: أنت إذا اهتممتٌ 
بالدَّين» وكُلٌ ما وقع بيدك دفعتّه للدائن تخلّصتّ منه. وعَلِم الله أنك تُريد الأداءء 
فِيؤدَّي الله عنك: إِمّا في الدنياء وإلا في الآخرة. 


كتاب الأيمان 


0 ع وو 
فإن قال قائل: إذا أراد أن يُعتِق عبده عن ذُيْره فهل يحسب من ثلث المال؟. 


قلنا: لا بل من رأس المال» بمعنى: أنه يُوْحَذْ من رأس المال. ولا نقول: ثلث 
المال فقطء وهو مُّقَدّم على كل شيء حتى على الوصية؛ لأن الدين مُقَدُمم حتى على 
الوصية. 
د د 


-_-_ 03 


/4417 ار ا ار 


عو 


0 َال عد قا نشل ف لقو م قَالَ 


جَابرٌ: فاش َأ ابن التْحَام عَبّدَا قِبْطِياء مات عام 


5-9 


1- حَدَكَنَا فتيَْة بن سَعِيلِ وَابْنُ ل 50 
عَنْ اير عن الي صَلَ لعل سلف اَيَو يت عنَاو عن حون 
0 

7- حَرَتنَا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا الِْيرَةٌ -يَعْنِي : الحرَامِيَّ -؛ عَنْ عَبدِالَجِيدٍ 


ابْنِ سهيل» عن علد نيأ اح عجان ند ف (ح) وخاكي يال 
0 1 0 -؛ عر ا إن وان 0 عدي 


تع عَنْ عط بن ا الي دن 
عَدََهُم في بن لير ل ولا ال: عَنْ النَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وس م بمَعْنَى حَدِرِبِ 


ان 


بابالقسامة 
4 “كتكتكتثا 


كتاب القساميّ والمحاريين والقِصاص والدريات 
باب القّسامة 


7 هسه 
ل ل 


2-076 


فئة بن شعيقء حدننا للك ع قي -وَهُوٌَ: : أبن سَعِيدِ -؛ عن 
بشي بْنِِيَسَارِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ -قَالَ يحيّى: وَحَسِبْتٌ قَالَ: : وَعَنْ رَافِع بِنٍ 


و 0 
ديج محا قَالَا-: : حَرْجَ عبد لله بْنُ سَهْلٍ بْنِ زَيْدِ د وَحخيِصَة بن مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدِهِ حَتَى 


ل برا سمه 


لكان خاي لسزقرق حصن 6اقاراك نع إ غيص جيذ 12د ان بْنّ سَهُلٍ قَتِبلّاء 


4 ورم داةه سمويىر 
َدََنَهُ نّم بل إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُْوَيْصَةُ بْنْ مَسْعْودٍ وَعَبْدَ 


_- 
26 0-0 0 5-2 ضمو 5 


سس اه تسو سروه 
الله صَلَّ الله ول َم كبر لكي الس قصَمَتَ» كلم صَاِبَك 

لم شط حل او م مَتَلَ عَبْدِ لله بْنِ سَهُلِء فَقَالَ 
5 «أتحْلِهُونَ حَمْيِينَ تسْتَحِقَونَ صَاحِبَكُمْ حاو اك را ري 550 


تيف وَل كفهذ؟ قل 5 د بِحَمْسِينَ يمينا" قَالُوا : كيف تفيل يان 


.0 له 


قوم 5 مار؟ فلا َأ ذَلِكَ وَسول الله صل الله عليه ور اع 6 


َه 


]١[‏ القَسَّامة: هي أيهان مُكَرّرة في دعوى قتل معصوم, يعني: أن المدّعِينَ 
يحلفون أيانًا مُكَرّرة سين مرَّةَ في دعوى القتل. 

مثال ذلك: رجل ادّعى أن فلانًا قتل أباه بدون بِيّنة» فإذا تمت شروط القَسَامة 
قلنا لهذا الرّجل -الذي اذَّعى أن فلانًا قتل أباه-: احلف خمسين يميئاء فإذا حلف 
خمسين يمينا استحقّ 


كتاب القسامنّ والمحاربين والقصاص والديات 


وهي -في الحقيقة - موضع إشكالء ولذلك لم يَقَضٍ بها بعض الخلفاء كعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله لكن السُنّة أؤلى أن تُتبَع والإشكال من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن هذا ادع يذَّعِي ما لم يَرَ؛ِ لأنه قد لا يرى أنه قتله ى) في هذه 
القصَّة فكيف يَحْلِفٌ على شيء لم يُشاهِذه؟!. 

الثّاني: أنّه كيف تكون الأيمان من جانب لدعي وهي في الأصل من جانب 
المَّعَى عليه؟!. 


آذآ كه 


الفالفة كن 15 تيية ندا والآينان لكر عليز البمين الواحد يبرا به 
لكات 

فهي مُشْكِلّة من هذه الوجوه الثّلائة: 

أمّا الأول فنقول: إنَّهِ يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظَّنٌّ إذا ُجدت القرائن» 
ولا إثمَ عليه في هذاء ودليل ذلك: حديث الذي وقع على أهله في رمضان. فقال له 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: أَطْعِم هذاء قال: والله ما بين لابنَيْها أهل بيت أفقرٌ 
من" فأقرّه اَن صل الله عليه وسلّم على هذا اليمين مع أنه م يذهب إلى جميع 
البيوت» ويعرفها. 

وأما الثاني -وهو كونها في جانب المدّحِي -؟ فإن الأيهان ليست في جانب المدّعى 
عليه دائًاء بل الأيهان في جانب من يَقَوى جانبه من مُدَّعَ أو مُذَّعَى عليه وله شواهد. 
منها: 

لوادّعى شخص على آخر بدَيْنَء وأقام شاهدّاء فهنا نقول للمُّدّعي: احلف مع 
الشّاهدء ويُحْكُمُ لك؛ فصارت اليمين هنا في جانب لمعي إِذَنْ: قليست البمين فق 


.)5١870( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» يبأب التبسم والضحك» رقم‎ )١( 


بابالقسامة 
أ + تتا 


جانب الذَّعَى عليه بل اليمين في جاتب مَن هو أقوى الْتَدَاعِيين سواء المدَعِي أو 
المذَّعَى عليه. 

وهنا في القَسَامة: جانب المذَّعِي أقوى؛ لأنَّهِ مبنيٌ على قرائن» وهي العداوة» 
ولا أحدّ يخفى عليه في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه أن اليهود أعداء للمسلمين» 
فهنا جانب لدعي أقوى» فصارت اليمين في جانبه. 

وأما الثّالث -وهوتَكْرَارها - فإنّ) كرّرت لعِظم الدّماء؛ لأنه إذا مت تت القسّامة 
وحلف لمعي حُكِم بالقصاص أو بلمال» فلعِظّم الذماء ضبان لالد مد ترا 
الأيهان. 

أمّالماذا كانت خمسين؟ فهذا شيء لايُدْرِكُه عقل» فهي كالضّلاة أولّ ما فُرِضَتَ 
خمسين صلاةً وكغيرها من الأعداد التي تكون واجبة» ولكن لا يظهرٌ للإنسان وجه 
تنكم يها 

وقد يقول قائل: لأن الذي ئة من الإبلء فكل يمون عن تعرز :؛ لكن لا يستطيع 
أن يجزم بأنّ هذه هي الحكمةٌ» وهذا تَُوّض أمر العدد إلى الله عرَّ وجل . 

لكن هل لابْدَّ من قرائن تُوَيّد دعوى المذّعين؟. 

نقول: نعمء والقرينة التي تُعَلَّب الظَنَّ: هي العداوة اللّاهرة. مثل: القبائل التي 
يطلب بعضها بعضًا بالثّأ وى) يكون بين المسلمين والكُّفَار. 

وأما العداوة الخاصّة الشّخصيّة فلا عبرة مهاء ومّن أنه قت صاحبه فإنه لا تُقْبّل 
فته العو ولو جلت ال مر 


ولكن القول الرّاجح في هذه المسألة: أن كل ما يَغْنّبٍ على الظَّنٌّ صِدْق المدّعيء 


, كناب الفسامي والمحاريين والقصاص والديات 
للدءوة 


ونه حصل القتل به؛ فإنه تخرَى به القسَامة؛ لأن ما وقع في عهد النبي صلّ الله عليه 
وسلّم بين الأنصار واليهود هي قضية عينء ليس فيها قول عاءٌ أنه لا جرَى القَسَامة 
إلا في العداوة الظاهرة. وقضايا الأعيان قابلة للقياس» وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"" 
هاريًاء وفي المكان رجال سوى هذا الرّجل الهاربء فهنا يغلب على الظَّنٌ أنَّ القاتل 
هو الذي هرب. 

مثال آخر: لو وجدنا رجلا مقتولاء وحوله أناس. وفي يد أحدهم مُذْيّة فيها 
ادم فهنا أيضًا يغلب على الظَّنّ أن هو القاتل. 
في القتل فإنه تجَرَى به القَسّامة. 

والقسَامة: أن نقول للمُدَّعِين: عَيُنُوا مّن ترونه قاتلا ثم احلفوا عليه 
فيقولون: القاتل فلان» فنقول: احلفوا عليه خحمسين يميئًا أنه هو القاتل» فإذا حلفوا 
أنَّ هذا هو القاتل أعطيناهم إيّاه رمه والرّمّة: هي الحبل الذي تُعْطَى به البعير لِمَّن 
مُلّك إِيّاه فنتقول: خذوه. فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم عفيتم عنه» وإن شئتم أخذتم 
الدّيّة وإن شئتم صَا تم بأكثر. وإذا أبى أن يحلف كما فعل الأنصار» حيث قالوا: «ما 
شهدناء ولا رأينا»» فنا نعِيد الأيهان على المدّعى عليه فنقول: احلف خمسين يميئاء 
فإذا حلف حمسين يميئًا فإنه يبرأ. 

فإن قال المدّعون: لا نرضى بأيانه» هذا رجل قاتل يحلف ولا يبالي» فحينئذٍ 


)١(‏ يُنْظر: مجموع الفتاوى (5/ 4 »)107-١055-١6‏ والاختيارات الفقهية (ص:570). 


بابالقسامة 


ُؤْحَذ دية القتيل من بيت المال؛ لأنه قتيل معصوم جهِلَ قاتله» فيو حذ من بيت المال» 
كالرٌّجل إذا مات في الزّحمة لا يُذْرَى مَن الذي زحمه حتى مات؟ فِيَؤْحَذْ من بيت 
المال؛ لثلا مهدر دم المسلم. 


د د 
0 52 وس عا نواه 004 - 
4- وَحَدَئَنِي عَبَيِدٌ الله بْنُ من النوأوقن" رِي» » حَدَئَنًا حماد بْنْ ريده حَدثنا 
2 ده عه 0 5 2 
يحبَى بْنْ سَعِيدء عَنْ بُشَيْرْ بْنِ يَسَارِه عَنْ سَهْلٍ بْنٍ بي حَشْمَة وَرَائٍِ بن خديج؛ أن 


- 
وره س م هم سا ةي سر م وت بين 5 سا نس ه 


عضا زنسلخوورعَبْد اقائر] طول الطلق اويل عن مداق اتدل فقتل عَبْدٌ الله 
انه هل كامموا لقوق قجاء أخرة عند لون واننا عع و ريص زغتضا إن 
ابي صل اللي وَل كَلَّم عبد الرّحمَنِ في أمْر أخيه وَهُوَ أَضْعَرُ منْهُمْ فَقَالَ 

رَسُولُ لله صَلَ الأعَيْوَسَلّ كير الكُبر أو قَلَ: - ليد[ الخ فتكلا يأر 
صَاحِبِهَا َعَالَ وَسُول اناضل الله عله م: ايُقَسِمُ حمْسُو عنْسُونَ منْكُمْ على رَجُلٍ 
نهم فَيذَهَعٌ برَمتِه يد قَالُوا :مر لتَشْهَده كيف تَخلت؟! قَالَ: اتلك بو دُبأَيَانٍ 
حمِْينَ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! قَوْمٌ كُمَارٌ! قَالَ: قَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


د جر - 


وَسَلِمَ مِن قبَله. 
قَالَ سَهْلٌ: فَدَحَلْتٌ مِرْبَدَا لَهُمْ يَؤْمَاء فَرََصَئْنِي نَاقَةٌ مِنْ يَلْكَ الإبل رَكُضَةً 
وكفة لاهن ار تدر ْ 
هرا رار د شْرٌ بْنُ الممَصَّلِء حَدَكَْا يخبَى بن سَعِيد 
عَنْ بُشَرْ بْنِ يَسَاره عَنْ سَهْلٍ بْنِ أي حَثْمَة اا 
َال في حَريئه: فَعَقَلَهُ رَ قر ان 2] ان عله لوو ورا لل فوخ ميشه : 
فَرَكَضَتْنِي نَاقَهٌ. 


كتاب القساميّ والمحاربين والقصاص والديات 


اع 


م و 8روسةه 2س اللاي فر اث بيو 


عو وا الاقن خديا سنان ن خة: (ح) وَحَدَنْنًا محمد بن 
اليه دن ل -يَْني' اضر .-! تيبا عن تخت ب سَعيل عن بن 


8- حد 


سجس سوس 0 مه وم 0027 2 رن 7 ه 
8- حدثنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِء حَدَنَنَا سَلَيَانَ بْنْ بلال» عن 
ل اعو لم > و لاا بير 


جَى بن سَعِيده عَنْ ب بن َسَارهأنعبَد له بْنَ َه بن َي وص بْنَ تود 


ابْنِ زَيدِ الأنْصَارِيَنٍ -نُمٌ منْبَنِي حَارِئَة- حَرَجاإِلَ حَيْبرفي زمَانِرَسُولٍ الله صَل الله 


1ه ع اع 2 2 :5 عه لم 58 م - جه 

عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وََهْلَّْا يَُودُ فتََرَهَا لِحَاجَتِهَاء فَقيِلَ عَبْدُ الله بْنُ 
3 آ آذه وى >ه سمس اسم م 2 

سَهْلِء الجن زج قار ابض كا لل أل إل ارسي فمتى لحو ادر 


مع 


عَبْدُ اَنِب سَهْلٍ وَيصَهُ وَحُوَيْصَهُ قَدَكَرُوا لرَسُولٍ الله صَلَّ لعلو 

أد دان وَحيتُ ل ْمَك هريدت عَمنْ رن أْحَابٍ رَسُولٍ نه 
صَلَّ الث عََيْه وَسَلَّم- أَنَهُ قال لَهُهْ: «تَحلِفُونَ كميِينَ يَعِئاه وَتَسْتَحِقَونَ فَاتِلَكُمْ 
ره الاك ا وسو لّ الله! مَا شَهِدَنًا 0 حَصَرَنَاء فزعم أنه نَّهُ قَالّ: 


م 


عدر بِحَمْسبنّ ا 0 حول الله! كنف تقبّل أبن قو 5 رِ!فَرَّعمَ 
ا 
000 لْمَ عَعَلَه فر علد 


مر ل 21 0 > دغرجءه 

534 ا عَنْ يحيَى بْنِ سَعِيدِه عن بشَيْرٍ 

المي حمسا يار -يُقَالُ لّه: 217 
عور 2ه ور .و 0 


شق ةع مالل : مخيصة بن مَسْعودٍ بنٍ زَلِلٍ -؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِنَحْوِ 
. يثْ اللَّْثِ إِلَ قَوْله : قَوَدَاُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ عِذْدِِ. 


2-- - 
هل 2 - 


قَالٌ تحيَى: فَحَدَننِي يَشَيْرُ بْنْ يَسَار قَالَ: 
رَكَضَئْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ يَلْكَ المَرَائض بِالِرْيدِ. 


5 مو 


ابنِيسَا 0 


- 


بابالقسامة 


060 مكل * و مه واه مره م 03 بر دعر وى هو لقره 


ماه ع 222 ررو 


ريم دو د سم - جِ . 5 0 2-06 0 

دنا يتان نصَارِيُ عسل نأب حملأ ري أله اخيرة؛ أن 
إل خين فم فوا يها فَونْجَدُوا كد حَدَهُمْ قَتِيلاه وَسَاقٌ الحَدِيتٌ» 

ا له عر 0 2 ىد رز 000 2-0 2 5 إن 

وَقال فيه: ِءَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََّ أنْ يبْطِلَ دَمَه فَوَدَاُ َِةَ مِنْ إبل 


6- حَدَّنَيِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُولٍ أ خيرتًا بِشْرٌ بْنُ عُمَرٌ قَالَ: سَمِعْتٌ مَالِكَ 
د د 0 5 ا 2 : 
أ يفول حذتي بو كيل عبد اله بن درن بن هله عن سملب أ 
حَثْمَة؛ أَنّهُ أخبره عَنْ رَجَالٍ مِنْ كُبرَاء قَوْمِه؛ ؛ أن عَبْدَ لله بْنَ سَهْلٍ وَحخيْصَةَ حرجا 0 
حير و مِنْ جَهْدٍ أَصَاَهُمْ فأتّى خحيّصَةٌ» فَأَخبْرَ أن عَبْدَ الله بْنَ سل قد يِل وطح في 
عن أ قر تّى يبود قَقَالَ: ّم - اله قَتَلمُوم! انوا اله ما َه 


31 2 


دم ل حَتى قم على تَؤمو فد لَهُمْ لِك ثم نبل مو وَأخوة حويصَة 


2 


5 


م عدم و مدير هد ل ا ا 2 4 
-وَهُوَ أكين مِنْه- - وعد لمن بن سل دعَب عيصَة ليله وهو هو الذي كَانَ 
يحي فقَال وول انه ضل الله عله وه ا يريد اسن فتَكَلمَ 
حو 07 22 3 َه 2ه 

خريصة ثم تَكَلَمَ مح عض قال وقول نابل ا له غلئه وقلم لزنا ان كلقا 


صَاجكم. وَإِمّا أن يؤوُِوا بِحَزْب». فَكَتَبَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهعَلَيْهِوَسَلَّم إِيْهِمْ في 
ا 5800 ا ع او 3 0 نل 1ع موه 59-000 ودع سا 

لِك مكَبُو نا - الله - ما فته قال و سول الله صَلى الله عليه وَسَلِمَ لخويصة 
وَمخيصَة وَعَيْدِ الرَّحْمَن 0 «أََمُلِفُونَ قو دم ضَا حِبِكُة؟) قَانُوا: لا قال:* 
متخي لحم يوة» تالو: شو لين و زرك الك ل العام ر ا 


ام 2 1 2 _اه - 


مِنْ عِنْدِه فبَحَتٌ إِلَيْهِمْ رَسُو الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَمَ لْمَ مَِهَنَاقَه حتى أَدْخِلَت عَلَيْهِمُ 


3 01101 ل ههه سه 6 اس سنا ره 
لدان فَقَالَ نهل : فلقذ كينها تاق رايا 


5 91 لأنَّ عندنا 
عبد الرحمن بن سهل أخا القتيل» وعندنا مخيّصة وحويّصّة أبناء عمّه. والأقرب إلى 
القتيل هو: أخوه عبد الرحمن بن سَهُلء ولكن لما كانت قضيتهم واحدة» وكلهم أتوا 
إلى الرسول عليه الصّلاة والسَّلام قال: «كَبره. حتى حَوَيّصّة ومخيّصة قال فيههما 
الرسول صل الله عليه وسلّم: كبر فيه اعتبار الكير وأن من ترمي إليه الشريعة. 
حتى في العبادات» يدم في الإمامة الأقرأء : ثم العالم الشف ثم الأقدم إسلامّاء ثم 
هجرةً ثم السّنء فالكيُ له مزِيّةه وهذا كان النبي صل الله عليه وسلّم إذا سقى قال: 
«ابْدَؤُوا بالكَبير»”"؛ لأن هذا -ى) أنه هو الشرع- هو مقتضى المروءة والدوق: 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك التقديم في صَبٌِّ القهوة والشَّاي؟. 

فالجواب: المتعارف عندنا -وهو أنهم يبدؤون بالأكبر - صحيح. ويُقَدّمون الأكبر 
أيضًا في صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس له مَزْيّة» ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه 
لا يجوز تصدير أهل الذَّمّة في المجالس؛ لأن صدور المجالس كوجوه الرّجال. 

ومن الغَّلط على السَّنّة: أنه إذا دخل الإنسان المكانَ يبتدئ باليمين ولو كان 

وأمّا عند دخول الباب إذا استأذن رَجلانء فأرادا الدّخو ل فإنه يُقَدّم الأكبد. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (754765). والطبراني في الأوسط (73787), وقوّى ابن حجر في فتح الباري 
87/١‏ ) إسناد أبي يعلى. 


بابالقسامة 
0 سس 


- أن الدية مئة من الإبل» وهو كذلك؛ لكن هذه المثة لا تبلغ التي من الإبل؛ 
بل ليامع الله كاف أ نا أربع أصناف ابعت خافل» وبدك لبون وعقة 
وجذعة. من كل صنف حخمسة وعشرون. 

فإن قال قائل: لو تراضى أولياء المقتول والقاتل على ثمنها دراهم. أو دنانين أو 
ثياباء أو سيارات» أو مُعِذاكة أو أم لا؟. 

فالجواب: نعم, يجوز؛ لأن الحق لأولياء المقتول» فلهم أن يتصالحوا معهم عن 
هل الذرة» ويدوا مااستفون غليه: 

وهل هناك أصل في الدّيّة غير الإبل؟. 

نقول: فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: الأصول خمسة: الإبل» والبقر» 
والعْتم» والذهب. والفضة. 

ومنهم مَن يقول: إن الأصل واحدء وهو الإبل؛ وأمّا ما سواه فإنّه بالتتقويم» 
وهذا هو الصّحيح: أن الأصل في الدَّيّة الإبل» فقد تكون في بعض الأزمان أو في 
بعض الأماكن رخيصة» وقد ترتفع في بعض الأزمان أو الأماكن, وقد تُعْدَم بالكليّة, 
لكن المرجع هو: الوبل. 

قات عون البوووة لان الاق أن الشركة قري تعد كلاق الميؤة 2ك ولينين 
هناك أحد يُنَّهم في هذا المكان إلا هم مع أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أقرّهم في 
2 عه ف ديه ْ )١(‏ 3 .ااشااءع 
حَيْبرَه وجعل لهم نصيبًا من يخرج من الثمّر والزّرع'"'» لكنهم -والعياذ بالله- أهل 


غدر وخيانة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب إذا استأجر أرضًاء رقم (5586). ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)١/١1901١(‏ 


كتاب القساميّ والمحاربين والقصاص والديات 


وبه نعرف أن من انّصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شَّبّه باليهود» ويكفي 
هذا في التّتفير عن الغدر والخيانة. 

4 - أنه إذا أنكر الى عليه -ولو كان غير مُسْلِم- فإنه يُقبَل إنكاره؛ لأن 
اليهود لما أنكروا لم تُحخاربهم الرسول عليه الصّلاة والسَّلام مع أنه قال في الأول: 
«إمَا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا أنْ يُؤْذنُوا ببحَرْب». وهذا لا يكون إلا إذا أقَرُواء فل 
أنكروا اك الب عل اللدعليه وبل وك للد يهب قد ا. 

وفي قوله: (إِنَّه دَقّنها إشكال؛ لأن ظاهر الحديث أنه دفنه في مكانه» فهل يُقال: 
إن فيه شاهدًا لقول مَن قال من الفقهاء رحمهم الله: إن المقتول ظُلَا كالمقتول في 
ييل :اللء لا شمك ولا كفو ولا صل عليه ويُذقن في مكانة؟, 

نقول: يحتمل أن يكون كذلك, لكن هذا الاحتمال لا يَقَوَى على تخصيص 
العُمومات الدالّة على وجوب تغسيل الميّتء وتكفينه. والصلاة عليه ودََنْه مع 
الّاس. 

وأما شهيد المعركة فلاسَكٌ أنه لايُعَسَّلء ولايُكَمّنء ولايِصَلٌ عليه ويدف في 
مكانه. حتى إن الرسول صل الله عليه وسلَّم لما نقلوا شهداء أُحُد إلى المدينة أمر 
برَدّهم إلى مَصَاجِعهو'". 

فالصّواب: أن المقتول ظلًا ليس له حكم شهيد المعركة؛ إذ ليس فيه سُنَّة 
صريحة» ولاايصح قياسه على شهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة أتى إلى مَيّدانَ القتال 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت مُجْمَل من أرض إلى أرضء رقم (7178), 

والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. رقم (17117)» والنسائي: كتاب 


الجنائز» باب أين يدفن الشهيد, رقم »)273١٠١7(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة 
على الشهداء؛ رقم .)١5١5(‏ 


بابالقسامة 
ذه سس 

باختياره وإرادته» ثم أتى إلى ميدان القتال ليُّقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العلا 
والمقتول ظلًا لم يكن كذلك. بل لو حصل له أن ير ل لكنّه لا يحصل؛ نعم هو 
شهيد في الآخرة كرا قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: من قل دُون مَاله ُو َه 
وَمَنْ تل دُونَ أَهلِ فَهَوَ شَهِيلٌ ومن قل دُ دون دَمِه فهو ُو شَهِيدٌ0”". 

ا ار 1 
508 جاه 5 

الجواب: الأوّل؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يُقتَّلَ لعداوة شخصيّة. 
ولكنّه قل لأنّه قائم بشريعة الله. هذا هو الذي يظهرء وإن كان قد قيل: إن أبا لّؤْلؤة 
حت عي الحا لسرا رونل ل لانمل كلا ركلا وعد 
قال: لأصْبََنَّ لك رَحَى يتحدّث الناس عنهاء فقد يُقال: إنه أراد الانتقام» لكن 
الأوّل أظهر لي؛ لأن المجوس أعداء أَلِدَّاء للمسلمين. 

لكنَّ عمر رضي الله عنه عُسّلء وكُمّنَء وصّلٌ عليه؛ لأن الشّهيد إذا ليَمْت في 
الحال فإنّهِ َمل ويُكَمّْن ويُصَلٌ عليه كغيره. أمّا إذا مات في الحال فهذا هو الذي 
لا يُعَسَّلء ولا يُكفنء ولايُّصَلٌ عليه. 


اد عد 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١10/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب في قتال اللصوصء رقم (؟/الا5)» 
والترمذي: كتاب الديات» باب فيمن قتل دون ماله» رقم ».)١571(‏ والنسائي: كتاب المحارية» 
باب من قاتل دون أهله. رقم »)4٠494(‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأصله في البخاري: كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله. رقم (580 ١7)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره ..» رقم )7١177/١141(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما مقتصرًا على قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 


كتاب القسامنّ والمحاريين والقصاص والديات 


0 اانا رحد الرره شن ووب اتن أرهلة : 
عَيْد الرَّنِء وَسْلَمَانَ بْنُ يَسَارٍ موْلَ مَْمُوئة زَوْج النَيّ صَلَّ الله عَلَيِْ و وَسَلمَ » عن 


م 


رَجُلٍ نْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَئَّ الله علَيِْ وَسَلَمَه فق الأنضان أن رَشول الله 
ضَل الله علدو لَمَأكرّ القَسَامَةَ عَلَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِليّة. 


ممم 


- 


٠‏ وَحَدَّئنَا محمد بْنرَافِعِء حَدَنَا عبد الوا ؛ قَالَ: أخيرنًا ابْنُ جُرَيْح» 
دا بْنُ شِهَابٍء بهذا الإسْنَاد ْله وَرَادَ: وَقَمََى - 9 وشول الث ل الله عليه 


> هس فير سيت 


00م مِنَ الأَنْصَارِ في قَِيلٍ اذَعَوْهُ عل اليهُودٍ. 
1223011111 دك يتْتوت -وَهوَ: ابْنْ إِبْرَاهِيمَ 

ابْنِ سَعْدٍ -. حَدَئَنَا بيه عَنْ صَالِح كان قاب اذ با سَلَمَةَبْنَ عَيْد الوّحمَنِ 

لاريم ع لمن صل فاتك يله بوط 


حدذييي بن ججرَيْج. 


3 


+ عند اد 


نات المحاريسن والمرت 
باب حكمالمحاربين والمرتدين و 


باب حَكْم امُحَارِبِينَوَامُرتَدِيز 


0- وَحَدَّئَنا يحبى بن يحى التَمِيحِي وَأَبُو بَكْر بْن بي شَيْبَة؛ِ كِلَاهمَا عَنْ 
0 0 1 1م 


ا 18 و 


رود لهم او . م مني أذ وا يك يبل 


الصَّدَقَق َتَشْرَيُوا من أَلْبَانها وَأَبْوَانِهَاهء فَمَعَلُواء قَصَحُواء مُه َم الوا ع الرّعَاء 
َقتَنُوهمْ وَارْئدُوا عن الإشامٍ وَسَاقُوا د وَسُولٍ الله صل علي وَسَا 0 ؛ فبَلَعْ 
افك عر روس من اروز رينت ديك وَأَرْجُلَهُمْ 


وَسَمَلَ أَعيَْهُمْ وَتَرَكَهُمْ في الحرّةٍ حَنَى مَانُوا!'!. 


]1١[‏ هؤلاء قوم من عَرّيُنة قموا على رسول الله صل الله عليه وسلّم في المدينة» 
وبَقُوا فيهاء ولكنّهم استَؤْحمُوهاء وأصابهم حُْمَّى المدينة» وكان النبي صلَّ الله عليه 
وسلّم أكرمٌ النّآس ضيافة» فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصّدّقة» ويشربوا من أبواهها 
وألبانهاء فصّحُواء ولكنّهم قابلوا النَّعّاء بِالكُفْر فقتلوا الراعي بعد أن سَمَلوا عينيه. 

والسَّمْل: أن يُؤْحَذ مِسّْار. ويُحمى في النار. ثم تُكْحَل به العين حتى تنفجرء 
وأمّا قول الشاع "ا 

فَالعَبنبَمْدَهُمُ كَأَنَحِدَائَهَا ‏ سُوِلث بَوْكِ هي عُورٌ تدمع 
فهو من باب التَّجَوّز في الكلام» أي: سَمَرَها بالشَّوْك وقد يُقال: أراد بالشّوْك 
افير 


.)7/١( البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين‎ )١( 


: كتاب القسامتنٌّ والمحاربينَ والقصاص والديات 
1 


فَهُمْ فعلوا بالرّاعي هكذاء واستاقوا الإبل -أي: أخذوها-. وارتدُواعن الإسلام. 

فجاء الخبر إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم؛ وكان النبي صلّ الله عليه 
وسلّم مع جم ال -الذي لا يُوازيه فيه أحد من البشر - كان حازمّاء فأمّر في الحال 
أن حرج إليهم. وتُطْلب آثارهم. فجيء بهم حين تَعَالى التّهار في الحرّة فمَطّعَت 
أيديهم وأرجلهم من يلاف -أي: اليد اليمنى والرّجْل اليسرى-. وسّوِلت أعينهم؛ 
لأنهم فعلوا في الرّاعي كذلك» وجعلوا يحُوسُونَ بدمائهم في الحرّة في شدة ال حرٌ؛ لأنه 
بعدما تَعَاى النهارء وارتفعت الشمسء وجعلوا يطلبون أحدًا يسقيهم. ولكن لا أحد 
يسقيهم حتى ماتوا. 

ولايُعَدٌ هذا مُْلَةِ لأمهم يستحقون هذا الشيء, قال الله تعالى: لإنَّمَا كوأ 


ور 0-00 02 عن خرص حبك وس يه سه 


لذن حاون لَهَ وَرَسُولَهُ. وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرَضٍ هَسَادًا أن يمَمَلوَا أو يما أو 


2 7 ورور 


ا ده وَأَرْجُلُّهُمِ مْنَ جِلَدفٍ أو ينْمَوَأ مرح الْأَرَضٍ 4 [المائدة:"]. 


وظاهر سياق الحديث: لاط ايمر ارجا لانن بطلاف كن رز 
التَرّمذي فيها: من خلاف! فإذا كان من ياف فقد َف فيهم النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلَّم حكم المحارب بينْ؛ لأن هذا حدهم: وإن كان الأمر بخلاف ذلك 
فيكون قِصَاصًا. 


وأما كون الرسول صل الله عليه وسلّم لم يستتبهم فالصّواب: أن الاستتابة 

ليست واجبة في المرتدٌء وأن للإمام أن يقتله بدون أن يَسْمَتِيبَه فالاستتابة راجعة إلى 
اجتهاد الإمام» إن رأى في الاستتابة خيرًا فعل» وإلالم يَسْتَتب 

5 الع ا ل الماع ع 5 

مثال ذلك: إذا كثرت الرّدة في الناس فللاشك أن من الخير الا يستتيبهم؟ لآن 


.)77( أخرجها الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. رقم‎ )١( 


باب حكم المحاربين والمرتدين 


هذا يودي إلى انتشار الرّدَّة بين الناس» وأمّا إذا كان قليلاء ورأى من المصلحة أن 
يستنيب هذا الرّجل -لاسيّ)ا إذا عَرَف منه أنه يُرْجَى منه التّوبة في المستقبل- فهنا 
الاستتابة جيّدة. 

وهنا مسألة: كيف تُقطّع الأيدي والأرجل؟. 

الفوات: 1ك آله عاد جد ا لوقع اللقهر يعنت عد لز جل عدا خيديةا 
حتى يتين المفصلء ثم يقطعه. لكن الأرجل تُقَطّع ويبقى العقب لا يُقَطّع» فهناك 
مفصل بين العقب والساق. تُقَطّم من عنده؛ من أجل أن يبقى العَقب يمشي عليه؛ 
لأنه لو قُطِع العقب ما استطاع أن يمشي؛ لأن رجله ستكون قصيرةً. 


عد عد د 


4 


-0١‏ حَدَََا ُو جَغْمَّرِ محَمَدُ ْنُّ الصّبّاح» وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أي شب واللفظ 

لأبي بَكْر-؛ قَالَ: حَدَئَنا بن عليه عَنْ حَجّاج : بن أبي عَنَانَ حَدَكَِي أبُو رَجَاءِ مَوْآ 
500 قِلَابَدَ حَدَتَنِي أنَسٌء أنَتَقَرَامِنْ مُكل تَيَةَقَِمُوا عَلَ رَسُولٍ اذ 
َل الأعَلوسَلَ َيعُوعَل الإسلاي كَاستزنُوا أرق وَسَفْت أجسائهع. 
فسَكُوَا ذَلِكَ إِلَ رَ سُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا م فَقَالَ: ألا تْجُونَ عابني 
إبله. َنُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَاِهَا وَألْبَاَا؟». فَقَالُوا: بل فَخَرجُواء فَشَرِبُوا م مِنْ أَبْوَاِهَا 
وَأَلَْاجَاء قَصَحُواء فَقَتلُوا الرَاعِيَ» وَطَرَدُوا الإبل, قَبَلعَ ذَِكَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
سر ل ل ل د 
وَسْمِرَ 0 نم تبذُوا في امسن حَتى مَانُوا.. وَقَالٌ ابن الصّبّاح في روايته 
وَاطردوا التَعَم وَكَال 2 شع ع 5 0 


]١[‏ في هذا من الفوائد: أن أبوال الإبل طاهرة. وهكذا بول كل ما يُؤكّل لََحْمُه 


كناب القسامي والمحاربين والقصاص والديات 
لسلححلد و 


ورَوْنَه وريقه وعَرّقه فأمًا ا ار 
قَبْره : ١لا‏ يَسْتَتد مِنَ السَوْلٍ) 7 ذ«أل» هنا للعهد. أي: مِن بوله. كم) جاء ذلك مُفَسّرا 
إحدى روايات البخاريّ: كان أَحدهُمَا لَايَستَك من بوه" 

فالقاعدة -إِذَنّْ-: أن جميع قضلات ما يُؤْكَل لحمه طاهرة: البول والرَّوْتْء 
والمَرّق» والرّيق» واكني» وكل شيء, إلا لم فإنه نجس؛ 0 
«قل لَه لَِدُ فى مآ أو إَِ ْحَرّمَا عل طَاعِ يَِمَمْهُه إلّة أن يكرت مَنِنّةٌ أو د 
مسو َو لَحْمَ حِنزِبرٍ وَإِنَّه ‏ يجَكى 4 [الأنعام:45١1].‏ 


و 


2 


1 


7 


050 


الاك وي ا هَارُونَ بْنعَبْدِ لله حَدَئَنَا لمان بن حزبء حَدَّننَا ماد بن 


9 مه 08 
م م ع2 03 اي ا م بي 


رَيْدِه عَنْ أيُوبَء عَنْ أَبي رَجَاءِ مَوْلَ أب قِلَابَةََ قَالَ: قَالٌ أَبُو قِلابَةَ بة: حدثنا أنس بن 


3 3 .م بي 


0 ارولف قل انار رصم قوم مِنْ كل أو عَرَيْنَة: 


دَاصْتَوَو االمدينة؛ امه له وَستول الثه شل الله عانه و وَسَلَمَ اح وَأمَرَهُمْأنْيَشْرَبُوا 


2 موقو 0 


ليها وا يتشتى حيبت حجَاجٍ بن لى فا قَالّ: وسرت أعينهم. 
والغرا ىأ و يتسفو 000 


محمد بن 


1-1 حي 


- 
00 


عَنَانَ النَوْقَنُ حَدَّثَنا ل قَالَا: حَدَثَنا | 0 ع رن 
قِلَابَكَ عَنْ أي قِلَابَة قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا حَلّف عمَّرَ بْن عَيْدِ العزين ة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم .)5١4(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. رقم »)75١17(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول. رقم (45؟/ .)١11١‏ 


باب حكم المحاربين والمرتدين 


0 عرس ل : إيَايَ 


أَيُوبتَ وَحَجّاج 


- سيره وو 


0 قَالَ عَنْيْسَةُ: شُيّحَانَ الله!ء قَالّ أَبُو قلابة: فَقَلْتٌُ: 
:لا هْلَ 


م ير 


مَكَذَا حَدَّثَنَا أَنْسُ بن مَالِكِء لَنْ تَرَانُوا بِحَيْر يا أ 
يخ ل 3 مِثْل هَذًا-. 

57000 
بُكَبْرِ الحرَّانُ-؛ أخيّرا الأورَاعِيُ. (ح) وَحَدَئَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن الدَارِمِيُ 

ريا عدي #9 مرو و. عن ١‏ ةن ه اويل و :8 "يض او ا اا ابا 
3 خيرنا محمد محمد بن يوسشف. عَنٍ الأورَاعِيٌ؛ عَنْ يحيّى بْنِ أبي كثير» عَنْ أبي قِلابَة: عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ َالَ: قَدِمَ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم تانب تمر ِنْ عُكْلٍ؛ 
بِنَخْوٍ حَدِيئِهِمْ وَرَادَ في الْحَدِيثِ: و1 كيني 

[١]قوله:‏ «وَلَمْ تْسِمْهم ١:6‏ للع ادلكل اليك أو الوك ذم لفمن ليه 
اليد المقطوعة أو الرّجل لتر من أجل أن يقف نزيف الدم, ولهذا إذا فطع 
يد السارق فإنه يجب أن تُْسَم؛ لأجل أن تنس َنْسَدَ أفْوَاة العْرّ وق فلا يكون تزيق» 
وكذلك الرَّجْل إذا مُطِعَتء لكن هؤلاء أراد - بهم النبي صل الله عليه وسلَّم أن 
يموتواء فتركهم ول يَحْسِمُهم. 


د اد د 


كناب القسامي والمحاربين والقصاص والديات 


-0١‏ وَحَدَّثَنَا مَارُونُ بن عَبْدِ الله حَدّنَنَا مَالِكُ بْنإِسَْاعِيلٌ» حَدَثَنا زُ ع 


222 0 0 57 عت ل 2 ض 2 مه 
حَدَّئَنَا َك بْنُ حَرْبء عَنْ مُعَاوِية بْنِ رةه عَنْ أَنّسِء قَالَ أت وَسُول الله صَلَّ اذا 


0-4 
كه تت 
1ه سل اس مهي ل 


عي مر منْ عُرَيْئَة فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوه وَكَد وَقَمَبِامَدِيئةِ لمُومُ وَهُوَ: اليرْسَامُ-؛ 
نُمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ: وَعِنْدَهُ دَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنصَارٍ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ» فَأَرْسَلْهُمْ 
ِلَيْهِمْ وَبَعَتَ مَعَهُْ كَائْمًايَقَنَص لوي . 
-0١‏ حَدَننَا مَدَابُ بن حَالِدِء حَدََّنَا مام حَدَّنَنا ََادهُ عَنْ أَنْسِ. 8 
دن الى حَدََاعبدٌ الأل» حَدََاسَعِيدعَنْ قا عَنْأنْسء وَفي حل ديت 
اق ل ال َل الل م رَهْط مِنْ عُرَينَة وف حَدِيثِ سَعِيدٍ: مِنْ 


اي ل ا 
2 0 كر 5 7 


[1] اليئسام: هو مرض يُصِيب الدَّمَاغْه فيكون الإنسان يَبْذِي وححُبط في 
كلامه. وهو من الأمراض التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيا يكون سببًا للموت. 
أي: من الأمراض الَحْوقّة. 

[؟]فيكون هذا من باب القصاص. 


د د 


باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وفتل الرجل بالمرأة 7 


باب تُبوت القصّاص في المَثْلِ بالحَجَرٍ 
وغيرِه من المحددات والمتٌقَلات وشَتْلٍ الرجل بالمرأة 
1- حَدَنَنَا محمد بن الى وَحْحَمَد بن يشان -وَاللَفْظُ لابن 
دس براي # م بو سم 0 


ا ل وري نوو 
قل جاريَة عل أوْضَاح لَهاء فَمَتَلَهَا بحَجَرِ قَالَ: فَجِيءَ ل الي صَلّ الع 
ار 
رت , 


5-3 
س 


و يكار مَقٌ فَقَالٌ لَهَا: ١اق‏ كك فلَان؟». تأشارت يرَأِهَا أن لا 
الثانيد فَأَصَارَتْ بِرَأْسِهًا أَنْ لاء مم سَأَلَهَا التَلَِه َقَالَتْ: تَعَمْه وََشَا 
: برأم : نعم. وأشا 

فَمَتَلّهُ وَ ا 6 ين حجري !أ 
اا ١‏ - وَحَذَبَني يحي بن حيس الخارئي» حدئاحَايد -يتنني: : ابْنَ التارثِ-. 


26 لي 2 0 حَدَمَنَا )أبن ا كِكاها عَنْ 0 د الإِسْتادٍ تَحَوم 


ا 2 


[1] هذا الحديث فيه فوائد, منها: 
-١‏ بيان عداوة اليهود للمسلمين» وأنهم يتوصّلون إلى قتلهم بأي سبب. 
؟- شدَّة طمع اليهود في اكتساب المال بأي سبب. وهذا شىء معروف حتى 
يومنا هذاء حيث تهد الوّبا والسّحت والسرقة وكلّ شىء لتحصيل المال موجودًا في 
اليهود. 1 
- أنه يصحٌ الحكم بالإشارة؛ لأئَّم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينةٌ على الواقع 
5 - ومنها: وهو ين أَمَمّهاء أنه يُمَعَل بالجاني ى) فَحَلء فإذا قَتَل بالسّيف قُتِل 
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بالسّيف, وإذا قَتَل بحَجَر قتِل بِحَجَرء وإذا قَتَل بحديدة يُقتَلَ بحديدة: المهم أنه يقل 
با قتل به المجنيّ عليه. وهذا هو القول الراجح 

وأما'ة مَن قال من الفقهاء: 0 5 
ضَعِيف: "لا قَوَّد إلا بالسّيف»'' فهذا لا مُعَوَّل عليه -لأن هذا قصاصء فيجب أن 
يكون كا فَعَل الجاني-؛ وهو مالف للقرآن في قول الله تعالى: «وَالْجَرُوحَ قِصاصٌ » 
[المائدة: 2 5 ]. 

زلوغرطي أنه ممع نايا كر ما نه إن يف بن الكل به أواياء 
المقتول أكثر مما فعل؛ لشدَّة > حَتْقِهم عليه. 

فإن قال قائل: اعد لا «إِذَاقَتَْتُْتَأَحْيِنُوا 
القِثلَة)'"؟ 
با قتل به. 

ويُسْتثنى من ذلك: إذا قَتلهِ بفعل مُحَرّم لِذَاتِه وليس رما من أجل العدوان. 
مثل: أن يتلوّط بصبيّ صغير فيهلكء أو يرن ببنت صغيرة فتهلك. فهنا لا نقول: إثنا 
نفعل بالجاني كا فعل؛ لأن الفعل مُحَرّم لا لكَوَنِهِ عدُوانَاء ولكن لِذَاتِه ولكن كيف 


قال بعضهم: يُدْحَل في دُيُرِه حَشَبةَ إذا كان لائطّاء وتحرّك حتى يموتء ولكن 
الذي يظهر: أنه لما تَعَذّر القصاص المطابق للجناية تمامًا؛ فإننًا نرجع إلى السَّيف. 


.)77 /4( والبيهقي‎ .23١7/7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)01//1965( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي, باب الأمر بإحسان الذبح, رقم‎ )١( 


باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وفتل الرجل بالمرأة 


؟ سد 


ونحن ذكرنا هذا على سبيل التمثيل فقطء وإلا فالرّاجح أنَّ اللَائِطَ يحَد وأنَّه 
يُعْدّم على كل حال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: انق الصحابة على قَثْلِهِ حصنا كان 
أو غير مححصّن ما دام بالعًا عاقلا مختارًا!". 


وأبو بكر رضي الله عنه حَرَّق اللُوطيّة!''» وقال بعض الصحابة: يُرْمَى من أعلى 
شاهق في البلد. ويُتْبّع بالحجارة» وقال بعضهم: يُرْجَم بالحجارة فالمهم أن يُقتّلَ بكل 
حال. 

لكن إذا قال قائل: ما دام القصاص على الوجه التَّام مُتعذّرَا فلماذا لا نقتله بها 
الذبح, فبِمُجَرّد أن تُسَلّط عليه الشّحنة الكهربائية يموت, فهل نقول: متى أمكن 
تخفيف القِدْلّة وجب اتَبَاعٌه أو نقول: إِنَّنا لاندري. فلعلّه يلحقه من الألم السّدِيد عند 
الصَّعْق بالكهرباء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسّيف؟ !. 

نقول: هذا شيء لا ندري عنه. فِيُرْجَع إلى أهل الخبرة» فإذا قال أهل الخبرة: إن 
الصَّعْق بالكهرباء أسهل في خروج الرّوْح فقد قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «إذًا 
َتَلْنَمْ َأَحسِنُوا القدْلّة» وَإِذَا دَبَحْتمْ فَأَحْسُِوا الذَبْحَةَ»» وإن قالوا: إنه أشد على البدن 
من الذّبح بالسّيف فإنه يُنْبَع الأيسرء وهو الذّبح بالسّيفء وهذا في كل شيء يتعدّر 
فيه الأصلء فإنه يبع فيه الأسهلٌ. مثل: القصاص في اليد بقطعها أو غيرها. 

فإن قال قائل: ما هو الجمع بين تحريق أبي بكر رضي الله عنه للوطيّة» وبين 
النهى عن التعذيب بالناء 29 
)١(‏ يُنْظر: مجموع الفتاوى (75/ ».)١187‏ والتعليق على السياسة الشرعية (ص:759). 
)١(‏ يُنْظَر: السئن الكبرى للبيهقي (8/ 777). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله رقم (07017). 
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فالجواب: أن تحريق أبي بكر رضي الله عنه» وأظن عبد الملك بن مروان وابن 
الزبير كذلك. هو اجتهاد منهم؛ لأنه أشد تنفيرًا من أن تُجْلّدوا أو يُقَتَلوا بالرجم. فهم 
م يقصدوا التعذيب بالنار للإيلام فقط» إنم| قصدوا بذلك كفت الناس عن هذا العمل 
الخنييث. 

وهنا مسألة: لوبت قطع يد إنسان أو رِجُله قصاصّاء فهل يجوز أن تُبَنْجَه؛ لأنه 
أسهل في القطع؟. 

الجواب: لاء لا يجوزء بل يُفْحَل به كما فعل بالمجنيٌ عليه أمّا لو أريد أن يُقْطَّع 
في حَدٌ فهنا لا بأس أن يُبَنّج؛ لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو. 

8 3 ب 8 2 
- أن من الناس مَن يَمُنْ الله عليه بقوة التأش والطمأنيئة» فهذه جارية في 
و 
سسيّاق الموتء ومع ذلك يقولون لها: فلان؟ فتقول: لاء ويقولون: فلان؟ فتقول: لا 

٠ 2‏ 
حتى وَصَّلوا إلى الذي قتلها. 

7- أنه يُقتَل الرَّجُل بالمرأة» فأما قول الله تبارك وتعالى: ظ يما أن اموا أب 
َلك ألْقِصَاصٌ في الَْدْلٌ كله بال والْمَبد بِالْمبد وَالَْقَ بالق © [البقرة:078]» فهذا بيان 
لَِا يكون فيه كال الّقَاصَّة فالصّواب أنه يفت الرّجُل بالمرأة» وأنّه إذا ميل الرّجل 

3 | 2 اأة .2.00 ع . . 0 . 
بالمرأة لم يلزم أولياءً المقتولة نصف الدية» ى] ذهب إليه بعض العلاء رحمهم الله؛ لآن 
٠.‏ 01 8 م 6 5 و 
هذا ضعيف. فهؤلاء يقولون: لا بأس أن يقتل. لكن يؤْخذ من أولياء المقتولة الفرق 
بين دية الرَّجْل ودية المرأة» والفرق بينهما: هو النصف. 

والأوضاح: نوع من الل وهو من الفِضَّةء وسُمّي بذلك؛ لأنه يلمع فيكون 


باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة 


؟ سد 


َه 
شوع وى هو سه س0 سا ونير 04 


ا م عه 
- حَدَكَنَا عبد بْنُّ حميدء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقء أخيرنًا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ» 


عَنْ أب قَِابََ: عَنْ نس ؛ أن رَجَُانَ الود ل ارين لأْصَارِعَلَ لي لَها. 
لَه في اليب وَرَصَع َه يلجر فَأَخَذّ 3 حول شتامل الله 
0 0 فَأمَرَ ِهِ أن يُرْجَمَ حَنَّى يَمُوتَ» فَرْجِمَ حَنَى ا 


ل 2 


/م6١-‏ 3 هَدَّابُ : بن خالب حَدَكَنَا عام حَدَثَنَا كَتَادَةٌ عَنْ أن : 


١ 


- 
س © س سه هه 


مَالِكِ؛ أن جَارِيَ ود رسا قد وض ين جيه فَسَنُوها: : من صنع هذا بق _-_ 
عر بي وم ع معَهي ‏ + 


فلان؟ فلان؟ حَنَّى ذَكدوا 0 ومس اسه كَأخدٌ ل اليَهُودِيٌ» قا » فَأمَرَ به 


- - 
1 
و 


وقول شل ا عه تا بالججَارَوا"". 


3 هذه الرّواية شادّة» والصّواب: أنه رَضَّ رأسه بين حَْجَرينء اللهم إلا أن 
يُريد الرّاوي أنه ل تل بال حجارة صار كالمقتول بالرّجْم بالحجارة» وإلا فالرّواية 
اذه لآ ةيا 

[3] في هذا: دليل على أن قول المدّعِي لا يُقبَلَ حتى يُتِرَّ ال مدّعى عليه؛ حتى لو 
كان لدعي في حال يبعد أن يَدَّعِيَ ما ليس بواقع؛ لأنّهِ في مثل هذه الجارية وُجَدّت 
قرينة تدلٌ على أنها صادقة في الدّعوى. وهي هنا قرينتان: 

القرينة الأولى: حالها؛ فإنها في حال لا يمْكِن أن تَذَّعِي خلاف الواقع 

القرينة الثانية: 3 نهم ذكروا لا رَجلَيْن فقالت: لا؛ ما يدل على أخها صادقة في 
دعواهاء ومع ذلك ل يُقَنَصّ من الرَّجُل إلا بعد أن أقرّ وهذا داخل في عموم قول 


كتاب القساميّ والمحاربين والقصاص والديات 
مس ع2 


النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: الَوْيُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُم لادّعى رجال دماء 
قوم وأمواهم»'"' 

وهنا مسألة: إذا أنكر الدَّعى عليه ول يُقِرِّ فهل يجوز أن يُمَسّ بعذاب؟. 

النواتة ذا حلاف نري ندل خلج كزية فلاباسن أن تق بعدات أر كتين 
أو غير ذلك؛ كما فعل التي عليه الصَّلاة والسّلام في قضّة اليهودي الذي أنكر مال 
0 بنِ أخطبء فدفعه النبي صل الله عليه وسلّم إلى الي بن العوام رضي الله عنه؛ 
فا مَسّه بعذاب دهم على موضع المال7". 

لكن هنا مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله: لو أن رجلا وجِدّ قتيلًا في بيت 
إنسان. وادَّعى صاحب البيت أَنَّهِ تله دفاعًا عن نفسه. فهل يُقَبَّل؟. 

نقول: المشهور من كلام الفقهاء: أنه لا يُقبل؛ لأنه مدع وامدّعَى عليه -أي: 
وَل الْنُول - مُنْكِرٌ واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أنه إذا كان المقتول معروقًا بالفساد. 
وصاحب البيت معروفا بالصّلاحء ونه لايّمْكِن أن يدَّعي هذه الدَّعوى العظيمة إلا 
توعدو وك اجر" الكو عله الميؤووما ذكرة لوخ رع ادجو العواي 

فإذا قال قائل: ألا يُمْكِن أن يتح الباتِ لكل شخص يُريد أن يقتل الآخرء 
فيَدْعْوٌّه إلى البيت. ثم يَقثَلّه فيه» ويقول: إنه هَجَم عللّ؟. 

قلنا: هذا واردء لكن القريئة -فيمّن كان معروقًا بِالمَسَاد والمدّعي معروقًا 
بالصلاح- تدل على أنه صادق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: 8 إِنَالَذِنَ ينْترُونَ بعَهْدِآسَّهِ 4» رقم (؟550), 

ومسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه؛ رقم (١1/ا1/ .)١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي (9/ 1717). 
() يُنْظَر: الاختيارات الفقهية (ص١57).‏ 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فاتلف نفسه أو عضوه... 1 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه 
إذَا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه 
اك عونا يد 1 الكو واد يَشَّارِ الا :حدتننا مد بن جَعْمَرٍ 


حَدَّئَنا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةه عَنْ زُرَارَة عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ قَالَ: قَائَلَ يَعْل ابن ا 


-أو: 5 ارجا ص أدنف مامار ةا ا وتو و 
ابن المحتّى : كيه ييه -؛ فَاختَضَا إِلَ النَبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م فَقَالَ: ١أَبَعَضُْ‏ 


يعدن الك ؟! لَادِيَة له)!". 


5-2 
ً 


قل 
حَذُكُمْ 


[1]إذا تلف عضو الجاني من أجل مدافعة المجنى عليه؛ فإنه هَدَّر لا قيمةً لىى 
فلو عَضَّ إنسان يد شخص.ء ثم جَدَّبٍ الآخر يده بقَوّة حتى انخلعت أسنانه؛ فإنه 
لا ضان عليه. 

فإن قال قائل: إذا لم يتمككّن من جَذَْب يده من أسنانه» ولكنّه جعل يضربه حتى 

فالجواب: نعم؛ لأن دفع الصّائل يُتْبّع فيه الأسهل فالأسهلء. حتى قال العلماء: 
إنه إذا لم يَنْدَفِع إلا بالقتل فله قَتلّه. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: ١كَمَ)يَحَض‏ الفَحْلٌ' إشارة إلى تقبيح هذه الحال» 
وهي: أن الإنسان يَعَضْ أخاه ىا يَعَضْ الفحل. 

لكن إذا عَضَّه دفاعًا فهل يجوز؟. 

نقول: يجوزء وهذا يقع كثيرًا في الصَّبيان؛ فإن الصبيّ إذا أردت أن تمنعه من 


4 كتاب القساميّ والمحاريين والقصاص والديات 


فو وب اخاثاك قيس لاتنيين إل القضه وعدتك أيكاز أن أخة اج علتاقة 


وهناك قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله حول هذا الموضوعء حيث يقول: 
«مَن أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنء وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن»"'أ» وذكر رحمه الله 
أمثلة كثيرةً» منها: الصَّائلء فإذا أتلفه لدفع أذاه فلا ضَّمانء وأمّا مّن أتلف شيئًا لدفع 
أذاه به فإنه يضمن. 

مثال ذلك: أن يأخذ الإنسان عصا شخص ليضرب به صائلاء فينكسر العصا؛ 
فإنه يَضمُنه: 

مئال آخر: فدية الأذى في حَلّقَ الرأس. فإن الإنسان إذا حلق رأسه فعليه 
ضمان: #مَيِيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ أو شك © [البقرة:197]؛ لأنه يُريد بِحَلّقِه أن يدفع أذى 
الوّسَحخ والقَمْل؛ لأنه إذا ذهب الشعر قل الوسخ في الرأسء وانتقل القمْلء أمّا الشعر 

5 0 3 0 ع8 و إن 6 و 

وإن نبتت بِعَيْيِه شعرةٌ -وقلنا: إن شَّعْرَ غير الرأس يحرم على المحم أخذه- 
فنبتت شعرة بِعَيْنِه ثم أخذها بالمنقاش» فهل يضمن؟. 

الجواب: لا يضمن؛ لأنه لدفع أذاه؛ لأنه -أحيانًا- تنبت شعرة في داخل 
الجفن. وتؤْذي العين كثيرًا. 

مثال آخر: لو صال عليه ظَبّي وهو مُحْرم» فقتله لدفع صَوْلِهِ لم يضمنء وإن 
جاع فذّبّحه ليدفع جَوْعَته ضَمِنَ بناءً على هذه القاعدة. 


.)5١77/١( هى القاعدة السادسة والعشرون من قواعد ابن رجب رحمه الله‎ )١( 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فاتلف نفسه أو عضوه.. . 2 


وقال بعض العلماء رحمهم الله في المسألة الثانية: إن لا يضمن؛ لأنه لما اضطرٌ 
إليه صار حلالاء وقد قال الله سبحانه وتعالى: 9وَمَدَ مَصَّلَ لَكُّم ما حرم عَليِكيْ إلا ما 
أَضْطررْشْرَ لَه © [الأنعام:119]» وكلا التَعْلِيلِين قوي فإن احتاط 00 وأخرج 
جزاءه فهو أحسن. 
د 


0 ورمع مو ع 8 


بن المنى» وان بشار؛ قَالَا: : حَدَدنًا محمد محمد بن جعفر» 
6 به عَنْ قتَادَه عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْن يَحْلَ» عَنْ يَخْلَ» عَن الب صَلَّ الله عَلَيْ 
وله 


ابنذ وت وكرننا ميد 


7 - حَدَّنَيِي أَبُو عَسَانَ الِمسْمَعِيٌ» حَدَثََا مُعَاذْ -يَعْني : :ابن عِشَام-؛ حَدَنَنِي 


أي عَن ا ع َه بن أذق» عَنْ مرا بن ُصَن؛ أذ وجلا عش فو 


رَجُلِ قَجَذَبَة قم مَطَتْ نيه فَرْفِعَ إل النبَيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأبِطلَهُ وَقَاآ 
ذأرات يا كل لَحْمَها. 


5 4 - 
4 - حَدَّنَنِي بو غَسَّانَ المسْمَعِيٌ» جد مدان وا نبي 


000 : 

تام عن رع تطار ني أ قا عن صفراة أن ب ؟ أن أجيرًا ليعلى ابن 
ع 
الله 


مي عض رَجُلَ ذِرَاعَةُ جديا امسقيك نكل ترق إل الي صل عليه وَسَلمَ 


فَالظلها وال ردت ا أنْ تَقَضَمَهًا كا يَقَطَ َقَضَمُ المَخْلُ). 


51 1- حَدَنَنَا مد بن عنْانَ الت دنا فريس بن أن » عَنِ ابن عَوْنِه 
م ه المي 2 
عن عُحَدِ بن صِوينَ» عَنْ َال بن صَئ؛ أنَوَجلَا عض يَدَ وَجُلِ» انتم 


يو 2 310 و وسومه 


يذه» 7 تنيته 1 . ات فَاسْتَعْدَ ل الله صَ اش 7 3 فتنَالٌ 
و. ى رَسَو به وم 


> دي 


0 كتاب القسامنّ والمحاربين والقصاص والديات 


:3 و 8 ا 81 سكه 5077 عع 2 َه 7 6 رع ره ٠.‏ م 
رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَا تَأَمْرَن؟! تَأْمْرَنٍ أن آمْرَه أنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ 


م>ه رس 


- ع ايه 2 اير 22 ادم 20 6 وس 
َقْضَمُهَا كما يَقْضَمُ المَخْل؟! اذْقَمْ يَدَكَ حَتَى يَعَضَهَاء ثم انَْرْعْهَا!)"". 
تيس 2 وس اه 2 َّ 00327 2 0907 01208 00 
1ح سلا كران د ف وس عل تنا قات دنا غطات 2 ففوان 0 
يبال بن فروح 8 عن صعوال بن 
روت اه مج ماه 1 كم جا رة إن # سمه سرةر ا رو" ا 4ه سك له 
يعلى ابن منية» عن أبيهء قال: أتى النبيّ صَل الله عليه و رَجَلء وقد عض يد 
رَجُل» فَائَْرّعَيَدَه قَسَقَطَتْ تَِينَاهُ يَعنِي: الَّذِي عَضَّهُ-؛ قَالَ: فَأَبطَلَهَا الي صَل الله 
- 7 23 2 
.6 أ[ 52 0 “تين ب ىبي 
نْ تَقَضْمَهُ يَقضَمُ الفخل». 


85 - 
4- آذه 
3 رسي اه يي بره 


2-1 ريقة -خ 03 > مه 2 3 عَ - ٠.‏ 
4- حَدَّثنَا أبُو بكر بْنٌ أبي سَيْبَة حَدَتَا أبُو أسَامَة أخيرًا ابْنُ جْرَيْج» 


ا عا أخري صَفْوَانبْنْيَعْلَ بْنِ أَمَيّة, عَنْ بيه قَالّ: غَرَوْتُ مَعْ الي صَل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ غَرْوَةتَبُوك قَالَ: وَكَانَيَعْلَ يَقَولٌُ: يَلْكَ العَرْوَة أَوْئَقٌ عَمْلٍ عِنْدِي فَقَالَ 
عَطَاءٌ: قَالّ صَعُوَان: قَالَ يَعْلّ: كَانَ لي أَجِيتٌ َقَائلَ إِنْسَانا فَعََن أَحَدُهْمَايْدٌ الآَحَرِء 
َالَ: لَقَدُ أَخرَنٍ صَفْوَانَ أَيَا عَضَّ الآحَرًا"'. فَانْتَرَعَ المعضُوض يدَهُ مِنْ في العَاضء 


2 


ب - 2 ده ع 07 س2 81 هه 0 000 


عدو سمو 5ه ورم 


2 ةج رش اي 1و ل 2 
5- وَحَدَتَنَاهُ عَمْرو بْنْ رَرَارَة أخيرنًا إشَاعيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قال: 


001 - 
اخيرنا 
د في بوره 


ابْنُ جَرَيْجء بِبَذًا الإِسْنَادٍ نَحوه. 


[1] أي: افعل كا قَحَل إن شعت وهو لن يفعلء لكن هذا من باب بيان أَنّك 
ءًّ 5 1 ع2 ا _-ّ- 
لو أُصِبْت بهذا ما رَضِيت أنْ الرجل يَقَضَم يَدَك. 
1 إنا لم مير به لأنّه نَسّه. 


د د 


باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


825 في ها 3 ٠ 57 0-0 "٠‏ 0 5 
باب إنبات القصاص في الأسنان ومافي معناها 
722 تو لا 5 ع مي ال تجس در بي 5 #عسالة 
00- حل 0 اي ل حماد 


: مع أَمّ حَارِتَةَ جَرَّحَتْ إِنْسَانَاء فَاخْتَصَمُوا إِل 
النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قر شو اله صَلّ اف لولم «القصاص. 


ل لي صَلْ الَو ل اكوك الله يا 0 لعا الصا أ كِنَاثُ الله 
و 


ا :"إن باو اه 0 
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3 الإقسام على الله إذا كان الإقسام مبنيًا على أصل شرع وأَوْجَبَه قو 
رجاء الإنسان بربّه عزَّ وجل فهذا لا بأس به» وأمًا إذا كان على غير أمر شرعيٌ» وإنَّا 
يُقسِم على الله تعالى في أمر يكرهه الله فهذا حرام. 

كذلك أيضًا إذا كان الإنسان يتأَلّ على الله لا لقّوّة رجائه بالله عز وجل فهو 
أيضًا حرام؛ لكن إذا عمل على هذا القَّسَّم حُسْن ظَنّهِ بريّه عزَّ وجل وأن هذا أمر 
محبوب إليه. وهو يرجو من الله أن مُحَمَقَه يحققه فلا بأس بذلك. 

حلاصت ا حاتي عدا لع راك اوري 
صلَّ الله عليه وسلَّم ولكنّها أَمْسَمت ثقةٌ بالله عزَّ وجل وأن الله تعاللى سي محر لمق 
حتى يعفو أولياءً المجنيٌ عليه وهكذا وقع. 


ولكن لو أن أحدًا أقسم. ول يَبنَ الله قَسَمَه مّه؛ فإنه يجب عليه أن يُكَمْر؛ٍ لأن 
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الغالب أن هذا يقع في فعل العبدء وإذا حلف الإنسان وحَدْث. ولم يقل: إن شاء الله؛ 
تكله الكتارة: 

وني الحديث: إثبات القصاص في السّنء وهو صريح القرآن» ولكن لابْد من 
الممائلة» فالنيّ لا تُؤْحَذ بالرّباعيّة: والسّنُ الأعلى لا تُؤْحَذ بالأسفلء بل يُؤْحَذ نظيرُه 
نكلو 

ثم هل يُؤْخَذْ النَامُ بالنّاقصء أي: لو كان سن المجنيّ عليه ناقصّاء فهل يُؤْحَذْ 
عر لكان 

الجواب: إذا كان ناقصًا نقصًا لا فائدة منه -بمعنى: أنه ذهبت فائدته- فلا 
بي # عٍِ 
يَوْخَلْ به وإلا أخذ به. 

وفي هذا الحديث أنه جَرْحُ» وليس كَسْرَ سن لكن لا مُنافاة بينهها؛ لأنه من 
الجائر ئز أمَّا ضربت الشَّفَّة» فانجرحت. وانكسر السّنَّ وهذا ليس فيه إشكال. 

لكن الإشكال أنَّ التي أقسمت هي أ م الرّبيع» وفي رواية أخرى: أن الذي أقْسَم 

3 ل الات - 

هو أنس بن النَضْر رضي الله عنه. وقال : ١والله‏ -يا رسول الله- لا تُكسر لَنِيَة اربع" 
واي صخا رنيال زايا ايا وا مكار لق ره برضي قل اساي 
وعلى آله وسلّم: «إن يمن عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه؛!". 

فنقول: الوهم جائز على كل إنسانء وما دامت رواية البخاري تُوَيْدها رواية 
أهل السّئّن!''؛ والبخاريٌ -باتفاق جمهور الْمْحَدِّين - أصح من مسلم. فالمعتمد رواية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب الصلح في الدية رقم (11737). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب القصاص في السنء رقم (5544). والنسائي: كتا 


القسامة. باب القصاص قْ السن» رقم (69/غغ). وابن ماجه: كتاب الديات» باب القصاص ف 
السن, رقم (5559). 


3 


باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 
ذا /الا2 بم 


البخاريٌ رحمه الله» ويكون في هذه الرّواية أوهام؛ ولا أحد يَسْلّم من الوهم, وأيضًا 
هم ى) أخطؤوا في السّياق أخطؤوا في الحرّكات في قوله: «أم الرّبيع»» والقصّة 
واحدة» ويبعد أن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام يقول: «كتابٌ الله القصاصٌ»"". ثم 
يغتراضيوق مره ثادية. 


د عد عد 


.)1107( هي رواية البخاري: كتاب الصلح. باب الصلح في الدية رقم‎ )١( 
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باب ما يبَاحَ به دم المسلم 


م و2 2 وس سمس 


5- خل ا 1 ويه 
ََكيمٌ؛ عَنِ الأعْمَشٍ ل 


لله 
وول فل وما الاتحلٌ 5 َم اي مُسْلِم يَشْهَد نلا لا إِلَهَ إلا الله 
- ع عو 
سول الله إِلَايإِخدَى تَلَاثِ: الَيّبُ لزني" وَالتمْسَ بِالنَفْسِء وَالتَّارِك لِدِبنهِ المَارِقٌ 


ارت[ 
جاع )| ا 


0 


5 2 2 ع ع ع 5 ع2 
]١[‏ وفي نسخة: «الزانٍ»» لكن تحمّل على الأفصح. وهو: أنه إذا كان مُعَرّفا 
٠. ٠.‏ 5 0 5 0 عي .7 
تبقى الياء» وإذا كان مُنكرًا تحذّف الياءء مثل: قول الله تعالى: وما لهم من دون مِن 
2 . - هه 2 
َال © [الرعد:١١]»‏ وأمّا قوله تعالى: #الحكبير الْمتَعَالِ * [الرعد:9] فحَذّفها على غير 
المشهورء ويكون هنا تخفيفاء لا وَجوبًا. 
[] هذا من أحاديث «الأربعين النّوويّة؛!'"» وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله 


في شرحه كلامًا ل 


قوله صل الله عليه وسلم: «لَايحلٌ د #ارى فشلم ‏ الزافيلالات “القكل وليس 
المراد: أن تَمْرَحَهء فيخرج منه الدّم. 


وقوله: «يَشْهَدُ أن لا إل إلا لله» هذه الصفة تفسير» فهي صفة كاشفة, أي : أن 
إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله. 


والمراد: أن يشهد بلسانه وله جميعاء فمّن شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق» 


.)١19-١88:ص( ينظر: شرح الأربعين النووية لفضيلة شيخنا رحمه الله‎ )١( 
.)07777-11١/1١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


باب ما يباح به دم المسلم 
تت 


0 
ع 


زكر سهد رع لددون لبزانة فهر عن مشلم» فلايُدَ أن ينطق؛ ولههذا قال: ا ت أنْ 
َكَاتِلَ النّسَ حَبَّى يَقُولُوا: لاله إلا الله" وقال النبي صلَّ الله عليه وسلّم وهو 
يدعو: يا أبجا النّاسُ! قُونُوا: لا اله إلا الل مفْيحُواء!". 

وقوله: ١أَنْ‏ لا لَه إلا الله أي: لا معبود حقٌّ إلا الله عرَّ وجل فكل ماعُيد من 
دون الله فهو باطل؛ لقوله تعالى: « وَلِلَك يأرهى له ْو ألْحُ وأ ج ما يسنُغوركت من 
د هر هُوَ الْبنَطِلُ © [الحج 0 هَا؟. 

الجواب: : نعم, يُسَمَّى إِشَاء ولهذا قال: لا إله لي باطل» وقد 

سمّى الله تعالى الآةَ: «!ا» ى) في قوله: هم أَغْدَتْ عَنَتَ عَنْهِمَ َالِهتهم أل يَدَعُونَ بن 


كي م« لم وهكد رس م 


دون أله من سَهَيّء « [هود:١١٠]»‏ وقال تعالى: #ولا يجعل مع ألله ه إلها 6 [الإسراء:79]. 
لكن هذه الألوهية ما هي إلا مُجَرّد اسم. فسَمّوْها آة وهي في الحقيقة ليست 
آهةَ وإن كانت معبودةً» لكن لما كانت معبودةً بغير حق صارت عبادتها كالعدم. 


2 ودارم» 


وقوله: «وَأَنَّ تُحَمَدا سول الله أ إك الناس كافَةٌ بل إلى الإنس والجن. 


وقوله: «النَيّثُ) هو: الذي جامَع زوجته بتكاح صحيح وهما بالغان عاقلان 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (17949١).؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» ياب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا.... رقم ( اا 0 
وأخرجه البخاري : كتاب الإيهان» باب قول الله لله: #كإن تابوأ قَامُوا الضَكَْة4. رقم (15): ومسلم في 
ل 0 
وأخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب دعاء النبي يَكلقِ إلى الإسلام» رقم (74457): ومسلم في 
الموضع السابق. رقم )77/5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم عن جابر في هذا 
الموضع أيضًاء رقم /”١(‏ 075. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم (97؟) عن أنس رضي الله عنه. 
(1) أخرجه الإمام أحمد (”/ 597). 
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لتكت الا 


ران فمن عقد على امرأة وحَلَا بها واسة متتو .بها دون الفزج فليس ينه ومن 
جامعها وهي أَمَهُ فليس بثيّب, ومّن جامعها وهي صغيرة فليس بثيّبِء ومّن جامعها 
وهي مجنونة فليس بثيّب؛ لأن جماع مثل هؤلاء لا تحصل به الطُّمأنينة الكاملة: 
والوطعٌ التَامُ فلذلك حماية للأنفس صار لابُدٌ من هذه الشروط في الإحصان. 

وقوله: «التَيّب الزَّانيِ»: كذلك التَيّب اللّائط من باب أَوْلى؛ لأن الله سمّى الرّنا 
«فاحشةً». فقال: # ولا تَعْرَيوأ لز إِنَهمكانَ شَحِمَّةٌ © [الإسراء:87]» وأا اللواظ فسمّي 
«الفاحشة»: كا قال لوط عليه الصّلاة والسّلام: «أتأثورب الْفْحِسَةَ © [النمل:54)» 
و«أل» تدل على أنها فاحشة عَظْمَىء والعياذ بالله. 


وقوله: «وَالَفْس بِالنَفْسٍِ» أي: أنَّ مَن قل شخصًا يِل به لكن لايد من شروط؛ 
وهذا العموم لايّمْكِن أن يُحْرَّج شيء من أفراده إلا بدليل» فمّن قال -مثلًا-: لا يقل 
الحرٌ بالعبد» قلنا: هاتٍ الدليلء ومّن قال: لا يُقَتَل الوالد بِوَلّده قلنا: هاتٍ الدليل. 
ومّن قال: لا يُقتَل العَاِم بالجاهل» قلنا: هاتٍ الدليل» ومّن قال: لا يقل الرجل 
بالمرأة» قلنا: هات الدليل؛ لأن لدينا كلامًا من هو أفصح المتكلّمينء وأَعْلَّمُهم 
بشريعة الله» وأنصحهم لعباد الله فهو يقول: «التّمس بِالتّمسِ». فَحُذْ هذا العموم؛ 
ومّن اذَّعى خروج شيء من أفراده فعليه الدليل» وحينئظٍ لابدَ أن تَرْجع إلى شر وط 
القصاص التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وتْمَخصّهاء ونَُزّهَا على هذا الحديث؛» وهو 
مُطابق تمامًا لقول الله تعالى: « وكا عليوِم فآ أن ألتّفْسَ يتين © [لمائدة:ه4]. 

فإن قال قائل: فإذا قتّل جماعةٌ واحدًا؟. 

قلنا: القاعدة في هذا 0 نهم إذا تمالؤوا على قَيْل إنسان.ء وقَتّل أحدُهم قُتِلوا جميعًاء 
أمّا إذا لم يتمالؤوا فإنه لا يتل إلا المباشر للقتل فقط. 
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مثال ذلك: جماعة مسافرونء مرِّ بهم رجلء وكان هذا الرجل عدوًا لأحدهم. 
فانطلق أحدهم وقَتّله دون أن يعلم الآخرون. فهنا لا يُقتّل إلا القاتل» لكن لو كانوا 
جماعةً قُطَّاع طريق» وهم متّفقون على أنه إذا مرِّ يهم أحدٌّ قتلوه وأخذوا ماله فهؤلاء 
يُقُتلون كلهم بلاسّكُ وعمر رضي الله عنه يقول: «لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 


000 


وقوله: «التَارك لِدِينه المفارق لِلْجَمَاعَةِ»: هل هما صفتان لموصوف واحد. 
بحيث نقول: إن التَّارك لدِيئِه -أي: المرئدةمفارق للجماعة -أي: لجماعة المسلمين -. 
وإن مَن فارق الجماعة فقد ترك دينه؟ أو نقول: كل وصف يثبت به إباحة الدم؟. 

نقول: يُرْجَع إلى النصوص الأخرى. فيّقال: إذا اجتمع الوصفان فلاسّكٌ في 
أنَّه حلال الدّم بمعنى: أنه إذا ارتدٌ وفارق الجاعة فلاشَكٌ أنه مباح الدم. 

فإن ارتدٌ ول يُفارق الجماعة فإن النصوص تدل على أنه مباح الدم؛ ؛ لقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِيئهُ َاقدلُوة»7". 

وإ فارق الجماعة -أي: جماعة المسلمين في ببعة ولي الأمر- ول يرد فقد دلّت 
الأدلّة أيضًا على أنه مُباح الدم؛ كما صم عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: ١مَنْ‏ 
5 كم وَأمْرْكُمْ جمِيعٌ عَل رَجُلٍ وَاحِدِ يُرِيدُ أنْ يَشْقِّ عَصَاكُمْ أ يُمَرَقَ عَمَاعَتَكُمْ 
َاقدنُوه""'. وذلك؛ لأن هذا وإن كان مُسْلَاء لكن يحصل من فِعْله شر عظيمء وفتنة 
كهرة رتطير الأرفن ولاك موسو الناضسي» وهو أيضا من تصنلحه عن لا يتاذ 
ف السو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجلء رقم (5895). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لايعذب بعذاب اللّه» رقم (010"), 
() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين» رقم .)09/١8657(‏ 
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فإن قال قائل: وهل تارك الصلاة مفارق للججاعة؟. 
فالجواب: نعمء هو مفارق لجاعة المسلمين؟ لأن المسلمين يقيمون الصلاة» 


عد عإد عإد 
حو ا (ح) وَحَدَثنَ ابْنُ أبي عَمَرَ حَدَثَا سَميّان 
و هم ل ًًُ م وو يم 


كُلَهُْ عَن الأ عُْمَشِء يِهَذَا الإستَاي بثله 


ص ََ عه 000 هه عر و ل و 2 0 1 سم 2 2 َ_- 
د عكقا لز عل شق نال ولط لاحمد؛ قالا: حدثنا 
00 


عَْدُ الزن بن مهدي عَنْ سْفْيَان عن الأَعمَشٍ: عَنْ َب له إن مر عَنْ روه 
عَنْ عَبدٍ الله. قَالَ: قَامَ فنا وَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَقَالَ: «وَائذِي لا إِلَه 

!لابجل م وَل ملم هد أن ا لله إلا فك وي وَسُول اله إل َكانه تَقر: 
الثَار 0 الإسْلام الممَارةٌ قُ لِلْجََاعَةٍِ -أَو: الحَيَاعَة شَلكّ فيه أَحْمَدُ-» وَالعْدثُ الرَّاني 
لئس بال». 


م 


قَالَ الأَعمَشُ: ل به إِِرَاهِيمَ؛ فَحَدَكَنَى عن الأسْوّد. عَنْ عَابْسَةَ بمثله. 

5ك/151- وَحَدَنَنِي حَجَاح بن الشَّاعِْنٍ وَالقَاسِمْ بن زّكَريّاء؛ قَالَا: حَرَكن 
عبيدالله : بن مموسّى» عن شان عَنٍ لأَعْمَشِء بالإِسْتَادَيْنٍ حميعاء نحو حَديث 
سَُفْيَانَ وَلَيَذْكُرَا في الْحَدِيثِ قَوَلَهُ: «وَالِّي لا إِلَهَ غَيْرة). 


عد عاد د 


باب بيان إثّم من سن القتل 
0 لكك 


م ها سات 


باب بِيَانٍ إِثُم من سن المّثل 


22 2 5 34 > مره لل عدي 5 528 2و 86 
117 - حَدَتَنَا أَبُوبَكْر بْنُ بي سَيْبَةه وَححَمَدُ بْنُ عَيْد الله بن تمر وَاللَمْظ لإبْنٍ 


المنة 


أ 2 


1 بي شَْبة؛ قَالَا: حَدَثَنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِء عن عبر الله ره عن روي 
عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَ ول اشضل أله 1112 َ : ١لَامفْملُ‏ تَفْسٌ ظُنن إِلّا كان 
عَلَ ابْن آدَم الأوَّلٍ كفل مِنْ دمِهَا؛ لأنّهُ كَانَ أَوّلَ مَنْ سَنَّ لقَكلَ)!". 

01 - وَحَدََّنَاُ نان بن أبي ب شَيْبَة» حَدَنَنا جَرِيرٌ. (ل) وَعَدَئنإسْحَاق بن 
إِيْرَاهيم» أخيرنا جَرِيرٌ وَعِسَى بن يوس . ور را لا اد 
كُلّهُمْ عَنِ الأَحْمَشِ؛ يبدا الإِسَْاد وَف حَدِيثِ جرِير» وَعِيسَى بْنِ يُونْسَ: أنه سَنَّ 
القَثْل). يَذُكرَا: 5 


]١7[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «ظُليا؛:فإن كان بح فليس فيه ثم أصلا حتى 
يكون عليه كفل من إِنُمهاء ولكن إذا كان ظُلًا فإنَ على القاتل الأول كِفْلُا من دمهاء 


أي: من إثم دَمها. 
والقاتل الأول كَل حَسَدًا -والعياذ بالله-؛ لأنه لما قربا فزبانًاء فتَميّل من 
أحدهما ول ينبل من الآخره - لأن الله عرَّ وجل يتقبّل من انه وقد علم أن الثان 


2ع سر 


ليس من المتّقين- حَسَدَّه فقال: 9لَأَهَئلتَكَ » أي : على أنَّ الله له وذلك فضل الله 
لركااكو يجام نكال 0 : #إنّما يتَعَبَلُ أله مِنَ الْمّقِينَ اي ا 
اود بريد مر يبرن :لوائق تَقَيْت الله لقَبل منك. فابق 


تق كتاب القسامنّ والمحاربين والقصاص والديات 

ثم قال له: لا ليا بسَطت إل يدك 4 أي: مَدَدمها إيّ للَِمئْلنى م1 أنا بَاسِطٍ يرِىَ 
ِلَيَكَ اَمَك يِه ككافاة: رك الكليين #4 وهذاون تقراف :زكرن هذا نسط يذه 
إله ليقتله يدل على عدم التقوىء قال الله سبحانه وتعالى: # فَطَوّعَتٌ له نفسة, قَدْلَ 
أَخِيهِ ‏ أي : سَهَلَيّهِ وَذلَلَْهِ له #مَقَكله وا ص صَبَحَ من اريت * [امائدة:8؟-٠‏ ]0 فحَييس 
الدنيا والآخرة -والعياذ انور ار ل لأنه ابن آدم لصَلْبهء فكان 
كل من قَتَل نفسًا بغير حق يكون على هذا القاتل كِفُلٌ من دَمِها -والعياذ بالله-؛ لأنه 
أوّل مَن سن القتل. 

وهذا التّعليل له فائدة عظيمة» وهو أن من سن إِنّا فإن عليه إِثمَ مَن اسْتَّنَّ به 
ووا يد الي : امنْ سني الإشلام شنة سي ان علي ووو 
مَنْ عَعِلَ با مِنْ ب َي ون عب فص من وام َي 2" وظاهر الحديث: أن 
من فعلها وإن ل يَنْو أنه م مُسْتَنٌ بالأوّل فعلى الأوّل نصيب من الإثم. 

فإذا قال قائل: كيف كان عليه هذا الوزرء وقد نَدِمَ على ما فعله؟. 


و ا ل ولت 
رق مَنلك إِيْه أَحَافُ أله رب الْعَلِمِينَ © [الحشر:"1]. لكنّه لا يخاف الله رب العالمين 
خوف عبادة. 

وفي هذا الحديث: الحذر من أن 0 الإنسان للناس:م من الآثام مالم يكن 
يعرفونه. 

وهنا مسألة: لوم سَنَّ شينًا يظُنأنَّه سن ثم علم أَنَّهِ بدْعَة فهل له توبة؟. 


.) 1 ٠١١97( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة. رقم‎ )١( 


باب بيان إثّم من سن القتل 


تقول: ]ذ1 كان فإن الله تغال يقوف عليه لكن من تويعه آن يقلن لوف ماكان 
سَنّه من قبل» وأمّا مَن قال من العلماء رحمهم الله: إن ابيع لاتَوْبَةَ له فمقصودهم 
بذلك أنه لا توبة له من حصل؛ لأن رجوع الُْقتدِين به صَعْبء لكن لا يُكَلّف الله نفسًا 
إلا وَسْعَهاء فإذا عَلِمَ أنه كان على بدعة» ثم رجع إلى الله» وكتب إن كان كاتبًا من 
قبل» أو قال وأعلن. فإن الله يتوب عليه. 


د د 
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باب المجارّاة بالدماء في الآخرة 
نولم يُقْصَى فيه بَيْنَ النَاسِيوْمالقيامَة 
-١1‏ حل حَدََنَا ان بن أبي سه وإِْحَاق بن رايم وححَمَد بنع اله 


ابن تُمَ؛ ججِيعًا عَنْ وَكيع» »عن الأَعمش. (ح) وَحَدََنَاأبُوبَكْر بنُأبي شي دك 


عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيَانَ وَوَكيٌ؛ عن الأعقش» عن أن وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الها" قَالَ: 
قَالَ روسل دع وم : ول ما بُنْضَى : بَْنَ اناس يْمَ القِيَامَةٍ في 
الرّمَاء)!"! 


1 أبو وائل رحمه الله من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فإذا جاء 
مُه هكذا: «أبو وَائِلء عَنْ عَبْدِالله» عرفنا أن الهم هو عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: «أَوَلُ مَايُقَمَى بيْنَ اناس يَوْمَ القِيَامَة في الدّمَاءِ) 
فيه دليل على القضاء على بين الناس يوم القيامة» وهذا لا إشكال فيه لكن: باذا 
بدأ؟. 

نقول: يُبدأ بالدّماءء فإذا كان هناك قاتل وآخذ مالا فإن الذي يُبْدَأبهِ في القضاء 
هو القاتل؛ لأن ذلك أعظم ما يكونء وهذا باعتبار حقٌ الخلق. 

أما باعتبار حق الله تعالى فأول ما يُنظّر فيه من عمل الإنسان هو: الصّلاة؛ لأنها 
أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. 

فإن قال قائل: ألا يدل هذا الحديث على أنَّ القاتل لا توبة له؛ لأن المقتول انتهى 
وَارل عن الدنياء ولا يكن أن يتحلّله؟. 


باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 0 


فالجواب: بلء وهذا نقول: إن حقٌّ المقتول باقي» لا يرتفع بتوبة القاتلء هكذا 
قال كثير من العلماء تعليقًا على قولٍ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «إن القاتل 
عمدًا لااتوبة له»("» وقالوا: إن الإنسان الذي يَقّْلٍ عمدًا يتعلّق بقتله ثلائة حقوق: 

الأول: حق لله وهذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق. 

الثاني: حق لأولياء المقتول» وتحقيق التوبة فيه: أن يُسَلَّم نفسه لأولياء المقتول. 

القالكة عق للقائل :هذا لاينكن اناثتقى ق الدماةيل يكوة ف الأعرة 
ولكن ظاهر آية الفرقان أن الله يتوب على القاتل» وهو سبحانه وتعالى يتحمّل حقّ 
المقتول» ويوفِيه إذا صَحَّت توبة القاتل» وهذا هو الصّحيح. 

وعلى هذا فيحْمَل قول ابن عباس رضي الله عنهم|ا: ٠لا‏ تقب له توبة»: على أن 
حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل» بل لابْدَ أن يُرْحَى يوم القيامة» ويُسْتَوْقَ له من عند 
الغنيٌ الحميد عرَّ وجل . 

وأما قول الله تعالى: # وَمَن يَفُشْلْ مُؤْمِنَا مُبَعَيّدا فَجَرَاوُه جهنم 
َحَلِدًا يبا © [النساء:4] فالأصل أن الخلود هو الدَّوام؛ وإذا جاءت «أبدًا؛ فهي من 
باب التوكيد» لكن هذه الآية مُطْلّق فيها بيان السب والأسباب إذا وجد لها موانع لا 
تنفد وحينئلٍ تبقى الآية على أنَّ من فعل ذلك فإنه يلد إلا أن يُوجَد مانع» ولا ندري 
عن اماع عل توجدء أو ل؟ والمائع هو الإبران» لأنه جاء في الحديث الصّحيح أيضًا: 
«لَنْ يَرَالَ لمؤْمْنُفي فْسْحَةٍ مِنْ دنه مَالَمْ بُصِبْ دما حَرٌ حَرَامًا)!"'» فالمسألة خطيرة! 
(1) أخرجه أحمد (1/ 7454)» والنسائي: كتاب المحاربة باب تعظيم الدم. رقم ٠ ٠١(‏ 5)» وابن ماجه: 

كتاب الديات؛ باب هل لقاتل مؤمن توبة؟» رقم (5171). 


() أخرجه البخاري: كتاب الديات؛. باب قول الله تعالى: « وَمَن يَقَسُلَ مُؤْمِنَامتَعيدًا 4: رقم 
(4517ة). 
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اللااباة 


0 ا بجت بذ حَبِيبٍ» 


وررع 


7 2 أي 


- حَدَئَنَا عَبَيْد الله بن مُعَاذْ حَدَة 
ري 


حَدَثَنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ الحَارٍ 
0 ل معدا الى واوا قل عقا بن أي ين كه ع 
َه شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِء ؛عَنْ أب وَائِلِ عَنْ عَْدالله» عَنِ الََيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وم 


ِل غَيْرَ أَنَبَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ سُعْبَة : ١يُقضَى‏ 2 وَبَعْضْهُمْ قَالَ: 0 كم يان النا 0 


القضاء والمُكُم بمعئى واحدء قال النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم: ١لَايَفْضينٌ‏ 
حَكَم بين انر نين وَهُوَ خَضْبَانُ»!" أي: لا يكم وقال الله تعالى: 9 إن ريلك يَفْضِى ينهم 
كيه ود و هو الْعَزِيرٌ ألَْلِيمٌ * [النمل:78]» لكن من حِرْ ص الرّواة -جزاهم الله خيرّاء 
وغفر للهم- - على ضبط الأحاديث يقولون هذا؛ ليُسْتَدلٌ به على مُحافظتهم التَّامّة على 
ذكر الحديث بلفظه. 


ان نا 


»)1١98( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟» رقم‎ )١( 
.)١7/1١1/11/( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان, رقم‎ 
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باب تفليظ تَحرِيم الدمَاء والأعراض والأموال 


آله ه في سمه 


4 حَدََا أب بكْرٍ بْنُ أبي شد وَيخبى بن ريب الَارئيٌ -وَتقَارْبا في 
اللَمْظِ-؛ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ لتقي عَنْ أُيُوبَ» عَن ابن سِيرِينَ» عَنِ ابن 


م 
8 2 ب7- هه 


بي كوه عَنْ أب بَكْرَة» عن الي صَلٌ عليه وَسَلَّ :هن لمان قَدِاسْقدَاَ 
00 وم لق انه السّموَاتٍ وَالَرْضَء الله النَاعشَرَ شَهرا نا بم حرم 
لان متَوَالنات: ذو العمدة وذو الشكق وَامْحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الذي بَيْنَّ خمَادَى 
وَسَعْبَانَ) كَُّ قَالَ: أي شَهْرِ هَذًا؟' قُلْنَا: الله وَرَسُو لَهُأعْلَُ قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَتنا 
أنه سَيْسَميهِ بغَيْر اسْهوء َل «أكَيْسَ ذَا الججّة؟» قُلْنَا: بل قَالَ: «أَي بَلَد هَذًَا؟) 
قُلْنا: اللْهوَرَسُولُه أعْلَ قَالَ: فَسَكَتَ حَبَّى ظَننًا أنه سَيْسَميه بِغَرِ اشوهء قَالَ: «ألَيْسَ 
البَْدَة؟) قُلْنَا: بل كَالَ: فَأَيُ 1 يوم داك قلا الّهوَرَسُولَه ألم قَالَ: فْسَكَتَ حَتى 
طن أنه تقس به عير اله قَالَ: دالا وْمَ النَخرِ؟ قُلْنا : بل يَا رَسُولٌ الله قَالَ: 


من وماء كم وأ مُوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- حَرَامٌ عَلَيكُمْ 

كخزتة يكم هذ لم هذافي َه كذ تلقن ربكم يلمع ع 
يكم كلا رحن بدي كمَارَا -أ 5 : مُكدلا-؛ يَظْرِ بُ بَعْمُ ئَْ 
آلا لي الشَاهِدُ العَائبَ» ململ بض مَنْ يبلَّعْهُ َ يون أزع له ين تفو دن 


َءء - 


سَمعَة). ثم قَالٌ: : «الاهَل بَلّعْتُ؟). 


0 


23 3 
ا 
2 
سين 
16 
اها 


قَالَ ابْنُ حَبيبٍ في رِوَايَتِه: «وَرَجَبٌ مُضَرّك و وف ر 


- هه 


]١1‏ قول المترْجم للأبواب رحمه الله: «باب تَعْلِيظٍ تَحْرِيم الدَّمَاءٍ وَالأَعْرَاضٍ 


7 0 
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وَالأَمْوَالِ» أخذ هذا التّْليظ من هذا العَرْض الذي قاله النبي صلٌّ الله عليه وسلّم عند 
التحدث عن تحريمها: 

وقول النبي صل الله عليه وسلّم: «إنَّ الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَْتيهِ يَوْمَ حَلَقَ الله 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ)؛ «الرَّمَانَة أي: الوقت. و«اسْتَدَارَ؛ من الدَّوَرَانَ وقوله: 
«كَهَيْتِها أي: على الميئة التي كان عليها يوم خلق الله السموات والأرض.ء كما قال 
تعالى: « إنَّ عِدَّهَ أَلشّهُورٍ عِندَ أله أننا عَمَرَ سَهَرًا فى كتيب أله يِوْمْ حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالْأرْض ؟ [العوبة:<]. 

والمراد بالاستدارة: أخهم كانوا في الجاهلية يَتَكَاعَبُون بالشّهور» يحترمون الأشهر 
لمرّم فلا يُقاتَنُونَ فيهاء حتى إِنَّ الواحد منهم يجد قاتل أبيه في الشَّهِر الحرام فلا 
يَقتّلهه فإذا كان لهم غرض أو كان لهم عَمَل آخر غيّرواء فأخَروا المحَرّم إلى صَفَّر؛ من 
أجل [ن تعلو لس عرض مو اضف لكا فال اله تغال :3م َلنَىَءُ زجادءٌ في 
الحكفر ل 2 ألدرت كوأ لَه عام ومحرمونه, عامًا © [التوبة:/”]. 

وفي السَّّة التي حَجّ فيها رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم طَابّق النّيِءٌ الواقع» 
وصارت الأشهر الُرّم الثلاثةٌ متوالية: ذو القعدة وذو الحجَّة والمُحرّم» حتى على 
التَغيير الذي كانوا عليه في الجاهليّة» وهذه من المصادفات الجيّدة: أن تكون حَجَّة 
الرسول صل الله عليه وسلَّم مُطَابقَةَ لِمّا كانوا عليه في الجاهليّة. 

وقوله: «السّئَة انْنَا عَشَرَ شَهُرًَاا فلا تزيد. ونعرف الشَّهْرَ: بالهلال؛ لقول الله 
تعالى: ©يَعَنُْتَكَ عَنِ الْأَحِلٌَ هُنْ هن مَوَقِيثٌ بلَّا وَالْصَيَ © [البقرة:185]» وهذه 
الأشهر هي التي وَضَعَها الله تعالى للعباد. فقوله: «قُلْ هِىَ مَوَقِيتٌ إِلنّاِ » أي: 
عمومًا في دُيُونهم وآجالهم وغير ذلك. لكن طَالَ الأمد. وتغيّر الوقت» ودخل 
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الاستعمار الفكريٌ على المسلمين. وتغيّر المنهج. وصارت أكثر الدُول الإسلاميّة لا 
تعتبر الأشهر الهلاليّة حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا من عاشوا في بلاد أخرى لا 
يعرفون الأشهر العربيّة. 

وني هذا الحديث: أن النبي صل الله عليه وسلّم سأل عن الشهر وعن المكان؛ 
وسؤالّه عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنه يُريد أن يُقَرّر تحريم الدّماء والأموال والأعراض» 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: ١أيُ‏ شَهْر هَذّا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم, قال الرّاوي: 
افسكت حتى ظندًا أنه سَيْسَحّيه بغير اسمه»» وهذا من * حسّن التعليم: أن يُلْقِيَ المعلّم 
ل ا ل إذا سكت 


امه 


5700000 521 

قلنا: لأنه ل سأل عن أمر معلوم ظنوا أن الاسم تخبّرء وإلا فالرّّسول صل الله 
عليه وسلّم يعلم أنه شهر ذو الِجَّة» وهم يعلمون أيضًا. 

وقوله: «أَلَيْسَ ذَا الحجّة؟): «أَلَيْسَ» هنا للتقرير» والقاعدة: أنه إذا دخلت همزة 
الاستفهام على ما يُفيد النَفّ فهي للتقرير» هذا هو الغَّالب» مثل قول الله تعالى: «أَلمَ 
يدك يتِيِمًا فَتَاوَئ © [الضحى:7]» لل نَنْرَحَْ لكَ صَدْرَكَ © [الشرح 1 « أل يأيك نبوا لذن 
كْمَرُوأ من قَبَلُ 4 [التغابن:0]» لايس ذَلِكَ بعَدِرِ عَلكَ أن يخَ الوق [القيامة:٠‏ +] 8 أَلْنْسَ ألنّهُ 
يِكافٍ عَبَّدَمُ» [الزمر:++]» والأمثلة على هذا كثيرة جدًا 

وقوله: «ذَا الحجّةه بكسر الحاء. وأمّا «ذا القعدة» فبفتح القاف. هذا هو 
الأفصح. ويجوز العكس. أي: «ذا الحَجّة» و«ذا القعدة». 


ثم قال صل الله عليه وسلم: «أَيبَلَدِ هَذّا؟ قالوا: «الله ورسوله أعلم»؛ وهم 
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سح 4 


يعلمون أن البلد هذا هو مكَّةه لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنُوا أنه سوف يتغيّر. 
وقوله: ١ألَيْسَ‏ البَلْدَة؟): البلدة اسم من أساء مكة. وهو معروف عندهم. 

ولهذا قال: «ألَيْسَ البَلْدَة؟». قالوا: بل. 

بالديل عات وسلم: ادأييَْمٍ هذًا؟» وهو يعلم صل الله عليه وسلّم 

يوم النّحْره لكن هذا لتقرير امار مير لنااتوااتران. 

رهد عفار كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌعَليِكُمْ كَحُرْمَةِيَوْوِكُمْ هذا 


9 و 


في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْركُمْ هَذَاا: ال 
الغلاثة: الدماع. والأموال» والأعراض. 


0-6 


أما الدماء والأموال فقد سبق الكلام عليها. وهي واضحة. 

وأما الأعراض فهل معناها: الغيبة؟ أو المراد: انتهاك العِرْض بالرّناء واللُواطء 
وما أشبه ذلك؟. 

نفل الظّاهِر أنه يشبمل عةانوهذا فكله كرا 

لكن كيف يتخلّص الإنسان من الدماء والأموال والأعراض؟. 

نقول: أمّا الدماء فيتخلّص منها بتسليم نفسه لمن له الحق: إِمّا للمجني عليه 
إن كان باقيّاء مثل: أن تكون الجراحة في شيء من جَسَّدِهء وإمّا بتسليم نفسه لأولياء 


المقتول. 
ميات لحم ا ب ا 01 
وحينئذٍ يجب أن يتثبّتء فيجمع الورثة كلهم ويُوّدّي إليهم المال» أو إذا وكّلوا 


ل 0 يُمَرَطْ في هذا الأمر. 
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ا 
الوارث؛ لأنه انتقل من المت إلى الوارث. فيبقى -إِذَّنْ- ع قت الأ مَهُ ماله 
ا ا 00 
فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. 

ويقع كثيرًا أن الإنسان في حال صِغَّره يسرق - متا - من الذّكَّان أو من جَيْبِ 
صاحبه. ففي مثل هذه الحال لابدَ من استحلاله. لكن أحيانًا يقول الإنسان: إن 
ذهبت أسبَحِلُّه فرب يمني بأكثرء ويقول: الذي فقدثٌ أكثر ما أقررتَ به. ففي وغْلٍ 
هذا يستطيع أن يُوَكٌل شخصًا يَثِّق به. ويقول: يا فلان! اذهب بهذا المال إلى قُلَان 
وقل له: هذا من شخص أَحَدَّهِ منك في حال صَِّره ويستحيي منك أن يأ به إليك. 
ا ادق 

وإذا كان يسرق من الدَّولة فإنه يذهب إلى المصلحة التي سرق منهاء ويتكلّم 
معهم. فإن خاف فلينظر إلى هذه المصلحة ما الذي تحتاجه. فيقوم به. 

وأمّا الأعراض فأحسن ما قيل فيها: مم لا 0 
ابد أن يذهب إليه ويتحّلهه وإن لم يعلم فإنه يستغفر له يني عليه بها يستحق 
المجالس التي كان يَعْتَابه فيها؛ فإن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَسَمَلْقَوْنَ وبَكُمْ كيَسْألَكُمْ عَنْ أَعْمالِكُم». 
وهذا تقرير لِسَ) جاء به القرآن في قوله تعالى: كيك الاح نَكَكَاحٌ إل ريك كدعا 
َملّقِيهِ» [الانشقاق:7]» وتأمّل قوله تعالى: #مَمَلَقِيهِ© حيث أتى بالفاء الدَالَّة على 
الترتيب والتعقيبء يعني: أنَّ عملنا سينتهي إلى مُلَاقَاته» وملاقاته ليست بعيدةٌ بل 
هي قريبة. 
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ويُسْأل الإنسان عن أعماله. وعلى رأسها شيئان: 
الأول: قوله تعالى: لوَيَْم ينابم مَبَُولُ أن شركلوى ادن كُئْز رَعْمُوست » 
[القصص:77]. وهذا سؤال عن التوحيد. 


ل ست على الع يرس سا سه 


الثاني: 2 ويم نادم فقول مادا حبسم الْمَرْسَاِنَ #[القصص:10]» وهذا سؤالعن 
الرّسَالة. 

ويُسأل الإنسان عن كل عملء لكن المؤمن يخلو به الله عزّ وجلء ويِمَرُرُه 
بذنوبه. يقول: فعلتَ كذا في يوم كذاء ويُقِرٌ فيقول الله عزَّ وجل له: إني قد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم'". 

ما الكافر فلا يُحاسّبٍ كبا يُحاسَّب المؤمن: ولكن تُحْصَى أعماله. ومحْرَى بها - 
والعِيّاذ بالله- يوم القيامة» ويُنادى: لهَوْلاةِ اليرت كَدَبُواْ عل رَيَهِرَ آلا لَمَنَهُ أذ 
عل الطَلدلِينَ © [هود:14١].‏ 


- 


وقوله: «قَلَا تَرْجِعْنَّ بَعْدِي كُمَارًاه: فسَّره بقوله: ١يَضْربٌ‏ بَعْضْكُمْ رِقَابَ 
بَعْضٍ»» فلا فسّر الكُفْر بهذا عَلِمْنا أنه أراد الكُفْر الذي لا يخرّج به الإنسان من الله 
والدليل: قول الله تعالى: «وَإن طَافنَانٍ مِنَ المُؤْمنِينَ أَفتَملُوأ مَأصَلِحُوا بَتتَجمَا4. إلى 
قوله: ؤإنَمَا الْموَممُونَ لحو فَأصَلِحُوا بَبنَ نويج 4 [الحجرات:4-١٠4:‏ فدل هذا على أن 
هذا الكُفْرَ ليس كُفرًا حرجا عن الله وهو كذلك. 

ثم قال عليه الصَّلاة والسّلام: ١َلأَلِيَلْْ‏ الشَّاِدُ العَائبَ»: «آلا» هنا للاستفتاح» 
وتُفيد التّوكيد. و"السَّاهِدٌ» هو الذي حقر رول القاتتة هو من لم يحضرء ويشمل: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: #آلا لَمَمَةُ سه عَلَ ألظَيلِِينَ #عرقم(1541), 


ص 


ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة التائب» رقم (154؟/ 6 ). 
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الم ا م لأنه لتين كل الصيحابة 
مع الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. ويشمل أيضًا: من أتى من بعدهم؛ 

0 

رالا بوزواااء الرجوي ممي قل كرت ياه عام ون ارين 
أن يبل لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم أطلق» ل يَقلَ: «لِيُبلّعْ السّاهد 
الغائب في هذه المسألة فقط"؛ بل هوعامٌ؛ ويدلُ للعموم قوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم: ابَلْعُوا عن وَلَوْآيةَ:". 

ثم قال صلى الله عليه وسلم: افلعَلَ بض مَنْ ليكو أوْعَى لَهُمنْبَمْضٍ 
مَنْ سَمِعَة1 والَعَلّ هنا للتَوفع: وقد وَقّع؛ فإنَّه وْحِدَّ مّن ُلّْ وهو أَوْعَى من َل 
أي: أفهم فق فقد وُجَدّ من فقهاء التابعين رحمهم الله مَن هو فق ين كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يُلازِموا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
وكذلك وجد ممّن بعد التابعين مَن هو أفقه من التابعين. 

ثم قال صل الله عليه وسلم: «ألَا هَلْ بَلَفْتُ؟». وهذا أيضًا استفهام للتقرير» 
يعني: أنه بلّْ عليه الصّلاة والسّلامء ولهذا قالوا: نشهد أنك قد بَلّغتء وَأَدّيت 
والطيحة . 


+ 6د 


.)714571( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
.)١51/١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


كتاب القسامتنٌ والمحاربين والقصاص والديات 


89- حَدَتَنَانَضْرُ بن عل الحَهُضَم حَدَننيِيدبُْ يع حَدَنا عبد عَبْدَ الله بن 
عو._5 د 


عق عن لون عبرو عر لتقن وان كرقعق حك قال لََا كَانَ 
ذَلِكَ اليَوْمُ قَعَدَ عَلَ بَعِيرِه» ل إِنْسَانُ بِخِطام4 َقَالَ: «أَنَدْرُونَ أي يَوْم هَذًا؟) 


قَالُوَا: الله وَرَسُولَّهُ أل حَبَّى طننًا أنَّهُ سَيْسَعْيهِ سوَى اوه فََالَ: «أليْسَ بيَؤم 
التَخر؟» قلا بَل يَارَسُولَ الله! قَالَ "قي شَهْرِ هدًّا؟» قلا للهُوَرَسُولُة َعَم قَالَ: 
«أكَيْسَ بذِي الحجّة؟» قُلْنَا: بَل يا رَسُولَ الله قَالَ: «فأَي لد مَذً؟) قُلْنا الور فيل 
أَعْلَمُ قالخ لذ ال نقتي وتوف ايو تال دالئيه البلْدَة؟» َلنًا: بَلَ يَا 
شول اله قَلَ: ناكم َمل م وََعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ مر 


007 


هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَّ في بَلَدِكُمْ هَذَاء ليل السَّاهِدٌ العَايْبَ» قَالَ: ثم الْكَمَأ إل 
بين أ مُلَحَْنِء فَدَبَحَهُهاء وَإِلَ جُرَيْعَةٍ مِنَ اعنم فَقَسَمَهَا بَيينَا''. 


وري فير وى و 


14 حَدَكنا محمد بْنُ لمَتَى» حَدَئَنا حمَادُ ْنُ مَسْعَدَةه عَنِ ابْنِ عَوْنِْ قَالَ: 


3 


هري 8 وي 0 مه © 


َل حُحمَدٌ: َل عَبْدُ لحن بن أي بَكْرَه عَنْ أب فَالَ: لما كَانَ لِك اليم بس 
النَنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م عَلَ تعر قال: وجل آي يماي -أو قال بخطايو-؛ 


فذكرٌ نحو حَدِيثِ يَزِيد بْنِ ن َيْع. 


[1] الظاهر أن هذا وَّمْدٌ؛ لأن هذه الخطبة كانت في مِنّىء والرسول صلَّ الله 
عليه وسلّم في منى لم يذبح غمّاء وإنَّا نحر إبلّاء فلعله اختلط على ابن عون رحمه الله 
فخَلّط حديث الأضاحي مع حديث الهدي. 


5 + نا 
ند ان ين 


2 
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رات ...ميقا و اند الاك رعو اي" ل وب و لز ب 
4- حَدئنِي محمد بْنُّ حاتم بن مَيُمُونِء حدثنا تحَى بْنْ سَعِيب حَدثُنًا 


و 


يك مبيراةه م وري ع.ر و ل ل م مس ه606 سلثري ام ور بي ره 
قرَة بن خالل. حد محمد بن سِيرِينَ» عن عبدٍ الرحمن بن أبي بُكرَة؛ وعن رَجِل آخر 
ور . »م 0 همه د 0 ال ع عدي 2*8 مومه 8 
هو في نفسِي أفضل من عبدٍ الرحمنٍ بن أبي بكرَة. (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن 


2 


دظائر و في 


جَبَلََ وَأحمَدُ بْنُ خرّاش؛ قَالَا: حَدَّتََا أبُو عَامِرٍ عَبْدُ لِك بْنُّ عَمْرِو حَدَتَنَا هر 
إِسَْادِ يحبَى بْنِ سَعِيدِ وَسَمّى الرَّجُلَ ُمَيْدَ بْنَ عَيْدِ الرَّحْمْنِه عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: 
حَطَبنًا ول الله 0 الله عَلَيْهِ وس 7 يوم الّحٍ فَقَالَ: «أَي يوم هَذَا؟ اتنا 
الحَدِيتٌ بِِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنِ غَيْرَ أنه لا يَذْهُرُ: «وََْرَاضَكُهْا. وَكَايَذُ: ههه 
الكَمَا!آ كُبْسَيْنٍ) وَمَابَعْدَه وَقَال في الحَدِيثِ: ١‏ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَاءفي شهْرِ كم هَذَّاء 
ف بَلدِكُمْ هَذَا ِل يوم تَلَقَوْنَ رَبَكُمْ أ هَلْ بَلّعْتُ؟2 قَالُوا: َعَم قَالّ: )0 
اشَهَدُ). 1 


نيدت 


2 
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باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص 
واستحباب طُلّب العفو منه 


ل 5ج روي رن هوم ا ا 2 2 دج تو فى عل أعاه 

- حدتثنا عبد الله د العتترى. حد أبى» حد أبو يونس. عن 

7 ود مر وي هو 552 جو ل كتهو 5 .#0 مي # رس مة يه 

يالك بر خرت؟ أن عَلقَمَة در ايل حد ؛ أن أناه حدثه» قال إن لقاعد مَعْ النبي 
# 

ع لاحمو 3 ٠‏ و 2 ع 2 00 


- 
2 2ه و يم و ا را 8 


عَلَيْهِ البِينََ قَالَ: تَعَمْء قَتَلتَه قَالَ: «كَيْف قَمَلْتَه؟2 قَالَ: كنت أن وَهُوّ تَحْتَبط مِنْ 


و 


2 20 2 ٍ- 1 
ليه بِنِسْعَتهِ وَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكٌ». فَانْطَلَقٌ به الرّجَلء فد وَل قال رَسُول الله 


تجرزة وساي وايصتني) ققر با با َأْسِ عَلَ قَرنْهِء تت ققَالَ لَه الي صَل الله 
اك مع همك > 2 لكات 
عَلَيْهِ و سَلَّه: «مَلُ لَك مِنْ ؟ شَيْءِ نُوَدّيهِ عَنْ تَفسِكَ؟' قَالَ: ما لي مَالَ إلا كِسَائِي 
قَالّ' أن أَهْدَنْ 12 5* ل 
وَكَأِي فَالَ: «كتَرى قَوْمَكَ يَشْدَُونَكَ؟ قَالَ: أنا أَهْوَنُ عَلَ قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَّى 
١‏ 


-- 
- 


صَلْ لعل وَسَلَم: «إنْ قتَلهُ هو مِدْلّةُ)» فَرَجَمَ» فَقَالَ: يَارَسُولٌ الله! إِنَّهََعَنِي أنّكَ 
قُلْتَ: (إنْ قَتََهُ قَهُوَ ْلَه" وَأَحَذْنهُبأمْرِكَ! قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَسَلّمّ: «أمَا 
م 1 2 


ُرِيدُ أن ل بإلوك وإنم صاجيك؟ كال يَانَِيّ الله! -لَعَلَهُ قَالَ: 
ذَاكُ كَذَالكق قَالّ: فَرَمَى بنسحته» ل مل 


01 6 
د 
1 
ِ 
39 


- وَحَدََنِي محمد بْنُ حَاتِمِ حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيَانَ حَدَتَنَا هَسَيْمٌ 
3 8 5 “كه 2 و 8 ا ل 
أخيرناِسْماعيل بن سَااِ عَنْعَلَمَةَ بن وال عَنْ أيه قَالَ: أت رَسُولُ الله صَلَ الله 
1 7 ا عن شاي داه 
0 اع م 0 وف عَلْقِهِ نْسَعَة 


كَالّ 7 17 21 


باب صحة الإقرار بالقتل ونمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه 1 


3 ا سك أن يعد عد 00 


كَْ 6 
ع؟ ان 


]١[‏ النسعة: هي حَبْل من جِلّدء يُظْمّر كا يُظْمّر رؤوس النساءء ويُقاد به البعير 
وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

-١‏ أن أولياء المقتول هم الذين يُباشرون القصاص من القاتل -إذا حكم 
القاضي به. وكانوا يحسنون ذلك-؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم دفعه إلى ولي 
المقتول. ولكنّه شفع فيه. 

- أن الغضب قد يودي بصاحبه إلى ما لا تُحُمّد عُقَبَاه؛ لأن هذا الرّجل الذي 
غضب أذَاه الغضب إلى قتل نفس» وقتل النفس من كبائر الذنوبء ولهذا جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلّمه وقال: يا رسول الله! أوصنيء قال: الَاتَفْضَبُ», 
فردّد مِرَّارّاه قال: «لَا تَْضَبْ)0!". وكأنّه صلّ الله عليه 0-7 يعلم عن حال هذا 
الرجل أنه غضوب. وإلا لأوصاه بالتّقوى؛ لأنها أعظم وصيّة. ولكن ما دواء 
الغضب؟. 

نقول: دواء الغضب أمور: 

الأمر الأول: أن يستعيذ الإنسانْ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي صلَّ الله 
عليه وسلّم أخبر أن الإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب ذَّمَبٍ 
عنه ما يجده!"؛ لأن الغضب جمْرة يُلْقِيها الشيطان في قلب ابن آدم» فِيَغْلِ ولذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء رقم (1117). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صغة إب بليس وجنوده؛ رقم (773787)) ومسلم: كتاب البرء 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم .)1١9/571١(‏ 
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الداءو0 


يحْمَرٌّ وجهه. وتنتفخ أَؤْدَاجه من هذه الجَمْرة. 

وَامَكلّمُون يقولون: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» والحديث 
ولى 5-7 وهو أنه جمْرة يُلّْقِيها الشيطان في قلب بني آدم» فيفور القلب. 

الأمر الثاني: أن يتوضّأً؛ لأن الؤضوء يُطْفِئٌ حرارة الغضب. 

الأمر الثالث: أن يُصَلْ؛ لأن الصلاة طمأنينة وسكُون. 

الأمر الرابع: إذا كان قائًا فليقعد. وإذا كان قاعدًا فليضطجع. 

كل هذه من الأدوية التي يُتََى بها الغضب إذا وقع؛ لكن ينبغي للإنسان أن 
يمن نفسه ما استطاع على عدم الخضبء ويَلْقَى الأشياء التي ُعْضِيْه برودة حنّى لا 
يكونٌ منه الغضب؛ لقول الْرسول صل اللدعليه وسلم: الاتَنْضَت): 

والغضب يُوَثْر على تصرٌّفات الإنسان, ويُوَثّر على صِكَيِه؛ فإنّه من أسباب 
احتقان الدّماء في العُرُوق» وحصول الصَّغْطء وما إلى ذلك. 


ا 


فإذا قال قائل: إذا اشتدٌ غضب الإنسان حتى كان لا يدري مايقولء ولايدري 

ما يفعلء وتَقَذ غَضَبَه فهل يُوَاحَذ به؟. 
عي 5 0 0 2 عو 

نقول: أمّا ما كان من حقوق العباد فإنه يَوَّاحَذْ به بلاشك. وأمّا ما كان من 
حقوق الله تعالى فلا. 

مثال ذلك: إذا غضب غضبًا شديدًاء وقَتّل إنسانًاء فإنه يعنص منه لكن إذا عَضَب 
غضبًا شديدّاء وسبٌ الدّينء فإنه لا يرتد؛ لأنه تكلم با لا يُريده وبا لا تقصد. 

فالكلام الذي يكون من شدَّة الغضب بحيث لا يدري الإنسان ما يقول» 

00 و‎ ١ 5 700 : . 

كالكلام الذي يكون من شدة الفرح لا يدري ما يقول, ولهذا لم يكفر النبي صل الله 


باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه 3 


عليه وعلى آله وسلّم الرجل الذي قال: «اللهم أنت عبديء وأنا رَبُْك» أخطأ من 
من (0) انق اهن ان ا و ا 5 ا 
يده البرع » فإذا كان الإنسان يحطِئ من شدة الفرح فهو محطِئ من شدة الغضب» 
فلا يُكفر. 

وهذا قال ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه «إغاثة اللَهْمَان في حكم طلاق 
الغضبان»!"'؛ قال: الغضب ثلاثة أقسام: 

الأول: ابتدائى» والثاني: وسطىٌ. والثالث: غائي. 

أما الابتدائي فيقول: إن العلماء مُجُمعون على أن الطلاق فيه يقع. والابتدائيٌ 
هو الذي يتحَكّم الإنسان فيه بنفسه. ويستطيع أن يتصرّفء لكنّه غضبان» وهذا 
اسك أن أقواله مُعْتَّرة» فطلاقه نافذ» وجميع ما يترنَّبٍ على أقواله نافذة. 

وأما الغائٌ ئيٌ فهو الذي يصل إلى حدٌّ لا يدري: أفي الأرض هوء أم في السَّماء؟ 
وهذا لا يقع طلاقه بالاتّفاق. 

أحدهما: يقع بالاتّفاق. والثاني: ليقع بالاتّفاق. 

وأمّا الوسط فهو الذي يَعِي ما يقول. لكن كأنّه مُكْرَهٌ على القول؛ لأن الغضب 
عَلّب عليه» فتكلّمء ولو كان باختباره كروي ما طلَّه فهذا فيه خلاف بين العُلَاء. 
والرّاجح: أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه ليس عنده ذاك التصرّف التَامٌ فهو كاذكْرٌه على 
الطّلاق. 


.07 /71/41( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص:١٠7-١؟) ط. عالم الفوائد.‎ )( 
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.0 
-٠‏ تأكّد الشفاعة في رفع القصاص عن القاتل؛ لاسيِّ) في مثل هذه الحال» 
والبالهناة تعاضية فالرحل غضيان لعل كط نض 16 6الك معان وهنا فو 
السّرٌّ -والله أعلم- في أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ١إنْ‏ كَتَلَهُ َّهُوَ مِثْلهُ)؛ 
كأنّ النبي صل الله عليه وسلَّم يُريد أن يَرْمَع القصاص عن هذا الرَّجُل؛ لكونه 
غَعَيَانة فهو 55م وهةاطلت من ماحي القضاض أن ينفو عتهيولكته أبن 
فأطلق النبي صل الله عليه وسلّم هذه الكلمة لاحتمال أن يكون غضبه شديدًا 
لا يملك نفسه. وإِلّا فمن المعلوم أن الإنسان إذا اقْتّصضّ من القاتل فهو معذور, 
ومأذون له في ذلك؛ لأن النفس بالنفس»ء لكن من باب الاحتياط ألا يقتله. 


د عاد عاد 


باب دية الجنين ووجوب الدية في فقتل ا لخطأ وشبه العمد على عافلة الجاني ا 


باب ديّة اجنين وَوجُوبٍ الي في قالطا وُه العمد 
على عاقلة الجاني 
-0١‏ حَدَّئَنا يحبَى بن يختى» قَالَ: قََأْثُ عَلَ مَالِكِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
لمك عَنْ أبي هري أن انين هَل رَمتْ اهما الأخرى, َطرَحَتْ 


2 
أو أ 


جَنِيتَهَا فَقَضَى فيه النُِّّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعر عَيْدِأَوْ مة. 


-١58١‏ وَحَدَكنَا قتسّة 0 قتيبة بن سَعِيك» حَدَكَنَا 2 عن ابن شِهَابء ع عن ابِنٍ 


| 


3 


الس قن ار كول انق تشول دشل لاعت ولوق عبد انا 
5 6 ير اسه 65 2 يكم 5 2 ٠.‏ 
من بَنِي لِخْبانَ سَقَط مين بعرَةعَبِْ أو مو ثم ناكرأ اَي قُضي عَلَيهَا بِالعْرَة وفيت 


ل ل 
-0١‏ وَحَدَّئَِي ُو الطَّاهِرء حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ ()وتتقاعرمة رع 
تجن أخْبَرنا ابْنُوَهْبَء أَخبرَنٍ يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ المسَيِّ وَأبي 
طلم : بن عَبْدِ الوّحمَن؟ أن با هرَيْرَةَ قال : اقتتلَتِ امْرَأمَانٍ منْ هُذَيْلٍء قَرَمَتْ إِحْدَاهًا 
لأخرَى بِحَجَرِ لها وما في بَطَنهَاء فَاتَصَمُو مُوا ِل رَ سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


2 
َه 4 ع مو #8 2ن 
عي > 


وسَلَهَ ل ا عبد أذ ولي 


:يار ول ل يتفرع شرت ولا كل ولا ل طن ولا استهل: 1 
ذلك ل َ: نا هَدَا مِنْ إِخوَانِ الكهّان)؛ مِنْ 


أجل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَْ. 
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لإ 0 


ابي ]ات وق عير بر خكله لحرن عبد الرزاق أخز نا مَعْمَرٌه عن الزْهْرِيٌ» 
عَنْ أبي ي سَلْمَة عَنْ أبي هْرَيرَة قا قَالّ: : اقَتَتَلَتِ ام مان وَسَاقٌ الحِيتَ ضيه و يذ 
وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ: َقَالَ فَائِلٌ: كيف تَعْقِل؟. وَ1َيْسَمْ َل حمَلَ بْنَ مَالِكِ. 


25 . ره 


7 حَدََّنَا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الحَنْظنُ أخيرنًا جَرِيرٌ» عَنْ مَنصُور. عَنْ 
فلن 6 ْنِ نُضَيْلَةَ المرّاعِيٌ عَن الْثِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: صَرَبَتٍ امْرَأةٌ 
رجا يتقو نط وَِنَ خبل» تقلتها. » قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا َيه قَالَ: فَجَعَلَ 

ول اللهضل الله علد وه لَمَ دِيَهَ المُولَةِ عَلَ عَصَّبَةِ القَاتِلَك وَعْرَةَ لما في بَطْنْهَا 

قل َيل بن عض التق مون هئ لا أكل وات ولا اشتهء قير 
د ل جر لل ل لأَغْرَابِ؟!) 
قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الذيّة. 

مسي رار و ل ؛ عن 
مَنصُورِء عَنْ عَنْ را عَنْ يبن مُضيْلَة عَنِ الَِْةِ بْنِ شُعْبَة أن مر 
صَرَّتهَا ب عقو فنطال فأن فيه رَخول الل صل اله عله سل فَقَمَى عَل عَاقِلَتِهًا 


الي وَكَانتْ حاولا تَققَى في الزن بغر فال بض عَصَبَتِهًا: أنْدِي مَنْ لَاطَعِمَ 
وَلَا شَربَ» وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلُء “ويل ذلك يطل قالة قَالَ: اسَجْعٌ كَسَبْع 


م 


1 
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الأَعرّاب؟!). 


1 2 ل عسي “ده بولق 


ولج عن فيان عن مَنضُور؛ ذا الإستاد عل مَْتَى عد ليث 2005 


2 يم م وري 2 ه وم طرق ل عر 00 
5- وَحَدَّئَنَا بو بكر بْنْ أبي شَبِبََ وَححمَدُ بن المتَى» واب بد ر؛ قالوا: 
2ه وريم م و م 2 0-4 4 3 


حدثنا محمد حَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ شُعْبَة عَنْ مَنْصُورِء بِإِسْنَادِهِمٌ الحَدِيتٌ بِقِصَّيِه غَيْرَ أن 


باب دية الجنين ووجوب الدية في فتل ا لخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 


60 سد 


عَلَ أَولَِاءِ الَأ وَلَيَذْكُر في الحدِيث ديه َأ 

187- وَحَدَثنَا أبو بَكْر بن أب سَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ 
وَاللّمْظُ لأبي بكر قَالَ إِسْحَاقٌ: ] م ل ا 
عُرْوَة عَنْ أبيهه عَنِ المسْوَرِ بْنِ حرَمَة قَالَ: اسْتَشَارَء عُمربُ الطاب النّاسَ في إاص 
اذأف فعَال انين 00 : شَهِدْتُ الي صَلَّ الله عَلَْه وَسَلَّم فى فيه بعرةِ عَيْدأَْ 


م قَالَ: قََالَ عمَرٌ: اثيني بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ: فَسَهِدَ لَهُ محمد بْنُ مَسْلَمَةا". 


[1] هذه الأحاديث هي حديث واحد -في الحقيقة - إلا الأخيرء وهي تضمّنت 
سيكين: 

الشّىء الأوّل: دية الجنين» أي: الحمل في البطن إذا جُنيَ على أَمّه فسقط مينًاء 
فهذا فيه عَرَّةُ عبدٌ أو أمة. والغرّة من الشىء: أحسنه وأفضله؛ ومنه: سمي البياض 
اغرَّة؛ لأنه أفضل الألوان» وأفضل الأموال هم: الأرقَاء. ولذلك قال: اغَرَّةٌ عبد أو 
أمة». يعني: إِمّا ذكر» وإمّا أنثى. 

وقدَّر الفقهاء -رحمهم الله- أنتكون قبية الخد عشرّ ديّة الم أي حمسا من 
الإبل» قالوا: فإن لم يُوجّد عبد قيمته حمس من الإبلء أو أَمّة قيمتها محس من الإبل. 
فَالعِبْرّة بالخمس من الإبلء أي: عشر دية الأمَّ وهذا إذا سقط ميئًا. 

وقولنا: «إذا سقط ميًا» يعني: أنه قد تفي فيه الرُوحء وأما قبل ذلك فليس فيه 
غُرّة؛ لأنه لبد أن يكون إنسانًا ميل ولايمكن أن يكون إنسانًا يل إلا إذا كت فيه 
الروح. 
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الشيء الثاني: دِيّة شِبّه العمد. وهي على العاقلة» وشبه العمد: أن يتعمّد الجناية 
با لا يَقَثْل غالبا كالعصا والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك؛ فهذا شبه عَمْدِء ولا 
تُسَكيه ا تخطأ»؛ لأنه مُتَحَمَّد؛ِ فإن الصضَارب تَعَمَّد الضرب. ولا نُسَمّيه #عمدًا»؛ لأنه لم 
يَقصد قَْلههِ حيث إنَّه جنى عليه بشيء لا يقثّل غالبا فهو في منزلةٍ بين العمد المحض 
وبين الخطأ المحض. 

والفقهاء رحمهم الله أحقوه بالعمد المحض من وجه. وبالخطأ المحض من وجه 
آخرء فقالوا: إن الدّيّة فيه مُعَلّلَة كدية العمد. وهي على العاقلة كدية الخطأ؛ لأن دية 
الخطأ على العاقلة. 

والعاقلة: هم عَصَّبَّةَ الإنسان الدُّكُور الأغنياء» فذَّوُو الفرض ليسوا من 
العاقلة» فإذا قت شخص خطاً وله أخ شقيق وأخ من أم, فالعاقلة هو الأخ الشقيق؛ 
لأنه عاصب. والأخ من الأم ليس من العاقلة» فلا يمل شيئًا. 

ثم إن تحميل العاقلة يكون بحسب ا حالء فإذا تساووا في الغِنَى فالأقرب مُحَمّل 
أكثرء وإذا اختلفوا فالأغنى يُحَمّل أكثر. والمرجع ني هذا إلى اجتهاد الإمام» أو من 
يبه كالقاضي» فيجتهد ويُحْمّل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه. 

فإن قال قائل: كيف يكون الضَّمان على غير الجاني؟ !. 

فالجواب: أن الجاني لم يتعمّد والخطأ يقع كثيرّاء وهذا من باب التعاون, ولا أحد 
أحق بالعون من العاقلة. 

وهل تَحُمِيل العاقلة أصل أو فرع؟. 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله فمنهم مَن قال: إنه فرع فإذا كان 
القاتل غنيًا لم يتحمّل العاقلة شيئّاء وإذا كان فقيرًا تحمّلوا. 


باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 00 
٠‏ مم م 


وقال آخرون: بل هو -أي: تحميل العاقلة- أصلء لكن على القاتل نصيبه إذا 
كان غنيًا. 

ومنهم من قال: العاقلة أصلء وليس على القاتل شيء أبدّاء ولو كانت العاقلة 
فقراءً فإنَّه يُودَى من بيت المالء فإن لم يكن بيت المال مُسْتَقِيَا سقط حق أولياء المقتول 
ولو كان القاتل من أغنى عباد الله. 

والصّواب: أنه إذا تعزَّر تحميل العاقلة» وكان القاتل غنيك فإنَّهِ تحمل لأنّهِ في 
الحقيقة هو الأصل؛ لأنّهِ هو الذي وقعت منه الجناية. 

فإن كان متوسّط الحال فالمذهب أنه لا يُحَمّلء لكن هناك قول بأنه كسائر 
العاقلة» وظاهر هذا الحديث: أنه لا يحَمّل. 

وهنا مسألة: هل القتل بِفسْطاط الَيْمَة يُعتَرَ عمدًا؟. 

الجواب: يختلف. فالضَّربُ به إذا كان بشِدَّة وفي مَقَتل فلاشكٌ أنه عَمْدء لكن 
. :5 0 8 20 
إذا كان برفقٍ وفي محل لا يموت بمثله فهو ليس بِعَمّدء والظاهر من اقتتال المرأتين أن 
إحداهما لا تريد قتل الأخرى. 

وني هذا الحديث: ذم السّجْع إذا قصد به ردٌ الحقٌّ؛ لأن حمل بن التّابغة أتى بهذا 
الكلام الرّائق الذي لِبَيّانهِ يسحر السَّامع. حيث قال: «كيف أَغْرّم مَن لاشرب ولا أكل» 
ولا نَطّق ولا اسْتَهَلّ» أي: أن هذا ليس له قيمة «فمثل ذلك يُطَل) أي: يدر ويُترك. 

لكن النبي صلَّ الله عليه وسلّم قال: «إنَّ هَذّا مِنْ ِخْوَانِ الكّهّانِ أي: من 
أشكالهم وأضرابهم؛ لأن الكّهّان هم الذين يأتون بمثل هذه الأسجاع؛ من أجل أن 
يسحروا النّاس ببياهم, ولاشَّكٌ أن قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام هذا ليس من 


0٠ 


باب الإعجاب بالقولء لكنّه من باب الذَّمّ والتّحذير من السّجْع الذي يُراد به رد 
الحق» وعلى هذا فنقول في السّجع: 

" إن كان يراد به رد الحنَّ» فهو مذموم بكل حال. 

# وإن كان لا يراد بهدرةٌ الح لكنّه مُتكلّف؛ بحيث تختلٌ البلاغة من أجله 
بتقديم, أو تأخيرء أو الإتيان بألفاظٍ غريبة» فهو أيضًا مذموم. 

"وإن كان بمقتضى الطييعة» وأتى بدون تكلّف » فهذا محمود؛ وإن كان القصد 
به نصر التق وإبطال الباطل صا بع عمد وكان النبي صلَّ لله عليه وسلَم يستعمل 
السّجْع أحياناء مثل: م0 «قَضَاءٌ الله أَحَنّ» وَسَّدْط الله أَوْئّق 
وَإِنَّ الوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتّق2” أ ومثل قوله في دعائه: «اللهُمّ اغْفِرْ لي ما كَدَّمْتُ وَمَا 
اعرش عا دوت وق اغلقث ".وها أيه الك قال بيرك عليه الماذة 
والسّلام يستعمل السّجْع» لكنّه سجع غير مُتكلّف, بل تأتي به الطبيعة. 

ثم إِنَّ سَجْعَه أحيانًا يُريد به إثبات الحق» وأحيانًا يُريد به تنشيط النَّفْسء 
فالسّجع في مثل الذكر والذّعاء هذا لتنشيط التَّْس؛ لأن التَّقْس تنشط مع هذاء وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «قَضَاءٌ الله 0 وَشَرْط الله أَوْئّقَ َإنّ الوَلَاء لِمَنْ أَغْتّق) 
هذا من أجل تثبيت الحقٌ؛ لأن الأساع تَطْرَب لمثل السجْع . 


عاد ماد واد 
تنبا تنبا تنك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))75١74(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق, رقم (5 .)8/١6٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب التهجد في الليل» رقم :»)١١70(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة النبي يَيةِ ودعائه» رقم (7/74/ )١114‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَت: ... رقم (77*44), ومسلم: كتاب الذكر» 
باب في الأدعية» رقم (71/14/ )2١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 


باب الحدود 
8 ب 


صاب الحد ودا"'ا 


]١[‏ الحدود: جمع حَدٌء وهو في اللغة: المنع» ومنه: حُدُود الأراضيء لكنّه في 
الشرع يختلف. والمراد به هنا: عُقَوباتٌ مُقَدَّرةٌ شرعًا في معصيةٍ؛ للكمّارة عن 
صاحبهاء ومنع الوقوع في مثلها. 

نقولنا : اعقوبة مُقَدّرة شرعًا» يعني: ليس تقديرها إلى الناس, ولكنّه إلى الله 
عزِّ وجل ورسوله صلَّ الله عليه وسلّم. 

وقولنا: في معصية» أي: سببها المعصية, وفيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنها كمّارة للمحدود فلا تمع له بين عُمُوبتي الدّنيا والآخرة. 

الفائدة الثانية: أنها تَرْدَعٌ من الوقوع في مثلها. 

وهي فريضة. فيجب إقامة الحدود متى عَنَت شروطهاء ولا يجوز الإخلال بهاء 
أما التتعزيرات فلكَوْيِها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانًا تنفيذُهاء فقد يفعل 
رجل معصية وتُعَزّره ويفعل آخر نفس المعصية ولا تُعَزّرهه لكن الحدود تجب 
إقامتها على كل أحد: على الشريف والوضيع. والغني والفقير» والحرٌ والعبد. ىا قال 
عمر رضي الله عنه: «وإن الرّجُمٍ حق على مّن زنى»""". 
ولايجوز إسقاط الحدود بأيّ حال من الأحوال. إلا مّن سرق في دار الحرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (1879)) ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)19/1١591(‏ 


كتاب الحد ود 


سمس دم 0٠‏ 


وكذلك من شَّرِب الْسْكِرء لكن الذي نرى أن عقوبة شارب الحَمْر ليست حدًاء وان 
هي عقوبة. 

06 السّرقة والرّنا وقُطّاع الطريق والقذف ثابتة بالقرآن. أمّا حد الخمر 
فالصّحيح: أن الخمر عُقُوبنه ليست حدَاء وقد صرّح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
بذلك؛ حيث قال: إنه لو مات أحد في حَدٌ فإنَّهِ لايضمنه إلا الخمر, قال: لأن النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم لم يَشْنَّها". 

ودليل آخر: عن عُمّر رضي الله عنه» وهو أنه لما كَثْر شرب الخمر عند الناس 
بسبب الفتوحات؛ حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمرء ولضعف 
إيعاههم لم يَعْصِمْهم من شُرْيه لم كثْر في النّاس بمَع عمر رضي الله عنه الصحابة 
اي الله عنهم -كعادته الحميدة إذا حدثت نازلةٌ يجمع الناس لها- واستشارهم 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! أخفف الحدود ثمانون: 
يعني بذلك حدَّ القذف. فرَفَعه عمر رضي الله عنه إلى ثانين. 

وفي قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بِمَحْضّر الصحابة» ومعهم ْلَه 
المُحَدَّثْ -إن كان في هذه الأمة حُحَدَّتُ- عمرٌ بن الخطاب دليل واضح على أن عقوبة 
الخمر ليست حدَّاء ولو كانت حدًّا ما تَرَأْعْمَر ولا غيرُه أن يزيد فيه ولو كَثْر فعل 
الناس» ولذلك حد الرّنا مئة جلدة» لكن لو كثر الزَّنا في الناس فإنّنا لا نرفعه. وهذا 
دليل واضح. 

والعجب أن أكثر العلماء رحمهم لله يرون أن عقوبة شرب الخمر حَدٌَه لكن 
منهم من يرى الأربعين» ومنهم من يرى الثانين» ومنهم من يقول: مُحبَر الإمام بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. ياب الضرب بالنعال والحريد. رقم ( لال ومسلم: كتاب 
الحدود, باب حد الخمر» رقم (/79/11/01). 


بابالحدود 


الأربعين والثانين على حسب ما تقتضيه الحال. 

8 لي _- 01 َ 03 
الفقهاءة» لكن بعض الكُنّابٍ الذين يكتبون في الفقه من الُحاصِرين يرون أنه حدَّء 
وليس بصحيح؛ لأن الحدّ لا يَسْقَطُ إذا قَدِرَ على الجاني لو تابء وأما الرّدّة فإذا تاب 
الإنسان -ولو بين يدي القاضي الذي حَكَم بقَتله- فإئَّا تقب بالإجماع؛ وهذا دليل 
على أنه ليس بِحَد. 

كذلك السَّاحريُقَتَلَء فإن كان سسِحْرٌه مُكفرًا قتل لكُفْره» وإن كان سبحره لا يُكفر 
فقتل لأذاه» لكن هل هذا حدٌ؟. 

3 8 3 ع 

الجواب: يرى بعض العلماء أنَّه حَدَ والصّحيح: أنه ليس بِحَدّ لكن يجب على 
ولي الأمر تنفيذه دفعًا لأذيّته والسّاحر -في الغالب- لا تندفع َذِينُه إلا بالقتل» 
وقولنا: «في الغالب»؛ لأن بعض السّحَرة يَمُنّ الله عليه بالتوبة» فيتوب» ومن ذلك 
سَحَرّة آل فرعون؛ فإن الله هداهم وتابواء حتى إن فرعون لما هدَّدهم قالوا له: 
#فأقض مآ أنت قاض نما تقض هنزو كليو لديا [طه:؟/]» أي: لا يَيْمّنا #بديدك, افعَل 
527 

المهم: أن الحدود التي لاشّك فيها هي: السّرقة» والزَّناه والقذف. وكذلك 

7 8 0000 5 و ل ا ا 2 

اللّوَاط حدٌّء وهو داخل في الزَّناه لكنّه أعظم عُقَوبةَِ لأن الرسول صلَّ الله عليه 
وسلَّم يقول: «الَدُلُوا الفَاعِلَ وَلَفُحُولٍ بو!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عَموِل عَمَل قوم لوطء رقم (177 5)» والترمذي: كتاب 


الحدود. باب ما جاء فى حد | »رقم .)©١507(‏ وابن ماجه: كتاب الجحدود. باب ما 
بار ٍ ي» ركم وابن 5 باب من 
عمل قوم لوطء رقم (59051). 


كناب الحد ود 
ما قَطْع الطّريق ل ا ل 
قال الله تعالى: © إِسَّمَا جر *ذا ألَدنَ يحَارنون الله ورسولة يعون فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
عم ساعساه 


مَتَوَا أز يحائوا آذ تقَطَلعَ ديهم وَأَرْمُلُهُم ين اا ِلَفٍ أو يُنَقَوَأ مرت 
لْأَرَضٍ »> [امائدة:*؟]» وقد 0 


وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الإمام» أو يرجع لعِظم الجريمة؟ 
0 

ومنهم من قال: هذا يرجع إلى عِظّم الجريمة: فمّن قَتَل وأَحَذ المال قل وصّلِب» 
ا 06 5 و1 ا وق افر 8# 
وتن لوم ياعد امال فول ول اسلجياوين اخخذ الال ول يتل تقطم ابردم 
وأرجلهم من خلاف. ومّن أخاف الناس. ول يَفعل شيئًا يُنْمَى من الأرض. 


عاد عبد عبد 
بدي نيبز تين 


باب حد السرقة ونصابها 


#أقاحت 
باب حد السرقة ونصابهًا 
د ل ل : وِسْحَاقُ بن براحي وَائْن أَو عم واللفظ 


هم و ظلرمسةه 5-5 


لِيَحَيّى» قال ابن 0 ي عمَرَ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآحَرَان: أخبَرنًا فيان بن يِه عَنٍ 
الْزَهْرِيّ» ؛عَنْ عَهْرَة عَنْ عَايِسَةَه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م يَقطع 


3 بدأ المؤلّف رحمه الله بحد السّرقة» والسّرقة لايثبت بها القطع إلا بشروط» 
منها: 

6 العكرة رفك اق تؤكن يخنية فاقاكها أحد علا فلنى سسرفف ولك 
يُسمُونه: تَبْبًا'» فلا تُقطّع يده. لكن يُعامّل بها يردعه. وربّ| إذا كان معه سلاح يُهَدّد 
النّاس يكون من قُطَاع الطريقء فتُقُطّع يدّه ورجْله. 

" أن تبلغ النّصاب. والتّصاب: رُبْع دينار والمراد بالدينار: الدينارٌ الإسلامٌّ 
الذي زنته مثقال» وعليه فيكون ربع الدّينار: ربع مثقال. 

فإذا سرق رُبْع مثقالء وتّت شروط القطعء قَطِعَّت يده اليّمْنَى؛ لقول الله 
سبحانه وتعالى: #وَأَلسَارِفٌ وَالسَّارَِ فطعو أَيدِيَهُمَا > [المائدة:08]» في قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: (قَاقْطَعُوا أَبمام)7". 

والحكمة في أن تكون اليمنى: أن اليمنى يكون العمل بها في الغالب» لو 
استقرأت الناس لوجدت تسعين في المئة أو أكثر يعمل بِاليّمْنَىء فلذلك كانت هي 


محل القطع. 


.)5٠١ا//4( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


كتاب الحد ود 


والقطع يكون من مفصل الكف. ليس من الرْفَقَه ولا من الكتف. فيدخل في 
ذلك كل الأصابع الخمسة. وكيفية هذا: أن يأتيّ رَجَلان قويّان» فيمْسك أحدهما 
بأصابعهاء لني بالذّاع» ثم يجان بين الداع والكاف حتى ية يبن يتبيّن مكانُ القطع. 
ثم تُقطّع. ويحبٌُ أن تُخْسَم. 

ومعنى الحسم: أن يُغلى الزّيت أو الذهن, ثم تُعْمّس فيه؛ من أجل أن تَنْسَدَ 
أفواه العرّوق؛ حتى لاينزف الدمى فيموت. 

فإذا قال قائل: رُبع الدّينار ما نسبته بالنسبة للدّيّة؟. 

قلنا: ليس بثىء؛ لأن دية النَفُس ألف دينار» ودية اليد نصفها؛ لأن كل شىء في 
الإنسان منه اثنان قَدِيّة الواحد النْصففٌء مثل: العينين. 

وكل شىء فيه ثلاثة قَدِيّة الواحد الثلّث مثل: مَارِن الأنف. وهو ما لّان منه. 
وعوفلاثة أعبياء ‏ الكران: وتاج يتهيا: فالمتكر الواحدافية العلت :يوالها جز ييته] 
فيه التلْثء والثلاثة فيها الدّيّة كاملةً. 

وكل شيء فيه أربعة قَدِيّة الواحد الرّبع؛ مثل: الأجفان. ذ ففي الواحد الرّبع» 
وفي الجميع الذيّة. 

وكلّ شيء فيه خمسة قَدِيّة الواحد الحُمُسء يقولون: مثل اكَذَّاقَء فالمذاقات 
خسة: لو وم وعَذْبء ومَالِح» ومزء وول كيه لأن الإنسان -أحيانًا- يفقد 
إحدى المذاقات. فإذا صار لا يحِسٌ بِالْحُلُو فعلى الجاني حمْس الدَّيّة: أو صار لا نس 
با فكذلك. 


وكل شيء فيه عَشّرة قَدِيّة الواحد العُشرء مثل: الأصابع. 


باب حد السرقة ونصابها 
0 سد 


وكز كوه لني افيه إلا واخه فيه الذية كال من عضو أو عقية مكل 
اللمنان وك لو عت عل إصناق: ا تأذ هي تتشكه ففية الذية كاملة ولو كانت الأذن 
ناقية؛ أله للا توج منفاعة إل واحذة: 

وهنا نقول: اليد فيها نصف الدية, أي: حمس مئة دينار وتُقَطّع في رُبع دينار 

: وهذه حكمة: كانت دِيَتّها حمس مئة دينار حِفْظَا للنمُوس والدّماء. وكانت تُقطّع في 

زبع ذينار حفظًا للأموال؛ ختى ل ي: يتجَرَّاً الإنسان على السّرقة إذا علم أنه إذا سَرَّق 
قطِعَت يده. وقال بعضهم: لم كانت أمينةٌ كانت ثمينةٌ» فلا خانت هانت» وهذا 
تعليل لا بأس به. لكن الأول هو التّعليل الحقيقىٌ. 

وهؤلاء الذين يقعون في الإسلام بهذا هم أشد الناس اكْتَواءً بالسّرقات» 
فالسَّرقات عندهم كثيرة؛ لأهم ما حفظوا حدود الله فلم يحفظهم الله تعالى. 
وإنما يقطعون رقابهم: إِمّا مُبِاشَرَة وإمّا بأذناب لهم يستعملونهم فيا يُريدون» ومع 
ذلك يُنْكِرُون على الإسلام. 

وقطع السارق لاشَكٌ أنه من محاسن الإسلام» وليس من مَسَاوئه وقرأت 
كلمةً قديّاء قال فيها: لو أنّنا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشَّعْبٍ أقطع. 

ونقول في الجواب عنه: إن سَّعْبّه تَصْمْهم سُرَّاق بإقراره» ونحن نقول: لو 
قَطَحَتْ يَدَسَاوَق لتضاءلوا[ق أدنى خَد ولاشك ىهذاء لكن البسن المكذبون للرّسَلَ 
يقولون: إنهم سَحَرة ومجانين؟ قال الله لله تعاللى: #كَدَلِكَ مآ أَنَّ أَلَِنَ من كلهم من رَسُولٍ 
لا الوأ سايجر ينون 4 [الذاريات:07] فكل الرسل قِيلّ لهم هذا الكلام. 


عد عأد عد 


ل 05 
واص ره سا سضول لم 00-4 6 رك سو وي رده 
5- وَحَدََنَاإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدَ عَبْدَ بن حُمَيدِ؛ٍ قَالَا: أخيرنًا عَبْدَالرَ راق 
سس سةم لع ةعم عو للخ امع 5 اج ست لس ةج سم دهي دس 55رره 
أخيرنًا 7 مَْمرٌ. لح) وَحَدَنَنا أبُو بَكْر بْنُ بي شََِة حَدَئنَا بيد بن هَارُونَه أخبرد 


سلبان بْنُ كثر وَإِنرَاهِيعٌ بن َعْدِ كُلَّهُمْ عن الزهْرِي بِئْلهء في هَذَا الإسْتَاد. 
6- وَحَدنِيأبُو الاجر وَحَرْمَل بْنُتختىء وحَدَننا اليد بن جاع 
وَاللفْظ لويد لد رك مَل قالوا :حَدنابنوَهْبِء أخرني يُونْسٌ عَنِ بن شِهَابٍ» عَنْ 


عَرْوَةه وَعَهْرَة؛ عَنْ حَائِ ِشَّةه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ود م قَالَ: ١لا‏ تُقَطعٌ يَدُ 
السّارِقٍإِلَافي ربع دِيئَار َصَاعِدًاا. 
6- وَحَدَتَنِي أ ُو الع وَهَارُون بن سبد اللي وَأَخَد بن عيسَى؛ 
وَاللّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحمَدَ قَالَ أَبُو الطّاهِر: أ ختراء وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَ؟ َنَا ابن وَهْبِء 
خرن رمه عَنْ بوه عَنْ سُلمانَبْنِ يَسَارِء عَنْ عَْرَة؛ تجا سَمِعَتْ عَا عَائِنَة تحَدتُ؛ 
يها سَمِعَتْ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّميَقُولُ: ١لَاتُقْطَعٌ‏ البَدُإِلّا في رُبْع يار م 
؛ قَ). 


4- حَدَتبِي بِشْرُ بْنُ الحَكَم العَبْدِيُ» حَدَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ محمد عَنْ 
َ 5 


يزيد مامه د لم لي 


05 3 


الَّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يقُولُ: «لَائْفْطَع بدُ السَارِقٍ لاف ريع 


[١1]قوله‏ صل الله عليه وسلم: «قَصَاعِدًا»: هذه ترد 208 ا 

عو يه و 2 برد ضيرا و وبر 

في كلام العلماء رحمهم الله ووجه إعرابها: أن الفاء عاطفة» و«صاعدًا» حال من فاعل 
الفعل المحذوف. والتّقدير: فذهب العددٌ صاعدًا. 


عام مام 
9 لت 


باب حد السرفة ونصابها 


207 أن 1 م سام مقورمو 
4- وَحَدَثُنَا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ وَحَمَّد 0 


ب سس ماه 


جِيعًا عَنْ أب عَامِرٍ العَقَدِيٌّه حَدَّئَنَا عَبْدُ لله بْن جَعْفَر مِنْ وَل د السْوَرِ بْنِ ْرَمَة عَنْ 
ا بَذَا الإِسْنَاد مثْلهُ. 


»امَك أي را 51 592 


رَسُولٍ الله صَلَّ عليه وَسَا م في أَكَلّ منْ تَمَنِالِمجَنٌ: : حَجَفَةٍ أو ُرْسٍء وَكِلَام ذو 

-١606‏ وَحَدَكنَا عَنّانُ َ 1 أي 0 أخية 3 نا عَبْدَةٌ عبدَة بن لمان وميد بن بن 
عَبْدالرَ حمَنِ. (ح) وَحَدَنََا أبو بكر بن أب شيك دكا عَبْدُ لوحم بذ شلا ١ح‏ 
ركنا أبُو كُرَيْبِء حَدَثَنَا بو أُسَامَة؛ 3 م عَنْ ِشَامِ اك عرب ابْنٍ 


م م 


جرم م مغعسف همف وم م لتخي س 
َمَيْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنِ الرّوَّايِيَ» وف حَِيثِ عَبْدِ الحم وَأبي أُسَامَة: وَهُوَ 


7 حَدَكََا ييَى ب يحْيَى» قَالَ: قَرَْثُ عَلَ مَالِكِء عَنْنَاِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ 
0 رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِ قاف مجن يميه تاه دَرَا!"!. 


[١1]أي:‏ أن الجن ذو ثمن يبلغ ربع الدينار» وإلا فليس هناك شيء ليس له 
ثمن. لكن مُرادها رضي الله عنها أنه ذو ثمن يَبْلْْ ربع الدينار. 

["]ني حديث عائشة رضي الله عنها: اربع دينار»» وفي هذا الحديث: ؛ 
دراهم فهل كلاهما نصابء أو إن الأصل رُبع الدّينار وثلاثةٌ الدراهم كانت في 
ذلك الوقت تُعادِل رُبع الدّينار؟. 


كاب الحد ود 


نقول: الصّحيح الثاني أي: أن اعتر اللّهب زادت قيمته أو نقصت. لكن في 

ذلك الوقت كان الدّينار الكامل يُساوي اثني عشر درهما؛ بدليل أئّم قالوا: إن الديّة 
مو الدنائ آلف متعالهومن الفقية عدر الماد وهنا يدل عل أله ذلك القت 

عل هذا الحو 

ثم اعلم أيضًا أنه فيها سبق لايُمْكِن أن تزيد الفضّة أو الذهب. ولاشّك أنهذا 
أرق بالناس: أن تُجْعَل التَقّدان على مُستوّى واحدٍ؛ لأّها هما التَقّدان اللّذان تُدْرَكُ 
بها الحوائجء فإذا جُعِلَا سلعةٌ يزيد أحدهما وينقص الثاني -أحيانًا- قَسَدَّت العُمْلّة 
فكانوا فيها سبق لا يُمْكِن أن تيد الفضّة من الدّراهم على الدَّناني لكن إذا رَأَوَا 
-مثلا - أن الفِضّة كثرت رفعها السّلطانء ويُحَدَّد بحيث لا يزيد ولا ينقص.ء أما الآن 
فىا تعلمون وتُشاهدون أصبحت ألَاعِيبَ للتَجّار فأحيانًا ترتفع الفِضَّة جدَّاء 
وأحيانًا تنزل. 

والمقصود: أن المشهور من المذهب أن النُصاب: إِمّا رُبع دينار» وإمّا ثلاثة 
دراهم؛ سواءٌ رَخخصت الفضّة أم بَِيَت 2 َِيّت غالية'''» وثلائةٌ الدراهم تُساوي في الرّيال: 
الك لي تقريبًا؛ لأن منتي درهم تُساوي سه وخسين ريالاء فهل نقول : تُقطّع 
اليد في ريالٍ إلا رُبعًا؟ الجواب: نعم؛ لأن ثلاثة الذّراهم نصابء رَخخصت أم غَلّت. 

لكن القول الصّحيح أن الأصل هو رُبع الدّينا وأن هذا هو التصاب» حتى 
لو فُرضَ أن ربع الدّيئار صار يُساوي درهمين, أو عشرة دراهم؛ لا بهمء فالعبرة 
بالدَّناني وعلى هذا فيُسأل عن الذهب: كم يُُسَاوِي المثقال؟ وعشر ون مثقالَانْسَاوِي 


ها 


خحمسة وثانين جراماء وفي حمسة وثانين جرامًا: عشرة جَنَيْهَاتٍِ ونصف 
وهذا الِِجَنّ الذي قَطّع فيه قيمته ثلاثة دراهم. وقيمته بالدّنانير رُبع دينار. 


.)١51 /5( يُنظر: منتهى الإرادات (7/ 394/8)» والإقناع‎ )١( 
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1 7 تسم م وار 2-7 
١1‏ حخدل عدن فيه بن شيينه وان نج عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ. (ح) وحدثنا 
لهو دو 


زَهَيْرٌ بْنْ حَرْبء وَابنْ * الى ؛ قَالَا: حَدَئنَا تج َوهو القطانف (ح) وَحَدََنَا ابن 
لكيه نا أن نات حَدَثنا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَّئَنا عِلُ بن مُسْهِرِ هر ؛ كُلْهُمْ عَنْ 


عبَيْد الله. (ح) وَحَدَئَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبِء حَدَئََا سَاعِيلُ -يَعْني: ابْنَ عليّة-. (ح) 
رحدك الزاة يو ورائر قاور وقالا” مي رم (ح) وَحَدََنِي محمد بْنُرَافِع د 


عَبْدٌ الرزّاقء أ : خرًا سُفْيَانُه عَنْ أَيُوبَ السّخْتيَا وَأَيُوبَ بْنِ مُوسَىء وَإِسَْاعِيلَ بن 


0 00 2 جه و 2011 0 
7 س عاج سهدث رط ونع هه نت 2 2 59 ررم عو رم ار 28 وان 


7 0 0022 


6 ع 
عَنْ يوب وَإسَْعِيلَ بْنِ مي وَعْبَيدِ اله وَمُوسَى بْن عُفْبَة اا 
حَدَنا عبد الدَزَّاق أخيرثا ابن جد 0 


بوزالع؛ 
رت أَخبَرني صل بن امه مح َحَدئي )5 ابو 
رحبا بن َب عَنْ حَنظلة بن أب سُفيَانَ لمحي وعْبِ لله بن حمر 
مالك بن أسس, وَأَسَامة بن رن اَي كُلّهُمْعَنْ تافِع؛عَنِ ابن حمر عن لني 
صل اللا عل رقا بوثلٍ حَدٍ 2:32 الاقم عه أذ ينق اله قار 
وَبَعْضَهُمْ قَالَ: تَمَنهُ تَلَانَة 0 


١[‏ ]على اصطلاح الفقهاء رحمهم الله بينهه| فرقء فالقَّمنَ: ما وَقّع عليه العقد. 
والقيمة: ما يساوي عند الناس. 

مثال ذلك: إذا اشتريتٌ قلا بثلاثة دراهم, أقول: نَّمَنْهِ ثلاثة دراهم» وإذا 
تالت طن كع تسناوئ؟ فقالوا: يُساوي خمسة دراهم, فالخمسةٌ تكون قيمتّهء لكن 
الظاهر -والله أعلم- أنَّ لقِيمَئُه) أصح. 


د د د 


مه 0 


-١1/‏ ور ا ل ةا وِيّة» عن 
0 ع ري 00 الله عَلَيْهِ وَصَلَم: 


ص سيره موي وو ر اير صيوس سيره د 
مه 


6 إن 


-١81/‏ حد عا عط الك وإشحاق بن رايم عن خطرم عم 
عن عي بن يُونْسَء عَنِ الأَعْمَش» » بهذا الإسْتَادٍ ْلَه غَيرَ أنه يَقُولٌ: «إِنْ صَرَقّ 
حَبْلُا. «وَإن سَرَقَ بَنِضَة)! ١‏ 


]١[‏ قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لَعَنَ الله السَّارقٌ» يحتمل أنه دُعاء. ويحتمل أنه 


وبيّن أن السّارق لم يّصل إلى حد السّرقة التي يُلْعَن عليها إلا بتدرّجء فهو سَرّق 
اين أدلاء كه تتهلت عليه الشرقةه وَطر غك له نقيه الرفة تح ترقا نط 
به فيكون المراد بالحبل هنا: الحبل المعتاد الذي لا يساوي ربع الدينار» والمراد 
بالبيضة: بيضة الدَّجاجة» ولا تُساوي ربع الدينار. هذا هو الظّاهرء وليس قول 
الرسول عليه الصّلاة والسَّلام: ٠يسرق‏ الحبل والبيضة» لبيان السَّارق الملعون ولكن 
لبيان خاله درجي 

وال تعض العلاع و ونم الوا رهد يان الصارقة ا لقره واوا تراه اكول ” 
الحبل الذي يبلغ رُبع دينار كربّاط السّفْن التي تُرْبّط بها على سيف ب البحر وهو حَبْلٌ 
غليظ يُساوي دنانير» كذلك ليس المراد بالبيضة: بيضة الدجاجة؛ بل هي إِمّا البيضة 
التي تُوضَع على الرّأس عند القتال» أو بيضة ذات قيمة كنض التَعَام. 

وعلى كل فالمراد بالسّارق هنا -والله أعلم-: مَن سَرّق ما يبلغ نصاب السّرقة. 


باب حد السرفة ونصابها 
5١‏ سسا 


0 2 2 

ولكن اللعن هنا: هل يتوجه على المعينء أو للعموم؟. 

الجواب: للعُمُوم؛ ولا يتوجّه على الحيّن فلو رأيت سارقً تبنت عليه السّرقة 
فلا يجوز أن تقول: «لَعَنك الله», ولا أن تقول: «اللهم العَنْه؛. لكن بالوّصْف لا بأس 
به ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنَّه في الجئّة» لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه 
مؤمئاء يُقِيم الصلاة» ويُوْت الزكاة» ويأمر بالمعروف. وينهى عن المنكرء لا نقول: إنه 
في الجنّة. 

فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين» فالتعيين لا نلعن إلا من لَعَنّهِ الله عز 
وجل ورسوله صل الله عليه وسلم بعَيّته وأمّا التعميم فنلعن كل من صدق عليه 
الوصف. لكن لا بعَيّْنهه فيصح أن نقول: «لعنة الله على الكاذبين»؛ ولكن لا نقول: 
«هذا الكاذب ملعون». 

وهل يجوز أن تقول لكافر بعَيْيِه: الَعَنّك الله2؟. 

نقول: لا يجوزء بل إذا وجدت كافرًا فقل: «اللهم امْدِو) وإن كان راسحًا في 
الكُْر فأَكثِرُ من الدعاء له بالهداية» لعل الله أن يهديه» وينفع به. 

وترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه. وقال: «باب لَعْن 
الّارق إذا ل يعينَ» احترارًا من تَغينه. 


عد عد د 


كناب الحد ود 
عل 0١‏ 


اك ا ل ا 


وه عي 


4 م يه رن كيين دنا لت ا 


عْ 
مو 3 


برا ايت عَنِ ابن يهاب عَنْ عُروَة عَنَّ حَاِصَة د أذ را أكتهم كأ 0 
الْحرُومِي التي سَرََتْء فقَالُوا: من يكلم فيا وَُولَ الله صَلّ الل عليه وَسَلَم؟ 


عم - ا ١‏ ع 


ََانُوا: َم تب َل إلا أَُامَةُ حب رَسُولٍ لله صَلَّ لعل وَسَلَم 0 


3 


او 
امام فثال 5 حول الل انه عله وها 0 : «أتَشَْعُ في حَدَّ مِنْ حُدَُود الله؟!» ثم 
قَام» فَاحْمَطَبَء قَقَالَ: «أيجَا النّاسُ! إِنَّها أَهْلَكَ الَِّينَ قَبِلَكُمْ َنم كَانُوا ذا سَرَقَّ فِيهمُ 
2 5 ا 0 ًّ ٠.‏ 1 َه 2 يه 0 .0 َه > 25 
الشريف تَرَكُوه وَإذَاسَرَقَ بهم الضَّعِيفٌ أَكَامُوا عَلَيْهِ اَذ وَائِمُ الله! َو أنَّ فَاطِمَة 


-ٍ 


ه سا براي ا ل ا 


بنت محَمّلٍ سَرَقت لقطعت يَدَهَا1. 


بل #3 -5 - 5 - ه دولك 
وَفي خَدِيثِ ابنٍ رمح: «إنا هلك الذِينَ من فبلكم». 


لحار تيك الطاير وكرياة ا عي) زلله للفْظ لَرْمَلَةَ قَالَا: 


ابْنُ وَهْبٍ مب قَال: أَخَبرَن يونس بْنّ يَزِيدٌ ءَ مان تان + قال أخيرن غزوة بن 
ْ ير 0 ا ج26 0 
الرَيئء عن عَاِقة َو الي صل اَلْوَل أن فُرَيْمًا أَمَتَهُمْ صَأَنْ المأ التي 
ري لهذ بده 9 - 0ع ]اه ال ل ا لل لض اميل 7 اه د 
ترقت فى عق الي صل أنه عله و في غَرْوَةٍ الفتح» فقالوا: مَنْ يكلم فِيها 
> او داراة :2 6 عو 
ا ل وَمَنْ ير عَلَيْهِ إلّا أسَامَهُ بْنُرَيْدٍ حب 


077 
ان 


اترزالة عل الا قد ودام نأا كول الل نه قل وفلك فكلا 


ا ا ل 00 جْهُ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ: «أَتَشْمَعٌ في حَدٌ 
د َ“ - 5 0 ميمه 2 11 م م 0# حو و ْ 
وذ خدوؤاله؟ 1ه فتال لذ آنا : اسْتَعْفِرٌ لي يا رَسُول الله» فلا كَان العَنيْيٌ قامَ رَسُول الله 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاختطب. فَأنْتَّى عَلَ الله با هُوَ 
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ملك الَذِينَ من فيلك أيد: ُمْ كَاُو ذا سَرَقّ فم الشرِيفُ تَرَكُوه وَِذَاسَرَقَ هم 
ءا _ ا ل 


لشي أو ل الم ولتي وناك د عر 


لَقَطَعْتُ يَدَهَاك تج َم ارات ل لتر 


َال يُونْسٌ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَالَ عَرْوَةٌ: قَالَتْ عَايْمَة: فَحَسْنَتْ تَوبَتها بَعْد 


0 
4- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدء أخبرنا عَبْدُ الدَّزَّاقَء أخيرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
»عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائ ِشَّةَ قَالَّتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ عار تح لقع رما 


ل صل ال ل ا لق نار لقان ار 
10 شولا ل ل و بق 5م 255 تجو خريك اللنث ويرنس. 


سس #» ا م 


م 
4 
وآ 


3 05 


5 


1ك - وَحَدَئِي َلَمَهبْنُ ِب حَدَكَناالحسَن بن أء 37 عطقا مور 
بي الزبيِعَنْ جاب : أ انر من بي ووم سَرَكْ» دي يها الي َل الح 


َسَلَّم مَعَاْأ سَلمَةَوْ الب صَلَ لعل 0 َه قل لين صَلٌ لعل 
وَسَلمَ : ١وَالله!‏ لَْ كَانَتْ فَاطِمَةُلقَطَمْتُ يَدَهَاء 06 


]١[‏ هذه قصة واحدة. لكن الألفاظ مختلفة» فمنها أنه قال: أن قريشًا أَهمّهم 
شأن المرأة المخزوميّة التي سرقتء وقوله: «المخزوميّة) أي: من بني خَحْزُوم» وبنو 
مخزوم بطن من قُرّيشء وهم شَّرَّفء ولاسيّ) هذه المرأة. 

ولكن كيف سرقت؟. 

نقول: جميع الألفاظ -إلا ما قبل الأخير- مُحْمَلة لم يُبيّن فيها كيفية السرقة» 
لكن اللّفظ الذي قبل الأخير فيه أن كيفيّتها أنها كانت تستعير المتاع فتتجحده. أي: 


0 اح 
تطلب من الناس أن يُعِيروها المتاع كالقِدْر والآنية والصَّحْفة وغيرهاء ثم تجحده. 
فإذا جاء صاحبه يطلبه قالت: لم تُعِرْنيِه فأمر النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم بقَطّع يدهاء 
فيكون هذا الإجمال في قوله: «سرقت» مُبِيّنَا بقوله: ٠كانت‏ تستعير المتاع وتجحده). 
هذا هو الصَّواب في هذا الحديث. 


وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنَّما سرقت مع كَوْنها تستعير المتاع وتجحده؛ 
لأهم لا يرون أن مَن جَحَد العارية تُقَطّع يده. لكن الصَّواب ما قرّرناه أولا. 

ومعنى «أَمَنّهم) أي: ألحقهم الهم واهتمُوا هذه القضية امرأة من قُرَيش ذات 
شرف تُمَطّع يدها! الأمر شديد؛ لأن هذه المرأة ستبقى تسير بين النساء. وليس لها إلا 
يد يسْرَى فقط. 

ثم إن قُرَيْشًا تساءلوا بينهم: من يََرِئ أن يُكَلّم الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم فيها؟ فقالوا: لا يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله 
صل الله عليه وَسَلمة أي: محبوبه» وكان النَبي صل الله عليه وم تبه ومحِبٌ أباه 
رضي الله عنهم| جميعا. 

فكلّمه في أنيرفع هذه العقوبة عن هذه المرأة» ولكن محمّدًا رسول الله صل الله 

عليه وعلى آله وسلَّم المبعوتٌ رحةً للعالمين أنكر عليه؛ لأن هذا ليس للرسول 
صلَّ الله عليه وسلَّم فيه حق. بل هذا حق لله عرَّ وجلّ» وحدٌّ من حدوده. قال الله 
تعالى: « وَأَلسَارِفٌ وَالسَارِقَه فأَقَطعُوا يديهم » [امائدة:04]. فلا يملك الرسول 
د لمعنه عن تفرع انع دوك أن برطم د لا ويلا ا عل 
فقال : أَتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ حُدَُودٍ الله؟!» والاستفهام هنا للإنكارء وقد نقول: للإنكار 
والتوبيخ, أمّا الإنكار فواضح. وأما التوبيخ فإنه لا يِحْسَْنْ إلا لمن علم الحكم ثم 
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خالفه» والظاهر: أن أسامة رضي الله عنه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام وإلَّاكََ 
تقدَّم إليه بالشفاعة, فالظّاهر: أنه لا يُمِْن أن نجعله للتّوبيخ؛ لأن أسامة رضي الله 
عنه لا يمْكِن أن يكون عَالِمًا بتحريم هذاء ثم يُقدِم عليه 

والشفاعة: هي التّوسّط للعَيْر بِجَلْبٍ منفعة أودفع مضرّة» فشفاعة الي صلّ الله 
عليه وعلى آله وسلّم في أهل الموقف أن يُقَى بينهم من باب دفع المضرّة» وشفاعتّه 
لأهل الجنّة أن يدخلوها من باب جَلْبٍ المنفعة. 

وإنما سمي الشافع -الذي يتوسّط على هذا الوجه-: شافعًا؛ لأنه يكون 
بالمشفوع له شِفعًا بعد أن كان المشفوع له وترًا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١أتَْفَعُ‏ في حَذٌ مِنْ دوو الله؟!»: الحد هنا ليس 
الأوامر والتّواهي, لكن المراد به هنا: العقوبة الُقدّرة شرعًا في معصيةٍ لتطهير 
صاحبهاء ورّذع النّاس عنهاء وهذا نقول: إن الحدود كمّارة لمَن حُد. 

فقولنا: اعقوبةٌ مُقدّرة شرعًا» خرج به التّعزير؛ لأن التعزير ليس مُقدَّرًا شرعَاء 
وقولنا: «في معصية» بيان للواقع؛ لأن الحدود كلها في معاص. وقولنا: «لتطهير 
صاحبهاء ورَدْع الناس عنها» هذه هي الحكمة من الحدود. فالحكمة -إِذَن- من 
الحدود: إصلاح الناس عمومًا وخصوصا. 

وقوله: «* قم صَلَ الفعَئوَسَلمَ َاتطَتَ» : إنها قام فاختطب. ول يقتصر 
على الإنكار على أسامة رضي الله عنه؛ لأن المسألة شائعة مُشتهرّة بين التّاس: أن 
أسامة ذهب ليشفع» » فكان لايد من إعلان الإنكار. 

وقوله: : «فاختطب» أبلغ من «قَخَطّب»: ولهذا لما شفع أسامة رضي الله عنه 
تلوّن وجه النبي صل الله عليه وسلَّمء أي: تغبّر لونه عَضَبًا واستنكارًا. 


صاب الحد ود 

وفي بعض هذه السّيّاقات لم يُذْكّر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم يد الله 
وأثنى عليه» لكن ذُكِرٌ في السّياق الآخر وكان من عادة النبي صل الله عليه وسلّم إذا 
خطب أن يَبْدَأ الخطبة بالحمدء والثناء على الله عرَّ وجل تبرّكًا باسم الله تبارك وتعالى» 
والثناء عليه بالحمد. واستعانة بذلك على مقصوده. 

2 2م ص ته مسقن 22و. ل # امي - 3 و - 

وقوله: دنا أَهْلَكَ الذِينَ قَبْلَكُمْ أَنُمْ كَانُوا إِذَاسَرَقٌ فِيهمُ الشريف تَرَكُوه وَِذَا 
ل ور سيت ا 
سَرَقَ فِيهم الضعِيف أقاموا عَلَيّهِ الحدا: «إنم)» للحَضرء لكن: هل هذا الحصر حقيقي؛ 
أو هو إضافٌ؟. 

الجواب: الحصر إضافٌ؛ لأن الذي أهلك الأمم السّابقين تكذيبٌ الرّسلء 
والشَّرك بالله» وغير ذلك مما هو سبب لهلاكهم. لكن المراد: إنَّ) أهلكهم بالنسبة لهذا 

2 50 2 ده 
الثيء المعيّنء وهو إقامة الحدود, فلا كانوا لا يقيمونها إلا على مَن يَْوَوْنَ صار ذلك 
سببًا لهلاكهم. فصارت إقامة الحد عندهم مَبْنيّه على أهوائهم. فالشريف لنسَيِهِ أو 
ماله أو سيّادته في قومه إذا سرق يرك والضعيف يُقام عليه الحذ. وكان على الشريف 
أن تضاعف عليه العقوبة؛ لأنه لا حاجة فيه إلى المال» والضعيف هو موضع 
التخفيف. لكن هذا حدء. لا يُفَرَّق فيه بين هذا وهذا. 

وقوله: «وَابْمُ الله!» بمعنى اليمين» فأقسم عليه الصَّلاة والسّلام وهو الصادق 
البارٌ بدون قَسَمه لكن المسألة تحتاج إلى القَسَم؛ ليطمئِنَ الناس» «لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ 
ُحَمّدِ؛ وهي أشرف من هذه المخزوميّة نَسَبّا ودينًا وجامًا «سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَمَاا: 
يحتمل أن المراد: لأمرت بقطع يدهاء ى) أمر بقطع يد المخزومية» ويحتمل أنه يقطعها 
بيده صلوات الله وسلامه عليه» وهذا أبلغ. 

وني اللفظ الثاني زيادة: أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح سنة ثمان من 
الحجرة: إِمّا في رمضان. أو في شوال؛ لآن دخول مكة في غزوة الفتح كان في آخر 
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رمضان. وأقام فيها النبي صل الله عليه وسلّم عشرة أيام في رمضانء وتسعة أيام من 
شوّال» فيحتمل أن تكون السّرقة في رمضان أو في شوّال. 

وقول أسامة رضى الله عنه: «استغفر لى يا رسول الله»؛ لأنّهِ عَرّف أنه أذنب» 
لكنّه معذور لجهله. إلا أنه لوّرَعِهِ طلب من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن 
يستغفر له. 

وقوله: ١وَالَّذِي‏ نَم بيِو): في اللّفظ الأول قال: ١وَائْحُ‏ الله؛؛ والاختلاف هنا 
من الرواة؛ لأنَّم يَروُونه بالمعنى» لكن القسم في هذا السّياق أبلغ. 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنها : افحَسُنت توبتها بعده وتزوّجتء وكانت تأتيني 
بعد ذلك؛ فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم»: انظر إلى هذه المرأة: 
كيف من الله عليها بالتوبة» وحُسْن الحالء ويسَّر الله لما أن تتزوّج! مع أن الغالب 
أن مثل هذه المرأة التي قُطِعَت يدها الى ألا بها الرجال» ولكن الله عرز وجل 
وعد -وهو أصدق الواعدين- بأن مت يتقٍ الله يجعل له مخرجّاء ويرزقه من حيث 
لا يحتسب. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - ثبوت السرقة في عهد النبي صلٌّ الله عليه وسلّم. ويتفرّع على هذا: أن 
العهد -وإن كان أشرف العهود. وخير القرون- قد يُوجّد فيه شواذً» فوجد الرَّنا في 
عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ ووحِدَ شرب الخمرء وم أعلم أنه وُجد الوا 
لكن جاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلّم: امَنْ وَجَدْمُوه يَعْمَل عَمَلَّ قَوْم 
لُوطٍ فَاقْدلُوا المَاعِلَ وَالمفُعُولَ بو". 


.)0١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


5 كناب الحد ود 
للد 0 


- وجوب المبادرة بتنفيذ الحدّ؛ لأن ذلك أبلغ في الرَّدْعَه فالمعصية التي فيها 
الحدٌ إذا فُعِلَتء ثم أحر التنفيذ: بردت عند الناسء ول يكن لها قيمة» ولاشكٌ أن هذا 
كلل هن هبه الود 
- أن الحدود إذا بَلَعَت السّلطان الذي له التنفيذ حَرّمت الشفاعة. أمّا قبل 
ذلك فَيُنْظَّر فيهاء وعلى هذا: فإذا أمْسِك السارق فهو ما دام تحت سيطرة الشّرْطة - 
مثلا- تجوز الشفاعة فيه؛ لأنها ل تَبْْْ الشّلطان الذي له التنفيذ أمّا بعد بلوغها فلاء 
وفي هذا الوقت: إذا حكم بها القاضى حرمت الشفاعة . 
لكن هل الأفضل محاولة الشَّفاعة قبل البلوغ؟. 
نقول: في هذا تفصيلء فإن كان الرّجل السّارق من ذوي اطيئات والشَّرَف 
والحياء فالأفضل الشَّفاعة» سواء كان غنيًا أو فقيرّاء وإن كان من أهل الشَّرّ والفساد 
فالأفضل ألا يُشْفّ فيه. إِذَّنْ: فهذا يبع المصلحة. 
- أنه لا يُشْئرَط للقطع في الشسّرقة: مُطالبة المسروق منه. فتُقطّع اليد وإن 
لم نَعْلّم مطالبة المسروق منه؛ لأن هذا الحدّ ليس لأجل أن تُعْطِيَ المسروق منه 
ماله بل من أجل إصلاح الأمة والرّدع عن المعصية» فلا ننتظر حتى يُطالِب 
المسروق منه بَلِهء بل تُتَقّذ الحد. أمَّا مطالبة المسروق منه باله فإن شاء عفاء وإن 


شاء لم يَعْفَ. 
لكن لو أنَّ المسروق منه عفا عن السّارق» ول تُرْفَع للسّلطان» فهل يسقط الحدٌ» 
أو لا؟. 


الجواب: يسقط؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لما أمربقطع يد السّارق الذي 
سرق رداء صفوان قال: يا رسول الله! هو له -أي: الرّداء- يعني: ولا تَقَطَّع يده. 
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فقال: 382 كَانَّ هَذًَا قَبْلَ أَنْ تي بو" أمّا ل بلغ فلايلٌ أن يقَام عليه الحد. 

ه- أنه يُدْفَع في الشّفاعة أحبٌّ الناس إلى المشفوع إليه؛ لأنه أقرب إلى قبول 
لتقام لاد الداس كنا لوا فيا تدم : مَن يُقدِم على هذا؟ فرأوا أن أسامةً رضي الله 
عنه حب رسول الله صل الله عليه وسلّم فطلبوا منه الشفاعة. وهذا واضح؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يُمْكن أن تُقَدَّم شخصًا يُبْخِضه المشفوع إليه ليشفع لك؛ لأن هذا لا يزيد 
الأمر إلا شدَّةٌ وامتناعا من القبول. 

1- تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله عزَّ وجل؛ حيث قال: 
«أنَضْمَعُ في حَدّ مِنْ دود الله؟!» يعني: فأنا لا أستطيع أن أرفع حدًا فَرَضَه الله. 

/ا- أن إقامة ا حدود فريضة؛ وهذا هو ما صرّح به عُمَّر رضي الله عنه على منبر 
النبي صل الله عليه وسلّم بأن رَجْم لزاني المحْصَنِ فريضة”"» وهو كذلك. فإقامة 
الحدٌ من الفرائضء لا يجوز التهاون بهاء ولا النَّاوّت في تنفيذهاء بل نفد فورًا إذا 
تت الشروط. 

4- أن إقامة الحدود على الضُعفاء دون الشّرفاء من أسباب هلاك الأمة وهل 
المراد: هلاكها الحسييٌ بأن يَنْزِل بها موت وأمراض وحوادث,. أو المراد به: الهلاك 
الديننٌ؟. 

نقول: كلاهماء ولكن الأقرب: الحلاك الديني؛ لأن الله تعالى قد يُمْلِيِ لهم من 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 0١‏ 5). وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرزء رقم (5795)؛ 


والنسائي: : كتاب قطع السارق. باب الرجل يتجاوز للسارق» رقم (5885)؛ وابن ماجه : كتاب 


الحدود. باب من سرق من الحرز. رقم .)١55565(‏ 
(0) تقدم تخريجه رص 0 0)), 


كناب الحد ود 
ل ه086 


84- جواز التّوكيل في إقامة الحدّ إذا ثبت عند الإمام؛ دليله: أن النبي صل الله 

ارول أنران قط بلهاووهة نوكر وقويجاة مال ذلك ني الزن حيث فاك 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم: اعد يا تتش ِل اموَا هذا فَِنِ اعْمَرَقَتْ فَارْجمُهَا»'". 

-٠١‏ جواز ضرب المثّل فيا يعد أن يقع. وجه ذلك: أن النبي صل الله عليه 
ول قال: «لَوْ أن مَاطِمَةَ بنْتَ محمد مَرَقَتْكك ولم يَعْدِل إلى امرأةٍ 1 
لا يَهُرٌّ فاطمة رضي الله عنها. 

-١‏ أن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم أشدٌ الناس عبادةً لله. وتنفيدًا لأحكامه؛ 
أنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها؛ تنفيدًا لأمر الله عزَّ وجل. 

-١‏ جواز القَمَ ليطي المخاطاب» وهه: أن الرسوق صل اللاعلية وسيلم 
أقسم. مع أنه لم يُطْلَّب منه ذلك؛ لكن من أجل اطمئنان المخاطب وتوكيد الحُكم 
أَقْسَم عليه الصّلاة والسّلام. 

١1“‏ - أن الأمور الهامّة العامّة ينبغي أن يكون الإعلام بها عن طريق الخُطّب؛ 
حتى يُقابّل شيُوعها بين الناس بشيُوع الخطبة» وليست كالمسائل الخاصّة التي يُمْكِن 
للإنسان أن يتصل بالفاعل» فينصحه. 

5- وجوب قطع يد المستعير إذا جحد العاريّة؛ لأن المرأة إنَّا كانت تستعير 
لمتاع فتجحده. فأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن تُقُطّع يدهاء وهذا الذي 
دلّ عليه الحديث هو الرّاجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وهو مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على جور رقم (57957). ومسلم: كتاب 


الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١791/(‏ 750). 
)١(‏ يُنْظّر: منتهى الإرادات (17/ 7917)» والإقناع .)591١/5(‏ 


باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 


فإن قال قائل: لو جحد الإنسان وديعة» فهل تُقَطّع يده؟ والوديعة: أن أَعْطِيَ 
شخصًا شيئًا يحفظه لي: إِمَّا دراهم» أو كتاب. أو غيره. 

فالجواب: لا تُقطّع يده. فإن قلت: ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة؟ 

فالجواب: الفرق بينههما من وجهين: 

الوجه الأول: أن جاحد العاريّة قبّضها لمصلحة نفسه. وجاحد الوديعة قبَضها 
املك دالكها. 

الوخهالفاق؟ أن ساد المارية قاول التعيان الاسادة؛ لأن المع ميو 
كيك نئل هذا مسي بالأسادى وحضو م له؟ 11لا جاحة الودعة فهر المحم 
والمودع مُحْسَن إليه» فافترقاء ولهذا لا يُمْكِن أن يُورِد علينا الذين لا يرون قطع اليد 
بجحد العاريّة أن يوردوا علينا: أنّنا لا تقول بقطع يد جاحد الوديعة؛ لأن الفرق 
بينهما واضح. 

وهنا عدة مسائل: 

المسألة الأولى: كيف القطع؟. 

الجواب: القطع يكون من مفصل الكفت. فيأي رجل شديد قويٌ» فيُمِْك 
بالكفٌ؛ من أجل أن تجرّها حتّى يتبيّن المفصلء ثم يأتي بالسّكّينء ويقطعها. 

ثم إذا قطعها يكون هناك زيت يَغِلِء فتَعْمس طرف اليد بهذا الزيت؛ لتَسّدٌ 
أفواه العروق؛ لأنها لو لم تُعْمّس لتَرّف الدم وهلك. وهذا الْحَسُم واجب. 

المسألة الثانية: أي اليدين تُقَطّع؟. 


* 0 


قلنا: تُقَطّع اليمنى؛ لأن قول الله تعالى: قط مُوَأ أَيِْيَهُمَا © [المائدة:4؟] فسّرته 


2 صاب الحد ود 


قراءة ابن مسعود رضى الله عنه: (فَافْطَمُوا أَيَاتج)!". 

فإن قال قائل: اليّمْخِ تكون بها الكتابة» وهي أقوى من اليُسْرىء فلاذا لم يحت 
الأسهلء فتقطع اليسرى؟!. 

قلنا: لأنَّ الرّجل هو الذي اعتدى على نَفْسهء وهو الجاني عليها؛ إذ إنَّه السبب 
في ذلك. 

فإن قال قائل: لو كانت اليد التي يعتمد عليها ويكتب بها هي اليد اليسرى؛ 

قلنا: لاء بل تُقطّع اليمنى كا أمر الله عزّ وجل . 

المسألة الثالثة: ما الحكمة في أن اليد تُقطّع؟. 

الجواب: لأن اليد آلة الفعلء فالإنسان يأخذ بيديه» والغالب أنه يأخذ باليمتى. 

المسألة الرابعة: هل يجوز أن تُبَنْج السّارق عند قَطع يده. أو لا؟. 

ا 1 ا ل 
تلوب اتا انار شيل ناس ناس ارد 
القصاص فليس بجائز. 


)١(‏ تقدم تخريجها (ص:017). 


بابب حدالزنا 


4 


- وَحَدَثَنَا يحيَى بن يحبَى التَمِيحِىٌ) خيرنًا هَشَيم عَنْ مَنَصُورِء عَنِ 
الحْسَن عَنْ حِطَانَ بْنِ عَيْدِ لله الرّقَائِيٌ عَنْ عَبَّادةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 
صَلَّ الدع وَسَلَّه: مخذواضي: خُدُوَاعتء قَدَجَمَلَ الخو شلا اليك بالبكر 
- وَحَدَّئنَا عَمْرو النَاقِكٌ حَدَّثَنَا هُسَيْهٌ أُخيَرَنًا مَنْصُورٌ بهذا الإِسْنَاد 


م 


وى عه تس واصضمهة 


- حَدَّنَنَا محمد بن الننَى» وَابْنُ بَشَّارهٍ جبِيعًا عَنْ عَْدٍ الأغلء قَالَ ابْنُ 
المت حَدَثنَا عَبْدُ الأغل. حَدَثََا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَه عَنِ الحْسَنِ» عَنْ طانبْنِ َيِه 


7 


4 
ده 01 


ارو قَائْيٌ» عَنْ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ : كَانَنٌِ الله صَلَ اللي وَسَلَمإ ذا أَنْزْلَ عَلَيْهِ 
كرت لذلكة وريد له ويه قال: أل عل ات يَوٍْ كي دك ف َك دي 


0 


عَنْهُ قَال: ١خُذُوا‏ عَني فَقَدْجَعَلَ الله هُنَّ سَبيا: لبالب وَاليكْرُ لبر لَب 
5 َه 22 سه ره 
جَلد مِنَةِ ثم رَحُمَ بالججار رق وَالبِكْرٌ جَلْدُ مِنَةِ نم َف سَئَدا. 

- وَحَدَّثَنَا حَمَد بْنُ الحنَى» وَابْنُ بَشَّارِ؛ قَالَا: حَدَّكَنَا حَمَدُ بْنُ جَعْمَ 
حَدَّنَنَا شُعْبَةً. (ح) وَحَدَثَنَا محَمَدُ بْنُ بسار حَدَّئَنَا مُحَاذ بن شام حَدََّنا أي؛ كِلَاما 
عَنْ قَتَادَهَ بِبَذَا الإستاده عَبَْ أن في حَدِيهم): البِكْرٌ يُلَدُ وَينْنَى وَالئَيبُ مََلَدُ 


وَيُرْجَع لَا يَذْكُرَانِ: سَنَهٌ وَلَا: متها'ا. 


]١[‏ الرَّنا: فعل الفاحشة في قبل أو دُبُر لكن فعل الفاحشة فيمّن هي أهل 
للجماعء وإنا تُقَيّد ذلك ليخرج بهذا اللّواط؛ فإن اللَّواط لاشَكَ أنه فاحشة؛ بل هو 


كناب الحد ود 


الفاحشة؛ ولهذا سمّى الله تعالى الزِّنا «فاحشةً». فقال: « ولا كَفريوأ لزه نهم كن 
شَحِمَّةٌ 4 الإسراء:؟+]. أما اللّواط فقال لوط عليه السَّلام لقومه: «أتاثوت 
ألَْحِمَةَ © [النمل:04]» فالنُواط أقبح من الرّنا. 

واللواط نوعان: لواط أعظم, وهو اللّواط بالذّكره ولواط دون ذلك» وهو 
اللُواط بالأنثى. أي: وطء الأنثى في دُبّرها؛ فإنّهِ قد جاء في الحديث -وإن كان 
مراك قصع لاوط امقر" 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة النساءء. فقال: «وَالّي يأترت 
لْتَِسَةٌ يمن يَسَآبِحُْْ فاستنبئواعلتِهِنَ اديص يَدحكُمْ دن سَبِدُوا 4 أي: الأربعة 
«كَآنسِكوْمرت 4 أي: النساء اللّاتي شّهِدَ عليهنَ إن الْسَيُوتٍِ حَقٌّ يتوسَهُنَ ألْمَوَتُ 4 
مَمَلَ أشَهُ طن سبيلا© [النساء:6١]‏ وهذه هي الغاية الأخرى. فبيّن 
امامل عليه زمر لمر أذ الل ا ديكا دل ارالك لوعي 
والسّبيل هو قوله: «البكر بالبكر) يعني : إذاز: نى البكر بالبكر «اجَلْدُ مَِةِ وََفْيُّ سَنَق 


-_- 


وَالْيبُ بالبيّب» أىئ: إذا زَنَى التب بالتكب «جَلَد مِنَةِ وَالرََجْم) 0 
وهل هذا من باب النسخ. أو لا؟. 
الجواب: ليس من باب النسخ؛ لأنَّ الله تعالى ل يُقَرّر الحكم الأول» بل جعله 


ا ا يلت 


مفتوحًا حيث قال: «أوّ محَمَلَ َس جيل [التساء:0١1].‏ 
ولكن باذا تُجُلَّد؟. 
الجواب: يُجُلّد بسوط ليس جديدًا ولا حَلًَا؛ لأن الخدين قد يكون 4ه محا 


وَالخلّق لا يُوث وجرت عاد النامن عتذنا أكهم يضربوته جرف التخل: 


وهذه غاية «أوْ مَحَمَلَ 


.)187 /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب حدالزنا 
“اده كت 


فإذا قال قائل: كيف مَجْلّد؟. 

فالجواب: لا يشتدٌ الجالد بقرَّة؛ لأنه لو اشتدّ بقَوّة ثم ضَرّبه صار السّوط 
الواحد عن عَشرة أسواط أو أكثر. ولا يكون برذ فق؛ فإنه إن كان برفق ل يتأن 

فإذا قال قائل: وأين تُجْلّد؟. 


000 ا اس 


فالجواب: يكون بمَحْضَر من الناس؛ لقول الله تعالى: #وَلِسَهد عَذَابِهمَا طَأد 
لْمُؤْمِنِينَ © [النور: 7]. 

فإذا قال قائل: وعلى أيّ هيئة تُْلّد؟ . 

نقول: قال العلماء رحمهم الله: تلد قائياء وعَمّل الناس من قديم أنه يُمَدّ على 
الأرض وحُْلّده ولو قيل: إِنَّ هذا يرجع إلى نَظَر الحاكم والَّْد للحُكْم لكان وجيها؛ 
لأن الضرب -والإنسان قائم- لا تُحْدِي شيئًا كثيرّاء ولكن إذا كان مدودًا على 
الأرض صار له أثر. 

ما لماذا كانت مئةَ جَلّدة؟ فليس لنا أن نسأل؛ لأن جميع الممَدّرات الشرعيّة من 
عبادات وعُقوبات وغيرها لا يُسْأَل عنها؛ لأن الله تعالى أعلم وأحكم, ونعلم أنه 
-جلٌ وعلا- لم يفرضها إلا لحكمة؛ ولكنّنا لاندري ما هي؟. 

ا وني سَئّة' أي: أنه يُْفَى من الأرض سنة كاملةً فيُطَرّد من البلد من 
منطقة إلى أخْرَى لفائدتين: 

الفائدة الأولى: ألا يحي بذَذْبه؛ لأنه لوقي في بلده عوائكة قروب العيلي كان 
مَدَعَاةٌ للشخرية بةبوإيذائه. 


الفائدة الثانية: أنَّ باد عن المكان الذي حصل فيه الفاحشة يُنْسِيه الفاحشة 


أن إِبعَا 


55 كاب الحد ود 


فلا يعود مرّة أخرى إليها؛ لأنه سيكون في البلد الثاني غريبًاء والغريبٌُ لا يستطيع أن 
فصارت الحكمة في نميه واضحة. 
وهنا مسألة: هل يُشْتَرَط لنفي المرأة أن يكون معها تَحْرّم فإنلم يكن معها حْرّم 
فإِنها تبقى في بلدها؟. 
الحواب: يرى يعض آهل الملمبرامهم اله ه210 يُشترط أن يكون معها ححرّم؛ 
لأن هذا حدٌّ وعقوبة» ولكنّ هذا القول ضعيف. والصّواب: أنه إذالم يكن معها عْرّم 
فإئهَا لا يُْقَى؛ لأنَّ يها أشدٌ ضررًا وأعظم فتنةٌ من بقائها؛ لأخها إذا عُرّبت إلى بلد 
غريب فَرّبّا تحملها الحاجة على فعل الفاحشة. ورّبَّا يطمع بها مَن في قلبه مرض» 
00 5 مر 7 7 كن 3 7 
ولكن تَبْقَى في بلدهاء وهل تَجَيَر على البقاء في بيتها لمدة سنة» أو تكون حرّة؟. 
نقول: لو قيل بالأوّل لكان له وجه؛ لأن الله تعالى أوجب الحبس في البيوت 
قبل مشروعيّة الحَكُم بالجلد ولأنّ حَبْسَها في بيتها أخف ضررًا وأقل فتنة من كونها 
وقوله: وباك ادي رمم أي: جْمَع له بين العقوبتين: جَلد 
المئة» والرّجمء وهذا أي : جلد المئة في الثيّب- د تيسخخ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم 


بعد هذا الحكم كان يَرْجم ولا يَجْلِد والمنسوخ إليه أحكمُ واَبِيَنُ؛ لأنَّ جَلْدَه ونحن 


وبكر بثّبء. والحديث بين 0 البكر بالبكر والثيِب بالشةأن) 5 البكر 
بالشيّب؟. 


باب حدالزنا 


نقول: الحُكُم يدور مع عِلَنَه فالزاني مُجْلّد ويُنقَّىء والمزنٌ بها تَرْجَمء فإذا 
كان تيبا يبكر فالرَّاني يُقَتَلَ والمزيٌ بها تلد وتنْمَى» ويدلٌ على ذلك ما سيأتي -إن 
شاء الله-< في قصّة اليف الذي زَّنَى بامرأة مُسْتَأَجِرِه وهو بكْرء وهي ثيّبء فين 
النبي صل الله عليه وسلَّم أنَّ لكل منهما حُكْمّه!". 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: ويكون الرّجِم بحجارة لا كبيرة ولاصغيرة؛ لأن 
الكبيرة تُيْلِفُه بسْرْعة» والصّغيرة يتعذّبٍ منها ويتأخَر موته» بل تكون على نصف 
البيضة أو ما أشبه ذلك. وتُتّقى الَقَاتِل؛ لأنّه لو جعل الحدف المقَتل للك بأوّل مرّة 


د عد اد 


.)07١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


صاب الحد ود 


باب رجم الثّيب في الزْنًا 


-0١‏ حَدَئنِي أَبُو الطاهِرِء وَحَرْمَلَة ْنُيحجَى؛ قَالَا: حَدَكَا ابن وَهْبٍ, أَخبَن 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابء فَالَ أحنن فيه يك 1 عنواقازو 6ن أن فى عيذ اله 
ابْنَ عباس يَقُولُ: َال عُمَوُنْنُ الطاب وَهُوَجَالِسٌ حَل مِثْيِوَسُولٍ لله صَلٌَ لعل 
وَسك مإ لدبت مْتَماصَلٌ الع ولاح وَل َه لتاب كد 
مزل َلآ يجمه واه يناه وعَفَاهَ َرجَموَسُولُ لله صَلٌ اله 
عَلَيْهِ وس م وَرَجِْا بده حم إِنْ طَالَ يالنّاسٍ رَمَانَ أن يول قَائلَ: مَا نَحِدٌ 
جم في كَابٍ اله فافض لَه لودجم في كَابٍ اله حو 
عَلَ مَنْ زَنَىء إِذَا أخصّنّ مِنَّ الرّجَالٍ وَالنّسَاء ذا قَامَتِ لبي أو كَانَ الحَبَلُء أو 
الإِغْتَرَافٌ. 


مو :0 و 


0 وَعَدَُوبكر بن أي يد ودين حب وَابُ أي مر الوا 
0207 0 - 508 
حَدئنا سفيّان» عن الزهرئ» 1 ال 


13] قوله: ٠‏ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَ مِثْيرِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ يحتمل أن 
المراد بالجلوس هنا: الوقوف. يعني: وهو يخطب الناس. 

وقوله رضي الله عنه: «إنَّ الله قَدْبَعَتَ ححَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْه وم نّم الح أ 
بالصدق في الأخبار» والقاد اق لكاي ار سيول عل لله عليه وي 
مُشْتَملّة على الحقٌّ. 

وقوله: «وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّاب» أي: القرآن, «فكان مما أَثْر 
الآية التي فيها الرَّجْمء وذَّكّر شروطه رضي الله عنه في آخر الخطبة. 


- 


3 6 


باب رجم الثيب في الزنا 
0 ع0 اللجطلطد 


وقوله: 5 َرَأَنَاهَا) أ علا «وَوَعَبْنَاهًا» لق فهَاء «وَعَمَلنَاهَا) أي نظا 
وحِكْمةٌ يعني: تبن لناما الحكمة في ذلك. 

وقوله: «قَرَجَمَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم تطبيقًا و رَحَمَنَا بَعْدَهُ) تحقيقًا 
لكَوْن المَكُم ل يُنْسخء وأنّه قي حتى تون رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ 
ورَجَم الخلفاء من بعده. 

وقوله: «تَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ رَّمَانٌ أَنْ يَقُولَ كَائِلُّ: مَا تَجِدٌ الرَّجْمٌ في 
كِتَابٍ الله)؛ لأننا إذا قرأنا القرآن من أوَّله إلى آخره لم نجد الرَّجُمء فيقول قائل: 
الرَّجْم غير موجود في القرآن, فلا تَحْمَل به. ولكن نقول: هو موجود. نَرّل فقّررئ» 
ووَعِيَ» وعقل. لكن تخ لَفْظّه وبقِي حَكُمُّه. 

و و ا 

سَبَقُوها حاولوا أن يكتموا آية الرَّجُم مع وجودها نضا في التّوراة ('' وهذه الأمّة 
حرا ا عر اك ماري املا ييه 
الأمّة مه وتنفيذِها لحكم الله عزَّ وجلٌ» »كما قال تعالى: « كحم حَيرَ َم أُخِجَتَ لِلنّاين * 


[آل عمران: .]١١١‏ 


ونا مشي عمر رضي الله عنه ذلك؛ لبد الناس عن عهد الثبوة» ولخروجهم 
عن دائ ثرة الخيريّة في قول النبي صل الله عليه وسلّم: ١حَْدُ‏ النّاسِ قَرْنيء م الَِينَ 
تلوق نَم الِّين يَلُوبَُْ»!"» ولا ندري فلعلّ عُمّر رضي الله عنه سمع قول النبي 


,)7770( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول الله تعالى: ليَعْرِوُوَهكْما يعْرِِونَ أَتَآدَهُمَ 4 رقم‎ )١( 
.)57/1599( ومسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور رقم (7707)» ومسلم: كتاب‎ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه.‎ )١ ٠ /70775( فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم‎ 


كناب الحد ود 


0 
صل الله عليه وسلّم: ١‏ ١لا‏ ألْفنَ أَحَدَكُمْ متَكمًا عَلَ أَرِيكَتِهِ -وهذا يدل على الكبرياء 
والعَطْرسة- يَأييهِ الأَمر مِنْ أَمْرِيء فيِقُولُ: ل م ا 
يعني : ومالم نَجذْه لا نبّعهء وقال: ألا إن أُوتِيتٌ الكتاب وَوِْلهُمع0", فإن كان 


حرس اسفن ف انال ل الور لوا را 
يكن سَهِعَه فخشيته يخ فها رضي الله عنه من ا معنى» وهو قاد عهد البوّةه وخروج 
ل ل اححَُْ اناس 
َرْن» َم الَّذِينَ يَلُومَُمْ نم اين يَلُويجُ). 
فإذا قال قائل: ما هذه الآية؟. 
فالجواب: لفظها الذي يتناقله كثير من المفسَّرين والأصوليّين: (الشيّخ 
والشّيّخة إذا زَّنّا فارجموهما البََّهَ نكالًا من الله والله عزيز حكيم)» ولكنك إذا تأمّلت 
5 - 5 05 5 و 
هذا اللفظ وجدثّه غير مطابق للحُكم؛ لأن حكم الرَّجْم مَنوط بالثيوبة لا 
بالمتخوعة والعلق توضة لا يمكن أن يتش فالاسات فدبيكون تسحاء ولك 
بكر» وقد يكون ثُيبًا وهو صغيرء فلً) اختلف الحكم الذي قرّره عمّر رضي الله عنه 
من الآية المنسوخة عَلِمْنا أن لفظها ليس هو ما اشتهر عند المفسّرين أو الأصوليين؛ 
وقوله: «فِيَضِلُوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَْرَلَهَا الله» وهي: إقامة حدٌّ الرّجم. 
- وأخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب فضائل أصحاب النبي َلك رقم ,)770٠0(‏ ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (7078/ 515) عن عمران بن حخصين رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5705)» والترمذي: كتاب العلم. باب ما 
نبي عنه أن يقال عند حديث رسول الله يله رقم (35771)» وابن ماجه في المقدمة. باب تعظيم 


.)55١ 5( أخرجه أحمد (5/ » وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


باب رجم الثيب في الزنا 


اي هم لس ه. 


وَالنْسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَينَة): اشترط رضي الله عنه شر طين: الإحصان, وثبوت الزناء 
فالإحصان من قوله: «إذا أخصّن». وثبوت الزنى من قوله: «إذا قامت البيّنة؛ وهى 
الشهود الأربعة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. 

وقوله: «أَوْ كَانَ الحبَلُ) أي: حمل المرأة» «أو الإعْيَرَافُ؛ أي: إقراره. 

لكن مَن هو المحصّن؟. 

الجواب: يقول العلماء رحمهم الله: هو الذي جَامَع زوجته في نكاح صحيح. 
وهُمَا بالِعَّان. عاقلان» حُرَ ان. 

فقولحم: ١جامع‏ زوجته»: فإن جامع غير زوجته فليس بِمحْصّنء حتى ولو 


هك 
٠.‏ ل عراس ايام 


كانت سرية. 


وقوهم: ابتكاح صحيح'»: فإن جامعها بنكاح فاسد -كنكاح بلا ولي أو نكاح 
تين أَنْ الزوجة أختّه؛ أو ما أشبه ذلك- فليس بمُخْصَن. 

0 ا 5006 وه 

وقوهم: اوهما بالغان»: فلو جَامَعَها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحخصّن. ولو 

وقوهم: «عاقلان»: فإن جامعها وهي مجنونة» أو جامعها وهو مجنون. ثم عَقَل 
ولم تُجَامِعُها بعد العَقل فليس بمحْصّن. 

وقولهم: اخرَّان»: فإن جامعها وهو رقيق, ثم بعد ذلك عمق وم تُجَامِعْها بعد 

وهذا ما ذَكّره الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة. 


57 كناب الحد ود 


وقوله رضى الله عنه: «إذَا قَامَتِ البينه): البيئنة هى: أربعة شهود رجالء فلو 


وه 


افو ريك وفناهدق زاك ما ءاثر عفد ادا الشهادة توفت لحني فد دور لد 
اللاثة الذين شهدوا؛ لأّهم رموه ّنا وهم عند الله كاذيُون» كما قال تعالل: لَك 
جَآمُو عَلَيِهِ بأَريمَةٍ سكا د لم يَأنُوأ لشُبَرَاٍ وكيك عِندَ أله هم الْكَذْبونَ © [النور:1]» 
فيُجْلّد كل واحد ثانين جلدةٌ» وأا الرّابع فلا يْلّده لأنَّه توقف. وكل هذا من أجل 
التّحرّي ألا يقد أحد على تدس أعراض المسلمين. 

وقوله: «أو كان الْحبّل» أي: الحمل» فلو حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيّد 
فإنَّ) أتاها من زنّاء فيّقام عليها الحدٌء لكن لو ادّعت أَئَّا مُكْرّهة؛ فإنّه لا يام عليها 
الحدٌ؛ لأنَّ هذه الدّعوى ممكنة» وإذا كانت ممكنة فإننا نرفع عنها الحدّ. 


أ أ 


7 


وقوله: أو الاغيرَافٌ» أ أو كان الاعتراف ممن رَّنَىء سواء كان امر أة أ 
ب د اعرد ا رن أن عل نلا ووس د رن ري 
يكفى مرَّةٌ واحدة؟. 

نقول: الصحيح: أنه يكفي مرّ ده واحدةً إلا إذا شَكَكْنا في هذا المقَرٌ: إِمّا في 
حاله. أو عِلْمِه فإذا شككنا في حاله بأن يحتمل أنه سكران وجاء يقول: إنه زنى» أو 
أنه اعتقد أن التتقبيل والضّمَّ والمباشرة دون الفرج زثاء أو ما أشبه ذلك؛ فهنا نطلب 
الزيادة من الإقرار» أو شككنا في أنه مجنون أو سكران أو ما أشبه ذلك؛ فإنّنا لا تُقيم 
عليه الحد؛ لاحتمال أن يكون رَنَى في حال لا يُقام عليه الحد فيهاء أو أنّه ظنَّ أن هذا 

إِذّن: الصّحيح أن الاعتراف مرّة كاني؛ لأنَّه كَمَى بالإنسان ثبوت الحدٌ عليه إذا 
أقنّ على نفسه. وقد قال الله تعالى: #إيكأيبا أَلَدينَ امَنُوا كُونوأ ومين بالْفِسْط شُبَدَآه يلد 


قوامين سل 


باب رجم الثيب في الزنا 


وَلوْ عَلكَ أَنَفْسِكُ 4 [النساء:10]» فإذا اعترف رَجَمْناه إن كان ثيبًا. 

فإن رجع فقيل: إنه يُقبَلَ رجوعه وقيل: لا يُقبَل وهو الصواب؛ لأنه إذا أقرٌ 
عند القاضي إقرارًا شَرْعِيًا تامًّا ثم رجع فإِنَّ هذا من باب التلاعب بِالحُّكّام 
والضّحك عليهم. ما الذي جَعَله بالأمس يُثْبت أنه زَنَىء ثم اليوم يقول: ما زََّيْت؟! 
وخرلد تنام قار عل وجول اقلا لال اح الماك كل البرك 
هل أنك 35اة حن اف وقالة افر بدوث إكراة: 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له في «الفتاوي» 3ل 
قبل الرجوع عن الإقرار لم يُقّم في الدنيا حَدَّء أي: حدٌّ ينبت بالإقرار؛ لأنَّ كل إنسان 
د ثم قال له: أتدري ماذا سيصنعون بك؟ سوف يرجمونك بالحجارة؛ لأ تيب؛ 
فسوف يذهب إلى القاضي» ويقول: رجعت عن إقراري؛ لأنَّه قد يُقِرٌ بناءً على أنَّ 
الأمر سهل يظَّرٌ أنه كمّارة» أو أسواط يسيرة» ثم إذا بين له رَجَع» وإلّا فهو لا بُْكِر 
الإقرار؛ لأنه لو أنكر الإقرار ما قُِل؛ لأن الإقرار ثابت عند المحكمة؛ لكن لو رَجَع 
عن إقراره» وقال: نعم. أنا أقررت بالأمس» لكني رجعت» فيقال: سبحان الله! كيف 
يقر ويرجع ؟! لاسِيّا إذا كان في سرقة» ووّصّف السّرقة والمسروقء ثم رَجَعْ بعد 
أن قَوّرَة م يده بل نقول: لا يمكن أن ترجع. وهذا في حقٌ الله. أمّا حق الآدمي 
فلا يُقبَلَ الرجوع فيه؛ بل لابُدَ أن يَغْرّم المال. 

فالصّواب: أنه لا يُقبَل رجوع امير في أيّ حدٌ من الحدود؛ لأنه ليس فيه دليل» 
والله تعالى قد جعل الإقرار شهادة. 

فإذا قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم عن 


.)7”/17( يُنْظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كاب الحد ود 
بح 041 لل 2ك 


607 2 


ماعز رضي الله عنه عندما هرب: اعلا كتقو لكل يوت فوت الله لله عَلَيْهِ) 

فالجواب: أن مالكًا رضى الله عنه ما أَكُذَّبٍ نفسه. لكنّه هرب ليتوبء والذي 
أكذّت تنه #تالاعب) افننلهن) فرق 

فإن قال قائل: وهل يقوم التصوير مقام الشهادة في الزنا؟. 

فالجواب: لا؛ لأن الدَّبْلَجَة شَاعَت كثيرًاء ولائيِقٌ ثم إن الصّورة لا يُمْكِن أن 
ُصَوّر ذّكّر الزّاني في فَرْج المرأة» فهذا بعيد جدًا. 

وهنا مسألة: ما حكم مُدامَمَة أهل الرُنا؟. 

الجواب: هذا يرجع إلى ما يُنَظّم من قِبَّل ولاة الأمور, ويْمْسََى عليه. 


د 


.)14١9( وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعزء رقم‎ ».)73١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 
[4 1ه تتا 


باب من اعترف على نفسه بالزنًا 


ص 
و مير هوي مه ّ 


0- وَحَدَّنَِي عَبْدٌ امَِتِ بن شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّلِي أبي» عَنْ 


جَذَّيء قَالَ: حَدَئَنِي عَقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أب سَلَمَةَبْنِ عَيْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفِ 
وَسَعِيدِ بْنِ المسَيّبِء عَنْ أب هْرَيْرَة؛ أَنَّهُ كَالَ: أتّى رَجُلُ مِنَ المسلِمِينَ رَسُولَ الله 
صَلَّ الْهعَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَّفي الَسْجِدِء فَنَادَاهُ َقَالَ:يَا رَسُولَ الله! إِنْ رََيْتُ» َأَعْرَضَ 

عَذُْ تنح تَلْقَاء وَجْهه فَقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! إِنْ ركيت فَأَعْرَض عَنْه حَنّى نَنَى 


حا ١.‏ صل اجن ا صن 


م ل ل ا 0 
عَلَِْ وَسَلَّم فَقَالَ: «أبكَ جُنُونٌ؟؛ قَالَ: لاء قَالَ: «قَهَلْ أَخْصَنْتَ؟' فَالَ: نَحَمْ فَقَالَ 


قرلا مل م3 سَلَّم: «اذْهبُوا بو فَارْعمُوة». 
قَالَ اد كات ارو عن ار عد اله عوك : فَكُنْتٌ فِيمَنْ رَحَمَهُ 


َرَحَمَنَاة ِالصَلٌ» قَلَ) قَلَ) أَذْلَقَْهُ الحجَارَةٌ رَةَ هَرَبَ. فَأَدْرَكنَاةُ الحَرَةٍ فَرَحمنَاة. 

وروا الَّْتُ أيْضَا عَنْ عَبْدِ الحم بْنِ تلد بْنِ مُسَافرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بهذا 
الإِسْنَادِ مِثْله 

١‏ - وَحَدَنَنِهِ عَبْدَ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ حَدََّنا أبُو الينانِ 
شُعَيْبٌ» عَنِ الزّهْرِيٌ» يبدا الإِسْنادٍ أَيضَاء وف حَدِيثِهَ) جِيعًا : قَالَابْنُشهَات: أخيري 
مَنْ سَمِعّ جَابرَ بْنَ عبد الله» كه دَكرَ َيل . 


-0١‏ وَحَدَّنَِي أَبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَهٌ ْنُ يحيَىء قَالَا: أخيرنًا ابن وَهْبء 
اليد 2 3 2 8 2 2 رره مه 0 52 - 5 
أخيرني يُونُسٌ. (ح) وَحَدَنََا إسحَاق بْنُإِبْرَاهِيمَء أخيرنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِء أخيرنا مَعْمَرٌ 


الل ل - 2 يه مه 0 
صل عور سَلَّم نَحْوَ ِوَايَة عُقَيْلِ عَن الز هريء عن سَّعِيدِ وَأبِي سَلِمّة» عن 


5- وَحَدَنِي أَبُو كال د فُضَيْلٌ بْنّ حُسَيْنِ الجَحْدَرِي» حَدَتَنَا أبُو عَوَائة عَنْ 
ا لشظادر بو شرك هنج و إن 


الَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه 6 رَجُلّ قَصِيدُ أغضلء لَيْسَ عََيْه را فشَهدَ نفسه 


0 


عو 00 0-6 


أيه الى قل سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم «مَلَعَلّكَ4: فَالّ لَاوَالله 
إِنَهُ هدر الا قال فَرَجمَهُ ثم حطبء فَمَالَ: «لا كُلَّا ْنَا غَازِينَ في سبيل الله 


م 
5 وم 2 ٠‏ 


د 0 0 يَمْتَحُ أَحَدْهُمُ الكثبة أمَا وَالله إنْ يُمْكِنِي مِنْ 
> 0 ؛ وَاللّمْظُ لبن الى قَاكَا: حَدَثَنَا 


9 


وريعم مو رهم ات سا اس لإوساهة 


بن عفر حَدَلنَا به عَنْ اك بْنِ حَرْبٍ» قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ سَمْرَة 
كول ان وَمول الله شل الل عليه و2 ا 0 


84 شاعم 


انُه هذى ره مه هُمَ مرب جم فال وَسُولُ الله صَلّ الَو 
«كلَّ تَمَدْنَ غَازِينَ في سبل الله تَلْفَ أَحَدُكُمْ بيب تيب المَّسِ» يَمنَحُ إختاشَ 


الكُثْبَد إن اله لَايُمكِني مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إلا جَعَليُهَُكَالًا أو : نَكَلبْهُ-». قَالَ: فَحَدَثتة 
سَعِيدَ بْنَّ جُبَيرِ فَقَالَ: نه رَدّهُ أَرْبَعَ مَرّاتِ. 
ج27 قو ارسة 0 600 و2 ست 200 و 
5- حَدَنا أبو بكر بْنْ أبي سَّيْبَةَ حَدنُنا سَبَابَة. (ح) وَحَد 


0 


بْرَاهِيمَ» أَخبَرنا أبُو عَامرِ العَقَدِيٌ؛ كِلَاهُمَاعَنْ شُعْبَة عَنْ مَك عَنْ جار بْنِ سَمُرَةّ 
عَن لني صَلَ لحَئوَسَلَم نو حَدِيثِ ابن جَْفَرِ اَهَل قله 4 رده 


8 
تر 
2ه ٠‏ 


مَرَتَْنِ وَفي حَدِيثِْ أبي عَامِرٍ: رده مَرََينِ أو تّكانا. 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 


- حك حَدَنَنا تبه بن سَعِدِء وَأبُو كَاوِلٍ الخد رَيٌ وَاللّفْظُ لِقَتَِهَ قَالَا: 


ماع 17 


3 


وال 2 ف 2 د و و ل عاو 1 اليف اله 
عَلَيْه وَسَلَمَقَلَ لِمَاعِزِ بْن مَالِكِ: «أَحَقٌ مَابَلَنِي عَنْكَ؟ فَالَ: وَمَابَلَمَكَ عَن ؟ قَالَ: 


2 


م ع سم هاس و مم و وه 22 م 
١بَلَعَنِي‏ أنكَ وَفَعْتَ بِجَارِ ب آل فلان». قَالَ: نَع قَالَ: فَسَهِدَ أَرْبَمَ شَهَادَاتِ م 
به فَرَجِمَ. 

اي 0 0 مد بن الى حَدَّئِي عَبْدُ الأغل» حَدَّننَا دَاوْد عَنْ أَبي 
تَعدة عن أن سَعيد؛ أن وجل من أنام .. بعال له الا للف الى ارا الله 
2ك ممه ع بكار ها ماد قا عار وود كه و8 2م كل وو 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نايك تَ فَاحِسَة فَأَقِمْهُ عَ[َمَ ده ال صَلَّ الله عَلَيْ 
د ع اشر ل ب وق 22 2 0 رو دع “خم > هركو 00 0 عور م 2 20 و 
وَسَلِمَ مِرَارّاء قال: ثم سَال قومه. أوا: تلم ب بأَاء لاه أصَابَ ىاه 
و5 برعم مورك >5 وير رك 0 مر دعا عا ع اس باه سه 0 000 
لا جه منه إلا أن يقامَ فيه الحّد. فرَجع إ النبي صَل الله عليه و » فامَرَنا 
00 قَالَ: َانْطَلقنَا به إِلَ بَقِيع العَرْقَدِء قَالَ: قا أَوْتَقنَاه وَلَا حَمَرْنًا لَه قَالَ: 


ْنَا بالعَظَم وَاكَدَرِوَالخرَفِء قَالَ : قَاشْمَدٌء وَاشْتَدَدْنَا حَلْفَهُ حتى أتى عرض ادق 
ا ا اي ار 0 1 
ول اللافل الله لهاو م خطِيبًا مِنَّ العَِيٌ؛ فَقَالَ: وك الفا عر 
بان جنك اتيب كنيب ار مقأ 
دَلِكَ إلا تَكَلْتُ بوه قَالَ: ف اسِتحمر لغ ول سه 


٠حناة‏ 0 
م 


وري 2 داو 


عقي لذ و خلكايئ لكاي اي كنز 
بَذَا الإِسْنَاد مِثْلّ مَعْنَا وَقَالَ ف الْحَدِيث: فَقَامَ الى صل الله عله وسَلم به 


اَي فَحَوِدَ الل وَأَنْنَى عَلَيْه تم قَالَ: «أَمَابَمْدُ قا بال د َام ذا عَرَوَْا يتَكَلَْفْ 


أَحَدٌ حَدُهُمْ عَنَا ميب كي الي ؟ !ا وَلَيَقَلُ: «في عَِالِنَا». 


للقغة0 


4 ولحي بور ازا كي بر 0 
ٍٍِِ ع 


سس يزر8 5 ع دي ع 7 
وَحَدَثَا أبو بكر بن أبي شد شَيْبَةَ حَدَثَنَا مُعَاويَة بْنُ هِشَامء حَدَتَنَا سْفْيان؛ كِلَاهُمًا عَنْ 


داو بهذا الإسْتَادٍ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِء غَيْرَ أَنَ في حَدِيثِ سُفْيَانَ: فَاعْثَرَفَ با 


جح مم ام 
ل 5 
تلات مَدَا ت. 


وريعمع معو ه بيع مره م 


6- وَحَدَتَنَا محَمّدُ بْن العَلاءِ المَمْدَان حَدَثَنَا يحيى بْنْ يَعْلَ -وَهُوَ: ابْنُ 
الَارثِ الحَارِي-؛ عَنْ غَيْكَانَ -وَهوٌ: ار ل 


ع ومو 


سُلَمَانَ بْن بُرَيْدَهَ عَنْ أبيهء قَالَ: جَاءَ مَاعِرْ بن مَالِكُ إِلَ الت صَلّ الله عَلَيْهِ وم 

فَقَالَ زكرا انه ! لوزي فقا » «وَنحَكَ! ارْجِغْء َاسْتَغْفِراللهوَنْبْ إِلَيُوا. قَالَ: ف 

7 غَيْر بيده نم جَاء فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله! طَهّرْنء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: 
«وَنحَكَ! ! ارْجِع فَاسْتَغْفِر الله وَنْبْ إِلَيّوك قَالَ: َرَجَمَّ غَيْرَ بَعِيدء ثم جَاءَ» قَقَالَ: 5 


2 سكو 


سول اله! طهني» فقا الي صَلَ لعل وَسَلَم ِل ذلك حتَى دكات الوا 
قَالَ لَهُ َسُولُ الله صَلَّ الهعَليّهِ وَسَلَم: انيم أطهر؟» ققال: من الزن َال وَل 
ا م ١ه‏ جُُونٌ؟" فَأَخبرَ أنه لَيْسَ بِمَجْنُونِه فَقَالَ: «أََّربَ ْر|؟) 

َقَامَ رَجْلٌ فَاسْتدْكَهَفُ ال لساري لاقل :ال وظرلءا فل عور ا 
1ت؟' تقال نت قار جب فكان لل ف فيه فِزْكتَنِ: فَائِلُ يَقَولُ: لَقَدْ مَلَكَ» 
َقَد أحَاطّتْ بهِ حَطِيئهُ وَكَائْل يَقُولُ: ما تَوْبة أَْضَلٌ من تَوْبَةِ مَاعِ: أنه جَاء إل الي 
ا فَوَضَمَيَدَه في يلو ثُمَّ قَالَ: لني المجَارَة و قَالَ: ا 
يو مكنا ومن أو اهنم جَاءوَسُولُ اله صَلْ كيو لوق لم وهم نجَلوسٌء عسل لجنس جَلسَ 
قَقَالَ: «اسْتَعَْفِرٌوا لِماعِرْ بْنِ مَالِكِ» قَالَ: قَقَالُوا: عَفَرَ الله ما نملك قال م 


“#2 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَصَلَّه: قدنب تَوبَد لو مت بن أمةلَوَيِعتهُها . 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 


قَالَ: نّم جَاءَنْهُ امرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْده فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله! طَهرْنيء قَقَالَ: 


«وَيحَكِ! اجعِي. فَاسْتَغْفِرِي الله وَنُوبي إِلَيْهه مَقَالَتْ أرَاك ير يد أن َرَدُدَن كا رَدََدْتَ 


آله 


مار بن َال قَالّ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: ِتنا بل من الا فَقَالَ: «آنت؟» قَالَتٌ: 
نَعَمْء فَقَالَ لَهَا: «حَنَّى تَضَعِي مَا في بَطْنِكِ». فَالَ: فَكَمَلَها رَجُلّ ين الأنصَار حب 


وَضَعَتْء قَالَ: فَأنَى الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: كوخ الخافد ب فعال؛ 
نْلَاتَرْيْمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَاصَغِيرَاء لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعْة». فَقَامَ رَجُلُ من الأنْصَّارٍ 


00 2 0 2 


رَضَاعَه يا نَبِىَّ الله قَال: فَرَحَمَهَا. 


3 
١ 


ه22 عَو ص اه َّ تسمه 2 0ل رياه را دكن 
06- وَحَدَثَنًا أبو بكر بن أبي سَّيْبََ» حَدَتَنا عبد الله بْنُ نُمَير. (ح) وَحَدَ 


وريئع مو سه 


محمد بْن عَيِْ الله بْنِ تمر -وَتَقَارَبا في لمْظٍ اشح ل إن م : 
ه يي 


22 وي يش ع 8 7 8*6 03 عِرَ بن 
الممَاجِرِء حدثنا عبد الله بن بَرَيْدَة عَنْ أبيه؛ أن ما نَمَلِكِ الأَسْلَمبَ أَى وَسُولٌ اله 
ص 0غ موه 5207 جا ريد و ل ا يه الى م 2 ءءء 
صل الله بدو 3 تاه لس سيد » وإني أر يدا 


ا الا ا ل ا ا ل 2 1 د 
هُرَنء فَرَدَُ فََا كَانَ مِنَ العَدٍ أَنَاه قَقَالَ: يا رَسُولٌ الله! إن قَدْ ريت قَرَكَهُ الثَايَةه 


2 - 


2 آ هه 


00 0 وَسَلَما رم قال تملسو فاون 


فده 


3 غلم م 
أو 7 
00 5 00 ّ 
ل: فجَاءت الغامدية. فقالت: يا سُولٌ الله! إِنْ قَدَ رَنَيْتْ؛ٍ ة لَهَرْنء وَإنَّه 
رَدَّمَاء قَلَّا كَانَ العَدُ قَالَتْ: يَارَ 2 د 
مَاعِرّاء فَوَاللْه إنْ كَبْلَ, قَال : «إمّا لا قَاذْهَبِي حَنَى تَلِدِي. فََ) وَلَدَتْ أََنْهُ بِالصّبِيٌ في 


- ماه 2 > معو - 


خرقةء قالت: هذا قل وَلَدَتهُ ته قَالّ : «اذَهَبِيء فَأَرْضِعِيهِ حَنَّى تَفْطِوِيه". فلا فَطَمَنْهُ أنه 


سمه 006 


0 0 
ا ا م 8 0 


بالصَّبيٌ في يِه كِسْرَةٌ يز فَقَالَتْ : هَذَايَا نَبِيَّ الله قَذَ فَطَمْته وَكَدَ َكَل الطْعَامء فَدَفَعَ 


الصَِّيّ إل رَجُلٍ ٠‏ مِنَ الْمسْلهِينَ» ثم أَمَرَ يبا فَحْفِرَ لَهَا إل صَذْرِهَاء وَأَمَرَ النّاسَء 
روا يحاي بن لويد بحَجر قَرَمى وأسَهَاء تح دعل وجو حَاليا 
فَسَبهَاء فَسَِمَ َي اله صَل الله عَلَيْهِ وم نَم سَبَهإِيَامَاء فَقَالَ: «مَهْلٌايَا خَالِدٌ! فَوَالّنِي 
تفي بيده لَقَدَْبَثْ تََْةَلَوْتَاَجَا صَاحِبُ مَكْس لَغفِرَ لَه َم أمَرَ يها قَصَل عَليْهَا 


سع.ج د ]١[‏ 
ودكلت 8 


[1] هذه الأحاديث فيها قصتان. أمّا القصة الأولى فهي قصة ماعز بن مالك 
الأسلمي رضي الله عنه» فقد أتى النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وأقرٌ بأنه رَنَى 
وطلب من الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أن يَُطَهّره لكن ليس عن شيء مستقبل» 
بل عن شيء مضىء وهو زِنّاه. 

ولكن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم شك في الرجل» فقال: «أبكَ جُنُون؟» وأرسل 
إلى أهله يسأهم: هل به جنون؟ فنا علم أن الرجل في عقله أمضى عليه حَكُم الله. 

وهذا الترديد الذي حصل من النبي صل الله عليه وسلَّم إنما كان -والله أعلم- 
لشَّكّه في حاله» وليس لأن الإقرار بالزّنا لا يثبت إلا بأربع مرّات؛ لأن هذا خلاف 
ظاهر القرآن الكريم» وخلاف ما سيأتي -إن شاء الله- في قصة المرأة'". 

وأرسل النبي عليه الصّلاة والسّلام إلى أهله يسأل: هل يعلمون في عقله شيئًا؟ 
فقالوا: لاء فل كَرّر ذلك أربع مرّات أمر به النبي صلَّ الله عليه وسلَّم» فرّجم وحفر 
له؛ ليكون ذلك أمكن في تُبُوته للرّجْم فرَجَمَه الناس» ولكنّ هذا الرَّجْم صار طهارةً 


.)011١:ص( يُنْظَر:‎ )١( 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 
عه لتكت 


له لأن الحدود كثارة لأصحاماء وتشتفاد متهة 

١‏ - جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزناء لكن هل الأفضل: أن يقر أو 
الأفضل: أن يستر نفسّه؟. 

الجواب: الأفضل أن يستر نفسه. لكن لا بأس أن يُقَرَّ فإذا قال قائل: إقراره 
يودي إلى هلاكه. أفلا يُحَارض قول الله عر وجلّ: «ولا تُلقوأ يديك إِلَ اللبلكد» 
[البقرة:196]؟ . 

فليا 1 عار قعرة لاوتعله اكه بدو وديا ال أن لظو هر تسن ذا 
ابذك 

- التصريح بلفظ الزّنا عند الإقرار» فلا يكفي أن يقول: «أتيت فاحشة»» أو: 
(أتيت الفاحشة». أو: «استحللت من المرأة ما يستحلّ الرجل من امرأته»؛ أو ما 
أشبه ذلك. بل لابْدَّ أن يُصَح بأنَّهِ َنَىء وإذا كان عندنا شك في إقراره فلنستفصل. 

- أن لزان المحْضَن يُرْجَمِ بالحجارة» قال العلماء رحمهم الله: وتكون 

الحجارة لا صغيرةً ولا كبيرةٌ؛ لأن الكبيرة تقضى عليه سريعًاء والصغيرة يتعب منها 
قبل أن تخرج رُوحُه. فصارت الحجارة متوسّطة. 

قالوا: ولا يضربه في الْقَاتِل؛ٍ لأنه إذا ضربه في الْمَاتِل هلك بأوّل ضربة» ولم 
نستفد من الرجم شيئًا. 

- جواز التوكيل في إقامة الحدٌ؛ لأن ظاهره أن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم لم يُشارِكء لكن أَمّر الصحابة رضي الله عنهم أن يُتَقّدوا الحدّ فيه. وهو كذلك» 


75 كناب الحد ود 


ما قصة الغامديّة فإنها جاءت إلى النبي صلَّ الله عليه وسلّمٍه وطلبت منه أن 
يُطَهّرهاء ولكنّ النببّ صل الله عليه وسلّم ردّهاء ولا نعلم لماذا ردّها؛ لأنّ هذه قضيّة 
عين» فقد يكون ردَّها؛ لأمبا حاملء أو لغير ذلك. 

فلا كان الغد جاءت, وقالت: «لِمَ ترُدني؟! لعلّك أن نَتَرُدّنٍِ كارَدَدْتَ مَاعزّاء 
فوالله إن لُبْ». وهذا يدل على أن الرسول صل الله ١‏ عليه وسلّم رَدّد ماعرًا رضي الله 
عله» لأنه شك في أمره. وهذه أرادت أن يقن الأمرء فقالت: «والله إني لخُبْل» أي: 
حامل من الزّناء فأمرها النبي عليه الصَّلاة والسّلام أن تذهب حتى تَلِدَ فيُستفاد منه: 

5- جواز إقرار المرأة على نفسها بالزّناء وأنه لا تاج أن يُسْأل: هل هي ذات 
زوجء أو لا؟ ولا أن يُسْأل: هل عَلِم ها أبوهاء أو لا؟ لأنها بالغة عاقلة» فإقرارها 
مقرل 

7- مشروعية تأكيد الأمر بالواقع؛ حيث قالت: «إنها حَبّل). وهل يقام الحد 
على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج أو سيّد؟. 

الجواب: نعم. يُّقام الحدٌ على المرأة إذا تمَلت» وليس لها زوج ولا سيّد إلا إذا 
اذّعت * شبْهَة بأنها مُكْرّهة, أو جاهلة بالتحريم وهي نما يُمْكِن أن تَجهّلهء وما أشبه 
ذلك. 

- أنه لا تجوز إقامة الحدٌ على الحامل حبَّى تضع؛ لأنَّ النبي صل الله عليه 

- أنه إذا حملت المرأة التي وجب عليها الحلٌ ُنْظَر أيضًا حتى تُرْضِع الولد 

النّبأء واللّبأ: هو أوّل حليب يكون في المرأة» وهذا الحليب قال عنه العلماء رحمهم الله: 
إنه بمنزلة الدّباغ للمَعِدَة فالمعدة تُضْطْرٌ إليه. 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 


تَمْطِم الولد. 

4 - عَقّل هذه المرأة» وأئَّا كلّا قالت شيئًا أتت بالبرهان عليه. وجه ذلك: أنه 
لما أمريها أن تذجيختى نمطم وفطعته ل تأت ونقول : فَطَّمْنّه »بل أتت بالولد وفي 
يذه كسرة خبز؟؛ ؟ حتى يتيمن يتيقّن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم بنفسه. 

داب فيه وليل عل ييا دل عليه الريك :اليش لخبد كامعا 1" 

7-3 فع الصبيٌّ إلى من يِحْضِئْهء ولكن بشرط : أن يكون المدفوعٌ إليه ثقة في 
دينه» وأمانته. ورعايته: بأن يكون أهلا للحضّانة من حيث الأمانة والقوة» وإلا فلا 
يُذْفَع إليه. 

7- أن ولد الزّنا لا يُلْحَق بالزَّانيِء فلو زَنَى رجل بامرأة» وأتت منه بولد؛ 
فإنه لا يُلْحَق بهء ولا ينْسَب إليه؛ لأنه -وإن كان وَلَدَه قَدَرَا- فليس وَلَّدَّهِ شرعاء وجه 
الدلالة من الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يسأل عن الزَّانِ حنّى 
يُذْفع إليه الولد؛ لكونه أبَا له» بل دفعه إلى رجل من المسلمين. 

فإن قال قائل: لو أراد الزَّاني أن يستلحق الولد. ويَنْسُبّه إليه. ولا مُعارِضٌ له؟. 

قلنا: هذه المسألة لما وجهان: 

.6 و 

الوجه الأول: أن يكون له مُعارض. والمعارض: هو صاحب الفراش من زوج 
أو سيّدء فإذا أراد الزاني أن يستلحق ولد امرأة ذات زوج أو سيّد. ولكنّ زوجها أو 
سيّدها أبى ذلكء فإنَّ الولد يكون للزوج أو السيّد؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وعلى 


.)5١89 /1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كتاب الحد ود 


-+لل008 


آله وعلد: «الوَلَدُ لِْفِرَاشِء وَلِلْمَاهِرِ الوا" 

الوجه الثاني: إن لم يذَّعِهِ زوج أو سيّدء أولم يكن لها زوج أو سيّد فهل يُلْحَق 
بالزاني؟. 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. والجمهور على أنه لا يَلْحَقه 
متعدلق بقول البق :صل الماعلية روسل : «الوَلَدُ لِْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرا. 

ومن العلماء رحمهم الله من قال: إن له أن يستلحقه؛ ويكون ولذًا له؛ لآن النبي 
صلّ الله عليه وسلّم إنَّا قال: الوَلدُ لراش وَِلْمَاِر لحر عند النزاع» وأمًا إذا 
م يكن فراش» أو كان وى نازع فإنه إذا استلحقه الزني ا لَحِقّه وعلّلواذلك: بأنَّ هذا 
الولد ولد للزَّانِ من حيث القَدّر؛ٍ لأنه حَلِقٌ من مائه بلاشّكٌء فإذا لم يُنازْع القدرٌ 
الشرعٌ عَوِلْنا بِالقَدّره وقلنا: ما دام الرجل استلحقه وليس له أحدء أو له مّن يُمْكِن 
أن يُلْحَق به ولكن لم يدّعِهء فإن إلحاقه بالزَّانِ خير من كُوْنه لا نسب له ويضيع بين 
الناس. 

والراجح عندي: أنه يلحقه تَظَرَاء ولكنّنا لا تفي به؛ لأنَّ الإفتاء به يفتح باب 
شد كبير» ويحدث به مشاكل» ويصير كل إنسان لا يخاف الله إذا اشتهى ولذا زَنَى 
بامرأة» ثمّ استلحق الولد. 

فإذا قال قائل: الزَّاني إذا استلحق الولد لماذا لا يُقام عليه الحدٌ؟. 

فالجواب: عدم إقامة الحدٌ عليه لأحد أسباب: 

الأول: أَنّنا نُقيم عليه الحدّ بالجلد؛ لأنه إذا كان بِكْرًّا فإنه لا يُرْجَم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب تفسير اشَبّهات رقم :)7١01(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهاتء رقم .)77/١561/(‏ 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 
همه دا 


الثاني: رُبَّا لا يَيِمْ الإقرار. 

الثالث: أنه رُبَّ) يقول -مثلا-: إنه رَنَى مُكْرَهَاء أو ما أشبه ذلكء المهم أنَّ 
إمكان هذا مكن. 

١‏ - أنه يجْمّر للمرأة عند الرجم؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أَمَر 
بهذه المرأة أن مْمّر ها. 

١:‏ - أنه لا يجوز أن يسَبٌ من أقيم عليه الحدُه لأ هذا فعلّ مهَىء وجاء تمن 
َعَلّهتانا إل اشاغر وجل وقدضت الملة القرمة تظهيره ذا الت فمه اعينا: 

6- أن المرجوم يُصَلّ عليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم صل على هذه 
المرأة. 

7- عِظّم المسء والمكس: هي الضرائب التي تكون على الأموال إذا تَاجَر 
بها الناس؟ لأنّ هذا ظّلم؛ اناي يل ناك وغل الوبام م «دَعُوا 
الَاسّ يرق الله بَعْضَهُمْ ء مِنْ بَعْضٍ'" ''. وهذا ما يُؤيّده القرآن في قول الله تبارك 
وتعالى: #لا تأ 131 رت ينك انقزر ِل أن تكورت در عن راض 
مِنَكُمّ © [النساء:79]» ودليل عِظَم المكس: أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: «لَقَدَ 
َابَتْ تَوْبَة لَوْتَبَا ضَاحِبُ مَكْس لَغْفِرَ له. 

١‏ - أن توبة صاحب المكُس صحيحة. وأنه إذا تاب عَم الله له والحديث في 
هذا صريح. ولكن كيف يتوب صاحب المكس؟ . 

الجواب: يتوب بالرجوع إلى الله عزّ وجلء والانتهاء عن المكُسء وما أحَذه من 
المكس إن كان يعرف صاحبه ردَّه عليه» وإن كان لا يعرفه جَعَلهِ في بيت المال. 


.)7١ /١577( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للبادي. رقم‎ )١( 


001 صاب الحدود 


17- حَدَّنَنِي أَبُو عَسَّانَ مَالِكُ بْنُعَبْدِ الوَاحِدِ المسْمَعِيٌ حَدَثَنَا مُعَادٌ -يَعْنِي: 

مع رام 020 

ابْنَ ِشّامِ-؛ حَدَنَنِي ي أي عَنْ بجتى بْنِ أبي كذر» حَدَئِي أب اب ا ْلَب حَدَنهُ 
ولا لي دايأ زاون جين تتا لقصل امل و 90 


بل من الرُّنَاء فَقَالَتْ: يَا بي اله! أَصَبْتُ حَدَاء فَأَقِمُْ عَلنَ قَدَعَا َب الله صَلَّ الله 
َيه وس 4 وَل 3 قال أخين إِلَيْهَا. َإِذا وَضَعت فاك تتيني با" مَعَل) وَأ مَرَ مها 


امل العا م َشْكتْ ليا ايها ف أمر يهاء فَرْججَثْ فم صَلّ 
ليها فقَالَ له عَمَرٌ: نُصَلٍ عَلَيْهَايَا نبي الله وَقَد زَنَتْ؟! فَقَالَ: اَعَد تانت توية لو 


أن 


قُمَتْ بن سَبْعِينَ منْ أَهل الَاِيئَة لوو سَعَنْهُم وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبََأَفضَلَّ مِنْ دعاقت 
بتَفْسِهَالله تعَالَ)!''. 
ل ال ار نَبْنْ مُسْلِم حَدَ دنا انان 


اعطاق 500 وى د بن أبي كشي بَذَا الإِسْنَادِ مثله 


[١1]هذا‏ الحديث في امرأة من ججُهَينة أصابها مث ما أصاب الغامديّة وهي 
أنها أتت نت النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم وهي حُبْلَ من لزنا وطلبت من النبي 
صلٌّ الله عليه وسلّم أن يُقيم عليها الح فيُستفاد منه: 
١‏ - جواز إقرار المرأة بالزّناه وقبوله. وأنه لايحتاج إلى موافقة الويٌ؛ لأن النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم دعا وَلِيّهاء وأمّره أن تُحْسِن إليها. 
- أن المرأة إذا وجب عليها الحدٌ وهي حُبْلَ فإنه لا يُقام عليها إذا كان يُوَدّي 
إلى الحلاك؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أجل إقامة الحدّ على هذه الجُهَبّة 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 


*- رحمة النبي صل الله عليه وسلَّم بأته؛ حيث دفع هذه المرأة إلى وَلِيّهاء 
وأمَّره أن يحْسِن إليها. 

4 - أن من تاب من المعصية فإنه يحْسَن إليه» كمّن ل يَفْعَلّها. 

- أنه يجوز رَجم المرأة الحامل بالزّنا إذا وَضّعت وإن لم تَمْطِمْه؛ٍ لأن النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم أَمَر أن تُرْجَم هذه المرأة المُهَييّة دون أن يُنتَظر بها إلى أن تَفْطِم 
الولد. ولكنّ هذا فيه تفصيلء والتفصيل أنه: 

* إن وُجِدَ مَن يُرْضِعه أقيم عليها الحدٌ. 

* وإن لم يُوجَد فإنه يجب الانتظار حتى يُفْطَّم؛ لئلّا يملك. 

أمّا لو وجب عليها قصاص في يد -مثلًا - وهي حُبْل؛ فنا تيرك حتى تضع. 
ولكن من حين ما تضع تُقَطّع يدها. 

١‏ - أنه إذا أريد رجم المرأة فإنَ ثيابها لف عليها؛ لئلّا تتحرّك وتضطرب عند 
الرّجْمء ويبدو منها ما لا يجوز النظر إليه. 

؟- جواز الصلاة على من مات بِحَدٌ؛ لفعل النبي صلَّ الله عليه وسلَّمء فإنه 
صلّ على هذه المرأة» وراجعه فيها عُمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

*- ثناء النبي صلَّ الله عليه وسلّم على هذه المرأة التي جَادَت بنفسها لله فهي 
تعرف أنها مرجم لكن أقرّت با يقتضى ذلك لله عزَّ وجل. 

؟ - فَضْل إقرار الإنسان على نفسه با يُوحِبٍ الحدٌ وطلّب إقامته؛ لقول النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم: «وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أقْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ يتَفْسِهًا لله تَعَال). 


د اد عد 


كتاب الحد ود 


0 حَدَثَنًا قييبَة بر ووو د لك (ح) وَحَدَتَنَاهُحَمَدُ‎ -١59817 
رمح برا ليت عَنِ ابن شهَابٍء عَنْ عُبيِْ اله ين الب عبن مَْحُوده عَنْ‎ 


شل أَنَنَا قَالَا: ذرجلا ِنَ لأعرَابٍ أنّى رَسُول الله 


م" 
0 
َس 00 22 عه ع فو 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فقال: يَا ور سول الله! أَنْشْدكَ الله إلا قَضَيْتَ لي كناب الله 
فَقَالَ مخضم الآخر -َوَهُوَ أَْقَهُمِنْه- نَم فَافْضٍ ْنَا ِكِتَابٍ الله وَائْدَنْ لي» فَقَالَ 
تقول الامل اله ع3 7 لَّم: «قل». قَالَ: إِنَّ انني كَانَ عَسِيًا عَلَ هذا فَرَنَى 
نَعَلَ ابي الرّجْم فَافتدَيْتُ مِنْهُ بوئَة ضَاةٍ وَوَلِدَة قَسََلْتُ 


أفل الولو فاهي مدني نما عل ابني لد مه وكيب عَامه نعل ادلجم 


0 


َقَالَ رُسُوَلُ الله صَل الله عليه وم م: (وَالّذِي َي بيه لَْضِينَ بيتك بكِتَاب الله؛ 
سو تت ا ا 2 مكة وَجَءْ م - 
ا .0 عدا أَنَيْسٌ إِلَ امرَ 


١ 


امْرَأَد أن وان أت 


0 5-2 


م 


16 


58 00 
/119817- وَحَدَنَنِي أَبو الطاهرء وَحَرْمَلَةُ؛ قَالَا: أخيرتا ابْنُ وَهْبء 


يه 
لس 


-: عو عو 37 ( 58 3 انا و د 26 عع 5 بي ادم ع8 بن 2 
خبيرني يودس. 2 وَحَدَنَني عَمْرّو قل» حد نا يعقوب بن إد أهيم بن سَعَدِء 
0 و سه ماه 


وي و و لسن 0 مه 


حَدَثنَا بيه عَنْ صَالِح. (ح) وَحَدََنَا عبد بن حم حميلك» 
ع عَنِ الزهْريٌ» بَذَا الإِسْنَاد تحوه. 
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[١]قوله:‏ «(إنْ ابني كا نَعَسِيقًا عَلَ هَذَاا أي: مُسْتَأجَرًا عنده. 


3 3 


5 رك له 

وقوله: (وَإنِ آخير ادعل ابي الرجم؟. أخبره مَن هو جاهل؛ لأن هذا 
ال تقو هن الى ار 

وقوله: «فَافتَدَيْتُ مِنْهُ بوئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةا أي: أَمَة 


تا 


حم 


2 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 
وقوله «١فَسَأَلْتُ‏ أَهْلَ العِلّم, فَأُخيروني أنَّا نا عَلَ ابي جَلْدُ مِنَدِ و رَ تَغْرِيبُ عَام) 


بكتاب الله »): هذا من 134 خلقه عليه الصَّلاة والسّلام أنه افكت أن 


لأنّهِ بكر غير مُحْصَن. 
وقول رسول له صل الله علية وسلم' «وَالَّذِي َي بيده اك يبتكا 
ينغي بينها 
من أجل أن تَطِيب نفس الأعرابي الذي قال: «أَنُشُدُلكَ الله 


بكتاب اللّه؟ 
بكتاب الله". 
وقوله : 'الوَلِيدّة» أي : الجارية الأمةه «وَالِعْتَمْ رذ أي 1 ترد إليك؛ لأنها 
أخزّت بغير حق» والّذي أخذها هو روج المرأق «وَعَلَ ابنِكَ جَلْد من تفي 
مْرَأَةٍ هَذَا) 


عو 7 
عَام». فصار هذا مُطابقَا لِمَا قاله أهل العلم. 
م ا 2 

وقوله: «واغديا أَنَيْسٌ) وهو رجل من الصحابة رضى الله عنه إلى ا 


أ مُسْتاجر الرّجَل. 
وفي هذا الحديث فوائد زائدة على ما سبق. منها 
قد لا َتَأديوك ف الكَلَات؛ لأن الأعرابي قال: 


-١‏ غِلَظ الأعرابء وأنَّهم 
نَشْدَك الله إلا قَصيْتَ لي يكِتَابٍ الله » زتعي قوله: «أَنْشْدٌكَ الله»: أسألك بالله 
سؤالا شديدًا أناشِدك به ومعنى قوله: «ِلَاقَقَيْتَ» إلّا أن تَقضِيَ بيننا بكتاب الله. 


وإِنَّا كان خصمه أَقْقَه منه؛ لأنه لم يُسَائِل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 


5 
هذه المسائَلّة الشديدة» فقال: «اقض بينئناء واتذن لى»» وهذا من أدّبه 
> لقم د 8 5 2 
- تخطر الأجراء من الذَّكُور على نساء الُستأَجِر؛ لأنّهذا الشَّابٌَّ زَّنَى بالمرأةة 
ويتفرّع على هذا: خطر الحَدّم -الذين كَثْروا بيننا اليومَ- على أهل الرجل. لاسيّ) إذا 
كان كلوبامراة نعي ينا إل المترسة شعلمة كانك أو تتقلسة أو يدهب يان 


ا 


كناب الحد ود 
للل 0560 


السُّوقء وما أشبه ذلك. فإذا كان خطرّ هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصَّلاة 
والسّلام وأصحايّه خيرُ القرون؛ فكيف بعصرنا الحاضر؟! الخطر أشدٌ وأعظم 
ولاسِيَّ) مع وجود هذه الفِتّن في وسائل الإعلام التي تّفتن من كان شيحًا كبيرًا. 

7- خطر الفتوى بلا عِلْم؛ تلك المخصلة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم» 
فصار الواحد يُفتي بظنّه وهواه. لا بعلمه وهداه. والفتوى أمرها خطيرء ليست 
الفتوى مُتاجرةً بهال» يحرص الإنسان على كثرة الزّبائن» بل الفتوى إخبار عن الله عر 
وجلء فا أعظم مَن افترى على الله كذبً لِيُضِلٌ الناس بغير علم! ومّن أظلم من كَذّبٍ 
على الله؟! إن المسألة خطيرة» ولهذا كان السّلف يتدافعونها حتى تَصِلَ إلى أول واحد. 
أما الآن فيتسابقون إليها -نسأل الله العافية-» والإنسان في عافية منها إذا وَحِدَ في 
البلد مَن يقوم مقامه. فلا يتعجّل. 

ونحن تُحذَّر دائًا من هذا؛ لأننا نسمع قضايا عجيبةٌ في الفتوى بغير علم» 
وانظر إلى ضررها ا اه الرجم. وليس عليه 
الرجم؟ لأنه غير محَصَنء ثم إنه دفع هذا الحدّ بالافتداء بمئة شاة ووّلِيدة» وهذا لا 
يجوز لأنه لا يُمكن إسقاط الحدٌ بأي عِوَضء لكن هذه فتوى الجاهل. 


- أن المستفتي يجب ألّا يسأل إلا أهل العلم؛ لأنه قال : «سَأَلْتُ أَهْلَ العِلّم» 


فَأَخرُوني1. 


8 
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5 - أن حدٌ الزاني كان معلومًا م مُستَقِرًا عند أهل العلم؛ لأن هؤلاء العلاء أَفْتَوه 
بها حَكم به النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم. 

- 7- أنه إذا اختلف الزّانِ والمزني بها فإن كل واحد منها يُخْلَى حكمه؛ لأن 
النبي صل الله عليه وسلّم قضى على البكْر بِجَلْد مئة وتغريب عام؛ وعلى المرأة 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 
5١ 0 -‏ سم 


-زوجة الرَّجُل- بالرجم, فإذا زنى بكر بثيّب فلكلٌ حكمه؛ وإذا زَنَى ثيب يبكر 
فلكلٌ حكمه. وببذا يُخْرّف أن قول النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: «البكْر بالبكر جَلْدُ مِنَة 
ونَفْي سََِ والثيّب بالثّب جَلْد مئّة والرّجْم»”"؛ أن هذا ليس على سبيل التقييدء وأنّه 
لاب أن يكون يبا بثيّب. أو بِكْرًا ببكرء بل إذا اختلف الزاني والمزنيٌ بها في هذين 
الوصمَيْن فلكل منهما حكمه. 

- فضيلة أهل العلم؛ وأئَهم أهل الدلالة على الحقٌّ. 

4- أن ما قبض بغير حق شرعيٌ فإنه يجب رده حيث قال عليه الصَّلاة 
والسَّلام : اعنم وَالوَِدَةرَذعََيْكَ». وكما في حديث التمر الطيّبٍ الذي جيء به إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ وقالوا له: نا اموس اماي 
والعتاعين بالثلاية عال: «أوض! حَين الب 3و1 


و 
يل اسيك رك أكا ل اح طون الاقف نويد : اعد بايش | امْرَأَةٍ 
و رود 


هذاه قَإِنِ اعْتَرفَتْ فَارْجمُهَا». 

-٠‏ أن الاعتراف بالرّنا مرّةَ واحدةً يُوجب إقامة الحد؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم أطلق؛ حيث قال: «إِن اغْتَّرَفَتْ فَارْجْمُهَا», ولم يقل: «إن اعترفت 
أرعًا فارجمها»؛ وحينئلٍ نحتاج إلى الجمع بين هذا وحديث مّاعز رضي الله عنه؛ حيث 
إن النبي صلَّ الله عليه وسلّم ردّده حتى شهد على نفسه أربع مرّاتء فهل نقول: إذا 
وُجدت قرائن تدلّ على صدق الإقرار -كما لو اشتهرت بين الناسء وعلِمُوا عنها- 


.)١7؟/1١795( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزناء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء رقم (7717)) ومسلم: كتاب‎ )1( 
وتفرّد مسلم بالأمر برده.‎ 2 :47/١1095( المساقاق باب بيع الطعام مثلًا بمثل؛ رقم‎ 


كاب الحد ود 


فإنه يُكْتََى فيه بمرّةِ واحدةٍ» وإلا فلابُدَ من أربع, أو نقول: إن وحِدَّت قرائن تُوجب 
ْمَة لمر بأن إقراره ليس تامًا فلابدَ من أن يُقِرّ أربع مرّاتء وإذالم تُوجَّد فإنه يكفي 
الإقرار مرَّةٌ واحدة؟. 

نقول: بالنسبة للغامديّة رضي الله عنها وُجدت قرينة تدلّ عل صدق الإقرار 
وهو عَْلُهاء وبالنسبة لهذه القصّة وُجدت قرينة تدل على الإقرار» وهي اشتهار هذه 
المسألة بين الناس» وتداؤل الشّوّال عنهاء أمّا في حديث مّاعز رضي الله عنه فلم يُوجّد 
ماردل 1 للق ولكن الذي يظهر لي أن الإقرار مرَّةَ واحدةً كاف, وأنه لا يُكَرّر 
الإقرار إلا إذا وّجِدّت شبْهَة في عدم صحّة إقراره؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم في قصّة ماعز اله ١أبكَ‏ جنُونٌ؟» وأرسل إلى أهله يسأل عنه» وأمر مَن 
يمتكيه عله كان اسكزان. 

إِذّن: فالضّواب: أن الزّنا يثبت بإقرارٍ مرةً واحدةً إلا إذا وُجدت شبهة تقتضي 
عدم صحَّة الإقرار» فلابْدَ من التكرار أربعًا. 

-١‏ إثبات الرَّجِم لِمَن زَّنَى وهو مْحْصَنء سواء كان امرأةً أو رجلا؛ لأنه إذا 
وَجَبٍ الرجم على المرأة مع أنها قد تكون مُكْرَهة أو ما أشبه ذلك فالرجل من باب 
أَوْلَء وقد ثبت ذلك في حديث ماعز رضي الله عنه وغيره. 

فإن قال قائل: أوجبتم على من زَنَى وهو غير مُحْصّن أن تُجْلّد مئة جلدة» ويُعَرّبَ 
عامّاء لكن إذا كان في تغريبه ضرر كامرأة ليس معها حَحْرّم فهل ُعَرّبها؟. 

فالجواب: لاء لأن الحكمة من التّغرِيب البُعْد عن مواقع الرّيّب والفتن, فإذا 
كان تغريبها يقتضي زيادة الشَّرٌّ فإننا لا نُكَرّهاء ولكن تُبّقِيها حبيسة البيت. لا تخرحٌ. 


4 د 


باب رجه البهود أهل الذمة فى الزنا 
باب رجم اليهود اهل في الر 57 


باب جم ايهو َل ادم في الا 


68- حَدَّنَنِي | كَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدَتَنَا سُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ» 
برا عبد الله عَنْ نافِعٍ؛ ؛ أن َب له بن عُمَرَأخرَة؛ أن َسُول الله صل الل عله 
وَعُلَه ان وروت ينود قد ركاه الطلق 5 شول اللهاصَل الله عله وم 0 

وا فقَال : ما تجِدُونَ في الوَْاةِ عل مَنْ رَنَى ؟' قَانُوا ا ا اام 
وَتُخَالِفُ بن وجو ههيا. وبطافُ يا قال :0 ُو ابالَرَوَن كم صَاوِقَِ» َجَارُوا 
يجا فَقَرَؤُوهَاء حَمَّى ذا مَرُوا بآ الرَّجْم وَضَعَ القََى ال ي يَفْرَأيَدَهُ عل آية رجي 
اينيد وهاو وَوَاءَهَا فُعَالَ َب له يسام وهو مع وَسُولٍ الله صَلَّ اله 
0 مه مَل يَدَهُ همه قدا تا آَهُ ارج قمر ريا رَسُولُ الله 
22 ه ر كوشو 


صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَه فَرْجمَاء قَالَ عَبْدُ الله بْنّ عَمَرَ: كُنْتُ فِيِمَنْ رَحَمَهَاء فلَقَد ينه 
يَقِيهًا من الحجَارَة بِنَفْسوا'!. 


3 


[1] قوله رحمه الله: «رَجم اليَهُودِ؛ هذا ليس قيدّاء لكنّه بيان للواقع؛ لأن القصة 
قت يوق وإلا فالتضارى متليم؟ ثقام غليهم لد إلا ف يمتفدوق علد ناته 
لا يقام عليهم الحد. لكنهم يُمْتَعون من إظهاره. كشرب الخمر. 

فهذا الباب فيه بيان أن اليهود أو النصارى إذا كانوا أهل ذمّة أَقِيَمت عليهم 
الحدود؛ لأنهم مُلْئّرِمونء والحد يجب بأربعة شروط: أن يكون بالغَاء عاقلاء مُلتَرِمَا 
عالِمًا بالتحريم؛ والملتزم يدخل فيه المسلمون؛ لأنهم مُلَْزِمون لأحكام الإسلام» 
وكذلك أهل الذمّة 


وإن كان جاهلا بالتحريم فإنه لا حدّ عليه. لكن من اذَّعى أنه جاهل -ومثلّه 


كناب الحد ود 
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لا يجهله- فإنه لا يُقبّل. 

اروم ارام 

١‏ - أن التوراة تسَمَّى «آيات)؛ لقوله: «آية الرجم»؛ وهو كذلك؛ لأها علامة 
على صحَّة رسالة موسى عليه الصَّلاة والسّلام. 

؟- بكري« يرد الكل عوييوا سمه لأنهم حرّفوا آية الرجم» وهو 
تحريف معنوي» بدي أهم تركوا الحكم با أنزل الله إلى حَكم جدّدوهء وهو أنهم 
يُسَوّدونَ وجوه الزّناةء ويحملونهم على حمار, وَجُحَالُِونَ بين وجوههم» ويطوفون بهم 
في الأسواق ولاشَكَ أن هذا حُكْم مُسَوٌه لكنه ليس كالقتل فيمّن كان مُحْصَنَاء 
وسبب فِعُلهم هذا: أنه كَثْر الزّنا في أشرافهم؛ ورأوا أنه ليس من الممكن أن يقتلوا 
الأشرافء فقالوا: إِذَّنْ: نعمل هذا العملء ويبقى الشّرِيف على الحياة. 

- فضيلة هذه الأمّة؛ِ حيث عملت بالبَّجُم للزّاني امُخْصَن مع أن آيته لا يُوجّد 
في كتابهم؛ لأنه تسم لفظهاء فهذه الأمة -والحمد لله- عَمِلَت با نيسح لفظه وبَقِيّ 
حُكْمُه وأولئك أنكروا ما بَقِيَ لفظه وحُكْمُّه وغبّروا حَُكُمَ الله تعالى. 

4 - إبطال جميع القوانين المخالفة لّكْم الله تعالى» وجهه: أن النبي صل الله 
عليه وسلَّم أبطل هذا القانون الذي عند اليهود. مع أنهم مُسْتَورُونَ عليه من قَبّل. 

5 - فائدة علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلاء فالخبير بأحوال القوم يحصل منه 
فائدة عظيمة» وذلك حين رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الرجل قد وضع يده 
على آية الرجم؛ فطلب من النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أن يرفع الرجل يده. فرََعَها. 

1- بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزَّانِ على مّن زنى مها؛ حيث كان يَقيها من 
الحجارة بنفسه. 


باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
00 ب 


وهل نقول: من فوائده: أنه يجوز أن يُجْمّع الطّرفان (الرجل والمرأة) في مكان 
واحد. ويُرْحمَا جميعًا؟ أو نقول: يُرْجَم الرجل أوَّلاء ثم الأنثى ثانيّاء أو بالعكس؟ أو 
نقول: يَرْجَم كل واحد منهم| بمكان؟ هذه ثلاثة احتمالات. وظاهر القصة: الأول. 


د د 


د 


وو 


4- وَحَدَثنا ريد بْنُ حَزْبء حَدَثنَاإِسْمَاعِيل -يعني: أن علي تع ابوت 


(ح) وَحَدَئِي أو الطارء أخبرنا عبد له بْنُوَهبء يني رج جَالُ منْ أَهْلٍ العِلْم 


ءََ 


م لور سُول الله صَلّ الله ع1 
وَسَلَّمَ رَجَمَ في الَنايَجُودِينٍ رجلا وَامْرَأََ تيا فَأَنتِ اليَهُودُ إل رَسُولٍ الله صل الله 
0 سافنا الحَدِيث بِنَحْرِه. 


002 #تسيعر مو 0-8 


4- وَحَدَلًْ مد بن يُوسّس» حَدََنا زه حَدََنا مُوسَى بْنْ فيه عَنْ 


افع عَنِابْنِ عُمَرَ أن اليَهُودَ جَاؤُو ِل رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيِ وم َم رَجُلٍ نهم 
ااال 


َامرأَِ د َيه وَسَاقَّ الحَدِيتٌ بنَحْو حَدِيثِ عبَيْدِالله. عَنْ نافع 
[١]إذا‏ قال قائل: لماذا جاء اليهود مبذين الرَّانئيّن إلى رسول الله صل الله عليه 

ا ا ا 

صل اله عليه وسلّ لهم دون عند لا هذه الشكلة. ذا حكم ضم با ثريدون 

قَبِنُوه وإذا حكم با لايُريدون رفضوه. وهذا هوت: تتبّع الحصء وبهذا نعرف أن تتبّع 

الرّخص في هذه الأمة أصله من اليهود فهم الذين يتتبّعون الرخصء فإذا لم يُمْجبهم 

الحم ذهبوا إلى آخر؛ لعلهم يجدون عنده حكن أرخص. 


بلب 06 


- حَدََنا يحبَى بن يخبى» وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَْبَة؛ِ كِلاهمًا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ 
يختى: أخبرا أبو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مره عَنِ البَراء بْنِ 


عَازِبٍء قَالَ: مر عَلَ ال صَلَّ لله عَلَيِْ وَسَا م به يَهُودِيٌ حَمَرَا يجَلُوداء فَدَعَاهُمْ 
ا ل 1 تال هكد دُونَ د الَا يقابك ؟» فوا :نَعَمْ قَدَعَا 


لير صر جو 


0 
إن 


رَجُلَا مِنْ عُلَائِهِمْ» فَقَالَ: «أنْشُدّكَ بلله الَذِي أَنْرَلَ الَّْرَاة عَلَ مُوسَى: أَمَكَدًا تَجَدُونَ 
حَدّ الزَآن في كِتَابكُمْ؟» ثَالَ: لاء وَلَوَْا أَنّكَ نَسَدْئَنى 1-8 1 أخبزك تجدة الرّجْمَ 
وَلَكِنَهُ كثرَ في أَشْرَافِنَا فَكُنا ذا أَحَذَْنَا التَّرِيفَ تناك وذ أخذنا الععيت أفننا 
ا و ا ل 0 

م وَابجَلدَمَكَانَ رجو َال وَسُولُ الله صَلَّ عليه وَسَلَم: لله 7 

ل ا لت 9 
1 ا في الكُفرٍ 4 إل قَوْلِهِ: إن أُوتِيثْرٌ هذا َحُدُومْ 00 
اموا محَمَلٌ ورافتدملاه ردم قن أمَرَكُمْ يلحم املد َحْذُوهُ وإ فاك 
لوجم حدر واه فأترّلَ الله تغال: «وتن كر مشكر يما أل انه وأؤلنيكق اه 
كوو 4 ومن لم يكم د يمآ أَنْرَلٌ أله أوْكيِكَ هُمُّ ألطَنِمُونَ 4 #ومن لَرَ 
22 ا 1 

الات حَدثنا اب تُمَيْرِ 10 د الأسَحُ؛ قَالَا: حَدَّتَنَا وَكيع» 1 

الأَعْمَسٌء بهذا الإسْنادء تَحْوَه إِلَ قَوْلِ: فَأمَرَ به لين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه فَرّجِم 
وَلَيَذْكُرْ مَابَعْدَهُ مِنْ تُزُولٍ الآية. 


[3] هذا هو السبب في أئَّم صاروا يُحَمّمُونَ الوجوه -أي: يُسَودُومها- 
ويطوفون بالزاني والزانية على الأحياء. 


باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق» فيكون الرسول صلٌّ الله عليه وسلّم رجم 
نلالة دن البهود رخلنق. وامرأة. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن علماء اليهود يدرون عَظّمَة هذا القسم أو الإنشاد؛ حيث قال الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام: «أَنْشّدُكَ بالله». فأَخيّر بالحق. 

- حُسْن إلزام النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لخصمه؛ حيث يُقَرّره أ أوَلا 
با هو مُعْثرف به ثم يُعاِله به. 
1- أن النبي صل الله عليه وسلّم حريص على إحياء شريعة الله مف مُفتّخْر مها؟ 
َو 
حيث قال: لله ال ا أَمَاتُوة». 

5- أن آيات المائدة: «وَمن لَرْ يخَكُر يمآ أَرَلَ أنَهُ وليك هُمْ الْكَيُونَ » 
ا 
الله وإلى هذا ذهب كثير من العلماء رحمهم الله. والصحيح: التفصيل في هذاء وأن مَن 
ا 

" إن ترك الحكم بها أنزل الله م كنذا أ غير وهل أراسر مله نهذ كقر: 

" وإن حَكّم بغير ما أنزل الله عدُوانًا على المحكوم عليه» وانتقامًا منه. فهذا ظلم. 

" وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة تَصِل إليهء فهذا فِسْق. 

فالآيات الثلاث كل واحدة منها تُحَمَل على حال. 

1 . و ع. ودةك 5 

وضع الذين اولوف أن يككروا كام اليلذه الإسلامة “لكريم ل مكمراي) 

أنزل الله ويسعون إلى المبرّراتء ويَنْسَوْن الموانع التي تمنع من التكفير - غير صحيح» 


كناب الحدود 


وهو من منهج الخنوارجء ولا ينبغي. 

والذي يُعَطَّ ويستر, ويقول: هذا محل اجتهاد. وقال النبي صل الله عليه 
وسلّم: آَم أَعلَمُبمْرِ ُنيَاكُمْ)" أيضًا ليس بصحيح: والوسط هو الصّواب. 

والعجب أن هؤلاء الذين يُحاولون أن يُكَمروا الحُكَام؛ من أجل إثارة الشعوب 
عليهم؛ وحصول المفاسد العظيمة» يرون في بلادهم مَن يعبد الأصنام من القبور أو 
غيرهاء ولا تجدهم ينكرون هذا الإنكار مع أنها شرك مخض واضح. 

ونحن لا نقول: لا تُبَينُوا هذه الأمور, لكن إذا كنتم صادقين في محبّة إزالتها 
فبَاشِروا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله واكتبوا ل هم؛ وانصحوهم. وتوسّطواء أمّا 
إشاعة الكُفر -مع أنَّه قد يكون هناك موانع تمنع من تَكفِيره- فهذا غلط عظيم. 

د 2 


١‏ وَحَدّئِي َارُون بنعبدِ اله حَدَئنا جاح بن مم قال: قال ابن 


م 2 راصزايز 31 1 سهوهو 
جرَئج : أخيرني 1 بو ليث أله سَعَ جَايرَ بْنَعَبِْ اله َقُولُ :رَجَمَ النبِيّ صَلَ الله عَلَيْه 


وس ١‏ لك ولد ون المهؤد وامرانة 


١‏ حَدََّنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم أخير َرنَارَوْحُ بن عاد حَدََّنا ابن جُرَيْج؛ 
هذا الإِسَْاقِ مله غَيْرَ د أنه ا قَالّ: وَاكرَأة 


ع اسم 246 8 2 يس عله 0 1 و 
عات ودلا الى كَامِلٍ الجخدريء حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِء حَدَتنَا سليان 


2 
0 ع7 بي سوس 00 


الخياق قال: شالت١عيد‏ الله دن أ ي وق 26 وحدثنا أبُو بكر بْنْ أبي شَِبة 
سْحَاقٌ السَّيَا قَالَ : سَأَلْتٌ عَبْدَلله بْنَ َّ 


من مو و / 


مارو ءءء 2 > يي ه بر بوه 
-وَاللّفظ له-؛ حَدَقنَا عبن مُسْهرِ عَنْ أي ! 


.)١51 /71517( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعَاء رقم‎ )١( 


باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


ل ا ا ا ال لا ال 
1 أوق: هل رَجَمَ رَسَول الله صَلى الله عليه وَ ؟ قال: نعم قال: قلت: يعد ما 
8 رع 0 5 وهم >> اجن 2ه 
أنزلت سُورَة النورء أَمْ قبلهًا؟ قال لاادرى. 
عه 2 آم 7 عر 2ه 5 3 
وَحَدَئَيِى عِيسَى بْنْ حماد المضرى, أخيرنًا اللِيْتْء عَنْ سَعِيدٍ بن أ 
9 0007 3 6 ال فإ رورفاء و # ار م 0 0 
سَعِيدِء عن ابيه» عن أبي هرَيرَة؛ أنه سَمعه يقول: سَمعت رَسُول الله صلى الله عليه 
رع و 2-3-2 5 مر . 0 2 2< 5 2 بين 
د ِ فليحلدهًا الحد. و يد 1 كت 


٠. - 8‏ 8 .- 8 
”ات ه |[ ة دود سك ١‏ ماهس( وه( بكي 0 و سه يه .1م رز كام فس س]ة 
إن زنت فليَجِلِدمًا الحد. و يثرب عليهاء ثم إن رَنتٍ الثالثة فتبِينَ ناهًا فليبعها ولو 


مه م جم ]1١|‏ 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن السيّد يجوز أن يُقيم الحد على مملوكه. 
وقوله صل الله عليه وسلّم: «قَلْيَحْلِدُها) لم يبي عدد الجلد. لكنه قال: «الَدَّ». 
ف مه 200 5 0 00 كنا ع را ا 
والحد هو: نصف ما على المخْصّنات. كما قال الله تعالى: ©هَإِن ترح بِمَحَمَة معدن 
نِضصَمٌمَا عَلَ الْمُحَصَئَنتٍِ مرح ألْمَدَابٍ * [النساء:ه1]» فإذا كان على المرأة الُدّة إذا 


زَنَت مئة جلدةٍ صار على هذه خمسون جلدةً. وهل تَغَرَّبء أو لا؟. 

قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنها لا تُعَرَّب؛ لأن ضررها إذا عُرّبت يكون 
على سيّدهاء لكن يُلْرّم سيّدها بِحِفْظِها وحَبْيها حتى لا تتجوّل في الأماكن التي 
حُشَئ أن تعود إل الفاحشة فبهاهرَةٌ أخرى. 

وهل مثل ذلك العبد إذا زنى» أي: أنه ينَضَّف عليه الحد؟. 

نقول: الجمهور على هذا قياسًا على الأَمّة فإذا زَنَّى العبد المملوك فإنه يلد 
سين جلدةً ولا يعرّب. 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل لا نقيسه على الأَمّة» ويك ىا مُجلّد ا حر. 


0 كتاب الحد ود 
الس ءل#ا0 


لكن الجمهور على الأول وقالوا: إن القياس قياس جل واضح؛ لأن الكل 
ملوك» وإذالم نَقَل بالتنصيف لَزِمَ من هذا أن يُرْجَم العبد إذا كان قد تزوّج» وهذا 
ضرر على سيّده. والقول بأنه يِنّضَّف أقرب إلى الصواب من القول بأنه تُِلّد ىا تُجْلَد 
الحرٌ وأما الرجم فلا يمكن في حقٌ الأرقاء. 

وقوله: «ولايُئوَب» أي: لا يُلْحِقها لَوْما أو سَبًا أوسّمًا؛ لأن أثر الذنب قد زال 
بالحد فالخر كنار 

فإذا قال قائل: لماذا فَوّض أمر جلت الأمة ة إلى سينها؟: 

قلنا: لأنه مالِكُهاء ورُبَّ) يكون أستر في) لو تابتء فلا تنقص قيمتها. 

وقوله: «فلْيبعُْها ولو بِحَبّل من شّعَر): هل هناك فائدة إذا باعها؟. 

الجواب: لاشَكٌ أنَّ فيه فائدةٌ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم لم يذكره إلا أن 
فيه فائدةٌ» والفائدة: هى أنه إذا تغيّر مالكها فرٌبّ) تتغيّر طَبَائْعهاء ولكن في هذه الحال 
لا يبيعها على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء» بل يبيعها على رجل 
مأمون في المحافظة عليها. 

وهل يُبَيّن عند البيع أئَّا قد رَّنَت؟ الجواب: إذا تابت فإنه لا يبّن. 

جد عد جد 
عيبن بعك ذخ لون خن ليق الس مق 
حَسََانَ نَ؛ كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبٌ بْنِ مُوسَى. اط الو ات 


عو #2 
أَبُوأَسَامَةَ وَابْنُ نم عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عمَر. (ح) وَحَدَّئنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍِ الأَيْلِيٌُ 


باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
ا مله كك 


تس سا عه و 


حَدَنَنا ابن وَهْبٍء حَدَّئنِي أُسَامَةُ بْنُ ُن. لح) وَحَدََا ذبن لسري َو ريه 
وَإِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيم؛ عَنْ عَبْدَةَبْنِ سُلَانَه عَنْ محمد بْنِ إِْحَاقٌ؛ ا عن 
سعِبدٍ المفيرِيٌ عَنْ بي هُرَيرَةه عن لني صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم إلا أن ابن َإسْحَاق 
لف حَدينه: عن سعد عَنْ أيه عن أي مور عَنِ النَبَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم مف 
جَلْدِ الأمَة إِدَا رَنَتْ تَكَانًا: «ثُم لعا في الرَّابعةِ) 
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ لمحتي حَدَّثَنَا مَالِكُ. (ح) وَحَدََّنا 


كه 6 0-0 82 00 2 رع 2 7 ه > ه ان هه 
يحَى بْنْ يحبَى» وَاللفظ لَه قَالَ: قَرَأتَ عَلَ مَالِكْء عَنِ ابْنِ شهَابء عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ 


عَبْداله عَنْ أب هُرَيرة؛ أن وَسُولَ الله صَلَّ اللهعََيْ وَسَلَم ِل عَنٍ الْأَمَةِإِذَازََتْ و1 
صن ذَلَ: إن ون فَاجِدُوها. دمن نت فَاجِدُوكا. كن نت فَاجِدُوها. كم 
يمُوهَاوَلَِْفِِ». قال ! بن شهَاب: لَاأَدرٍ ي أَبعْدَ التَاِئَة أ الرَّاعَةِ؟ وَقَالَ المَعْيَِيُ 
في رِوَايتِه: قَالَ ا: بن شهَابٍ: الضف انل 


4 - وَحَدَتَا ُو الطَاحرِء أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: سَمِعْتٌ مَالِكا يَقُولُ: 
غدلي زر قجامه عق تل الله زو تو اله إن شنية: عن أي مرك وول لال 
جّهَِيٌ؛ أن رَسُولٌ الله صَنَّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ يِل عَنِ الأَمَة» بِْلٍ حَدِينهً. وَإيَذْكُرْ 


غدلي عزو التايث عننا يعوب أن رامع ل عفر حذتي أي 
عَنْ ضَالِح ٠(ح)‏ وَحَدَتََا عبْدَبْنُ مي حبرا عَبْدُ رّرق برا مَعْمَرٌ؛ِ كِلَاهمَا عَنِ 
اليه عَنْ عي اله عَنْأبي هيرود بْنِ حال اجهَني؛ عنٍ النبِي َي صَلَّ الله عَلَيْه 
و لَه بل حَدِيثِ مَالِكء وَالنَّكُ في حَدِيِهمً بيع في بيه في لل أو الرَّابعَةِ. 


د د 


كناب الحد ود 
ل 0979 


باب تَأخبر ا لحد عن النفّساء 


2 وررعوع 


06 - حدينا محمد بر بن أبي بَكْرِ القدَّميُّ حَدَننَا سَلَيَانْ أبُو دَاوْد حَدَّئَنَا 
رَائِدَهُ عَنِ السّدّيٌه عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَيْدََ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ل امد 


00 


قال يا يا اناس ! أَق قيموا عل رُم الحدّ من صن مهمون ليحن إن 


ال-2 
- 


مه لرَسُولٍ الله صَلّ عليه وَسَلَّم زَنَتْء فَأمَرَنِ أن أجلِدََاء ذا حي حَدِيتُ عَهٍْ 
بنفّاسء فَحْشِيتٌ | إِنْ أنا جلدم أن لاه فذَّكَرتُ ذَلِكَ لبي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَاَ 0 
فَقَالٌ: «أَخْسَنْت). 


22م مو 


رعرع رليات د لم اماي بن آدَمَ حَدَّثَنا ِسْرَ اثِيل؛ 
عن الْسَدَيٌّ؛ بَذَا الإسْناد و1 0 :عن أَخصنَ مِنْهُمْ وَمَنْ 7 نخْصِنْ وَرَادَ في 
التديث: «اتْرَكْهَا > حَنَى مَائَلَ)ا ا 


هذا في التّساء التي ليس معها ولد بحيث مات ولدهاء أمّا اتّفساء التي معها 
وَلَّد فقد سبق أنه لايُقام عليها الحد حتى تَفْطِم الولدء فإذا فَطَمَيْه أقيم عليها الحد. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز التوكيل في إقامة الحد. 

وفيه: دليل على جواز التصدٌّف الفُضُولٌ بأن يتصكّف الإنسان تصرٌ 
عنده» فيجيزه ار 
صلَّ الله عليه وسلَّمه وقال له: : «أَحْسَنْتَ). 

وفيه: دليل على حُسْن مُق النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ حيث ل يُحَنفُه على تأخير 
الحذٌ مع أنه قد مره أن يُقِيمه على هذه الأَمَّة لكن لما كان تأخيره إيّاه لدرء مفسدة لم 


سملن 


يو النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء بل أَنْتَى عليه بقوله: «أَحْسَنْتَ». 


باب حدالخثمر 


#لان لس 
باب حد الخمرٍ 
-حَدَئنَا محيّد : حَمَد بْنُ الى وَحُحَمدُ بنبَشَّارِ؛ قَالَا: حَدََا نحمَدبْن جَغْمَر 


كن شُعْبَةٌ قَالّ: سَوِحْتُ قَنَادة تحَدَّتُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك؛ أن الب صَلٌّ الله عَلَيْه 
3 م ب وَفَعَلَّهُ 
كان عَمَرٌ اسْتَشَارَ النّاسَء َقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: اح القدية 0 0 


3 
7 0 
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[1]الخمر: هو ما غَطَى العقل على وجه اللَّذَّة والطَرّب. مأخوذ من «الخَار) 
الذي تَعَطَى به المرأة رأسها وعلقها. 

وقولنا: "على سبيل اللَذَّة» خرج به البَنج وشبهه مما يُمَطى العقل. لكن لاعلى 
سبيل اللذة:فإنه لا يسك احرواة. 

وقوله رحمه الله: «باب حدّ الخمر» بناءً على أن عقوبة شارب الخمر حذّ» وقد 
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فأكثرٌ العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حدء 
لا تجوز الزيادة فيه» ولا النقص منه. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدّاء بل 
هي تعزيرٌء لكن لا ينقص عن أربعين» وهذا هو الذي تُوَّيّده الأدلة. 

فمن الأدلّة على ذلك: أنه لا كان عَمّر رضى الله عنه؛ وكثر شّرْبٍ الخمر في 
عهده استشار الناس» فقال: ما ترون؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: 
(أخ الحدود ثيانين»» يعنى: تَجْلِده 6 الحدود. وقوله: «ثانين» عطف بيان. 

ويّشِير مهذا إلى حدّ القذف الذي هو ثانون جلدةٌ؛ لأن حدٌّ الزّنا مئة جلدق 


4 كاب الحد ود 
التتتتتت 1 يإ | 


وحدالسرقة افر امون انا فلم الو قر ولاعت دوو و 

وني هذا: دليل واضح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا؛ إذ لو كانت 

حدًا لكان أخففٌ الحدود أربعين» وقد قاله عبد الرحمن رضي الله عنه بمَحْضّر من أمير 

المؤمنين عَمَر رضي الله عنه وتَخضر من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل 
الشورع قعيد غمرة هذا كاد كرة هاما 

والإنسان -في مثل هذه المسألة- يتعجّب: كيف يكون جمهور العلماء على أنه 

نج إنا أ ريغر 48 وما دانونه وما بينهها؟! وهي واضحة لمن تأمّلّها وضوحٌ 

الشقض: أجا لهت عذال كوه هري إلاانه لأيقل عن رخن جلذة: لأن 

هذا أخف ما جاء في تعزير شارب الخمر. 

عد عد 

1 وَحَدَنَنايحيَى بن حَبِيب الحَارِئِيُ ؛ حَدَننَا حال -يَعْنِي: ابْنَّالْحَارثِ-؛ 

حَدَّئَنَا صُحْبَة حَدََّنا قَتَادةُ قَالَّ: ل 


و َم برَجُلِ» فَذَكَرَتَحْوَه. 

11 حَدََنا مدب الى حَدَئَا عاذ بن شَامٍ» حَدّئِي أبيء عَنْ قاد 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أنَنِّيّ الله صَلَّ الله عَلَيْه وس جلف انققر بالجريل وَالتْعَال 
ل جَلدَ جَلَدَ أبُو بَكْر أَرْبَعِينَ فَََا كَانَ عُمَرٌ وَدَنا اناس ء م الدبف وَالْقَرََ قَالَ: مَا تَرَوْنَ 
في جد الكئر؟ كَقَال عه امن بك عزفٍ: أرى أذ كلها سف اتوي قل. 

0 


ةمكل خل حَدَئَنَا محَمَدُ بْنُ الممنَى حَدَّكََا يحيَى بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا هِشَام ببَذَا 
الإِسْنَادِ مثلة. 


ذكرَ نحو حَدِيئِهاء وَإيَذْكْرِ: ل 


قَالُوا عدن م 00 ةع نأي عرو عن عند له لذج 


0 2 د ب م ولتم ولام ين 8 ' عَمَادِه حَدَّكَنا 


أ 26 


كََوَجَدَ عله «عال ار ا ا 
مال م َل : لد الي صَلْ لعي وسَلُم أت وجل أو 
ل را 


[١]ني‏ هذا الحديث فوائد, منها: 
١‏ - جواز التوكيل في إقامة الحد أو إقامة العقوبة. 


” - جواز توكيل الوكيل إذا كان بحضرة الموكّل؛ لأن عليّا رضى الله عنه وكّل 


كناب الحد ود 


ابنه الْحَسَنْء لكن بحضرة عثمان رضى الله عنه. 
“- جواز الاقتصار على أربعين في جَلّد شارب الخمر؛ لأن عليًا رضى الله عنه 
اقتصر على الأربعين. 
وقوله : ١كُلُ‏ سن يعنى : أنَّ كلا من الأربعين والانين سُنَّهَه وقوله : «لكن هذا 
أحبٌ إِلَّ» الإشارة إلى الأربعين التي أمر بالاقتصار عليهاء وإنما كانت أحبٌ إليه؛ 
عنه. 
د عإد عاد 


ودر غ2 د 0 


/ى حَدَئي مهال الضَّرِيُء حَدَّنَايَيد بن ريم دن فيان 
اليا عن أي حصن ع غعار إن تيد عع قال: عا كلت أو عل أخرٍ 
ع حَدًا فَيَمُوتَ فيه كَأَجِدَ ِنْهُ في تَفِْي إِلّا صَاحِبَ المَمْرِ؛ لأ لأنّهُ إن مَاتَ وَدَيْنَهُ؛ لأن 


وكوك جل الله علنه وم 1يف" 
نوب عدتنا عند بن اله حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِء عَدتكا شفيان) بَذَا 


الإِسْتاد مثله 


وذ كزان دروا اممدريرن: ره 
عن الرسول صل الله عليه وسلّم. 


د عد يد 


باب قدر أسواط التعزير 
7 بلإخ سد 


باب قد رِأسواط التعزير 


٠4‏ 7- حَدَْنَا أَحمَدُ بْنُ عِيسَىء حَدَّئَنَا ابن وَهْبٍء أُخبَرَنٍ عَمْرٌو عَنْ بُكيْرِ بن 
الأَسَج قَالَ: ْنَا نَحْنٌ عِنْدَ سُلَيّانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَه عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ جَايرء فَحَدَنَهُ 
أَفْبَلَ عَلَيْنَا سْلَمّانُ فَقَالَ: ل ران لاا اودع أن رد 


ومو 


الأَنْصَارِيٌ؛ أَنّهُ سَمِع رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّميَقُولُ: ١لَامحِلدُ‏ أَحَدٌ قَوْقّ عَشَرَةِ 


سر 


[1] قوله صب الله عليه وسلم : ١لا‏ يلد أَحَد) : النفي هنا بمعنى النهي. والجَلّد 
يكون بالعصاء وبالسّوطء وبالجريد» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «قَوْقَّ عَسَرَوَاَ ل ل ا 

ركاف عار ميم اه وتر صل نه عه وعل التوصم 1 في حَدٌ 
مِنْ حَدُودٍ الله»: هل المراد: العقوبات الُْمَدّرة كحَدٌ القذف ثانين جلدةً وحدٌ الزّنا 
مئة جلدق أو المراد بالحد: الشَّرْع؟. 

فعلى القول الأوّل: لا تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط. بل مِنها فأقل» 
وعلى القول الثاني: لا بأس بالزيادة في التعزير على عشرة أسواط. 

ولكن كيف تُخَرّج كلمة ١حَذّا؟.‏ . 

نقول: المراد بِالْحَدٌ هنا: الحكم الشرعيٌ فيكون المراد بالحديث: تأديب الولد 
والبنت والزوجة وما أشبه هذاء فلا يزاد على عشرة أسواط. مثل: أن تقول لابنك: 
الحَقَنِى بالسيّارة» ويتأخرء فَتَوّدّبه فلا تَرَدْ على عشرة أسواط. 


7 كناب الحد ود 
للجححتم- ' 0 


ومثل أن تقول: أحضر الشيء الفلاني من السّوق كالطعام؛ ولم يمتثل» فهنا 
أيضًا لك أن تَجْلِدَه لكن لا يزيد على عشرة أسواط. 

كذلك أيضًا في المرأة إذا تَشَرّتء ووَعَظهاء ومّجَرهاء ول يَبْقّ إلا الضَّرْبء 
فيكون بعشرة أسواط فأقل. وهكذا. 

وهذا القول هو الصّحيح؛ بدليل أنه سبق في جَلْد الخمر أنه بَلّْ إلى أربعين» بل 
إلى ثمانين في عهد عمّر رضي الله عنه؛ ولأنه قد لا يتأدّب الإنسان في الانزجار عن 
المعصية, والقيام بالواجب إلا بِجَلْدٍ أكثرٌ من ذلك. 

فالقول الراجح إِذَنْ: أن المراد بقوله: «حَدّ؛ أي: حكم شرع ويكون الجلد 
الذي جَارٌ في هذا الحديث: هو الجلد للتأديب على الأخلاق التي يري الإنسان أهلّه 
عليها. 

وبناءً على هذا -أن المراد بحدود الله: الأحكام الشرعية- نقول في قول النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم: ١اضْرِبُوهُمْ‏ عَلَيْهَا لِعَشْر»!"': لنا أن نضربهم أكثر من عَشّْر. 


2 


.)1905( أخرجه أحمد (1487/7).: وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


باب الحدود كفارات لأهلها 


باب الحدود كفارات لأهلها 


4- حَدَكَنَا يَْبَى : بن تحبَى انمو وَأَبو بَكْرِ بْنُ أبي شب وَعَمْرو التاق 
وَإِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ ثُمَبْرِ همع بن عيَهوَالط عو لَه حدقا 
فيان بن عي عَنِ لزي عَنْأبي يس عَنْ باد بن الصَّاِتِ» َالَ: كُنَامَعَ 
رَشوْل اللاصضل الله عَلَيْهِ وَمَ َم في يجْيِسٍء فَقَالَ: «ُبَايعُونٍ عَلَ أَنْلَائة ُش ركُوا بالل شين 
وكاتوا وكاتوا افو لس الي حر لاهن و نكم قا ل 
ل اله تن صا يكاين لِك وب بد هو رلك ون صاب فين 
ذَلِكَ قَسَرَه الله عَلَيْه امد ره إل الله؛ إِنْ شَاءَ عَمَاعَنّهُ وَإنْ شَاءَ عَدَّيّهها'). 


]انلخدو كثارات للتتب الذى حمل بهاحد ف معى فقطه آنا أن يكون 
فيغر فزن اكد لا تكد ريطا كذللف انقه ]رذ كته المع وقد الاين 
لا يُكَمْر المستقبل. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «نبَايعُوني»: المبايّعة: مذ كل واحد من الْبايعيْن 
إن لاح ام حرئل يتور ابعل اا 

وقوله: اعَلَ أَنْ اث نه كوا بالله ًا وََا نوا وََا تسر فوا ولا تَفملُواالْسَ 
التي حَرَّ للهلا الح : هذه كبيعة المّساء تمامًا التي قال الله تعالى فيها : « يكأيًا أَلبَىُ 
إِدَا جا الْمْؤْمَِتُ ث يبتك عك أن لا برق لله سينا وَلَا رض ولا رنَ ولا يان 
أوَلَدَهُنَ 4 [الممتحنة:؟1]» | إلا قوله صل الله عليه وسلم: «وَكَا تدلُو الَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله الله 
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إلا بِالحَقّ). فهو أعمٌ من قوله: « وَلا يَقتَانَ أَولَدَهُنَ 4. 
وقوله: «قَمَنْ وَقَ مِنَكُمْ كَأَجْرُهُ عَلَ الله؛ لوفائه بم| بايع عليه 


2 كناب الحد ود 
للسيم 8# 


وقوله: «وَمَنْ أَصَابَ سينا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَهُ»: أي: ومن لم 
يُوفِ فحُوقب به في الدّنيا فهو كمّارة له وهذا فيا عدا الشَّرك؛ٍ فإن امُمْرِك لو قُتل 
لشِزكه لم يكن قَنْله كفَّارةَ له؛ لأنه لم يدخل في الإسلام حتى يُكَمَّر به عنه. 

لكن مَن أقيم عليه الحد لِزنَاه فإنه كمّارة له» ومّن سَرَق فطِعَت يده فهو كمّارة 
وروم قتا تفضا مها الله يكير حل فقيل فهو كقارة لق ولك شق المقتول فى 
هذه المسألة لايضِيعء بل يُرْضِيه الله عر وجل يوم القيامة» وكذلك حق المسروق منه 
لا يضيعء بل لاب أن يَفِيَ السارق بها سرق» فيُْطِيه صاحبه؛ وإِلّا فإنه يُعافّبِ على 
طُليه لكف ون كان لآ تناتنبه عل أفنل الكرقة» لكنه خن كاه فضان كفارة. 
وكذلك قاطع الطريق يكون قَثْله كمّارة له؛ لأنَّقَْلَ قاطع الطريق حَدّ من الحدود. 

وهنا مسألة: إن كان منه تقبيل أو اعتداء على النساء» لكن بدون زناء فهل ُكَمَر 
إذا حُدَّ للزنا؟ 

الجواب: يحتمل أن يدخل ذلك في الذَّنْبِ الأكبر ويحتمل أن يُقَال: إن الحد لمًا 
كان للرَّنَا نقط كان كمّارة للرّنَا فقط. 

وقوله: 'وَمَنْ آَصَابَ شَبًْا مِنْ ذَلِكَ قَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِفَأمْرهُ إل الله؛ إِنْ شَاءَ عَمَا 
عَنْهُوَإنْ شَاءَ عَذََّهُ؛: هذا أيضًا في حلٌّ الله تعالى فقط» أما في حق الآدمي فلابدٌ من 
أن بين نفسه حتى يُسْتَوْقَ منه. فلو أن رجلا قتل نفسًا بغير حقٌ» ول يَطّلع عليه أحد» 
فهل من توبته أن يَسْمَر نفسه؟. 

الجواب: لاء بل لابْدَ أن يبَلّْ أولياء المقتول, ثم هم بالخيار: إن شاؤوا قَتَلوا إذا 
كان القتل عمدًا مدت شروط القصاصء وإن شاؤوا عَقَوًا إلى الدّيّة أو إلى صلح. أو 
مانا . 


باب الحدود كفارات لأهلها 
4١‏ د 


فإن قال قائل: وهل مثل ذلك الزَّانيِ لابْدَ أن تخي ول المرأة؟. 

فالجواب: لا؛ لأن الزَّنا خاصٌ بالمرأة» والغالب أنه يزني بها باختيارهاء فإن زَّنَى 
بها مُكْرّهَة فليستَحِلها فيم| بعد أَمّا وليها فليس له علاقة في الموضوع. 

وقوله: (إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُه وَإِنْ شَاءَ عَذَْبَهُ يُسْتَثْنِى من هذا: الإشراك بالل 
فإن الله عز وجل لا يعفو عنه. قال الله تعالىى: # إنَّ أله لا يضفر أن مشَرَكَ يد ويمفر ما 
دون ذَلِكَ لمن ]اه © [النساء:4:]. 

وفي هذا: إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى» وهو ظاهر في أفعاله» وكذلك مشيئته 
ثابتة في أفعال العباد؛ لأن العباد مُلْك لله تبارك وتعالى» ولايُمْكِن أن يِحْدّث في مُلْكِه 
ما لا يشاؤه عزَّ وجل. 


سوير ىن وو لإسن ١‏ سب مو ئلا رون 


49- حَدَكنا عبك بن حمَيْل» خخ 
لاه راق أنعزية: يلا عَلعا آي النْسَاءِ: « أن لا مشر يِأَسَهِ سَيعا © 
الآية: 


دم 0000 2 د 24 > موس و 
َِابَد عَنْ أبي الأشءَ شْعَثِ الصَّنْعَان عَنْ عَبَادةَ بْن الصَّامِتِء فَالَ: أَحَذَ عَلَيْنَارَسُولٌ الله 
ضَل الل عَلنهو ا 0 0 


رمعب 2ق 


رن وكاتفلٌأوْلادنا وَلَايَعْضَهَبَْضْنَبَْضَاء فَمَنْ وق مأ كُمْ فَأَجْرّهُ عَلَ الله وَمَنْ 
تو ياك هذا نأف عله قور كنازلة يعن 3 الا عل تأدذة إآ الله 
عَذَبَه وَإِنْ شَاءَ عَهَْرَ لَهُ. 


كاب الحد ود 


20-1 عوتل ةدو 


ع-2-2 مر ه 5 َدَكَنَ ا 2008 
849- حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيك حَدَّئنَا لَيِتُ. (ح) وَحَدَّئَنا محمد بن رمح. 


مره 0 حو وا الع *# م2 5 207 
آخير الليثء عن بريد بن ابي بيب عن أبي الخثرء عن الصابحتي» عن عبادة بن 
0-2 7 0 2 0 / 7 1 8 3 0 
الصَّامِتٍ أنه كقَال: إي كن النقباء الّذِين بَايَعُوَا َحوَلَ الله صَل الله عَلْه وسَلْءَْ وَقَالَ: 

0 ووه - 


بَايَعْنَاهعَلَ أنْ لا شرك بالله يناه وَلَائَريَه وَلَا َس رق وَكَا تقل الم ال مر َرَّم الله 


-ه هو سس ه 


0ط 


آي 
9 


إلا نا 
كَانَ قَضَاءٌ ذلا إِلَ الله. وَقَالَ ابن رُمْح: كَانَ قَصَاوهُ إل اللها"!. 


[1]هذا كالسّياق الأوّلء لكن فيه زيادة: «ولا يَعْضَهَ بعضنا بعضًا»» وهذا مثل 
قوله: «ولا يتن بهم يَفَكربسَء بن ليون وَأرِجْلهرك © [الممتحنة:١1]»‏ والمعنى: لايَفْئرٌ 
أحد على أحدء ويَكْذِب عليه. ويَقطّع صلته بالناس بسبب التّميمة -مثلا- أو 
أشبه هذا. 


د عاد د 


باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 
9خ سدم 


باب جرح العجِمَاءِ وا معدن والبثْر حبار" 


٠‏ حد عا بارا ري 1 خبَرنًا اللَيِثُ: (ح) 
وَحَدَئا َي بن عي حَدَئَا َيِه عَنِ اْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ السَيّبِء وَأَبي 
سَلَمَة؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه روصل الكالة لالع كما 
جبَارٌ وَالبِئْرٌ جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جبَار وف الرّكَارِ 0 


[1١]العحاء‏ هى: البهيمة. والمعدن هو: ما كان في الأرض من غير جنسها من 
قنن! رتش ودين | روضاصي ار امارد أنمَن اسْتَؤْجر للعمل في 
معدن من المعادن» فهلك بهذا العملء فَإنَّهِ مَدَّره والبئر مثل المعدن. 

وقوله: اجبّارا أي: هَدَر لا تُضمَن. 

0 00 0 رح حها حِبَارٌ) 9 م 

وقوله: «المر جَبَارٌ»: هو أن يستأجر شخصًا لحفر بئر» فيسقط. ويموت. فهذا 
مَدَرء إلا إذا كان البئر قريب الابيار» ولم مُحْير به الأجيَء فعليه الَّمانء أو كان 
الأجيدُ غير مُكلّف -كصغير ل يبلُْ ومجنون- فإنه ضامنء ويُقال في المعدن كما قيل في 
البئر. 

وقوله: وني الرّكَارِ الْخَجْسٌ) قال العلماء رحمهم الله: الرّكَازْ هو: ما جد من 
دفن الجاهليّة: من ذهب» أو فضة. أو جواهر أو لآلىئ. أوأي شىء. 

ع 6 و ع 
و«أل» في قوله: «الخمس»: هل هى للعهد أو لبيان الحقيقة؟. 


كتاب الحد ود 


يقول بعض العلماء رحمهم الله: إِنََّا للعهد. فيكون المراد بذلك: الخُمّس الذي 
يكون في الفَىء. 

وقال بعضهم: «أل» للحقيقة» أي: فيه الْحُمُسء مَضْرِفَه مصرف الزكاة. 

وظاهر الحديث: الأول؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم ل بين نوع هذا المُمُسء 
ولا يُوجَد في الرّكاة ما يجب فيه الحُمُسء فأعلى ما يُوجَّد في الزكاة ما يحبٌ فيه العْشّر 
فيحملونه على أن المراد بذلك الخُمُس الذي يكون فيئًا؛ وذلك لأنه لا يُوجّد مقدار 
في الزكاة بهذا القَدر. 

ولو قيل: إنه يُرْجَع في هذا إلى رأي الإمام لكان له وجه. فإن رأى أن يصرفه في 
الزكاة صَرّفه؛ وإن رأى أن يصرفه في بيت المال صَرّفه. 

ويجب فيه الحُمس سواء وَحِدَ عفوًا بأن حفر الإنسان بثرّاء فسقط على الرّكاز» 
أو حَمَّره بالقصد. 


وس اممو هدو ٍِه 
بي سيبة) ورهير بن حرب» 
3 5 


0 
-_ 


ار 2ع و2 »شل نود ل عو آس 5م عو 
- وحدثنا يحِيى بن نحيى» وابو بكر بن 


موىم 5ه 3 2 000 3 آذآ 2 م و- وى ىم ه سرء. - 0 
وعبد الأعل بْنْ حماد؛ كلهُم عن ابن عيينة. 26“ وَحَدَنََا محمد بْنْ رَافِع) حدثنا 
فعا .8 0 0 8< 2 0 6 ً: 3 
إِسْحَاق -يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى-؛ حَدَثُنَا مَالِك؛ كلاهمَا عَن الزهْرِيٌ بِإِسْتَادٍ الليّثْء مثل 
حَلِييه. 


20-0 0-3 رو شاد 5 
- وَحَدَّكَنِى أَيُو الطاهره وَحَرْمَلَة؛ قَالَا: أخيرئًا ١‏ 


2 

بن - د 
و يعو - 3 000 - 3 2 ره اه مه 5 م ورا ملا م اس 
يوئسء عن ابن شِهَابء عن ابن المسيبء وَعبِيدٍ الله بن عبدٍ الله؛ عن أب هِرَيرَة» عن 


- 
3 


95 5 3282 21 ره شن 3 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَء بمثله. 


باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


باه ان سوه لس ٍٍَ 01 
ول امل انه عليه وَسَلَ ألذقا لب البق جَرْحَهَا جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جَرْحَة جبَارٌ 
وَالعَسحَاء جَرَحهًا حبَانٌ وف الرّكَازْ الخمْسٌ». 


يي 


5 دان 1 1 ا معو 3 م 
038 وَحَدناحيد لحن بن لام م الجُمَحِيُ» حَدَثنَا ابيع -يَعَني: ابن 
مُسْلِم-. (ح) وَحَدَتَنَا عبَيْدٌ الله بن معاد 0 أن 0 وَحَدَنا ارا يَشَّانِ 0 


رسيي معو لا وهم 1 


بِنّْ جَعْمَرِ؛ قَالَا: حَدَثَنَا شُعْبَة؛ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَدِ 
الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم بِثْله. 


ب بْنِ زِيَاوه عن أبي هرَيْرَة عَنِ 


باب اليمين على المدعى عليه 
كك 


ِ تاب الت 1 مم[ ]١‏ 


باب اليّمِينَ علَى المع عَلَيْه 


-١‏ حَدَّتَنِي أَبُو الطاهر أَحمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَرْحء أَخْيرَنًا ابن وَهْبِء عَن 
6 ابره 5 و دست لس 0 آم ع ع رةه 1ع موه 0 
الَو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الَوينَ عل 
ور - 
المدّعَى عَلَيْهه"!. 


ل 22س خعو له 3 8 م 0007 عدي عىى هه سس وس 2 
ا وك م 07 2 8 َه نك سود ار م2 02 5 
عن ابن أبي مليكة. عن ابِنٍ 1 ن رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قضى بِاليّمِينِ 
ِ-- ا 4 
لمدء 


]١[‏ قوله: «الأقضية» يريد بذلك: الحكم على الناسء. واعلم أن لدينا 
«شهادةً». و«قضاءً» وافثيا» و«إقرارًا». 

فالشهادة: أن محر الإنسان لشخص على آخر. 

والإقرار: أن تحر لشخص على نفسه. 

والقضاء: أن يُبَيّن الحكم الشرعيّ وَيُلَزِمَ به. 

والإفتاء: أن يُبيّن الحكم الشرعيّ» ولا يُلْزِمَ به. 

والمراد هنا: القضاء الذي فيه بيان الحكمٌ والإلزامُ به. 


['] يقول النبي صل الله عليه وسلّم مُوّصَّلًا فاعذة عققة: «لَو يُعْط النّاسس 


كتاب الأقضيي 
لحم 0484 


بدَعْوَاهُمْ َادعى نَاسٌ دِماء ِجَالٍ وَأموَاَهُمْء وَلكِنَ اليتوين عل امدعَى عَلَيْوه. 

مثال ذلك: ادَّعى شخص على آخر أن في ذمّته له ألف ريال. فهل نقبل دعوى 
الذّعِي؟. 

الجواب: لا نقبلهاء لكن نقول للمُدَّعَى عليه: احلف أنه ليس في ذمَّتك له 
شيء؛ فإذا حلف انقطعت الخصومة؛ ولكن لو أتى الْذّعِي بعد ذلك ببيّنة لحُكِمَ له 
بها؛ لأن اليمين بِالنّسبة للمُدكِر تقطع الخصومة فقطء ولا تَنفِي الحقَّه فلو ثبت الحق 
في] بعد وجب العمل با ثبت. 

وهذا الحديث هو الأصل في الدّعاويء ولكن قد يُعْدَل عنه بقرائن قويّة. 

مثال ذلك: اذّعى الرجل أن ما في يد امرأته من ادي له. وأنكرت المرأة» فهنا 
نقول: أقم دليلا على هذاء وإلا فهو لها. 

لكن لو ادَّعت المرأة على زوجها بِحُلِيّ في يده. وم تقم بين والحلٌ صالح 
ِيَّاسهاء وهي تقول: هذا حُلِييء أَحَدَّه يحفظه لي؛ وأنا أريده» فهل تأخذ بدعواهاء أو 
حا 

الجواب: تأخذ بدعواها؛ لأنَّ الظاهر معهاء والقرينة تدلّ على صِدْقهاء ولكن 
لابدٌ من اليمين منها على أن ما بيد زوجها من ان لها. 

مثال آخر: لو ادّعت الزوجة أن ما في يد زوجها من أواني البيت التي لا 
يستعملها إلا الرجال أنه لماء قلنا: أقيمي بِينهَ. 

ولو كان بيد الرّوجة أوانٍ تصلح للرّجالء فادّعى الزَّوجٍ أئََّا له» فالقول قوله 


باب القضاء باليمين والشاهد 


باب القضاء باليمين والشاهد 


م 22 كو ريه 5ه و 2 2 الالبعرمع# م بود سه ا ل أ 

7- وَحَدَنَُا أبو بكر بن أبي شيبة» وَمحمّد بْنْ عبد الله بْنِ تَمَيْر؛ قالا: حَدَثنا 
ل ا 0 5 اا ره" 826 وومنم 515 لس و 6 ناه 9-2 
زيد وهو: ابن حباب ؟ حدئنِي سيف بن سليان. أخبرني فيس بن سَعدِ. عن 


4 
-ه 
مه م 


0-7 5 - 2 05 هه 07 0 5 ره :غ3 سوه 2 
عمْرو بِنٍ دينار» عن ابْنِ عباس؛ أن رَسُول الله صَلى الله عليه و قضى بيمِيِنٍ 
واف" 


م 


]١[‏ من طُوّق القضاء: أن يكون لدى الُذّعِي شاهد. ويُوّكٌّد شهادته باليمين. 
وذلك في الأموالء فالأموال تثبت: إِمّا بإقرار المذَّعَى عليه وإمّا برجلين. وإمًا برجل 
وامرأتين» وَإمًّا برجل ويمين لمعي 

قال العلماء رحمهم الله: ويُبْدَأ بشهادة الرَّجُل أوَّلَاء ثم باليمين ثانيا؛ لأنه إذا 
شهد الشّاهد فالشاهد الواحد لا تثبت به الدّعوى لكن يترجّح جانب المدّعِي 
وحينئذٍ تكون اليمين؛ لأن القاعدة في اليمين: أنََّا تكون في أقوى الجانبّين وبالشاهد 
يَقَوَى جانب المدَعِي. 

ولو أن الْدَّعِي حَلّف قَبْلٍ أن يُقِيم الشاهد لم يُقَبَلَ؛ لأن الشاهد يام أوَّلَا؛ 
ليقوى جانب الُْدَّعي ثم بعد ذلك يحلفُ. 

مثال الإقرار: ادّعى زيد على عَمْرِو بألف ريالء وآكَرّ حَمْرّوه فهنا يثبت الحقٌ 
بإقرار الدَعَى عليه» وإقرارٌ المُدَّعَى عليه شهادة؛ لقول الله تعالى: ظيكأيا أَلَدينَ اممو 


- 0 


وأ ومين ِألْصَسَطٍِ 2 ِنَم وَلَوْ ع أَنفَسِك # [النساء:70١]»‏ فهو شاهد على نفسه. 
2 ه كيم 
ولا عذرَ لمن أقرَ. 


كتاب الأقضيير 
.08 


مئال الرجلين: ادَّعى زيدٌ على عَمْرو بألف ريالء وأقام رَجُلَيْن يشهدان بذلك. 
فهنا يثبت؟ لقوله تعالى: #وَأسَتَتهِدُوا سَِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِكُمْ © [البقرة:2]147 فتثبت 
الدعوى. 

مثال الرجل والمرأتين: اذّعى زيد على عَمْرو بألف ريالء وأقام شاهدا وامرأتين» 
فهنا يثبت؟ لقوله تعالى: 9وَن لَّمْ يَكونًا لين فَرَجْلٌ وَأمْرَأكان 4 [البقرة:187]» وهذا 
الشََّرط ليس معناه: أنه لا تُقْبّلَ شهادة الرَّجُل والمرأتين إلا إذا عدم الرّجُلانَء بل 
المعنى: فإن لم يَشْهد هذان فرَجل وامرأتان» هذا معنى الآية وإن كان ظاهرها: أنه 
لا يُصَّار إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يُوجّد رجلا ولكنّ هذا ليس بمُراد. 

مثال الشاهد واليمين: ادّعى زيد على عَمْرِو بألف ريالء وأقام رجلا شاهداء 
وحَلّفء فهنا تُقْبَلَ؛ لأن إقامة الشاهد الواحد لا يثبت به الحق» لكنّه يُقَوّي جانب 
الدّعىء فلً) قَويَ جانب المدّعِى اكتفينا بيمينه: فالبيّنة هنا مُرَكّبة من: الشّاهد. ويمين 
وم 
المدعي. 

لكن: لو ادَّعى زيد على عَمْرِو بألف ريال» وأقام امرأةٌ وحلف. فهنا لا يُقبّل؛ 
لأن المرأة لا تقوم مقام الرَّجْلء فإن أقام امرأتين فقد اختلف في هذا العلماء رحمهم الله 
فمنهم مَن قال: لا يُقبَل؛ لأنه ليس في البيّنة رجلء والمرأتان إِنَّا قامتا مقام الرّجل؛ 
لأن في البيّنة رجلاء وهنا لا رَجْلَء فلا تُقبَّل شهادة النساء مُنْمَرِداتِء كذلك لوادّعى 
وأقام أربع نساء فإنها لا تُقبّل. 

٠.‏ و ءءء 5 و 

فصارت الطرّق التي تثبت بها دعوى المدعِي أربع طرق: 

الأولى: إقرار المدَّعَى عليه. 


الثانية: أن يشهد رججلان. 


باب القضاء باليمين والشاهد 
49 سس 


الثالثة: أن يشهد رَجل وامرأتان. 

الرابعة: يمين المدّعي مع شهادة الرجل. 

وهناك أشياء لا يقبل فيها إلا الرجال» فجميع الحدود (حد الزناء وحد 
القذف. وحدد السرقة فة) لايل فيها إلا الرجالء فقي الزنا أربعة+ ولي القذف رَجلانء 
فلو ادَّعى شخص على آخر أنَّه قَلَّفه فهنا نقول: هات رَ جَليْنَة ولا تُقيّل الشنياء: 

وكذلك السرقة لايد فيها من رَجُلَئْن لثبوت الحدٌ لا لشبوت المال» فلو أن زيدًا 
ادّعى على عَمْرِ و أنه سرق منه» وأتى بشاهد وامرأتين, ذ؛ نأ يشت يثبت المال؛ لوجود نصابه» 
ولا يثبت القطع؛ لعدم وجرد التُصناب؟ أن الحدر د علها لاد تثبت إلا برجلين. 

والحكمة من ذلك هو: أن الحدود يجب فيها الدَّْء بِالشّبّهات؛ ومعلوم أن المرأة 
لا تقوم مقام الرجل في الإتقان والحفظ والمعرفة» فلهذا قال العلماء رحمهم الله: لابدَ 
في الحدود من أن يكون الشهود من الرجال. 


اد د 


كتاب الأقضيير 


باب الهم بالظاهرِوالنّحن بالحُجَة 


1 حَدَننَا يحتى بن تختى الي أخبرنا بو مُحَاوِيَةه عَنْ يشام بن 
اراس دعن تكرت روسل عن القلفة تلك مال * 0 
عي وَسَلَم: ِنَم خْتصِمُونَّ ِل وَلعَلَبَْضَكُمْ أَنْيَكُونَ أَحنَ جهن 
ني لَه عل تَخو نا شع بنك قن قطنت لين حَقَّ أيه شَيًْا قلا يذه »فنا 
أقْطَعُ لَهُ به قَطْعةٌ ٠‏ مِنَ التَار»ا"". 


2 


حذنا 


مس 3 > وره 2 3 ا 
١‏ - وَحَدَتنَاهُ أبُوبَكْر بِنُأُ أي بي َنوكي (ح)وحَد حدثنا أبو كرَيْب» 


حَدَنَا انتم كِلَاهمَا عَنْ شام بهد هذا الإِسْنَاد مِثْلَهُ 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

6 رحمة الله عزَّ وجل بالقّضَاة وكذلك بِالُِينَ وهو: أنهم إذا تكلقوة‎ -١ 
تمنو وما كيموة من الخطاس ونا تورادذ للف لأ يكل ين وعل نقد عنص‎ 
اثنان أحدُهما أقوى في التعبير وأَنِينُ وأفصحٌ» فيحكم القاضي بحسب ما سمع. فهنا‎ 
لو أخطأ القاضي في الحُكْم فإن الحكم يَنْفْذ ولا إثمّ عليه؛ لأن الإنسان لا يعلم‎ 
الغيبء ولا يعلم أن هذا الذي كان أخَن بِحُجّته من الآخر مخْطِى أو غير مخْطئ.‎ 
وهذه من رحمة الله عزّ وجل بِالحُكّام وَافْتِينَ: أن لهم الظاهر.‎ 

- أن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لا يعلم الغيب؛ لأنه لو كان 
يعلم الغيب لعَرّف الُحِقّ من ِل ولو كان اْبْطِل أَخْحن بحُجّته من الآخر, ولكنه 
لايعلم الغيب» ففيه رَدِّ على أولئك الغْلّاة في حق الرسول صل الله عليه وسلّم الذين 


نابا بالظاهر واللحن بالحجة 
باب الحكم بالظاهر واللحن با لحح و 
يدّعون أنهم مَحْبُونه ويدَّعون أنه يعلم الغيب» فنقول: كذيو] وكديوا الررّسول؛ 
لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: «ولا أَعلمُ الْمَيْبَ » [الأنعام:50]» ويقول: 
#ولز ع كنت ألم لْعَيْبَ لأس يكرت مِنَّ أَلْحَيْرٍ 4 [الأعراف:188]» وهم يقولون : بل 
يعلم الغيب» فهم في الحقيقة كُذّبوا الرسول عليه الصّلاة والسّلام من حيث يدَّعون 
الع حر 
”- أنه ينبغي للإنسان إذا كان غير جَيِّد في الحجّة أن يُوَكّل مَن يُدافع عنه. 
وهذا ما يَعْرّف عند الناس اليوم ب«المحاماة»» فهل المحاماة مهنة شريفة» أو وضيعة؟. 
الجواب: إن كان المحامي يريد أن ُدّافع عمّن ظلِمُوا فهذا يد وهي شريفة. 
وجحْمّد على هذا وإن كان سيأخذ عِوّضَاء أما إذا كان يُريد أنيُدَافِع عمّن وكّله بحقٌ 
أو بباطل فهذه من أكبر المظالم -والعياذ بالله -. ولا تحل. 
وامتأمّل سبج المحامين يرى أن أكثرها باطل؛ حيث تجده يكتب الاعتراض» 
ثم ينقل من كل كتاب سواء كان صوابًا أم خطاأً؛ من أجل أن .* يغبت ما يدّعيه؛ لكنّ 
تاوت محا شرا ف الشكاء دود نا 2 ودرب أن تدائع عه لاقت 
افق فهذا خي» وعد عليه 
5 - الوعيد الشديد على من قَمََى له القاضي بباطل يَعْلّمُه؛ لأن الرسول صل الله 
ل ل ل 
4- فين افق وهو أن اسلف يمون أولادهم لش لذ زينب بنت 
أبي سلمة روت عن مها أم سلمة وى الله عنهاء وهو يدل غل أن الكل كائرا 
يُعَلّمون أولادهم: إِمّا ما رووا من أخبارء أو ما عَلِمُوا من الأحكام. وهذا خير 


كتاب الأقضينٌ 
حم اججساممسجبيبت تت _ 7ب ب ب ب بر م 
وليتنا نستعمل هذا في أهلناء فْحَلّْمهِم ما يجهلون من أحاديث الرسول صلَّ الله عليه 
وغل آله وسلَّمِ ومن أحكام ماجاء به الرسول صل الله عليه وعل آله وسلّم. 
- أنه يجب على القاضي الحكم بها يُسمع لا با يَعلم. فلو كان القاضي يَعلم 

ع 2 7 5 َه يض ع ع 
أن المدعي مُبطِلء مثل: أن يدعي زيد على عَمْرِو ألف ريال ويعلم القاضي أن عمْرًا 
قد قضاها على يده» وليس عند عَمْرو بيّنة أنه قضاهاء فهنا هل يقضي بنحو ما سمع؛ 
فيقول#ناغعدةن! أذ الألف إل زيب لأا تدك عليكه وَادذَعَيّت الرّى وليين عتدك 
بيّنة؟ أو يقضى ب يعلم؟. 

الجواب: لا يقضي ب| يعلم؛ لكن قال العلماء رحمهم الله: في هذه الحال يدفع 
الْحَصْمَئْن إلى قاض آخرء ويكون هو شاهدًاء وبذلك يَصل الحق إلى صاحبه دون أن 

وإخاكع ذللتااراكا لو كردا نكي لكوي يدل لبايك الأعوور الأخان 
كل قاض له هَوْى يقول أنا أعلم أن فلانً يستحق كذا وكذاء فأَحَكُم به» وما يدرينا 
فلعل القاضي يكون جائرًا لا يُبالي؟! لهذا سُدَّ الباب» وقيل: إن القاضى لا يحكم 

إلا أنه يُسْتَنى من هذا ثلاثُ مسائل: 

الأولى: عِلْمُه بعدالة الشهود. فلا يحتاج أن يقول لمَنْ أتى بالشهود -وهو 
يعلم أنهم يْقّات عُدُول-: هَاتٍ من يُرَكَّيهِم؛ لأن القاضي يعلم؛ وهنالم يدك القاضي 
بعلمه. وإنَّا حكم بعدالة الشهود الذين بهم يثبت الحق. 

الثانية: ما ثبت بعلمه في مجلس الحكم. فإنه يَحَكّم به» مثل: أن يكون المذّعَى 
عليه أَمَّ في مجلس الحكم, ومع المخاصمة أنكر, فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضيّة 


باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


وَجَد أن الدَّعَى عليه مُنكرٌ لاايثبت عليه الحق» لكن هو يعلم أنه 
فهنا يحكم بعلمه. 

الثالثة: إذا كان من الأمور المشتهرة الظاهرة» مثل: أن يكون هذا البيت معلومًا 
عند كل الناس أنه بيت فلان. فأَجَّرّه شخصّاء فادّعى المسْتَأْجِر أن البيت بيته» وقال: 
هذا بيتي» فهنا للقاضي أن يحكم بِعِلْمه؛ لأن التّهمة هنا -بالنسبة للقاضي - بعيدة 
جدًا؛ لأن كل الناس يشهدون أن هذا بيت فلان. 

ففي هذه المسائل الثلاث قال أهل العلم رحمهم الله: إن القاضيّ يحكم بعلمه. 
وإلا فالواجب أن يحكم بها سمع أو با رأى. 


د 6د 


أ 


فى أوّل ل القضبّة 


عن ل هاب أت عزن لحن نت أن صلمق ع أم سد 
َْج التي صل الفعَكَيْ وَسَلَم أنوسُوكَ الله صَلَ علي وسَا مسَوعَ لبه ضع 
باب حُجْرَتَه فَخَرّجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إم ناب بَمَرٌ وَِنَهُ يَأيي الحَضْمُ تَلَعَلَّ بَمْضَهُمْ مضه 
بون بنش تيب دصار كفي تمن قشبتة بق نيا 


- 


نا هِيَ قِطْعَةٌ منَ النَِّ فَلْيَحْوِلْهَا أَوْ يَدَرْهَاء!'". 

3 هذا كالسّياق الأول. لكن فيه التصريح بأن الرسول صل الله عليه وسلَّم 
بَسَّر تعتريه جميع أحكام البشر الطبيعيّة من نسيان» وعدم علم بالغيب». ومرض» 
وجوع. وعطش.ء ويرد. وحَرٌّء وغير ذلك. 


ومن هذا: أنه إذا مشى في الشمس كان له ظِل خلافا لمن يدَّعى -وهويقول: 


كتاب الأقضين 
5و0 
إنه يحب الرسول عليه الصّلاة والسّلام- أنه إذا مشى في الشمس فليس له ظِلّ؛ لأنه 
نورء فنقول: سبحان الله! من قال هذا؟! مثل هذا لابدٌ أن يكون مشهورًا؛ لأنه مما 
تتوافر الدواعي على َقْلِهه إن النبي صل الله عليه وسلَّم نُوره أبلغ من هذا النور 
الحسيّ الذي هم يقولون. نُورُه نور معنويٌ» أضاء بِبَدْيه ما بين المشرق والمغرب ممّن 
انتفع برسالته. 
د عد عد 

- وَحَدَّئنَا عَمْرٌو النَاقِدُ حَدَثََاَحُْوبُ بْنإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَثَنَا أي 

عن صالج و ل كِلَاهُمَا عَنٍ 


لهي بهذا الإسَْاد نَْوَ حَدِ ليب يثِ يُونْسٌء وف حَلٍ ديب يثِ مَعْمَرِ: : قَالّتٌ: سَِعْ الب 
صل أله عله 2 َم به حضْم ببَابٍ لي" 


١[‏ ]ني قوله هنا #بياب أم سَلّمة»؛ وفي اللفظ الأول: : حجر 7 خحَُجْرته! قد يكون فيه 
إشكال؛ حيث أضافها في الأول إلى الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وفي الثاني 
ولاح ركى لتعنياء احتاات العلياء رهم اله هل الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام ملّك أزواجه الحُجَر التي كُنَّ فيها؟ أو أن إضافتهنَ إليهنَ من باب 
الاختصاص فقطء وإلا فهنَّ مُلك الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمِ؟ 

الجواب: الظاهر أَنَّهِ ملّكهنَ إِيّاهاء؛ بدليل أن هذه الجر م تُضَفْ إلى بيت امال 
اموق ولو كانت له الأ سينك :لبيك لال » للأن الأنياتدلا بود ترق فالظاهر دان 
إضافة الحُجّر إليه عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنه الذي وَهَبها لزوجاته» وإضافتها 
إليهنٌ؛ لأنها مُلَكُهِنّ. 


د 
0 
0 


باب فضية هند 


باب قضية هند 
1 طدتي ين زنج الشعري» قتا عر إن قنور عل ونام ع 


عُرْوَةه عَنْ أبيهه عَنْ عَايْسَة َه قَالَت: دَحَْتْ هِنْدٌ بِنْتُ عَتبَة امْرَأَةٌ أبي سُفْيانَ عَلَ 


00 8 1 اد 2 4 5 097 إن - 5 
شوك الشهل إن عل َم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إن أَبَا سُفِيَانَ رَجْل شَحِيحٌ» 


[السيرة لقاو ارس كفي بَِيّ اما أَحَذْتُ من مَالِِبِعَرِ عِلْوو َل 
عَليّ في ذَلِكَ مِنْ جُتَاح؟ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم: «حَذِي مِنْ مَاله 
مروف ما يَْفِيكِ وَيحْفِي بَِيكِ»!'!. 
ا ا 
مي وَوَكِيع. (ح) وَحَدَنَنَا يحبى بْنْ يخى. أَخْبَرا عَبْدُ العزيز بْنُ محمد (م) 
م عدوا كا أ ُتنك أغوتا الشخل بشي : ابْنَ عثَانَ-؛ 


كُلّْهُمْ عَنْ شام ذا الإِسْنَادِ. 


د في هوس 


]١[‏ هذه قضية هند بنت عتّبة رضي الله عنهاء وهي: أنها جاءت تشتكي زوجها 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّم بأنه لا يُعْطِيها ما يَكفيها وبِّيها من النفقة» وفي هذا 
الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أنه يجوز للمرأة أن تحر عن زوجها باسمه. وكذلك يجوز أن تنادِيّه باسمه» 
وكذلك يجوز للرّجل أن يُنادي زوجته باسمها؛ لقوها: «إن أباسفيان رجلٌ شَّحِيحٌ). 
ولم تقل: «زوجي»» وأمّا ما يتحاشاه الناس -اليوم- من أن يُخاطِب الرجل زوجته 
باسمهاء أو هي تُخاطِب زوجها باسمه فهذا أمر عُرْفنٌ عاديٌ وإلا فلا بأس. 


كتاب الأقضين 
ل094 


ال عتواز ذكر الأساناننا بكره ق الشكايةة وأن هذا دن يقرنة ا لقرها ون 
أبا سفْيان رَجُلُ سَحِيحٌ)» والشحيح هو: اميك الذي لا يُعْطِي ما ينبغي إعطاؤه. 

وكذلك إذا ذكر الإنسان بكر للتضبحة فإن هذا لآبأسن يبل هوواجت): 
ومن ذلك: قصة فاطمة بنت قَيْس رضي الله عنهاء حين جاءت تستشير النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم في ثلاث رجال ححطبوهاء وهم: معاوية د بن أبي سُفيان» وأبو 
جَهُم؛ وأسامة بن زيدء فقال ها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «أمَا مُعَاويَة 
َصُمْلُوك لَامَالَ لَّهُ». وني هذا إشارة إلى أن ين أسباب الرغبة في التزويج : أن يكون 
الزوج ذاها 91 بكو عدوي امل مشاكلى تال' «وَأَمَاأبُوجَهُمِ فَرَجُلٌ ضَرَابُ 
النْسَاءِ) أي: يضربٌ النساءء «انْكَحِي أُسَامَة' فنكحته. وَاغَتَبّطت يو 38 فالرسول 
مل انع رمن ارود تالايب لاط الما زوع اللشرار اكرام 
يعيت د كدان داهن كه وهو ونا السنات 

فعلى هذا إذا استنصحك أحد وجب عليك أن تُبْدِي النصيحة حتى وإن 
ذَكّرت ما يكره الآخر؛ لأن هذا من باب النصيحة؛» وليس من باب الغيبة والشماتة. 

- أنه ينبغى للإنسان إذا وَصَف أحدًا بوصف أن يُبَرْهِن على وَصّفِْهء وذلك 
حين قالت: «لا يُحْطِيني من النَمَقَِمَايَكْفِيني ويَكْفِي بَنِيّ). 

4 - وجوب الإنفاق على الزوجة با يكفيهاء وأن الأب ينفرد بالنفقة على 
أولاده. 

5 - القضاء على الغائب كما قاله بعضهم. ولكن عند التأمّل يتبيّن أن هذا ليس 
بصواب؛ لأن هذه ليست مُحَاكمةً» ولكنّها استفتاء» والاستفتاء ليس فيه إِلرَّام أمّا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم (54 075/١‏ ا4). 


الحكم ففيه إلزام» فعليه نقول: فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلّقت بغائب؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أفتى هندًا في أمر للغائب فيه علاقة. 

والإمام مسلم رحمه الله وَضّعه في باب القضاءء فكأنّه يميل إلى أن المسألة من 
باب القضاء؛ وسبق أن هذا ليس بصحيح. وأن هذا مُرّد استفتاء» ولهذا لم يَطْلْبِ 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم البيّنة عليهاء لم يَقّل: «هاتٍ بِيّنةَ أنه لا يُنفِقَ1 بل أفتاها با 
يقتضيه كلامها دون سؤال. 

- أن هندًا رضى الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه؛ وفي هذا إشكال: 
كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي؟!. 

فيّقال في الجواب: إن قوها: «إلا ما أَحَذْتُ) يحتمل أن معناه: إلا أَنْ آخلٌ 
وعليه: فلم تستفتٍ عن شيء فََلَنْه وإن بقي الكلام على ظاهره وأا أَحَرَتْ فيُحمل 
على أنَّ الضرورة أَجْتَأمما إلى ذلك؛ ثم أرادت أن تطمَيْنَّ بسؤال النبي صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم. 

/ا- جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة» ولكن بالمعروف. لا 
وَكْسٌ ولا شَطط. 

8- فيه: دليل على نوع ولايةٍ للمرأة على أولادها؛ لقوله: 'خَذِي مَا يَكْفِيكِ 
وَيَكْفِي بَنِيكِ». وهذا نوع ولاية على أبنائها. 

والأمرهنا في قوله: ١خَذِي»‏ للإباحة؛ لأئَّا تسأل: هل عليها إثم؟ فقال: لاإِثمَ 
عليك. 


-. 


ان ينا 


"٠.٠ 


سوبئير وو ولءة 0 01 5ه سف 


:1/ا١-‏ 5 عبد بن حميد» - خيرنًا عَبْدٌ الرزاق» 
لل ا اذ ج إل الي ل الل قعل ئ 
َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! وَاللْه مَا كَانَ عَلَ ظَهْر الأْض أَهْلُ يبَاءِ أَحَبَّ إِلَّ مِنْ 
يهم الله ل ونال ل الأ 

من أل حبَاِك فََالَ الي صَلَ الله ليوو ول بض الذي تفي يتيوك" م 
قَالَتْ:يَارَ سُول الله! إن با سُفْانَوَجُلُ ميسكٌ» فهَلَ عَحََ و أنْفِقّ عَلَ عَِالِهِ مِنْ 
بد ررك لاحي عل اند رم «لَاحَرّجَ عَلَيْكِ أَنْ فقي عَلَْهِمْ 
الَمْرُوني)!'! 

6- حَدَثنَا زُعَيدُ : بن حَرْبٍ» حَدَنا يَعُْوبُ بن اجيم حَدَئَنَا ابن أخي 


الزهرئى» َن عمو أخبرتى عُروة بال أن عَائْسَةَ قَالَتْ: : جَاءَتْ هنْد بنتّ 


عَتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا ول ل وا ما كلعل طهر الأرْضي يج حت 
: أَنْ يَذْلُوا مِنْ أَه ي يبَائِكَ» وما أَضْبحَ اليو لَهْر الَْض جبَاء أَحَبّ إل مِنْ 
من صَبَحَ الِيُومَ ع مو جاه احب إل ين 


:2 -ه 1 س2 00 1 لت عه : 
أن عر وا ِنْ أَمْلٍ يباك فَقَالَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «وَأَيَْضًا وَالَِي 


ا ل 
عنه يوم أحُدء لكن ين لُطف الله بها أتََّا لَانْهاء وم تَبْلَْهاا ''. وهذا من أشد مظاهر 
العداوة. 


.)577/1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


6١‏ مد 


ثم قلَّب قَلبها مُقَلّبُ القلوب -جلّ وعلا- حتى صار يجباء النبي صل الله عليه 
وسلَّمِ أحبٌّ خباء يُعَزٌّ عندهاء لكن لماذا قدّمت هذا بين يدي استفتائها؟. 

الجواب: كأنها تقول: وبناءً على ذلك فلا أرى قولَا ولا هديا أصدق من 
قولك. وأهدى من هَدْيكء فقدّمت هذا بين يدي استفتائها رضي الله عنها. 

وني هذا السّياق: يسع صدر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمه وأنه عليه 
الصّلاة والسَّلام من أشدٌ الناس حِلَاء وإلا لكان يغضب ويأنف لما ذكّرته بها جرى 
قبل إسلامهاء ولكنّه استطعمها حيث قال: ١وَأَيْضًا‏ وَالّذِي نَْسِي ببَدِوا. 


د 


كتاب الأقضين 
ل 9و>» 


باب النهي عن كثْرَة الَسَائلٍ من غَيرٍحَاجَة والنهي عن منْعٍ وهات 
وَهُوَالامْتنَاءُ منأَداءِ حق لَزِمَهُ أو طَلبَمَا لا يَستَحِفَه 


2 + ىوه بر اه 7 و ب ه بوماد #6 0602© 
لوي سردم الوا و ا و 

7- - - 2 9 و وعدا ررة 
رق اله قال رول الاش الله عليه و : إن الله يَرْضَى لَكُمْ تلاناء وَيَكْرَهُ 

رو سم ََ همووو عه مومس ان سس اس 


0006 : أن تَعْبُدُوهُ وَلَانُش ركُوا به شَيْئاء وَأ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جبِيعًا 
اد قو وَيَكْرَه لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوَّالِ وَإِضَاعَةَ المال». 


4# م :2 2 2 7 5 آذ ع 2 0 لبان سكا م 7 
06- وَحَدَنُنَا شَيْبَانَ بْنْ فروح» أخيرنًا أبو عَوَانَة عَنْ سهَيْلء بهذا الإسْتاد 
1 مه ىا ل 4 5 . 5 ما 8 2 ع 6 
ْلَه غَيْرَ أنه قَالَ: ١وَيَسخَط‏ لكمْ ثَلانا». وَ1يَذَكْرٌ: «وّلا تَفَرّقواا 


١1[‏ ]في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: إثبات الرّضا والكراهة أو السّخَط لله 
عزَّ وجل وهل هي حقيقة» أو على سبيل المجازء فيُفَسّر الرضا بالثواب؛ والكراهة 
بالعقات ا 

مذهب أهل السَّنّة والجماعة: أنها حقيقة» وأن الله تعالى يرضى ويكره ويترنّب 
على رضاه الثواب», وعلى كراهته العقاب. ولا يجوز أن تُقَسَّر بأنها الثواب أو العقاب» 
بل الثواب أو العقاب مُرَنّبٍ على ذلك. 

وهل هى من الصفات الفعليّة أو الذاتية؟: 

الجحواب: من الصفات الفعليّة؛ لأن القاعدة: أن كل صفة ذات سبب فهي من 
الصفات الفعليّة؛ لأديا اشلنة بهذ النييءز كل ضف عمل بتكي الماع وجل 
فإنها من الصفات الفعليّة. 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات 5 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله تعالى يرضى لنا ثلانًا: أن تَعْبده ولا تُشْرِك به 
شيئَاء أي: نعبده عبادةٌ خالصة» ولا يمكن أن تكون عبادةً إلا إذا وافقت الشريعة» 
وعلى هذا فيكون الاتّباع في ضمن العبادة؛ لأن العبادة لابْدّ فيها من إخلاص 
ومتابعة» فإذا قال: «أنْ تَعبَدُوه وَلَا نُش ركُوا بِهِ شَيْنَاا تضمَّن ذلك المتابعة؛ إذ لا عبادة 
إلا بمتابعة. 

وقوله: ١لا‏ تُشْركُوا به سَّيْنَاا عام يشمل أيّ أحد من المخلوقين: الملائكة» 
والأنبياء والصالحين» وغيرهم. 

وقوله: «وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بحَبّْل الله) هو دين الله وسُمّى حَبّلا لله؛ لأنه مُوصِل 
إليه كحبل البئر يُوضل إلى الماء» فحَبّل الله تعالى هو: دِيئْه الذي شرعه لعباده. 

وقوله: «ولا تفرّقوا» أي: لا تفرّقوا فيه» كا قال تعالى: «سَّرَعَ لَكُم ين أدبن مَا 
وص يه نوا وَأَلَدِى أَوْحَبِمَا إِلنَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد- برهم ومُوئ وعِسسوة أن أَقمنوأ ألدِينَ 
ولا نتفرَهوأْ فيه © [الشورى:1]. 

وأمّا الثالث فهو: «وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَن ولاه الله أَمْرَكُمْ). وهذه الرّوَاية عند 
الإمام أحمد ر حمه ا" لكن 1 من بعضص الرّواة. 

وأمَّا قوله: «قيل وقال» فالمراد به شيئان: 

الأول: كلام اللّغو الذي لا فائدة منه» مثل: قال الناس: كذاء وقيل: كذاء ولا 
فائدة منه. 

5 . 2 5 8 ل مخ 1 5 

الثاني: نقل الكلام بغير تثبت بأن يقول: قيل: كذاء أو قال فلان: كذا بدون 

تيّتء وكلاهما مذموم. 


.)0770 أخرجه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


كتاب الأقضين 
سسس- :5 


وقوله: ١كَثْرّة‏ السّوَّالِ؛ أي: السؤال عن العلم إذا لم يكن هناك حاجة؛ وكثرةٌ 
سؤالٍ طالب العلم من الحاجة؛ لأن طالب العلم يُعِدّ نفسه ليكون على علم با يرد 
عليه من المسائل. 


عد عاد 


لزيا نا 2 


04 - وَحَدَّئَنَا إسْحَافٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ الحَنْظِلٌ أَخْيرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِه عَنٍ 
السَّحْبيّ» عَنْ وَرَاِموْك ليبن به َنِ ارون ُعَْعَن وَسُولٍ الله صَلَّ الله 
و ان (إنَّاللهَعَرَوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقَو و لمات و وَأَدَالَنَا البَنّاتِء وَمَنْعًا 
وَمَات وَكَرِه لَكُمْ تَلَانًا: قِبِلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاءَ الال70" 


7 قوله صلى الله عليه وسلم: «عُقُوقٌ الأَمَهَاتِ): من العَقٌّه وهو القَطع. 
والمعنى: منع الأم حقّها من الب ونصّ على عُقُوق الأمّ لوجهين: 

الأول: أن عَقّ الأمّ أهون على الإنسان من عَقٌّ الأب؛ إذ إنه قد يهاب عَقٌ أبيه؛ 
فوته وسُلْطَنه عليه» ولكنّه لا يهاب عق أَمّه. 

الثاني: أن الأم جنوال من الآات: 

وقوله: (وَأََ البنّاتِ) أي: دَفنهنَ وهنّ أحياء؛ ودّكره؛ لأن هذا هو الواقع؛ فهو 
مُطايق الاك اوواراا رار انين فيكو كنذا لفوت 
أي: «البَتَاتِ)- ليس قيدًا شرطيًا -, نمع أن وأ الأبناء للا بأسوبنة -» بل هو قَيّْد 
لبيان الواقع 

وقوله: «وَمَنْعَا وَهَاتِ) أي: أن الإنسان يكون جَمُوعًا مَنُوعَاء فيمنع ما يجب 
عله من لقوق عسات :ها لمحتت اسوك كان فى الال أوغارهة 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات 0 


و2 


لكن إذا أدّى الواجب فإنه لا يدم إنا يُقال: إنه مانع» لكنّه لا يُذّمْ. 

ونظير ذلك: أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أخبر بأن المرأة ناقصة الدّين؛ 
لأنها لانْصَلُ!'. وهي معذورة قائمة بالواجب. فالإنسان الذي يُمنع التطوع لايدّم 
لكنه ناقص عمِّن يتصدّق. 

فإن قال قائل: ما د تقولون في استدلال بعض العلماء رحمهم الله على أنه يجب 
إعطاء السائل مع القدرة على ذلك بنهي النبي صل الله عليه وسلّم عن منع وهات؟. 

فالجواب: هذا القول ليس بصحيحء ولا دليل في الحديث عليه؛ لأن المراد 
بالمنع هنا: منع ما يجب بَذّْله أمَّا متى يجب؟ فله شروط. 

وقوله: 'وَقِيِلَ وَقَالَه وَكثْرَةِ السّوَّالٍ؛ سبق الكلام عليه 

د عاد عاد 


> ه © دس 


ا 
عَنْ مَنْصُورِء يدا الإسْنَادِء ْلَه يرن قَالَ: : اوَحَرّءَ ع 1 بكُمْ رَسُولُ الله صَلْ الله عَلَيْه 
02 وَسَلَّمَ». ويل : «إنَّ الله حر حَرّمَ عَأَيِك ٠‏ لبذ 


ب : "إنَّ الله حَرّم) أبلغ 
من قوله : احرَّم عَلَيْكُمْ رَسُو ل الله»؛ وإلا فمن المعلوم أن ما حرّمه رسول الله كالذي 
حَرّمه الله في الحكم. ولا فرقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (4 ). ومسلم: كتاب الإيهان» 
ا وي 6) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1/4/ 177) عن ابن عمر. وبرقم (80) عن أبي هريرة 
رضي الله عنهم. 


كتاب الأقضيي 
للا 8و8 
22س عو م مو م َه 2 1 مع 8لوصةه >ه هم ب 
0 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبَة» حدثنا إسَ]اعِيل ابن علية» عن خالِدٍ الحَذاءء 
ع 


حَدَتَيِي ابن أَشْوَعَ ء عَنِ الشَّحبِيٌّ» حَدَتَني كَاتِبُ الخِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة قَالَ كت مُعَاوَيّة إِآ 


اميرة: اهب إِبَئء طمن رول الله صل ال علدا م فَكْتَبَ إل أ 
مهَدْت وبل الفاصل الله لهو َم يَقُولُ: «إنَّ الله كر لَكُمْ تََانا: قِِلَ وَكَالَ 
وَإِضَاعَةَ الال وَكَثْرَةَ السّوَّالٍ»!". 


[] يبدولي أن المغيرة رضي الله عنه كتب لمعاوية رضي الله عنه بهذا الحديث 
لمناسيتان: 

الأولى : أن الخليفة لا ينبغي أن يتحدّث للنّاس: ربل يي 
الأوقات. 

الثاني: أن الخليفة له السّلْطة, فرُيَّ) يأتي أناس -والعياذ بالله- يقولون: قال فلان 
وهم يَكْذْبُونَء لكن ليتقرَّبوا إلى الخليفة» فيُحدَّثونه ببا نب وإن كان فيه كَذبِء وكان 
في زمن معاوية رضي الله عنه خوارج» وأناس يكرهون ولايته فا أكثرٌ الوْصَاةً!. 

وكذلك أيضًا: (إِضَاعَةٍ المَالِ»؛ لأن الخلفاء قد يُضيعُون المال» ويصر فونه في غير 
عله واد ونم عن اك 

وأيضًا: «كَثْرَةِ السّوّالِ» لكن نقول: إن ولي الأمر يلزمه أن يُكثِر السؤال إذا 
دعت الحاجة؛ حتى يتبيّن الأمر» فيسأل -مثلا - عن القضية واحدًا أو اثنين أو ثلاثة 
حب عط سه رلك ريك كار تقرس وبال ا لامر 


د 2 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات 


97 سسمد 


م 
1 م هاسع 


بي عْمَرَ حَدَثَنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة المَرَارِيٌُ» عَنْ مُحَمّدِبْنِ 
شوك أخرزتا مد زد عبتن :الله التقفى عن وَوَاق قَالة ار ِل مُعَاوِية: 
سَلَامٌ عَلَيِكَء أمَا بَعْدُ إن م سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّ عليه سل يَقُولُ: «إنَّالله حرم 


22 دعو 

*- حدثنا ١‏ ابن ابي 
و 

بن 


كانه وَتبَى عَنْ ثَلَاثِ؛ حَرَّمَ عُقُوقَ الوَالِدِ وَوَأَدَ البَنَاتِء وَلَا وَمَاتِ وَنَّنَى عَنْ 
تلاث: قبل وَكَالِ وَكَثْرَةِ السّوّالِ وَإِضَاعَةٍ اَالي)!"!. 
3] هذا كالسّياق الأول» لكن يختلف في اللفظ فقطء وهذا وغيره يدلّنا على 


ئذة مهمّة 2 وومواوعي اد 
لمر لاد كذا أو كذا للفظئن مُتَمْعَتِين 


فإن قال قائل: ا 0000 

فالجواب: لا؛ لأمرين: 

الأول: أنه إذا كان الراوي الأعلى هو الصحابي فهو قبل تغيِّر اللغة. وهذا هو 
الأصل. 


الثاني: أن الأصل عدم الرٌّواية بالمعنى» لكن إذا جاءنا حديث واحد مخرجه 
واحد. والمعنى واحد. واختلف اللفظء فإننا نعرف أنه في المعنى. 


د 6 


كتاب الأقضين 


باب بَيَانِ أَجْرٍ الحاكم إذَا اجتَهدَ فأصَابَأوْاخْطَا 
2 دوس له فير موس 2 و بر دوع به 26ج 2 
57- حخدثنا يحيى بن يحيَى التميمي» أخيرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد 
3 0-9 33 أ غ5 سَّ هوا لأسي ه َي ب ههه 3 5 1 
ابن عبدٍ الله بن أسَامَة بن المحاد. عن محمدٍ بن إِبرَاهِيم» عن بسر بن سَعِيدٍء عن أبي 
ص هم ”امه ٠‏ - 6 ”هه ك - 0 سمو هم ّ 0 ل 
فيس مَوْلى عَمْرِو بِنِ العّاص» عن عمْرٍو بن العاص؛ أنه سَمِعٌ رَسَول الله صلى الله 
كه ويل 2ر22 1 2 سم 22م 0ه َم رك صر ك0 ساس 
عليه و قَالَّ: (إِذَا حَكمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ ثم أُصَابَ فل أَجْرَانِ وإذا حكمَ فاجتهد 


3] هذا الحديث مهم جدّاء وفيه بيان سعة فضل الله عزَّ وجلٌّ» وأنه تعالى لا 
كك نفسًا إلا وَسْعَهاء فقوله صلى الله عليه وسلم: 5 حَكَمَّ الْحَاكِم» يل 
القاضي أو المفتي, فكلاهما يحْكُم. لكن القاضي يُفْتِي ويُلْزِم» والمفتي يُفْي ولا يُلْزِم؛ 
عدأ هو الذرق ينه ولأ كل دمب عاك . 

والحاكم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون غير مجتهد. وهو نوعان: 

الأول: من ليس من أهل الاجتهاد. 

الثاني: مَن هو من أهل الاجتهاد. لكن لم يجتهد, وإنما يحكم هكذاء فهذا لاشكٌ 
أنه آثم؛ لأنه أفتى بغير علم. 

القسم الثاني من الحكام: الذي اجتهد. وهذا أيضًا يتنوّع نوعين: 

الأول: أن يُصِيب حُكْم الله عزِّ وجل. 


الثانى: أن لا يصيب. 


باب بيان أجر الحاكمإذا اجتهد فأصاب أوأاخطا 


8 سس 

فإن أصاب فله أجران: 

الأجر الأول: اجتهاده. وبذل الجهد والتّعب في المطالعة» والمراجعة» وسؤال 
أهل العلم, والمناقشة» فهذا اسك أنه يُؤْجَر عليه؛ لأنه تَعِبَ مُرِيدًا للحن مُظْهرًا له. 

والأجر الثاني: إظهارٌه الخ ولاب ] ]ذا اجتهدف وقت أو مكان الحقٌ فيه قد 
اختفى» فيجتهد. ويحكم ب أذَّاه إليه اجتهاده» ويكون مُصيباء فله أجر إظهار الحق؛ 
لآن إظهار الحق يَؤْجَر فيه الإنسان. 

فإذا قال قائل: إصابة الحنٌّ ليست من عنده؛ بل هي من توفيق الله تعالى» فكيف 
يُؤْجَّر عليه؟! لآن الآحَرٌ الذي اجتهد أخطأء فالإصابة من توفيق الله تعالى. 

قلنا: الإنسان قد يُؤْجَر وإن كان بغير قَضُد نعم قد يكون قاصدًا للحقٌء لكن 
قل خطع وقد تصني 

أرأيتم الرّجل يغرس الأشجار, ويحرث الأرض» ويكون فيها الرُوعَ والثمارء 
فتأكل منها السّباع والطيور وَالحَشَاش»ء فهذا يُؤْجَر؛ٍ للنفع الذي حصل. 

وهاهو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس بدون قصدء 


2 5 . ا ا 5 7 مومه . 2 5 هوس 2 ع سر 2 
ويؤجر على هذاء قال الله تعالى: ولَاخَيْرٌ فى حكثير ين تَجَوَسْهُم إلا مَنْ أمَرَ يِصَدَكَةَأُوَ 


مَعْرَوفٍ أَوْ إِصَلئج بيت ألدَاس وَمَن يَفْعَل لِك عه مَرْضَاتٍ اَلَو فَسَوْفَ نوه أَجْرَا 
عَظِيمًا 4 [النساء:4١١].‏ فَأَنْبَت الخير وإن لم يَقصّد ل ترنّبٍ على فعله من الخير. 
فالمهم: أن هذا الحاكم الذي حكم واجتهد وأصاب له أجران: 
الأول: أجر تَعَبه واجتهاده. 


والثاني: أجر إصابته للصّواب. 


كتاب الأقضيين 
سه 51 


2-9 


73- وَحَدَتَنِي إِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَحُحَمَدُ بْنُ أي عْمَرَهِ كِلَاهُمَا عَنْ 


عع 


عليز بن سن محم بايذ الإسْتَادٍ مِثْلّه 0 في عَقِبِ لاي قَالَ د ري علدنت 


و 


أي مرَيرة 
7- وَحَدَكَيِي عَبدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ الذَارِمِي أ وان -يَعَنِي: ابن 


هم غير مه 


ل قيض 


2 0 


د د د 


باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
565 سد 


عر دس و نير 


باب كراهة فَضَاءِ القّاضي وهو عَضْبَان 


0-1 9و 
00-1 ل هع أذ سا سس لخو اه 


717- حدثنا فتسة قتيبه بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنا أبُو عَوَانَة عَنْ عَيْدِ لمَلِكِ بْنِ عَمَيْرء عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أب بَكْرَةَ قَالَ كان دَوَكَييتٌ لهت إل غتر اه ني لي بكرة وهو 


قاض بسِحِسْتَانَ: اوه نين ولت عصان ال ران 


سم هم 


مل الله عله و2 م ل ١لَايحكُمْ‏ أَحَدٌ بين اَن وَعوعَضيان!!. 


17 ١-وَحَدَئنيجتى‏ بن يتى أخر نا هُشَيْع. (ح) وَحَدَتَنَا سَيبَان بن روح 


- 
0ه 


حدئنا حماد بن سَلْمَةَ. (ح) وَحَدَننَا أبو بكر بْنُ أي سَْبَهَ حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ. 
(ح) وَحَد 0 َحَمَد بن جَعْمَرِ. (ح) وَحَدَننَا عبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاذ 


3 


نا أبي؛ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة (ح) وَحَدَثَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّكَنَا حسَيْنْ بن ع عَنْ 


5-5 سج 5 


دق 


3 
م اج صمة 


َل كل عؤْلَاِعَنْ عب لِك بن من عَنْ اَن بن أ رةه عن عن 
لني صل الله عَلَيْه وب 3 يكل خديت أن عَوَابَ: 


[١]قوله‏ : اكتبّ أبي» وكتبتٌ له) ب يعني: أنه هو الكاتب لأبيه رضي الله عنه بهذا 
الحديث. 

وقوله: «وَهُوَ عَضْبَانُ»: الجملة حاليّة» والغضب معروف. وذلك؛ لأنه إذا كان 
غضبان فإنه لا يتصور القضيّة ى) ينبغي» ثم لا يتصوّر معنى الحُكم ك) ينبغي, ثم 
سورع تت عل الم وت زات الاو راتبلا ريع لسارو 
غضبان إلى أن يبرد عَضَبّه فإذا برد غضبه جاز أن يحكم. 

وهذا إذا كان الغضب شديدًا يحول بينه وبين تصوّر القضيّة» أو تصوّر الحكم 
الشرعيٌ» أو تطبيقه عليها. 


كاب الأقضير 
ل ؟١8‏ 


أما إذا كان غضبًا يسيرًا فإن هذا لا بأس به؛ فإن القاضيّ يغضب كثيرًا بإساءة 
بعض الخصوم بين يديه. 

والنهي هنا: للتحريم؛ لكن إن أصاب ال حق تَمّذهِ لأن العِلّةَ في النهي خوف 
الوقوع في الخطأء فإذا أصاب فهذا المطلوب. لكن إذا أخطأ فإنه لا يُلْرّم بحكيه. 


د 


باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 


باب تَفْض الأَحكَام البّاطلة ور مُحدكات الأمور 
سسا و اه وَعَبْدُ الله بْنُّ عَوْنٍ اللاللُ؛ حَمِيعًا 
00 20 و هبي دراه 3 20 اه 
_ 2 5 و اساسا اسي يا قَالّ 


تخ خب عل ل م تبون ب ع ت: قا 
خوك اله هلاال عل رجا 2 ان أ خدّتٌ في أ: 0 


7 قوله صل الله عليه وسلّم: ١مَنْ‏ أَحَدَتَ في أَمْرَِا هذّاا: الأمر هنا بمعنى 
الشَّأنَء والمراد به: الشريعة التي جاء بها نبي الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وقوله: اما لَيْسَ مِنْهُ؟ أي: مالم يكن ثابنًا فيه؛ لأن كل مالم يكن ثابنًا فليس منه؛ 
اسل ل العاداك للع ع رم ال كن اوطعي اراد نلك لبقا 
هو أوسع. وهو تحريم ما أحلّ الله عز وجل؛ فإن تحريم مآ آخل الله إِخداتٌ في 
دين الله تعالى ما ليس منه. فيكون هذا التحريم مردودًا على صاحبه. 

إِذنْ: تحليل الحرام وتحريم الحلال داخل في هذا الحديث» وهذا يُعْتَر هذا 
الحديث ميزانَ الأعمال الظّاهرة, وعدت عمر رضى الله عنه: «إمَّا الأغيال بالييّاتٍ»!" 
ميزان الأعمال الباطنة. 


د عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحيء رقم ))١(‏ ومسلم : كتاب الإمارة. 
باب قوله يَكه: «إنما الأعمال بالنية», رقم .)١94 /١9-1/(‏ 


- وَحَدَّئنا ِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حمَيِْ؛ عا عَنْ أب عَامِرِء قَالَ 
عد : حَدََّنَا عَبْدُ الَلِكِ بن عَمْرِوء حَدَنَنَا عَبْدَ الله بْنُ جَعْمَر | الزّهْرِيُ» عَنْ سَعَدٍ بن 
عات لد وو وءع 


إِيْرَاهِيمَ؛ قَالَ : سَأَلتُ القَايمَ بْنَعحَمدِ عَنْوَجُلٍ و 
مَسْكَن مِنْهَاء قَال: ُجْمَعْ دَلِكَ كله في مَسْكَن وَاحِ ‏ نم قَالَ: أخيرئني عَابْسَة 
و رس ذل سار لو دكا 1 


]١[‏ لاشَكٌ أن ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة هو الأؤلى والأفضل؛ ليبقى 
امسكنان الآخران طِلقَا ليس فيه وَقفت وهذا أريح لاللوزثة يكبل للورةة 
ولتق الوقفت 

وذكر القرطبي رحمه الله أن قتا القاسم رحمه الله محمولة على ما إذا أراد أحد 
الفريقين من الورثة أو الموصى هم القسمة» وتمييز حقّه وكانت المساكن متقاربةً 
بحيث يُضَمٌ بعضها إلى بعض في القسمة""'. لكن الذي قاله خلاف ظاهر الحديث؛ 
لأن ظاهر الحديث: أن القاسم رحمه الله ألزم بأن تُجْحَل الوصيّة في مسكن واحد. 

فإن قال قائل: هذا مُحَالِف ل أوصى به الميت!. 

فالجواب: أنه رأى أن من المصلحة أن تُجْعَل في مسكن واحدء وتَغْييدُ الوقف 
للمصلحة جائز. 

لكن إذا قال قائل: هذا إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة واضح. لكن إذا 
كانت مُتفاوَِة؟. 

فالجواب: إذا كانت مُتفاوتةٌ» ولا يُمْكِن تقويمها بالتعديل فإنها تُقَدَّر جميعًا 


.)١71 /4( يُنْظَر: المفهم‎ )١( 


باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ب 


كم تُساوي؟ ثم يُباع منها بِقَدْرِ ثُلْثْ القيمة: ويُشْترَى به شيء آخرء وذلك؛ لأن 
المشاركة فيها تضييق على الورّئة وصاحب الوقف. 

وعليه فيّحْمَل على أن تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكنّ الثلاثة كا 
بالتعديل» ورأى أن قِيّمَها مُتقاربة» وأن حصرها في واحد أنفع» وأصلح للمُوصَّى له 
وللورثة. 

ًا استدلاله بقوله صل الله عليه وسلّم: امن َمِل عََمَلَا ليس عَلَيْه ْنَا كَهُوَ 
رَدذّا ففيه اشتباة؛ لأن هذا الذي أْقف من كل مَسْكن تله بتع يتعدٌ ما أمر الله تعالى به 
ورسوله صل الله عليه وسلم؛ إذإنه م يزد على الث وإيصاء الإنسان بدلْتِ مشا 
من جنيع أملاكه ليس حالفًا لا جاء به الرسول صل الله عليه وسلّم. 

فنقول ني الجواب: لعله رحمه الله فَهِمَ أن الموصي أراد الإضرار بالوصيّة؛ لأن 
قصد إضرار الورثة تم ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله 
سبحانه وتعالى قال في الوصيّة: #من بَعَدِ وَصِيَّةْ يُوصن يآ أَوْ دين غَيرَ مصَصارٌ » 
[النساء:١1]»‏ ففهم أن هذا الذي أوصى أراد الإضرار بالورثة» وهذا ليس عليه أمر الله 


2 


ورسوله. هذا أحسن ما يوجَه به. 


كتاب الأقضين 
لل "١8‏ 


8- وَحَدَثَنَا يحيَى بن تَحيَى» قَالّ: قَرَأَتْ عَلَ مَالِكِء عَنْ عبدالله بن أي 
بكر َنأ عَنْ عب اله بن ذو و . تان عَن ابْن أبي عَمْرَةَ الأنصَارِيٌ» عَنْ 
. حر ار كي 1 وشم 2 

ند 1ق خالة اشيم 4 أن ات صل ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «ألا أخردكُمْ بخَيرِ 


2 59 ع سلارمر 2وة” كدوم 6ه مس 
الشَهَدَاء؟ الَذِي يَأ بشَهَادَيَهِ َبْلَ أن يُشألها!"". 


5 - 


]١[‏ قوله عليه الصّلاة والسلام: «ألا أخيدكُما: تصديرٌ الخطاب بدألا دل 
على هيه والاعتناء به؛ لأنَّ «آلا2 للتنبيه. 

وقوله: ابخَيْر الشُهَدَاءِ) أي: الذين يشهدون بحقٌ لشخص أو عليه 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «لَّذِي أن يشَهَادَيه َبْلَ أَنْ ينَالهَاك ولم يذكر 
جواب الصّحابة على قوله: «ألا أخب ركم فحذزفٌ للعلم به؛ لأنه لما قال: «ألا 
أخبركم' فإننا نقطع علم اليقين أنهم قالوا: «بلى يا رسول الله!» فقال: ١‏ الذي بان 
ِشَهَادَِه قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَااء ويحتمل أنهم لم يُجيبواء وأن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام 
بادّر بالإجابة قبل أن تجِيبوا. 

المهٌ: أنه بِيّن ص الله عليه وسلَّم أن خير الشهداء الذي يأني بالشهادة قبل أن 
تتأهاءوهذا فشكل مع قولةة كا الئاس كزيء كه الذين يلرمقة. قم الذين يلوت 
ُمّ َكُونٌبَمدَهُمْ قَومٌ يَشْهَدُونَ وَل يُسمَشْهَدُونَ!". وذلك إذا قيل: إن معنى قوله 
صل الله عليه وسلم: 'يَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ): أنهم يشهدون قبل أن يُسْتَشْهَدُوا؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور رقم ))723101١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم .)1١15/501760(‏ 


باب بيان خير الشهود 


لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام ساق ذلك مساق الذمٌ. وفي هذا الحديث ساقه 
مساق الثناء والمدح. 


سيم جه 


فالجواب: أنه يحْمَل قوله في هذا الحديث: «الَّذِي ين سَهَادته َل أَنْيسألَهًا' 
على أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا كناية عن مبادرتهم بأداء الشهادة» فكأنهم يأتون بها قبل أن 
الوه 


الأمر الثاني: أخهم يأتون بالشهادة قبل أن يُسألوها إذا كان عندهم شهادة لا يعلم 
صاحب ال حق بهاء فحينئذٍ يشهدون قبل أن يُسْتَشْهدوا؛ لأز صاحب الحقٌّ لا علم 
عنده بشهادتهم؛ فتكون شهادتهم فرض عين؛ لثلّا يضيع الحق. 
أمّا قوله صل الله عليه وسلم: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ فالمعنى: أنهم 
يشهدون بالزور؛ بدليل قوله: «وَلَا يُسْتَشْهَدُونَا أي: لا أحد يَسْتَشُهدهم؛ لأنهم أهل 
زور وباطل» وحينئظٍ لا مُضادَّة بين الحديثين. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الشهداء يتفاضلون. ولاشَّكّ في فَهُم 
يتفاضلون في الحفظ والأداء والأمانة تفاونًا عظيًاء وخيرهم الذي يأتي بالشهادة قبل 
أن يُسأها. 


د عاد د 


كاب الأقضيىير 
ل *1١8‏ 


باب بِيَانِ اختلآف المجتهدين 


-١ 0‏ حَدَّئي رُهَُ بن حَرْبء حَدَّئِي َه حَدَئَِي وَرَْاكُ عَنْ أي ازا 


2 
ماع اه و 


عل الأعرج: عن ل شرير ةع الي صل ال عليه وَل قال" «بَيْمَا امْرَأَتَان مَعَهََا 
ئنَاهمَا جَاءَ لذَئْبُ؛ َذَهَبَ بان إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِِ لِصَاحِبَيهَا: إِنّا ذَمَبَ بِابْنِكِ 


لق وَقَالَتِ الأُخْرَى : إن ذَّهَبَ بابك مَتَحَاكُمَبَا ِل داوق َقَضَى , به للْكرَى؛ 


0 جو 


فحَرّجَرَا عََ سَلعان ' بن دَاوَدٌ عَلَيْهها السَّلَامُ ران قَقَالٌ: ا ثتوننٍ الشّكْينٍ شق 
بتكا فَقَالَتِ الصَّعْرّى: لا. يَرْعَمُكَ الله هُوَ ابنْهَاء فَمَمَ بِهِلِلصَفْرَى». 


2 


و 


قَالّ: قَالَ بو عْرَيْرَة: وَالله إن سَمِعْتٌ بِالسَكينٍ قَطإَِّاَْمِِِء ماعنا تَقُولُ ! 
ا ١‏ 
- وحَدَكَنا 0 بن سَعِيدة حَدَتَنِي حَفْصٌ -يَعْنِي: ابن مَيْسَرَةَ 
الصَّئْعَان-؛عَنْ مُوسَى بْن عُفبَ. (ح) وَحَدكن أبن بطم حَدَلنار يدبن ريع 
حَدَننَا ‏ رَوْحٌ -وَهُوّ: ابْنُ القايم-؛ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَجَْانَ؛ جِيعًا عَنْ أبي الزَّنَاِ يذ 
الإِسْنَادِ مثل مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ. 


[1] فاستفاد رضي الله عنه لُعَويًا. 

وفي هذا الحديث: اختّلف المجتهدان: داود وسليان عليههما الصّلاة والسّلامء 
وكلّ منها لاحظ شيئّاء فداود عليه الصَّلاة والسّلام لاحظ أن الصغيرة أقبلت على 
الحَمْل والولادة بخلاف الكبيرة» ولاحظ أيضًا أن الكبيرة أحقٌ بالعناية من الصغيرة» 
فإذا كان الولد لها اعتنى بهاء وأما الصغيرة فشابّة تخدم نفسهاء فرأى أن يَقَضِيّ به 
للكبيرة. 


3 


باب بيان اختلاف المجتهدين 


وأمّا سليمان عليه الصّلاة والسّلام فلاحظ شيئًا آخر يتبيّن به الحقٌ» وهو ما 
ون ب١التوْرِيّة‏ فدعا بالسّكّين لِيشْقّ الولدء فقالت الصّغيرة: «هو لها»» وأا 
الكبيرة فسكتٌ عنها الحديث. لكن الظاهر أنهالم مُانِع قطعّاء فقضى به للصّغْيرة؛ لأنه 
ظهّر أن الصغيرة هي أَمَّه؛ للحنان الذي حصلء فقالت: أَفْقِدُه بالاجتماع إل ولا يفقد 
الدنياء وتلك الكبيرةٌ قالت: يذهب مع وَلَدِي. 


د عد د 


كتاب الأقضينر 


باب استحباب إصلاح الحاكم بِينَ الخصمينٍ 


عريرو عمو 


١‏ حَدَننَا حم ْنرَاِعِ حَدَئَاعَبْدُ اراق حَدَئنَامَعْمَرٌ عَْ تام بن 
نيه قَالَ: هذا مَا حَدَكَنَا أب هربك عَنْ وَسُولٍ له صَلّ اه عل وله دك 
أَحَادِيتٌء مِنْها: وََالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: 3اشْتَرى رَجلّ مِنْ نوجل عَقَاًا 
َه نَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي | شُيرَى العَقَّارَف عَقَارِهِ جَرَّة يها ذَمَبٌء قَقَالَ لَهُالَّذِي اشر 1 
العَقَارَ: حُذْ َك مني ؛ إن اشتََيْتُ ملك لاض ويلك لذت قل ل 
شَرَى الأرضٌ: إِنّا بمْتّكَ الأَرْض وَمَا فِيهَاك. قَالّ: 0 رَجَلٍء كَقَالَ الذِي 
كحَاكم) َي له : كه وََد؟ مَل أَحَدمما: لي غْلَامٌ وََالَ الآحَرُ جَارِيةٌ قَال: اكوا 
الغْلام الجَارِيَة وَأَنفِهَوا عَلَ أَنْفسِك) مِّْك وَتَصَدًَّاءا'. 


3 


3 هذا من امُصاّة العادلة, وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن ما كان في الأرض مُنْمَصِلًا عنها لا يدخل في العقد. كالكنز المدفون 
والمال المدفون وما أشبه ذلك وذلك؛ لأن هذا الرجل المشتري الذي وجد الجرّة 
قال: (إنَّا اشتريت منك الأرضص»؛» فأمّا ما كان مُتّصلًا مها -كأساسات العُدُّران» وما 
أشبهها - فهو داخل. 

؟- جواز الصّلْح بين الخصمَين با يتراضيان عليه» لكن هذا مشر وط بألا نحل 
زا ل ار 

وقوله: «قَقَالَ الَّذِي شَّرَى الأَرْضَ) : ااشَرَى) بمعنى : باع» و«اشترى» بمعنى: 
ابتاع» والتخكالة 1 ويه ميدن أن «شَرَّى» بمعنى: اشترى» ولكنها ليست بصحيحة. 

ع 2 2 


باب اللقطة 


8١‏ سم 
2 
كناب اللقطىي 
ار حَدَتَنا يحَى بن يخَى التَمِيوِيٌ قَا لَ: قَرَأَتٌ عَلَ مَالِكِء عَنْ رَبِيعَة بن 
أبن عَبْدِ لمن عَنْ يزيد مَل ليث عن َي بن حَالِدِ الجُهَِيٌ؛ أَنَّهَُالَ: جَاءَ َجُلٌ 


0400 آ ل هه 


إِلَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ »مهن اطق فَقَالَ: «اغرف عِمَاضَهًا وَوِكَاءَمَاء 
2 م عَرَفْهَا سَنَهّه قَإنْ جَاءَ صَاحِبهَا وَإِلّا َشََنَكَ يباك كال !فَعقَالةُ الغتم؟ قَالَّ: ١هيّ‏ 
لَكَء أَوْ لأخيكٌ. َوِْلذَّنْبِ». قَالَ فَصَالَةُ الإيل؟ قَالّ ال ل 0 


وَحِدَاؤّهَا رد دُ الما وَتَأكُلُ الشحد حَنَى يَلْقَاهَا رَهَاة: قال قي ؛ أحيست رات 
«عِقَاصّهَا!'!. 


7 اللقّطة: هي المال الضائع؛ وهي: حيوان ومنقولء وقد جاء هذا الحديث 
مُبيّنًا هذا وهذا. 
ما اقول فقال فيه النبي صل الله عليه وسلّم: «اغرفٌ عِقَاضَهًا' أي: الكيس أو 
الوعاء الذي هيّ فيه. «ووكاءها» أي: الحبل الذي شُدَّت فيه. وكيف نوغه. وكيف 
كان الشد؟ وذلك من أجل أن يختبر من اذَّعى أنها له. فيقول: ماهو عِمَّاصها؟ وماهو 
وكَاوها؟ لأنه قد يدّعيها من ليست له. فإذا وصف العِقّاص والوكاء عُلِم أنّا له. 
قال قائل: إذا عرف عَدَّدها دون عِمَاصها ووكائهاء فهل يكفي ذلك؟ . 


فالجواب: لا يكفى؛ بل لابُدَ أن يعْرف عِقَاصها ووكاءَها وعددها ونوعها إذا 
كان هناك أنواع. 


كتاب اللقطنّ 

كتضاوو 

وبين النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أنه يجب أن يُعَرّقها سَبَة أي: يطلب مَن يَعْرِفها 
والمراد بالسَّة هنا: السَّنَه الحلاليّة؛ لأنها هي المعتبرة شرعا. 

ولكن النبي صلَّ الله عليه وسلّم ل يي أين يكون التعريف؟ فَيُرْجَع في ذلك 
إلى العرّف. فيُعَرّ فها في المكان الذي وجدها فيه وما حوله. فإذا كانت في فلاة من 
الأرض فلينظر إلى أقرب القرى أو المان التي حول مكانهاء ويُعَرّفها سه فإن كانت 
في طريق فليعَرٌ فها في كلتا المدينتين أو القريتين اللتين يتّصل | هذا الطريق» وذلك 
لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه. فلابُدٌ من التعريف في القريتين 
جميعًا؛ لانّصاهما مبذا الطريق. 

وهل يُعَرّفها كل يوم؟. 

الجواب: لاء قال العلاء -تقريبًا- يُعَرّفُها في الأسبوع الأول كلّ يوم» ثم كل 
أسبوع. ثم كل شهر. 


وبأيّ شيء يَعَرّف؟. 


و 
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الجواب: كان الناس يُنادُون على اللقَطة في الأسواقء وفي وقتنا الحاضر يمكن 
أنيُعْلّن عنها في الصحف أو في الإذاعة التي تُذيع الأخبار المحليّة. فالمهمٌُ: أن يَسْلُكَ 
أقرب طريق يُمْكِن لصاحبها أن يَصِلّ إليها. 

وقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «قَِنْجَاءَ صَاحِيَّا إلا فَشَأنُكَ 
ببا": ويجوز «فَسَأَنَك بها». أي: فالأمر إليك بعد السَّنَةَ وهذا يعني أنها بعد السّنَة 
تكون مُلْكًا لواجدهاء فإذا جاء صاحبها بَعْدَها ووّصَّمَّها فهل ا الدفع إلى 
صاحبهاء أو لا؟. 

الجواب: يلزمه؛ لأنه عَرَف صاحبها. 


باب اللقطة 


وه 


وإذا كان يَعْف صاحبها من قبل فلا حاجة إلى التعريف. بل يجب أن ينب 
صاحبهاء ويقول: إني وجدت لك كذا وكذاء وهل يلزمه أن يَحمِلّها إليه. أو يَكْفِي 
إخبازه؟ . 

الجواب: الثاني» فإذا أخبره فمؤونة تّقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها 
على صاحبها. 

وقوله: اعَرّفها»: أخذ أهل العلم رحمهم الله من ذلك أن مؤونة التعريف تكون 
على اْلتَتِط؛ لأنه هو المخاطّب بذلك. فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة -سواء في 
نشرها في الصحف. أو في المناداة عليها في الأسواق- فإن الأجرة تكون على اْلبَقِطء 
هذا هو ظاهر الحديث. والقول الراجح: أن الأجرة على مالكها -أي: على صاحبها- 
لأن هذا التعريف لمصلحة صاحبهاء أما الملتقط فلن ينتفع بشيء» وإذا قُذَّر أنها بعد 
الحول تؤول إليه فإنه لن يرجع إلى أحد؛ لأنه لم يجد صاحبهاء أما إذا وجده فالقول 
الراجح: أن المؤونة تكون على صاحبهاء ولو قال قائل: إن المؤونة تكون على بيت 
المال لم يكن بعيدّاء لكن أقرب منه ما ذكرناء وهو: أن تكون مؤونة التعريف على 
صاحبها؛ لأنه إنَّ) عرّف لمصلحة المالك. 

ثم إن النبي صلَّ الله عليه وسلّم سكل عن ضالَّة الحيوان» فقيل له: فضالَّة 
الغنم؟ قال: «لَكَ» أي: للواجد إن أخذهاء «أَوْ لِأَخِيكَ) أ صاحبها إن وجدهاء أو 
غير صاحبها إن تركها ووجدها غيدٌُ صاحبهاء «أَوْلِلذَّنْبِ) أي: تأكلها السّباع؛ لأنها 
لا تصبر ولا تتحمّل» فستموت جوعا أو عطشّاء وذكر الذئب ليس خاصًا أيضَاء 
ولكنه على سبيل التمثيل؛ لأنه قد لا يأكلها الذئب. قد تأكلها الضبع أو الكلاب أو 
ما أشبه ذلك. 


كتاب اللقطنر 


ولم يذكر التعريف. فهل نقول: إن واجد الشاة أو الغنم يملكها بمجرّد ما 
يجدها؛ لقوله: «هي لك»؟ أو نقول: لايْدٌ من التعريف؛ لأنّ ما يحْتَمِل في المنقول 
تحْتِمل في الحيوان؟. 

الجواب: المعروف عند أهل العلم رحمهم الله: أنها لاد أن تُعَرّف. 

فإن قال قائل: وهل عدم ذكر النبي صلَّ الله عليه وسلَّم للتعريف من باب 
تأخير البيان عن وقت الحاجة؟. 

فالجواب: لاء بل يحْمَل على غيره» لكن كأنَّ الرسول - عليه الصَّلاة والسّلام- 
لم يذكره؛ لأنه ذَّكّره في الأول» ولا فرقٌ. 

لكن هنا إشكال. وهو: أن الشاة تحتاج إلى مؤونة بالعلف. والحاية من البرد 
والحرّء وما أشبه ذلك» فعلى من تكون؟. 

الجواب: تكون على صاحبها إن وُجدء فإذا قال الواجد للغنم: لو أَبْقَيْتُها 
وأنفقتٌ عليها فسأنفِق أكثر من قيمتها مرّاتء فراذا أصنع؟. 

نقول: اعرف وَصْمَّها معرفة تامّة وقيده. وبِعهًا؛ لأن لك ولاية عليهاء واحفظ 
ثمنهاء فإذا جاء صاحبها ووَّصَفّها وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وَجَدتٌ 

فإن قال قائل: كيف يتصرّف فيها بالبيع» وهي حتى الآن لم تدخل مُلْكه؟. 

قلنا: تصرّف فيها للضرورة؛ لأن هذا مصلحة, ونظيره: لو مات إنسان في 
الطريق» وم يُوصٍ أحدّاء وكان من جُملّة ما ترك أشياءً تَسّد لو أبقيناها إلى أن نَصِل 
إلى بلاده؛ فإن من حضر يتولّ جنع التركة وبَيْم ما لايُمْكِن إبقاؤه؛ من أجل الضرورة» 
كذلك أيضًا واجدٌ الغنم إذا رأى أنَّ إبقاءها سيكون عِبْئًا عليه وعلى صاحبها فلْيِعْها. 


باب اللقطة 
[؟ » إكتكتكت 


وقوله: «فضالّة الإبل؟» أ ي: أخبرني عنهاء قال: «مَالَّكٌ وَهَا؟!» والاستفهام 
هنا للإنكار» أي: دَعَهَا واد ركها؛ لأن الإبل معها ِقَاؤها وحدّاؤهاء وسقاؤها: هو 
البطن؛؟ فَإِمَّها د تشرب من اماء ما يما البطن» ويكفيها امه والجدّاء: هو الخفتًء فهي 
تَسِير في الأرض. وتأكل من الأشجارء ولهذا قال: «تَردُ الماء وَتَأَكُلٌ الشَّجَرٌ حَنّى 2 
يَلْقَاهَا رَمجَا؛. 


وعلى هذا فنقول: الإبل لا يجوز التقاطها؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أَمّر 
وكيا وقالأماتك 4؟! 437 لكديسس؟إذاعطفيت- وتاك التفرتديوي: 
إذا جاعت-؛ 002 تَحدَمهًا راق لكن كيف يجدها؟. 

نقول: إِمّا أن ترد على رمّباء وإمّا أن يطلبها حتى يجدها؛ لأن الإبل في الغالب 
أكثر قيمة من الغنم. ويَبْتَمٌ بها صاحبها أكثر» فتجده يبحث عنها حتى يجدها. 

ولوس تسر مهرب لحي قال » أنها لو كانت في مفازة 

يْتَى عليها من الاك أو من مُطَّاع الطريق فلا بأس أن يلتقطها؛ لأنَ الحكم يدور 
مع عله فقد يكون هذا البعر في مفازة مؤلكة؛ لكثرة السّباع والذَّئاب فيهاء أو في 
خرن نط برو نم لاخذل انينب 'افناغيا: وعيدد اباس أن 

يلتقطهاء ولكن عليه أن يعر فها. 

ولو أن هذه الثّلاث -المنقولء والعَنّمه والإبل-: أحَذها شخصٌء ودفعها إلى 
بيت المال» فهل تبرأ بذلك ذْمنَه؟. 

فالجواب: نعم؛ لأن بيت المال جهة عامّة لجميع الناس» وبذلك يستريح. 

فإذا قال قائل: لو أنه أخذ اللقطة. ثم بَلَعَه ما يلزمه من التعريف. فأراد أن 
يَرُدّها إلى مكانهاء ٠»‏ فهل له ذلك؟. 


كتاب اللقطنّ 
6ع" 


فالجواب: يحتمل أن نقول: له ذلك؛ لأنه إِنَّا أخذها بناءً على أنه ليس عليه 
مسؤولية» وإذا كان عليه مسؤولية وردَّها فهو معذور. أمَّا لو أخذها وهو يعلم 
المسؤولية» ثم بدا له فتّدِم وأراد أن يرٌدّها إلى مكانهاء فإنَّه لايملك هذا؛ لأنه أخذها 
عن علم وبصيرة» فلا يمكن أن يَرّدّهاء فلو ردَّها ضمنها بكل حال مع الإثم. 

0-1 ع ع ءُ ءِ 

فإن قال: أنا لا أريد أن أتعب نفسي فيهاء فاذا أصنع؟. 

قلنا: لنا طريق آخر -ولله الحمد-. وهو: إرجاعها إلى بيت المال. 

وظاهر هذا الحديث: أنه لا فرق بين أن تكون اللقطة في مكة أو في غيرهاء وإلى 
امو امود و سح ا 

000 إلى أن لقطة الحرم لا تك بالتّحريف» وأنّ الإنسان إما أن يأخذها على 
أنه يُعَرّقَها دامًا وأَبدّاء وإما أن يَدَعها؛ لأن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: «لاخجلٌ 
سَاقطتها إلا لنْشد»' '» وهذا حكم خاصٌء والقاعدة الشرعية : أن العمومات يجوز أن 
تُخصّصء وعلى هذا فنقول: إن لُقّطة مكة لا يحِلٌ للإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد 
أن ينشدها دائً). 

فإذا قال قائل: إذا وجدت اللقطة في مكة إن تركتها أخشى أن يأخذها مَن لا 
يعَرّفهاء فيل ل أن ادها و أغظتها المسوولن عن ذللقاة. 

فالجواب: نعم. بل يتعيّن في هذه الخال إذا خفت من ضياعها أن تأخذهاء 
2 : : لون اندم نيه 
وتُسَلْمَها للمسؤولين عن ذلك الذين يتقَبّلون مثلّ هذه الأموال. 

د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟. رقم (741"5) ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة, رقم (1155/ 47 5). 


باب اللقطة 


وس اه ب ع عه 260 امعقعره .15 سه 
2 يو » قال ابن حجر: أ 


07- وَحَدَّئنَا تحب بن أيُوبَء وَقتيبَة وَابْنُ حُجْرٍ 


ال د 2 نسم 2 


وَقَالَ الآحَرَانِ: : دن سمَاعِلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر- 0 
عَنْيَزِيدَ مَوْلَ الْنْبَحِثِء عَنْ زَيْدِ بْن خََالِدِ اجهَنِيّ؛ أَنََّجُلُا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم عَنِ اللقَطَةَ فَقَالَ: «عَرَّفْهَاسَنَ نّم غرف و وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء نّم اسْتَئفِقُ 


25 َو 5 


بيجاء فَِنْ جَاءَ ريا ها إِلَي»» فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! فَضَالَّة العَتم؟ قَالَ: «خُذْهَاء َإِنّ) 


7 


3 0 َ“ ٍَّ 0 0 - 0_0 هو 20 كه 
هي لك. أو لأخيك. أو للذئب». قال: يا رَسول الله! فضَالة الإبل؟ قال: فغضبّ 
ص ا وسى هار و سمشو 2 0 “م 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَ م حتى احمرّت وَجَنَنَاه أو حمر وَجَهَهء ثمَّ قال: «مَا لك 
كس م 2 - 0 2 ا 
وَلَهًا؟! مَعَهَا حِذَاوْمَا وَسِقَاوّهَا حتى يَلْقَامَا رَمنا). 
م سنا و8 2 5 :3 مه 2 58 
- وَحَدَّئَنِي أبُو الطّاهر أخبرنًا عبد الله بْنْ وَهبء أخيرنى سَفيَان 


م ع ٠‏ 9 2 3 2 5 َ عر 3 

الثورى وَمَالِكُ بْنُ أنسٍء وَعَمْرُو بن | الا رِثء وَغَيْرُهُمْ؛ أن رَبِيعَة بْنَ بي عبد 
ميا اإشتاد مغل حَِيثٍ نِ مَالِكِء غَيْرَ أَنّْهُ رَّادَ: 

صل الله عله صل نا مَعَهُه قَسَألَهُ عن اللْقَطَدَ َالَ:وَقَالَ 


َيَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنِفِقَهَا». 


تج #شسع م واعم 2م ال ره يي م 
“لوخدل احد بز عاد لي سكي الأووي كنات جارد بي ان 


وي الحدِيثِ: : ١َإِذَا‏ 


0-3 
5 
1١ 


600 


مل 


حَدَنَيِي سَلَيَانَ -وَهُوَ: ل ا 
امبَعِثِ» قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ ئْنّ حَالِدِ اه يَقُولُ: أنّى رَجُلٌ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْه 


- 
ال 
1 2 20 ب ودشي ل دوب ا م لو 


وَسَلِمَ فذكرٌ نَحوّ حَدِيثِ إِسَْاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ غَيْرَ أنّهُقَالَ: اخَارَ وَجْهُهُ وجبيه 


يي إن 


وَعَضِبَه وَرَابَْدَ :هنم عرفا سََةٌ»: دكن لي صَاِبُّهَا كانت ووب جنْدَك». 
67- دنا َبْدُ الله بن مَسْلَمَةَبْنِ قَحنَبِء حَدَئَنا ليان -يَعنِي: : ابن بكال-؟؛ 
عَنْ يخبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْيَزِيدَ مَوْلَ تبث أَنّهُ سَِعَ زَيْدَبْنَحَالِدِ الجهَنِيٌ صَاحِبَ 


كتاب اللقطنّ 


َسُولٍ الله صَلّ الله َلَيِْ وسَلَميَُولُ: شل و عر امل لم 
اللقَطَة: : الذَّمَبِ أو الوَرِقٍ؟ فَقَالَ: : «اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء ثم 0 ع سَنَة قَإِنْ 1 


ف فَاسْتَئْفِقَهَاء وَلْبَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَك قَإِنْ جَاءَ طَالِبًا ا ايد َأَدهَا ا إِلَيْو' 


- 


53 2 عَنْ ضَالَة الإيل؛ فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهًَا؟! دَعْهَا؛ َإنَّ مَعَهَا حِذَّاءَهَا وَسِقَا عَهَاء 


ترام َكل الجر حَنَى يدها َم ' وَسََلَهُ عَنِ الشَّاق فَقَالّ: «حُذْمَاء؛ ؛ فنا هِىَ 
لَكَ أو لحك أَوْ لِلذَّنْبِ). 


* مو 


5- وَحَدََنِي إِسْحَا ون ضور اعبرنا عاد رن ملالء 2نن > 


سَلَمَه حَدَننِي يحبى بْنّ سَعِبد وَرببعَة الَأ ْنُ أبي عَبْدِ الرّحمَنِء عَنْ يَزِيدَ 1 
النبَحثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الجُهَنِيٌ؛ دجلا سل لبي صل اَي وب معن 
صَالَةٍ الإبل» زَادَ وببعهُ: فَعَضِبَ حَنَّى امرّتْ وَجْننَاُ 00 الحَدِيتٌ بِنَحْوٍ 
حَدِيئِهِمْ -؛ وََادَ «هَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا فَعَرَ ف عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ماعطا ياك 
ولا نَّهِيَ لكَ»! 0 


[] في بعض الألفاظ: «َإما وديم عِنْدّك). وفي بعضها: «فْهِيَّ لكَى ف) 
الجمع بينها؟. 

الجواب: أن المعنى: هي لك من حيث التصرّف. ووديعة من حيث ضصََانها 
لصاحبهاء أي: أنها بمنزلة الوديعة» وإلا فإنه إذا استنفقها بأمر النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم لم تكن وديعة» لكنّها في حكم الوديعة من حيث الضمان. 

واعجب أنَّه لو تَلِفَتْ قبل الحول بدون تَعَدٌ ولا تفريط فلا ضمان على الواجد؛ 
لأ ةيدوحنة أمانة »و إن علقت عه الخوللة تكد ولاتفريط قعل واحدها الضدان! 


باب اللقطة 


وهذا من غَرَائب العِلّم؛ لأنه قد يتبادر للذَّهن أنها إذا تلفت بعد الحول فلا ضمان 
عليهاء خصوصًا وأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «وَلْمَكُنْ وَدِيعَة 
عِنْدَكَ»؛ فإن الوديعة لا تُضْمَن إلا بتعدٌ أو تفريط. لكن هؤلاء العلماء يقولون: لا تم 
الحول دخلت في ملكه. فلا دخلت في مُلكه صارت من ضََانه. 

واللسالة جاع إلى تر اولازال ى ابي عن هذا تي ب كيتنا ترك نه في 
الأول لا يضمن مع أنَّا ليست في ملكه؛ ونقول هنا: يضمن مع أنه قد أذ له فيها؟! 
وقال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «هِيّ لَكَ). فإن لم يكن خلاف في المسألة فالأمر 
على ما اذَه تفق عليه العلماء رحمهم الله» وإن كان فيه خلاف فالقول قول من يقول : إنَّه لا 
ضيان عليه إلا إذا تعدّى أو فرّط. 


نت 


5- وَحَدََِي بو الطاجر أَحمَدُ بن عرو بن سرح أ خيرنًا عبد الله بن 
َه حَدَئِي الضَّحَاك بن عُانَ عن أب النَضر عن بر إن سَعِيدء عن رَيْدِ بن 
خَالِد الْجُهَنِيٌ: ؛ قَال: شَكْل رَسْولُ الله صل الله عليه ور وَسَلَّم عَنِ اللْقَطَق فَقَالَ: ١عَرَفَهَا‏ 


كَأَدهَا 


َك إن متف قَاغرف عِفَاصَهًا وَوِكاءهَا نم عله فَِنْ ججاء صَاجِبُّها د 


فى 


7- وَحَدَنَنِيهِإسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورء أَخيرنًا أن بوكر الحي؛ دا الحا 
ابْنُ عََانَ» ببَذَا الإسْتَاد. وَقَالَ في ا 
عِنَاضَهَا وَوكَاءَهَا وَعَدَّدَهَا؛. 


الحديث: «مإِنٍ غرفت قا هاه وَإلا فاغرفٌ 


- وَحَدََنَا محمد برد يَشارَء حََّتنًا ا ا 0 شعبة. (ح) 


وَحَدَّئنِي أَبُو بَكْر بْنُ افع -وَاللّفْظْ لَه كع جل عند اكدثنا شكية شُعْبَة عَنْ سَلَمَةَ بن 


1 
5 م م 8م ولمهة>ه سس م.م 0ه در هلع عيب ايه بع مب بر ع الى اك لدو 

كهيل» قال: سيعت سودي بن غفلة. ل خرجت انأ وزيد , صوحا وَسَلَان 
5 ع اي ره ” م ام دو 8ه و 0 د #سو بحو سه 
رَبِيعة غازين» فوّجدت سَوطاء فاخذته. لالى دعه. - لاء وَلكنىا فه» فإن 
ساس وو 2 مو مومه بير > #عزم ع 000 ا ا 3 2 0 
لعا مرو ا ل ل 0 ان 


5 ءءء 


حَجَجْتٌ بيْتُ اين فَلْقِيتُ أَببْنَ كخْبء فخي 


0 - 


0 ره فيه ِنهُ دنر عَل عَهِرَ شو اله صَلَّ الهو ص ا 
“ول الفصل الل علو و ل فقالء 1 عَرَفْهَا حَوْلا». قَالَ: فَىَ فتَهّاء »قل أَجِدْ مَنْ 

17 رمقو 

ثم أتيتهة» 


ا َ أنه فَقَالَ: «عَرفْهَا حَوْلَا». فَعَرّفَْهاه َلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفهَاء 
رق لاه كي ا اجدت يت ريو ياك الفط عدده ور عَم 
وَوَكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِيها وَإِلّا نَاسْتَمْتِعْ تِعْ بيبا" فَاسْتَمْتَعْتٌ َم يا فَلَتِيئَهُ يَعْدَ بَعْدَ ذَّلِكَ 
ِمَكَّة قَمَالَ: لا أذري: بتَلانة أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍِ. 


١77‏ - وَحَدَتَِي عَبْدُ الرَّحمَنٍ بْنْ بشر العَبْدِيُ» حَدَثَنَا برٌء حَدَتََا شبة 


08 > ,و واظرم ‏ 2 2ه 2 0 0700 
أخبرني سَلَمَة بن كُهَيْلٍ -أَوْ أخبرَ القَوْمَ وَأَنا فِيهِمْ-. قَالَ: سَمِعْتٌ سُوَيْدَ فَة 
قَالّ: حَرَجْتَ مع زَيدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلَانَ بْنِ رَبيعَة فَوَجَدْتُ سَوْطَاء وَاقنَضَ 


7 باعل “عبن 


الْحَدِيتٌ» بوثله إل قَوَلِهِ: : فَاسْتَمتَعْتٌ ببَاء قَالَ شعْبَةُ: َسَوِحْتُهَُعْدَ عَشْر سنن يول : 
عَرَّفَهَا عَامًا وَاحَدًا. 


يفف - وَحَدَكََا َه بْنُّ سَعِيدِء حَدّنَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ. (ح) وَحَدَنا أبُو 


200 


بكر د بْنُ أي شَّْبَة» حَدَنَنا وَكِيعٌ ٠(ح36‏ حَدَنَنَا ابْنُ 1 ُمَيْرِء حَدَّنَنا أي؛ جيِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. 


(ح) وَحَدَنَيِي م حا حَدئَا بل بن بجخقر وف دك يداه -يَعَني: 
0 - عَنْ دَيْدِ بن أبي أَنْْسَةَ. ل قو 1 
2 720 بخ لوف الك 


حدثنا حماد 0 هَؤٌلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بهذا الإِسْنَاد نَحْوَ حَدٍ 


باب اللقطة 


0 


وف حَدِيثٍ سَفيان وَرَيدِ بْنِ أي 1 نيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: «قَِنْ جَاءِ أَحدٌ يدك 
ددا ويا وَوايهًاأطَا إ 5 وَرَاد ُفْيَاَ في روَابَةِ وَكيع: «وَإِلّا ني 
كَسَبِيلٍ مَالِكَ». وف رِوَايَةِ ابْن تُمَيٍ : 'وَإِلا َاسْتَمتِع تَمْتِعْ يبا0!"". 


]١[‏ هذه القصة فيها إشكال من جهة التعريف: هل هو حولء أو حولان. أو 
: ثة؟ والقاعدة: أن يُطرّح الشك. ويُؤْحَذ با انق عليه» والذي انق عليه هو: عام 
واحد. وهو كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» وعليه فيكون 
التعزيف العاء واحده فإن جاء اها وإلا فهى لواجذها: 


عد عاد عد 


كتاب اللقطانّ 


0. 


١/7‏ - حَدَتَنِي أ بو الطّاهِرِ وَيُوّسُ بْنُ عَيْدِ الأغلء فا لا: أخيرنًا عبد الله بْنُ 
وَهْبِء أَخْبرَنٍ عَمْرُو بن ا حَارثء عَنْ بُكَيٍبْنِ عَيْدِ الله بْنِ لأس عَنْ يخبَى بْنِ عَبْدِ 
لمن بن حاطِب» عَنْ عب الم بن عفان لي أن وَُولَ الله صَلُ لعل 
ول تجى عَنْ لَقَطَة الماح" 


1 المراد بنّقّطة الحاج: ما كان داخل حدود الحرم؛ فإن النبي صل الله عليه 
وغل آله وسلّم ين أن سافطة مك الال إلالمتهيد".وإذا كاك اجا ضار اجتزالقه 
أشي 

مثال ذلك: أن تكون هذه اللقطة مما يستعمله الحُجّاجء كثياب الإحرام؛ ومحازم 
النفقة» وما أشبههاء فهنا يكون التقاطّها أشدَّء وسبق الكلام على هذاء وبي أنه إذا 
كان يَخْسََّى أن يأخذها مَن لا يُعَرّفْهاء ولا يُوصِلها إلى المسؤولين فإنه يلتقطّهاء 
ويأخذها حتّى يُوَدمها إلى المسؤولين. 

مسألة: إذا وجد مالا في أحد المصاحف في الحرم فهل يعد لقطة؟. 

الجواب: الظاهر أن هذا يُعَدَلُقَطةّ؛ لأن الإنسان -أحيانًا- يضع ريالاء أو 
خمسة. أو عشرةً» أو خمسينء أو مئة» أو مئتين على أنه سيأخذها ثم يَنْسىء فإن كان 
رجع إلى بلده فإنه يُرْسِلُها للذين يحفظون الضائع. 


د 


4 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:177). 


باب في لقطة الحاج 


###بحد 
6- وَحَدَّئَنِي أَبُو الطّاهِر وَيُونْسٌ بن عبد الغ قَاَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


ع ع 6 


وَهْبِء قَالَ : أخيَرَنٍ عَمْرُو بْنُ الحَارثء عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَة عَنْ أبي سَال الْجَيْسَاننٌ 
عَنْ زَيْدِ بْنَ حَالِدِ الجُهَيِيٌّ» عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلُمَ أنه نا قَال: «مَنْ آوى 
ضَالَةَ فهو َال مَا 1 يُعرفْهَاه!". 


١[‏ ]المراد يذلك: الضالّة التي تْتَنِع من صِعَار السباع» كالإبل والبقرء وأما 
الضالّة التي كالشاة وشِبْهها فمّن آواها وعرّفها فليس بضالٌ. 


كنت 


كتاب اللقطنّ 
لل 92" 


باب تَحْرِيم حب الماشيّة بَِيرٍإِذنِ مَالكها 


7- حَدَنَنا يَى بن يحي التّمِيِِىٌ» قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِ بْنِ أَنْسِء عَنْ 
1 أن رَسُولَ الله صَلَّ الله علي وسَلَّمَالَ: دلا يدي أَحدٌ مَاشِية 
أَحَد إلا بذ يبٌ أحَدكُمْ أن لو ْنَى مَشْرْبَئَةُ َتَكْسَرَ خِرَانَنه َينْتَقَلَ طَعَامُهُ؟! إِنَّا 


و 


تَرْنُ لَهُمْ ضُوُوعٌ مَوَاشِيهم أَطْمِمَتَهُ قلا يلبنَ أحَدٌ مَاسْيَة أَحَدِ إلا بإذَنه). 


عدى دده ووه 


7 وَحَدَناُ في بن سَعِيدِ وَحْحَمد ْنرُمْح؛ جمِبمًا عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدِ. 


اع تيمو ه في ره 


ل) زعذئنا؛ الجر بن أي قي بخذن عن بن فهر هر . (ح) وَحَدَنَنا ابن تمي 
حَدَئِي أي؛ كَِاممًاعَنْ عُبيِْ له. لح) وَحَذئِي أبر الذيمء وَأَبُو كَامل؛ قَالَا: حَدَّكَنَا 


ناد (ح) وَحَدَّئني رُهَيْدُ بن حَْبٍ, حَدَئنَا ِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي: ابنَ علي -؛ جِيعًا عَنْ 
أَيُوبَ (ح) وَحَدَننَا نأي عْمَرَء حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَمَيّ (ح) وَحَدَكَد 
0 


نَافِعه حَذَناعَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِء عَْ أيُوبَء وَاْنُ جرَيج؛ ؛ عن مُوسَى؟ 
د ل موه 2 0 

ل مؤْلاء ناف َنِ لبن حالصل الله نحو حَدِيثْ مَالِك. 

غَبْرَ أن في حَدِيِهِمْ جِيعًا: ١«فَينتكَل‏ 1 إلا اللنَك ب مندن؛ إن في حَدِيئْه: ١فيُنتقل‏ 
طَعَامُُ» كَرِوَايَةِ مَالِك!'. 


]١[‏ المراد بالماشية: التي تكون في الب أمّا الماشية في البيوت فهي مُحَضَّنة في 
يوت امحاراء فلا كل لإنساة و جد ماكب ف الي مزإبل اوبكر ارظن أن غلنها 
إلا بإذن صاحبها. 

والإذن نوعان: إذن لفظي» بحيث يقول لشخص مُعَيّن: إذا شعت ت أن تحلب من 
غنمي فافعل» كما قال ذلك صاحب الغنم الذي وافقه النبي صل الله عليه وعلى آله 


باب تحريم حلب الماشية بفير إذن مالكها 


وسلم قن ادر . 

والثاني: إذن عَرْفٌ» فإذا جرى عرف الناس أن ابن السبيل إذا مرّ بالماشية» وكان 
محتاجًا إلى لبن» فإنه تخلب منهاء فهذا إذن عرفٌ. 

لكن اعلم أن الإذن العريّ لد اعون رةه كزذاكان عفن انام كوا 
ع ا ع ري 
-إذَّنْ- لا يُعْمَل به إلّا إذا كان مُطَّردًا عند جميع النّاسء أما إذا كان مما يختصٌ به 
الكٌرماء فإنه لا يشمل إلا أموال الكرماء فقط 

ثم شبّهالنبي صل الله عليه وسلّم ذلك بِالَدْرُبة» وهي: عبارة عن غرفة صغيرة 
خرن فيها الطعام» فلو أنَّ أحَدًا أتى إل هذه بة إنسان» وكسر الباب» وأخذ من 
طعامه؛ فإنه لا يرضى ببذاء فيقول النبي صل الله عليه وسلّم: إن ضروع البهائم 
بمنزلة هذه الخزانة» فهي خزانة للَبّن. 

وهذا التشبيه في غاية ما يكون من الإقناع» فإِنَّ كل أحد يعلم أنه لا يُمْكِن 
أن تأتي إلى خزانة شخص فيها طعامه وشرابه» وتكسرهاء وتأكلء فكذلك 
الحليب. 

فإذا قال قائل: إذا كان مضطرٌ ا للبن؟. 

فالجواب: إذا كان ضرورةً فلا بأس» ولكنها تكون عليه بالقيمة. 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث في أنه لابدٌ من الاستئذان» وحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن الله ابتلى ثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع» والأعمى. والأبرص» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77515): ومسلم: كتاب 
الزهد. باب في حديث اطجرة. رقم(9١‏ ل / هن07ع). 


كتاب اللقطن 
الك يبرا 


فَعُوقِبُوا على منعهو'"؟. 

فالجواب: أن هذا الذي أتى إليهم يطلب قد انقطعت به الحبال» فلا بلاغ له 
إلا بذلك. فهذه ضرورة. فل منعوا هذه الضرورة عوقبواء والعياذ بالله. 

فإذا قال قائل: إذا حلب من الماشية بغير إذنء فهل تُعْتَير سرقةٌ؟. 

فالجواب: تكون سرقة إذا كانت الماشية في حِرْز أمَّا إذا كانت في الب فليس 
بحْز؛ لأن هذا حِرْز فيا هو غير حِرْز؛ نظيره: لو أن الإنسان وضع صُرّةٌ من اذهب 
في مكان بارح ليس له أبواب. فالصّرّة في حد ذاتها جِرْزء لكنّها لما كانت في مكان 
غير حِرْز لم تكن حِررًا. 


د د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أبرص وأعمى وأقرع؛ رقم (75754): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم (59714/ .)٠١‏ 


باب الضيافة ونحوها 


باب الضَيّاقَة ونَحُوهَا 
4غ - حَدكنا قعسة 1 ا ال ا 1 يي سسعبيل» عن أ شُرَيْح 


200 كَقَالَ: «مَنْ كَانَ يوون باه وَايوْم الآخر يكم َيَْهُ جايرتةة قالوا: وما 


- 


جَائْرَنة يَارَ سُولٌ الله؟ قَالّ: «١يَوْمُهُ‏ وَليْلتَهُ وَالضَيَافَةُ نَكدمةٌ يام قا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهِوَ 
25 2ه 2 - مومه 3 رد > وى *ه 3 0 
صَدَّقَة عَلَيّْهِ2, وَكَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخر فَليَقل ينا أ لاا 


3 في هذا امحديث: دليل على أن الإنسان إذا خاف ألَايُبلَ حديثه ليده 
وهذا أكّد أبو ريح رضي الله عنه هذا بأنه سمعته أذّناه وأبصرت عيناه رسول الله 
صل اللدعليه وسلّم حين تكلم به فهذا من باب توكيد الزواية. 

وقوله صل الله عليه وسلَّم: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليوْم الآخِر» المراد بالإيمان 
هنا: كال الإيهان» ولذلك لو لم يُكْرِم ضيفه لم يخرج عن الإسلام؛ لكن من كمال 
الإيهان الواجب: أن يُكْرم الإنسان ضَيْفَه. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الصَّيف في المدّنْ الكبيرة التي فيها 
المطاعم. أو في القرى التي ليس فيها مطاعم. وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم 
لله» فمنهم مَن قال: إن إضافة الضيف إِنَّا تجب في القرى أو في الب وأمّا في المدن فلا 
تجب. وعلّلوا ذلك: بأن هذا الضيف في المدن يستطيع أن يحصل على ضيافته في 
المطاعم والفنادق. 

ولكنْ في قلبي من هذا شيء؛ لأن الضيف له حقٌء ثم إِنَّهِ قد جَرّت العادة أن 
وجود الرجل الشريف في مطعم ينناب كل أحد يُعْتّر إخلالا بالمروءة» نعم, الفنادق 


كتاب اللقطان 
لل مع" 


تستضيف الكُبراء والشُّرّفاءء ولا يُحَدٌ ذلك نقصًا في مروءتهم, فإذا أخذنا بظاهر 
الحديث نقول: كل هذه الاعتبارات ليست بشىء؛ بل ما دام استضافك فأَضِفْه. 

فإذا قال قائل: إذا كان الإنسان له أشغال. وهذا الضيف يُمْكِن أن يَشْعَله أو 
له مواعيد أخرى. والبيت ليس فيه أحد. فهل تجب؟ . 

فالجواب: لا تجب. لكن في هذه الحال ينبغي له أن يُعْطِيَه ما يَطْعَمُه من طعام 
إن كان حاضر | عنده في البيت. أو دراهم ويتعذّر منه. 

فإذا قال قائل: إذا كان عند الضيف ما يأكله. فهل يأخذ؟ . 

فالجواب: ظاهر الحديث: أنه يأخذ ولو كان عنده شيء؛ لأنَّ هذا ليس دفمَ 
ضرورة» بل هذا حقّ ضيف. لكن لو قال صاحب البيت: أنا لا أستطيع أن تكون 
ضيفًا عندي» ولكن هذه دراهم اشْثَرِ بها ما تستطيع أن تَقدِر عليه. فهذا إذا كان 
حش أن د ثمه ئْمَهِ بأن يُضَيّق عليه فلا حرج. 

فإذا قال قائل: ما هو ضابط الإكرام؟. 

فالجواب: الإكرام بحسب العُرفء وهو يختلف. فالكُبراء والوّجّهاء والأعيان 
لايكفيهم أن تجعل هم مث الوسٌّطين أو الفُقّراء كذلك بعض الناس يدخل المكان 
ولا تقوم له. ولا يرى في ذلك إهانة له» وبعض ض الناس لولم تقم لعدَّ ذلك إهانة له 
فتقوم للثاني» ولا تقوم للأول. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين الدّعوة والضيافة؟. 

فالجواب: إذا كنت أنت الذي دعوته فهذا يُسَمَّى «دعوةً». وأمّا الضيافة فهي 
أن ينزل بك صَيفًا عليك. 


باب الضيافة ونحوها 
84 سد 


وقوله: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالهوَاليَْم الآخرٍ لعل حرا َو ليم مت هذا التوجيه 
النوئ لشي لو أن الثامن استعتلوة لَسَلِموا من آثام كثيرة» فالقول ثلاثة أقسام: 
قول شرء وقول خير. وقول لغو لا خير ولااشر. 

أمّا قول الشر فإن الإنسان يُوَاخَد به ولاشَكٌ وأمّا قول الخير فإنه يكاب عليه 
ولاشَّكٌء وأمًا اللغو فقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن عاقب عليه المرء» وقال 
آخرون: لا يُعاقّبء وهو الصحيح؛ لأنَ النبي صل الله عليه وسلّم قال: «قَلَْق[ حَيءا 
هده الدرحة الغالية- أذ لتضعك ف وهذة الدوعة العانيةقالو ا##اللفو بمتالة 
مما اح ار وار عاك رع الكقرل. إن ه من الوقار ألا يتكلّم 
الإنسان باللغوء فَلْيَكٌن كلامه عليه كبذل الدراهم غاليًا إلا إذا كان فيه خير. 


ثم اعلم أن الخير نوعان: 
الأول: خير ذاتيّ للكلام؛ كالتسبيح والتكبير والتهليل والأمربالمعروف والنهي 
عن المنكر والتعليم» وما أشبه ذلك. 


الثاني: خير لغيره: بأن يكون موضوع الكلام ليس خيراء لكنَّ المقصود به 
إدخالٌ الشّرور على المخاطبء وإزالةٌ الوحشة بينه وبين المتكلّم. وهذا خيرء لكنّه 
خير لعَيْهه والحديث عامٌ في قوله صل الله عليه وسلم: «قَلْيَقَلُ حَبْرًا؛ يعني: سواء 
لذاته أو لغيره» وعلى هذا فكل حديث تريد به إدخال السرور على أخيك. أو إزالة 
الوحشة بينك وبينه. فإنه خير يدخل في قوله: «كَلْيَقَلْ َْرًاه. 


د عاد جد 


صاب اللقفطير 
جلداءوغة" 


8- حَدَّثنا أبُو كُرَيْبٍ محمد بْنُ العَلّاءِ» حَدَثَنَا وَكِيعٌ» حَدَنَا عبد الحَعِيد بْنُ 
جَعْمَرِ عَنْ سَعِيدٍ تعد بن أي َع الي عن أي ريح خاي ل َالَ: قال رَسُول الله 
صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَّم: «الضَّيَاقَةُثَكانَُ نام وجا اير وليك2 يل لِرَجُلٍ مُسْلِم 
نيقي ِل أيه حت ميمه قَانُوا:يَارَصُول الله! وَكَبْف بؤْمُة؟ َالَ: امقِيم ند 
وَلَانَيْءَ لَهُبَقَريه بو!". 


24 وَعَدكاة قد بر المت حَدَثنَا أبو بَكْرِ -يَعْني: البَقِيَ -؟ حَدَننا 
ال ل ل 0 


ع 


تر 


سيعت أَدناي» وَبَصْر عَينيء وَوعَاهُ لبي ين كلم به وَسُولُ الله صَلَ لعل 
0 بك الليك» وذكر فه: «وَكَايلٌ لأَحَدِكُمْ أَنْ يق يقي عِذَْ أَخيه 
2 ِقه يول ماف حَدِيثٍ وكيم . 


]١[‏ هذا السياق فيه فائدة زائدة على ما سبق» وهي: أنه إذا رأى الضيف أن 
صاحب البيت ليس عنده شيء يُؤويه : إمَا لضيق المكان» وإمًا قله المال فإنه لا تحَلٌ له 
أن ترجه ويَوَتُمَه 

وفيه: : دليل على فائدة مهمّة وهي: أنه يجب على الإنسان أن يُراعي مسألة 
الإحراج؛ وأنه وإن كان له حي لكن إذا كان في ذلك إحراج لصاح فإنه لايل له؛ 
لأنَّ الإحراج ليس بالهّن. فإذا استضاف شخصًا ليس عنذده إلا > :. حجرّة واحدة له 
اندي به تايلك تقاف ان اق شنا قر قا لجسا امال مسو 10: 
فتقول: لا كل له أن يَبْقَى عنده حتى يَوّنّمه. 

وذكر كثير من العلماء رحمهم الله أنَّ الضيافة واجبة في القرى والبراريء وأما في 


باب الضيافة ونحوها 


ادن فلا تجب. قالوا: لأنَّ المدن يُوجَد فيها أمكنة للطعام والشراب والمأوى؛ فكأنهم 
يجعلون الضيافة من باب دفع الضرورة» وسبق أن ظاهر الأدلة خلافٌ ذلك. وأن 
الإنسان قد يَرْبَأ بنفسه أن يذهب إلى الفنادق وشِبْههاء وبحب أن يكون ضيمًا على 


صاحب له. 
وقولهة لز تخد هية: اتمه وعرة لو امن : أليه 
00000 
1/1 دنا فيه بن افيد حَدثنا ليث (ح) وَحَدَثَنَا محَمّدُ بْنُ رُمْح 
أخيوكا الاتت دن وريد بن أن عي وغل أن كرمع غلب زو عابر اتذقل: 
قُلْنا: :يا شول له!إل اث لاوا تر ملك رسو 0 


0 
2 


صَلَ الله ء عَليه وَصَله: «إِنْ ولتم ودام يا تفي لطي قافو 
تفملوا فخدواء نهم ع لصيف الَّذِي ؛ يسني لَهه!'!. 


[1] هذا الحديث فيه فائدة» وهي: أن الضيف إذا نزل على قومه. فلم يُضِيفوه, 
فله أن يسأهم. فإذا أَبَوَا فله أن يأخذ من مَاهِم مقدار ضيافته. بشرط: ألا يتضمّن 
ضررًا وفتنةً كالمقائلة -مثلا-. فإن تضمّن ضررًا وفتنةً فإنّه لا يأخذه. 

ووجه ذلك: أن هذا الحنّ سببه ظاهرء فكان لصاحبه أن يأخذ حقّه بيده؛ وهذا 
نظير إفتاءِ النبي صل الله عليه وسلّم هندًا بنتّ عُنْبّة رضى ي الله عنها أن تأخذ من مال 
أن مشا رفي امتهم يكنيها ووتذهاء قإها ساءت تتش إل الننى صل أن 
عليه وعلى آله وسلّم أنَّ أباسفيان رجل شحيح فأمرها أن تأخذ من ماله بغير عِلْمه 
ما يكفيها وولدّها بالمعروف7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار.... رقم ))771١١1(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب قضية هند, رقم .)9/11/١5(‏ 


كتاب اللقطن 


فهل يُقال: لو أن رجلا أنكر حنّ شخص ادّعاه عليه وليس له به بيّنة» وقَدرَ 
لي ل 

نقول: هذه نُسَهَ ُسَمّى مسألة «الظَرا؛ يعني : أن يظفر الإنسان بحقه من هو عليه. 
فقال بعض أهل العلم لور مُطْلقَاء وقال آخرون: العو مُطْلقَاء والصّواب: 
أنه إن كان سبب الحنّ ظاهرًا فله أن يأخذء وإن كان خفيًا فليس له أن يأخذ. 

وتدق الكنيك اهن لأن كل أاحد يعرف أن هذا تَرلعننًا عند هذا الرجن” 
فإذا لم يَقّم بالواجب فله أن يأخذ مقدار واجبه. وكذلك نفقة المرأة على زوجها: 
واجبة» وهي: سبب ظاهرء فلها أن تأخذ من ماله. 

وأمّا لو جحد شخص وديعة عنده. أو جَحَد دَيْنَا عليه» فليس لصاحبه أن 
يأخذ من ماله» لكن في مسألة الوديعة: له أن يأخذ مَالّه إذا قَدِرَ عليه؛ لأنّ حقه مُتعلّق 
بعين المال» ا لو قَدِرَ على الغاصب أن يأخذ مَالّه الذي غَصَّبه منه» فله ذلك. 


د جد د 


باب استحباب المؤاساة بفضول الما 


باب استحباب المؤَاسَاة بفُضول اَال 


لو نر علوي أن 0 
سَعِيدِ الحُدْرِيٌ كَالَ: تن في سَفَرِ مع لي صَلَ لف 5 1 ل 
عل رَاحِلَلَهُ قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِ ف بَصَرَّه ينا وَشَالَاء فَقَالَ رَسُولُ الله صَل الله 
ل «مَنْ كان مَعَهُ قَضْلٌ ظَهْر َليعُدُ به على مَنْ لا ظهْرَ لَه وَمَنْ كَانَّ لَهُ فَضْل مِنْ 

1 


زَادِ فََْعْدْ به عَلَ مَنْ لا رَادَ لَهُ». قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ : أصناف المال مَا ذكَرَ حتى رَ 
لا حَنَّ لأَحَدِ ما في قَضزا". 


]من حُسْن أخلاق النبي صل الله عليه وسلّم: أنه م يذكر حاجة هذا الرجل 
في أوّل وَهْلَّة بل قال: «مَنْ كا َمَعَهُ َل ظَهُراء والرّجل لا يحتاج إلى الظّهْر؛ لأنه 
ل ل 
قال: ١و‏ مَنْ كَانَ لَهُ مَضْلّ مِنْ راد من أوَّل وَهْلّة لعرف الرجل أنه يُريد أن يتصدّقوا 
عليه لكن إذا قال: «6 مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهْرِ) والرّجلُ معه ظهر زال هذا الوهم. 
م لا رن ور اه 
السّعة فون المعلوم أن النبي صل الله عليه وسلَّم يعلم أنَّنفي أصحابه رضي الله عنهم 
أغدناء :وان سعِي الغِنّى» ومع ذلك لم يُلْزمهم بأن يتصدّقوا با قَصّل من أموالهم. 
وأمّا قول أبي ذر رضى الله عنه''" فقد قال ذلك تورّعًا منه. وقد نفاه عثهان بن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنزء رقم (7 وسلم: كتاب 
الزكاة» باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. رقم (1945/ 4 *)؛ ٠‏ قال : بر الكانزين برضف 


يُحْمَى عليه في نار جهنم فيو ضَع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من تُخْض كتفيه. ويُوضَع على 
نُخْض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. 


كتاب اللقطن 


عفان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين عن البلد إلى الرَّبَذة'"؛ لثلا يد على 
الناس حياتهم. 

فإذا قال قائل: وكيف نردٌ على الاشتراكية والشّيوعيّة إذا استدلوا مبذا الحديث؟ 

فالجتواب: نردٌ عليهم بأنَ في قلوهم زَيغاء يتَبِعُون المتشابه» اذا يستدلون نبذا 
الحديث. ويدّعون الأحاديث الكثيرة المتواترة التي فيها تفاضل الناس في الأرزاق؟ ! 
بل إن الله مارك وتعال ين أن هذا تن اللكية حك فال « أَمْر يفِْمُونَ يَحَتَ ريك 
قن تنا نك قيشكة ق الكل الذذا ركفا تمه مني انق تعد تق 
عضا سّخْرِيًا © [الزخرف:7]. 

والحقيقة: أن الاشتراكية تُعَطّل المصالح؛ لأننا إذا قلنا: الناس يكونون سواءً 
فمّن يقوم بالبناء؟ ومّن يقوم بالحراثة؟ ومّن يقوم بالصناعة؟ كل واحد سيقول: 
سأجلس في بيتي» وتّمَقتي على الآخرين!! 


ملع ماع 
25 م2 


.)١505( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء رقم‎ )١( 


باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها 


باب استحباب خلط الأزواد إذَا فَلت والمؤاساة فيها 
4- حَدَّنَنِي أَْمَدُ بْنُ يُوسْف الأَْدِيٌ» حَدَّثَنَا الَف -يَعْنِي: ابْنَ محمد 


اليَامِيّ -؟ حَدَنَنَا عِكْرمَة 0 ابْنُ عَمَار-؛ حَدَتَنا ياس بن سَلَمَةَه عَنْ أبيه» قَالّ: 


خر اقح رَشول الله صَل لعل صلم في حرو َأصابا جَيْدٌ خى ب عَمَمًْا أذ 
تَنْحَرٌ يع بَعْض طَهْرِنَاء فأَمرَ؟ بي الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَجْمَعْنَا مَرَاوِدنَا َبَسَطْنَا آ 


طماء ارد قمعل لطع قَالّ توت لَه كَمْ هو؟ ؟ فحَرَرْنهُ كَرَبْضَةَ 


اوم 000 


ل اي مام 0 


- 


بد ذَلِكَ تنك فَقَالُوا: هل من طَهُورِ؟ فَقَال رَسُولُ الله صَلْ ااعَلَيْه وَسَلّ: اقرغ 
اله ص عد 
لوضوء) . 


]١[‏ هذا فيه آيات من آيات الرسول عليه الصّلاة والسّلام بتكثير الطعام 
والماء» حتى إِنَّ هذا الذي حَرّره كرَبْضَة العَدْر طَعِمَ منه ألفٌ وأربع مئة» وكذلك الماء 
في إناء توضّأ منه ألفٌ وأربع مئة» ولقد رُئِيَ الماء بين أصابع النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم يتجيش'"» وهو من آيات الله فهل يُوْحَذْ من هذا: أنه ينبغي إذا قَلّ الطعام 
وكَثْرَ الناسء أن يَجْمَع الناس أطعمتهم؟. 

الجواب: الظاهر أنه يُؤْحَدَ منهء إن كان قد عار كن يبهذا لاد بأن يقال: 
إن حال النبي صل الله عليه وسلّم له5: شه أحوال الناسء فالنبي صل الله عليه وسلّم 


.0701/9( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 


كتاب اللقطان 


أمر بِجَمْعه ليررّك عليه» ولا يتسنّى هذا لكل أحد. لكن إذا علمنا أنَّ النبي صلَّ الله 
عليه وعلى آله وسلّم أمر بالاجتماع على الطعام؛ وقال: إنَّ ذلك مُبارَك فيه" عَلِمْنا 
نكمُم الطعام ليكون الناس جميعًا من أسباب البركة» فيكون ما استَتتطه الحم لهذا 
الحديث صحيحًا. 


سرجه مر 


م 2 مو 8 و مه 3 0000 عرك 6 اهو 
ع آه أو مم ع رمم موك 
أوله كتاب الجهاد والسم 
وله كتاب الجهادٍ وَالْسَيرٍ 


د د اد 


أ ىن مس اد ةا © م م و 


))717/75( وأبو داود: كتاب الأطعمة. باب في الاجتماع على الطعام» رقم‎ ».)20١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)073745( وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام؛ رقم‎ 


فهرس الفوائد 


يذل كت 

فهرس الموائد 

كاب البيوع 
الفائدة الصفحة 
تعريف البيع» واشتقاقه 117117171010100 
كل ما صدق عليه أنه بيع فهو حلال إلا ما قام الدليل عل تحريمه 0 
تحليل البيع من محاسن الشريعة ارود اا ل رن اط لت ا اي 6 
بطلان دعوى من يقول: العبادة لله. والمعاملة لعباد الله جدقة ل داخسماطامة حمسو مه 
كل من ادَّعى تحريم معاملة فعليه الدليل 0 
البيع المحرّم يدور على ثلاثة أمور: الرباء والظلم» والغرر 1 
إذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم 0000 
الشروط الشرعية في البيع إنما كانت من أجل أن تعتتدل المعاملات؛ ولا تكون 
الفوارق بين الشعوب وا لمالا ته أل قدي مل قي أ لق مق زط قرطلا ا 11 111 
قاعدة: ما مي عنه فهو باطل إذا كان ما يُوصّف بالصحة والبطلان 00000000 
صورتان من صور بيع الخصاة ا ا لح اناق مالم م لجر اناا اد افد وام م شاي 
ماهو بيع الغرر؟ 4ب-ب000 0 0000 
الفرق بين الغرر والميسر عا ا جم ويد وام سه م 1 
بيع حَبَّل الحبّلة له صورتان ا ل ا 


بيع الرجل على بيع أخيه له حالان: إما أن يكون في زمن الخيار» أو بعد زمن الخيار .... ١7‏ 


الحكمة من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ما يحصل بسبب ذلك من 


العدوان والبغضاء 000000 
هل يجوز بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان البائع الأول قد عَبّن المشتري؟ 010000 
هل يحرم على المشتري أن يشتري ممن باع على بيع أخيه؟ 000000 
يحرم البيع على بيع غيره إذا كان مسلا أو ذا عَهُد وذمّة ا لي 0 
للخطبة على خطبة أخيه أربع حالات الاو موق الابما لد اق فر لو للا ملفا 118 
كيف يصنع من أراد أن يخطب امرأة وقد تقدم إليها من ليس بكفء لها؟ 110006 
إذا تنازل الخاطب الأول عن خطبته مقابل مال فهل يجوز ذلك أو لا؟ 0 
هل يجوز للزوج الأول أن يخطب مطلقته إذا خطبها غيره؟ 0 
يحرم السّوْم على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السوم ولم يطلب زيادة في ذلك ب 
هل يجوز أن يسوم على سوم أخيه إذا كان السوم الأول فيه بخس للسلعة؟ ا 
إذا باع على بيع أخيه لم يصح البيع» وإذا سام على سومه صح البيع م 1 
إذا خطب على خطبة أخيه صح النكاح ان احجان ا اا مس ا 
تلَقَ الرُكُبان للبيع فيه إضرار على الركبان» وعلى أهل البلد عاب اا 
تعريف النَّجْشء وأصله ماعط سخ تع جات سوا 
إذا زاد الشخص في سوم السلعة؛ لأنه رأى أن الثمن ناقصء وأنه سيربح فيهاء 

فلا ارتفع تركها فلا بأس به 1 1 ااا 
بيع الحاضر للبادي فيه إضرار بأهل البلد ا ل ا 0 
إذا طلب البادي من الحاضر أن يبيع له فهل يبيع له؟ م سو و 10 


هل يشترط في تحريم بيع الحاضر للبادي أن يكون البادي جاهلًا بالسعر؟ 01000000 


فهرس الفوائد 


48 سس 
هل يجوز بيع الحاضر للبادي إذا كانت سلعته ليس في الناس حاجة إليها؟ 0000 
لماذا لم يذكر النبي بك البقر نا نمى عن التَضْريّة؟ 111 000 
من اشترى أَتَانَا فوجدها مُصَدَاةٌ فهل له الخيار؟ 00 ز ز[ز ز ز [ ز 0 000000 
متى يتبدّن أن البهيمة مُصدَّاة؟ 0 
فخ أسبك الغ اة فيل لناطلت الأدقن؟ ذ[ز[ز ز[ ز [ز ز[ ‏ 0 0000 


لماذا قدر النبي يل قيمة اللبن في الُصرّ اة؟ ووو ا ا 
لماذا جعل النبي يك قيمة اللبن من التمر؟ ا 00 
هل يتعين التمر في قيمة اللبن؟ 1515 اا 0 
هل يجوز لمن رد المصرّاة أن يرد معها الثمن بدل التمر؟ وامسووم ا ار سح ود 1 


لماذا سمي البائع سيّدًا؟ 0 ا 
هل للجالب أن يأخذ الأَزش إذا تبيّن أنه عُين؟ 0 ا 000000111 
من اشترى من الجَلّبٍ قبل أن ينزلوا الأسواق فعقده معهم صحيح 1 
هل من تَلقّي الجَلّبٍ ما يصنعه بعض أصحاب الفنادق والمحلّات من إرسال من 

يجلب لمم الزبائن؟ م ويا تق ا كافك لاسا ال لقب وق مو و1 
الحكمة من النهي عن أن يبيع الحاضر للبادي عرو مو ا لا ا ال 


قول النبي يَكِِ: «دَعُوا الناس يَرّرْق الله بعضهم من بعض» يشمل أن يرزق البائع 


الشروط التي اشترطها الفقهاء لتحريم بيع الحاضر للبادي 0000 


هل للحاضر أن يبيع للبادي إذا خشي أنه إذا امتنع عن ذلك باع له شخص آخر غير 
أمين ؟ ا ااا ا ااا ااا ا 


-. 


فهرس المكناب 


لل .0» 


اذا سيت الختطة بالسمرء؟ 000100 0 ؤز[ز[ز[ز زؤ 11111 
لايجوز بيع الطعام قبل أن يقبضه ويستوفيه ا 
هل يُشترط لجواز بيع السلعة مجرّد القبض. أو لا بدَ أن يحُوزه الإنسان إلى رَحَله؟ .. 
لماذا يبي الإنسان عن بيع السلعة قبل قبضها؟ 11000 
نبي النبي يَكْهْ عن الشيء هو في ذاته حكمة, والدليل على ذلك 111011111 
ا 


هل يجوز للإنسان أن يبيع السلعة قبل قبضها إذا كان قد باعها تَوْلِيدَ أوعلى بائعها؟ 


هل يكفي لجواز بيع السلعة مجرد تخلّ البائع عنها تَخلّا كاملًا؟ 55700 
خطأ ما يصنعه بعض الناس من بيع السيارة والسيارة لم تنقل من مكانها 207700 
هل يجوز للمشتري أن يُوكّل البائع في بيع السلعة قبل أن يقبضها؟ 52500 
البيع والشراء لا يتلم مرتبة الإنسان ل ل 
الحكمة من النهي عن بيع السلعة قبل قبضها لظ 
هل الاستيفاء والقبض بمعنى واحد؟ 0 


التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة حكم لق العو أ بسو م ا نا 


لا يجوز التعزير بمحرّم فممممة ةم مة ةم ممم مث ممم م م ة ةفو ءءء و ةة يفم و ةررم ررم ة ملم رار ء تت تن 
هل التعزير واجب» أو يرجع إلى الإمام؟ ففمفة وم هو و ومو فون ةو من قوم مم ممم ةم ءءء ةمثممة 
الحكمة من اشتراط الكيل قبل بيع السلعة التي بيعت بِكيّل 153 


ما هو بيع الصّكاك؟ عط اه ف اه مو ع مه اوه هيه ويه قاف ضاوع لع واه اها ممه واه عه ع اها وار #الفاه ااه كاه 


متى يجوز بيع الرزق في بيت المال؟ جعو ةط العام وق أو مجع ف ماع لض ل ره لاه روا رطا أ مق فاه او لعاعه أمظ ملاعلاه 


حرس 


737 


0 


دن 


006 


لف 


فهرس الفوائد 


الربا نوعانء والفرق بينهما م لمعم طق ساك 22 مساو قم والحقاه لمعا د لمق لا الل ا اك انم 1 80 


خيار المجلس من حو المتبايعيّن. وهو من مقتضى البيع 10000 
من الحكمة إثبات خيار المجلس ا 000 


ما المراد بالتفرق الذي ينقطع به خيار المجلس؟ 1 231111071111 
إذا كان المتبايعان مُسَافِرَيْن في طائرة مثلا وتبايعا فكيف ينتهي الخيار لكل منهما؟ .. 
كيف يحصل التفرق إذا تم البيع عن طريق الهاتف أو الحاسب الآلي؟ 220 
رأي الشيخ رحمه الله في البيع بالهاتف. وتردٌّده في جوازه مط اط ل للم مف ا 04 
العقود ثلاثة أقسام ا ل لاجم اد ام ا حو 


تصرّف ابن عمر رضي الله عنهم| إذا خاف أن يرجع البائع عن بيعه. والاعتذار عنه 1 


الصدق في البيع يكون في وصف الصفات المطلوبة» والبيان يكون بذِكر العيوب .. 
كيف يكون المشتري قد كذب أو كتم وهو إنم| يدفع نقودًا؟ 000 
سبب ولادة حكيم بن حزام رضي الله عنه في جوف الكعبة 000 
إذا شرط البائع البراءة من كل عَيْب الا ا ام ا ا ا 


هل لمن يع في البيع الخيارٌ أو لا؟ 201110 
الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها 5310 
لماذا نبى الشرع عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ ا 


إذا باع ثمرةً قبل بدو صلاحها فالبيع باطل؛ والثمرة ملك للبائع؛ ويِّرّدُ الثمن 


يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وفممممةةة ةم ةنو فوووء نمثو ةم مث ةمث ممم مله 
يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت تبعًا لأصلها 039 000 


ء 
ء 


م 


هه 


01 


60. 


فهرس الكتاب 


هل يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل؟ وصورة ذلك ا 
إذا انض الحَبّ زال عنه الخطر ل 2 
كيف تعرف أن الحب قد ابِيَضَ؟ ا ام و ا ا اه 
إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز ذلك ولو كانت لا تؤكل 60 
لا يمكن حَرْز الثمرة إلا إذا بدا صلاحها 0000 
لماذا سّمّيت الْعَرِيّة بهذا الاسم؟ وصورة العَريّة ماح لد ا 
0 العَرَايا للحاجة مع أن المُحرَّم لا تُبيحه إلا الضرورة؟ لم ا 
قاعدة: ما خرّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة ا 0 
صورة اراب والعلة من النهي عنها 000 
صورة المُحَاقلَة» والعلة من النهي عنها اا 00 


لا يجوز استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها غير مشاع» ويجوز من غيرها 0 
إذا اشترى ثمرة. ثم سر قتء فقال البائع: خذ بدهها واحدة. فهل له ذلك؟ ا 


لماذا يُشترط في العريّة أن يأكلها صاحبها وهى رُطّب؟ ا لي 
إذا اشترى ثمرةً عَرِيّةَ ثم أخذ بعضهاء ولم يتمكن من أخذ الباقي فا الحكه؟ 000 


شروط جواز العريّة اموامطو ا وا ا و ا 1 
هل يجوز أن يُؤْحَذ الزرع عَرِيّة؟ از[  [‏ [ [ 0 
هل يُوْحَذَ العنب عَرِيّة؟ ل ا 0 
هل يجوز أن يشتري رُطْبا عَرِيّة إذا كان مجموعًا في إناء» وليس على رؤوس النخل؟ .... ٠١‏ 
لماذا كانت الثمرة للبائع بعد أن يَويّرها إذا باع أصلها؟ 08 0 0 000000 000 


ضعف قول من قال: إن الطَلْع إذا تشقق فالثمرة للبائع و ا 1 


فهرس الفوائد 


6# بح 
كيف صح للمشتري أن يشترط الثمرة لنفسه وهي لم يبد صلاحها؟ 0010001011 
إذا اتفق جنس ما اشتِري به العبد مع جنس المال الذي معه فا الحكم؟ 0 
هل يملك العبد بالتمليك؟ 00 
النهي عن الاستثناء في البيع مقيّد بها إذا كان مجهولًا سا انال ا 
كِرّاء الارض بشيء معلوم لا بأس به 111 00001 
أليس في إجارة الأرض غَرر لاحتمال ألا يخرج منها ثبيء؟ 00000 
احتمالان في الأمر بأن الإنسان يُزْرع غيرّه أرضّه إن لم يَرْرعَها هو 000000 
إذا أَزْرع أرضه لغيره فهل يأخذ على ذلك أجرة؟ 1 
هل يلزمه أن يعطي سيارته غيرّه إذا ل يستفد هو منها؟ 11 1[1[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ز[ [ز[ [ 0 11000011 
الأجرة نوع من البيع سو لا مو ل جر العو ا ال 1 
الجواب عن نبي النبي يلِ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلانًا 0000000 
الإطلاقات التي في بعض أحاديث المزارعة ونحوها يجب أن تحمل على المقيّد منها.. 7/ 
ماهو عَلُّوٌ السند في الحديث. وما فائدته؟ لم ا 1/ 
ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئًا أن كوم يلال تاكذة 0000 
البلاط كان موجودًا في الآمة قدي الف ال و ل ب ا 
طاعة الله تعالى ورسوله يك أنفع للعبد في دينه ودنياه 00 
الجواب عن الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض بالثّلث والرّبع ا 
لو استأجر الأرض بطعام مُسمَّى ليس من الأرض فلا بأس ا 1 
أمثلة على العَرّر في المزارعة على الأرض ا 0 


منح الإنسان الأرض لأخيه خير من أن يأخذ عليها أجرّاء ولا يعنى هذا أن 


004 
اخذه إياه حرام اام ا أ جاااه امأ عه افو سم فم لط عه الططه وار وا 4ق ما ا 9317 
هل عقد المزارعة والمساقاة جائز» أو لازم؟ 00 
العقود الجائزة إذا تضمّنت ضررًا صارت لازمةً في حق من لا يتضرّر ال 01 
عمل الناس على أن المزارعة عقد لازم 11 01001001010 
يجوز للإنسان معاملة اليهود والنصارى معاملة لا تخرج عن حدود الشرع 000 
قصة عبد الله بن رَوّاحة رضي الله عنه لما بعثه النبي يك ليخرص الثمر على اليهود.... ٠١١‏ 
لماذا أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من خيير؟ ا 000 
كداء وأوضاء لها من حويرة العرن لو و ام ل ا 
لماذا لم يكن أهل خيبر أرقّاء؛ لأنها فتحت عنوةٌ؟ كشو و او وي 11 
من بركة الغرس والزرع أن الإنسان يُؤْجَر ولو بغير نيّة 00 
الخير المتعدّي يُؤْجّر عليه الإنسان ولو لم يقصده 0 000000 
من بركة العلم أن الإنسان يُئاب على من سمعه ولو لم يقصد ذلك 001 
غفلة القلب أثناء ذكر الله تعالى وخطرها از[ 1[ 1[ 001 
حكم منع الطير من أكل الثار 0 10000 
الفرق بين الطيور التي يملكها الإنسان والتي لا يملكها في وجوب الإطعام ..... 5 ٠١‏ 
لا ياب الكافر على ما تعدّى تَفْعه. لكن ربما يُئاب عليه في الدنيا 000 
سبب سؤال النبي َك عمّن غَرّس: أمسلم أم كافر؟ 0000 
لواشترى المنلم غرسًا أو ؤرعًا من كافر فانتقع بهطير أو سَبْع أجر عليه 1١0‏ 
تعريف الجائحة؟ ل ا 0 
إذا أثلف الزرع آدميٌ فله ثلاثة أقسام از 10 0000000 


فهرس الفوائسد 


5 لتك 
هل يُلحَق بالثمر الزرعٌ وما استؤجر في فسخ العقد بالجائحة؟ مي ا 1 
كل شيء لا يمكن تداركه فهو جائحة 1 1[1[ذ1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ 0 
إذا صَدَق الإنسان في أنه مُفتَقِر فلا بأس أن يقول الإنسان لغيره: تصدقوا على 
فلان ا 
إذا أعسر الإنسان بالدَّين فلا يعني هذا أن حق الغرماء يسقط عنه ا 
يجوز طلب قضاء الدين» وقضاؤه في المسجد [ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ [ [ز[ ز [ [ [ ١01011‏ 
قد يحصل من الإنسان عند الغضب والخصومة ما لا يرضاه ال ا 
يجوز للغريم أن يلزمه عَرِيمّه 0111 100 
إذا أفلس الرجل وحُجر عليه قُسّم ماله بين الغرماء بالقسط 000 
كيف يكون بائع السلعة على من أفلس أحق بها إذا لم تتغير؟ مم و 1 
إذا تغيرت السلعة المباعة على المفلس فبائعها كغيره ا 
صاحب الرهن يُقَدَّم على غيره في قضاء دينه على المفيلس ا م ذا 
المفلس له ثلاث أحوال. وحكم كل حال جحي اوت الاو ال 1 
إنظار المعير واجب لأنه رُنّبِ عليه الفضل العظيم ا نا لاوما ا اا 
التجوز عن الموسر والتسامح معه والإسقاط عنه سُنَ 0000 
عليك بالسماحة. فهي سبب لسعة الصدرء وانشراحه. ومحبة الناس لك 0000 
المال مال الله تعاق لقا وإعاذااونة وففك ءةءةثةدةدة ةد 5د 00000000005 
إذا عامل الإنسان غيره بعمل برْ فهل يعامله الله بمثله؟ اح حمسا جح او ا 1 
التعامل الحسن مع المعسر يكون بالتنفيسء أو بالوضع. أو بهم جميعًا م م ١‏ 
الماطلة في تسديد الدين له صورتان ا 


حك 1 
أهمية تأدية الحقوق في وقتها 000 0 ااا ا 
مَطْل الغني ظُّلم له. وظّلم للناس 0 
هل يجب على الإنسان قبول الحَوّالة بحقه؟ 0000116 00000 
شروط الليِء 0 
هل يلزم الإنسان التحؤّل على أبيه إذا أحيل عليه؟ ا ا ١1‏ 
الإمام مسلم رحمه الله لم يبِوّب صحيحه متاق المج اسه وجا اس 
النهي عن بيع فَضُل الماء إذا كان الإنسان لم يملكه 107 00000000010 
لماذا ني عن بيع ضِرَ اب الجمل؟ لم وا ار اا اممو بوت نا ميا فا 0101 
لا بأس بالمنع من إضراب بعض الفُحُول الذي يكون شرسًا إذا أضرب 00 
ما علاقة منع فضل الماء بمنع الكلأ؟ اله ال و 1 
لا ينبغي الحسدء وهو من أعظم الأدواء» وهو من أخلاق اليهود ةا 
يحرم ثمن الكلب مطلقاء والحديث الذي فيه استثناء كلب الصيد ضعيف 0000 
لا حرج على من احتاج كلبًا أن يبذل فيه عوضًا إذا لم يبذله صاحبه إلا بذلك ..... ١7٠١‏ 
لماذا سمى النبي يَكِِ ما تأخذه البغيٌ على زناها مهرًا؟ ع 11 
إذا زنا بامرأة ثم أبى أن يُعطيّها ما قال ها أَلْزْم ببذله. ويُؤْحَذء ويجُمَل في بيت 

المال» ومثله حُلُوانَ الكاهن, والرشوة 0 
الفرق بين الكاهن والعرَّاف ااا 0 ١‏ 
الذين يخبرون عن المغيّبات الموجودة (الغيب النسبي) ليسوا كفارًا 00 
هل الجن لا تخدم الإنسان إلا إذا كَمْر؟ ذ[ذ 1[ 0 


الغالب على الجن أنهم كَمَرة فَسَقة 1 1 1 1 ااا 


فهرس الفوائد 


كك 
وصف كسب الحجّام بأنه خبيث وأنه شر الكسب لا يعني أنه حرام ال ا 
لماذا كان كسب الحجام من شر الكسب؟ ز ز 2 000102 0 0 
يتبغي للحجّام ألا يأخذ شيبًا ع ا ا 
الكو و تهو اق الفط ولك 1 
كل ما كثر تردده بين الناس أو تخويفه لهم كثرت أسماؤه ال اا ١‏ 
اذا نهى النبي يك عن بيع السَنُور؟ ا ا 
حكم بيع الستور ا 1 1[ 1 1[ 1[ 0 
نك فاق السو و ل يا 
لايجوز شراء الأسد والذئب دسجو وو لال و لا 
هل طَعَن ابن عمر رضي الله عنهم| في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لإباحة اقتناء 
الكلب لأجل الزرع بسبب أن أبا هريرة ذو زرع؟ 0 
كيف كان الكلب الأسود شيطانًا؟ 0000 اا 
يجوز قتل الكلاب إذا آذت بنباحها أو تنجيسها 1[1[ذ[1[1[ [ [ [ 1 0001011 
هل يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم؟ وكامو ام تل لد ةو 11 
ماذا أبيح اقتناء كلب الماشية والزرع والصيد؟ ا 000 
قاعدة: كلَّما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مصَيرّة أو جلْب منفعة جاز له 
اقتناؤه كا لا عا وو الوه ا اد عو ل لاا قا ويا الا ا اا انعا جو ع و 1 
هل ينقص أجر مقتني الكلب إذا كان جاهلًا بحكم ذلك؟ 0 0000 


جهل العقوبة لا يرفع الحكم يي ا 
المتولّد من الكلب المباح هل يجوز إبقاؤه؟ 8ببب 0 0 000 


008 

الدليل على حِلٌ أجرة الحجّام 00 
معنى وصف النبي يل كسب الحجام بأنه خبيث ال 1 
ما هو الخراج الذي يكون على العبد؟ 0 10000000 
كان للزبير رضي الله عنه ألف رقيق» وخارّجٌ كل واحد منهم على درهم 0000 
قاين كاده ا ااا ا ا 0 
الحجامة ليست لكل إنسانء إنما تصلح إذا كان سببها وُفُور الدم و نا 
إذا اعتاد الإنسان الحجامة فلابُدٌ أن يفعلها 00 
العْمْرْ الذي نهى عنه النبي يَكل واعتبره نوعا من تعذيب الصبيء وطرق النساء 

في علاجه 000002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


الفرق بين السّعوط والوجور 121111131100000 
مكافأة المحيين مما جاء به الشرع ما اط لق الس ل ب ا 


كل كسب حرام فهو سّحتء ومعنى السّحت 1 1 000000 
هل للإنسان أن يترك الحجامة خشية أن يعتادها؟ ا 
الحجامة تصلح في البلاد الحارة» والمٌصد وشبهه في البلاد الباردة 00100000 
ماهو الخمرء وما وجه تسميته بذلك؟ له 1 10 
للخمر أربع حالات آثناء التشريع ا[ ا ااا 

شرب البيرَّة كي او 4 ارس نان ات الم م ا امد و1 
معنى حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) م كو قا 
يصح أن يوصف الله تعالى بالتعريضء والقاعدة في الصفات الفعلية لله فا 


الأمر باجتناب الخمر أبلغ من النهي عن شربها اك 000 


فهرس الفوائسد 
كَِ وم د 


التحليل والتحريم لله تعالم وهل هو للنبي كَكِ؟ 0000000 00011 


ما حرم على الإنسان لذاته حرم على غيره 00 0001 
لا يجوز بيع الخمرعلى من يرى حِلَّها ل ل 
الدليل على أن الخمر طاهر طهارةً حسية ل ل ا 
حكم صناعة العطور التي فيها شيء من الكحول ا 1 
يحرم قبول الهدية إذا كانت محرمة ولو انكسر قلب صاحبها ما 
تجوز المسارّة بين الجماعة» والمنهي عنها إذا كانت بين اثنين وهم ثلاثة ١6/7‏ 
علاقة آيات الريا بتحريم التجارة بالخمر 000000 
ينبغي للعالم أن ينشر علمه متى احتاج الناس إلى ذلك ولو لم يطلب منه 15000 
الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرّمة ال ا ا م او ا 10 
التركيب اللغوي في قول النبي يَِِ: ١إن‏ الله ورسوله حرم بيع...») ام اخ ١1‏ 
الخمر تفسد العقلء والميتة تفسد البدن. والخنزير يذهب الغيرة» والأصنام تفسد 

الدين ا ا لم سواسو 1 
المراد بقول النبي يَلِِ: «هو حرام» هل هو البيع؛ أو الانتفاع؟ املو امم 1 
معنى: (قائل الله) 1[ ا 
حكم شراء الأرض ليبيعها على من يشتريها بشثمن مؤجل أكثر من ثمنها 0 
الإثم بالحيلة على الربا أشد من فعل الربا الصريح ز ز ااا 
إذا كانت الشركة لا تُلْزِمِ المشتري بالشراء فهل يجوز أن تشتري سلعةً لتبيعها على 

العميل بثمن مؤجل؟ ع السو يواسي ا و و 


هل يجوز الدعاء على مُعيّن إذا فعل منكرًا جاء الوعيد عليه؟ 1 1 2ط 


تح 3 


كيفية بيع سَمْرة رضي الله عنه للخمر ا 101 
الفائدة من بيع الذهب بالذهب إذا كان يشترط أن يتساويا في الوزن 0000000 
إذا أراد أن يبيع ذهبّاء واشترط المشتري أن يشتري منه ذهبّاء فا الحكم؟ 00 
قاعدة الربا ا ا 
هل يقاس على الأصناف السّنّة غيرها في جريان الربا؟ سا ا 
سبب عدم قول ابن عقيل رحمه الله بالقياس في أصناف الريا بجوو و ذا 
هل يُلحَق بالذهب والفضة ما حدّث من استخدام القطع النحاسية والورق؟ .... 17 
هل يجوز بيع ما يتعامل به الناس على أنه أثمان متفاضا؟ ال ا 
فول تمدديكن الناض ن البتر لك وراها الاي 111 
كنك نمك لللانينان أن حو لمالا لةامخ يله إل :يلد أخراعى طرق البنك ان ١/8‏ 
يجوز بيع آنية الفضة بشرط أن تُباع على مَن لا يستعملها فيما بي عنه 1000000 
هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؟ 01 
ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الربا ورد فيه من الوعيد مال يرد على ذنبٍ آخر دون 

الشرك» وسبب ذلك ا 
حرص السلف رحمهم الله على معرفة أحكام ما يُرَاولُونه من مهنة 0000001 
تدافع السلف رحمهم الله للمُثيا ا 
الفتوى هي إخبار عن حكم الله جلّ وعلا ا 000000 
مسألة (مُد عجوة ودرهم بمثلههما)» وخلاف العلماء فيها الت ام ا ام اس ا 
هل يجوز بيع الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كانت الزيادة في مقابل الصنعة؟ لا 


ماذا يصنع من كان عنده ذهبًا وهو يريد أن يشتري بدله حُلِيًا؟ 000000 


فهرس الفوائد 


951 كد 
هل يجوز للإنسان أن يبيع ذهبه على من يريد أن يشتري منه ذهبًا؟ ا ان 
لا عبرة بالرّدَاءة والجودة فيما يجري فيه الربا 000 
يجوز للإنسان استعمال الخيلة المبياحة الما لوا 11 
إذا ذكر الإنسان ما يمنع منه الناس فليذكر ما يباح لهم ليَوسّع لهم» وهذه طريقة 
القرآن ا ا اا 0 
لايُلام العبد على اختياره أطيب الطعام ا 0 ا 0 
يجوز التوجّع عند فعل المحرّم ا 000 
ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب رده اي اا 
من هدي السلف رحمهم الله أنهم يتكاتبون إذا وجدوا من أحدهم خطأ 1 


يجب على الإنسان أن يعرف المَضْل لأصحابه. ولا يعرف الفضل إلا ذوو الفضل .. ١947‏ 
كيف يجاب عن حديث أسامة رضي الله عنه : «إنما الربا في النسيئة» مع أن ربا 


الفضل ثابت؟ اا 00 


مسألة العَرّايا ليس فيها ربا صَريح ا 0 0 
ماذا لعن مُوكل الرباء وكاتبه» وشاهدية؟ 000 
المعين على الإثم آثم؛ وكذا الراضي به الجالس مع فاعله 7د 0 0000000700 
قد جاء من الوعيد على الربا ما لم يجى على ذنب غير الشرك مس ا 1 
حكم التعامل مع البنوك الربوية 00 
قال ابن تيمية رحمه الله: إن) يفسد الدنيا أربعة ١‏ 
ما أكثر كلام أهل الكلام!ء وما أقلّ بركته! د 000 


لماذا كان المتكلّم يُمْسِد الأديان؟ 01012186 0 0 


فهرس الكناب 


لح 

اذا كان نصف الفقيه يفسد البلدان؟ و 1 
من هم الذين يعلمون الآمور المشتبهة؟ توا اع ادن سال ما ا 10 
هوى بعض العلماء في الفتيا 1 1 1 1 1 ااا 
لِمَ كان مُتّقَي الشبهات مُستيرنًا لدينه وعرضه؟ د ١1‏ 
هل الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام» أو يجر إلى الوقوع في الحرام؟ 00 
يجوز حمى المراعي بشروط اق لتاسا د ون لزي ا حو سس ع 
تصدير الجملة ب(ألا) يفيد التوكيد والاهتمام ام مالي اسح ا 
العقل في القلب لخب انالومو ا ع 
ماذا لا تتغير عقيدة الرجل إذا زُرعَ له قلب آخر؟ م ا مو م ب 
هل يجوز للبائع أن يشترط منفعة على المشتري في المبيع؟ 00 
لماذا كان النبي وَل يسير في أخريات القوم؟ 0 000000000 
إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يسيب الإنسان ا م ا 1 
إذا سيِّب الإنسان الحيوان وخشي عليه من الحلاك بسبب الجوع فهل له أن يقتله؟ .... ٠٠6‏ 
ينبغي للإنسان أن يدعو لأخيه المصاب ا 0 
يجوز للإنسان أن يضرب الدابة ضربًا غير مبرّح عند الحاجة لذلك م ا 0 
يجوز للإمام أن يبايع رعيته. ولا يعد هذا دناءة ان م اح ا 


إذا كان شراء العالم فيه انتقاص له فهل يقال: ينبغي له أن يترك ما ينقصه عند 
الناس؟ ور ره د عم 2210 4 6 نل ف طن أ دارفا ف حرة ونه له لهاي جد ل قدي حاوف ره« به 214 الاج ف قاو رف 14 99 ع البو واو جو وان تار ةا 5" 


يجوز للإنسان أن يقول لمن هو أشرف منه: لا واستخدام الكلمة التي تؤدي 


فهرس الفوائد 


يجوز للإنسان أن يُلِحّ في طلب البيع 0 
إذا اشترى شيئًا ولم يعينه فهل يكون بثمن المثل» أو لا يصح البيع؟ 000 
هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري منفعة في غير المبيع؟ 000 
إذا تلفت العين التي اسئثني نفعُها فعلى من يكون الضمان؟ ال 0 
إذا استثنى منفعةً في المبيع فلابُدَ أن تكون هذه المنفعة معلومة ا 
يجوز للإنسان أن يشتري بالدَّينء لكن لا يفعل ذلك إلا عند الضرورة لس 1 
يجوز للإنسان أن يُماكس البائع في الثمن ما بدا امي ا لصوم 1 
هل الأفضل أن ياكس بالثمن أو لا؟ 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 00000 
إذا اشترى الإنسان شيئاء ثم تبيّن بعد ذلك أن الثمن منخفض علا اشترى به فهل 
له أن يهاكس البائع بعد ذلك؟ 001010101 0 
ينبغي لمن وهب أحدًا شيئًا أن يُصرّح باهبة 111 0 
يشترط لقبول الهبة أن يلفظ بذلك؟ 0 
لماذا رد النبي يَكِ على جابر رضي الله عنه الجمل وثمنّه؟ ا 
كان الصحابة رضي الله عنهم يَعْزون على نواضحهم ا م 1 
يجوز رّجِر البهائم» وهذا يختلف باختلاف البهيمة ما ا 0 
يقال للرجل: عروس. ويقال للمرأة: عريس اله مسو 
يجوز للإنسان أن يستأذن من رئيس القوم لغرض خاص به ا 
يجوز لوم الإنسان على ما لا ينبغي في نظر اللائم باو ما ا 
يجوز للراعي أن يسأل رعيته عن الأشياء الخاصة للدلالة على الأفضل 010000100 


متى استشهد والد جابر رضى الله عنهما؟ وذكر كرامة له ا ل ا مو ا ا 10 


57 فهرس الكتاب 


لا يُشهّد لأحد بعينه بأنه شهيد إلا بدليل» وتوجيه قول جابر عن أبيه رضي الله 


المرأة هي التي تُعْنى بتربية الأولاد في البيت». وهو حق عليهاء ولا تطلب من 
زوجها أن يأتي بخادم لذلك 00100000 1 
يجوز إضافة البركة لغير الله إذا أراد بها البركة المعنوية كالعلم والمال ونحوهاء أما 
البركة الحسية فلا إلا للنبى يَلٍِ ا ا ا ام م 1 


فول بفهن النانن الآ حلت ينا الرقة وحودلك 00000 
ذكر هبة الجمل من جابر رضي الله عنه للنبي وَل فيه شذوذ 0 
يجوز أن يزيد في الشمن عند الوفاء إذا يكن شرطاء وكذلك القرض بمو يا 
إذا غرف عن رجل أنه إذا أوفى زاد» فهل يجوز للمقرض أن يقرضه من أجل أنه 

يزيد في الوفاء؟ ا ل ا ال ا 
ينبغي للإنسان أن يقرب من العالم ليستفيد منه 0000 ا 
ينبغي للعال أن يحدّث أصحابه با ينفعهم يذ[ 1[ 00 
كيفية التعامل مع الروايات التي فيها اختلاف في تعيين ثمن جمل جابر رضي الله 

عنه لحف بول هئ لمم فاه ارخ رات واه اد الب 107 وا ا الفط ماك لاع كف اما و حا ا 1 1 


الحديث الذي فيه أن لحم البقر داء باطل لا يصح عن النبي يكل 0 000000 
لا ينبغي لمن ينظر في الأسانيد ألّا يكتفي بها في تصحيح الحديث 0ن 
صلاة ركعتين عند القدوم من السفر سن ثابت بقول النبي كَل وفعله 0 


الحكمة من صلاة ركعتين أول ما يقَدّم البلد د 0 
إذا قدم بلده والمساجد مغلقة سقطت السّنَّهه ولا يصليها في البيت 000 


صلاة ركعتين عند قدوم البلد خاصة بم| إذا قدم إلى بلده 1 


فهرس الفوائد 


قد يطلق النحر على الذبح 0 


يجوز أن يُذبح ما ينحرء وينحر ما يُذْبّح ا ااا 
ذبح البعير فيه مشقة لبّعْد حرج الدم 000 اا 
لا بأس أن يرد على المقرض خيررًا ما استقرضه منه في الصفة 0000 
يجوز أن يرد على المفرض أكثر مما استقرضه منه إذا لم يكن شرطًا 0000 
حسن القضاء يكون بأمور ااا 
يجوز أن يستقرض كبير القوم ل و ا ا 0 
لا يعد الاستقراض من السؤال المذموم؛ ولامما يخالف المروءة 00 
لا بأس أن يتكلم صاحب الحق فيمن عليه حق له في حضرته. لكن هل له ذلك 

في غيبته؟ ا ا ا 11[ 0 110000طغ 
من ادَّعى أن معاملة من المعاملات محر مة فعليه الدليل مو موا ل 1 


الجمع بين جواز بيع الحيوان بحيوانين؛ والنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ... 577 
هل يُقبّل قول الشخص: إنه عبد فلان؟ لم سي اكت الخ عاونا 
يجوز الرهن في الحضر وفي السفرء وتقييده في الآية بالسفر إنما هو من باب ذكر 


أقصى ما يكون من عدم التوثقة ب لد اا ل ا 101 
قلة ذات اليد من النبي يي في آخر حياته ااا 
هل قبض الرهن شرط للزومه؟ الحو امسو الس ا 
تجوز معاملة اليهود إلا إذا كان هناك سياسة اقتصادية فلا بأس بالنهي عنها ا 


لا ينبغى أن يشتري من التاجر الكافر إذا أمكن الحصول على مثل السلعة عند 
التاجر المسلم مع اتفاق الثمن 8 00000 


0ه 
لا بأس بمعاملة من يُعلّم أو يُظَنَّ أن في ماله حرامًا ا 000 
عو اوري الةاشرن صعد موه إذا رن 5ب 000 
التحرّز من المؤذي لا يُنافي التوكل ا ا 
جواز الاستقراض للحاجة أو الضرورة باطو او ا ب اماو 
كيف يُستّوفى الدّين من الرهن إذا مات الراهن؟ مدو ا ال 
هل يجوز أخذ الرهن في دين السَّلّمِ؟ 1 00 
لايجوز أن يجٍعل رأسُ مال السَّلم رأس مال لسَلّم آخر 0 
السَّلّم قليل» ولا يقع غالبًا إلا من أهل الزروع والثهار ا 
هل يُشترط ذكر مكان الوفاء في عقد السلم؟ ا اا 
هل يصح أن يجعل الأجل في السَّلَّم وقنًا عامًّا كالحصاد؟ امن لامي ا 111 
كل ما كان أقطع للنزاع فهو أولى بالاتباع 1[ 1[ 1 1 0 


كيف ذكر في الحديث: «من أسلف في تمر»» ثم قال: «ووزن معلوم» مع أن التمر 
مكيل؟ بالم مو اماو رجاو ساب اسح ساوممه صمحو لاتطاباا وو وااو ا 


كل ما يُمككن ضبط صفاته يجوز السَّلّم فيه ل وو اا ا روماو 
هل يجوز ببع الدُور والشّقّقَ بالوصف؟ يةزةز 2د 0 0000 ا 0 0 
المراد بالاحتكار المنهي عنه ا واوا اج م ولص و ا ل ل 0 
العُرق نين الخاطروالمخطء ا ااه اناه حي اب ا 0 
إذا احتكر فإنه يحبر على أن يبيعه كما يبيع الناس لاطا ل 0 


هل يجوز أن يحتكر طعامًا؛ لأنه يظن أن المسلمين سوف يحتاجونه في المستقبل. 
وهم لا يأخذونه الآن إلا تَرَفهًا؟ م ون انا ل لامر مرا ل 1011 


فهرس الفوائد 


517 سس 
هل وكالات السّلّع تعتبر من الاحتكار؟ اا مسرل سات الم 1 
العبرة بها رواه الراوي لا با رآه اتوت الخ و ا و ل اشوا وو ةم 
هل الزيت يعتبر ضرورةٌ؟ اا 0 
المراد بالنهي عن الحلف في البيع أي: عن كثرته لمعيف سساو ا 
من شروط ثبوت الشفعة أن يكون الشّقص قد انتقل ببيع أو نحوه الو 
الحكمة من الشفعة 0 
يؤخذ السَّقص من المشتري قهرًا عليه از[ 0000 
إذا أخذ الشفيع الشّقصّ من المشتري فإن ثمنه هو مثل الثمن الذي اشتراه به 
المشتري كنا وكيمًا ونوعًا وأجلا 01110110 00 
يجب على من أراد أن يبيع نصيبه على غيره أن يُعلِم شريكه بذلك 00000 
هل تثبت الشفعة في الأشياء المنقولة؟ 1[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 1[ 1 1101111 
إذا أسقط الشريك حقه من الشفعة قبل البيع فهل يسقط؟ ااا 
إذا اذّعى المشتري أن الشريك قد أسقط حقه من الشفعة وأنكره الشريك فالقول 
قول الشريك حاو ونون نوعط وا اق اس مانس امو مو مم د ا 1 1 
ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي الزبير رحمه الله عن جابر 
رضى الله عنه فهو متصل لوا ا باطخ ا مكل فش 1 11 
الجدار الفاصل بين الجارّين له حالان 1ذ[1[ [ [ [ ا 0 
ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشب على الجدار الذي بينهها ولو كان 
الجدار مُلكَا للجار المانْع ا[ 1[ 00 


كيف تُجبر الجار على أن يوضع الخشب على جداره وهو مُلكه؟ 9 000 1100101 


0| 

المصلحة التي تكون للجدار إذا وضع عليه خشب 1 
هل يُلْرّم الجار بدفع نصف قيمة الجدار (المباناة)؟ 11 1[ 1[ [ 000000 
هل المعتيّر في قيمة المباناة ما بذله الجار في بنائه» أو تكلفته يوم دفع القيمة؟ ان 
كيف يُلزِم أبو هريرة رضي الله عنه الناسّ بالعمل بسن الإذن للجّار بوضع 
الخشب على جدار جاره؟ ا ف ا اام 0 
قصة محمد بن مسلمة وجاره حين تنازعا في إجراء الماء اع تاو ا" 
عَصْبٍ الأرض من الكبائر الحا بولج و ا ا ا 1 
ما ذُكِر على سبيل المبالغة في القلّة أو الكثرة فلا مفهوم له 000000 
هل يقاس على غصب الأرض غصب غيرها في أنه كبيرة؟ م ا ل 1 
الأرضون سبع طبقات. وليس المراد بها القارّات السبع 000000 
أين الأرّضون السبع؟ ل 0 
مالك الأرض يملك قعرها إلى الأرض السابعة اام عن 1 
هل يملك صاحب الأرض هواءها؟ وما يترنِّبٍ على ذلك 1[ 1 0000 
كيف يتحمل الإنسان أن يُطوّق ما اغتصبه من أرض يوم القيامة؟ لمعيب عن 101 
أحوال يوم القيامة ليست كأحوال الدنياء ولا تقاس بها 000 
لاشيء على الإنسان إذا اقتطع شبرًا من الأرض بحق ااا م 101 
مسألة الظَّمّرهِ صورتهاء وترجيح الشيخ رحمه الله فيهاء وأمئلة ذلك 30 
سمي يوم القيامة بهذا لثلاثة أوجه 00 
هل للإنسان أن يتنازل عن مطالبة مّن ظَلَّمه ليُصاب بعقوبة في الآخرة؟ ل 


هل للإنسان أن يدعو على مَن ظَلّمه بعقوبة» وهل يجوز أن تكون أشدٌ من 


فهرس الفوائسد 


8 سس 
مظلمته إياه؟ عاو ف ف كد قاف ع زه 20 اديه وا اراوح ما الل ل وات زد ا اا 1 718715 
إذا دعا الإنسان على مَن ظلمه فاستجيب له فهل تسقط العقوبة عن الظالم في 
الآخرة؟ ا وب وه بر ا 
لماذا دعا سعيد بن زيد رضي الله عنه على المرأة بدعوة أكبر من مظلمتها؟ 1 
هل للحاكم ألا يطلب بينة من عرف صدقه من حاله أو مقاله؟ 0000000 
ينبغي للإنسان أن يجتنب ما فيه الخطر والوعيد لخاد انو ماخ اا ما 1 
تقدير النبي يك عرض الطريق بسبعة أذرع إنها هو مثّلء ولكل زمان كمه ...... /1ه” 


+ عند عد 


سب- ع" 


كتاب المُرائض 

الفائدة 
لماذا سمي العلم بقسمة المواريث بالفرائض 01 12527370000 
علم الفرائض من أفضل العلوم 27370000 
أسباب الإرث ثلاثة ا 
القرابة لا تخرج عن ثلاثة: أصول. وفروع, وحواش ش*«ظ52 

يشترط للتوارث بين الزوجين الدخول؟ و 
يُشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون عقد النكاح صحيحًا 0 
الولاء ليس فيه ميراث لامرأة إلا إذا كانت مُعيِقةً 2ط 
ماهو المولى من أسفلء والمولى من أعلى؟ اا 00 
إذا ماتت المعتتقة عن ابنٍ وأب. فمن يرث مُعتّقها؟ مارو اسه 
إذا مات اللقيط فمن يرثه؟ ا 0 
أسباب للارث محُتلّف فيها 0008 00 
موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدّين» والرق» والقتل 50006 
صلة الدين أقوى الصّلّات 000001 
ماذا يصنع المسلم إذا تزوج بنصرانية» ثم ماتت عنه» فأعطي مالها؟ 
الدليل على أن الرّق مانع من الإرث بي 0 
القتل الذي يمنع من الميراث 00000 


حديث: (ليس للقاتل شيء) ضعيف لطع حم الوه الوا ا ل 11 


فهرس الكتاب 


00000 0 


و 11 
ان 


لوحا حم الام 1 11 


فهرس الفوائند 


صورة تدل على ضعف قول من قال: إن القاتِل خطأ لايرث ان ل 
هل يورّث المرتد؟ 121101000001000 
إذا مات المنافق وهو لم يعلن نفاقه فهل يرثه قريبه؟ سما اسحف ب 


هل يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة؟ اقل انه ا 
الفرق ني الذكر والرخكلن 000111 0 0 0 
نصّ النبيّ يك على الرجل في قوله: «فِلأؤلى رججل ذّكر» ليبيّن الحكمة من إعطائه 


ما بقي 0 
اصحاب الفروض 110111111000000( 
إذا كان سبب الإرث هو النكاح, فلا يقع التوارث إلا بالفرض ع 7 
العاصب له ثلاث حالاات لاطو جو ا ول وم ا ل لملا لل ام ل 37/1 
مسألة يُعطى فيها الإخوة من أم. ولا يُعطّى فيها الإخوة الأشقاء مو 
هل هناك عاصب من النساء؟ لم ا ل 
الفرق بين قولنا: (عصبة بالغير) و(عصبة مع الغير) سس ا اا 
مسألة ترث فيها الأخت. ولا ترث فيها بنت الابن 00 


إذا ورثت بنت الابن السّدُْس مع وجود البنت فلابُدٌ أن تقول: تكلمة الثلثين .... 1١‏ 


هناك مسائل في الفرائض تُوجب الحيرة» لكن إذا علم الإنسان أن الفرائض وَكِل 
قسمتها إلى الله عزَّ وجل اقتنع أتمّ الاقتناع 0 ااا 0 


العْمَريّتَان 711 اماتسومزافا و موسا اع مم ا 
ماهى الكلالة؟ اوجراو ا اج لع لوو لط اق وم وا الاق ات عو 017 


فهرس الحتاب 


حت الله 
من هو المريض الذي يُعاد؟ 7 0 ااا ل 
السّنة في عيادة المريض أن تكون بحسب الحاجة اح ا ب ماو مما 
ا ا 0 000 
قصة الشيخ رجه اله احيتها زار.* شخصًاء وسأله عن صلاته ماو 11 
قل :بزو الأنسان المريقن كل بيوء؟ 0 
هل تسن زيازة المزيضن هاهنا؟ 13-5 00 
الدليل على خصوصي النبي يَلِةِ بالتبرك بآثاره ات ل اسم 
توقف النبي يَليْةِ عن الجواب عم لا يعلم بالتحو يه سساو سلس امام ا 1/1 
القول على الله بلا علم أشدٌ من الشّرك موا المسوا و ما ا ل 
القائل على الله بلا علم قد جنى ثلاث جنايات اا 
نزول القرآن لم يكن دفعة واحدةً. والحكمة من ذلك 8 00000000 
كل ما يمكن أن يفعله الله تعالى فإنه يصح أن يُوصَف به ا م 1 
هل يتّحد نزول آيات متفرٌقة؟ ااا 
الله جل وعلا أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم 1 
العقوبات التي فرضها الله على عباده بسبب الجرائم تعتبر رحمة مسمففا ب ب 
لماذا قال الله تعالى: للدم مِثْلُ حَظ الْدُسَيَينِ 4. ولم يقل: للأنشى نصف حظ 
الذكر؟ 001 00 
الفرق بين (حدثنا) و(أخبرنا) ابا د الج الحم حو الو و ا 
الجمع بين الأحاديث التي فيها اختلاف في تعيين آخر ما نزل من القرآن 00000 
1 


الفائدة من كون الصحابة رضي الله عنهم يذكرون آخر ما نزل من القرآن 0 


فهرس الفوائل 


اذا لم يكن النبي يكن يُصلٍ على صاحب الدَّين؟ ا ااا 0000 


الذديون لصندوق التنمية العقارية ا لئس امي وما امو اموا ا ما ا 
إذا كانت الفروض أقل من التركة» ولا يوجد عاصبء. فأين يُصرّف الباقي؟ ..... 7/8/4 
هل يرد على الزوجين؟ ا 0000 
تنبيه حول ما نسب إلى ابن تيمية رحمه الله من أنه يرى الردّ على الزوجين 0 
للإمام أن يدع الصلاة على مَن ترك ديئًا لا وفاء له. والمراد من يعتبر عدم صلاته 

تأديبًا للناسء ولا يكون ذلك لكل إمام مسجد و اتاد و ا 1 
لاايصح أن يُقضى دين الميت من الزكاة يز 00 0 0 0 
الجمع بين قوله عَلِ: «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة». وقوله: «ومن ترك مالا فهو 

لورثته» م 1 


فهرس الكتاب 


ب 572 


كناب الهبات 
الفائدة الصفحة 


التبرع إن أريد به الآخرة فهو صدقة. وإن أريد به التودّد فهو هدية» وإن أريد به 


كيف يعتبر شراء الصدقة عَودًا في الصدقة؟ كد ا ااق قا الي 1 
ما أخرجتّه لله فلا ترجع فيه؛ ولا تتعلّق نفسك به 000000000000003 
تنبيه حول ما يقوم به بعض الناس من إرجاع آلات اللهو لبيوتهم بعد أن 

أخرجوها منه اقب ب مستي ان اج اسن سح العم و 1 
هل يجوز للإنسان أن يشتري صدقته من غير من تصدّق عليه؟ اما 
لماذا شبّه النبي يك الرجوع في الصدقة برجوع الكلب في قيئه؟ 0000000 
المسائل التي تُستثنى من تحريم رجوع الواهب فيا وهبه ١‏ 
المراد بقول النبي يَكِِ: «أنت ومالّك لأبيك» 1 1 ااا 
هل للمزكّي صاحب الغنم -مثلا- أن ينتفع بلبن شاته التي أعطاها زكاةً لفقيرء 

وأبقاها الفقير عنده؟ لماو بن نوو انج سس وج نووم اسمس 1 
من الأدلة على أن الإمام مسلً) رحمه الله لم يترجم للكتاب لقعات ‏ اسسوا ا 79 
تحرم الشهادة على شيء مُحرّم ا ا وسو 
لماذا جازت الشهادة على الطلاق ثلانًا مع أنه حُرّم؟ 000000 
كيفية قسمة الهبة المحضة بين الأولاد از[ 000 10000 


ما يُعطاه الأولاد لدفع حاجتهم فالعدل بينهم أن يُعطى كل منهم ما يحتاج 0 


فهرس الفوائد 


0س 
خطأ بعض الناس في الوصية لأولادهم الذين لم يتزوجوا بشيء من التركة اا 
كيف يتخلص الإنسان إذا فضّل بعض أولاده على بعض في العطية؟ سن 
إذامات الإسان قبل ابنذ ويك الاج فى العطية فهل ل لفق » 0 
الشاهد من العربية على قول العامّة: (بَثْلّة) 0 ا 
توجيه نبي النبي يَليِيْةِ عن إفساد المال إذا وهب الإنسان شيئًا لأخيه م7 
العُمْرى على ثلاثة أقسام ا ا ااا 


فهرس الكناب 


حدم 
كتاب الوصيي 

الفائدة الصفحة 
الوصية في الاصطلاح إما تبرع بالمال بعد الموتء أو أمر بالتصرف بعده 0 
الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة ا ل ب 1 0 
هل يجب على الغني أن يُوصِيٍ لأقاربه غير الوارثين؟ ب 5 
الحكمة من الأمر بالوصية للأقارب اماع اس مو ا 
إذا لم يوصي الغني لأقاربه فهل يكون لهم حق في ماله بعد موته؟ 11 
هل إعطاء من حضر القسمة يدخل ضمن الوصية؟ 0 
أهل الحجاز يُعملون (ما) إعمال (ليس) ااا 
يصح العمل بالكتابة إذا ثبتت بشاهدين أو كانت بخط الموصي المعروف م 
الفرق بين قول: (شفاه الله)ء و(أشفاه الله) ل ا 


سؤال سعد رضي الله عنه النبيّ يَكِ أن يتصدق وهو في مرضه إما أنه سؤال عن 


كان المهاجرون رضي الله عنهم يكرهون أن يموتوا في مكة بعد أن هاجروا منها .. 77١‏ 


هل موت سعد ابن خولة رضى الله عنه في مكة يُعَدَ إبطالُا لهجرته؟ م 
يجوز للإنسان أن يُِِر بحاله إذا لم يقصد الشكوى. فإن قصد الشكوى فهو آثم ... 7١‏ 
دكن للاشنان ألا يوضئ بالغلف ا ا 0 
المقدار الأحسن الذي ينبغى في الوصية 0 00 


نا كلقه الإشاة لوؤقه كمون #الهه اجن 00 


فهرس الفوائد 


سؤال الناس أموالّهم من غير حاجة ولا ضرورة ممرّم اممو 
ما من نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله إلا أجر عليها 52570 
أمهها أولى: أن يُنفْق على عائلته» أو على أهل السوق؟ اا ا 
مذهب أهل السّنَّةَ في صفات الله تعالى 0 
ينبغي للإنسان إذا هاجر من بلد لله تعالى أن يخاف أن يموت فيه 0 
آية النبي ب فيه| توقّعه لسعد رضي الله عنه 20 


11 


هل قبل دعاء النبي يَليِِ لأصحابه أن يُمْضِيَ الله عز وجل هجرتهم: ولا يردّهم 


على أعقابهم؟ م ا ا ا 
إذا ارتدَ الصحابي ثم آمن فإن صٌحبته لا تزول بذلك ا 
يجوز للإنسان أن يتوجّع لمن فاته خيرٌ ولو كان لا يدم على ذلك 520 
أولاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين موته أحد عشر 0 
لا ينبغي للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته قبل موته 5 
أداء الواجب عن الميت وإن لم يوص به ينفعه 8 ش5ظ5 
الصدقة عن الميت تنفعه القع ووو وو ا 1 


هل يشرع للإنسان أن يتصدق عن الأموات؟ لظ 
الفرق بين كون الشىء جائرًاء وكونه سُنْه؟ ا 220 


هل يُجزئ عن الميت إذا لم يكن يودي الزكاة تهاونًا أن يؤدّى عنه بعد موته؟ 


من يتصدّق عن الميت يؤجّر أجر الإحسان. وليس له أجر الصدقة 5-7 
بناء المساجد من أوسع وآعم وأنفع وأفضل وأدوم الصدقات الجارية 55 
أمثلة على صدقات جارية اا ا ا ا 


1 


101 1 
1 


م 11 


لسغلا 
العلوم ثلاثة أنواع ا ااا 
دعاء الإنسان لوالديه بعد موتهم| فيه إشارة إلى صلاحه 1 11 
الصدقة الجارية» والعلم النافع» والولد الصالح يدعو لوالديه؛ وأفضل هذه 

الأمور العلم 0 
من أكبر ما يحفز الإنسان على طلب العلم النافع يبتغي بذلك وجه الله أن يتذكر 

أن هذا العمل يبقى للإنسان بعد موته و ا ا ل 
وصية أوصى بها رجلٌ من عامة الناس لشم رحمه الله ا 
كيف يستطيع الإنسان أن يَيْتّ علمه داخل المجالس؟ اح ا 
ينبغي للإنسان أن يؤدَّب أولاده على الصلاح لينتفع بهم في الدنيا والآخرة 0 


لماذا خص النبي يَلِِ الصلاة بأن يأمر الرجل أولاده بها لسبع؛ ويضرتهم عليها 
لعش ؟ ا 


أمهما أنفع للإنسان: أن يتفرّغ للتعليم» أو للتأليف؟ 1ك 0 0 
طالب العلم مهما بلغ في الذكاء إذا كان يتعلّم من الكتب لايُمكِن أن يكون 

كالذي يدرس على المعلّم لو وي لس ا 0 
هل تحقيق الكتب يدخل ضمن تأليف الكتب؟ 1[ 000 
أول وقف في الإسلام هو وقف عمر رضي الله عنه جك و الب ا ل اس ا 
لماذا جاء اليهود من الشام إلى المدينة؟ ااطلد لمان امف ع امعو م 
فتح خيبر كان عنوة ل ل الي 0 
أنواع التمليك الما التي سواسو 


فهرس الفوائد 


0 ا 
المراد بالقربى الذين هم من مصرف وقف عمر رضي الله عنه امس م 11617 
مصرف الرقاب يشمل شراء العبد وإعتاقه» وإعانة المكاتتب على كتابته 0ن 
من حسن تصرف الواقف أن يجعل أن وَلِيّهِ شيثًا منها مدقو مخ ا ا 


كان الوالي على وقف عمر رضي الله عنه بعد موته حفصة أم المؤمنين رضي الله 


إذا شرط الواقف أن يباع الوقف اماج اج اب الج ابتر ‏ سقيع ماو و 111 
ينبغي للإنسان ألّا مجعل وقفه خاضًا بالذرية؛ بل يجعله للمصلحة العامة 4 
إذا لم يجعل الواقف للناظر على الوقف شيئًا فه| الحكم؟ ا ا 1 
كل ما أتى في القرآن أو السنة ول يُحدَّد فإنه راجع إلى العُرف ا ل 211 
سبب كثرة السؤال عن وصية النبي كك با ل اع لوطو م ا ف 1 
من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون» وما تركوه صدقة ا و 
لا بأس أن يأتي المشر_-كون جزيرةً العرب للعَمّلء لكن لا يسكنون فيها ولا 

يتأهلون ا 0 0 ا اا 0 
الشيء الثالث الذي أراد النبي يَكِ أن يُوصِي فيه ا 
اجتهاد عمر في ترك النبي بَِِ أن يُوصِيء وهو مقدَّم على قول ابن عباس 0000 


د عاد عد 


فهرس الحكتاب 


0 
حاب التدر 

الفائدة الصفحة 
النذر يطلق على كل واجب لق وا ادا امول ووو ومع ا 0 
أقسام النذر 110 1 1 ا 0 

لاقل القدر دنا قرط كمد تاقد حوب لقتو وين عل تاكن من 
النفاق ا 11200 ا 
إذا نذر طاعةً وعلّقها على أَمْر حرّم فهل يجب عليه الوفاء؟ ل 
إذا نذر نذرًا مطلمًا فهل يجزئه أن يعّن بعد ذلك؟ ا 
هل الأمر بقضاء النذر عن الميت أمر وجوب أو استحباب أو إباحة؟ م لز 
متى يكون على ا ميت نذر؟ 1 1 1 اا 0 
هل يجوز أن يقضي عن الميت نذره من ليس بوارث له؟ امجح سس 7 
هل يقضَى عن اميت نذر الصلاة؟ 1 ز[ [ز1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ 00 
خطأ بعض الناذرين حيث يظنون أن ما يريدون يحصل هم إذا نذروا م 
هل يشرع للإنسان البخيل أن ينذر ليعوّد نفسه على الكرم؟ مو 
قصة التاجر الذي جاهد نفسه في إخراج الزكاة» واستعان بغيره في ذلك م ا 
حكم النذر تامو تمكح واسعوط ود أ زد تسن نوترك ام 0 
تعجب الشيخ رحمه الله من الاختلاف في حكم النذر مع وضوح النص فيه 7س 


من لا يفعل الطاعات إلا بيمين أو نذر» فليس عنده يقين ولا تمام استسلام لله 


فهرس الفوائد 


54١‏ ساد 

أمهه| أبلغ: صيغة النهي: (لا تفعل)» أو التعبير بقول: (نبى) 000 
يجوز أخذ الحليف بجريرة حَليفه 012111 0 000 اا 
النذر إذا كان فيه مشقَّة على الإنسان فإنه لا يُوقٌّ به يي يي 
إذا نذر أن يمشي إلى الكعبة فهل له أن يركب إذا شقّ عليه ذلك؟ من ال 
من نذر أن يحج ماشيًا فهل يلزمه أن يحج؟ ل ا ا ادا ل 1 
إذا كان النذر حرامًا فلماذا لم ينكر النبي يَكِِ على مَن نَذَّر؟ 0 00000 
المسلسل في الأسانيد دليل على ضبط الرواة 01 ا 
كفارة اليمين ل ا ل ل 11 
يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة شرطان ب 
هل للرجل أن يعتق نصف رقبة» ونصف رقبة أخرى إذا كان عليه عتق رقبة؟.... 719 
كل نذر ولف أو ل يُسَعٌ فكفارته كفارة يمين م اي ام 


عد عاد 


فهرس الكناب 


صا 
كتاب الأيمان 
الفائدة الصفحة 
روف لصي تلدية واكم ها تفيل الراق وأوميعها تعلفا الياء 00000 
هل للإنسان أن يقسِم بوجه الله أو بيده أو بقدمه أو بعينه؟ مو ا 
الأيمان إذا كانت على شيء ماضي فلا كفارة فيها ا 
متى يأثم الإنسان إذا حلف على شيء ماضي وكان الأمر على خلافه؟ لالس 
ما اليمين الغموس؟ وترجيح الشيخ رحمه الله في ذلك اننا 
لماذا سمٌّيت اليمين الغموس بهذا الاسم؟ تا ا اا 1 
متى تجب الكفارة في الحلف على أمر مستقبل؟ ا 
يستفيد الحالف من قول: (إن شاء الله) في يمينه فائدتين ع ع ماخ الح ال 1 
هل يشترط أن يكون الاستثناء في اليمين باللسان, أو يكفي نيته؟ 00 
القول يشمل السر والجهر ا 
يجب على من يحلف بآبائه بلا قصد أن يطهّر لسانه من هذا 0 0007 0 
إذا حلف بغير الله فهل تنعقد يمينه؟ انام اا مع ل وال سا ا ا ا 17 
هل تجب الكفارة إذا حلف بغير الله؟ اا 
الحلف بغير الله شرك» وقد يكون أكبر بحسب ما قام في قلب الحالف 0 
خطأ بعض الجهال الذي يعظمون الحلف بأوليائهم» ويتهاونون في الحلف بالله ... /1/ا" 
هل يغفر الله تعالى ذنب من حلف بغيره؟ او ل ل ا 


هل الشرك الأصغر تحت المشيئة» أو لا بد من العقوبة عليه؟ ل تي م 


فهرس الفوائسد 


حكم قول: لعمري؟ 00 


ينبغى المبادرة بإنكار المنكرء لاسا إذا كان المنكر مُعْلَنًا ا 
الأشياء تداوى بضدّها او خم وو ال تاي 1 0 
حكم قول: (لا إله إلا الله) إذا حلف باللات والعزى 0 0 


الذين يقولون: ستّرامَن في شيء لا يجوز فيه الرّهان يلزمهم أن يتصدقوا ولو 


الصدقة التي تكون من الدعوة إلى القمار قد يقال: إنها بحسب المقامرة 0ن 
هل الحلف بالوطن أو العروبة من جنس الحلف باللات والعزى؟ 0 0 00000 
ينبغي للإنسان أن يُزيل أي إشكال يرد على غيره بسبب فعله ا 
لايجوز قبول هدية من أهدى حياءً أو خجلا ا 
مايأق إلى الإنسان بغي ر كد ولا كسب يضاف إلى الله تعالى م ل 
نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به كالأوقاف والنذور 0ن 
الرَّدٌ على مَنْ يَدْعون النبي يَللِ من دون الله تعالى [ز [ز ز [ [ [ [ 0 000 
يجوز تقديم الكفارة على الحنث. ويُسَمَّى حينئذ: (تلّه) 0 
أثر الغضب على نفس الإنسان مهما بلغ في حسن الخلق مسن اس ال و 1 
أهمية أن يكف الإنسان الغيبة عن نفسه 0 
هل يجب على الأمة أن تستر وجهها؟ 1010101 ااا 
حكم أكل الدجاجة المخلّاة ةزةز 0 زةز ز ز ز ز ز 1 00 


ينبغي لمن دخل عليهم رجل أثناء الأكل أن يدعوه إلى الأكلء. والأفضل له أن 


تر 115 ]ا 


حكم الحنث في اليمين بغير سبب مال ووو اخ امقر اوقب اللا ا 


حكم إتيان الذي هو خير إذا حلف على تركه وي ا ا 
للإنسان أن يحلف ألَّا يُعطِي الفقير إذا أعطاه ولم ير 0000 
هل للإنسان أن يتراجع عن صدقته إذا غلب على ظنه كذب السائل؟ 0 
ينبغي للإنسان أن يقتدي بأبيه وجده إذا كان فيهما صفة محمودة 500 
ظاهر النهي عن طلب الإمارة أنه لا فرق بين الإمارة الكبيرة والصغيرة ... 
هل للإنسان أن يطلب الإمارة إذا كان مستحمًا لها؟ ل 
توجيه طلب يوسف يَلِِ أن يكون على خزائن الأرض لظ 
يرجع في اليمين إلى نية الحالف, ثم السببء ثم العرفء ثم اللغة 500 
المعتبر في تفسير الألفاظ -في الخصومة- نية الخصم 23200 
التحذير الشديد من التأويل في الأيهان حال الخصومة لاا و 
للاستثناء في اليمين فائدتان د را 
شروط الاستثناء في اليمين ا ا 0 
ماذا لم يُكَمر سليهان يي عن يمينه إذ لم تحمل كل امرأة منهن إلا واحدة؟ .. 
لماذا أعطى الله عز وجل سليئان يَيلِ القوة التي قد لا تحصل لأكثر الناس؟ 
دعاء النبي يك لمعاوية رضي الله عنه أن يأكل ولا يشبع هو خيرٌ لمعاوية.... 
كيف يطوف سليان يَلِةِ على تسعين امرأة؟ وهل يجوز له ذلك؟ 211 
ضابط القتال في سبيل الله 0[ 211001011 
هل ينبغي للإنسان أن يبادر بِالقَسَم لتأكيد ما يقصّه؟ ا 


إذا نذر الكافر انعقد نذره» ويقضيه بعد إسلامه إن لم يكن فعله قبل ذلك.. 


58 


5 


26 


2 


2 


فهرس الفوائد 


لا يشرع الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان 1 
ضعف قول من يقول: ينوي الاعتكاف مدة لبه في المسجد كلما دخل المسجد.... 6١17‏ 


يفرّق بين الحكم الذي يشرع للأمة عموماء وبين الحكم الذي يستفاد من قضايا 


الأعيان ا ا ا اا اا ااا 0 
أمثلة على أمور أذن فيها الشرعء ولم يندب إليها واد دو دو طعا ا 
الجمع بين الروايات في نذر عمر الاعتكاف في المسجد الحرام توم سس 
الفائدة المستفادة من غزوة حنين لا أعجبت المسلمين كثرتهم 000 
[3ا أعيحن الاتباك يعمل فافة ارهق كلف القالت 000 
لاذا لم يعلم كثير من الصحابة بعمرة النبي كَكةِ من الدعرانة؟ ا ا 
كلمة (ما يسوّى) المشهورة عند العامة 000 
للسيد أن يقي الحد على مملوكه اناا ا اال 1 
لماذا يُمنع غير السيّد من إقامة الحد؟ ا 1 
ما اشتهر عند الناس على معنى من المعاني فإنه يجرى على عرفهم ولو كان ظاهره 

باطلا ااا 1 1[1[1[141ذ[1[ز[ز[ [ز[ز 0000 1 
من اعتدى على مملوكه أعتقه. فإن اضطر إليه استخدمه. لكن بعد أن يُعتّقه 1 
عل اسعخداء الس يعن إعناقة لمتزؤرة القدمة يكن اجر أو يقر جره م 
إذا لطم الرجل عبدًا مشتركا بينه وبين غيره» فهل يعتق العبد؟ ل 


لسل الي" 


لايجوز وَسْم الدابة على وجههاء ولَعْن من فعل هذا 0 1 0 0 
خطأ بعض الجهال الذي يسِمُون على وجوه الدواب اتباعا لعادة آبائهم 1 
لا يُشترط مِن اتفاق الصورة المطابقة في جميع النواحي 00 


ينبغى للإنسان إذا كان له سلطة على مَن تحته أن يذكر من هو فوقه جل وعلا..... 677 


1 ا ا م 0 50 3 
وجه ختم الله جل وعلا قوله: #وَآلَ خَحَاهونَ ذتورهري موظوهري وَأهْجُرَوهْنَ 
في الْمَصمَاجع © بقوله: «إنَّ آنه كا عَلِنّا كَبيرًا 4 0 


كل فعل يصدر عن غضب شديد لا عبرة به» ولا يترتب عليه شىء إلا إذا كان 


: ا م 

فعل النائم لا يُنسَب إليه 0 
ينبغى للواعظ أن يُكرّر ما تزداد به رهبة المخاطب ال و1 
الاستعاذة بالمخلوق فيم| يقدر عليه جائزة» وفيا لا يقدر عليه محرّم ا 
ضابط الاستعاذة بالمخلوق الحائزة الذي شدي 1 77س سا اق وو ل ل 1 


ماذا كفب أبو مسعود رضى الله عنه عن ضرب عبده لما استعاذ برسول الله يِل 
وم يكف عنه لما استعاذ بالله تعالى؟ 000 100000 


الحكم فيهما لو ضرب عبد رجلٍ آخر مح اه و الما اصح مس 


مايترنَّب على ضرب الخدم 1 
قذف المملوك أشد من قذف الحر كس قاس اس فوا وخ الوا 
من قذف مملوك غيره يُعرَّر البو ا باس سسسب ا 


لا يُعزّر من قذف مملوك غيره بثهانين جلدة» بل بأقل 0 10000000 


فهرس الفوائد 


كك 
كل عيرق روطي فوس الاك ب لالد 8ج 00000000 
مذهب أهل السّنَة أن الإنسان قد تجتمع فيه خلال إيهان وخلال كفر 0000 
أمثلة على نصوص أراد بها النبي كَل بيان الواقع» ولم يرد بذلك بيان الحكم 10000000 
ينبغي إعطاء الخادم من الطعام الذي صَبَعه هو 1 0 0 ااا 
هل يقاس على العبد كل مّن قام بخدمة غيره في أن له الأجر مرتين؟ 1 
ليس على العبد حساب من حيث المال 100 
العتق بالسّراية نوعان نمطي ا اواو امد حو و اطول ع 0 
إذا كان الرجل غير موسرء وأعتق نصيبه من عبد مشترك فم| الحكم؟ ل 1 
من أعتق جزءٌ من عبد فسرّى العتق إلى باقيه فهل له أجر العتق كاملا؟ 000 
هل يجوز للإنسان أن يُعتق نصيبه من عبد بقصد مُضارَّة الشركاء؟ ل 21 
متى يسعى العبد في إعتاق نفسه إذا كان مشغولًا بخدمة أسياده؟ و 111 
إذا استشجي العيد فلايدٌ آن يعمل بأجرة 0 ة ةز ز ز 5 5 10000000 
نكتة في موضع أحد الأحاديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله لم م1 
القرعة جاءت في القرآن في موضعين» وفي السّنّة في ستة مواضع لا ا 
هل الفرغة قرت من القزار؟ 0 
من عليه دين لا يصحٌ عتقه ولا وقفه ولا تبرعه 1 
إذا أعتق عبده عن ذُيّر فهل يحسب من رأس المال؟ 1[ 1000000 


عد عاد عد 


فهرس الكحتاب 


كتاب الفقسامت والمحاربين والقصاص والديات 
الفائندة الصفحة 


القسامة موضع إشكال, وهذا لم يقض بها بعض الخلفاء. والجواب عن هذه 


الأيهان تكون في جانب أقوى المتداعيّئن, ولا يلزم أن تكون في جانب المدعَى عليه ... 44 5 
يشترط في القسامة وجود قرائن تؤيد الدعوى 0 


يُقَدّم الأكبر من القوم عند الكلام إذا كان موضوعهم واحدًاء وأمئلة هذا من 


إذا أراد اثنان دخول باب استّحِبٌ تقديم الأكبر ل 
الدّيّة مئة من الإبل» وتجوز المصاحة عنها ع فو لدو للم اباك كامطه ل م506 
الإبل هي الأصل في الديات» وما عداها فإنه بالتقويم او ا 1 
من انَّصف من المسلمين بالغدر والخيانة ففيه شبه من اليهود ا 
إذا أنكر المدعى عليه قُبلَ إنكاره ولو كان غير مسلم يز زد 000000222 


المقتول ظلً) لا ايكون حكمه حكم المقتول في سبيل الله تعالى ا 


ْ 5 ع عر سمس 


فعل النبى يكل بِعْرَيُنة لا يُعَدَ مدل د01 000 


فهرس الفوائد 
كك 


الاستتابة من الردة ليست واجبة» بل هى راجعة إلى اجتهاد الإمام, وهذالم 
تشكت النين كله العر وي ال 


كيفية قطع الأيدي والأرجل في الحدٌ 1 [ [1[ز[ز[ز [ز ز[ز [ز [ز 1 ز [ز[ ز 0 0 00000 
قاعدة: جميع فصّلات ما يُؤكل لحمه طاهرة 0 


الحكمة من مشروعية الحَسْم في قطع اليد والرجل سَدَ أفواه العروق لوقف 
النزيف. وهذا لم يحسم النبي يَكِِ العرّنِيّين؛ لأنه أراد أن يموتوا ااا 


لأجل أنه عذوان ا 
من إحسان القِتَلّة أن تكون بالعدل أي: كم فعله الجاني بالمجني عليه 111 
كيف يُقَئَل من تَلَوّط بصبي حتى مات؟ لاط مج مودو و لو ا 60101 
اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل اللوطي محصنًا كان أو غير حصن ع 1 
يجوز القتل بأسهل الطرق لخروج الروح كالصعق الكهربائي إذا تعذر القتصاص 

على الوجه التَامٌّ 0 
يجوز تَبَنِجٍ اليد عند قطعها في الحد دون القصاص ا 
مِنّه الله تعالى على بعض عباده بالثبات عند الموت ل 


الصحيح أن الرجل يُقَتَل بالمرأة» ولا يلزم أولياء المقتول نصف الذَيّة 000 
شّدْوذ رواية أن النبي يلكِ رجم اليهودي الذي قل جارية على أوضاح لماء 


فهرس الكناب 


لساءهة 


إذا أنكر المدعَى عليه ول يُقِرَّ جاز أن يُمَسّ بعذاب لكي يُقِرَّ إذا وجدت قرينة 


تدل على كذبه» وشاهد هذا من السّنَة ا 0 
إذا قتل رجل رجلا في بيته» وادّعى أنه هجم عليه قبل قوله إذا كان معروقًا 

بالصلاح» وكان المقتول معروفًا بالفساد ا 1 1 10000 
إذا تلف عضو الجاني بسبب دفع المجني عليه له صار هدرًا 000 


9. 


يجوز للإنسان أن يَعَضّ الجا عليه إذا لم يندفع إلا بذلك. ويقع هذا من الصبيان 


كثيرًا ا 
قاعدة: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه؛ وإذا أتلف لدفع أذى غيره به 

ضمنه. وأمثلة هذا 1011000 2120107711[1#1 
الإقسام على الله عزَّ وجل نوعان 1 0000 
إذا أقسم العبد على ربّهء ولم يبر الله قسمه» فعليه الكفارة 0 
القصاص في السّنّ ثابت في القرآن والسُّنَّه لكن يُشْتَرَط في ذلك الماثلة ا 


إذا كان سِرنٌّ الَجْنِي عليه ناقصًا نقصًا لا فائدة فيه ل يُؤْحَدَ به يسن الجاني السليم ... 41/5 


رأي الشيخ رحمه الله في رواية الإمام مسلم رحمه الله في قصة المرأة التي جرحت 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يشترط أن تكون بالقلب واللسان... 61/8 


كل ما عبد من دون الله تعالى فإنه يسمى إِا اا اام 
شروط كون الرجل ثيبًا الو اج سو ا و سس 


قول النبى تَكئِيةِ: «التارك لدينه المفارق للجماعة» هل هو وصف لواحدء أو 


فهرس الفوائد 


هل يعد تارك الصلاة مفارقًا للجماعة؟ 0 
سبب أول قَثْل هو الحسد 87 ا 00 واكك 


ندم ابن آدم القاتل لم يكن توبةً إلى الله ولكن على ما حصل منه من التعب 2-000 


إذا سَنَّ شخصٌ شيئًا يظنه سَنََّ ثم بان أنه بدعة» فمن توبته أن يعلن للناس 


يبْدَأْ يوم القيامة في القضاء بين الناس بالدماءء. وأما في حقوق الله فَيِبْدَأ بالصلاة... ‏ 


القاتل عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله. وللمقتولء. ولأولياء المقتول» 


2000 2 آآ هه و 


توجيه قول الله تعالى: #فجراق جَهَنَم حَدِْدَا فيا » مه لا ا ل ام لاارة 
كانوا في الجاهلية يتلاعبون بالشهور فيؤخرون الأشهر الُرّم لغرض ما عندهم .. 4٠١‏ 
تُعرّف الأشهر بالهلال» لكن تأثر المسلمون بالاستعمار الفكري, حتى إن بعضهم 


لايعرف الأشهر الهلالية و دما نه سس ااا م ا ا 
من حُسْن التعليم أن يُلْقِيَ المعلّم المسائل» ثم يسكت 0 
قاعدة: إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فهي للتقرير ام 
الأفصح في (ذي القعدة) فتح القاف. وني (ذي الحجة) كسر الحاء بع 
تحريم الأعراض يشمل الغيبة» وانتهاك العرض بالزنا ونحوه 1 
يتخلّص الإنسان من الدماء بتسليم نفسه للمجني عليه أو من يقوم مقامه........ 487 


يتخلّص الإنسان من ظُلِْه في الأموال بتسليمها إلى صاحبهاء أو إلى ورثتهم إن 


اكاو. 

كانوا ميّتين 1000000000000 
إذا لم يعلم الإنسان وارئًا لمن ظلمه في ماله فإنه يتصدق به بنيّة أنه لصاحبه 6 
إذا سرق الإنسان في صِعْره ثم تاب» وجب عليه استحلال المسر-وق منه. فإن 

خاف أن يدَّعي عليه بأكثر ما أقرّ به وكل ثقَةٌ يؤديها إليه م م 1 
إذا كان الإنسان يأخذ من أموال الدولة ظلًا فإنه يردها إلى المصلحة التي أخذه 
نينا فزن خاته ف تطو اذا داه العامة فرر قت ويا ةا 


أحسن ما قيل في طريق تخلص الإنسان من ظَُلْمه في الأعراض: أنه يستحل من 
ظَلَّمّه إن كان قد علم ذلك. وإلا استغفر له وأثنى عليه بها يستحقه في المجالس 


التى ظلمه فيها و 2 4ن سمالت ل ا تبات ها م 511 
تشأل الاستان عن عمله» وعل رأ ذلك أمران الإخلاسن والمتايغة 54 


المؤمن يوم القيامة يُقرّر بذنوبه. ثم تُغْمّر له أما الكافر فتَحْصَ أعماله ثم يخزى بها. 444 
قول النبي كك: « 1 الشاهد الغائب» يشمل قوله: «الغائبٌ»: من غاب عنه 
تلك السّنة ولم يحج. ويشمل من لم يولد بعد عمو وما من جاوما 181 
وجوب البلاغ على كل من عنده علم من الشريعة اووس سار و 
الرواية التي فيها أن النبي يَِةِ لل خطب في تحريم الأموال والدماء والأعراض 


نزل فذبح غمًا هي رٌواية شادّة ا م 2 
الذي يُباشر القصاص من القاتل هم: أولياء المقتول 0 
إنما أوصى النبي وَلِةِ الرجل بترك الغضب؛ لأنه علم من حاله أنه عَضُوب 4 
دواء الغضب يكون بأربعة أمور: الاستعاذة» والوضوءء والصلاة» وتغيير حال 

الإنسان 0 


فهرس الفوائنسد 
549 سم 


إذا غضب الإنسان غضبًا شديدًا لم يُوَاحَذْ في حقوق الله. ولكن يُوْاحَذْ في حقوق 


أنواع الغضب ثلاثة: ابتدائي» ووسطيء وغائي ا 
تتأكد الشفاعة في رفع القصاص إذا كان في حال القصاص مغاضبة انمي 5 
دِيّة الجنين إذا سقط ميئًا بسبب جناية: عُرَّةٌ (عبد أو أَمَّة)» بشر_ط أن يكون قد 


قم العافلة كر توي اله فا فسا دوا دبال اتن ا 
خلاف العلماء رحمهم الله في تحمل العاقِلة للدّيّة: هل هو أصالة, أو فرع؟ م اده 
القتل بِمُسْطاط الخيمة إن كان بقوة وفي محل يقتل غالبًا فهو عَمْد وإلا فشِيّه عَمْد .... 0501 
السّجَع على ثلاثة أقسام لمعت تخا اقوط الوا اسمس تسو مويه 


فهرس الكتاب 


الفائندة 


فائدة الحدود الشرعية اد م سوه ووه عسي 0 64 4 2 مره اام ار ا ل ا 


الفرق بين الحدٌ والتعزير في حُكم الإقامة ل 
لا يجوز إسقاط الحدود إلا فيمن سرق في دار الحرب عو مدر و ا 
هل غفوية عناوت الخمر تعتبن خيدًا؟ 0 
هل قتل المرئّد يعتبر حدًا؟ مح لنت ووس اسم ا 
قل قبل الشاحر يعد د 9 - 5111111( 
هل التنويع في آية الحرابة باعتبار الجريمة» أو هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام؟ 
شروط القَطع في السرقة 0000 0 252*507 
الحكمة في أن اليد اليمنى هي التي تُقَطّ في السرقة 91000000 
كيفية قطع اليد في السرقة مد ا 11 


قاعدة في مقدار دِيّات الأعضاء ل 0 
الحكمة في أن ديّة اليد نصف ديّة النفسء وأنها تقطع إذا سرقت ربع دينار . 


الردٌ على من قال: إننا إذا قطعنا أيدي السَّرّاقَ لصار نصف الشعب أقطع .. 


مقدار نصاب السرقة 00101010101011 ااا 121 
الأزفق بالناس ألا تختلف قيمة الذهب أو الفضة 0000 
الفرق بين الثمن والقيمة ماسم الك وه سح كوة وال مآم ور ماه 1 الل لخ لما ع2 ادا 1 21 


سس صر 6 ل 


أ ع - مه 2 و8 © © 
الجواب عن حديث: «لَعنّ الله السارق يرق البيضة 


ارك 


ه١...‎ 


61 


60١*300 


َتْقَطعٌ يَدَهُ...2 في أن اليد 


فهرس الفوائد 


ل كك 

تقطع في أقل من ربع دينار ا 0 
عو الع ل 
كيف كانت سرقة المخزومية التي قُطعت يدها؟ 0 
معنى الشفاعة. ووجه تسميتها مهذا ا م ل م ا ارو ا 970 
تعريف الحد. وححْبرَزات التعريف 0000010101201 0 اا 
من أسباب هلاك الأمم السابقة: ترك إقامة الحدٌ على الشريف والم اولوح 0 
مثال على تيسير الله تعالى لأمر من تاب من معصيته 0 
يجب المبادرة بتنفيذ الحدّء وفائدة ذلك في ردع الناس 5 
متى تحرم الشفاعة في إسقاط الحدود؟ مال اي اد ع ال اا ا 617 
هل الأفضل الشفاعة لمّن أتى حدًا قبل أن يبلّْ السلطان؟ وعم ووه اه 
يُشْئَرَط في إقامة حدّ السرقة: مطالبة المسروق منه؟ 09 0 0 100000 
إذا أردت أن يُشْمُع لك عند أحد فقدم أحب الناس إلى المشفوع إليه اه 


هل المراد ببلاك الأمم لعدم إقامة الحدٌ على الشريف هلاك الدَّين أو الهلاك 
الحسبى؟ مامد ا ول القع ما م ةو ممق للم ع و م مرو لا م وم 67181 


إذا أردت أن يطمئن المخاطب جاز لك أن تُقسم 2 
ينبغي الإعلام بالأمور ال هامة عن طريق الطب دز 13 0 0000000 :0 
قطع يد جاجد العارية رن بكم ات د رواج انسططيك احم اوط ل م ا 014 
هل تُقطّع يد من جحد الوديعة؟ ا 
حكم تبنيج السارق عند قطع يده وااساط اس ام طلم ماقا وا ا ا 017 


لماذا لا تُقطّع اليد اليسرى في السرقة؛ لأن منفعة اليمنى أعظم؟ ا 


لو كان السارق يعتمد على يده اليسرى في أفعاله فهل تُقَطّع اليسرى بدلا من 
اليمنى؟ جل د وو الو اله ال ا ا 1 و ا 201 
اللواط أقبح من الزناء والدليل على ذلك ع ا و 9 


اللواط نوعان اا 
صفة السوط الذي تُجْلّد به الزاني توج تت اسن باووو اس 01 
كيفية جلد الزانٍ ا م 0 
المكان الذي مُجْلَّد فيه الزاني جك اا وسوس 5 
الميئة التي يكون عليها الزاني عند الجلد مد سمي ولط وان لاو اي 01 917 
قاعدة: المقدرات الشرعية ليس لنا أن نسأل لماذا كانت هكذا؟ ا ا 
تفي الزاني له فائدتان تاساب او اه 
هل يُشترط لنفي المرأة الزانية أن يكون معها محرم؟ 21 
إذا اختلف الزانيان في الديُوبة والبّكارة ااا ا 
صفة الحجارة التي يرجم بها الزاني ا ا الا 5 
بعثة النبي كَل مشتملة على الصدق في الأخبار. والعدل في الأحكام ا 0 
من الحكمة في نسخ لفظ آية الرجم بيان فضل هذه الأمة في عملها با نسح لفظه. 

على خلاف الذين حرّفوا حكم الله في ذلك مع ثبوته في كتابهم ا 97 
التنبيه على ما يتناقله بعض المفسرين والأصوليين في لفظ آية الرجم 9 ش12 
تعريف المحصن في باب الزناء ومحترزات هذا التعريف او 11 


ّنه الزنا أربعة شهودء فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع حُدَّ الثلاثة حَدَّ القذف. كل 
هذا صيانة لأعراض المسلمين وه 


فهرس الموائد 


99ا دم 
يُشْتّرط في ثبوت الزنا بالإقرار أن يُكَرّره أربع مرات؟ مجم 5 
هل يُقبَّلَ رجوع الزاني عن إقراره؟ م غلم مسرو ا 61 
هل يقوم التصوير مقام الشهادة في إثبات الزنا؟ ا م 1 1ه 
حكم مداهمة أهل الزنا ا اطسو ووو و اه 
سبب ترديد النبي يَِدِ ماعرًا رضي الله عنه لما أقرَّ بالزنا ا ل 0 
هل الأفضل للزاني أن يُقِرَّ بالزناء أو يستر نفسه؟ امم د لعا و3101 
إشكال: ألا يُعَدّ إقرار الزاني المحصن بالزنا إلقاءً بالنفس إلى التهلكة؟ 081 
عند إقرار الزاني بالزنا لابدَ أن يُصَرّح بذلك ل 
عند رجم الزاني تُتّقَى المقاتل» وسبب ذلك 111[ [ز[ [ [ ز 0000111 
هل يُقام على المرأة حد الزنا إذا حملت. ولم تكن ذات زوج ولااسيد؟ 5 
إذا وجب حدٌ الزنا على حامل انّظِرٍ حتى ترضع ولدها النّأء ثم إن وجد مَن 
يكفله وإلا انتظر حتى تفطمه والطافوج نمو اش كا لالد عاو د مطل وام سطع 1 010 
يُشْتط في الحاضن أن يكون ثقة أميًا أهللا للحضانة ا ا 01 
الدليل على أن ولد الزنا لا يُلْحَق بالزاني 1[ 5100000 
إذا استلحق الزاني ولده من الزنا فلهذه المسألة صورتان 00 00000000 
إذا استلحق الزاني الولد فلاذا لا يقام عليه حد الزنا؟ لوقه 
لا غود سيت كن اقب عليه لذ عاد حو ا نالو اجن موقا لق قم وما ونا أ 0 06 
كيفية توبة صاحب المكس ا 1000« 
إقرار المرأة بالزنا لا يحتاج إلى موافقة وليّها اا 


من تاب من المعصية فإنه يُحْسَنْ إليه ا 0100 


له 
إذا وجب القصاص في يد على حامل أقيم فور وَضْعِها اا 0 
الحكمة من لف ثياب الزانية عليها عند إقامة الحدٌ ا 000 
خطر الأجراء من الذكور على نساء المستأجر 0 
خطر الفتوى بغير علم لوكس ةج ور او اتح 048 ساد مط م سا ا 061 
قاعدة: ما وض بغير حق شرعي وجب رده السو الس 061 
هل يُشْئرَط في ثبوت الإقرار بالزنا تكراره أربعًا؟ و 31 
الحد يجب على من توفرت فيه أربعة شروط 51 
علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلا له فائدة 1 1 ذ 1 
هل يُرْجَم الرجل والمرأة إذا زنيا في مكان واحد؟ ااا 
لماذا أتى اليهود بالزانيين إلى النبي يك ولم يكتفوا با كانوا يعملونه ببما؟ 05 
تتبع الرخص أصله من اليهود 0 
رجم النبي يَلِ ثلاثة من اليهود: رجلينء وامرأة ا[ 1 
كان النبي يَلِيِ حريصًا على إحياء الشريعة» ويفتخر بهذا لاط به اام انول الله 
هل قول الله تعالى: 9وَمَن لَّرْ يحَكُم يمآ أَرَلَ أَنّهُ 4 خاص بالكفار؟ 10000 
الحكم بغير ما أنزل الله له ثلاث أحوال مع ةا الوا ابا م ال 31 
منهج من يحاول تكفير حكام البلاد الإسلامية خطأء وهو منهج الخوارج فم اف اكه 
ْله الأمة الزائنة تصضف ما لد اق د ااا 00 
حُكم تغريب الأمّة الزانية ااا 
سبب خبي يل النبي من أقام الحدَّ على أمته الزانية عن أن يُكرّبٍ عليها مساو بن وله 
فائدة أمر النبي يل مَن تعدّد زنا أمته أن يبيعها موا ا كيان 


فهرس الفوائد 


تك 
إذا باع أمة زانية فهل يلزمه أن يجن أنها زانية؟ ا اي الله 
من أدلة جواز تصرّف الفضولي واو سي مسا وس ا ا 0/1 
ها عقوية عن شرت الكمر تدر جذا؟ اا 00 
السبب الذي جعل جَلْد مَنْ شرب الخمر أربعين جلدةً أحبٌّ إلى عا رضي الله 
عنه ا لا له د ومسو انعا نمطا ع كنقة ا لقال ونم متم متمق ال ناعللة 
المراد بالحدود في قول النبي يَكيف: «إلّا في حَدٌ مِنْ حُدُود الله». 0171 
المشرك إذا قُيِلَ لشِرْكه لم يكن هذا كفارةً له بخلاف غيره ار 
إذا استمتع من امرأة بها دون الفرج ثم زنىء ثم أقيم عليه الحد. فهل يُكَمّر الحد 
إثم استمتاعه؟ محماة كرنة الم الهو ماسم بوط لان ارارق الوا بقلو ا 61/1 
من قتل نفسًا محرمة فهل من توبته أن يستر نفسه؟ زد 000 0 
من زنى بامرأة» ثم تاب» فهل من توبته أن يخبر ولي المرأة؟ لانو ام ارة 
من استؤجر لعمل في المعادن أو لحفر بئر» ثم هلّك به. فإنه لا يضمن ا م0 
جرح العجاء مَّدَّرء إلا إن كان صاحبها يعلم منها ذلك. فأطلقها ل ل اده 
مصرف الواجب في الرّكاز مع اح 01 


فهرس الكتاب 


كتاب الأقضيىر 
الفائدة الصفحة 
الفرق بين الشهادة والإقرار.ء وبين القضاء والفتيا ال 111[ [ [ 1 011 
حديث: الَوْ يُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ...». أصل في الدعوى. لكن قد يُحُرّجٍ عنه 
لقرائن» وأمثلة ذلك ا 
الأموال تثبت بإقرار المدّعى عليه أو شهادة رجلين. أو رجل وامرأتين» أو رجل 
ويمين الُدذّعى ةذ 1 1 1 1 1 000 
إذا كانت البيّنة رجلا ويمين المدعي فإنه يُبْدَأ بشهادة الرجل ثم بيمين المدعي. 
وسبب ذلك ا ا ا ا ا ل لاه 
تجوز شهادة رجل وامرأتين» وإن وجد رجلان» وتوضيح معنى الآية 5 


لا تثبت الأموال بشهادة امرأة مع يمين المدعي. واختلف العلماء رحمهم الله في 
ثبوته بامرأتين أو أكثر. ا 


تثبت الحدود بشهادة النساء اه 


إذا شهد رجل وامرأتان على شخص بالسرقة ثبت المال المسر_وق في ذمته. ولم 


يثبت عليه حد السرقة لم اا ا الوه 
من رحمة الله بالقضاة والمفتين أنهم لا يُكَلّفون إلا بالظاهر ا ا رن 
مَن اذَّعى أن الرسول يل يعلم الغيب فقد كذب. وكذَّبٍ الرسول يللد 0000 
ينبغي للإنسان أن يُوَكّل من يُدافع عنه إذا لم يكن جيدًا في الحُجَّة 0 


المحاماة مهنة شريفة إذا كان سينتصر للمظلوم ولو أخذ على ذلك عوضًا ا 


فهرس المواند 


272727 7٠١١ 


لا يْدْرِك الظالم حر القطعة التي أعطاه إياها القاضي إلا يوم القيامة» وقد يكون ما 


اكتسبه من المال فُسْحةً له في هذه الدنيا 7 0000000 
كان السلف يُعَلّمونَ أولادهم السّنَّهَ وأهمية التأمى بهم في هذا الجانب 04 


الواجب على القاضي أن يحكم با سمعه. لا بما يعلم 0 00 
ماذا يصنع القاضي إذا علم أن أحد الخصمين على حق, لكن ليس عنله بينة؟ .... 045 


سبب منع القاضي من ال حكم بِعِلْمه م له 
يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في ثلاث مسائل ا 


الردٌ على من قال: إن النبى يَكِ ليس له ظِل 00 0 000 0 
هل ملّك النبى يك زوجاته الجر التى كُنّ فيها؟ 0000 


يجوز للمرأة أن تنادي زوجها أو تخبر عنه باسمه 11111 ا 
يجوز ذكُر الإنسان بم| يكره إذا كان في مقام الشكاية» أو في مقام النصيحة 0 
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته» وهو ينفرد بالنفقة على أولاده اخ 
إباحة النبي يك لهند أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها هل هومن 

باب الحكم على الغائب» أو من باب الفتوى؟ 1 1 ا ا 


توجيه ما يُوهِم أن هندًا كانت تأخذ من مال زوجها بدون عِلمه قبل أن تستفتو 
النبى عله 53 


يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها من النفقة ا 9201 
في حكم الحاكم وهو غضبان ثلاث آفات 31 0 
إذا كان غضب الحاكم يسيرًا فلا بأس أن يحكم موعن ا ا ا 


إذا حكم الحاكم وهو غضبان فإن أصاب الحق نفذ حكمه 0 


5 فهرس الكتاب 
تت ٠‏ 


- 


و 


يدخل في قول النبى َكلِنهِ: «مَنْ أخدَتٌ ف أَمْرنًا هَذَا مَا ليس مِنْهُ فَهْوَ رَد إحداث 
العبادات» وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله 00 


- 
عو سا تس ابر 


ميزان الأعمال الظاهرة حديث: «امَنْ أَخدَتَ في أَمْرنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدا 

وميزان الأعمال الباطنة حديث: م الأَعَْالُ بالبَيّاتٍ» 1 1 000 
إذا أراد الموصي بوصيته إضرار الورثة فقد أتى أمرًا ليس عليه أمر الله ورسوله.... 5168 
الجمع بين قول النبي كَكلل: ألا أُ كم بِكَرْرٍ الشّهَدَاءِ وقوله: ١ن‏ يَكُونُ 

بَعْدَهُمْ قَومُ يَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ). ز ز ز [ ز ز ا ا 000 
يتفاوت الشهداء تفاونًا عظيًا في الحفظ والآأداء والأمانة 0 
الأمور التي لاحظها داود يك وجعلته يقضي بالولد للكبرى ماس 1 


ما كان في الأرض وهو منفصل عنها لا يدخل في العقدء وما كان فيها وهو 


حرامًا 24 وام هاري ماكل .بم مادق مما الح 1 طباه رود ماجال د ا ود اقلم ل الور ااه لم لوا ور ل م 11 
فائدة لغوية: (شرى) بمعنى باع و(اشترى) بمعنى ابتاع 10000000 101011010 


د 


فهرس الفوائد 


#.السلد 
1 
كتاب اللقفطى 

الفائدة الصفحة 
سبب أمر النبي و الممتقط أن يَعْرف عِمَاص اللقطة ووكاءها ا 
إذا عرف مُدَّعي اللقطة عددها دون عِمَّاصها ووكائها فإنه لا يدفعها إليه 000 
المرجع في كيفية تعريف الملتقط للقّطة هو العُزْف ا اا 
المدة الزمنية في تعريف اللقطة ا اجو ب ا ل اس ا 1 
كيفية تعريف اللقطة احرف لتو مط لوم و ات اط وام تو و اموا ف وا الو ار 1037 


إذا عرف الملتقِطٌ صاحبٌ اللقطة فإنه يكفى أن مُخْيره مهاء ولا يلزمه أن يحملها إليه ... 7177 


خلاف العلماء رحمهم الله في مؤونة تعريف اللقطة على من تكون؟ 0 
ملتقط الغنم ونحوها هل يملكها بمجرد الالتقاط أو يلزمه تعريفها؟ ا 1 
مؤونة الغنم ونحوها مدة التعريف تكون على صاحبها 0 
كيف يبيع الملتقط اللقطة قبل تمام الحول» وهي لم تدخل ملكه بعد؟ اي 1 
لا يجوز التقاط الوابل 000 
إذا كانت الإبل في مكان تُحْسشى عليها فيه فإنه يجوز التقاطها 00 
تبرأ ذمة الإنسان إذا التقط اللقطة ودفعها إلى بيت المال 0 0 
إذا التقط اللقطة, ثم أراد أن يردها إلى مكانها ليتخلص من التعريف. فهل يملك 

هذا؟ م 0 1 | [ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01 


هل للإنسان أن يلتقط اللقطة في مكة. ويعطيها المسؤولين؟ 1 1 101 


5 فهرس الكتاب 


الجمع بين الألفاظ التي أثبتت أن اللقطة بعد الَو ملك للملتقط» وبين التي 


أثبتت أنها وديعة ا و ا 
تعجب الشيخ رحمه الله من قول بعض العلاء رحمهم الله في ضان اللقطة إذا 

تَلعَتَ سوقان سواسعة جشكي ده اسم الي واااو ووو م1 
الجمع بين الأحاديث التي فيها أن اللقطة تُعَرّف حولاء والتي فيها أنما تعرف 

ثلانًا سا 0 
لقطة الحاج أشد احترامًا من لقطة غيره حب و و 0 
با يونعة واكول لضن حفتح عن الأموال بهل بعل لققلةة 0000000000 
الإذن في حَلْبٍ الماشية نوعان ل 0 
يشترط في الإذن العُرفي أن يكون مُطَّردًا ز [ [ ا 0 
إذا اضطر الإنسان للبن فهل له أن يحلب بلا إذن؟ ا 5 
من حَلَّبٍ من الماشية بغير إذن فهل يعد سارنًا؟ ا ل 
هل إكرام الضيف يختص بالقرى والبراري؟ ز ز 1 0 000 
ماذا يصنع الإنسان إذا جاءه ضيفء وكان عنده أعمال ومواعيد؟ ا 
ضابط الإكرام 1 ااا 
الفرق يق الدعوة والضنانة م ا ا ا ا 


من الوقار ألا يتكلم الإنسان باللغو 0 
كل حديث تريد به إدخال السرور على أخيك وإزالة الوحشة بينكما فهو من 


فهرس الفوائد 


+7 كك 


ماذا يصنع الضيف إذا نزل بقومء ولم يُضَيّقوه؟ 1 
إذا قَدِرَ الإنسان على حمّه عند غيره فهل له أن يأخذه؟ 00000 
قول الصحابي: (حتى رأينا أنه لا حقٌ لأحد منا في فضل) مُحْمَّل على الضرورة.... 511 
الرد على الاشتراكية في استدلاهم بقول النبي يَك: ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ قَضْلُ ظَهر...» . 74 
الاشتراكية تُعَطَّل مصالح الشعب مس و اام 1 
إذا قل الطعام, وكثُر الناس فهل ينبغي أن يجمع الناس أطعمتهم؟ ........:...... 448 


د عاد د 


فهرس الكناب 


س7 
فهرس الموضوعات 
كاب البيوع 
الموضوع الصفحة 
كتاب البيوع العامة م لم اق اط ل م 8 
" باب إِبْطَالٍ ب ل بيع الملامَسَةٍ وَالَابَدَةِ 0 
0١‏ بو هُرَيْرَةَ): أَنَّ رَسُولَ الله طن > عبى عَنِ الملامَسَةٍ وَالتَابَذَة 7 
0 (أبو سوير : ا 1 
2 باب بُطّلآن 7 بيع يم الخصاة ةَ وَالبَيْع لق قه 210071711115150 
- (أْبُو هُرَيْرَة: تجى رَسُولٌ الله يكيل عَنْ ب 6 
* باب تَحُريم بَبْع حَبَلٍ ابل 1 1 00101111 
4 عب الله بْنُ عَمَرَ): أنه يك تجى عَنْ بَيْع حَبَلٍ الحبَلَ 01000 
* باب تيم بع الرَّجُلٍ عَلَ بَيْع أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَ سَوْمه وَكَحْرِيم 
لف توي لطر 0 0 
- عبد الله بْنْ عمّرٌ) قَالَ يَكِلِ: الاييخ بَْضْكُمْ عل بي بَنْض' 000 
6 (أَبُو هْرَيْرَةً) قَالَ يكلِ: «لَايَسْم 2 ِمُ عل سَوْمِ أَخِيه؛ 1 
5- عبد الله بن عم عُمرَ): أن وَصُول الله كل ؟ تبى عَنِ النَجْشٍ س0 
" باب ترم تلفي الجَلبِ 0 
00 


تل الأسواق ا ا ااا 00 
١‏ ١عَبْدٌ‏ الله بْنُ مَسْعُودِ): عَن النَِيّ يك أنه / تبى عَنْ تلفي البيُوع 1000 
8 (أبو هْرَيْرَةَ): تتى رَسُولُ الله يكل أَنْ يتَلَقَى المَلَتُ 000 
* باب تَخريم بَيْع الحَاضر للْبَادِي 1 
(أَبو هُرَيْرَةَ) قَالَ بلِ: «لَايَبِعْ حَاضِرٌ لَِادِا اا ا 

١ 0١‏ ١عَبْد‏ الله بْنُ عَبَّاسِ): عي وَسول الله لله وك أَنْ يبل 2 الّكُبَانُ وَأَنْ 
يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادٍ 111 1[ 1 1ذ1 1 1 ا 

7 - (جَابِرٌ بْنّ عَبْدٍ الله) قَالَ عكل: «لَايِعْ حَاضِرٌ لِبَانِ دَعُوا النَاسَ 
يَرْرقٍ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» ااا 00 
اك 0ك نس بن مَالِكِ»: ونا عن أن ب اضر ياد ا 
" باب حُكم بيع امَك اة 0000 

4 بو هُرَيْرَةً) َال #لل: «مَنٍ اشتَرَى شا مُصَرَاة ينيب با 

ليها إن رَضِيَ حِلَابها أَمْسَكَهَاء وَإِلَا رَدَهَا وَمَعَهَاضَاعٌ مِنْ 
ترا 0 
* باب بُطْلانٍ بَيْع المبيع قَبْلَ القَبْضٍ سن اممو وا 1 

6 (عَبْدُله بن عَبّاس) َال ق: «من ابمَاعَ طََامَا فَكَابيِْهُ حنّى 
يسنو فِيَه» ا با الح لج ا ا ا 

١ 7‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرٌ) قَالَ :من ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَايبِعْهُ حَنَى 
يسنو فِيَهُ) ا ل 


- عَبْدُ لله بْنُ عْمَرّ): كُنَاف زَمَانِ رَسُولٍ الله ْنَع الطَّعَامَ 


ل غ7 


كمرهاعل لديم ع - اللا ع رضم 0 ٠.‏ 0 - 
فِيبِعَث عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرْنًا بِانْتِمَالِهِ مِنَ الممَانٍ الَذِي ابْتَعْنَاه فِيه! 


4- (أبو هُرَيْرَةَ) قَالَ يَلِ: «مَن اشَْرَى طَعَامًا فَلَا يَبعْهُ حَنَّى يَكْتَالَة .... 6٠١‏ 


8 - (جَابرُ بن عَبْدِ الله) قَال يَِ: «إذا ابِتَعْتَ طَعَامًا قَلا تَبِعْهُ حَنَى 


5-5 عم اع هري 0كه #010 كس نض 2ه 
* باب تحريم بع صَبْرَةٍ التمْر المجهولة القدر بتمر 000000 
ا 3 - 0 2 ع 57 و تش مات ت” هسه 0 2 3 
- (جَابرَ بْنْ عَبّدِ الله): تبى رَسُول الله يك عن بَيْع الصبْرَةٍ مِنَ التمر 
- 0-01 د 0 م 0-4 
لا يُعْلمُ مَكِيلَتَهَا بِالكَيْل المسَمّى من التَمْرِ 0 
#بان تبُونت يار المخلمل مانم 0 
١0١‏ - (عَبْدٌ الله بْنُ عْمَرَ) قَالَ يكيه: «البيعَانِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالجيَارٍ عَلَ 
صَاحِبهِ مَا لَمْ يَتََرَهَا إلا بَيعَ لجار اذ 1 0 


* باب الصَّدَقٍ في البَيْع وَالبَيَان -221-1 000 0 ا 


- (حَكييمٌ بن حِرّام) قَالَ كله: «الَيّعَانِ بالَارٍ مَالَمْ يَتَقَوَهَاء فَِنْ 
3 سس بير م 


صَدَقًا وَيَيَنابُورِكَ لَهها في بَِْههاء وَِنْ كَذَبَاوَكَتها يق برَكَهُ هجا 44 
" باب من تُحْدّع في البيْع م ل ل اذ 
١58‏ - (عَبْدُ الله بن عُمَرَ) ذَكَرَ رَجُلُ لرَسُولٍ الله بك أنه تمدع في البُبُوع» 
فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِِ: ١مَنْ‏ بَايَمْتَ فَقَلْ: لَا خِْلَابَةَ اق 
* باب النَّهُي عَنْ بَبْع الثارِ كَبْلَ بدو صَلاحِهًا بمَبرِ شَرْطٍ القطع ....... 50 
7 


5 - (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ): أن رَسُولَ الله يك تجى عَنْ بَيْع الشمَرِ حَتَى يَبْدُوَ 
3-0 5-5 5 5 اس لوس 3 
صَلاحَهَاء تتى الْبَائِمَ وَالمبْتَاعَ نمت و ا 9 


الى 
١6‏ - (عَبْكُ الله بْنّ عَمَرَ): أن رَسُولَ الله يل تتى عَنْ بَيْع النخل حَتَى 
يَرْهوَ 0 
.0 و َك ا 5 70 د صرشت ت” دسه 8 
١57‏ - (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله): بى - أَوْ: تهانًا- رَسُولٌ الله يل عَنْ بَيْع الشَمَرٍ 
حَتى يَطِيبَ بب- 00‏ ز 1 
وو 5 دآ 2 عَنْ ب 
١3‏ - (عَبدَ الله بْنْ عَبّاسٍ) : تبتى رَصولُ الله كلل َيْعْ النَخْلٍ حَنَى 
يَأَكُلَ مِنْهُ -أو: : يُؤْكَلَ- ا 1 0 اا 
١5‏ - (أَيُو هُرَيْرَة) قَالَ يكه: «لا تَبْتَاعُوا الّارَ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحُهَا) ة 
» باب تيم بَيْع الطب بالثمْرِ لاني العا 000 000 


4 - ( ريد بْنَُّابتٍ): وحص بَعْدَ َلك في بع عَم بالطب أَوْ 
ِالنّمِْ وَلَمْ يُرَ حص في غَبْرِ ذَلكَ ا 00 
- (سَهْلَ بن أي حَنْمَة): نوم شُول الله يكل تتى عَنْبيْع الم ربِالتّمْرِ 


وَقَالٌ: «ذَلِكَ الباء يَلْكَ امراب َه دأ رص ف ينع عالت 
وَالتَخْلَينِء يدها ما أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهًا م يكلو كنا 1ن 0 
رابو عرز ة): أن رسول الله لله يك رَحصَ في بيع اراي 5570 
١5‏ ١عَبْدُ‏ الله بن عْمَرٌ): أن رَسُولَ الله يك تجى عن ارب ل 
" باب مَنْ يَاعَ خلا عَلَيْهَا تَمَرْ ز ز ا 

ع اه إن عكر قال ول امن بَاَ خلا كد َرَت فَتَمَرَعجا لَِْا 
ل أَنْ يَشْةَ حدم اباتع اس 


6 - )مام 21 كه 2 ره 0020 8 0 
* باب النَّهيعَنِ الحَاقَكِ وَالمرَابئَ وَعَنٍ المخابرة» وَبَيِع الثمَرَةٍ قبل 
لذ لديا وَعَنْ بيع ال لمعاوَمَة و وَهُوَ بيع السَّنِنٍ 5 1000 


فهرس الكتاب 


ل والا 


-١ 1‏ (جابر بْنْ عبد الله): تجتى رَسُولُ الله يكل عَنٍ المحَاقَلَِ: ولتق 


وَللكاة 1 1ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا 01 
" باب كِرَاءٍ الأزض 1 
١7‏ - (جَابرٌ بن عَيْد الله) ال عض عن كرَاء الأض دب :48 


ََ 00 


- (أَبُو هْرَيْرَةَ) قال علِل: «مَنَ تكله وض فَليَرْرَضْهَاة أو لتقتضع 


ةم إن تن قَلَيُمْيِكُ أَرْضَةه لوطاو الوا لطا ةا واوا 7 18/ 

6 - (أبو ل ة)؛ تبى رَسُولُ الله يك عَن المحَاقَلَةِ وَامرَابَئَة 1 

7 (أْبُو سَعِيٍ): تبى رَسُولٌ الله يكل عَن اراب وَامُحَاقَلَ 1 
1 - (عَبْدُ الله بن عُمَرَ): كُنَا لا ترَى بابر بَأْسَا حَنَّى كَانَ عَامُ أَوَلَ 

َعَم راف نئي اله كل جى عل مخنابطه موطا و ع 1 

* باب كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالطََّام امو ا و 1 
(رَجُلٌ مِنْ عُمُومَة رَافِع بن تديج): انا رَسُولُ الله يل عَنْ أَمْرٍ 
كان كنا ئايقا وَطَرَاعِيَة اله وَوَشوْل لقم كاد تاك أ أن نُحَاقِلَ 

بالأزض ذا 0 

* باب كِرَاءِ الَرْض بِالذَّهَبَ وَالوَرِقٍ لا ع ع 
درق ا خرن : تتى رَسولُ الله يل عَنْ كِرَاءِ الْضء قَالَ: 
فَقَلْتٌ: أَبالدَّمَبٍ وَالوَرقٍ؟ فَقَالَ: ما ِالدَّمَبِ هب وَالوَرِقِ فَلَا بَأْسَ 

به قن ‏ لانن ملق تمعن لوق سه اهرظ مواد مده مام مهل ا 001 

" باب في المرَارَعَةٍ وَالموَاجَرَةِ الجخط ال سس اروف ال 


١ 4‏ (١تَابِثٌ‏ بن الضَّحَاكِ): أن وَسُولٌ الله يكل تجى عَنْ الرَارَعَةٍ ا اقة 


١الا‏ سد 
* باب الأرْض مُنَحُ 0121 0 000 
١‏ ١عَبْدُ‏ لله بن عبَاسِ) قال كة: أن يمتح الرَجْل أكاء آدغ غ2 
دين أن بأعدٌ عَلتهَا غز 00 “ب 1 0000011 
" باب المسَاقَاةٍ لع بَجُرْءٍِ من الشّمَر رِوَالرَرع 00001000011 
- ١عَبْك‏ الله بْنُ عمرً) : أن رَسُولَ الله يل عَامَلَ أَهْلَ حَيْيْرَ بسَطْرمَا 
يحْرَّح مِنْهَا مِنْ َ مر أو رع لاه وطق مام رجه جز لعا لوه واوا 1ه عو لا 4ل 4 44 


* باب قَضْلٍ العَرْسٍ وَالرَْع امسا مجع اسم سو 
- (جابرُ بْنُ عَبدِ الله) قال بَكن: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسٌ غَرْسَا إلا كَانَ 


7م 5 _- 
مَا أَكِلَّ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ...» ا 
١ 50‏ - (أَنسٌ بر مَالِكِ) قال يكلل: معان نشل يفرش خرضا أو ير 
رَرْعَا تيأكلُ مِنْهُ طَزْد أو | إِنْسَانٌ أو 1 بِيمَةٌ إلا كَانَ لَه به صَدَقَةا 1 
" باب وَضْع الوَائئح ا 0 00 


4 - جار بْنْ عبد الله) قال يكِ: الَو بِعْتَ مِنْ أخِيكَ نَمَرَا فَأصَابتَ 
2# 2 مع و رعوء 0 رمءء*ر دة مامهى 
جَائْحَةٌ قلا يحل لَكَ أَنْ تأحُدَ مِنْهُ شين بم تَأَحَذ مال أَخِيِكَ بِقَيْرِ 


رك 
حق؟!» ا اا 

و 2 2 34 ا وس َه مر 
06 -(أنس بن مَالِكِ): أن انيل تجى عَنْ بع نَم الدَخْلٍ حَتَى ته 11 
"اباب اسيحيّات الوصع من الدين ود الماك اام موا ل 111 


0 
ع 


1985 (أيُو سَعِيدِ): أصِنيتَ ب رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل في يار 


فَكَثْرٌ دَيْئهُ َقَالَ رَسُولٌ الله يكِ: ١تَصَدَّقُوا‏ عَلَيْه 21 ١١١‏ 
١ 07‏ - (عَائِسَةٌ) قال ككل: «أبْنَ المتََلْ عَلَ الله لَا يَفعَلَ ادر وة فَ؟» م 


50 دضع لطن نيك وسو 
0 اناري ون الا به الرّجُوعٌ فب 5 
48 - (أَيُو هُرَيْرَةٌ) قال يكل ١مَنْ‏ أَذْرَكَ ماله بِعيهِ عِنْدَ و مَدْأَفْلّسَ 
0 كي وو اك و لوس مده 

18 - و 


ل إِنْظَارِ لمعي 1110111111 
- (حُدَيْفة ب ليانِ) قال كلة: القت اللانكة رُوح َجُلٍ يِنْ كا 
َبلَكُمْ ققَالُوَ: 0 شَيئًا؟ قَالَ: لاء قَالُوا 5 
لك 5 ين النَّاسَ نظ وا متيف وَيكوَرُوا 


0 
0 


0 
0-7 
ني أ 


ع 2 حم ا 
5- (أَبو هُرَيْرَةً) قال يكلِله: «كَانَ رَجُلَ يُدَ يُدَاِينُ الئّاسَء فَكَانَ يَقُو ل لفتاه: 
إِذ آنيِتَ مُعِْرًا َتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَ اللهيَتَجَاوَرُ عَنّاء فَلَقِيَ الله 


2 هاي وه رو 9.0 هلوا ماه شاش عا 

١07‏ - (أَبو قَتَادَ) قال يَكِله: 2 أنْ يُنْحِيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَةٍ 
َلنَفْس عَنْ مُعْيِر رَأَوْ يَضَعْ عَنْها 01 0 107070 

" باب تَحْريم مَطْلٍ الغَنِيّ وَصِحَةِ الحَوَالَة وَاسْيَحْبَابٍ قَبُولِهَا إِذَا 


َ ورعى امه 


64- (أَبُو هُرَيْرَة) قال يللِ: «مَطْلٌ العَنِيّ ظُلْمُ وذ أبِعَ أَحَدٌ عَلَ 


" باب تَخُرِيم بَيْع قَضلٍ الماء الَّذِي يَكُونٌ ِالفَلآةِوَنحْمَاجُ إِلَيْهِ لَرَعي 

لكلاو ريم اننم يذل وتخريع ييخ صاب القخل 00000000 
6 - (جَابرٌ بْنُ عَْدِالله): تجى رَسُولُ الله يكل عَنْ بيع فَضلٍ اَء 11 
7- ( بو هُرَيْرَة) قال يَكلِ: «لا مَتعُوا قَضْلَ الماء لِتَمْتَعُوا به الكلاً؟....... ١1‏ 

" باب تَحرِيم تمن الكَْبٍ وَحُلَانٍ الكَاهِنٍ وَمَهْرِ البَفِيّوَالنَّهي عَنْ 

بَيْع السّنورٍ د 0 000 


7 - (أَبُو مَسْعُووِ): أَنَّ رَسُولَ الله وى عَنْ نَمَنِ الكَلْبء وَمَهْرٍ 
البَغِيّ وَحُلْوَانٍ الكَاِنٍ 000 

4 (رَافِعٌ بن تحدِيج): قال كلِ: «شَرٌّ الكَسْب مَهُرٌ البَضِيٌ وَنَّمَنُ 
الكَلْب. و الْحجّام) انم عار وا واو لأ لوال ولد ل عام 8 اهكلام لد 3016 


8- (جَابرٌ بْنُ عَْدِ الله): زَجَرَ النِيٌ يك عَنْ ذَلِكَ (عَنْ ثَّمَنِ الكَلْبٍ 


" باب الامْر بقتلٍ الكلاب وَبَيَانِ نسخِه وَبَيَانِ تحريم اقتنائها إلا لِصَيْر 


أو رَرْع أو مَاشِيَةِ وَنَحُو ذْلِكٌ ااا 


- ١عَبْدٌ‏ الله بن عَمَرَ): أن رَسُولَ الله يكل أَمَرَ بقَيْل الكلّاب ا 


- 
04 
ور مره 


1 الله بْنُ عَمّرٌ) قال: إن لأبي هْرَيْرَةَ زَرْعَا ع‎ ُدْبَع١‎ ١0١ 


5 (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) قال كلِ: «عَلَيْكُمْ بالأشوَّدٍ البهيم ذي 


م ب 0 6 ل م عو بن مسلات هت 73 الا 
١١7‏ - (عَبدُ الله بْنُ المحَفل): أَمَرَ رَسُولٌ الله بك بمَثْل الكلابء تم قَالَ: 


9 


نا فهرس الكتاب 


«مَابَالٌ هُمْوَبَالُ الكلاب؟! نُمَّ رخص في كَلْبٍ الصَّيْدِه وَكَلْبِ 


العَنّم 0 
١4‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرّ) قال بكِ: «مَن اقْتَنَى كَلْبًا إلا كَلْبَّ مَاشِيَةِ أو 
ضَارٍ تقض مِنْ عَمَلِ كُل بَوْم قطان ا 


ه/اه ١‏ - (أبُو ُرَيرَة) قال بكلة: ١م‏ اغَدَ كلا ليِسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلَاعَتَم 
نَقَص مِنْ ء عَمَلِ كُلَّ يوم راطا 00 


قير يه 


١١“‏ - (سُفَيان بْنُ أي زُعَير) قَالَ كل: ان القت كان لالينني عله ررعنا 


وَلَاضَرْعًا نَقَضَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطً 010( 
2 و 

" باب جل أَجْرَةٍ الحجَامَةٍ 001000 0000 

0. حَامة‎ 0 ٠ 

١61‏ - (أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ) قَالَ يه «إنَّأَفضَلَ ما تَدَاوَيتُمْ به الجَامَةٌ -أَوْ: 
هومن أل مويك -» ا 0 

7- ١عَبْدُ‏ لله بْنُ عَبّاسٍ): أَنْ رَسُولَ الله يك اتَجَمَ» وَأعْطَى الحَجَّامَ 
جر وَاسْتَعْط 11 1[ 01 
* باب تحريم بيع 5 ام اموت مو مط ملح ع لل الك ل لد م 166 1607 

١١‏ - (أَبُو سَعِيدِ) قال بَلِ: «إنَّ الله تَعَالَ حَرَّمَ الكت كين أَذرَ كن هله 
١‏ 5 عِدْدَهُ مِنْهَا نَّيْعٌ فَلَا يَشْرَبْء وَلَايَبعْ' ا ا م ل ل 103 


5 (عَبْدُ اله بُْ عَبَّاسٍِ) قال يلقه: «إنَّ الّذِي حَرّم شُرَْا حَرَمَ بيْعَهَا) .. ١65.‏ 


- (عَايْسَة): خوج سول الله يك إل الَسْجِدء فَحَرَّمَ التَجَارَةَ في 


فهرس الموضوعات 
لا لكك 


1010 20 بن عند اها قال كلل ا كيه 
حَرََّ عَلَيْهِمْ د شُوَيَهًا الخلوة 0 ا 
١‏ (ع عمّرٌ) قال عَلِِ: «لَعَنَ الله الِيَهودٌ خرٌ عل لَيْهُمُ الشحومٌ 


تَجَمَلُومَاء فَبَاعُومًا» 0 
١87‏ - (أَبو هُرَيرَة) قال يق: «قَاتَلَ الله اليَهُوت حَُرّمَ عَلَيْهِمُ السَحْم 
َبَاعُو وَأَكَلُوا كَمَنَهُ ا 11 
* باب الرَيًا 00000012 
١1‏ (أَيّو سَعِيدِ) قال يَللِ: الا نعو الذَّهَبَ اذهب وَلَا تَيعُوا الوَرقَ 
بالورقٍ إلا ما مل خط وه وا فطاوع لالط وين فوا وو ا 11111 
6 - (عنَّانُ بْرْ عَمَانَ) قال يَكْ: «لَاتَيمُوا الدّيَارَ بِالديَاريْنِ و 
الدّرْهَمَ بالدرْعَمَيْنِ) 0 
* باب الصَّرْفٍ وَبَيْ لَب بِالوَرقٍ تقَْا 0001 
7- (عُْمَرُ بن الحَطَابٍ) قال يكلْ: «الوَرقُ اذهب رٍ إِلَامَاءَ وَهَاءه... 1١79‏ 
١ 17‏ - (عَبَادَةٌ بن الصَّامِتِ) صَعِعْثُ وول اله و ينهَى عَنْييْع 
الذَّمَبِ بَالدّمَبٍ ل ل 


(أبو هْرَيْرٌ 65 قال عَكَلِيدِ: «التَمْرُبِالتَمِْ وَالنْطَّةٌ بالنْطَّةٍ وَالشَّعِيدُ 
بِالشَّعِرٍ وَالِلْحُ باليلْح, متلا دل يدا بيده ا 
* باب التي عَنْبَْع الوق اذهب مين 0 000 

6 (البَرَاءٌ بْنْ عاززب): تجى رَسُولُ الله يك عَنْ بَيْعْ الوّرِقٍ الذّهَبٍ 


َ رسلا ل 2ع باثر 97 و 2 :2 2 1 
(أبو بَكْرَةً): تيتى رَسُول الله َك عَنٍ الفِضة بالفِضة وَالذْهَبِ 
الذَّهَبٍ إِلا سَوَاءٌ ِسَوَاءِ از[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000 


" باب بَيْع القِلآدةِ فِيهَا حَرَرَ وَذْهَبٌ اللو ا اي 1 


ان 


0١‏ (تَصَالَةٌ بْنُ عُبَيْد) قال بَكِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إِلَا وَرْنًا 


* باب بَيْع الطّعَام غلا بل 0[ 001 
01- (معْمَر بْنّ عَبّدِ الله) قال عَللِهِ: «الطَّعَامُ بالطّعَام ملا بِْلٍ؛ ا 
١47‏ - (أبُو هُرَيْرَةَوَبُو سَعِيدِ) قال يك: ١لا‏ تفعَلُواء وَلَكِنْ مدلا دل أو 

اك ا 1 
4- (أَبُو سَعِيدِ) قال يَلِِ:«أَوَّْ! عَيْنُ الريَا لا تَفْعَلّ..." بكلوووس و ا 
06 - (أَيُو سَعِيدِ) قَالّ بكللة: الَاصَاعَيْ تر بضَاع...» 0000 
5 (أَسَامَةٌ بْنُ زرَيْدِ) قَالَ بكلِ: «الرّبَا في التَسِيبَةا 0 

" باب لَعْنِ آكِلٍ الرّبا وَمؤْكِله 00010111 0 0 
١17‏ - (عَبْدٌ الله بن مَسْعُودٍ): لَعَنَ رَسُولٌ الله يكل آكِلّ الرَبَا وَمُوكِلَةُ....... ١95‏ 
- اجَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله): لَعَنَّرَ شول الله كله آكِلّ الرباء وَمْوَكِلَةُ 

وَكَاتَبَه وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» 1 001 

" باب أَخَذٍ الَلَالِ وَتَدْكِ الشُيّهَاتِ 6 0 

٠١17 (النْمَانُ بن بَشيرِ) قَالَ بكلله: «اخَلَال بَينّ وَاكَرَامُ يكنا ل‎ ١-8 


8 - 0 ع 
" باب بَيْع البَعِيرء وَاسْيَثْنَاءِ ركوبه مخ اام وإ عاط امم اللاي 1 


فهرس الموضوعات 


06 (جَايرٌ بْنُ عبد الله) قال يله «كَدْ أَحَذْ ذَتٌ عمَلَك بِأَرْبعَةِ نان وَلَكَ 
ظَهْره إِلَ المِيئَةِ) ااا[ ز[ 1 ا 
" باب مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى حَبرًا مِنْهُ و2 حَزْرك أخس؛ : 
قَضَاءً) م 1 1 لولمه وما ع 4ن ملق لو لز اليا نجاط لعا ات داقر ا 114 1 
. (أَبُورَافِعِ) قال يكةِ: «أَعْطِه إِيّاه إن خِيَارَ النّاسٍ أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً؛ .. ١7‏ 
١‏ (أَبُو هُرَيْرَةً) قَالَ بكلِِ: «حْبَارٌكُمْ ححَاسَِكُمْ قَضَاءً) ا 
" باب جَوَازِبَبْع الحَوَانِ بِالَْوَانِمِنْ جنْيِه مُتَقَاضِلًا ا 


- (جَابِرُ بْنُ عَيْدِ الله) جَاءَ عَبْد َبَايَعَ التي يكل عَلَ المِجْرَّقِ وَلَْ 


ك 
5-4 


و. 6و 0 3 20000010 وو 


يشعر أنه عبذ» فَجَاءَ سَيَدَه يُرِيده 86 ااا 

ار 0001 
(عائة سَّةٌ): اد شُتَرَى رَسُولٌ الله ول مِنْ يَمُودِيٌ طَعَامَاء وَرَهَنَهُ ذِْعَا 

مِنْ حَدِيلٍ 5 1[ز1ز1ؤ1ز[ز1[1[141[ز1[ز[ذ1[ز1ذ1 1 [ 1[ [ 1[ اا 

" باب السَّلّم 11 141ز1 1[ 1[ 1 1 ااا 


4 - (١عَبْدَ‏ الله بْنُ عَبّاسٍ) قال وَللة: «مَنْ آلف فَلَا يُسْلفْإِلَافي كل 
مَعْلُوم؛ ورك ن مَعْلُومٍ؛ ب000000000ا0اا 0 


* باب تَحرِيم الاتَكَار رف فى الأَقَوَاتِ يز 00 0 ا 
0 (مَعْمَرُ بن عبد الله) قَالَ :١لا‏ يتك لا حَاطِم» 1 
* باب التَّهْي عَنِ الخَلٍِ في البَبِع 0 ااا 00 
١‏ 1 رَه) قال كَللِل: «خَلِفُ مَنْمَقَةَ ِلسَلْعَقَ 7 ْحَمَةٌ للرّبْح» 0ل 


9 


(أَبُو قََادَ) قال بَكِ: «إيّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفٍ في الببع» فَِنَهُ فق نّم 
1 4 2 
يَمحَق» لا ف اف او ميحج لج ع مر ال قو الوا الا ل 16 
" باب الشفْعَةَ ا و 1 
و فاه 9 0 0 
4 - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قال يَكِ: «ا كُل شِرْكِ في أزض أو رَبْع 
أو حَائْط...» 00000 اا 
" باب غَرْرْ الخشّب فى جدّار الجار اا 
49 (بو هُرَيْرَةً) قال وك: لا يَمْنَعْ أ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَفْرِرَ حَشَبَةٌ في 
جداره» و ل 4 ا لم الح ا أ ل ل وت اا 1120 
" باب تخريم الظلم وَعَضْبٍ الأرْض وَعَبْرهَا م 
0 / مر دشر 0 و. ل قر 
- (سعِيلٌ بْنُ زَيْدِ) قال بَكلِِ: «مَنْ أُخَلّ شِبْرًا مِنَ الأزض ظلمًا طوَقَهُ 
إل سَبْع أَرَضِينَ؛ ل ا ال اما 11 
ا لان 0 0 د 7 
١‏ ,بو هُرَيْرََ) قال يَكِ: ١لا‏ يَأَحُذْ أَحَدٌ شِبرًا مِنَ الأض بِغَيْرٍ حَقَهٍ 
5 مي أ 
إلا طَوّقَهُ الله إلى سَبْع أَرَضِينَ يَومَ القِيَامَةِ) و 08 
- و 5 وَيَاقه > 0 لع هس > وه شي 0 و 4 عد سن ه 
0 ع م خم لف و فا م رو لوا ةملاق و 718211 
" باب قَدْرِ الطريق إِذًا احمَلَهُوا فيه ا خم 1 
11 - (أَبُو هُريْرَة) قال يَكلِ: «إذَا اختَلف نّم في الطَرِيقٍ جُعِلَ عَرْضْهُ ه سَبْعَ 
أذرُع 0000000 


فهرس الموضوعات 
الى كت 


كناب المرائنض 


ا فم ل و ا ع 6 4 
65 (أسَامََ بْنْ رَيْدِ) قال يَل: «لايَرث المسْلِمْ الكَافِر ولا يَرث الكَافِرْ 


* باب أَخْقُوا المَرَائِضَ بأَمْلِهَا قا بََىَ لول رَجُلِ ذَكَرِ 00000000 
١0‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عَبَّاس) قال يَكل: «ألْقُوا المَرَائْضَ بِأَمْلِمَا قا بَقِيَّ 

2 لول رَجُلٍ ذَكَرٍا ز ز ‏ 0 ا 

" باب مِيرَاثِ الكَلَالةٍ 000 


١-7‏ (جَابرٌ بْنْ عَبْدِ الله): يَا رَسُولٌ الله كَيْفَ أَصْنَمٌ في مَالي؟ قَلَّمْ يَرُدَ 


3 


ل عيرس و لل م اه 2 
عَلَّ شَيْئًا حتى تَزّلت آيّةَ الميرَاثِ ملب واقي افع وجاك و خا ا 1 
0 0 5 595 جع ره لع ا بير ا مس ًّ 
17- (عَمَرٌ بْنُ الخَطاب) قال كَكلِِ: «يَا عُْمَرٌ ألا تَكْفِيكٌ آي الصَّيْفٍِ الى 
فى آخر سُورَة النْسَاءِ؟» [ [ [ز[ [ز[ز[ز[ز ز [ [ ا 000 


عت جد 


5-5 ا م يت 
" باب آخر آيَةِ أَنْرْلَتْ آيَةَ الكَلاَلَةٍ ا 


مساعرة ف كين ا 00 ع 00 د م و 2 3 2 
 -‏ (البَرَاء بن عازب): أن اخرّ سُورَةٍ أنزلت مه سورة التوبةء ان 
20 م سه - 2-0-7 
اخرآية أنزلت أيه الكَلالَةٍ مدن التو وخباقماتة الاج اش ات 


" باب مَنْ تَرَكَ مَالا فلوَرَئََه 1 1 ا 


48 ( بو هُرَيرَةً) قال يك مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِلْوَرَئَقَ وَمَنْ تَرَكّ كلا فَإِلَينَا ...... 7/10 


فهرس الكتاب 


مسح- فى 


كناب الهيات 


كتاب الهبات ذ[ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ز ز | ااا 

" باب كَرَامَةٍ شِرَاءِ الإنْسَانٍ مَا تَصَدَّقٌ بهِ ممّنَْصَدّقٌ عَلَيْه 3 
عُْمَرُ بْنُ الحَطَّاب) قال بكي: «لَا تَشْمرِهِ وَإنْ أَعْطِيئهُ يرهم قن 

مَئَلَ العَائِدٍ في صَدَّكَيهِ كَمَمَلٍ الكَلْبٍ يَعُودُ في قَيْئِها 550 00ل 

37 عبد الله بن عْمَرٌ) قال يَِ: ١لا تَعْدُ في صَدَقَتِكَ يَا عْمَرا‎ -١ 
باب تَحْريم م ار جوع في الصَّدَفَةِوَاةَِْدَ ابض إلَامَا وَعبهُ و‎ " 

وَإِنْ سَفَ 1 اا 
١-5‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عَبَّاسٍِ) قال يَِ: «مَتلُ الَِّي يَرْجِعُ في صَدََيِ كمَئَلٍ 

الكل يقي كم يحو في قد ماكلا ل 

" باب كَرَاهَةَ تَعُضِيلٍ بَعْضٍ الأوْلاد في الهبَةٍ 0 

177 - (النْغْمَانَ بْنْبَشِيرِ) قال يكللة: «انَهُوا الل وَاعْدُِوا في أوْلَادِكُمْ» ا 


4 - (جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ لله) قال يَكلكة: «قََيْسَ يَضْلُحُ هذا وَإِنْ لَا أشْهَدٌ 
إلا عل حَقٌ) اا و اانه طق طفك و فلاف م انسار للا 11 


" باب العْمُرَّى 000000 
6 - (جَابرٌ بْن عَبْد الله) قال يقيلة: «العُمْرَى لِْنْ وَحِبَثْ لَهُ» م0 


5- (أَبو هْرَيْرَة) قَالّ يَكلِِ: «العَمْرَى جَايْرَة» ا 


فهرس الموضوعات 


1 عه 
كاب الوصيير 
الموضوع الصفحة 
كتاب الوصية م ماج م اواو لوقه اد لأ ل ةذ وأواواوه مما لعا ا م و 011 
37- (عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَ) قَالَ يكلة: ما حَنَ امي مُسْلِم له غَيْءُ يُِيدُ أن 
يُوصِيَ فيه يبِتُ لبن إلا وَوَِيتهُ : كذ 1 
* باب الوَصِبة بالْثِ 000018 ااا 


0ه 3 ج32 5 يق و 2 - 2 ل ًّ 
7-23( بعد ين بي وناض) تال 246: «الثلث. وَالئلث كَيِيرٌ إن 


ل موسي دك 


صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَة َه( عر وال الاو ل 11 

5- (عَبْدُ الله بن عبّاسٍ) لَوْ أن اناس غَضُوا مِنَ الْثِ إل اربع 7ن 

" باب وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إل الَيّتِ ا 
(أَبو هُرَيْرََ) أن رَجُلَا قَالَ للنَيٌ بكه: إنَّ أبي مَاتَ» وَتَرَكَ مَالَّا: 

وَلَمْ يُوصء فَهَل يُكَفْرُ عَنْهُ أنْ أتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» 0 ين 
١عَانِقَةُ)‏ أَنَرَجُلًا َال لِلنِيٌ يل: إِنَ أَمَيَّ افْيُلنَثْ تَمْسْهَاء وَِنُّ 
أَظنها لَوَ تَكَلْمَت تمد دَقَتْء فل أَجرٌ أَنْ أُتَصَدَّقٌ عَنْهَا؟ قَالَ: 

«نَعَهْ) 0 

* باب مَا يَلْحَُ الإنْسَانَ مِنَ النَوَابٍ بَعْدَ وَكَاتِ 0 
-١‏ (أَبو هُرَيرَة) قال يَكل: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُالْقَطَمَ عَنّْهُ عَمَنّهُإلَامِنْ 

َلامّةِ...» 01 0 1 [ 1[ ز 1 ااا 


ال 
- (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرّ) قال بل لعمر: إِنْ شِئْتَ حَبَستٌ أَضْلَهَاء 
وَتَصَدَّفْتَ ببَا' ب0150 0 0 
م1( عْمَرُبْنُ الحَطّاب) : أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ رض خَيْيرَ 8 
“ باب تَرْكِ الوّصِيَّةِ لِمَنْ ليس لَهُ لَه نَىْءٌ يو صى فيه اا 0 
3ك رطلكة رانف )سال هَل أَرْصى رَشُولُ الله ة؟ فَقَالَ 
عَبدالله بْنُ بي أؤق: ل 8 ا 


6 (عَائْسَةٌ) مَا تَوَّكَ رَسُولٌ الله يلِِ دِيئارّاء وَلَا دِرْهَمَاء وَلَامَاقٌ وَلَا 


بَعِيرًاه وَلَا أَوْصَى بِنَيْءِ ل 


55 2 


هرد - (الأَسْوَدُ بْنُ يزيد : ذَكَرُوا عِنْدَ عَابْسَةَ أن عَلِيّا كَانَ وَصِيّاء فَقَالَتْ: 
مَنَى أَوْصَى ! إِلَنْهِ؟! فَمَدْ كنت مُسَيْدَتَهُ إل صَدْرِي -أَو قَالَتْ: 
حَجْرِي-؛ فَدَعَا بِالطَّسْتِء فَلَقَدِ انْخَنَتَّ في حَجْرِيء وَمَانَعَرْتُ 
أنهُ مَاتَء فَمَنَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟! ا 
١37‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ) قال كل: ١تون‏ بالكَيفٍ وَالدَوَاة- أو: اللَوْح 


رع ه م ومو 


وَالدَّوَاة-ٍ عْتْبْ لَكُمْ كَِبَا َنْ تَضِلُوابَْدَه بدا مخض 7 


د عاد د 


فهرس الموضوعات 
انفف ‏ لتكت 


كتاب النذر اا 00 
" باب الأمر بِقَضَاءٍ النَذْر 0 
- (عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍِ): اسْتَفتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله يك في تَذْرِ 


مرجم 6 وو وفيت 6[ أن 7 


كَانَ عل أمّهِ فيت قبل أن 
* باب النَهي عَنٍ النَْرِوَأنهُ ليرد ينا 0600 


8 (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) قال يَكه: «الَذْرُ لَايقَدُمُ شَيْعا وَلَايُوّخُرُه وَإنَّهَا 


شَّيْناه وَإِنَه يُسْتَخْرَ سحو عدن امور 70 


رمع 


" باب لآ وَقَاءَ لِتَذْر في مَعْصِيَة الله وَلافِيَا لَأَيَمْلِكُ العَبْدٌ 0000 


2 . ماه 77 1 3 :5 ٠‏ 0 ْ 
١‏ <-اعِمْرَانَ بْنْ خحصَيْن) قال بكي «لا تذرَ فى مَعْصِيّة الله» الم 
" باب مَنْ نَذَّرَ أن يَمْشِىَ إِلَ الكَعبَةِ ابن د و م ا 1 


7- (أَنَسُ بْنْ مَالِكِ) قال يُكي: «إنَّ لله عَنْ تَعِْيبٍ هَذًا نَفْسَهُ لني .... 877 


١147‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) قَالَ بكلِ: «ازكبْ يا البح قن لله عَنٌِّ عَنْكَه 


15- (عَبَةُ بن عَاهِ مر ) فَالَ يكذ «لِتَمشِء وَلْمَكَبْ)» ا ا ا لم 


لب 97 


" باب في كَمَارَةٍ النذر 


ع 


ع 
م 


06-- عقبّة بْنُ عَامِرِ) قال عَِيدِ: «كمَارَةٌ التَذّرِ كَفَارَةٌ البَمِين؛ 


ا 0 
3 7 


6و6 ممم م مم و و ووو ووو ووو وووووودولو ووو 


موعممثمثوثوءثوثوووهة 


وعموووقوءمءعيعيه 


فهرس الموضوعات 


سس 
كتاب الأيمان 
الموضوع الصفحة 
كتات الأيمان 1 1 1[1[ذ1 1 1[ ز1 1 ز1 1 ز 1 ااا 
* باب انه عَنِ الَف بِمَبْرِ لله تَعَالَ اا 
17 -(عم عُمَرُ بْنُ امَطَّابٍ) قال يَكللة: «إِنَّ الله َزَّوَجَلَّ ينْمَاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا 
بآبار 0 111 1ذ1 1 1 1 ا 
ب مَنْ حَلفَ باللّاتٍ وَالعُرَّى فلل : لاله إِلّا الله الم 
1- (أَبُو هُرَيْرَةٌ) قال يَلِِ: «مَنْ حَلَفَ َ 


فليّقل: 
حَلَفَ مِنْكُمْ قَقَا لّ في حَلِفِهِ حَلِفِهِ: باللّاتِء 


َْيَقُل: لا له إلا الله...» ل 
ور #8 عن #رص 
- (عَبدالرَحمَنٍ بن سَمَْرَ 


5) قال يَكند: «لَاتلِهُوا بالطَواغي وَلَا بيك .... 8 
" باب نَدْبٍ مَنْ حَلَف يَمِيًا قَرَأَى غَبْرَهَا حيرا مِنّْها: أَنْ يأ الَّذِي 


: 1 ييا 3 
نه وَيُكقرَ حَن تنه ا 0 
4 (أَبُو مُوسّى) قال يكلل: انا أن عتلتكن» و كين اله مَلكُمء وَإِنّ وله 
ااا أخيفث عل مين كم أَى حبرا ينها ا ا 
توبنيء وَأََيْتُ الَّذِي هُوَ حَزْد» ملم ع ماله الوا وه رم لول وه امم م 60 1/85 
6 ب مي قال :هن حلت غل بن فَرَأى يها تحبا 
مِنْها لياصا و عَنْ يَمِينِها و 
١1١‏ َي ب ليم قال 1 ١مَنْ‏ حَلَّفَ عل يون ؟ وَأ انق للد 
مِنّْهه كَليَأتِ التَقوَى» 


مام فم ف ووه هم هع ووو ووو ووو ووو ووو 


م 


(عبدَالرَحمَنِ بْنْ سَمُرَة) قال يَكل: «يَاعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُْرَةً! 
لَا تَسْألٍ الإمَارَة ا ااا ا و قم 


ار ا 0 
١0‏ - (أَيو هرَيْرَةً) قَالَ يكه: «اليَمِينٌ عَلَ َي لممسْتَحْلِفٍ» 00000 
* باب الإسْيَدْنَاءِ 0008 00 

4- (أْبو مُرَيْرَ) قال بك: الَوْ كَانَ ات لَوَلَدَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُنَ 
عُلَامًا فَارِسَا يُقَاتِلُ في سَِيلٍ الله» دلي شا سي سوة اوالا و ع 


* باب النّهي عَنِ الِضْرَارِ عَلَ البَمِنٍ فيا يَأذَى به فل الخحالِني ممَ) 


م١١‏ - (أو ُرَيْرَة) قال ولة: وَل لأنْيَلجَ أحَدُ كُمْ بِيَمبنِهِ في أَهْلهِ نَم لَهُ 
عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُمْطِيَ كَفَارَئَهُ الي فَرَض النها ا 
" باب نَذْرِ الكَافِرِ وَمَا يَْعَلُ فيه إِذَا أَسْلَمَ 000 
١-157‏ عبد الله بْنْ عمَرٌ) قَالَ عَكِنِ: «َأَوفِ بتَذْرِكَ 00001 
* باب صحْبَةٍالَالِيكِ وَكَمَارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَه 1 

6- (عَبْدُ لله بن عْمَرَ) قال يكه: «مَنْ لَطَمَ تلوكة أَوْ صَرَبَهُ َكَمَارَئُهُ أن 
يُعْيَقَهُ) ااا 1 1 1 1 1 1 0 

- (سُوَيْدُ بْنُ مُمَرَنِ) قال يكلِخ: «قَلْيَسْتَخْدِمُوهَاء فَإِذَا امْتَفْتَا عَنْهَا 


َليْخَلُوا سَبِيلًّا» 000001 ا 
اا ‏ ح له لاط 11 المت يرد 


فهرس الموضوعات 


" باب التَّْلِيظٍ ع 0 الا وما 
( بو هُرَيرَةً) قال بَكِ: «مَنْ قَذَّفَ لوك الزن يَُامُ علَِْ الحَدَيَْمَ 
ا الك ا 
باب إطْعَام الَو يكل وباي ابس لله ما َفْلئة... ٠‏ 
0١‏ (أَيُو ذَّرٌ) قال يَن: «إِنكَ ان مر فِيكَ جَاهِلِيَةٌ» 5 شظ0 1 


ودة. و 


5 (أْبو هُرَيرَ) قال يكل «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامَهُ وَكِسْوَئُهُ وَلَا بْكَلّفُ مِنّ 


لعَمَلٍ لاما بُطِيقٌ» وو أل 4ف لاحو قل ل وام ولا ألا اما اونا ا ان 

- (أَبُو هُرَيْرَة) قال يكله: «إذَا صَنََ لأحَدِكُم خَادقة طعافة ذم جناءة 
به وقد وي حر وَدَائَهُ فده ممه فَليَأكُل...» 00 
ميارب اكرات إل لو اسار عَِادَة الله 2-6 
4- (عَبْدٌ الله بْنُ عْمَرٌ) قال يكِ: «إنَّ العَبْدَ إِذَا نصح لِسَيدِهِ و وَأَعْشَ 
ِبَادَةَ الله فَلَهُ أَجْرُهُ مَرتيْنا 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 01 

0 - (أَبو هُرَيْرَةَ) قال يَكِلد: اَعَد الَلُوكِ المضلح أَجْرَانِ 5 57*ظ3 
7 (أَبو هْرَيْرَةَ) قَالَ يكللد: «إِذَا أَدَى العَبدٌ حَنَّ الله وَحَقَّ موَالِيهِ كَانَ لَه 
أَجْرَانِ) معو الما واد ةوفه اطي اورم ل أو اال مجع ل مل أ وهأ 4 

17 (أَيُو هُرَيْرًَ) قَالَ بكلله: «نِئً لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يِتَوَقَ نُحْسِيُ عِبَادَة الله 
وَصَحَابَة سَيّدِو نِعرًا لَهُ) 0 

" باب مَنْ أَعْبَقّ شِرْكَا لَهُ في عَبْدٍ عَبدِ 0 


مه 5 روه 


١ ١ ١‏ عَبْدُ اله بْنُ عمَرَ) قال يك: ١مَنْ‏ كك وفعاي 
عِنْقُهُكُلُإنْ كان أ 0 َهُ مال عَمَقَّ مِنْهُ 


الا ا 


س 7 - 0 8 د عل وا حم ٍ- 
١-7‏ (أَبو هُرَيرَةً) عَنِ الي يله قَالَ في المَمْلُوك بَيْنَ الرّجْلَيْنِ فيعْيِقٌ 
أَحَدَممَاء َال فيضم ؛ 111111011151011 


1 507 ك0 ه تومه وس سك هه م 7 5 
١0‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) قال يكِِ: ١مَنْ‏ أَعْتقٌ شَّقِيصًا مِنْ لوك فَهُوَ رٌ مِنْ 


0 رن 3 ةم > *#دسمه ص ور و 6س ره 2ه 
8 - (عِمْرَانَ بْنُّ حصَيْن) أن رجلا أعتقٌ ستة تملوكِينّ لَه عِندَ مَوْتِّه لْمْ 


رمق ه عو ره وم 2-6 ه دبي 0 د ميذاش قَحدَ أ : دده 2 
يكن له مَال غَيْرّهم» فدعا بم رَسول الله كلاق فجزأهم ثلاثاء ثم 


ل ع سرةي” يراه 


31 هله 0 عر 2 1 2 2« - 
أقرَعَ بَيْنَهُمْ» فأَعتَقٌ اتنيْقِء وَأَرَقٌ أرْبَعَة» وَقَالَ لَه قلا شَدِيدا 0 


٠ه‏ وو 


95 0 0-0 3 5 7< 2 02 ويس ابوس - 
- (جَابرُ بْنُ عَبْدِ الله) أَنْ رَجَلَا من الأنْصَار أَعْبَنَ غَلامًا لَّهُ عَنْ دُبرٍء 


ل م 8 0 و 2 د ا 00 
لَمْ يَكنْ لَهُ مَالُ غَيْرُه فبَلَعَ ذّلِكَ البيّ يَظِك فَقَالَ: ١مَنْ‏ يَشْكَرِيهِ 


11111111 11ل الل ال للا ل ل ل ل لا ل لل ل ل لل ل ل للا انها 


فهرس الموضوعات 
0 سدم 


كتاب الفسامن والمحاريين والقصاص والديات 


الموضوع الصفحة 


كتابس القسامة والمحاريين والقصاص والديات 11 101 
" باب القَسَامَةِ 10010 


ال ا ١اتحلِفُونَ‏ حَمَيدِينَ بَوِينًا 


«اروعل بن اشكاك بطر ولط لو قفر 2 
كله كر القَسَامَةَ عَلَ ما كَانَتْ عَلَيْه في الجاهليّة. للش ل 


سرع مه 


3 و 
* باب حُكم احَارِينَ ورتين 0 اا 
0ك كه نسُ بن مَالِكِ) قال رسول الله يك إن شق أذ 
الصَّدَفَة فَتَشْرَيُوا من أَلْبَانَا وَأَبْوَاِهَا' 006 هشه*ش1060 
* باب تُبُوتٍ القصضاص في القَمْلٍ بِالَْجَرِ وَعَبْرِهِمِنَ الحَدَدَاتٍ 
2 س1 - 2 
والمئقلاتٍ وَقتلٍ الرّجْلٍ بالمرأةٍ ا[ 0001 
57 (أَنْسٌ بن مَالِكِ): أَنَّيَمودِيًا قَتلَ جَارِيةَ عَلَ أَوْضَاح لهاء قََتَلَهَا 


2 ره مه 5 2 5 2 - و -ه 
* باب الصَّائِلُ عل نَفْسِ الإنْسَانٍ أَوْعُضْوهإِدًاَقَمَهُ الَصُولُ عَلَيْهِ 
نلف نَفْسَهُ أو عْضُوَّهَ لآضَيَانَ عَلَيْه اا 


- 


6س ر. © ره - شه ميان َ 2 َ 
١37‏ - (عِمْرَانُ بن خُصَيْنَ) قال رسول الله يكل: ١أَيَعَض‏ أَحَدَكُمْ كَمَا 
و 


اكككتك. لازا 

4- (صَفْوَانَ بن يَعْلّ) قال رسول الله يَِ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقَْضَمَهَا كََا 
5 م الفَخْلٌ» 0 
* باب إِنْبَاتِ القصّاص في الأَسْنَانِ وّمَا ف مَعْنَاهَا 1100 

5 جه 5 و 21 1 0 2 

0< (أَنْسٌ بن مَاِكِ): أن أخت الرُبَيّع أمَّ حَارِئَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانَا 
فَاحتَصَمُوا إل المت يك ا ااا 

و 
ل 0 1 0 ااا 1 
يَشْهَد أَنْ أ لَاإِله إلا الك وق وَصُولُ الله إلا إخدّى كلاي.. 20000 
" باب بان إِنْمِ مَنْ سَنَّ اقل ور وا لظ ا 
١17‏ - (عَبْدُ الله بر م وه يا 
كَانَ عَلَ ابْن آَم الأول كفل مِنْ دَمهًا...» 300ه*ظ1 
م عَهَن 426 م و 2 

" باب المجَارَاٍالدَّمَاءِ في الآ خرّة وَأنا أو مَا تقض فِيهِ بَيْنَ الناس 
يَوْمَ القِيَامَِ 0008 
4- (عَبْدُ الله بر مَسْعُودٍِ) قال رسول الله يكينِ: «أَوَّلْ مَايُفْضَى بَيْنَّ 
الناسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ةف الدَّمَاءِ) 8 0 1 ااا 0 
* باب تَغْلِيظٍ تخْريم الدَّمَاءِ وَالأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَالٍ 8 >شظ5ظ 


3د رو يكين نبا رسول لله يل: «فَإِنَّ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَ حَرَامٌ عَلَبَئْ عياط اموا وس ا ل 

* باب صِحَةٍ الإو قُرَارَِالقَدْلٍ وَمَكِينِ وَل القَبِلٍ مِنَّ القِصاصٍ 
وَاسْتِحْبَاب طَلَب العفو مِنْهُ اط مل وام 1 6 لمسطاء مان كوه لاك اد مات 


- (وَابْلُ بْنُ ُجْر): إن لَقَاعِدٌ مَعَ الي يل إِذْ جَاءَ رَجُلْ يَقُودُ آكَرَ 
نِسْعَةٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا قت أَخي 000000 

* باب ِب اجنين وَوّجُوبٍ | دَيَةِ في كَثْل الخطأ وَشِبْهِ العَمْدِ عَلَ عَاقِلٍَ 
الجاني 11 1 ااا 0 


مه ماة 2 3 5 0 .0 0 مام 2. 
الل ا اترالوو خدر ريك مداق الاخري: 
فَطَرَحَتْ جَنِينَهَاء فَمَضَى فيه لني بك بغْرَّة عَبْدِ أ أمَةٍ. 000000 
عه 00 1 - وام 
17 - (الْغِيرَةٌ بر شعْبَةَ): ضَرَيتِ المْرَّأةٌ ظَرَّتَمَابِعَمُودٍ فشْطَاطٍ وَهِيَ 


خبل. فقتلتها ا و اموت ا 9 
١47‏ - (المسور بن ححرّمَة) : اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الطاب النّاسَ في إملّاصي 


فهرس الكناب 


لضيو 
كتاب الحد ود 
الموضوع الصفحة 
كتاب الحدود مود اف سا سق ا او كوا ال طلا ا ا ا ا 024 
" باب حَدٌ السَّرقَةِ وَتِصَابًا 00001000137 ااا 
6 -- (عَاْشَةُ): كَانَ رَسُولُ الله يك يَفْطَمْ السَّارِقَ في رُبْع دِيَار قَصَاعِدًا ...... 011 
5 - (عَانْسَّةُ): 1 تُقْطَمْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدٍ رَسُو لا يك في َكَل مِنْ تَمَنِ 
الجن 1 لالطالا التو سطع سسا جد مقو امج أله 
ولاتكتديه ل ]تي سُولَ الله يك قَطَعَ سَارِقًا في يجن قِيِمَثَهُ 
َكانه دَرَاهمَ. مه اولوف لأجط وه امو ا طن لل للم ال و 0111/7 
-١41/‏ (أبو هْرَيْرَة) قال رسول الله 6: «لَعَنَ الله السَّارِقَ ا يَسْرِقٌ البَيْضَة 
َتقَطعْ يَذه...) 00 0 0 
* باب قَطْع السَّارِقٍ الشَّرِيفٍ وَغَبِِْ وَالهْي عَنٍ الشَّفَاعَةٍ و الخدوو: 00 
- (عَايْسَةُ) قال رسول الله يلِلِ: «أيجا النَّسُ! إِنّا أَهْلَكَ الَِّينَ كبْلَكُمْ 
َتّجُْ كَانُوا إِذَا سَرَقٌ فِيهمُ الشّرِيف تَرَكُوةُ...» اه 
4 - (جَابِرٌ بْنْ عَبدِ الله): أن امرَأة مِنْ بي عرُوم سَرَقَتْ ا له 
باب حَدَ الوّنًا 51 
- (عبَادةَ بْنّ الصَّامِتِ) قال رسول الله يكِلهِ: دوا عَنّي لوا 


عَني قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا: البِكْرٌ بالبكر جَلْدٌ م ِنَِ وََفْيُ َل 


فهرس الموضوعات 


كك 
وَالتَجَتُ اليب جَلْدُ م مِنَدِ وَاارَجمَ) ا 0 1ن 
* باب رَجْمٍ اليب ني الرِّنا 00101 0 


207 


1١‏ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ): إِنَّ الله قَدْبَحَتَ مُحَمدَا بك باحق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ 


الكِتاب. فكان ما أنزل عليه ايه الرجم 0001 0000 

" باب من اغْتررفَ عل تَفْسِهِ بالرّنا [1[1[1[ز1[ [ [ [ [ 1000 
53 <(أبو هُرَبْرَة): أتى رخل يتن لين رَضُول اله كله وهوق 
الَمْجِدِء فَنَادَاهُ فَمَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنْ رَتَنِتٌ فَأَعْرَض عَنْهُ 

َتَنَسَّى تَلْقَاء وَجُهِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ رَنَيِثُ 000 
5 - اجَابرُ بْنُ سَمُرَةً): رَأَيْتُ مَاعِرٌ بْنَ مَالِكْ حِينَ جيء به إِلَ الي 
ل وَجُلْ قَصِرد أَعضَلٌُ» ليْسَ عَلَيْ رداك فَتَهِدَ عَل تَفْسِه أرْبَعَ 

راك أله ا ا 
- ١عَبدُ‏ الله بْنعَبَّاسٍ): أن اَي كل قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ: «أَحَقٌّ مَا 

بَلَعَنِي عَنْكَ؟» 9 
114 حيانا الرزمر 41 25 «أَوَكًَُا انطَلَفْنَا عُرَةفي سَبيلٍ الله 5 
خَلْفَ رَجُلٌ ني عَِالنا لَه نيب كتيب الشَّيْسِ» عَلَ أَنْ لا أونى 

برَجُل فَعَلَ دَلِكَ إِلَانَكَلْتُ بد 0 0000 
0- (يُرَيْدَةُ) قال رسول الله بكلقة: «لَقَدْ تابٌ تَوْبَدٌ لَوْ كسمت بَيْنَ أَمَةٍ 

لوَسِعَتَهِم) 001 0 اا 


ه ورد و اه ال ساه. 


5 (ء عِمْرَانُ بن خُصَيْن): أن امْرَأةٌ مِنْ جُهَيئَة أَنَثْ يب الله يك وَهِيَّ 
خُبْلَ من الزُنَاء فَقَالَتْ: يَانَبَيّ الله! أَصَبْتٌ حَذَاء َأْقِمْهُ عَإنَ ا 681 


رمه 2 م و 


١148 : ١ 1/‏ - (أَبو هُرَيْرَة وَرَيْدٌ بْنّ حَالِدِ الجُهَنِيُ) قال رسول الله عَكِةِ: 
«وَالّذِي نسي بيده لأَقْضِينَبََكُا بِكِئاب الله؛ الوَلِيدَة هوَالعَتَمُ رَدُ 
وَعَل ابْنِك جَلدُ ِِوَتَْرِيبُ عام وَاغْدََا نيس ِل ا: فرَاءَهِده 


قَإِنٍ اعْتَرَفْتٌ فَارْحْمُهَا» 1 1ذ 1 1 1 0 
" باب رَجْجم اليهُودٍ أَهْلٍ الم في الرنا 0 
8 - عب الله بن عْمَرَ): أن تشبول الله لله َي أن بِيَهُودِيٌ وَيَيُووِئَةِ قَدْ 
ونناء فَانْطْلقٌ وسو الله وك حَتّى جَاءَ يبو د فَقَالَ: «مَائِدُونَ في 
0 مت ا ناوا و 5 
١‏ <(البرَاك بن عَازِبٍ): مُرَ عَلَ لبي له بيَمُودِيٌ تحَمََّا جود 
فَدَعَاهُمْ يلد فَقَالَ: «هَكَذًا تَدُونَ حَدّ الزن في كَِابكُمْ؟» 0 
-١‏ (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله): رَجَمَ لني كل رَجْلا مِنْ أَسْلَّمَ وَرَجْلًا مِنَ 
الوه راق أنه وفك تفقو سمخو حك شاو لج اط و5 
27 عدا ْنُ أي أَؤْقَ) سيْلَ: هَل رَجَمَ رَسُولُ الله ول؟ قَالَ: نَعَمْ ... 574 
١٠١‏ - (أَبُو هُرَيْرَ) قال رسول الله يلِْ: «إدَا رَنَتْ أَمَة أَحَدِكُمْ قتَيّنَ َِاهَا 
َليَجْلِدْهَا الحد...» ااا 000000 اا 
بو هُرَيْرَة وَرَيْدَ بن حَالِدِ اجُهَينُ) 007 لله يك سيْلَ حَنِ 
الامو فقال: «إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ااا ووو وو و ال واف 61/017 
* باب تَأَخرِ اد عن التقَسَاءِ و ا الم عا ا اله 
(عَلُ: 00 طَّ ل ا 
00 


فهرس الموضوعسات 


" باب حَدٌ الخمر ا ا 
(أَنْسٌُ بْنٌ مَالِك): أنَّ الى ل أي برج قَدْ شرب لمن فَجَلَدهُ 
و ا ا 0000001 
- لعي بْنُ أبي طَالِبٍ): مَا كُنْتٌ أقِيمُ عَلَ أَحَدٍ حَدًا قَيَمُوتَ فيد 
ليق الى لماي قر طعا نه اا 0ه 
" باب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَعْزِير 0 


(بو برك الأنصَارِيُ) قال رسول لله وكلة: ١لا‏ يلد أَحَدَفَوْقَ 


عَم أسْوَاطٍ إلّافي حَدٌ مِنْ دود الله» طظ1! 

" باب الَْدُودُ كَقَارَاتٌ لِأَملِهًا 1711111000 

9 باد بن الصَّامِتِ) قال رسول الله يِ: انبَايعُون عل أَنْ لا 
شر كُوا بالل شين وََا َرنُوا...» امو سا أت خط ام لس 

" باب جرْحٌ العَجْمَاءِ وَالمَعْدِنِ وَالبيْرِ جبَارٌ 11101119 

5 (أبو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله يَكِ: «العَجَْاءٌ جَرْحهَا جبَارٌ...»‎ 7٠ 


د د 


0/4 


فهرس الحتاب 


سال 
كتاب الأقضين 
الموضوع الصفحة 
* باب اليِّينُ عَلَ المدعَى عَلَبْه 00 
١١‏ ١عَبْذَالله‏ بْنُ عَبَّاسٍ) قال رسول الله يكله: 0 
ِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى ناس دِمَاءَ رجَالٍ ل وَأَمْوَالَهُمْ...» شان م موا امه ووه الاهة 
" باب القَضَاءِ باليمِِنِ وَالشَّاهِدٍ ار 
(عَبدَاله بن عبّاسِ) : أن رَسُولَ الله يله قَمَى بِيَمِينِ وَشَاهِلٍ. ....... 584 
باب الحم ار للحن احج 00 


31 


7 ملم قال رسول ا ل «إنَكُعْ كْتَصِمُونَ إل وَلَعَلَّ 
ار يكو لحن جه : بيحجيه مِنْ بَعضٍ 2 6901 


وَيَكْفِي بَنِيكِ) 0 ا ا 
" باب النَهي عَنْ كثْرَة اما من عبر حَاجوَاله ين مَنْعوَمَاتٍ 
وَهُوَ الاميَمٌ مِنْ أَدَاءِ حََّ لرمَهُ أو طَلَبُ ما لأَيسْحَحِقَةُ 1 

6- (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يكِ: «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثانا 7 
لَكُمْ تَكَانه َْطَى لَكُمْ: أن َعْدُوه ولا كوا به سَيًا...» 000000 
17ت (القوة زذ شختة) قال#رسر لاله 4 يكل: اإنَّ الله عر وَجَلَّ حَرََّ عَلَيَكُمْ 
2 


فهرس الموضوعات 


" باب بَيَانِ أَجْر رالخَاكِمِ ! إذَا اجْتَهَدَ كَأصَابٌ أَوْ أَخْطَأ 121 


علد مه مه 


قر الخام انالا رسسوا 20 3: «إِذا حَكَمَ الخَاكِمُ فَاجْتَهَدَ 
نُمَ أُصَابٌ فآ َلَهُ أَجْرَان...» 1 م بد و وام كوا مه و الفا مر 0 

" باب كَرَامَةٍ قَضَاءٍ القَاضِى وَهُوَ عَضْبَانٌ 110111101111 

١‏ (أْبو بَكْرَة) قال رسول الله كلِ: ١لا‏ يحَكُع أَحَدٌ بَبْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ 


عَضْبَانٌ» ا اا 
* باب تقض الأخكام البَاطِلَة ور تدكا الأمور لقنا امأ اا ال 
١‏ (عَايْضَةُ) قال رسول الله يَكلل: «مَنْ أَخدَتٌ في َمْرنا هَذَامَالَيْسَ مِنهُ 
م ره 
فهو رد) ا 00 
24 
" باب بان حَيْر الشهود م 


4 - (ريد بن لد لمهي قال رسول الله وكة: «ألاأ: 
الشّهدَاءِ؟ الْنِى يَأقٍ بشَهَادَيهِ قَبْلَ أنْ يُسَأَنَهَا' لظ 

5 0 َ. 2 
!ِ باب بِيَانٍ اختلافي المحتهدين طا اكه نا 3 4 مد اا ار 201 


و بي 


(أْبُو هُرَيْرَة» قال رسول الله بَكِهِ: «بَيْمًا امرَأنَانِ مَعَهُمَ) ابنَاهْمَا جَاءَ 


الذَّنْبُ. َّهَبَ بائن إِخْدَاهُمَا...» 7بب 0000000 


" باب اسْتِحْبَابٍ إِصْلآح الحام بَبْنّ الْحَصْمَيْنِ 0000 
فسا ةم سه ّ 3 8 2-7 د ص ٠.‏ مر 

0١‏ (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله يَكلِ: «اشْترى رَجْلٌّ مِنْ رَجُل عَقَارًا 
0 “ساس ات وك 10 2 عي وساءه مه م اه5. مس 

له فَوَجَدَالرّجْل الذي اشتَرَى العَقَارَ ني عَقَارِهِ جَرَّة فِيهًا 


6 1 


58 


فهرس الكناب 
لم7 


كتاب اللقطن 


ل ل 3 يك ار 0# رتم .اس رو - سب اماه 5 
177 - (أَبي بْنُ كَعْب): إِنْ وَجَذْتُ صُرَّةٌ فيهًا َه دئار عَلَ عَهْدِرَسُولٍ 
دمع 


الله يك فَأَتَيْتٌ مرا رَسُولٌ الله كلق قَقَالَ: «عَرَ فْهَا حَولا» ا 


0 26 3 2 0 ع 2 2 00 52 >0 
5 - (عَبَلَ الرَحمَن بن عشَانَ التَيْعِى): أَنْ رَسُولَ الله يكل تبى عَنْ لَقَطَةٍ 


0 هه اسلا 20 7 00# 
6- (رَيدُ بن حَالِدٍ الْجمَنِىُ) قال رسول الله يِ: «مَنْ آوَى ضَالَةَ فَهِوَ 
ضَال مَا 1 يُعَرَفَهَا'. ا ااا 0 


" باب تحريم حَلبٍ الماشيّة بِعَبْرِ إِذْنٍ مَالِْكِهَا 0 


سل رن ه م كات 4 وخر هم ل در ري عاضر 
65- (عبدالله بْنْ عمّرٌ) قال رسول الله يَلِةِ: ١لا‏ يحلبَنَ أحد مَاشِيَة أحد 
إلا بإذنه...» لس واكام واوا ادا دم سا 11151" 


" باب الضَّيّافَةِ وَنَحُوهَا ام 


عو ذره عن 3 0 صلاشه. نص © اه 5 سيوس هم 
- (أبو شُرَيْح العَدَوِي) قال رسول الله يَِْ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم 
الآخر َلْيَكْرمْ ضَيْمَهُ جَايْرَتهُ). ا 


فهرس الموضوعات 


١‏ - (عَُفْبَه بن عَامِرٍ) قال رسول الله يَكيكة: «نَ تَرَلتُمْ بقَوْم فَأَمَرُوا لَكُمْ 


2 هابر 
با بغي للضي فاقبلوا...) ا ا 0 
1 7- 
* باب اسْتِحْبَّاب الموّاسَاةِ بِفُضُولٍ المَالٍ ا سا مس 


سينيد «مَنْ كَانَّ مَعَهُ قَمْ 


َليَعدُ به به عَلَ م مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ. 010 ا ااا 0 


* باب خاب حلط لاد 0 0000000 
4- (سَلَمَةُ بْنُ الأفوّع) : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَزْوَة فَأُصَابَنًا 
جَهُدٌ حَنّى هَمَمْنا أنْ تنْحَرَ بَعْضَ ظهْرِنَا 00 000 
" فهرس الفوائد: 
كتاب البيوع 010010 
كتاب الفرائض 15[ ز [ز 1 00 
كتاب الهبات ملم او هؤام ولاه عأء اوه ا الخ ام الل 1/6 
كتاب الوصية 1 1 1 1[ 1 1 0 
كتاب النذر 000 ؤ[ؤ[زؤز[ز[ز[ز اا 
كتاب الأيهان وو ننه و ما ا و مال 
كتاب القسامة 0101-17 ااا 0 
كتاب الحدود ملاوام اه وا م بوط ا ام لط مانن الم ا لط 16 
كتاب الأقضية ا ا ا ل ا 


